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مقدمة المترجم 


استعارة «المفتاح» استعارة قديمة تعود إلى أقدم الأزمنة مع 
اختراع المفتاح أداة لغلق الأبواب والصناديق في الحضارات القديمة؛ 
في بابل ومصر واليونان. لكن أقدم استخدام لها للدلالة على 
المصطلحات كان في كتاب مفتاح العلوم للخوارزمي» وهو مسرد 
لعدد كبير من المصطلحات في مختلف العلوم. وتابعه السكاكي في 
مفاتيح العلوم. والواقع أن فكرة المفتاح ‏ كاستعارة على المصطلح - 
تدعو إلى التحليل. فهل المصطلح هو مجرد أداة؟ ثم ماذا يفتح؟ ألا 
تنطوي فكرة «المفتاح» نفسها في المقابل على فكرة «الخزانة) 
المغلقة؟ 
الصندوق المغلق ‏ كما يقول باشلار - شيء يدعو إلى الفضول 
ويناديه. ومن دون المفتاح لا يكون الصندوق خزانة» بل يكون مجرد 
وعاء للحفظ. يتحول الصندوق إلى خزانة بفضل المفتاح. والمصطلح 
- كمفتاح هو الذي يحؤّل (المفاهيم) إلى خزانات معرفية» ثنادي 
الفضرل والمعتدوف: ثم ما إن يرتفع عنها الغطاء ء حتى تنكشف 
أسرارهاء لتمحو المسافة الفاصلة بين خارج الصندوق وداخله» وبين 
المخبوء والمكشوف. 
ينتمي هذا الكتاب إلى سلالة من كتب «المفاتيح». كان رايموند 
وليامز (وصقنتئللة//آ 4ص«مصدرة2)  1921(‏ 1988). الناقد والمفكر 
الإنجليزي المعروف» قل كتب كتابه مفاتيح اصطلاحية عام 6 
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ثم جدده ونشره في طبعة ثانية مزيدة عام 1983. ولقد كان الهاجس 
الأكبر لوليامز فى «مفاتيحه) ألا يقتصر عمله على مجرد مسرد 
للمعتظاتعات في معجم. كان يريد أن يجعل المصطلح كيان خبانا 
وتاريخياً يَصنع ويُصئعء ويُكرّن رن مفتاحاً يغلق المفاهيم» 
ويفتح الحقول المعرفية على بعضها مشرعة الأبواب. وأراد محررو 
هذا الكتاب أن يعيدوا النظر في مشروع وليامزء ضمن خطة عالمية 
طموحة ساهم فيها عدد من الكتّاب من مختلف أرجاء العالمء لإعادة 
تمحيص ما تغير من مصطلحات الثقافة والمجتمع. فكانت النتيحة 
هذه «الخزانة» الموسوعية التي تضم 142 مصطلحاً. والتي أطلقوا 
عليها اسم مفاتيح اصطلاحية جديدة» لأنها مشروع لبث العنفوان من 
جديد في «مفاتيح» وليامز الحية. 


على أني أريد أن أتطرق إلى قضية تشكل فرقاً كبيراً بين الجهاز 
الاصطلاحي في اللغة العربية والأجهزة الاصطلاحية في غيرها من 
اللغات. ففى الثقافة الغربية» بالتحديدء تحظى الحركات بحرية 
النشاط العلني في الهواء الطلق» مهما بلغت هذه الحركات من 
الجرأة وتحدي الذوق العام وهي التي تطلق على نفسها التسميات 
المختلفة؛ والتي تتفاعل مع بيئتها الثقافية. في الثقافة العربية» تصل 
الحركات متأخرة دائماء وذيوع تسمية لها تحظى بالإقرار الثقافي لا 
ينتج عن الحركات نفسهاء بل هي من عمل اللغويين دائماً. فاللغويون 
هم الذين يوازنون بين المصطلحات ويختارون منها أكثر المصطلحات 
تناسباً. وهذا الشىء بقدر ما يشير إلى الدور المتلقى للثقافة العربيةء 
فإنه يشير في الوقت نفسه إلى «توسط» اللغويين كمصفاة في الثقافة 
الختريبة: لكننا نعرف أن نظام التسمية ليس بحيادي» بل هو يحمل 
دائماً وجهة نظر مولده. ٠‏ وفي هذه الحالة. فإن التسمية في العربية لا 
تمثل تسمية الحركات لأنفسهاء بل هي باستمرار تسمية «النخبة» 
المثقفة للحركات. وبالطبع كثيراً ما تشيع مصطلحات برغم إرادة 
اللغويين في صيغتها الأجنبية» ولا يقبل بها اللغويون إلا على 
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مضض0» كالديمقراطية والبيروقراطية والإنترنت» وغيرها كثير» بل 
ريما شاع المصطلح وتبناه اللغويون برغم انطوائه على خطاء مثل 
(الرأسمالية»» التى لا يوافق الضمير اللغوي عليها إلا بصيغة «رأس 
المالية»). 


فى حالتى». بصفتى مترجماً لموسوعة مصطلحات ثقافية» كانت 
المشكلة الأفى تشكل هن ما يسميه اللخؤيون إن «الجفل الدالالى»: 
والنفل الذلالى عو مجيوعة المفاى المختلفة الأساسية والثانوية العن 
تحمليا المغردة ولا شك أن الترجم يتصرف الكتيازه إلى :مفردة 
تتطابق مفهومياً مع المعنى الأساسي. لكنها قد تختلف كثيراً في 
المعاني الثانوية. كلمة (56ا:آد0) على سبيل المثال» التي تعني 
«الثقافة» كمفهوم». تمتد من الزراعة إلى التمرين والتعاض» وكل هذه 
المعاني موجودة في مفردة (ثقافة) العربية. فهي أيضاً مشتقة من 
الزراعة» وثقف الغصن: أزال زوائده» وثقف نفسه: علمها وهذبهاء 
وثاقفه بالرمح: بارزه ولاعبه. لكن الكلمة تستخدم بمعنى (الاستنبات) 
أيضاً؛ استنبات الخلية» أو استنبات النبتة. .. إلخ. في مثل هذه 
الحالات؛ كنت أستخدم الكلمة العربية وأحتفظ بالكلمة الإنجليزية 
بين قوسين لتذكير القارئ بأنها المقصودة. لكن الحال لم تكن بهذه 
السهولة دائما. فهناك مصطلحات تطورت معانيها الثانوية. مصطلح 
(عمده11) مثا يطابق كلمة (بيت) فى العربيةء» لكن كلمة (بيت) في 
العربية تدل في الأساض على الميك والعايلة والعشيرة» وهذه المعاني 
اختفت تماما من الكلمة الإنجليزية» بينما تطور معنى الموطن 
والمستقر ومكان الانتماء والإاحساس بالراحة. ولهذا فقد ترجمتها ب 
«المنزل» بسبب المعاني الإيحائية لكلمة (منزل) العربية» بدلا من 
نبت أو موطن. ولا أكتم القارئ بأني ترجمت بعض المصطلحات في 
صيغة ماء حتى إذا وصلت إلى منتصف المادة» غيرت رأيى وعدلت 
وترجمتها بصيغة أخرى في حالات معيئة. ْ 
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في المقدمة التي كتبها المحررون للكتاب» يشيرون إلى أنهم 
أرادوا أن يتكون هذا المعجم من مقالات مكرسة لمواد مختلفة. من 
ناحيتي في الترجمة. تعاملت مع الكتاب بالروحية نفسهاء فكنت 
أترجمه كمقالات متفرقة أيضاً. وهكذا بدأت بالمصطلحات التى كنت 
علو هرانة كاملة رهاك "مكل التضظلسسات: اللكوية و الادرية لكن العمل 
يشمل مساحات واسعة ويغطي اختصاصات متنوعة جداًء وأحياناً 
يتناول حقولاً لا أستطيع الزعم بمعرفتها. ولهذا فقد عملت على 
دراسة كثير من مصطلحات الكتاب بالعودة إلى مصادر متنوعة عربية 
وإنكليزية. وكثيراً ما كنت أستعين بأفراد عائلتي في اختصاصاتهم 
الما اليرت والطب والرياضيات والفيزياء لغرض استيعاب 
المفاهيم. وإذ تفتقر المكتبة العربية إلى معجم تاريخي يمكن أن يتابع 
المصطلح في تحولاته عبر الأزمنة» فقد كان عليّ الاجتهاد أحياناً 
بتقديم فرشة تاريخية للمصطلح العربي في الهامشء لكني لم أشأ أن 
أثقل الكتاب بهوامش كثيرة. وجميع الهوامش هي للمترجم فقط 


ينصبٌ الجهد الرئيس لهذه الموسوعة في حقل «الدراسات 
الثقافية». أو بعبارة أدق: «الدراسات العابرة للثقافة» لوط اد-كومءت) 
(500165. وهو تخصص حديث بدأ يدخل الجامعات مع مطلع 
الألفية الجديدة. وكان من حسن حظي أنني درست هذا الحقل» 
أكاديميء مع التركيز على علاقة اللغة بالثقافة في اللغات الغربية 
ولغات شرق آسيا واللغات الأصلية في أستراليا. ولذلك فقد كدت 
على ألفة بأغلب مصطلحات الكتاب وكيفية ترجمتها قبل الشروع 
بالترجمة. وعلى الرغم من أن هذا الحقل الدراسي ما برح يطور 
مصطلحاته الخاصةء وسيلمس القارئ تعض منها هنا مثل «التعددية 
الثقافية»؛ و«التسامح». فإن من طبيعته أنه تخصص «بيني1» أو إذا شئنا 
عر بو فهو متعدد المناهج. يوجد في ما بين 
الحقول» ويندس في ما بين الاختصاصات. 
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وإذا كان من درس يمكن أن يُستقى من هذا العلمء فهو 
الانفتاح والتسامح بقبول الآخرء والنظر إلى المصطلحات والثقافات» 
لا بوصفها أرضاً اللصدام» أو «الصراع». بل بوصفها وجهات نظر 
متغيرة تمتاز بالمرونة والحراكء وإمكان الانتقال من موقع إلى موقع 
بديل اخر. فالهويات» في النهاية» ليست مفاهيم مطلقة» بل كيانات 
تاريخية قابلة للتعديل والتطوير. والثقافات» كالأزياء» لا يوجد فيها 
«صحيح» بصورة مطلقة أو «خطأ» بصورة مطلقة» بل مقبول وغير 
مقبول» ولعل هذا الأخير يغدو مقبولاً في مكان أو زمان آخر. ومن 
شأن الأخذ بالتعددية الثقافية والتسامح مع الآخر فضح الآليات 
القهرية للاستبداد الثقافي في مفاهيم عسكرية أكثر مما هي ثقافية من 
نوع «صدام الحضارات». أو أي مقولة أخرى تنضح بالمركزية 
العرقية. 

من هنا عملت على جعل مصطلحات الكتاب تمتاز بالمرونة 
والتجرد حتى النهاية. وحتى حين أختلف مع المؤلفين في موقفي 
الشخصي من مصطلح معينء فإنني لا أنقل هذا الموقف الشخصي 
على الإطلاق» فالكتاب يمثل وجهة نظر مؤلفيه» أو ربما كان يمثل 
وجهة نظر الانفتاح والتعددية نفسها أكثر من رأي مؤلفيه. وأتمنى أن 
يتعامل القارئ معه على هذا الأساس. ذلك أن الكتاب لا يعمل على 
تقديم أي وجهة نظر أيديولوجية على الإطلاق. بل يدرس 
الأيديولوجيات نفسها كمظاهر متحولة» من الماركسية إلى الرأسمالية 
إلى الليبرالية إلى التعددية الثقافية. وإذ يهتم ببعض المصطلحات 
الجنسية (وهي قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة)» فلآن هذه 
المصطلحات لها حضورها الواضح والصريح والمعترف به في 
الأوساط الأكاديمية والشعبية على السواء. وعلى القارئ العربى 
المحافظ أن يتصور أن البيئات المحافظة في الغرب لا تقل امتعاضاً 
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وبالإضافة إلى المرونة والتسامح والحيادية» كان لابدٌ أن أتمتع 
بخصلة أخرى في الترجمة» وهي الاجتهاد في العثور على مكافئ 
مفهومى دقيق للمصطلحات التى لا أعرف لها نظيراً عربياً. وفى هذا 
المجال فقد كان على الاجتهاد فى بعض المصطلحات مثل «التعددية 
الثقافية» و«المشاهير» و«الحشد)؛ وإقرار مصطلحات أخرى من 
اجتهاد آخرين» مثل «المعتمد» و«الجنوسة»» وتطويع مصطلحات 
أخرى معروفة» كالتمييز بين «مابعد الحداثة» و«مابعد الحداثية). 


وأخيراً عليّ أن أشير إلى أنني لم أستعمل نظام الاختصارات 
الذي اعتمده المحررون. فكان عليّ أن أرجِعَ أي مختصر إلى عبارة 
كاملة» حيثما ورد مختصر. لكني التزمت بتقسيمهم القرن إلى ثلاث 
فترات هي البواكير والأواسط والأواخر. وفي النهاية» لابدٌّ لي من 
إزجاء الشكر إلى «المنظمة العربية للترجمة» لتكليفي بهذه الترجمة 
شكور وان لمكن أن: أكون فق نقيت نهنا ول شلك ف "اتنا 
نحلم جميعاً بثقافة متسامحة ترئى في التعده والاتفتاح إثراة لها 
وخصباًء ولا تعانق من رهاب الانكفاء على الذات 
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المقدمة 
بقلم : طونيٍ بينيت» ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس 


كتاب رايموند وليامر: اديع اصطلاحية: معجم الثقافة 
والمجتمع كتاب مشهور تماماً لتوفيره أمام جيل كامل من القراء 
خلاصةٌ فاعلة يمكن الاطمئنان إليها في مختلف المعاني ‏ الحاضرة 
والماضية - التي التصقت بعدد من المصطلحات التي أدت دوراً 
محورياً في نقاشاك الثقافة والمجتمع» والعلاقات بينهما. على أنه 
وقد نشر في طبعته الأولئ. عام 1976» يكشف الآن عن علامات تدل 
على قدمه بطرق اعتبرها وليامز لا فكاك منها في مشروع كان دائما 
معنيا باستكشاف الاستعمالات المغقندة للمشكلات التى تثيرها 
المفرداث أكثر مما كان معنياً بنثبيت/ لهؤال لها (والمثير أن تعريفات 
وليامز كانت تمتاز بالإحكام من حيث التعليم والوضوح). فلم تكن 
المسألة عند وليامز تقتصر على أن معاني المفردات تتغير عبر الزمن» 
بل هي تتغير في علاقتها بالمواقف والحاجات السالنية والاجتماعية 
0 المتغيرة . وفيى حين كان يرفض الفكرة القائلة تأنك 
أن تصف تلك العلاقة بطريقة بسيطة أو كلية» فقد كان مقتنعاً 
أنها موجودة حقا - وأن الناس يكافحون في استعمالهم اللغة لإعطاء 
تعبير لتجارب الواقع الجديدة. 


وحين راجع وليامز مفاتيح اصطلاحية بنفسه من أجل إعادة 
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طبعه طبعة ثانية تضمنت 21 كلمة أخرى» أعاد تأكيد الإحساسه بأن 
العمل غير منته وغير مكتمل»). (27 :1983 ,85 28خ!8/1) إذأ فمن صلب 
روح مشروعه أن يُلاحظ أن مداخل كثير من المفردات لا تستطيع أن 
تفسر ما كان فى الغالب ‏ خلال السنوات الثلاثين الماضية - تغيرات 
حاسمة في المعنى الذي اقترن بكل من الاستعمالات العامة وأكثرها 
تخصصاً (انظر على سبيل المثال: الأيديولوجياء أو الليبرالية» أو 
وسائل الإعلام)؛ وأن بعض الكلمات التي أثارت اهتمام وليامز عام 
6 (مثل الوظيفة) أو حتى عام 1983 (مثل: الشعبء أو 
العبقرية). فقدت سمتها الخاصة في «الدلالة والصعوبة» التي اجتذبت 
انتباهه. وعلى هذا الغرار» فلا ذكر في مفاتيح اصطلاحية لكلمات 
أخرى (مثل: المواطنة أو الجنوسة أو العلامة) مما تؤدي في الوقت 
الحاضر دوراً أساسياً في كل من الخطاب العام والمجال الأوسع 
للدراسات الأكاديمية. واستناداً إلى ذلك» عزمنا عند إعداد هذا 
الكتاب على تجديد مفاتيح اصطلاحية لوليامز بئلاث طرق أساسية: 
من المصطلحات من قائمة وليامزء ولكنه يعدم مناقشات جديدة 
لتاريخها واستعمالهاء ويأخذ بالاعتبار التطورات التي حصلت خلال 
السنين الثلائين الماضية؛ والثانية» عن طريق إضافة مناقشات لمفاتيح 
اصطلاحية جديدة ظهرت حين استجاب معجم الثقافة والمجتمع 
للحركات الاجتماعية الجديدة» التى تغير الاهتمامات السياسية» 
والآفاق الجديدة للحوار العام؛ والثالثة» عن طريق حذف المفاتيح 
الاصطلاحية التي قدمها وليامز ونشعر أنها لم تحتفظ بأهميتها من 
وجهة نظر الطرق التي يمثل بها الناس تجاربهم ويضفون المعنى على 
إدراكاتهم لعالم متغير. 


وكما هو متبع في الموسوعات والمعاجم والكتب الإرشادية في 
الموضوعات الأكاديمية التي تعج بها المكتبات اليوم» من المهم 
التأكيد على إحساس آخر بوشر في ضوئه هذا الكتاب بالروح 
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المتميزة التي تسري في بحث وليامز الأزلي: وهو أن مفاتيح 
اصطلاحية جديدة ليس مسرداً للنظرية الثقافية والاجتماعية المعاصرة 
(وهو مصطلح من مماتيح وليامز أعيد فحصه في هذا الكتاب)ء برغم 
أن كثيراً من مواده يركز على المصادر النظرية بدرجات متفاوتة. 
وبرغم الاستقبال الأكاديمي المفرط ربما ل مفاتيح اصطلاحية في 
السنوات الأخيرة» فإن مقصده كان دائماً أن يوفر دليلاً مفيداً مؤسساً 
تأسيساً ثقافياً وتاريخياً للقضايا العامة وصراعات المعنى التي يشترك 
فيها كثير من الناس في حقل الثقافة والمجتمع. ولقد كان وليامز 
(13 :1976 ,35ة18/:!11) حريصاً على تحديد مشروعه بمصطلحات تميزه 
بوضوح عن المعاجم المدرسية التقليدية : 


ليس هذا بمعجم أو مسرد في موضوع أكاديمي معين. وليس 
سلسلة من الحواشي على تواريخ المعاجم أو تعريفات لعدد من 
الكلمات. بل هو بالأحرى تسجيل لبحث في معجم: أي متن مشترك 
من الكلمات والمعانى الجارية فى أكثر مناقشاتنا عموميةء فى اللغة 
الإنجليزية» عن الممارسات والمؤسسات التى نصنفها باعتبارها ثقافة 
ومجتمعاً. ْ 


لم تكن المناقشات العامة التي أثارت اهتمام وليامز تدور في 
ميادين أكاديمية محددة. لكنها أيضاً لم تستبعد حقول الحوار 
المدرسي والثقافي: بدلاً من ذلك» اتخذ الإحساس بالأهمية «العامة» 
التي كانت تسم المصطلح شكله في مواجهة أو تداخل بين ميدانين 
اجتماعيين أو أكثر من ميادين الاستعمال. كان بعضها «كلمات قوية 
وصعبة ومقئعة» أصلاً فى الاستعمال اليومى (كلمة العمل مثلاً)» فى 
حين :أذ أحزيات" كذ تتعد. عق سباق مشخصصن إل منافكنات: أوصع + 
ومصطلحا التفكيك والحداثة» وهما مصطلحان فلسفيان يستخدمان 
الآن في مجلات الأزياء» هما مثلان على هذا في الوقت الحاضر. 
ومهما تكن أصول الكلمةء ومهما تكن المسالك التي تسلكها 
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للدخول إلى الاستعمال العام ملتوية» فإن الحقيقة التي تهم هي 
وجودها في «منطقتين غالباً ما يُعتَقّد أنهما منفصاتان». وذلك ما دفع 
وليامز إلى متابعة خط رحلتها. وقد لاحظ أن الثقافة كانت «الكلمة 
الأصلية الصعبة» فى هذا الصددء وقد أثارت أسئلة جديدة» 
وامتريفت وروا دهده :اذ اللسنيت اعفيعها فى متلق الف من 
ناحية» والمجتمع من ناحية أخرى. وقد لاحظ أن اشتراك كلمة عبر 
ميادين تختلف فى الفكر والتجربة كان فى الغالب منقوصاء لكن هذه 
الكقونة ننه و لتك كه كاف يشير :إلى أن الكلينة قل عانت نيا 
شيئاً دالا لمناقشة «العمليات المركزية في حياتنا المشتركة». 


و(الرغبة» ‏ كما يعبر وليامز ‏ في معرفة هذه العمليات وفهمها 
غثر انقاطى «يعتفيلة من السادة مق القاط يمك إن تكسر شيا 
الكلمات الاعتيادية مثل «الثقافة» بغرابة تقلق معناها الشفاف فى 
الظذاعر: كنا يمكتهة ان تيم لعفن الكلمات: النضرة الموحقة شعي 
جديدة وغامضة (مثلما هو الحال مع الاغتراب قبل ثلاثين سنةء ومع 
مابعد الحداثة اليوم). على أنه في كلتا الحالتين» فإن الرغبة المشتركة 
في مفصلة شيء ذي أهمية هي التي تشكل ما سماه وليامز ب «معجم» 
الثقافة والمجتمع. ومن هذا تولد اهتمامه ليس فقط في استكشاف 
معاني الكلمات» بل أيضا الطرق التي تصنفها الناس بها و«تربطها» 
معاء مقيمة روابط صريحة أو ضمنية في الغالب تساعد في الشروع 
بطرق جديدة في رؤية عالمهم. وقد تم تنظيم «مفاتيح اصطلاحية» 
لإبراز «عناقيد» الكلمات» التي أشير إليها بالحرف الأسود في النص» 
بغية أن يتابع القراء ويتأملوا في التفاعلات والانقطاعات وشبهات 
الاقشران التى شكلت ما سماه وليامز (13 :1976 ,رقصؤئا8/:1) 
ب «التكوينات الخاصة المعض »ب وهذه التكويناك تعير» أيضاء غبر 
الزمن» فتختفي في بعض الحالات» وتتشكل بطريقة أخرى في 
غيرهاء حتى تكون الروابط التي نعقدها بين الكلمات» والأهمية التي 
تكتسبهاء والسياقات التي ترد فيهاء موضوعاً للتنوع. 
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لابدٌ إذاً لمعجم منقح عن الثقافة والمجتمع ألا يقتصر تجديده 
على انتقاء الكلمات المفردة ومناقشتهاء بل أن يستجيب أيضاً 
للسياقات المتغيرة للنقاش «العام" الذي يعيش فيه الناس اليوم. وفي 
حين أننا أصررنا على الاحتفاظ بتأكيد وليامز على الاستعمالات 
الثقافية العامة للمصطلحات المنتقاة التي تضمّنهاء فلابدٌ أن يحقق 
مفائيح اصطلاحية جديدة هذا التركيو على لحو مختلف يأخذ 
بالاعتبار الطرق التي تغير بها كل من إحساسنا ب «الحياة المشتركة» 
وفهمنا للتاريخ منذ عام 6. أولةٌ حصل تغير ملحوظ في سلوك 
العمل الثقافي ورواجه عبر السنين الثلاثين الماضية: اتساع التعليم 
علي ونمو ثقافة البحث 0 م الجامعات ل متحكنا بعدد 
أنماط جديدة تعتمد 10 فى التربية والنقاش اجتمعت كلها لتبدد 
وتعدد «مناطق» الفكر والتجربة التي يرغب الناس فيها وعبرها في 
إضفاء حس مشترك ونث تكوينات المعنى. وقد فتحت هذه 
التغيرات أيضاً الجامعات وأنواع المعرفة التي رعتها للتمحيص والنقد 
المتزايدين («حروب الثقافة» كما فى أحد التعبيرات)» موسعة الحقل 
الاجتماعي للحوار بشأن قضايا مثل نمو التداخل المنهجي والدور 
الاجتماعي للمثقفين. وبما يتوافق مع هذه التطورات» فإن البحث 
الذي يسجله مفاتيح اصطلاحية جديدة هو بحث جمعي أكثر مما هو 
بحث فردي. وهذا الاتساع فى المصادرء وتعدد المنظورات التى 
يقدمها للمشروعء هما ضروريان اليوم إذا أريد تقديم تفسير مناسب 
للتنوع الأكبر الحاصل الآن في ميادين كل من النقاش العام 
والأكاديمي الذي يرَّحّ بمعجم الثقافة والمجتمع فيه ولا يقل الاشتراك 
نقصاناً من خلاله. 

ثانيأء حيث ساوى وليامز إلى حد كبير اللغة «الإنجليزية» 
بالاستعمال البريطاني» فإن بحثنا يمتاز بالعالمية» ومرة أخرى من 
الضروري أن نأخذ بالاعتبار المدى الذي تتدفق فيه نقاشات الثقافة 
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والمجتمع باستمرار عبر الحدود الدولية؛ مع احتفاظ الإنجليزية في 
الغالب بمكانة أثيرة على نحو ظالم تحد مثلما تمكن الكثير مما 
يتدفق. مع ذلك» فإننا نركز لأسباب عملية في الأساس على 
الاستعمال فى البلدان الغربية الأنجلوفونية» وإن كان المسهمون فى 
يمه اتاد( العحيارة .والحديف) ترعسون أن معرفة عضن 
التعقيدات التي تسببها مادة بعض المصطلحات لمفردات الثقافة 
والمجتمع في بلدان أخرى أمر ضروري للإلمام يفحواها. وكانت هذه 
المعرفة أيضأ سمة تميز مفاتيح اصطلاحية لوليامز: فهو بعد أن أشار 
إلى أن كثيراً من مصطلحاته المهمة قد طور معانى أساسية فى لغات 
2 الا تس لون أى الريك بعطوو مفقة بوتفا غلو د .فده م لكات 
الرئيسة» (17 :1976 ,ؤصرهنااة:98). لاحظ أنه وجد مما لا يستغنى عنه 
أن يتابع بعض هذا التفاعل في حالات مثل «الاغتراب» و«الثقافة» 
نفسها. وقد أردناء نحن أيضاًء أن نقوم بمتابعة عابرة للغات وعابرة 
للقوميات كذلك ‏ وتغير تكوينات المعنى الذي يرتبط بمفاهيم مثل 
«الليبرالية» والسوق والاستهلاك و«الأيديولوجيااء والاشتراكية في 
الصين اليوم هي حالة بارزة في هذه المسألة ‏ كما أحببنا أن نتابع 
الاستعمالات المتباينة جذرياً فى الغالب للمصطلحات الإنجليزية فى 
بعض أنحاء العالم حيث تستخدم اللغة الإنجليزية في الأكثر كلغة 
مساعدة أو لغة ثانية ريما لا تكون اللغة الأم لأحد. وسرعان ما تبين 
لنا أن «مشروعاً تعاونياً دولياً استثنائياً» بالمقاس الذي اعتقد وليامز أنه 
ضروري للدراسة المقارنة الكافية قد صار وراء ظهورناء أيضاًء 
بالنسبة إلى جميع المصادر المستفيضة والوسائل التقنية التي تحت 
احتياطنا. 


كان التعاون مع كتاب في أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات 
المتحدة عملا استثنائيا بما يكفى؛ وقد استغرق منا الإعداد لهذا 
الكتات: تحمس متتيق» :زوربما :ما كان "فى الآمكان إنتابجه غلى “الاطلاق 
لولا الإنترنت. مع ذلك فإن تفسير نواقص مشروعنا بالكامل في ضوء 
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حدود الزمان والتكنولوجيا - وهى حقيقية فعلاً ‏ من شأنه الروغان 
عن التأكيد (الاجتماعى والعازييشي المتعمد) على مشكلات المعنى 
التي أوضح وليامز (21 :1983 ,05ة18/1!1) أنها المشكلات التي واجهته 
عند كتابة مقدمة النسخة التى راجعها من كتابه. وقد أكد أن أكثر 
مشكلات المعنى فاعلية متضمنة دائماً فى العلاقات الفعلية» وليست 
فعوية إقاح كتات رابع الاستجمال من تشانه أنايقدم كل اقنىء 
كدراسة عالمية أصيلة للاصطلاحات فى اللغة الإنجليزية بالاستثناء فى 
ذلك؛ فالرغبة للقيام بذلك قائمة» غير أن العلاقات اللازمة لتحقيقها 
ومستوى «العمومية» في النقاش الذي يفترضه تحقيقها ربما لا يقومان 
فعا بو يقل زفن الأ عش مسووى هذا الكناك) لكل كرة 
المشروع هلاثما عملياً: وقك شناعة: المؤاهالمكتوبة عن العولمة 
والغرب المتضمنة هنا في اقتراح الأسباب لهذا. 


ومرة أخرى. فإن الإحساس بعمل اغير منته وغير مكتمل» لابد 
أن يستأنفه الآخرون هو جزء حيوي من تراث وليامز. وقد تابع 
تكوين مفاتيح اصطلاحية (9 :1976 ,5ةذااة77) حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية والإحساس بدخول «عالم جديد وغريب» اشترك فيه 
مع جنود آخرين عادوا إلى بريطانيا التي كانت تشهد التحول عام 
5. حين يستعيد مناسبة عودته مع شخص آخر عاد في الوقت 
نفسه من الجيش وقال عن أهل بلده: «إنهم لا يتكلمون اللغة 
نفسهاا. يمضي في براعته المعتادة في ربط هذا التعبير التلقائي 
بمعجم انعدام الفهم بين الأجيال والصراع داخل العوائل» وبما نسميه 
الآن «صدمات الثقافة» من ويلز إلى كامبردج في أواخر الثلاثينيات. 
واليوم» فى عالم ما برحت احروب الثقافة» العنيفة فعلاً أو الرمزية 
تزيده استقطاباء ما من شك في أن التعبير نفسه الذي مازال مستعملاً 
على نطاق واسع للتعبير عن امشاعر قوية» وفروق مهمة حول الأفكار 
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الواحدة نفسهاء أم في محل العمل أم الفصل الدراسي - بل أيضاً 

بين أقسام المعرفة المتجاورة؛ وممارسي الاحتراف أو الحقل العلمي 
نفسه. على أنه من مثل هذه (المواجهات النقدية» استمد وليامز 
استيحاءه. فرأى فيها اشتغالات عملية مركزية أو بطيئة جداً في 
الغالب لتغير اجتماعي وتاريخي ولغوي كذلك. ْ 


والتعديلات الآأخرى التي أجريناها على نموذج ١مفاتيح‏ 
اصطلاحية» طفيفة قياساً بالانتقال إلى نمط إنتاج جماعي وأكثر دولية. 
وفي حين أن الموادء التي تتفاوت من حيث الحجم. في «مفاتيح 
اصطلاحية» لوليامز متناغمة على نحو معتدل من حيث التصميم» فإن 
المواد لدينا أقل تناغماً. في العادة يبدأ وليامز بتاريخ استعمال الكلمة 
المعنية - وبمصطلحات مختلفة تابعة لها مستقى فى الأساس من 
معجم أكسفوره الإنجليزي والمصادر الكلاسيكية في علم الدلالة 
التاريخي. وتلي هذا مناقشة للاستعمالات العامة والمدرسية المعاصرة 
لكل من المصطلح الأساسي والمصطلحات المنتقاة التابعة له» مع 
إحالة مستمرة ة للمفاتيح الاصطلاحية المرتبطة به. هذا التصميم اتبِعَ 
إلى حد كبير في هذا الكتاب باستثناء أن تفسيرات الجذور الاشتقاقية 
أقل تفصيلاً وطولاً مما لدى وليامزء فقد ركزنا أكثر على الكيفية التي 
يُودَع فيها المصطلح اليوم في مواقع حاسمة أو يشير إلى أنواع جديدة 
من التجربة: كيف يمكن للمرء أن يناقش الأصل الاشتقاقي لكلمة 
افتراضي (لهداءا؟) مثلاً؟ 


في إطار أي عمل جماعي» يستعصي فرض «تصميم» معياري 
موحد» ولذلك فبعد أن أعطى المسهمون فى هذا الكتاب ملاحظات 
تحريرية غاب رحو اميف لدف حك باكاكيه قلي فى الامتعيال 
الثقافي العام» ترك الخيار للمؤلفين إلى حد كبير لمتابعة ميولهم في 
تقرير مايعنيه هذاء وكيفية التعامل مع كل من المصادر 
والمصطلحات التابعة. 
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هناك قضية أخرى تواجه العمل الجماعى تثيرها الموازئة التى 
حققها ولبامز » من ناحية» بين الخذة المدرسية المعتمدة لمعاني 
المصطلح التي يمكن أن يستخدمها القارئ العام؛ الذي قد تكون 
بعض المواد أو كلها جديدة عليهء ومن ناحية أخرى» تأويله المتميز 
لدلالة المفردة وقيمتها. وقد طلبنا من المسهمين أن يتناولوا المفاهيم 
بطرق من شأنها أن تعكس منظوراتهم وليس استهداف كتابة مواد 
«صحيحة» ذات طابع معياري كلياًء بأسلوب قاموسي. مع ذلك لم 
نرد الذهاب إلى الطرف الأقصى فيكون لدينا إضمامة من المقاربات 
المطبوعة بالفردية تماماً أو الانحياز الشخصي للمفاهيم المتضمنة. 
ومرة أخرى. عند النظر إلى ما قام به وليامزء ف ع أولاء أن 
مواده جميعاً موصوفة وتعمل (في العادة) 0 وثانياء أنها 
تنتظم بشكل عام لمراجعة بعض مظاهر تاريخ المفهوم المعني مع 
إلقاء نظرة تعلق حينئذ على عدد من المعائى المعاصرة والقضايا 
الشئاسية/ الجامة القن تتضينيا» من دولا أن سحعة على الاطلاق إلى 
تقديم تعريفات توجيهية» أو خلاصة من النمط الشرحي» أو الاختتام 
ب «اسطر صحيح) . إذا بمتابعة وليامز» يتكون هذا الكتاب من مقالاات 
تحمل أسماء مؤلفيها (وليست مواد مغفلة الأسماء) بأطوال متفاوتة» 
كتبها جمبعاً مثقفون ملتزمون يعون القضايا السياسية موضوع الرهان 
في ترجمة مصطلحات أساسية عبر ميادين الاستعمال المختلفة - العام 
واليومي والأدبي والتقني والمدرسي ‏ ولذلك يريدون أن يقدموا نبذة 
متفحصة عن هذه الفروق. 

كتب وليامز بعضاً من أبلغ صفحاته النقدية عن استعمالات 
المعاجم. ولاسيما في «المشروع التعاوني الاستثنائي» ,قصتةنالة/9) 
(16 :1976 عن معجم أكسفورد. وقد لاحظ أن معجم أكسفورد 
الإنجليزي قدم مصدراً غنياً بصورة لو تضاهى للمعلومات التاريخية» 


وهو يظل لا نظير له في هذا الصدد حتى اليوم» لذلك وفرنا أمام 
المساهمين في مفاتيح اصطلاحية جديدة نسخاً من مواد معجم 
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أكسفورد الإنجليزي المتعلقة بالمقالات التي وافقوا على كتابتها 
وشجعناهم (ولم نفلح في ذلك دائماً) على استكشاف هذه المواد. 
على أن وليامز لاحظ أن معجم أكسفورد الإنجليزي قدم تحديدات 
خطيرة في توثيق استعمال القرن العشرين وكان أقل تحرراً بكثير في 
القيم الاجتماعية والسياسية من «اللاشخصية الشديدة) التي يوحي بها. 
واليوم» فإن الانحيازات الثقافية في معجم أكسفورد الإنجليزي ربما 
تكون أكثر وضوحاً: فمواده المستفيضة» كما هو في حالة «الحديث» 
مئلاء تتميز بنبرة تميل إلى السخرية أو النفور الذي يراكم أكثر من 
عشرة استشهادات» مما يكتم أي إحساس بوجود عوالم للغة 
الإنجليزية يمكن فيها للكلمة أن تتحدث مباشرة عن الانفعال الثوري 
أو التعذيب أو الإقصاء العنيف أو الرغبة اليوتوبية أو المتعة. وفي 
الوقت نفسهء أشار وليامز إلى أن معجم أكسفورد الإنجليزي يتفوق 
في إظهار «العدد والتنوع» في المعاني أكثر مما يفعل في اقتراح 
«ارتباط وتفاعل». وحين تطور مفاتيح اصطلاحية من ملاحظات 
سجلت على مدار أكثر من عشرين سنة؛ فقد تمكن وليامز من إكمال 
مصادر معجم أكسفورد الإنجليزي في ضوء قراءته الواسعة. لم نطلب 
من مساهمينا أن يفعلوا هذاء بحكم قيود الزمن الصارمة المفروضة 
في المجال الأكاديمي اليوم» ولذلك بالإضافة إلى مواد معجم 
أكسفورد الإنجليزي حاولنا أن نوفر لهم. حيثما أمكن» مواد من 
معاجم قومية أخرى للغة الإنجليزية وكذلك من معاجم متخصصة 
بالعلوم الاجتماعية أو الإنسانيات أو معاجم الدراسات الثقافية. كما 
قدمنا لهم نسخاً من مواقع البحث المناسبة على الشبكة» والمادة أو 
المواد لدى وليامز مما يرتبط بالمفتاح الاصطلاحي المقصود نفسه. 


في كثير من الحالات» ثبت أن من الصعب الإلمام بهذه المواد 
أو العثور على أمثلة استعمال ثم يتناوله وليامز أصلاء ولذلك 
فمقالات متعددة متضمنة هنا تناقش تأويلاته. وقد وضعت نبذة عن 
مصطلحات معقدة مثل: التجريبي والتجربة (1983) والطبيعة, 
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وبالطبع مادته الشهيرة عن «الثقافة» نفسها مصاعب خاصة أمام 
المؤلفين الذين يحاولون الإمساك بظلال جديدة من الدلالة والقيمة 
التي اكتسبتها هذه المصطلحات في الاستعمال العام مع السنين 
الأولى من القرن الحادي والعشرين. وثبت. في حالاات ألكرى أن 
الجهد في «تجديد» مواد وليامز لعام 1976 زائد عن الحاجة. في حالة 
الواقعية» مثلاً. أخذ رواج المصطلح في بلاغة الحكومات الليبرالية 
الجديدة التي اجتاحت السلطة في البلدان المتقدمة منذ أواخر 
السبعينيات فى نبذته عن الاستعمال الاندماجى والسياسى للكلمة 
للتشهير بالمثالية باستبدال اللجوء إلى «الحدود» 0 «الحدود 
تعني الوقائع الصلبة للسلطة أو المال في الغالب بأشكالها الموجودة 
والمستقرة») بالتوجه نحو «الحقيقة» التى تهدي تلك الاستعماللات 
الفلسفية التي يشرحها أيضاً بدقة ملحوظة. في مثل هذه الحالة 
وحالات غيرها حيث تظل مادة وليامز وثيقة الصلة مثلما كانت قبل 
ثلاثين سنةء فإننا آثرنا ألا نراجعها لغرض المراجعة وحسب: فكتاب 
مفاتيح اصطلاحية كان ويجب أن يظل متوفراً كنص مرجعي. 
وهذا لا يعنى على الإطلاق أن مصطلحات وليامز المحذوفة هنا 
كذانقوك لق سكيد ) كربها الاجعبامية كمعطلهياف: سه 
الحمظالحات الى اتسعذكاها علج هده الأسس > وبعفنها ماراك كر 
قضايا اجتماعية وسياسية وكذلك ثقافية صعبة» ولكنها ككلمات لم 
تعد تبدو تمتلك ذلك الحد من القوة والشبهة التي تميز مصطلحا في 
الاستعمال العام على سبيل المثال؛ لم يعد علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا باعثين على الخلاف كأسماء لفروع دراسية أكاديمية. 
وفى الوقت نفسه. أدرجت بعض كلمات وليامز التى قد نبدو أننا 
أعملنافا كينشر وود سعط لعاف" احرف وهنا تكو اميت ولاه 
أوسع أو أضيق اليوم: وهكذا اخترنا العلاج باعتبارها أكثر بروزأً الآن 
من النفسي. وأثبتنا التصحيح السياسي بدلا من رطانة النظريات. 
وأقررنا المكان والزمان باعتبارهما أكثر شمولا من الإقليمي: واليومي 
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بوصفه يحظى برواج أكبر من مصطلح الاعتيادي عند وليامز. وأدرج 
الحرمان هنا ضمن الفقر (الذي لا يصوره وليامز)» وتم الاهتمام 
بالقفانا الى يطرههاىبالافيافة إلى قهانا الاستغلال: عدر عتهوه 
من المواد مثل الرأسمالية والطبقة والتطور والاقتصاد. 


على أنه تُتخذء في أي مشروع جماعي» قرارات كثيرة تفرضها 
الضرورة العملية» ولا يتم تبنيها كقضية مبدئية. ولقد كان بين أهم 
القيود التي واجهناها قيود المكان في كتاب كبير الحجمء والزمان 
للتوافق مع الموعد النهائي عند الناشر»ء وقد أفضى كلاهما في آخر 
المطاف إلى الاستغناء عن بعض المصطلحات المقترحة (العرض» 
الإرهاب؛ الضياع) التي كنا نأمل أن نزين بها الكتاب. وكانت 
«حذوف» أخرى خارج سيطرتنا إذ تدخلت الأمور الحياتية فواجه 
المؤلفون مصاعب غير متوقعة؛ سواء أكانت ظروفاً شخصية عندهم» 
أو تحريرية عندناء فلم يمكن تعويضها في وقتهاء أو لم نعرف كيف 
نبدلها بغيرها: وهكذا سقطت مواد مثل: الحدود. والنقد. 
والكماليات. والمتعةء والتعددية» والرومانسي » والعلف» من كتاينا 
بطريق المصادفة العادية. 


هذا يعني أن ما استبعدناه وما أضفناه كان بالطبع لا يقل انتقائية 
و«اعتباطية؛ عن كون قوائم وليامز على علاقة صريحة بعدد أوسع من 
المصطلحات التي كان ينبغي ضمهاء لكنها لم تضم لأسباب مختلفة. 
ووصف مجموعة يأنها اعتباطية لا يعني أنها يعوزها الدافع» 
فانحيازاتنا القوية في نشر هذا الكتاب ستكون واضحة وضوح تلك 
التي شكلت معجم أكسفورد الإنجليزي» وإن كنا نأمل أنها أكثر 
صراحة. على أن طبيعة المشروع نفسه تعني أنه بينما تشكل اختياراتنا 
في ما استبعدناه موضع خلاف فإنها لم تتخذ استناداً إلى الأهواء. 
ومحرّرو هذا الكتاب الثلاثة؛ الذين يعملون انطلاقاً من خلفيات 
اختصاصية مختلفة» ومؤثرات سياسية مختلفة» ومواقع لغوية ووطنية 
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مختلفة.» خاضوا فى مناقشات طويلة ومنازعات مفعمة بالعنفوان ‏ 
احجان كانك تبن بالقوة العوتاة: لأسي عقا با واتحدن كول الكلمات 
المفردة التى ينبغى أن تضمن والعناقيد التى نستخدمهاء بمتابعة 
وليامزء لتشكيل التأكيدات الاجتماعية والتاريخية للكتاب. وقد فر 
قرارنا على اثنى عشر تجمعاً أو خطاً ارتباطياً شعرنا أنها «توثق» 
مفاتيح اصطلاحية بنوع من المناقشة العامة التي تحدوها الرغبة عبر 
مختلف المناطق التى حددها وليامز: وقد انتظمت عناقيدنا الأولية 
حول: «الفن»» و«الاتصال والشعبى»)». و«الاقتصادات السياسية». 
و«السياسة والجماعة»؛ و«العرق والعرقية والاستعمارية»» و«الجنسية 
والجنوسة». و«السياسة والدولة». و«حدود الإنساني».» و١«العلم»ا.‏ 
و«المكان والزمان»» و«السياسة الثقافية». و«أنماط السلطة 
والمجتمع) . 

وهذه العناقيد» المتداخلة والمعروضة للنقد تماماء أثبتت فى 
الأقل قيمة اشتغالها في الثقافة والمجتمع اليوم في أنها جذبت إلى 
المشروع عددا كبيرا من المساهمين المتميزين الذين شرعوا بالتعمية 
على التجمعات التى ابتكرناها أو تجاهلها أو الكتابة عنها أو إعادة 
صياغتها. برغم ذلك فما من شك في أن طريقتنا في وضع الكتاب 
الأولي تتميز بأكثر من التماسك العرضي» الناشئ ليس فقط عن ديننا 
المشترك لعمل رايموند وليامز والتقائنا فى الاختصاص الجديد 
للدراننات الثقافية الى تتقن إلى حد كير مم “ذللك العمل + ين أيضا 
من تجزية أكفر تتجرداً عن الشخصية ولكنها لا تقل اشتغراكاً في 
التاريخية كجزء من جيل أوسع من الباحثين والنقاد تكون مباشرة عن 
طريق الانشغالات بين المجال الأكاديمي والإعلام والثقافة الشعبية 
والحركات الاجتماعية التي رغبنا مبدئيا في استكشافها. وتتميز 
المقاربة في هذا الكتابء أيضأء بالتصدي للبروز في الجامعات 
والتشهير في وسائل الإعلام لمناظرات جديدة عن «النظرية» (التي 
مازالت مفتاحاً اصطلاحياً كما كانت في عهد وليامز) عبرت الخطوط 
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المهنية وخطوط الكليات والاختصاصات أيضاً. فبعد أن علّمنا 
«النظرية» لأجيال من الطلبة الذين استمروا في أخذ الاهتمام 
بالنقاشات المدرسية المعاصرة نحو كثير من المهن غير الأكاديمية 
المختلفة» فلا يساورنا شك حول الأهمية العامة للتأملات النظرية 
المتنوعة في الثقافة والمجتمع التي تغذي هذه النفاشات. 


في الوقت نفسهء فإن عزمنا الإبقاء على الروابط الصريحة بين 
الامتعمال النظرق والاستعمال اليومي العام أثار خوارات مركرة 
ومثيرة داخل المشروع. بين المحررين ومع المساهمين على السواء» 
خلال مدة السنوات الخمس من التخطيط والإعداد. وكانت لدينا 
قواعد أساسية: لا تقدم أي مادة تعليقا كليأ عن «كبار المفكرين»» 
من طراز دريدا أو فوكو أو ماركس؛ ويجب أن تقدم جميع المواد 
أمثلة ملموسة على الاستعمال؛ ويجب أن تنوع أي مادة اجتماعيا 
بقدر الإمكان من مصادر أدلتها اللغوية. وفى الوقت نفسهء يجب أن 
تعترف أن بعض الكلمات ذات الأطر الحقئية العالية في الإخالة 
وكذلك في الرواج الشعبي ‏ على سبيل المثال: التطور. والجين/ 
الجيني. والتمثيل؛: والنص ‏ كانت تحتاح إلى معالجة مختلفة عن 
كلمات أخرى لا تقل تعقيدا (الجسد. المشاهيرء الحراك. الذات) 
التي يمكن لبساطتها الظاهرة وتيسرها السهل أن يثيرا النقاش. على أن 
القضية الأصعب تبين أنها لم تكمن في تحاشي الرطانة بل في العثور 
على طريقة مناسبة لمخاطبة القراء من خلال كتاب مكتوب جماعيا لم 
يوضع للاستخدام الحصري لجمهور أكاديمي متخصص. وكان من 
المستحيل تحقيق أسلوب موحدء ومادمنا قد طلبنا من المؤلفين أن 
يوضحوا تناولهم الشخصي للأسئلة في القضايا المعنية في 
المصطلحات التي اختاروهاء فلم نرد فرض أسلوب عليهم. 


على أن الأسلوب كان أقل أهمية من الطرق التي حدد بها 
المؤلفون العالم الذي توقعوا أن يشتركوا فيه مع القراء والمصالح 
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والأولويات التي يرجح أن ينقلها الناس إلى هذا النص. لقد طلبنا من 
المؤلفين ألا يفترضوا منذ بداية الفقرة التي يكتبونها أن اهتمام القارئ 
الأول يكمن فى معرفة أين يقف كاتب المادة من المناظرات التى 
ترعق حاليا مدازين البحت في الجامعات» بل أن .دارا ينما 
أمكن» من المصطلح نفسه وتاريخه. ومعانيه اليومية. طلبنا من 
المؤلفين أن يتفادوا تقديم خلاصات عن أعمال مفكرين يحيطونهم 
بالحب بحيث إما أن تكون» فى المساحة المحدودة المتيسرة» مكثفة 
جداًء أو في حدها الأدنى بحيث لا يتابع تفسيرها إلا من هو على 
دراية بالعمل المعني؛ كما طلبنا منهم. أيضاً. أن تعطى الأولوية (في 
أغلب الحالات) إلى معالجة الاستعمال العام أكثر من الاستعمال 
المتخصص حين تنحصر المشكلات في الموازنة بينهما نتيجة لعدم 
توفر المكان. ولم تكن هذه المطالب بالسهلة دائماً أو المرضية لكي 
يعمل وفقها باحثون كان تعليمهم وانكبابهم على ميادين خبرتهم 
الأساس عندنا في دعوتهم إلى التعاون معنا في المحل الأول. 
انسحب بعض المساهمين حين أدرك ما أردناه. وقد شكرناهم 
لإطلاق أيدينا في وقت مبكر لدعوة آخرين سواهم. بينما عمل 
آخرون بصبر وقاموا بمراجعتين أو ثلاث لنصوصهم ونحن نشعر 
بامتنان عميق لحرصهم وعملهمء الذي ساهم مساهمة فاعلة في 
إنجاز هذا الكتاب. 


كان مفاتيح اصطلاحية منذ بدايته منصرفاً إلى الجدوى وكذلك 
الفائدة اللغوية» وقد أنهى وليامز مقدمته بنقاش عن المشكلات التى 
واجهته في التقديم - مزايا الترتيب الألفبائي وفطاوقة .وطوف 
الاستفادة من كتاب يتمثل الغرض منه فى إبراز الروابط والتفاعللات 
بد فلات مضل الظاهس محمينا تهنا القرك تنا #اتسدا لول 
ذلك أن مفاتيح اصطلاحية جديدة منظم حسب الترتيب الألفبائي» 
غير أن أفضل السبل لقراءته ليست في قراءته من البداية إلى النهاية 
بل في متابعة آثار الإحالة المتقاطعة التي تأخذ بخيال القارئ. وبسبب 
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التأليف الجماعي لهذا الكتاب» فإنه مفعم باهتمامات أو موضوعات 
تتكرر وخطوط محاججة تتداخل وتختلط وتفترق أحيانا بطرق 
مذهلة. وباتباع أنساق مختلفة في القراءة» سيجد القارئ روابط 
جديدة» ولا ريب أنه سيقوم باكتشافات غابت تماما عن المحررين. 
وبغية تعزيز هذه الفائدة للكتاب» فارقنا نموذج وليامز عن إدماج 
الإحالات إلى المصادر في المواد نفسها؛ فهذه متوفرة في شبكة 
المعدادن: لحي لمماعد: عق برظيوك قن عند ان الجعر تاه 
اصطلاحات معينة للمضي فيها قدماً على مهل. 


وليس من شك في أننا بتضمين قائمة مستفيضة من المصادر في 
مفاتيح اصطلاحية جديدة قد جعلنا أكثر توضيحاً «الوزن» ‏ إذا جاز 
التعبير - للتعليم المستفيض الذي لا يقتصر على كونه يدعم هذا 
الكتاب» بل هو أوحى بمشروع مفاتيح اصطلاحية نفسه وأبقى عليه : 
والأكاديميون (وغالباً ما يشار إليهم بالضمير: هم) الذين يؤثرون أن 
يفكروا بوليامز كمثقف «عام»» لم تكن تتمتع قيود الدراسة وتفاصيلها 
لديه بالأهمية؛ ربما نسوا ليس فقط قوة الاطلاع المؤثرة المعروضة 
في صفحاته بل أيضا المطالب التي يمليها نثر وليامز على قرائه - فقد 
كان بواققا من الزخات التقافة: و توسنظ القائن الجاكري يوحي للش 
ألا نتصور المصادر الإضافية المقدمة هنا ك (برهان» على موثوقية 
مؤلفيناء بل بالأحرى كاستجابة عملية للانشغال والتداخل المتزايدين 
اليوم بين الأنواع الأكاديمية والأنواع الأخرى من الكتابة العامة» بما 
فيها تلك الفاعلة في ذلك الخزان الكتابي العام الشاسع الذي يدعى 
الإنترنت. وقبل كل شيءء نحن نفكر فى الإحالات الآن كمجرد 
زاده في ظروف متباينة من النقاش العام العابر للقوميات الذي لابدّ 
لنا من أن نخاطبه؛. وكمصدر آخر لتوسيع الهدف من الجدوى 
الاجتماعية التى حددها وليامز (21 :1976 ,35ة17/1111) على نحو بارز 
في كتابه : 1 
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ليست هذه مراجعة حيادية للمعاني. بل هي استكشاف لمعجم 
في منطقة حاسمة من النقاش الاجتماعي والثقافي » أورِثت لنا في ! إطار 
ظروف تاريخية واجتماعية دقيقة» ولابدَ فور من جعلها موضوعاً 
شعورياً ونقدياً للتغير وكذلك للاستمرارية»ء إذا أراد ملايين الناس 
الذين تكون فاعلة بينهم أن يروها فاعلة : ليست تقليداً ينبغي تعلمهء 
ولا إجماعاً لابذ من القبول به ولا شبكة من المعاني تحظى: 
بالمرجعية الطبيعية» لأنها «لغتنا»؛ بل كتشكيل وإعادة تشكيل» ني 
أحوال فعلية ومن وجهات نظر مهمة ومختلفة بعمق: معجم نستعمله» 
ونجد فيه طرقناء ونغيره حيث نجد أن من الضروري أن نغيرهء 
ونحن نمضي في صنع لغتنا وتاريخنا. 


39 


الآخر («ءط)0) 

ورقبط نوق لكي إرياطا عامليا بسؤاك الهوية تالقريات 
تتكون نتيجة لعبة الااختلاف» وهذا يعنى على أساس اختلافها عن 
الهويات الأخرى» فتفيظرض أن لها معنى إيجابياً من خلال ما 
تستبعده. إذاً فقضية الآخر هي موضوعة ظلية في الخطابات المعاصرة 
حول الهوية» في ما يتعلق بكل من الهوية الفردية وتكوين الذات (في 
التحليل النفسي بالتحديد) والهوياتا الجمعية (في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية). فالآخر هو تنا يروغ من شعورنا 
وتعرفناء» وهو ما يكمن خارج عالم «ثقافتتا» وجماعتنا. فهو الللاذات 
واللانحن. إذاً كيف نتوافق مع واقعية آخر الآخرية» مع الغيرية» 
والغريب» والمجهول؟ كيف نهتم بالتعرف المزعج فعلا على أهمية 
الآخر لمن هو «١نحن»؟‏ 


الحقيقة أن وجود الآخر هو واقع غامض في الجوهر ومربك. 
فمن ناحية» يثير الآخر المخاوف والقلق. يقول إلياس كانيتي 
(1973:15 ,أغأعهة©): «ما من شىء يخيف الإنسان أكثر من لمسة 
المسجوولة: تداك خرف عما يك أل يقدله اللكر يناه عا إذا كنا 
سنبقى بعد تلك المواجهة مع المجهول. ومن ناحية أخرى» هناك 
إحساس عميق بأننا نحتاج إلى الآخرية أيضاً. إذ ألا يمكن أن يكون 
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عالم لا يشوبه اختلاف ‏ عالم تسود فيه المشابهة مع الذات ‏ عالماً 
لا يُطاق؟ الآخر ضروري للتغيير والإبداع من أجل الوجود في العالم 
«(سواء أكان ذلك في التحول الجمعي أم التغير ردي إذاً فالآخر 
هو سبب وموضوع للمشاعر والمواقف والأفكار التي تمتاز باستواء 
الأضداد. 


فى النقاشات الثقافية المتأخرة؛ صرف الانتباه إلى الجانب 
المخيف في علاقتنا مع الغير» تلك العلاقة التي تقترن بالاستجابات 
العنصرية والمرتهبة من الأجانب. يسلط كونيليوس كاستورياديس 
(على نحو جذري جداً) الانتباه على واقعة مؤلمة: (إن العجز 
الواضح عن تكوين الذات كذات للمرء من دون استبعاد 
الاخر. ..إنما هو قرين بالعجز الواضح عن استبعاد الاخرين من دون 
الانتقاص ن من قيمتهم» ومن شم كرههم) (17 :1997 ,كلل 1رم]اق00) . 
وفي عملية وجود الآخر تُسلّط مشاعر السخط والعدوانية والكراهية 
على من يُعتبرون أشخاصاً غرباء أو ثقافات غريبة على نحو خطير. 


وهكذا تدخل «النحن» من خلال استقطاب جذري في مواجهة 
خصامية مع من أصبح آخرنا المخيف الكريه. وكانت قضية الاهتمام 
الخاص بالدراسات مابعد الاستعمارية الطريقة التي تكوّن بها «الغرب» 
في مقابلة مع «شرق) متخيل (أي مقولة تشمل كل من «الشرق 
الأويط؟ لاسب اي وفك 0 الاهتمام بالكيفية التي تمكن 
لسمعة الآخر الشرقى. فوصفت الثقافة «الشرقية» 0 ثقافة تابعة» 
واعتبرت رجعية وغير عقليةء قياساً بالحداثة والتنوير الغربيين. ولهذا 
فهي مرهوبة ومكروهة أيضاً؛ نتيجة لهذه الخصائص السلبية ا 
المتخيلة. ولم يكن الموقف العحيي وعد عام 1 من الو لايات 
المتحدة نحو ما كان يُتخيّل أنه آخر المحور الشر) سوى آخر 
الأحداث فى ملحمة تاريخية مازالت متواصلة. 
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لكن إذا كان الآخر مصدراً للتهديد والارتياع» فهناك أيضاً البعد 
الذي يكون فيه مصدراً ‏ ومصدراً ضرورياً - للإمكان. فقد تُمثل 
الآخرية أيضاً الممكنات للإنعاش والتجدد الاجتماعى والثقافى. ولقد 
كاذه لد إل بلداث حرس نيد ماقا ديق الا وفكسة ‏ قصدا عد :ورهن 
يقدم الممكنات لوضع عالمنا الاعتيادي المألوف في منظور جديدء 
وتوسيع الفكرة التي نمتلكها عن الواقع. كتب إلياس كانيتي» حين 
عاد من رحلته للإصغاء إلى «أصوات المراكشيين» : «لقد تركت في 
داخلي شيئاً مشرقاً على نحو عجيب» لزجاً» يستعصي على الكلمات 
أن تقوله. فهل هو اللغة التي لم أفهمها هناكء ولابدٌ لها الآن أن 
تجد بالتدريج ترجمتها في داخلي ؟) (23 :1978 ,تاأعصة). يتعلق 
يلير جياض في وتانع مختلفة» وبما يحدث كنتيجة لتجارينا 
في المواجهة. وهكذا فنحن نتماهى مع أماكن أخرى» وأشخاص 
آخرين» وثقافات وعم يعني 5 تمي بأنفسنا رم 


ل العالم. فالشيرية قلي تتجرية كد ددن 


ولكن ليس من الضروري أن نرحل إلى أماكن بعيدة للانخراط 
في الغيرية؛ فنحن نستطيع أن نجد الآخر حيثما نكون. في بواكير 
القركن العشرين» علق عدد من علماء الاجتماع (من بينهم جورج 
سيمل وروبرت بارك) حول حضور «الغريب» وأهميته في المدينة 
الكبرى الحديثة. ورأوا أن الغريب كان يحمل معه إمكانات جديدة 
مفعمة بالعنفوان للثقافة الحضرية. فالغريب يحمل معه خصائص 
خطيرة لكنها تحفز فى الوقت نفسه إمكانات تمدينية. فحضور الغريب 
يجعل بالإمكان «توسيع الآفاق الثقافية الكافية للوعي بالثقافات 
الأخرى وبإمكان أن يكون مجتمع المرء نفسه بحاجة إلى حضورها» 
(69 :1954 ,تععمنة لصة 4ا5605). وهكذا تُعدَ الآخرية أمراً أساسياً 
للحياة الثقافية والسياسية في المدن. فالآخر هو بالطبع مطلب 
ضروري تقتضيه النزعة المنفتحة كونياً لكي توجد. 


43 


على أن الآخر ربما يكون أقرب حتى من البيت. عند جوليا 
كريستيفا (1 :1991 :1215]6988) : «يعيش الغريب فى داخلنا: فهو الوجه 
الخفى لهويتنا» (تذكروا قول رامبو: «أنا هو عر (ع1تة متا او 06 
وهنا احرف على الككرية اف التواك 6 علي الفا كاجو اكد 
المنظور الاجتماعي حول «الغريب» إلى نهايته القصوى والمنطقية. إذ 
كما تقول جوليا كراسينا (13 :1991 :هن1516ت1) : ١لا‏ تقتصر المسألة 
فقط على كوننا قادرين» من الناحية الإنسانية» على القبول بالآخرء 
بل أن نكون مكانه» وهذا يعنى أن نكون قادرين على أن نتخيل 
ونجعل من آنفسنا آخر أنفسناة. فالمدينة ‏ المجتمع ‏ تصبح المكان 
الذي يكون فيه كل شخصء. من ناحية ماء غريباء» وهذا الشرط فى 
الأحرية المعفية هر قوط كانه :الأبداعة والمتكفية: 


كيفن روبنز 
انظر أيضاً: الاستشراق» الغرب. مابعد الاستعمارء الهوية. 


الإباحية (تإطامهمعمدموط) 

من الناحية الاشتقاقية» تشير الإباحية إلى وصف حياة العاهرات 
وأنماط سلوكهن ورعاتهن: ومن ثم ومن خلال اتساع بسيط» توحي 
بتعبير شبقي صريح و«مدنس» و«غير عفيف» في الكتابة أو صورياً. 
ومن هنا يمكن تقديم تعريف للإباحية بأنها فعاليات محظورة يراد 
منها إثارة الرغبة الجنسية (مع الإيحاء الضمني بفعالية استمتائية). 
وهي تربط المصطلح بكلمة أخرى» هي (خلاعة» (عمعهو0)» التي 
تمتلك تاريخاً أقدم ولها تطبيق أعمء وتوحي بالفجور والسقوط 
والاشمتزازء وبدرجات متفاوتة» اللاشرعية. وقد جرت أغلب 
محاولات السيطرة على الإباحية في ظل تشريع مضاد للخلاعة» كان 
يعنى في القانون الإنجليزي والويلزي في أقل تقدير بالسيطرة على 
التمثيلاات التي تميل إلى (التشويه والإفساد) وهو عنوان ذاتي من 
حيث السمعة» ومتغير ثقافيا. 
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والتمثيلات الشبقية قديمة قدم الحضارة الإنسانية» كما يكشف 
الخيال الجنسيى المنقوش على جدران كهوف العصر الحجري. 
ويمكن النظر إلى ابتكار مصطلح «الإباحية» في أواسط القرن التاسع 
عشر (وأول استعمال مدون لها يعود إلى بواكير ستينيات القرن التاسع 
عشر) كجزء من الدعوة الفكتورية المتحمسة لتسمية السلوك الجنسى 
الذي ينتهك المعيار السائد وتصنيفه. ولكنه كان يدخر أكثر من ذلك. 
فظهور الكلمة فى هذا الوقت يعكس الثورة التكنولوجية التى أتاحت 
الاجمان الستريع. الور الإباحية» والمناخ الثقافي والسياسي الذي 
تبرز فيه إلى الصدارة قضية كيفية تتطجم السلوك الجنسي الفاجرء 
ولاسيما البغاء النسوي. وقد نسلّم أيضاً بخلق سوق جديدة (بين 
الرجال) لرواج الخيال الجنسي المكشوف (الذي يتعلق بالنساء في 
العادة» وإن لم ينحصر بهن)؛ ولقد كانت هذه الحقبة هي الحقبة 
التي صار يتباهى بها الجمّاعون الخاصون بتجميع الأمثلة على المادة 
الجنسية لمن يختارهاء فأحاطوا القضايا الشبقية بالغموض. وأثاروا 
الحاجة لصناعة جديدة لتوفير أخيلتهم. 


غير أن صعوبة التمييز بين الإباحي والخليع وبين مجرد الشبقي 
أو المكشوف قد أفسدت المحاولات للسيطرة أو التسامح. فظهور 
الرواج الجماهيري منذ الخمسينيات» لمجلات الدغدغة الجنسية» 
مثل بلاي بوي (برمطبرهاط) وبنتهاوس (#دنءهط1دء2) ومايقير (217/:ز»34) 
وخلق الصناعة الدولية ببلايين الدولارات؛ أوحى بطلب عالٍ ودرجة 
عالية من القبول الاجتماعى على السواءء فى الأقل» لما صار يُعرّف 
باسم الإباحة الناعمة. وتنوعت الاستجابات لها. عند الأخلاقيين 
التقليديين» مثلت الإباحية تلويثا للجنسية. وعند الليبراليين 
الاجتماعيين» قد تكون شيئاً كريهاء وربما ممجوجاء لكنها يُنظر إليها 
على العموم بوصفها قضية اختيار شخصيء مادامت مظاهرها لا 
تسيء إلى الجمهور العام. أما عند النسويات» من ناحية أخرى» فقد 
مثلت الإباحية شيئاً أكثر خطورة بكثير. وعلى حد عبارة روبن 
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مورغان الشهيرة: «الإباحة هي النظرية» والااغتصاب هو التطبيق» 
(139 :1980 بطوععه81) . 


حول شين اضر لعا ساك انيد سوقت الانالحية لي 
الجوهر بأنها تتعلق بالعدف الذي يمارسه الذكور ضد النساء. وعند 
بعضهمء أن الإباحية» بحطها الصريح من قيمة النساء في التمثيلات» 
قد سببت العنف نحو النساء. على أن الإباحية» عند أندريا دوّركن 
(1981 يهتاءه6): كانت عنفاً ضد النساء: فالسلطة الذكورية على 
النساء تمارس من خلال الجنس النفاذ والمتعدد؛ الذي كان عنفأء 
وكانت الإباحية هى الوسيلة الرئيسة لاستعمار الذكور على النساء. 
الثمانينيات؛ اقترحت دوركن وشريكتها في الحملة كاثرين : ماكيتونء 
أنها ينبغي أن تعّف بوصفها موه المكتوب» الصريح جنسيا 
للنساء سواء أكان في الصور أم الكلمات» 2280 ا مط 
(1988 101 وعحي نقلة ماهرة من التعريف المعجمي 


الأصلي. 


لاحقاً اندلع نقاش ساخن حول معاني الإباحية ومضامينها. 
وربما كانت جميع النسويات تتفق على أن الإباحية تميل إلى موضعة 
الجسد الأنثري» الذي يشكل البؤرة الرئيسة للتمثيلات الإباحية. 
وأمكن أيضاً أن يتفقن على أن التمييز الليبرالي بين العالمين العام 
والخاص لم يكن كافياً: فكثير من الجرائم ضد النسوة كانت تُرتكب 
في البيت» وكانت علاقات السلطة بين الرجال والنساء معقدة» 
ولذلك فالقول إن ا 00 
ولكن كما أشارت خصوم دوركن النسويات» لم تكن جميع 
الإباحيات عنفاًء أو أفضت إلى العنف. كما إن قدرأ كبيراً من 
الإباحية لم يرتبط حتى بالتعدد الجنسي : فالإباحة الخليعة نشأت 
أساساً خلال هذه الفترة» وهذه لا يمكن وصمها بأنها تتعلق 
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بالإخضاع العنيف للنساء. زد على ذلك أن كبش فداء الإباحة عنّم 
على التمييز بين التمثيلات التي تحط ضمنا من قدر الموضوع» 
والتمثيلات الشبقية» المعدة لابتعاث الانفعاللات وجلب اللذة. ولقد 
وجد عالم من الخيال الذي كان بحاجة إلى أن يُعرّفء ولم يكن 
بالإمكان تحديده بأنه «واقع». وفوق كل شيء» جازف رعاة 
الحمللات المضادة للإباحةء في محاولتهم منع الإباحية» بالتحالف 
مع محافظي أخلاق الجناح اليميني في التضييق على حدود السلوك 
الجنسي المقبول. وتضامن كثير من النسويات» بدورهن» مهما تكن 
مشاعرهن الشخصية من الإباحة» مع رعاة الحملات المضادة للرقابة 
(1992 ,146121038 لمة لدع56) . وبمعزل عن هذا كان هناك اعتقاد 
قوي بأن التمثيلات الإباحية كانت نتاجاً معقداً لمجتمعات يهيمن 
عليها الذكورء واستهداف الإباحية لن يمس جذور التفاوتات 
المستمرة بين الرجال والنساء. 


ولابد للتعريفات التي تلعب على الطبيعة الفاحشة للإباحية» أو 
على آثارها الضارة» أن تنشئ الإباحية باعتبارها ضارة في ذاتها. يصح 
هذا على كل من الموقفية السرى اللعدرى وغالى المرقت الذى 
يدعم بصراحة تقرير مفوضية ميز (المحافظة) عام 1986 في الولايات 
المتحدة. وتقرير وليامز (1979 ,.8 ,505ةخ!7/11) فى المملكة المتحدة. 
من ناحية أخرى» حاول بصراحة تعريفاً يؤكد على وظيفة الإباحية 
(اليقظة الجنسية) والمحتوى (التمثيلات المكشوفة جنسياً). وحينتذ 
طرحت جانباً الأسئلة المتعلقة بالأخلاق والتحديد القانوني لتوجه 
على نحو منفصل. وكان هذا يتماشى مع الإستراتيجية الليبرالية في 
التنظيم التي بقيت تصر على أنه ليس من وظيفة القانون أن يحدد ما 
هو أخلاقي أو غير أخلاقي في الجنسية. كل ما يستطيع أن يقوم به 
المجتمع على نحو شرعي هو المحافظة على الحشمة العامة ومنع 
الضرر. وهذا بدوره ببساطة يعيد فتح النقاش بطريقة أخرى. ما الذي 
يشكل الضرر؟ وما هي الحدود التي يمكن أو يجب وضعها على 
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التمثيلات العامة للجنس المكشوف؟ وتستمر الإباحية فى بعث الجدل 
لأنها تكمن فى شقوق متعددة جداً فى خطاب الجنسية المعاصرة. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الجنسية. المستهتر والسحاقية. النسويةء الوثن. 


الاتصال (ه605هء تسنتسدره0) 

للاتصال عددٌ من المعانى. ربما يكون أقدمها تحويل «الأشياء 
مادية»» الذي هو معنى يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر. وفى حين 
أصبح هذا المعنى نادراء توسع في القرن السابع عشر إلى الفكرة 
الأشمل عن «الوصول أو وسيلة الوصول بين شخصين أو مكانين؛ 
أي فعل المرور أو القدرة على المرور من مكان إلى آخر». أو عن 
«خط ربط» أو ممر واصلء أو انفتاح». وهنا نستطيع أن نرى العلاقة 
الطويلة والوثيقة للاتصال بما نسميه في الوقت الحاضر بالنقل. 


في القرن الخامس عشرء اتسعت كلمة «اتصال» لتشمل الوقائع 
والمعلومات التي كانت تُنقَلء أي ما نسميه اليوم بمحتوى الاتصال. 
ويرجع تاريخ أشهر معنى حديث لكلمة «اتصال». وهو الذي يشير 
إلى فعالية الإرسال أو نقل الرسائل التي تنطوي على معلومات أو 
أفكار أو معارف» إلى أواخر القرن السابع عشر. ومنذ بواكير القرن 
الرسائل» أو محتواهاء بل على فعالية الحوار» والتفاعل والمجامعة» 
كما في فكرة المحادثة أو الاتصال بين الأشخاص (أو حتى الجماع 
الجنسي في القرن الثامن عشر). 

ومع بواكير القرن السابع عشرء اكتسب الاتصال معنى آخر أكثر 
دلالة على المشاركة. هئا صار يشير إلى مشاركة عامة أو خاصية 
مشتركة أو قرابة» كما في القداس المسيحي (دهنصتاتصصه©). وهذا 
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معنى حاضر بقوة في الاستعمال الإنجليزي الأميركي المعاصرء حيث 
يفتتح المتكلمون تعليقاتهم بالقول إنهم يرغبون في أن ايشتركوا 
بشيء» مع جمهور مستمعيهم. وهناك معنى آخر يركز على فكرة 
الاتصال بوصفهاء ضمناء عملية 77 كار افع اكليرين4 في امسموع 
معينة من الأفكار أو التجارب. ويكمن قسمم من جذور هذا المعنى 
لي العكره الدينية عن «القداس) كعملية مشاركة. هنا أيضاً تنذأ برؤية 
بعض الروايط بين أفكار الاتصال وأفكار الجماعة (إا)تسنتستصمع)ل 

وهذا ما سأستكشفه لاحقاً. 


هناك معنى مهم آخر للكلمة يركز على الوسط التقني الذي 
يُجرى من خلاله الاتصال. فإما أن يشير هذا الاستعمال إلى وسائل 
الاتصال الرمزي (اللغة؛ العلامات» الصورء والتقنيات التي غالباً ما 
يتم نقلها عبرها) أو على وسائل الاتصال المادي (الطرق» القنوات» 
سكك الحديدء الباخرات» الطائرات). والتغيرات التاريخية في علاقة 
أنماط الاتصال الرمزي بأنماط النقل المادي هي قضية جوهرية هنا. 
ولعل أحسن ترميز للحظة التي تميزت فيها الاتصالات الرمزية عن 
أنماط النقل يكمن في اختراع البرق» بقدرته على إرسال رسائل 
كهربائية مباشرة عبر مسافات بعيدة. يؤشر هذا التطور نقلة تاريخية 
حاسمة في دور هذين المعنيين المتميزين ل «الاتصال» ووظيفتيهما. 
ويتوازى مع معنى النقل التاريخي هذا من الناحية التاريخية كل من 
النقاشات التي أحاطت بظهور وسائل الإعلام في أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين»ء والنقاشات المعاصرة عن أهمية 
«الوسيلة الجديدة» للعصر الرقمى/ الحاسوبىء التى يُعتقد أنها الآن 
تحزل الأتصاق البتري (يطرق أساسيقة .7 3 

تمحورت دراسة الاتصال في أواخر القرن العشرين إلى حد كبير 
حول معنى ضيق للمصطلحء يركز على العوامل التي تحدد نقل 
المعلومات الفعال من مرسل إلى متلقٌ. كانت نماذج الاتصال 
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الجماهيري معنية بأفضل الطرق لتحقيق نقل لا يعوقه عائق للرسائل 
بين المرسل والمتلقى. وقد حصر هذا التناول تعريف الاتصال بالنقل 
الكاظي ‏ الوتور اكع الجر ومائص السترية وكمند تفيرزي العمل سيد 
أطن أكنن آلية: وق :قيدان الاتفبال بيو الأشهافن» أدرك كقين من 
المشعخلين في مداق غلم :التقس الاستماعن دوه هذا التمودجء 
ودعوا إلى تبني تعريف أوسع» يمكن أن يشمل أيضاً الصور غير 
التقصودة :من الأقضال (جنا فبها العوامل ال .ضار تُطلق عليه لغة 
الشيد): وقد كام التقاده “على مقلامة ترى أنه نواقحياً من المستحين 
(من حيث المبدأ) ألا يتم الاتصال. سواء أرغب الشخص شعورياً أم 
لم يرغب في العام بذلك (إذ حيئذ سيكون الحد الأدنى من الاتصال 
أنهم سيشعر ود بأنهم غير توصيليين). 


في الميدان الأوسع للاتصالات والدراسات الثقافية» تعرّض هذا 

النموذج العرفي أيضاً لانتقاد مهم. وقد تطوّر بتأثير السيميائية» مع 
تركيزها على «الشفرات» اللغوية والثقافية التي تكمن وراء جميع 
أفعاك الأتصال + وميداها اليادى .فى :ذلك أنه لآ :سكن أن تسد 
ارسالة من .دوؤن شفرة». ومن هذه الناخيةء كان نموذج الاتصال في 
التشفير/ فك التشفير ذا تأثير خاص. وهذا النموذج» الذي طوّره 
ستيوارت هول (381,1981)» أثْر أيضاً فى صرف الانتباه إلى ما 
فى مره نكري :دلالة البطايقة (أى #الظاهر») فى المسعلومات 
الح بزاة نفكها في ابه غناء: مهو ممعرياك الوسني الإتعاتق 
(الضمنيء, أو الاقتراني» أو «الكامن») التي تُحمّل في العادة على 
«ظهر) ما يبدو وحدات بسيطة من المعلومات الصريحة التى يمكن أن 
نقلها: الرسالة..واسعد هذا العناول إلى المنودع البنيوى فى غلم" اللغة 
بدعواه أن نطاقاً أوسع من الشفرات الثقافية (في الصورة الفنية» 

والملبسء والأزياء» والأسلوب) يمكن أيضاً أن 0 دراسة مفيدة 
استناداً إلى نموذج اللغة. 
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كانت النماذج السابقة تميل إلى معاملة «الاتصال الناجح» بوصفه 
حالة شؤون اعتيادية» ولم نُعْنَ إلا بأحوال ١سوء‏ الفهم» كانقطاعات 
استثنائية فى دفق الاتصالاتء كانت بحاجة إلى أن «تُسوّى وتزال». 
غلى' ان لوو المييائق كتنهم العسساول عبن سد الافرافن 
بخصوص شفافية الاتصالات «الاعتيادية»). وبحكم وجود تقسيمات 
اجتماعية وثقافية في أغلب المجتمعات» فمن غير المرجح أن يشترك 
مرسلو الرسائل ومتلقوها اشتراكاً تامأ بالشفرات الاتصالية» وقد عامل 
هذا التناول الجديد التأويل المتنوع للرسائل باعتباره «اعتيادياً» وقضية 
مفتاح لبحث ينبغي الانكباب عليه معاً. 


هنا حصلت قضية السلطة في ميادين الاتصال والثقافة أيضاً على 
تركيز بوضوح بالغ. كان التركيز على هذه القضية يتم سابقاً بصرف 
الانتباه من أنماط الاتصال بين الأشخاص «الثنائي أو الحواري) إلى 
الضور الجتاهيرية لتقل الرسائلالأحاديء :ومن جناعات الشفبة الت 
كانت تسيطر على وسائل الإعلام إلى جمهور المتلقين الواسع 
وكانت القضية المفتاحية هنا هى السلطة التى تتلاعب بخطابات 
وائل الإفلدم: االجماشيريه قد اللوسية السوافيية آى:الافلان 
التجاري) لتشكيل الرأي اجام وهكذا تم تعريف الاتصالات 
الجماهيرية بأنها دراسة لقضية من يقول ماذاء وفي أي قناة» ولمن» 
وبأي نتيجة. ومن الواضح أن هذا التناول يشكله منظور تقويميٌ 
يمتلك حواراً ثنائياً بوصفه الصورة المساواتية لما يسميه يورغن 
هابرماس (1970 ,2136625235) ب «الموقف الكلامى المثالى»: ويعنى 
فى المقابل ولد الذي داكت يه :مدو و نالاتضال» تعبا ري من 
هذا المعيار. والجلي أن الصور المعاصرة من الوسائل التفاعلية» التي 
يُعتقد أن من شأنها إعادة تفويض السلطة إلى الجمهورء ومن ثم 
استعادة نمط أكثر ديمقراطية من الحوار بين مرسلي الرسائل 
ومتلقنهاء هي أمز .مهم هنا نهتم القضنة موضوع: الزغاك إذا بالحتاى 
الذي يمكن فيه» على سبيل المثال. للبرامج التلفزيونية التي تشجع 
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مشاهديها على الاتصال والتصويت في تطورات تآمرية ضمنية» أن 
تشكل صوراً أصبلة من الحوار الديمقراطي. أم مجرد تظاهر به. 


غير أن هذا التركيز على سؤال من يمتلك السلطة فى نقل 
المعلومات» وإلى أي حد يسمح النظام بالتغذية على نحو مناسب» 
ليس سوى يُعْدِ واحد من أبعاد قضية الاتصال. وفى علاقة معنى 
اللمشارفةهدفى «الاتعنال ةرمع المرووي: أن تإذاستظط العرايط نين 
مصطلحى الاتصال (دمأمعتمستصتده2) والجماعة (براتمسصصه©) [أو 
فل العربية الأتضالوالسلة]»..والدوز الذى وزدية الأول فى تشكيل 
الحاية تكن النقطلة الجورهر يد هه كن أن عرف أن اللكماعة اببيت 
كنانا يوعد ثم يحصل له أن يراض مل إة الججاعات تله نهم 
أفضل بوصفها تكرّنت فى ومن خلال نماذجها المتغيرة في الاتصال. 
والححيقة :أنه الحافله الحروية كال ما عقن مشلاوذة الاواسر يد 
خطوظ الهاتك ؛ فى الوقت الحاهر+ «خين عارك التقننات الجديفة 
توفّر صوراً رخيصة ومباشرة من الاتصال على مسافات بعيدة» ولم 
تعد الجماعة تقوم بالضرورة على أساس المجاورة الجغرافية. ويؤكد 
هذا التناول أيضاً فكرة رومان جاكوبسن (1972 ,13106508) عن أهمية 
البعد التجاملي للاتصال في «ترك القنوات مفتوحة» وربط الناس معاًء 
كر بس مجرد نقل المعلومات. والأكثر جوهرية أن تبئي هذا المنظور 
يعني أيضاً أن َهَبَ الاتصالاات 0 أولياً وناأ جما - في الشؤون 
الاجتماعية» دل من النظر إليها كمجرد ظاهرة ثانوية أو جانبية. 


من منظور آخرء ادعى كثيرون بأن صناعات الاتصالات نفسها 
تزداد مركزية فى حقبتنا مابعد الحديئة أو الحديثة المتأخرة. وبقدر ما 
تعد السمة الجميزة لهذة: الحقة عن طن الرفان لكان روه السالن؟ 
بالجغرافيا الذي أتاحته تقنيات الاتصالات الجديدة» فإن هذه 
الصناعات مركزية لهذا التحوّل. وهي أيضاً تزداد مركزية بالنسبة إلى 
اقتصادات مجتمعات العالم المتقدمة» التي صارت تستند في الأساس 
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إلى إنتاج المعرفة والمعلومات ونقلهاء أكثر من تصنيع السلع المادية. 
وليس عبثاً أن تصير مهارات الاتصال الآن مؤهلا مطلوبا مهما للعمل 
فى هذه المجتمعات». وأن يكون غياب الصور ذات الصلة بالمهارات 
اللغوية والكتابية والحاسوبية كافياً لأن ترسل هذه المجتمعات كثيرين 
من أكثر أعضائها فقرأً إلى موقع إقصاء اجتماعي. 

يمكن للمرء القول إن حقبتنا همي الآن حقبة مهووسة بفكرة (أو 
ربما حتى بأيديولوجيا) الاتصال. إذ تخبرنا حملات الإعلان فى 
وسائل الاتصال البعيدة أن «من الخير أن نتحدث»؛ وأن «العروض 
الكلامية» التي تصور «الناس العاديين» تهيمن على عالم البث 
التلفزيوني؛ وتؤكد لنا شركات الهاتف النقال أننا «نستطيع أن نأخذ 
شبكة معلوماتنا معناء حيثما ذهبنا»» حتى لا نبقى ١من‏ دون تواصل») 
مع عائلاتنا وأصدقائنا. ومن الضروري في كل هذا أن نميز بين 
التطورات التقنية في السرعة والفاعلية لوسائل الاتصال ونمو الفهم في 
الشؤّون الإنسانية. 


دايفد مورلي 
انظر أيضاً: الجماعةء المعلومات» وسائل الإعلام. 


الاختلاف (ععمعم12121) 

ظهر الاختلاف باعتباره مصطلحاً مفتاحياً فى السياسة الثقافية فى 
أواخر الستينيات. وأصبح مبدأ مركزياً في الخيال والتفكير السراسيين 
عند عدد واسع مما يسمى بالحركات الاجتماعية الجديدة التي 
تكاثرت منذ أواخر القرن العشرين. في هذه السياقات تفقد كلمة 
«اختلاف» ‏ التي تعني حرفياً سمة عدم المشابهة أو عدم الممائلة - 
براءتها الوصفية لتغدو مفهوما مشحونا إلى حد كبيرء» بحيث ترتفع 
إلى شعار يتباهى بقضية سياسية مشبوبة الحماس» غالبا ما تكون 
قضية سياسية ‏ شخصية. والحق في الاختلاف هو أحد الشعارات 
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العامة في هذه القضية» ولاسيما في ما يتعلق بمناطق السياسة 
الجنسية » أو العرقية. أو ما تحت الثقافية. هنا يكم تحويل الاختلاف 
إلى رأس مالء أو يحرّك كمؤشر إيجابي على الهوية» ومن ثم كتعبير 
عن مخالفة أو نقد للتشاكل الاجتماعي القمعي الذي تفرضه 
القطاعات المهيمنة من المجتمع (التي غالبا ما توصف بأنها 
«البورجوازية» أو «الذكورية» أو «البيضاء)). بعبارة أخرى. 0 
الاختلاف الأساس أو الشرط لإمكان وجود أشكال معارضة متنوعة 
لسياسات الهوية» التي شيل آثارها التحريرية على فضح الثقافة 
المسيطرة وكذلك تتحداها في العالم الغربي المتقدم في النصف الثاني 
قود القون الفشر شك و عرق الأبداة عليها في الشركة الجيوية اله 
كونية) وجماعات ما تحت الثقافة للشباب مثل الغلمان (اهد©) 
(1979 ,وعنهط116) أو الشعارات التى تقترن بالتأكيدات الرمزية 
للاختلاف مثل (الأسود جميل» 9 «اللوطى ذو موقف». ومن 
الواضح أن موقفاً رومانسياً و/ أو مسلحاً من الاختلاف - والمختلف - 
يعمل في هذه الاستعمالاات. 


فى الأوساط الأكاديمية أيضاً صار التفكير بالاختلاف اهتماماً 
رئيساً على نحو مشابه. فقد كان موضوعٌ نقاشاتٍ نظريةٍ حامية في 
عدد من الميادين» بحيث: اكتسى المصطلح معاني شديدة التتخصص 
والتعقيدء لكنها ليست أقل تلبساً بالسياسة. والجزء الأكبر من النقاش 
أطلقه الالتزام بعلم اللغة البنيوي عند فرديئاند دو سوسور 06) 
([(1916] 1966 ,ع2521055105) الذي كان تنو تدرا تفي "النون كتانق 
والسبعينيات» فهو الذي قدم فكرة أن الاختلاف يحتل موقع المركز 
في إنتاج المعنى. تكتسب العلامات (كالكلمات) معناها من خلال 
علاقاتها الاختلافية بعلامات أخرى. ويمكن وصف هذه العلاقات 
بأنها أ/ لا أ. والشكل الخاص للاختلاف هو المقابلة» حيث 
العلاقة بين علامتين هو أ/ لا أ. وتتمثل أكثر الصوّر تطرفاً للمقابلة 
في المقابلة المزدوجة أو الثنائية» التي تقسّم المتجه إلى طرفين 
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يتبادلان الإقصاء: الأبيض/ الأسود؛ الذات/ الآخر؛ الرجل/ المرأة. 
في مثل هذه الثنائيات» غالباً ما يوضع المطابق والمختلف في علاقة 
تراتبية» حين يوصف المختلف وصفا سلبيا خالصا باعتباره ما ليس 
بالمطابق» أو بوصفه المنحرف عن المعيار (أو المعياري). وأصبحت 
الفكرة القائلة بأن المقابلات الثنائية تصف أنظمة الهيمنة بؤرة ونقطة 
انطلاق لكثير من النقد والنقاش المستفيض» في كل من ميدان 
النظرية» ولاسيما في النظرية النقدية مابعد البنيوية»؛ وفي تصورات 
الكمارسة الياصة الى ضار ضع كر ببارفه ال 1 7 


فى مجال النظرية»ء انتقد جاك دريدا الثبات البيّن للمعنى 
المتضمن في المقابلة الكنائية بطرح مصطلح الاخاتكلاف 
(هم0186:6) الذي يدل على ما يسبق ويتخطى المقابلات الثنائية 
وبالنتيجة يزعزع المعنى (فيربكه ويؤجله). وقد أدت هذه الفكرة عن 
المقابلات الثنائية المربكة دوراً حاسماً في صياغة أنماط سياسة 
الاختلاف» التى تقف موقفاً نقدياً من الأفكار الجوهرية عن الهوية 
باعتبارها تأكيد الاختلاف (الثابت). 

حصل التزام عميق بأفكار الاختلاف في مختلف قنوات النظرية 
النسوية (التى تشمل ممثلاتها المشاهير لوس إريغاري» وهيلين 
سيكسوس» وإليزابيت غروتش» وروزي برايدوتي)»؛ اللواتي تمتعن 
بشهرة كبيرة بين طالبات الجامعة النسويات فى أثناء السبعينيات 
والثمانينيات. على نحو محكمء تميزت تنظيراتهن للاختلاف الجنسي 
بجهود تطوير التعريفات المستقلة «للمرأة» و«الأنثوية» منزوعة الصلة 
عن علاقاتها الثنائية ب «الرجل») و«الذكورية». التى يحتبسن فيها 
بالضرورة بموقف النظير الناقص أو التابع. وفي هذا الاستعمال» 
يصبح الاختلاف منعتقاً من منزلته السابقة بوصفه آخر من خلال شيء 
آخرء ويتطور كمجرد آخرء أي كاختلاف خالص غير قابل للاختزال 
(ليس (/ لا أ». بل (أ/ ب)). وبعبارات سياسية عملية أكثرء 
تميل هذه النظريات» التي تدعى أحياناً نسوية الاختلاف أو النسوية 
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أٌ 


مابعد الحديثة» إلى أن تكون ناقدة للمساواة بوصفها الهدف الرئيس 
لحركة النساءء وتحتج بأن الصراع الليبرالي من أجل المساواة قد 
يعني إدماج النسوية بالمعيار الذكوري المهيمن؛ بعبارة أخرى» طرح 
الاختلاف على «منطق الهوية»). 

يشير هذا النوع من التنظير إلى رفع الاختلاف كقيمة في ذاتهاء 
ومعه تشكيك عام بالنزعة الكلية الفلسفية. وبالارتباط الوثيق مع ظهور 
مابعد الحداثة من السبعينيات فصاعداً» شهد المجتمع الغربي تكائراً 
غير مسبوق للاختلافات كنتيجة لعمليات توصف أوصافاً متنوعة 
كالتشظي». أو التشعبء» أو التعدد. اتضح هذاء داخل النسوية نفسهاء 
في تداعي الفكرة الموحدة عن الأختية الكونية لمصلحة الاعتراف 
بالاختلافات بين النساء (اعتماداً على العرق أو التوجه الجنسى 
مثلا)ء وفي داخل مقولة «النساء». وقد صاغ الفيلسوف الأميركي - 
الأفريقي كورنيل ويست صياغة بليغة العراطف مابعد الحديثة المقترنة 
بالتأكيد على الاختلافات: 

تكمن الملامح التمييزية لسياسة الاختلاف الثقافية الجديدة في 
التخلص مما هو احتكاري ومتشاكل باسم التنوع والتغاير؛ في رفض 
المجرد والعام والكلي في ضوء الملموس والمتعين والجزئي؛ وفي 
إضفاء الطابع التاريخي. والسياقي. والتعددي. عن طريق إيراز 
التحول والتغير العرضى. والمؤقت. والمتغيرء والعاير :1990 ,)7965) 
١ .19(‏ 

تُطلق مثل هذه الأحكام باسم الاختلاف ‏ وهو اتجاه جذري 
يق في توتر جدي مع الصور الأحدث والأكثر كلية من السياسة 
اليسارية كالماركسية والاشتراكية. يمثل كورنيل ويست عصبة مؤثرة 
من النقاد السود ومابعد الاستعماريين (مثلا: ستيوارت هول». بول 
غيلروي» غيائري تشاكرافورتي سبيفاك» هومي بابا) ممن أسهموا في 
أن يحظى العرق والعرقية والثقافة بالمركزية في سياسة الاختلاف. 
وبمعنى أكثر تعميماًء يمثل هذا ميلاً من ميول أواخر القرن العشرين 
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لمعاملة الثقافة والاختلاف باعتبارهما مترادفين: فى خطاب الدراسات 
الثقافية» تثير النقافة الاختلااف بالضرورة (بمعنى الجزئية المتعينة)» 
في حين تجري مساواة الاختلاف ارتجالاً (فيُختزل إلى) الاختلاف 
الثقافي. 


بالموازاة مع هذه التطورات في الخطاب النقدي ولكن بالتميز 
عنها نسبياً. صار الإصرار الاجتماعى للجماعات على تأكيد اختلافها 
والمطالب السياسية للاعتراف بها مظهراً كلى الحضورء وما برح 
يتخذ باستمرار شكل معيار للحياة في الديمقراطيات الغربية» مع 
تضمينات جادة لسلوك المؤسسات العامة وحكم الدولة الحديثة. 
ويتوفر خير مثال على الاعتراف الذي تقوده الدولة بالاختلاف فى 
سياسة النزعة الثقافية التعددية» التي تقر رسمياً وتقدسن الاختلافات 
العرقية» واللغوية» والثقافية» داخل الإطار الشامل للدولة. 318 هذا 
السياق البيروقراطي» أصبح الاختلاف حجر الزاوية في التنوع: ذلك 
أن التنوع نظرة إدارية» تحيط بميدان الاختلافات» الذي يحتاج إلى 
أن يحاط بالانسجام» أو السيطرة أو التناغم في كل متماسك (غالباً ما 
يكون قومياً). والاحتفاء بالتعدد الثقافي 8 الذي يُعبر عنه عن في 
المهرجانات الجماعية للأطعمة أو الغناء أو الرقص الخاصة بعرق 
معين ‏ هو يند من بنود الإيمان بالمجتمعات الثقافية المتعددة التي 
تعلن عن ذاتها. 

يتخلى هومي بابا (19906 ,808688) عن هذا التمثل للاختلاف 
بوصفه تنوعاً لابذ من إدارته» محتجاً يأن «خلق التنوع الثقافي» يعني 
«(احتواء الاختلاف الثقافى»: إذ «لا يمكن أن يكون الاختلاف 58 
الثقافات شيئاً يجري تكييفه داخل إطار كلى. فالثقافات المختلفة. . 
غالباً ما تنشئ بينها وبين أنفسها نوعاً من اللاتكافؤ» :19906 ,82ط36م8) 
(208-209. ومنظور باباء الذي كأنما يدفعه تشكيك غريزي - يشيع 
لدى المنظرين النقديين ‏ بفكرة الإدارة في ذاتهاء يوضح مقدار 
الفجوة الكبيرة بين الخطاب مابعد البنيوي/ مابعد الحديث عن 


57 


الاختلاف كما هيمن على الإنسانيات الأكاديمية منذ أواخر القرن 
العشريق من 'ناخية + واسعخدامه ومعناه في السياقاك السباسية 
والحكومية العملية أكثر من ناحية أخرى. وحتى في هذه الحالة» يظل 
يُضفَى على الاختلاف في السياقين (سواء أكان يهم كتنوع أم لا) 
معنى إيجابي من الناحية الأيديولوجية: فالاختلاف شيء جيدء 
ويجب تأكيده. ْ 


على أنه مع نهاية القرن العشرين» وبالذات مع بواكير الحادي 
والعشرين» بدأت ومازالت تظهر علامات متزايدة على النفور من 
التغبيت المتواصل للاختلاف» فى كلّ من النظرية والسياسة. وقد عبّر 
المؤلف الأميركي تود غيتلن عن هذا النفور في عنوان كتابه الصادر 
عام 1995 أفول الأحلام المشتركة. ويتذمر المثقف البريطاني تيري 
إيغلتون (2000 ,همإءاع838) فى بيان كتابه فكرة الثقافة (2000) من 
«توثين الاختلاف الثقافي»» داعياً إلى إحياء فكرة رايموند وليامز عن 
الثقافة المشتركة (التى ينبغى التأكيد أنها ليست ثقافة موحدة) كشرط 
ضروري لللعنياة الاجسماعية. وفي سياق أوسع. يتجاوب هذا مع 
انبعاث متزايد لمعنى أكثر سلبية «للاختلاف» في العالم الاجتماعي: 
الاختلاف كانقسام. ويبرر شعبويو الجناح اليميني في عموم الغرب 
نضاليتهم بالخوف والاستياء من الانشقاق الداخلي المفترض أن 
يصدر من التأكيد على الاختلاف (الثقافى). وعلى مستوى عالمى» 
فإن تخريبية الهوس بالاختلاف تكشف عن نفسها في ظواهر مقلقة 
مثل التطهير العرقي» والأصولية» وصورة «صدام الحضارات»» وهي 
عبارة تثير الاستفزاز أول من صاغها أستاذ هارفرد صاموئيل هنتنغتون 
(1993 ,5مغق ضمغم 88) . وعلى النقيض من هذا الاتجاه.ء صارت 
الدعوات إلى شمولية إنسانية جديدة - شمولية تؤكد على (إنسانية 
مشتركة» وتعترف بالاختلافات التي صارت تحظى باحترام العالم ‏ ما 
برحت تلفت النظر باستمرار» إذا كانت مازالت غير ممكنة التطبيق. 
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اين انغ 
انظر أيضاً: الأصولية» التفكيكء التعددية الثقافية» النسوية» 
الجنسية» الجنوسة. الحضارة» العرق» العرقية» اللوطي» المعياري. 


الإدارة (اشعسعع دسدة31) 


تستقى الإدارة أصلها من الفعل "(يدير) (2286د1١‏ 10). ويردة 
وليامز هذا الفغل إلى الفعل الإيطالي (©012688121) (بمعنى (يروّؤض 
الخيول»» أي اايتناولها باليد»)» لكنه يلاحظ تقاطعه مع الفعل في 
الفرنسية القديمة (2865م84) بمعنى يستخدم بعناية (وهو مستمد من 
(#عهمة324) - تدبير المنزل) (189-190 :1976 ,.1 ,كستدتلا؟). وتمكن 
رؤية هذا الخليط فى المعانى الرائجة حالياً» التى تمتد من معنى 
إنجاز محدود (مجرد تدبير» تدبر الخلاص)» ومروراً بالمعنى 
الغرضي في توجيه الذات أو تنظيمها و/ أو الآخرين» وانتهاءً بالوظيفة 
لمحددة تنظيمياً أكثر (التصرف بالأشياء والناس كمديرء وهو المعنى 
لذي ظهر فى القرن الثامن عشر). وفى العادة تشير «الإدارة» إلى 
مفارشة تصريف مؤمسة» أو قعالبة». أو تتظيم + .أىمجموعة من 
لناس تؤدي هذه الوظيقة - أي الإدارة. 

يقوم انتشار الإدارة في القرن العشرين على نشأة الشكل التنظيمي 
لجماعي كنموذج معياري للمشروع الرأسمالي. وفي الأربعينيات ناقش 
جيمس بورنام (1941 ,تسقطهعن8) الثورة الإدارية التي اقترنت بالفصل 
بين الملكية والسيطرة على المشاريع العامة» وأعطت سلطة فاعلة في 
التوجيه والسيطرة لفئة تتقاضى الرواتب / أو طاقم من المدراء المهنبين. 
وبرغم أن الأطروحة ظلت موضع خلاف كبير ‏ ولاسيما في ما يتعلق 
بالنظرة التي ترى أنها تؤشر ابتعاداً عن الرأسمالية - فقد تنامت الوظيفة 
الإدارية والطبقة الإدارية باطراد. وقد قادت الولايات المتحدة الأميركية 
الطريق في تشكيل هذه الطبقة كظاهرة عالمية» مصورة كلاً من الشكل 
التنظيمي الجماعي والطواقم الإدارية لتأديتها. 
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لقد كانت «الإدارة» مصطلحاً رخواً - يشير إلى ممارسة تنظيمات 
تنسيقية ‏ وكذلك عدداً باهراً من الفعاليات والمقاربات المتخصصة. 
وإذ تعكس الإدارة الفروق فى عمليات السيطرة على التنظيمات» فقد 
فتك إلى :فكات وطيفية (الافارة الجالية :. آر إذارة الأفخاصن» أى 
إدارة التسوقء أو إدارة الصورة) أو إلى تراتبات تنظيمية (الإدارة 
الإستراتيجية. الإدارة الوسطى. الإدارة الأقدم. .. إلخ). وجرت 
محاولات في بواكير القرن العشرين لتنظيم الفعالية ركزت تركيزاً قوياً 
على طابعها العقلىء مثلاء فى تصور تايلور عن الإدارة العلمية 
(1974 18180 . وتكشف مثل هذه التصورات عن الحاجة إلى 
المباشرة بالسيطرة على عمليات العمل داخل المشروع الرأسمالي. 
ويمكن النظر إلى كثير من الابتكارات اللاحقة في أسلوب الإدارة 
كطرق للاهتمام باستعصاء قوى العمل وعسر تنظيمها (وإن كان ذلك 
يناقش فى العادة تحت مسميات التحفيز والأداء). وحتى أواخر القرن 
العشرين» لم تتطور النماذج الإدارية إلا ببطء شديد» ولكن حصل 
فيض من الابتكارات» والثورات» والتحولات فى السوق لتوليد حيل 
ووسائل وتقنيات إدارية جديدة. 'وحظيت أغلب هذه بأعمار قصيرة 
(وأساس إثباتي محدود)» لكنها تخصصت في الإلهام والإثارة 
والتشويق. فالبحث عن «التميز» و«الزعامة التحويلية» و«العمالقة 
يتعلمون الرقص» و١عمليات‏ إعادة هندسة العمل» و«أسلوب زعامة 
أنيلا الهوني)”* » كل ذلك كان بين الطرق الممكنة للنجاح المنشود 
في الأسواق الإدارية. 


يعكس هذا التطور اتجاهات اجتماعية أخرى (ولاسيما فى 
البواعث الحركية لدى المؤسسات الأميركية). فخلال حقبة «الفوردية»» 
أكدت إستراتيجية الشركات تأكيداً كبيراً على الاندماج الأفقي 


[إن الهرامشس المشار إليها ب #0 هي من وضع المترجم]. 
(#) [أتيلا 406 453م: ملك الهرن» اجتاح أجزاء من الإمبراطورية الرومانية- م]. 


60 


والعمودي للمشروع. المتبئين في سلاسل طويلة من الإدارة العامة 
والخاصة وظيفيا. واقترنت هذه الصورة من الإدارة بتحديد هوية 
الشركةء وتراكم الخبرة والأقدمية» والسلم الوظيفي الطويل» والأنظمة 
البيروقراطية ‏ التي نمذجها و. ه. وايت (1960 ,8:0 /8ا) باعتبارها عالم 
«رجل التنظيم» (ولم يكن تجنيس هذا العالم بالأمر العرضي). كان 
«رجل التنظيم» يُنمذّج باعتباره فاتراء انتهازيأء موالياً للشركة» ويصوّر 
بوصفه القوة الدافعة «لثقافة الحشد» المحترمة» فى ضواحى أميركا 
النحنات ف المقديت الريك أعفا "لحري العالسة الدافة ...ركان البولوق 
الفردية» والصورة التنظيمية الفوردية معهاء أزمةٌ إلى حد ما في النزعة 
الإدارية (وكذلك فئ- المكسيية). وفرضن كثير من ابتكازات أواحر القرن 
العشرين ‏ دولية الإنتاج» والتقليص» والنظرة الأكثر «تقاولية»؛ وتفريغ 
الشركات عن طريق «القرصنة» ‏ ضريبته على المدراء مثلما على 
العمال. فلم يكن هناك مكان للانتهازيين الموالين للشركات في هذا 
العالم الجديد الشجاع. ولحسن الحظء. قدمت الموجة الجديدة من 
نظريات الإدارة ومناهجها فرصة الخلاص وإعادة الابتكار ‏ قصار 
المدراء «المحركين والمحرضين» الذين يوفرون القوة الحركية لبث 
العنفوان في المؤسسات من جديد. وهكذا تم توجيه الازدهار الجديد 
فى مقاربات الإدارة نحو إعادة ابتكار التنظيمات ونحو الإثارة النفسية 
في إعادة ابتكار المدراء على السواء. 


انتشرت الإدارة عبر الحواجز والحدود خلال العقود الثلاثة 
الماضية. وعم النموذج الأميركى دولياً - متحدياً نمادج التوجيه 
والتنسيق التنظيمي القائم على حقول مهنية أخرى (الهندسة وخبرة 
الإنتاج» مثلاء في أوروبا واليابان). غير أنه عبر الحدود أيضاً إلى 
تنظيمات الخدمة الحكومية والعامة التي كانت تهيمن عليها سابقاً 
تطورات الإشراف الإداري أو البيروقراطية. ومن الناحية التاريخية» 
جِسّدت هذه التصورات احتقاراً أرستقراطياً «للعمل» وتقنيات إدارته. 


61 


غير أن النزعة الليبرالية الجديدة المضادة للدولة عرّضت عالم الإدارة 
إلى تحديات إدارية. أصبح تنصيب «الإدارة» المفتاح للسيطرة على 
تكاليف القطاع العام» وخلق التنظيمات المرنة التي كانت ١متمركزة‏ 
حول المستهلك»؛ وإخضاع قطاع قوى العمل العام العصي (اليدوي 
والمهتنى). كانت الإدارة حامل «ممارسات العمل الجيدة» التى 
اتات أن تتعلم منها المنظمات العامة ,صمقصعل8 ممه معامواح) 
(1997. وانتشرت هذه الإدارة العامة الجديدة دولياً (وإن كانت صورها 
الأشد صرامة قد مالت إلى تنصيبها الحركات الليبرالية فى البلدان 
الألجلوفونة): ْ 

أصبحت الإدارة أيضاً «تكنولوجيا للذات» داخل الأطر التنظيمية 
وخارجها. وهذا التوسل بالذات كمشروع تنبغي إدارته يشكله جزئياً 
انسحاب التوفير العام للرفاهية الجمعية» كأن يقال إن على الأفراد أن 
«يتولوا المسؤولية» عن أعمالهم» وأطعمتهم». وصحتهمء وحالتهم 
النفسية» وغيرها. وهو أيضاً يعكس رغبة أرباب العمل فى ضمان 
ولاء مستخدميهم والتزامهم وحماستهم «كذواتٍ مقدامة؛ ,نزه0 2©) 
(1996. وساعدت عمليات التطبيع في انتشار الإدارة. ذلك أن 
التكوين الخاص للإدارة» بالمعنى الأوسع» كطاقم اجتماعي وتنظيمي 
تعينه نظرة لا جدال فيها بأن «التنظيمات ذات الإدارة المتقنة» أمر 
مرغوب. وقد أتاح بهوت العام والخاص في كلمة «الإدارة» ازدهاراً 
لنوع خاص من الإدارة (تعي بتكاليفهاء ومتعطشة للسلطة. ومضادة 
للديمقراطية؛ وتميل إلى نظرة « الصبح المنتظر حول أهميتها). 
ولحسن الحظء لم تصبح الإدارة أبطالاً شعبيين. وبظل «أهل البدلات 
الرسمية) تسمية جمعية ساخرة للمدراء» في حين أن كلام الإدارة لا 
يقل استهجاناً عن التعمية الأكاديمية. 


جون كلارك 
انظر أيضاً: البيروقراطية» السوق؛ الصناعة. 
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الاستشراق (تمكتلهغص0:1©) 


كان الشرق مجازاً لغوياً في الفكر الغربي في عهد مبكر منذ 
مسرحيات أسخيلوس ويوربيدس. وفي الأصل كان مكاناً لم يقترن 
بالتهديد السياسي لفارس وحسب. بل بتهديدات أخرى أعم من 
الترف والغموضء وبعد ذلك بعدة قرون تجمد في حقل معرفي 
متميز نقله مصطلح الاستشراق. يعزو معجم أكسفورد الإنجليزي. 
الذي يحتل موقعه مطمئنا في الغرب» معنى «الشرق» إلى «تلك 
المحطقة امن الصا الس تقر لبها الهس والاحراء المضاوة 
الأخرى» أو المنطقة المقابلة من العالم» أو ربع البوصلة» ‏ كما في 
قول شكسبير: «انظر! في الشرق حين يرفع النور السمح رأسه 
المشتعل» (1600 ,لأا أعصههة) . ثم يتابع معجم أكسفورد الإنجليزي 
مصطلح «الاستشراق» إلى انبثاق تدريجي «لشخصيةء أو أسلوب» أو 
خاصية. .. كانت تقترن بأنماط التفكير أو التعبير أو طرز الأمم 
الشرقية». وفي هذه العملية» نُقِلَ اقتران الشرق بخصائص الشمس - 
بوصفها «ساطعة» ولماعة» ومشرقة» ووهاجة» ومتوقدةء ومتألقة» ‏ 
إلى الشرق كخليط من المجهول. العجيبء الغريب. مع ذلك كانت 
دائماً هناك ضبابية بخصوص أين يبدأ الشرق بالضبط رأين ينتهي. 
وبخلول أوامتطة القرة الكامن عقو بذاك تكو رضم افك د لخي 
عبر الأوروبيون إلى إسطنبول» فكان كثيرون يتصورونه المساحة 
الشاسعة وراء أورويا الممتدة من ولايات الحكم العثماني في البلقان 
ومرورا باسيا حتى يابان توكوغاوا. 


بأنه الميدان العام للدراسة والبحث البتؤامين بجغرافيا كونية يهيمن 
عليها الانقسام بين الشرق والغرب. وقد دُوّْن المصطلح للمرة الأولى 
عام 21769 وكان بوسع بايرون عام 1811» أن يشير بثقة إلى 
«التلميحات المتكررة للسيد ثورنتن إلى الاستشراق العميق». مع ذلك 
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«الاستشراق» بقي يشير إلى كل من معرفة «الشرق»» وإلى إنشاء 
الصور والماهيات والحساسيات والخصائص التى تقرن ب «آخر) 
معمّم. ولم تصبح هذه الأفكار الأخيرة» التي تراكمت عبر القرون» 
ذريعة للمعرفة العلمية إلا عندما جئّدت الإمبريالية الأوروبية 
الاستشراق في المشروع الاستعماري للغزو والسيطرة. ومن المستحيل 
تحديد تاريخ الدراسة الاستشراقية الرسميةء لكنّ لحظةً من أهم 
لحظاتها الأصيلة تتمثل في عام 1697 حين نشر كتاب المكتبة الشرقية 
لبارتيلمي ديربيلو (0:116256100 تإدمعاغطا:ء8)» وهو عمل يمتاز 
بشمولية كبيرة وكان يرجع إليه الباحثون كثيرا حتى القرن التاسع عشر 
(1984 ,طهوطء5) . . وشهد القرن الثامن عشر انفجاراً أدبياً فى المعرفة 
الاستشراقية» بمعالم مهمة تمتد من ترجمة جورج سال وتأويله للقرآن 
(1734) إلى «اكتشاف» وليام جونز أن اللغة السنسكريتية هي إحدى 
اللغات «الهندو ‏ أوروبية» (1997 ,708288]ناة:1). وفي عام 1784 
أسس جونز «جمعية البنغال الآسيوية»» التى دعت إلى اجتماعات 
علمية منتظمة ونشر «البحوث الآسيوية». وقد ترجم نصوصاً فارسية 
وسنسكريتية أساسية حين كان يترأس المؤسسة القانونية الاستعمارية 
في كلكتا حتى وفاته عام 1794. وصارت الهند أول مختبر للمعرفة 
الاستشراقية» حين كان البريطانيون يكافحون للتعلم والسيطرة على 
اللغات الكلاسيكية والشعبية معاً ولتثبيت أنظمة الريع والقانون التي 
تسوغ لهم أنهم منسجمون مع العادات «الأصلية» (1995 ,هعطه0) . 


وتعرض الاستشراق للهجوم من النفعيين» من أمثال جيمس 
ملء الذي جعل من جونز هدفاً ركيساً لكتابه المؤثرء المتعدد الأجزاء 
تاريخ الهند البريطانية الذي نشر عام 7 1.1997 ,01111). رأى 
مل» الذي قضى حياته في خدمة «شركة الهند الشرقية» في لندن؛ أن 
جونز والمستشرقين صوروا حضارة الهند القديمة فى ضوء متوهج 
جدآء وأهملوا المناقص الفظيعة في الحكومة والحاجة الملحة إلى 
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الإصلاح. وإذا كان الاستشراق صورة من صور المعرفة التي كانت 
ُستخدم للتخطيط للحكم الاستعماري المبكر في الهند وتبريره معاء 
فإنه لم يبق كأيديولوجيا رسمية للإمبريالية. ولفترة طويلة من بواكير 
القرن التاسع عشرء دعا (اعلماء الإنجلير) (5ا5ككه1[عمهة) إلى تقديم 
التعليم الإنجليزي في حين دافع «علماء الإنجيل)» (5اذذاءعع8098) عن 
مد النشاط التبشيري وهداية النفوس (1989 ,2)9/155820228» على 
الأقل حتى أفضت الثورة الكبرى عام 1857 بدلاً من ذلك إلى بسط 
الدولة «الإثنوغرافية» (2001 ,1:18©). وخلال القرن الأخير من الحكم 
الاستعماري في الهندء حاول البريطانيون قدر الإمكان ألا يعكروا 
صفو «التقليد» و«العادة»» باستخدام ما اعتقدوا أنه مؤسسات محلية 
ثابتة تنفع كمتاريس لسلطة دائمة. مع ذلك فإن المصلحة الإدارية 
الاستعمارية في فهم التقليد بالذات هى التى أعطت حياة جديدة 
لانتداب استشراقى» ولكن مع التركيو هذه المرة على المجتمع 
والثقافة وليس على الحضارة والنصوص. وفي أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين» حين توسعت المصالح البريطانية 
الرسمية من الهند وعبرت المحيط الهندي» لتغطي المنطقة الممتدة 
من ملايا إلى مصر وتصل أفريقيا كذلك» أصبح الاستشراق يصير 
معاصراً باستمرار في مصالحه وعلمياً اجتماعياً في منهجيته. وأصبيحت 
الاهتمامات” الأكروبولرضية بالاختلاف الثقافي والتمييز العنصري أمراً 
خاسنا لكل من الدراسة العلمية والخيال الشعبي عن «شرق) كان 
لأبدّ من فهمه بصورته التقليدية بغية أن بُحَكمّ إلى الأبد. 

ولعل أكبر تحدٌ لأوروبا كان يكمن في فهم التقاليد الشرقية في 
ما بدا أنه أكثر صورها قرباً وخطورة. ألا وهو الإسلام. وإذا كان 
الإسلام؛ كما اقترح إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق (1978)» يمثل 
«المحمدية»؛ وُصِمَ في الوقت نفسه بأنه نموذج أدنى» إن لم نقل 
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بربري » من التوحيد» وخضع للتحليل باعتباره مصدر سخط محتمل 
وتمرد عنيف. وقد غلف المستشرق الكبير ه. أ. جيب» الذي درس 
في هارفرد في أثناء السنوات الوسطى من القرن العشرين» سنواتٍ 
الحكمة الاستشراقية حين شرح أن المسلمين رفضوا ببساطة «النماذج 
العقلية في الفكر. .. والأخلاق النفعية التي هي جزء لا يتجزأ منها» 
(7 :1947 ,طط©). ولم يوضح جب إصرار الفكرة الاستشراقية عن 
الإسلام وحسب - التّن تمتاز بالطواعية برغم التحولاات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية الهائلة في القرن العشرين - بل أوضح أيضاً النقل 
السهل للافتراضات الاستشراقية إلى الحلقات الأكاديمية والسياسية فى 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وكون المطامح 
الإمبريالية البريطانية والفرنسية قد أعاقها ظهور الوطنية الاستعمارية 
وانتصارها في الآخر لم يعن نهاية للاستشراق» أو لتبعاته ومطامحه 
السياسية الوطيدة. بل في الحقيقة؛ أصبح الاستشراق» كما أشار 
سعيدء الإطار المعياري الهادي والأساس المفهومي لتوسع الدراسات 
الأميركية عن المنطقة خلال حقبة نزع الاستعمار واستقلال الأمم 
مابعد الاستعمارية الكثيرة» وهو وفت تزامن بالطبع مع الحرب 
الباردة وظهور الهيمنة الأميركية العالمية. 


حين استعمل إدوارد سعيد مصطلح «الاستشراق»» خلط عامداً 
الميل العام للفكر الذي يُجعل فيه «الشرق» ‏ سواء أكان إسلامياًء أم 
هنديأء أم كونفشيوسياً ‏ «آخر؛ أوروبا المتكامل في متون الدراسة 
الكلاسيكية بالتاريخ والجغرافية والأنثروبولوجيا ودراسات المنطقة. 
واستناداً إلى المقترحات النظرية التي قدمها ميشال فوكو. ركز سعيد 
أيضاً على الطبيعة الإنتاجية للمعرفة الاستشراقية. فحين أدمِجَ 
الاستشراق بالسلطة الاستعمارية والاستعمارية الجديدة. صار يشارك 
في خلق «شرق» يُدعى بلا توقف بوصفه موضوعاً لفعل الغرب 
وقصده ورغبته. وبرغم أن كثيراً من الباحثين بعد سنوات من نشر 


«(الاست ستشراق! انتقدوا سعيد لقبوله الجلي بنظرات واحدية عن الشرق 
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والغرب» فقد أوضح كثير من الباحثين الآخرين المدى الذي تترتب 
فيه على العلاقة بين السلطة الاستعمارية والمعرفة الاستشراقية نتائج 
استثنائية؛. وربما تدميرية» على العالم مابعد الاستعماري. لقد 
حرضت طرق الفهم الاستشراقية للدين منافرات وطنية والآن نووية 
بين الهندوس والمسلمين» حتى بعد أن عنّمت الفكرة العامة بأن 
الدين والطائفة يحرضان الاختلافات القديمة على ما خلفته الحداثة 
الاستعمارية من تراث قوي. والجزء الأكبر مما يعتبر «تقليداً» هو في 
الواقع نتاج المواجهة الاستعمارية» وحصيلة التعاون بين المعرفة 
الاستشراقية والسلطة. وفي ظل الظروف الاستعمارية» كان يتم إفساد 
مقدمات الحداثة دائماً بالطرق التي تصير فيها الحداثة الإسفين 
الأيديولوجى للهيمنة الاستعمارية. وفى العادة يريد المستعمّر أن 
بتكران على الأفكان الامكسمار.ة هين بقلب “التفاومة واللعريي 
ومن ثم لينهي قصة سعيد عن «الشرقنة' الفاعلة للشرق. 


نيكولاس ديركس 


انظر أيضاً: الاستعمارية» مابعد الاستعمارية. 


الاستعمارية (سسكتلهتهه1ه©) 


الاستعمارية مصطلح عام يدل على الهيمنة والسيطرة» في العادة 
على شكل حكم سياسي وسيطرة اقتصادية من جانب دولة أوروبية 
على أراض أو شعوب خارج أوروبا. وقد ظهرت أقدم أشكال 
الامتساره هذ الم (إذ لم تكن جميع الإمبراطوريات استعمارية) 
في العالم الجديد من قبل إسبانيا والبرتغال» برغم أن الاستعمارية 
الكلاسيكية لم تزدهر لاحقاً إلا بالاشتراك مع بزوغ الرأسمالية 
العالمية» التي اتضحت في الحكم الذي مارسته الدول الأوروبية على 
مختلف الحكومات فى أآسيا وأفريقيا. ووجدت استثناءات لهذه 
القواعدء كما في حالة السيطرة الاستعمارية اليابانية على كوريا 
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واتداء قز ويه قوق لبها ف انظ ”العزرن: المغرية: 


يُنظر أحياناً إلى «الإمبريالية» باعتبارها مصطلحاً رديفاً يتبادل 
المواقع مع «الاستعمارية»؛ برغم أنها غالبا ما كانت تستعمل للتركيز 
على الطبيعة الاقتصادية» والرأسمالية تحديداء للحكم الاستعماري. 
وأحياناً تدّخر كلمة الاستعمارية نفسها لحالات الاستعمارية 
الاستيطانية» مثل أستراليا أو نيوزلنداء حيث لم يكتف أجزاء من 
السكان المهيمنين بالحكم وحسبء بل استوطنوا في الأراضي 
المستعمرة. وتكمن جذور المصطلح في الكلمة اللاتينية (دنههاه0)» 
بمعنى المزرعة أو المستوطنة» و(01081005©) بمعنى المستوطن» 
و(016:6©) بمعنى يعلم ويقدم الدعم بهذا الصدد. كما إن تاريخ 
الاستيطان الاستعماري قد ترك بصمته على كثير من مظاهر الاستعمال 
السابق والمعاصر: فالمعمار الاستعماري. مثلاء أو التجربة 
الاستعمارية تقال لوصف فترات العمل والإقامة فى الأراضى 
الاسفرشة) كمانا كما قطن العيدوة الامتسسارية على الناطن 
المتنازع عليها بين السكان المحتلين والسكان الأصليين» ويشير 
استعماري المولد إلى تمييز جديد داخل السكان المهيمنين. 


غير أن أغلب الباحثين يتفقون على أن الاستعمارية كانت في 
الواقع صورة من صور الحكم ولم يكن في الغالب يصحيبها 
الاستيطان الأوروبي» وأن مصطلح «الاستعمارية» يتضمن إبقاء 
السيطرة على السكان المحليين من قبل دول لم تكن معنية بالاستيطان 
ولا بالاندماج. وكمصطلح في الدراسة المقارنة» فإن مصطلح 
«الاستعمارية» في جميع الحالات يوجه الانتياه نحو المستعمرات 
ذاتهاء في حين أن عنوان «الإمبريالية» يوجه الانتباه نموذجياً نحو 
المدينة الأم والنظام العالمي» الذي تعمل فيه الأوامر السياسية 
والاقتصادية لجعل الإمبراطورية شرطأً تكوينياً لهيمنة الغرب العالمية 
خلال الأزمنة الحديئة (1992 ,1:نط) . 
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تساعدنا التوترات داخل هذه المصطلحات الأساسية وفى ما 
سا ل معديه سفن الشركة الأبالية اهيار الأزل. أذ 
التفكير بالاستعمارية يعني التفكير بالعلاقة بين أوروبا وبقية أرجاء 
العالم (حتى في حالة" اليابان د جيه لكلاو أورويا نغانية) دوويها كانت 
الأتمنارية الاكيانية ند سيقة الر سمالي )الوسجا :»وريها تكرت قد 
تصرفت» كالاستعمارية البرتغالية الأولى» باسم الكنيسة وليس باسم 
التاج. غير أن الكنيسة والتاج ظهرا غير متمايزين في الأوضاع 
الاستعمارية للأسباب نفسها حين بهتت تمييزات كبرى أخرى في 
الضوء الباهر للقوة الاستعمارية. فقد أنجزت أوروبا قدراً كبيراً من 
فرادتها وتوحدها وهويتها ووضعها العالمي الفريد في الظاهر من 
خلال ادعائها السيطرة على رعايا الشعوب فى البلدان المستعمرة. 
وكما عبّر فرانز فانون (28808 #ههء) ذات مرة» فإن «أوروبا هى 
بالمعنى الحرفي خلق العالم الثالث» (102 :1963 ,قامصه©) . 1 


ها نحن نجري إذاً إلى مصاعب مفهومية وتاريخية كذلك. فكثير 
من المقولات التي يستعملها المستعمرون والمستعمّرون على السواء 
لفهم الاستعمارية كانت هي نفسها من نتاج المواجهات الاستعمارية. 
وبرغم أن الفتح الاستعماري كان متوقعاً بقوة الأسلحة المتفوقة» 
والتظيم العسكري» والاستحواذ السياسي» والثروة الاقتصادية» فقد 
أننج أيضاً الظروف المواتية لجميع هؤلاء لكي يأخذوا أهمية أكبر مما 
كان يُتخيّل من قبل. وفى الوقت نفسهء فإن الأشكال العسكرية 
والاقتصادية والسياسية من السلطة كانت تقوم بصورة لا فكاك منها 
على عدد من التقنيات الثقافية؛ والحقيقة أن الاستعمارية نفسها كانت 
مشروعاً للسيطرة إلى حد كبير (1995 ,هعطه0©). فالمعرفة الاستعمارية 
أتاحت الفتح الاستعماري وكانت نتاجاً له أيضاً. وهكذا تم بناء 
الأشكال الثقافية فى مجتمعات «تقليدية» مصنفة حديثاً وتحويلها 
بالمشكلات الأمسكهارية ومن الها وميا خلق تصديفات وتقانالايك 
جديدة بين المستعمرين والمستعمّرين» والأوروبيين وسواهمء 
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والمحدثين والتقليديين» والغرب والشرق» بل بين الرجال والنساء. 
وحينئذ إذا كانت أوروبا تشكل أساساً لتاريخ الاستعمارية» فإن أوروبا 
أيضاً هي جزء من مجموعة أكبر من المصطلحات المتقابلة التي 
أسعتها الابخمازية ببورها 


ترتبط الاستعمارية ارتباطاً نقدياً أيضاً بالتنوير» عصر الاكتشاف 
والعقل. وقد أضفى العقل على الاكتشاف تبريراً ومعنى جديداً» لكنه 
أخذ أيضاً مختبره العالمي المتسع مأخذ التسليم. إذ ازدهر العلم في 
القرن الثامن عشر ليس فقط يسبب الفضول الشديد للأفراد العالمين 
في أوروباء بل لأن التوسع الاستعماري أوجب التمرين الفعال للخيال 
العلمي ويسّره. ومن خلال الاكتشاف ‏ تحديد المواقع» المسحء 
التخطيط» التسمية. وفي النهاية الامتلاك ‏ لمناطق جديدة تمكن 
العلم نفسه من تدشين أراضي فتح جديدة» من بينها رسم الخرائط» 
والجغرافية» والنبات» والفيلولوجياء والأنثروبولوجيا. وحين تشكل 
العالم بالمعنى الحرفي لأوروبا من خلال الخرائط - التي كانت كبيرة 
الحجم تضم معلومات عن مسارات السفن وخرائط الطرق» ورسم 
الحدود» وإفناء الوحوش» وتوطين الشعوب» واستملاك الملكيات» 
وتقدير الريع» ورفع الأعلام» وكتابة تواريخ جديدة (وأنثروبولوجيات 
أيضاً) ‏ فقد تم توزيعه إلى عناقيد من الأراضي المستعمرة بغية أن 
تسيطر عليه الأمم الأوروبية التي تزداد قوة. الهولنديون والفرنسيون 
والبريطانيون/ الإنجليز بالتحديد. فكان تأشير الأراضى وتأشير الأجساد 
وجهين لعملة واحدة. 


ولقد كانت العملة مهمة أيضاً. إذ يسرت السباتك من العالم 
الجديد السمسرة بالسلع الآسيوية» من التوابل إلى الشاي. وحتى 
حين أضفت التوابل الآسيوية النكهة على الأطعمة الأوروبية» فقد 
كان ينبغي استيراد السكر لشرب الشاي. ودفع انفجار التجارة بهذه 
السلع وغيرها إلى تأسيس أسواق البورصة الأولى في أواخر القرن 


10 


السابع عشرء في أمستردام ثم في لندن. وكانت أبرز البضائع التي 
توجر بها في سوق البورصة بعد ثورة عام 1688 المجيدة من أنصبة 
#شركة الهند الشرقية». وإذا كانت الإمبراطورية والرأسمالية قد ولدتا 
بدا بيد فقد تربتا في البيئة نفسها أيضاً. وفي أواسط القرن الثامن 
عدي كان أمتواق) لوده ادل قن جد بع صل صر حل فين 
تخالقت مقصوه من النشاط التتجارق والسلطة الشياسية التجارية ؛ .وفى 
تواكير القوت العاسى عشرء لم تجا النجارة الصيفية كي تعديد 
القرارات المركنتيلية وكذلك الزراعية فى شبه القارة الهندية وحسب» 
بل بالإشراف على التجارة في المحيط الهندي بأسره. وفي الهند 
شنيها سردات القرلة الاتيمارية الوليق: بخطوير اتويات عق 
لإدارة الريع وجمعه استجابة للمعرفة المتزايدة بأن الدول المحلية 
كانت دائماً تعتمد في الأساس على العلاقات القائمة على الإنتاج 
الزراعي وليس التجارة. 


يسجل معجم يتقلص الآن هذه المظاهر الاقتصادية 
للاستعمارية: فقد تأسس البيت والمخازن الاستعمارية عام 41888 
وإشارة ماكولتش عام 1846 إلى «القهوة» والنيلة» والتوابل وبقية 
المواد الأجنبية والاستعمارية»)؛ والنشرات الاستعمارية التى صدرها 
التاقروية الان قله على إن مجمرمة احرف بين المصطايكات< 
الدائرة الأجنبية ومكتب المستعمرات» والحكومة الاستعمارية, 
والسياسات الاستعمارية - سجلت مجموعة من العلاقات التى تركز 
على الحكم السياسي. والحقيقة أنه بحلول القرن التاسع عشرء 
أصبحت الاستعمارية تأسيساً لأنظمة سياسية جديدة بقدر ما كانت 
سيطرة على أنظمة اقتصادية عالمية (1995 ,طقهعاة,). وكانت 
التجارب الأولى في أشكال الحكم الاستعماري يسيطر عليها في 
البداية البريطانيون فى الهند. وقد لقنت لخسارة المستعمرات الأميركية 
في أواخر القرن الثامن عشر بريطانيا درساً في أن تكون أكثر تحوطاً 
في تشجيع الاستيطان الأوروبي» وحتى السماح بهء في حين أن 
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الاعتماد المتزايد على ريع الأرض في دعم العمليات العسكرية 
والسياسية الخارجية قد أفضى إلى تعميق التورط في الشؤون السياسية 
والزراعية المخلية. إذ ثم في البداية تقديم مشئوطتات فيها فلاك 
أراض واسعة كأنماط جديدة من الملكية الخاصة» لكنها سرعان ما 
أفضت إلى صنوف من مستوطنات الأراضى حسب الطلب بجماعات 
قروية وفلاحين. وفي الوقت نفسهء عملت «شركة الهند الشرقية» بلا 
كلل على بسط حكمها المباشر على المزيد من الأراضي» ولم يوقفها 
إلا السياسات التوسعية العدوانية للورد دلهاوسي عام 1856. أخمد 
التمرد الكبيرء لكن الثورة الأكبر التي أشعلها أفضت إلى تغيرات 
هامة في السياسة الاستعمارية. فالأراضي التي لم تُحتلٌ صار يجب 
الآن أن تُحكمّ على نحو غير مباشرء واستعمل التاج البريطاني» 
الذي واصل الحكم من «شركة الهند الشرقية» عام 1885» صنوفا من 
الوسائل المقنعة غير المباشرة لتقليل المقاومة وتبرير حضوره المقتلع 
والمهيمن (2001 ,وعاءز0) . 


أصبيحت أنماط غير مباشرة جديدة من الحكم الاستعماري 
جذابة باستمرار للقوى الأوروبية حين شهدت أواخر القرن التاسع 
عشر دفعة عالمية أخرى نحو السيطرة الاستعمارية. تنافس الهولنديون 
فم العرنييين الميظرة على جوت شرق آسيا كشبه جزيرة 
وأرخبيلات. وبعدها أن أوان التزاحم على أفريقياء الذي كان 
البريطانيون والفرنسيون أهم لاعبيه» ثم انضم إليهم البلجيكيون 
والألمان وغيرهم. في أغلب هذه الأراضي الاستعمارية» أوضحت 
القوى الأوروبية أنها أولت بعض الانتباه للتاريخ الاستعماري السابق» 
كاشفة عن أنواع جديدة من الحكم غير المباشر» باستعمال مؤسسات 
وأشخاص محليين لضمان الولاء وفى الوقت نفسه للتمويه على 
المصالح والأهداف الأوروبية التي كانت تدفع من أجل مزيد من 
السيطرة العالمية الشديدة على التجارة والإنتاج والأسواق «عمرهه2) 
(1997 ,510165 هسمة. وصارت تُنتج التقاليد أكثر من السابق وتطور 
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لتسويغ الحكم غير المباشر. وكانت تُستخدم القبائل والسلطات القبلية 
للسيطرة على الأراضي وسكانها المكوّنين» حتى لو كانت هذه 
السلطات مجرد دمى استعمارية واضحة وتنحجرت القبائل نفسها 
بمعزل عن المعرفة ما قبل الاستعمارية. 


كان في الإمكان استعمال التقاليد لتسويغ أكثر أشكال الحكم 
الاستعماري وحشية على أساس إرساليات تحضيرية وتحديثية» 
فكانت تستخدم التقاليد كآلة لبث سراب الاستقلال الاستعماري 
ولإضفاء العقلانية على الحدائة الاستعمارية. وكان فى الإمكان أيضاً 
استخدام التقاليد لتفسير لماذا كانت الوطنية غريبة غن الثربة 
الاستعمارية غربة الحكم الذاتي عن السياسة المستعمرة. من هنا تأتي 
التوظيفات الاستعمارية فى أفكار مثل الطائفة والقرية والمشيخة 
والسجاعات القادع على القرانة رين هذا فنا تاكن ادق 
الامفجيازية عن :اتقليك مع هذه المؤسسات عابها وضارت تودي 
دوراً كبيراً في طلب الاستقلال المتزايد. 


غالباً ما كانت الاستعمارية تبرر نفسها على أساس أن 
المؤسسات التقليدية كانت تقف في طريق تقدم أفكار الوطنية ونمو 
الوحدة القومية. والحقيقة أن الاستعمارية قدمت الأفكار الأوروبية عن 
تقرير المصير الوطني وسرّعت في نمو العاطفة القومية معاً 
(1986 ,ءه3عغ]8©). وكان الجزء الأكبر من العاطفة وراء الوطنية 
الاستعمارية يقوم على استجابة جماهيرية للمعاملة المهينة في الحكم 
الأوروبى» والمعرفة المتزايدة بالتعصب العرقى والمصلحة الاقتصادية 
التي سبقت التبريرات العقلية للأيديولوجيا الاستعمارية. والتحرير من 
الاستعمار (ه22نههامء16) هو المصطلح الذي موه على النطاق 
الذي كان فيه الاستقلال الاستعماري في العادة محصلة حراك مسلح 
وأحياناً مقاومة عنيفة للحكم الاستعماري من جانب الأمم الجديدة 
في آسيا أولاً ثم في أفريقيا. والحقيقة أن الوطنية الاستعمارية كانت 
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نقيض الحكم الاستعماري ووسيلةً لنمو الانتقادات الأولى للحداثة 
الاستعمارية» والليبرالية وفوائد أفكار الثقافة للتمويه على المصالح 
الاقتصادية والسياسية (1993 رععزتع ا تهط0) . 


نيكو لاس ديركس 


انظر أيضاً: الاستشراق: مابعد الاستعمارية. 


الاستهلاك (ده1اممعسكمه©) 


كان الجذر اللاتينى (©2615:وم00) «يدل ليس فقط على استعمال 
الأقباء بل على أي ,لوع من الإزالة:وميفعلف أشكان الانتضاة» 
(432 :1998 ,9/914). في اللغة 00 منذ القرن الرابع كترن 
كان للاستعمال المبكر للفيل السجيلك «(يستهلك) (عمددومه2) دلالة إيحاء غير 
محبذة ‏ يُدمّرء يُهلِك» يضيّع؛ يُبلي تماماً . حاضرة في في ا 
القعون تسل الرترى باععباره فلاكا وتولر عش اسان فى 
الاتعليني: «الإهلاك») (ممنامصصتؤمه0). ومنذْ القرن السادس 9 
المُهلك (:عدتوده0). وكلاهما يحمل معنى الدمار نفسه. وفى ما 
بعد اكتسبت لفظة «المستهلك؛ معنى حيادياًء مع انبثاق الاقتصاد 
النعاني التورجوارق في القرة النامن عكر وميك غلانات 
السوق» وصار المستهلك يقابل المنتج» وبالمثل» يقابل الاستهلاك 
الإنتاج» ثمم» صار «المستهلك» و«الاستهلاك)» في مذاهب علم 
الاقتصادء يدلان على مظاهر أفعال المتاجرة بالسلع في السوق 
والكساناك السعلةة يدهن عاتجيها المالية إفرادا رما كان 
الاقتصاد السياسي دائما يعنى في الغالب بالقيمة المتغيرة لمواده في 
التبادل» أكثر من الاستعمالات التي يمكن أن توضع فيها. ولم 0 
الاقتصاديون الاستهلاك بوضوح باعتباره إشباعاً للحاجات الإنسانية 
من خلال وسائل اقتصادية إلا في بواكير القرن العشرين ,1179108) 
(436 :1998» فصار يحمل معنى إيجابياً وليس معنى حيادياً. وتعميم 
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تبادل الأسواق» والحجوم المتسعة للبضائع والخدمات» ونتائج النمو 
الاقتصادي» هى التى تربط معا بين معنيى الاستهلاك كصفقة متاجرة 
وكتهان مادق رأنقى هلان اللمسفيناق علي سوام اتلد الت 
التوترات فيه تحمل دلالة أخلاقية وسياسية ملحوظة. 

اندمجت إيحاءات الدمار والضياع السلبية في النقاش الأخلاقي 
والاجتماعي الشعبي لطرق استعمال الأشياء وإنفاق النقود في 
المجتمعات الحديثة. كانت الثقافات التطهرية تشكك بالاستهلاك 
الحديث ليس فقط لكونه قد يشجع على الإنفاق المفرط بدل 
الادخارء بل أيضاً خشية أن يشجع على الرغبة في الأشياء الكمالية 
ويعلو بها فوق الأشياء الضرورية لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية. 
وتم توضيح عدم الثقة أيضاً بالدوافع الكامنة وراء الإنفاق المتزايد 
بألفاظ مثل الاستهلاك الجلي» وهو مصطلح صاغه تيودور فيبلن 
(1899 ,معاطة77). للإشارة إلى الميل الذي يميز المنزلة الاجتماعية من 
خلال التباري باستعراض الممتلكات. وغالباً ما يُستعمل مصطلح 
الاستهلاك الحملى الذي يحمل مشاعر الأسف لانتشار طلب مادة 
ذاك: مزاططات قامية مق توعة تقرف لتدن :على الاعتدال الفا 
وحين اقترنت هاتان السمتان السلبيتان فى أواسط القرن العكيرية 
بانتقادات التسليع المتزائد فى السجتمع ال أسمالي + كبا فى تعليلات 
امدرسة فرانكفورت» أو اليسار الجديد» تم تصويرهما باعتبارهما 
جزءا من منظومة الهيمنة التى كانت تهدئ الطبقات التابعة من 
السكان. لقد أمسك بالرأسمالية ناقصة ليس فقط في علاقات الإنتاج 
فيهاء بل أيضاً لأثرها في التشجيع على الخصوصية الضائعة. 
المجردة من المعنى. والسلوك الثقافي الموهن. 

شهدت أواخر القرن العشرين إعادة تقييم عميقة لمحيط 
الاستهلاك داخل علم الاقتصاد. القائم على الاحتفاء بسلطة 
المستهلك كمشتر في مناخ اقتصادي يمضل الأسواق» ومن منظور 
الدراسات الثقافية معاً. 
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بالنسبة إلى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة» يشكل 
المستهلك كيان مجرداًء هو مصدر الطلب في الأسواق. وهو يقرر ما 
يشتري» بمعزل عن الفاعلين الآخرين؛ على أساس سعر المواد 
المتوفرة ونوعيتهاء وفي ضوء التفضيلات التي هي مستقرة ومصنفة. 
وهذا النموذج؛ الذي كان مفيداً في بعض أغراض التفكير النظري 
والحساب داخل علم الاقتصادء صار يزداد تبنيه باستمرار ويدمج في 
الخطابات العملية والسياسية الشعبية. ومن الناحية العملية» أفضت 
اهتمامات المنتجين بتقدير الطلب فى الأسواق غير الشخصية وغير 
المستقرة حيث يكون المستهلكون مجهولين إلى بحث في الأسواق 
يكسو بالدم واللحم الشكل المجرد للمستهلك من خلال صور 
ديمغرافية ‏ اجتماعية وبيانية نفسية. أما من الناحية السياسية» فتضفي 
مثل هذه الأفكار» في أيديولوجيا اليمين الجديد؛ الشرعية على 
الأحواق )ركف من على ملندن: اللزولة: توق عقا كاله أخجياطة الزقاعة 
الحكومي. وهو مصدر مهم للاستهلاك الجمعيء في كثير من البلدان 
للتجاوب مع منطق السوق وحوافزه. 


للاحتفاء بالمزايا التي تتسع دائماً للاستهلاك من خلال الأسواق 
تاريخ ممتد في الولايات المتحدة؛ حيث راج تأويل متفائل للوفرة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. إذ يشير مصطلح الاستهلاكية هناك إلى 
مذهب يرى المصذاقية في الوفرة والرحخاء» في حين أنه حظي في 
أوروبا بدلالات الانصراف إلى الذات والمادية المبتذلة. وفي كل عن 
أوروبا والولايات المتحدة؛ تشير الاستهلاكية أيضاً إلى انتشار 
المؤسسات والحركات لحماية مصالح المستهلكين والرقي بهاء كما 
هو الحال مع جمعيات المستهلك. وحركات المستهلك.». وتعاونيات 
المستهلك. وحين تزدهر هذه الحركات» تبدأ الحكومات بالادعاء 
بآنها تتكلم وتتصرف أكثر بالنيابة عن «المستهلكين»» وليس بالنيابة 
عن الطبقات» مثلاً» أو الأمة أو المواطنين. ويقترن هذا بالمفاهيم 
الشائعة عن سيادة المستهلك. واختيار المستهلك. وحقوق 
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المستهلك. ويتم التخلي عن القضايا التي تصبح موضوعاً للقرار 
والتصميم السياسي في دولة رفاهية مزدهرة وتترك إلى أهواء قوى 
السوق. 


تحدّت الدراسات الثقافية أيضاً التأويلات المتفائلة للاستهلاك 
المتزايد. وإلى حد ما دفاعاً عن نوعية الثقافة الشعبية ضد النخبة» 
وإلى حد ما كنتيجة للتحليل التجريبي لما يفعله الناس بالسلع بعد 
شرائهاء تم إبراز الوظائف الإيجابية للاستهلاك والتأكيد عليها. 
ووفرت ثقافة المستهلك وسائل التسلية والإثارة» فانشغل الناس 
بالمنتوجات الثقافية المصنعة على نحو فعال وإبداعى» واستعملت 
عضن المسحوعات مواد الامقيلاك الجملي لفعريت الفيع والمتعابير 
المهيمنة. وكان إصرار جان بودريار (1998 ,101112:0ة8) على النظر 
إلى الاستهلاك بوصفه فى الأساس نظاماً من العلامات» وليس 
مصدراً للقيمة الاستعمالية» مساهمة ملحوظة في الفهم الطارئ للثقافة 
مابعد الحديثة بصفتها وسيلة صوريةء وانتقالية» وزائلة» وعابثة. 
للتعبير الحر عن الهوية الشخصية والجمعية. وبتأكيد الدراسات الثقافية 
على المظاهر الرمزية أكثر من الاستخدامات العملية للاستهلاك. 
قلبت هذه الدراسات الأحكام التقليدية حول لذائذها وإشباعاتهاء 
وبحثت في عمل المؤسسات الرئيسة في الاستهلاك المعاصر مثل 
مجمعات التسوق. 


مع ذلك» تستمر في الوجود تحفظات جوهرية حول الاستهلاك 
(مابعد) الحديث. فمفاهيم مثل مجتمع المستهلك وثقافة المستهلك 
مازال يطغى عليها استواء الأضداد أخلاقياً وسياسياً. وتشمل 
الاعتراضات الأخلاقية والسياسية معايير الاقتصاد الحالية: النوعية 
المثيرة للخلاف للبضائع المنتجة جملياً؛ وتصاعد المشكلات البيئية؛ 
والتوزيع الدولي غير المتساوي بإفراط لموارد الاستهلاك؛ والميل 
نحو مصالح المستهلكين لتخطي مصالح منتجي البضائع والخدمات» 
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كما في المعامل المتدنية. ويجري النقاش الأخلاقي حول فضائل 
النماذج المعاصرة في الاستهلاك وتبريراتها بمنأى عن الوصول إلى 
نهايته. 


ألان وارد 
انظر أيضاً: الرأسمالية؛ السلعة» السوق. 


الاشتراكية (سموت[ه50) 


منذ بداياتها في بواكير القرن التاسع عشرء كانت الاشتراكية 
علامة سياسية مثار خلاف. وكما يرى رايموند وليامزء فقد كان هناك 
توترء على الخصوصء» بين الاشتراكية كعقيدة في الإصلاح» معنية 
بتعديل النظام الأخلاقي الرأسمالي» والاشتراكية كطريقة بديلة شاملة 
في الحياة» تقوم على التعاون ومساواة اجتماعية أكبر وليس على 
الفردية والتنافس (238-243 :1976 ..10 ,25 نا991). وأضافت الماركسية 
والسياسة 0 الأولى طبقات أخرى من المعنى؛ حول وسائل 
هذا التحول - الاشتراكية اليوتوبية مقابل الاشتراكية العلمية أو 
الاشتراكية الثورية مثلآء وحول مواصفات التغير نفسه في ما يتعلق 
بالاقتصاد السياسى» والطبقة. واللاطبقية 1973 ,ناعقم18 4 افلاية 
(1892[:93-136] 1962 ,دأعقهظ :62-98 :[1848]. في النسخ الثورية أو 
الوحدوية أو «العمّالية»» يمثل الوقوف إلى جانب العمال السمة 
المحدّدة» ومن هنا تأتى تسميات مثل «حزب العمل) أو احزب 
الكمال ركد حملت ذزوة كو الايد امد “عسي دقر ةق 
الأزمات خلال أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين التي 
تعرضت لها الهيمنة الرأسمالية والإمبريالية» حين اشتبكت صور 
مختلفة من السياسات الشيوعية» والاشتراكية» والديمقراطية 
الاشتراكية» والعمل» أو اشتراكية الدولة» إن لم نقل الاشتراكية 
القومية» في نزاع شديد في عموم أرجاء العالم. 
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في السنيق القلاثين. الماضية»اكتسيت الاشتزاكية مسيحة اثقيلة 
على نحو خاص من المعاني» أغلبها غير واضح. وأصبح أمرأ أصعب 
فى الوقت الحاضره قياساً حتى ببواكير الثمانينيات» أن يقال: ١‏ 
اشتراكيون»» دون إثارة إحساس قوي بالغموض ,245508 0صة 806) 
(1982. وربما يكون الأمر أصعب في البلدان الالجلودرية | والاتحاد 
السوقياتي السابق» وأوروبا الشرقية» ولكنه أسهل في التكوينات 
القومية ذات التواريخ الحديعة بالتحرر أو ذات: التيارات القوية في 
مقاومة العولمة ‏ مثلاً: في فرنسا أو إسبانيا أو أجزاء من أميركا 
اللاتينية. مع ذلك فإن الحاجات والمطامئع التي عبرت عنها 
الاشتراكية أصبحت أوضح وأكثر | إلحاحاً من ذي قبل بطعةطمعنه) 
(1994 .4هه6نل:24 :1992, بحيث بتّ البحث عن معجم سياسي أقل 
اختلاطا مصطلحات «جديدة» فى اللغة. 


وكان الصعود الذي حصل فى أواخر القرن العشرين لهيمنة 
الأفكار والسياسات الليبرالية الجديدة والمحافظة الجديدة في عموم 
أرجاء العالم حاسماً هنا. كانت الليبرالية الجديدة نفسها استجابة» في 
ذروة الإصلاح الديمقراطي ‏ الاجتماعي مع أواسط القرن العشرين» 
«للبرنامج الجديد» [برنامج الرئيس فرانكلين للإنعاش الاقتصادي 
والإصلاح الاجتماعي ‏ م] ودولة الرفاهية. أرادت أن ترسل جميع 
الاشتراكيات إلى رفوف النسيان. فعرض فريدريك هايك» أهم فلاسفة 
الليبرالية الجديدة» مصاعب «التخطيط» أو «الهندسة الاجتماعية» من 
خلال الدولة؛ وكان ذلك بمثابة نقد عشوائى ضد الاشتراكية القومية» 
والشيوعية السوفياتية» والجمعية الليبرالية» والاشتراكية المتركزة حول 
الدولة (1944 ,أمبزهةة). فلن تتلاءم المعرفة أبداً مع مطامح 
المخططين؛ لذلك يجب أن نعتمد على الأسواق كمؤسسات 
١تلقائية1»‏ ونحافظ على الحرية الفردية والإنتاجية في إطار من القانون 
والطاء ‏ اوصيؤة أوتاالاتوة: سنة من الخطلات: تمارها الساييةه فدت 
حكومة في إثر حكومة وهيئة تنظيمية في إثر أخرى السياسات 
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الليبرالية الجديدة. وقدم الليبراليون الجدد تفسيرات سهلة لإخفاقات 
الاشتراكية الموجودة فعلاً 1978 ,8350)» وتنبأوا بانهيار الأنظمة 
الشرقية عام 21989 ونهاية الحرب الباردة (1992 ,قضنةنؤتطلن©) . 


تعرضت جميع مظاهر الخزين التاريخي للاشتراكية للضغوط. تم 
تحدي الاتحاد التجاري وسلطة الدولة المهنية» وفي بريطانياء على 
الخصوصء تم تجريد الاشتراكية البلدية من المال والاجتهاد. وبذلت 
سياسات حقوق جديدة قصارى جهدها لفصل «سلطة الشعب» عن 
الممارسات التعليمية ‏ التهييجية الاشتراكية» بما في ذلك تعليم 
البالغين والطبقة العاملة. هوجمت الاشتراكية باعتبارها «سلطة على» 
الشعب وليست «من أجله) (205 :1989 ,:عطن)ةط1). وتم تطبيع 
مبادراتها الأخلاقية» بما فيها الغضب من الظلمء ببث النزعة الفردية 
التي تضع الحرية الفردية قبل العناية الاجتماعية» في حين صيرء في 
تناقض كلاسيكي» إلى مهاجمة «التجويز» الأخلاقي. وصار الاتهام 
بالتفاوتات المتزايدة ميلا حنينياً أو دونكيشوتياً خطيراً نحو «التطرف» 
أو اللامركزية. 


وربما كان صعود سياسات «الطريق الثالث». الذي كان هو 
نفسه استجابة للهيمنة الليبرالية الجديدة» يترك علامات أعمق على 
المعاني العامة للاشتراكية» ولإمسيمنا في صورة الكلبية الشعبية. في 
كثير من البلدان؛ مثلاًء نيوزلنداء وأسترالياء والبرتغال؛ قامت 
أحزاب العمل والأحزاب الديمقراطية ‏ الاجتماعية بأدوار رئيسة في 
خصخصة الخدمات العامة وإضعاف المؤسسات المحلية وحركة 
العمل. في بريطانياء تخلى «العمل الجديد» عن الالتزام بسياسات 
التساوي الاجتماعية التي احتفظ بها الفابيون السابقون والاشتراكيون 
التنقيحيون؛ وهي تريد أن «تشمل» جميع المواطنين» ولكن في 
التهيئة للعمل في نظام اجتماعي ركان معولم. ٠‏ وتستخدم أحياناً 
الصيغة المنحوتة: الاشتراكية ‏ الجديدة لوصف مثل هذه التعديلات؛ 
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ولكن في حين كانت الليبرالية الجديدة مؤمنة و عقائدية من 
المعتقدات الكلاسيكية» فإن الاشتراكية الجديدة تشوش على الحركة 
الاشتراكية ودعم الطبقة العاملة التى اعتاد يسار الوسط الاعتماد عليها. 


لم يعد بوسع الاشتراكية أن تبقى بلا تغييرء لأن الحركات 
الاجتماعية فى فترة ما بعد الحرب قد غيرت أصلا من معتقداتها 
الأمتامسة:وكاتكسيافات اليه الجدد والسياينات الأفشراكن 
الجديدة معاء بطرق متعددة» استجابات لهذه الحركات. وبينما 
يُستخدم «اليسار الجديد» أحياناً لوصف جميع الحركات الاجتماعية 
من الخمسينيات إلى السبعينيات» بما فيها النسوية وحركات النساء» 
وتحرير المستهترين» والأشكال المختلفة من السياسات السوداء 
والمضادة للعنصرية» والحركات التي تقترن بنزع الاستعمار والشروط 
مابعد الاستعمارية» وهذا ما يموه على خصومات رئيسة. فهذه 
الحركات غالبا ما بدأت بارتباط سياسي من نوع ما مع الاشتراكية 
واستعارة نظرية من نوع ما من النظرية الماركسية (النسوية - 
الاشتراكية؛ الماركسية السوداءء الأوروشيوعية)» لكنها أظهرت أيضاً 
الاقتصار الاجتماعي على تقاليد اليسار. 


أدى العمل العقلى النقدي دوراً مهما فى هذاء ليس فقط فى 
الدوران حول «النظرية»؛ بل أيضاً في البؤر الجديدة للبحث التاريخي 
و«الذاكرة الشعبية». والمفارقة أنه حول هذا البرنامج النقدي اننثقت 
معرفة أكثر اكثمالاً بالاشتراكيات التاريخية. ومعل الحركات الأخرى 
التي يُفترض أنها «كلية»» كان على جميع الاشتراكيات (القومية) 
المختلفة أن تتولى ابتداعاتها (الدولية) الخاصة» وتنكب على العمل 
فيها في «تأسيس حقيقي جديد» على حد تعبير لوسيو ماغري 
(1991 ,1ع302). وأحد مظاهر التغيير ‏ وهو إعادة النظر العميقة 
بمفاهيم «الإنسان» [كذا] و«الطبيعة» في ما يتعلق بالاهتمامات البيئية 
وحركات البيئة - هو التزام مدى الحيأة ,لمسقصلصتت0 :1989 ,دمامعء8) 
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((199. ولم يكن بالغريب أن يختار كثيرون البداية فى مكان آخرء لا 
داخل الإطار الماركسي أو التقليد الاشتراكي. 


فى نقلة لغوية متأخرة» اكتسبت الاشتراكية الخط الواصل فيهاء 
الذي يقسم الكلمة نفسها (هذاوز800) [تعني الاشتراكية حرفياً: 
الاجتماع ‏ ية ‏ م]. على أن الاشتراكية تشير إلى عودة ما سماه 
وليامز ب «الحس المتنامي بالاجتماعي» الذي كان يشكل الجذر 
اللغوي للاشتراكية في المحل الأول. و«الاجتماعي» فى ذاته يشكل 
المصطلح المفتاح في خطاب كثير من خصوم الليبرالية الجديدة 
المعاصرين: «الحقوق الاجتماعية»ء (أوروبا الاجتماعية»)» «العمال 
الاجتماعيون»» «رأسمال الاجتماعي»» «القطاع الاجتماعي»» 
«المنتدى الاجتماعي العالمي (أو الأوروبي)»» وعلى العمومء 
«الاجتماعى» مقابل (السوق) (1998 ,ناءتل:8011). يعبر هذا 
«الاجتماعي» وأحياناً «المجتمع المدني» عن مقاومات انتقالية» 
متطرفة» للعولمة الرأسمالية. وعلى هذا الأساس» توجه الحركات 
قضايا الفقر والتفاوت العالمى» والسلطة الاندماجية» والاستغلال 
الزافال ريو" اليعات المعلية والفاذف الحيوف أحيانا عند 
مكل شرك مضاذة للعرلةة» الع من الاو لى أن سم رت (العرلية 
من الأسفل». أحياناً تبحث عن نزعة حركية تنخرط وتدعم المنظمات 
غير الحكومية (781609) من أنواع مختلفة كثيرة» بنمط من المواطنة 
العالمية الفاعلة. ومع «جماعات القرابة» فيها و«سياسات التحالف». 
يبدو أن الحركات تتحاشى أو تتدبر بطرق مختلفة كثيراً من الحبائل 
التي تحدق بالحركيين والتربويين في أواخر القرن العشرين. وبمعونة 
وسائل الاتصال الجديدة» تستطيع أن تنسق بين أفعالها عبر العالم. 
وينظر إلى «الاجتماعي» على أنه يشكل نسيج الحياة اليومية لأكثر 
الناس» تماماً كما إن الأرض توفر السياق الاقتصادي - البيولوجي 
للحياة نفسها. فصار من الضروري الدفاع عن كل منهما بوصفه 
«مقوما للحياة» . 
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ربما تكون الاشتراكية» بهذه الطريقة. قد دارت دورة كاملة 
كطريقة أفضل في الحياة. ولعل القضية الأساس. في هذا «التبسيط» 
التاريخي الصريحء هي إلى أي حد يمكن فعلا ترك «التعقيدات» 
المحيرة في أواخر القرن العشرين وراء الظهر. 


ريتشارد جونسن 


انظر أيضاً: الجماعة. الحركات. الليبرالية» المجتمع»: نزعة 
المحافظة. 


الإصلاح والثورة («متاسامت18 لسه مصماء2) 


كان الإصلاح والثورة يُعتبران نقيضين طوال الجزء الأكبر من 
القرنين التاسع عشر والعشرين: وقد رأى فيهما مؤيدوهما وسيلتين 
للتغيير الاجتماعي لكنهم تمسكوا بنظرات متعارضة تعارضاً جذريا 
حول فاعليتهما والمخاطر التى يتضمنانها. وانتقلت هذه الخلافات إلى 
الإدراكات المختلفة للتوقعات الخاصة بالإصلاح الجدير بالاهتمام 
داخل الدول الدستورية الحديثة» لكنهما اصطبغا أيضأا بالنظرات 
المتصارعة للثورة التي ظهرت في أعقاب الثورة الفرنسية عام 1789: 
أي الاعتقادء من جهةء بأن الثورة يجب أن تميز حركة تقدمية لا تُصَدْ 
في الشؤون الإنسانية» والخوف» من جهة أخرىء بأنها قد تحصد 
حياة أهلهاء حين تنتقل عبر دورة لا يمكن السيطرة عليها من التقدمات 
تدمر آمال مؤيديها الأصليين» وفي أغلب الأحيان حياتهم أيضا. 

تأثر «الحزب الاجتماعى الديمقراطى الألمانى» (825)) أحد 
أكبرٍ الأحزاب وأنجحها في السنوات السابقة على الثورة الروسية عام 
7» تأثراً قوياً بالماركسية وتبنى استناداً إليها النظرة القائلة بأن 
التحول الاشتراكي للمجتمع لابدّ من أن يتحقق في الأساس عن 
طريق فعل سياسي للطبقة العاملة. واختلف الاشتراكيون حول الطريقة 
التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا التحول: رأى فريق أنها يمكن القيام 


كل 


بها من خلال إجراء إصلاح دستوري سلمي - في الجوهر عن طريق 
ترسيخ الأكثريات السياسية في البرلمانات المنتخبة واستخدامها 
لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي؛ بينما أصرٌ فريق آخر على أن 
المطلوب هو القيام بفعل أكثر جذرية» ألا وهو الثورة. دعم «الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي» على العموم النظرة الأولى» وكذلك دعمتها 
أكثرية فريق «المناشفة» من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الروسي 
الأصغر بكثير. وفضلت أقلية مهمة في كلا الحزبين طريق الثورة» 
ورأت أن الدولة كانت أداة بيد الطبقة الحاكمةء ولذلك لا يمكن 
اعداف حير اسكمافن إلا إذا أطيع بالدولة شينها. ,ددهيو إلى أن 
محاولاات الإصلاح الاجتماعي والسياسي . من دون الثورة.ء لن تزيد 
عن كونها تدخلاً سطحياًء يعطي انطباعاً بحدوث تغييرات مهمة عن 
طريق وسائل سلمية» لكنه في حقيقته يميل إلى تعزيز سلطة الطبقة 
الحاكمة. 


قبل الثورة الفرنسية؛ لم يكن مصطلحا «الإصلاح» و«الثورة» 
يتعارضان بمثل هذا الوضوح» ومع أنهما يحملان معاني مختلفة. 
فكثيراً ما كانت تتداخل استعمالاتهما. يعني (الإصلاح) حرفياً أن 
(يعيد تشكيل" (2نه!-26) » أي أن يشكل من جديدء ولهذا فهو يمكن 
أن يُفَهُمَ بمعنيين مختلفين: تعديل حالة مغلوطة للأشياءء أو تحويرها 
نحو الأحسنء والعودة بشيء ما نحو وضعه الأصلي. وهكذا يمكن 
النظر إليه إما كشيء جذريء, أو كشيء محافظء أو أحياناً في هاتين 
الحالتين معاأ. مثلاء اجتمع هذان المعنيان في الإصلاح في بواكير 
القرن السادس عشر: فقوّض شعار مارتن لوثر: «من خلال الإيمان 
وحده» تقويضاً جذرياً دعاوى الكنيسة بالدور التوسطي بين الله والفرد 
المؤمن» ومن ثم أفرز الحاجة إلى مؤسسات وممارسات جديدة» 
لكنه أيضاً كان ينوي اقتراح العودة إلى الطرق الأصلية. 

و«الثورة» مشتقة من الكلمة اللاتينية (110ناآه880)» بمعنى حركة 
شيء من مكان إلى آخرء وقد استُخدم المصطلح في فجر الحقبة 
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الحديثة للإشارة إلى كلّ من اندلاع اضطراب سياسي وللدلالة على 
حدوث تغيير في الحكم. وبالاتساع في هذا المعنى الأخير»ء صار 
يدل على تغير كبير في حكومة الدولة» وعلى نحو أقل طموحاًء 
على التغيرات المهمة فى العملية القانونية ‏ أي لما نطلق عليه الآن 
الإصلاح القضائي. ومنذ الثورة الفرنسية» أخذ هذا المعنى يتسع أكثر 
ليغطي أي تغير جوهري في الشؤون الإنسانية» وغالباً ما يحمل معنى 
إضافياً بحركة تقدمية أو أمامية لا تنعكسء أي على تغير لا يوجد 
يعده إمكان العودة إلى الوراء ‏ مثل: ثورة العصر الحجري الجديد. 
والثورة الكوبرنيكية» والثورة الصناعية» والثورات العلمية» إذا اكتفينا 
ببعض الأمثلة الواضحة على هذا الاستعمال غير السياسي للمصطلح. 

أحياناً كانت تقترن الثورة» بهذا المعنى الأخيرء بالاضطراب 
السياسي لكنها يمكن أن تكون أيضاً عملية نظامية وسلمية. 
والإصلاح» أيضاء كان يمكن أن يقترن بالآضطراب السياسي ‏ كما 
يتضح مثلا في حركة «الإصلاح) - لكن مثل هذا الاضطراب كان 
يتنصل منه المصلحون أنفسهم عموماً. وهكذا في حين أن هناك درجة 
من التداخل في استعمال المصطلحين» فإن الإصلاح يحمل في 
العادة معنى المقصد المتعمدء أما الثورة» التى قد تكون أيضاً 
متاصودة في ككير من الجتالات : «فإنهنا تحمل معكن :لشي الذق 
يحدث وحسب. فضلاً عن ذلك» فكثيراً ما يُنظّر إلى الثورة باعتبارها 
أكثر جوهرية أو أكثر جذرية من مجرد الإصلاح: وإذ يوحي هذا 
الأخير بمعانى التعمد والعودة إلى الجذورء فإن اقتران الثورة بكل 
من الأسطرات والشركة تيفل اك عض الانقات ص الجدون 

تستثار هذه الاقترانات المتعددة للإصلاح والثورة حيثما يعتبران 
بديلين لبعضهماء غير أن هناك معنى ثانيا مهما للثورة يعمق المقابلة 
بينهما. ففي حين يقدم مصطلح «الثورة الكوبرنيكية» مثلاً صارخاً على 
معنى الثورة كحركة إلى الأمام لا تنعكس» فإن نشر كتاب نيكولاوس 
كوبرنيكوس عن حركات المدارات السماوية عباطلمم امهم و) 
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(تلاةزدعاءه ««لااطه عام 1543 كان مَوَشيراً على ظهور فكرة الثورة 
بوصفها حركة دورية أو مدارية» أي بوصفها عودة إلى نقطة الانطلاق 
الأصلية. فففى أوروبا القرن السادس عشرء ساد اعتقاد على نطاق 
واسع» بأن هناك نظائر أرضية للحركات السماوية المهمة» أوحت 
بأن هذا الاستعمال للمصطلح يمكن أن يتعلق أيضاً بتطورات سياسية 
واجتماعية. وفضل إحياء الفكر السياسي الكلاسيكيء الذي كان يميل 
إلى تصوير الدول جميعاً بوصفها تتحرك في دورات من النمو 
والانحطاط. هذا الاستعمال أيضاً. يصف كتاب البَهَموت ,وء66مه81) 
(256 :[1679] 1963 لتوماس هوبز أحداث الحرب الأهلية الإنجليزية 
وما أعقبها ا (1302ه29) بهذا المعنى بالضبط : إذ كانت 
«حركة دائرية للسلطة المتسيدة من خلال مغتصبّين من الملك الراحل 
إلى ابنه». وعلى النحو نفسهء وصفت الثورة المجيدة عام 1688» 
التى أطاحت بسلالة ستيوارت» فى الأقل من لدن مؤيديهاء بأنها 
«مجيدة» بسبب ما أسفرت عنه وبأنها «ثورة» لأنها حققت عودة إلى 
التكوين الحقيقي لإنجلتراء ومن ثم كإنهاء لدورة. 


أثارت الثورة الفرنسية عام 1789 كل هذه المعاني المختلفة» 
الدوري حظيت بأهمية خاصة. في البداية» تم الاحتفاء بالثورة على 
والتمييز الاعتباطي. وهكذا صار يُنظر إليها باعتبارها كشفت الطريق 
أمام بقية أوروبا وكمؤشر على بداية حقبة جديدة في الشؤون الإنسانية 
معا؛ وقد وصفف الجذري الإنجليزي تشارلز جيمس فوكس سقوط 
سجن الباستيل بأنه «أكبر حدث في تاريخ العالم»» بينما سماها 


وق تستخدم كلمة «هنا املع فى اللغات الأوروبية بمعنيين. كجناس كامل: فهى 
تدل على حركات النجوم» كما تدل على التغيير السياسي » وقد حاولنا استخدام الجناس 
الناقص 5 العربية بين (الثورة») و(الدورة) لنقل هذا الاختلاف. 
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فريدريك هيغل في ألمانيا «الشروق الراتع». لكن الرعب اللاحق عند 
وصول نابليون إلى السلطة أثمر استجابة مختلفة تماماء مما أوحى 
لكثير من المراقبين أن الثورة كانت قوة تدميرية هددت الملكية» 
والرزق» بل هددت حتى حياة أفراد كثيرين» وأن الحركة الدورية من 
الملكية المطلقة مروراً بالفوضى والرعبء وانتهاءً بالعودة إلى الحكم 
المطلق ‏ الذي اتخذ هذه المرة صيغة دكتاتورية عسكرية ‏ ريما كانت 
أيضاً أمراً لا مهرب منه حالما تم التخلي عن العملية النظامية في 
الإصلاح الدستوري. وكان الاعتقاد بوجود هذه الدورة شائعا على 
نطاق واسعء ليس فقط لدى السياسيين المحافظين مثل مترنيخ 
وبسمارك» بل أيضاً لدى كثير من خصوم الإطلاقية الليبراليين» بل 
حتى إلى حد ماء لدى الثوريين أنفسهم. 


مع ذلك استمر الليبراليون والاشتراكيون بإقران ثورة عام 1789 
بالحركة إلى الأمام. وقد رأى فيها الليبراليون» وهم يتأسفون على 
العنف والفوضى اللذين قرنت بهماء برهاناً على أن الحكم المطلق 
يجب ألا يظل بلا تحديد. كان المطلوب» في رأيهم» إيجاد نظام من 
الحكم الدستوري يتيبح للإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية 
أن تمضي قدماً على نحو سلمي ونظامي. ومن هذا المنظورء لا 
يمكن للاختيار بين الإصلاح والثورة كأداتين للتغيير الاجتماعي أن 
بظهر إلا داخل الأنظمة السياسية الأقل تطوراً: أي في ظل ظروف لم 
تتحقق فيها بعد إقامة حكومة دستورية من دون عنف ويمكن إخماد 


الحركات من أجل التغيير السلمي. 


يستخلص الاشتراكيون عبرة أخرى مختلفة من الثورة الفرنسية» 
إذ يرون أن اللجوء إلى العنف ينتج عن مقاومة الطبقة الحاكمة» 
وليس فقط عن غياب الحكم الدستوري. ولذلك كانوا يميلون إلى 
تصوير الدولة الدستورية باعتبارها أداة للهيمنة الطبقية. مع ذلك» ففي 
الوقت الذي وفر نجاح الثورة نموذجا قويا وجذابا للاشتراكيين» فإن 
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عاقبتها أيضاً قدمت تحذيراً مخيفاً: فاللجوء إلى الثورة» بمعنى 
الحركة إلى الأمام» والخوف أن تفلت عن زمام السيطرة هو الذي 
دفع إلى النقاشات الاشتراكية حول الإصلاح والثورة. وفي حين لم 
ينكر كثير من الاشتراكيين الطبيعة الطبقية للدولة» وأغرتهم مع ذلك 
النظرة الليبرالية إلى الحكم الدستوري» فاعتقدوا أنها وفرت الشروط 
التي تستطيع بها الطبقة العاملة وحلفاؤها التغلب على مقاومة الطبقة 
الحاكمة عن طريق الوسائل السلمية والدستورية ‏ أي اعتقدواء بعبارة 
أخرى. أن الثورة في ظل هذه الشروط لم تكن ضرورية ولا مرغوبة. 
وحول استيلاء «البلاشفة» على السلطة في الثورة الروسية الثانية عام 
7 هذه النقاشات بتقسيم مؤيدي النظرات المتصارعة إلى معسكرين 
متناقضين تناقضاً مطلقاً: الشيوعيين والثوريين الآخرين من جانب» 
والديمقراطيين الاشتراكيين كحركة إصلاح من جانب آخر. 


ولم تكن التطورات اللاحقة رحيمة بأي من المعسكرين. إذ 
استمر تاريخ الثورة الفرنسية يلازم مؤيدي الثورة» مما أوحى بأن 
روسيا أيضاً لابدٌ من أن يكون لها شهرها الدمري (2و0نصمعط1) - أي 
الشرط الذي تلتهم به الثورة» بعد أن تدمر النظام القديم» نفسهاء ثم 
تنتقل لفرض قائد يحقق عودة النظام والاستقرار. وصف ليون 
تروتسكى (1952 ,لإكا15015) صعود ستالين إلى السلطة بهذه 
المصطلحات نفسها بالتحديد. وأوحى انهيار الشيوعية في أورويا في 
الجزء الأخير من القرن العشرين وتكيفاتها مع الرأسمالية في أنحاء 
أخرى من العالم لكثير من المراقبين بنسخة أخرى من صررة الثورة 
كتقدم دوري: أي صورة الثورة الاشتراكية باعتبارها خطأ من الخطوط 
اكدمير: سن ال أستماليا بوالراسوالبة بوم تاحية أخرى ٠.‏ تعزوت 
الديمقراطية الاجتماعية الكثير من النجاح» الذي بلغ أوجه في تحقيق 
دول الرفاهية الغربية في حقبة مابعد الحرب العالمية الثانية» لكنها 
تخلت عن فكرة التغيير الاجتماعي الجذريء وكثير من نزعاتها 
القومية السابقة» وتطايرت إنجازاتها بالتدريج تحت تأئير الإصلاحات 
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الليبرالية الجديدة. ومازالت قائمة كحركة إصلاح حذر وتقدمي في 
أوروبا الغربية وبعض الدول الأخرى» ولكن فقط بتعديل سياساتها 
مع مطالب البرامج الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية الجديدة. 

إذا كان النقاش القديم عن المزايا النسبية للإصلاح والثورة قد 
اختفى إلى حد كبير عن الخطاب السياسي» سواء في الغرب أو في 
بقية البلدان» فإن الرغبة في التغيير الجذري الأصولي مازالشة لم 
تختفء. ليس فقط في ما تبقى من الحركة الاشتراكية بل أيضاً في 
الأصوليات الدينية في أميركا الشمالية المسيحية وأجزاء من العالم 
الإسلامي» وفي الحركات من أجل إصلاح الدول الفاسدة 
والتسلطية» والقوميات المتعددة الساخطة. ونزعات البيئة الجذرية» 
وعناصر من الحركة المضادة للعولمة. مع ذلك» ولأن قدرات الدول 
على تدبير شؤونها الخاصة يبدو أنها وضعتها العولمة موضع 
المساءلةء ولأن كثيراً من اهتماماتها تتعدى حدود الدولة» فإن هذه 
الحركات نادراً ما تفهم موقفها من خلال الاختيار الصارم بين 
الإصلاح والثورة. 

لكن الثورة بالمعنى المحدد بتغيير الحكم لم تختفٍ» بل هي 
5 ما تدعى الان باسم اخرء وهو الانقلاب العسكريء» ونادرا ما 

تثير المقابلة السابقة مع الإصلاح. أحياناً تنفع كوسيلة لمعارضة 
الإصلاح: لكنها في أحيان أكثرء على الأقل في الاستهلاك الشعبي 
والدولي» غالبا ما تُقدَّم كانقطاع مؤقت عن ممارسات الحكومة 
الاعتيادية» ومن ثم كفسحة تتاح يمكن أن يحدث فيها إصلاح تلزم 
الحاجة له. 


باري هندس 


انظر أيضاً: الاشتراكية, التطورء الجذريء الدولةء 
الديمقراطية » الطبقةء الليبرالية. 
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الأصلى (وتامدعع 1له1) 


تحدد جماعات الشعوب الأصلية أنفسها من خلال التماهي 
التاريخ وتتطابق مع قدرتها على صنع التاريخ. وهكذا انيثقت كلمة 
أصلى (5اهمء12016) حين أطلقتها الإمبراطوريات الأوروبية «الصائعة 
للتاريخ» على الشعوب التي أخضعتها استعمارياً كأهل البلد» أو 
الهنودء أو السكان الأصليين» بمزيج من الإعجاب بسيادتهم السابقة 
وشىء من الاحتقار الملحوظ لافتقارهم الظاهر إلى الحداثة. 


وبعد أن غرق مصطلح «الأصلي» في خضم أمواج القوة 
الاستعمارية في القرن التاسع عشرء أطل المصطلح من جديد بإيجابية 
أكثر بوصفه هوية مابعد استعمارية فى الثمانينيات والتسعينيات فى إثر 
الخركات الساشة الى باشرقها الشعرت الأمدلية (المفدرة في عموم 
أرجاء العالم» حتى بلغت أعلى نقطة حين أعلِنَ عام 1993 أنه «سنة 
الشعوب الأصلية». وكان يبرز فى طليعة «اللوبى السياسى الأصلى» 
الكينورت الأمركية الأماءة ١ن‏ ككذا:والولاناك الستحدة:. واشهرت 
القطب الشمالى مثل «سامى» (أصدة) فى فنلنداء» و«الموري) (31201) 
فى نبو قدا والشعوت الأمناية فى أشعر انسار ركططى: التصدرت 
الأصلية في الغالب بامتياز أن تطالب لكونها أمة بحقوق سابقة على 
أراضيها الداخلية. وقد تعود أسبقيتها إلى احتلال سابق عن طريق 
الهجرةء ثم اغتصبته منها سلطة استعمارية ما (كما هو الحال في 
نيوزلندا)؛ أو يحددون هويتهم بأنهم أصليون إذا كان احتلالهم قديما 
جداً بحيث يبدون وكأنهم من أرومة البلد وإذا كانت ثقافتهم 
واقتصادهم مختلفين جداً عن ثقافة الأمة أو الشعب الذي بحيط بهم. 
هكذا يمتاز سكان الغابة «الكالاهاري» بأن اقتصادهم قائم على جمع 
الصيد عبر حدود الدول الأفريقية» و«الدالتيس» فى شبه القارة الهندية 
يقومون بدور محدود تقليدياً في الاقتصاد» وينحو «الأينوه في اليابان 
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إلى الابتعاد عن الاقتصاد اليابانى. غير أن «الباسكيين» فى الحدود 
الغربية الفرنسية والإسبانية لا يتحددون بأنهم أصليون برغم أن 
احتلالهم قديم ولغتهم فريدة». والسبب هو كونهم مندمجين اقتصاديا 
في فرنسا وإسبانيا. 


انبثئقت فكرة الشعوب الأصلية القابلة للحياة حول العالم كجزء 
من جهد نزع الاستعمار الذي قلب التراتبات الداروينية الاجتماعية 
والمفهومية الاستعمارية. وكانت هذه النظرة الاجتماعية تميل إلى رؤية 
الأعراق المختلفة باعتبارها تمثل مراحل في الارتقاء المادي والثقافى 
د الاتناط هذا كان نر إلى «السكان الأصلبينة الأشع لين كن 
مطلع القرن العشرين» باعتبارهم «يكشفون عن خواص تشريحية نادرة 
جدا في أعراق الإنسانية البيضاءء لكنها في الوقت نفسه اعتيادية فى 
الأنماط القردية» (69 :1904 ,200ه«طاننا0). لم يكن يُنظر الهم 
بوصفهم ثقافات قابلة للحياة أو حديئة» وكان من المتوقع أن يتلاشوا 
بسبب معوقاتهم الجسدية والثقافية. وقام المنظور الجديد في النسبية 
الثقافية» الذي انبئق من الفكر الأنئروبولوجيء بتسوية التراتبات 
الارتقائية ونحا إلى رؤية الشعوب الأصلية باعتبارها تمتلك ثقافاتها 
وحضاراتها الخاصة من دون الإحالة إلى أوروبا كأعلى مستوى في 
الإنجاز. وهكذا كان على الشعوب الأصليةء بعد أن استردت مبدئياً 
شيئاً من الكرامة والعدالة» أن تصارع رو أساس اقتصادي 
مففود. كان يتركز في الأساس على امتلاك أراضي الأجداد وحقوقهم 
في استغلالهاء وهي أراض ضُمَّت في الغالب داخل الدول القومية 
في العالم الجديد. 


عام 1972 أقدمت الأمم المتحدة على خطوة مهمة حين كلفت 
امفوضية منع التمييز العنصري وحماية الأقليات» بإجراء «دراسة 
لمشكلة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين» على نطاق عالمي 
(1986-19847 ,0060). وفي حين نقل التقرير تفاصيل الطرق التي 


91 


حُدْدت بها الشعوب الأصلية وكيف صنّفتها الحكومات في عموم 
أرجاء العالم (وغالباً ما كان الأمر يتعلق بأن هذه الشعوب «لا تتوافق» 
مع معايير التطور»ه بل حتى استنادا إلى مطيرع ا مداديت بنقلة 
مهمة نحو التعريف الذاتى: «يجب أن يجري التأكيد الأساسي على 
أن السكان الأصليين يجب أن يُعرَفُوًا وفق إدزاكهتم الخناض 
ومفهومهم عن ذواتهم في علاقاتهم بالجماعات الأخرى» ,هدطه©) 
(5 :1994 ,ههوقه2 :1986-1987. وتقدم وثيقة الآمم المتحدة هذا 
الحق في الهوية مع ربطه بحقوق الإنسان: «للجماعة حى السيادة 
والسلطة في تحديد من ينتمي لهاء من دون تأثير خارجي» ,هطه©) 
(5 :1994 ,مك20 :1986-1987. ويلاحظ الزعيم الأسترالي الأصلي 
ميك دودسن (دموقه غ041 أن التعريف الذي تقدمه هذه الدراسة 
«يظل نقطة الإحالة الرئيسة للجماعة الدولية»: 


«إن الجماعات والشعوب والأمم الأصلية هم أولئك الذين 
يعتقدون أنفسهم . وقد امتلكوا استمرارية تاريخية مع مجتمعات ما 
قبل الغزو وما قبل الاستعمار التي تطورت على أراضيهم. منميزين 
عن القطاعات الأخرى من المجتمعات التى تطغى الآن على هذه 
الأراضي: أو أجزاء منها. وهم يشكلون في الوقت الحاضر قطاعات 
غير مهيمنة من المجتمع وعازمون على المحافظة على أرض أجدادهم 
وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة» وعلى هويتهم الإثنية: كأساس 
لوجودهم المتواصل كشعوب وفق أنماطهم الثقافية الخاصة. 
ومؤسساتهم الاجتماعية و أنظمتهم القانونية» :1986-1987 ,0طه©) 
(5 :1994 ,دهو200آ . 


من الواضح أن هذا التعريف يحاول أن يضع الشروط الجين 
ومن الناحية الواقعية» كان على هذا التطور أن يتنافس مع بنود أخرى 
في برامج عمل الحكومات» وفي كثير من الأحيان ضد المصالح 
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المتنافسة لشركات التعدين» أو المؤسسات الصناعية لصيد الأسماك» 
أو الرعويين» أو خدمات توليد الطاقة الكهربائية. وفي كثير من 
الخالات كانت السياسات الحركية ومازالت. الأداة بيد الجماغات 
الأصلية في صراعاتها هذهء إذ يشكلون تحالفات مع الجماعات التي 
تدافع عن البيئة أو التنظيمات غير الحكومية. وفي أمثلة أخرى تم 
عقد صفقات مع الحكومات أو الشركات وبهذه الطريقة صارت 
الشعوب الأصلية تمارس بعض السيطرة على الفعاليات التي تجري 
فوق أراضيها وتجني الرسوم أو تأخذ حصتها من العملية. وفي 
السنوات الأخيرة ظهر مفهوم المراهنين المتعددين كطريقة للاعتراف 
بالمصالح المتعددة للجماعات المختلفة على الأراضي مثل المتنزهات 
العامة. إذ قد تنتمي هذه من ناحية الاسم إلى لقب أصلي محلي» 
لكنها من الناحية الفعلية يستعملها السيّاح» والمعدّنون» والعلماء. 
وغيرهم. 

ركزت الأبحاث الجينية المتأخرة حول خلق الأطعمة المعدّلة 
جينياً وامشروع الجينوم الإنساني» الأنظار على حقوق الشعوب 
الأصلية في حماية الحامض النووي الخاص بها (والخاص بنباتاتها) 

من الباحثين الحيويين المعدومى الضمير أحياناً الذين يعملون 
لمصلحة الوكالات الحكومية أو شركات البحث الصيدلي. وفي حين 
حظي' البخثة الناجم: بالتقدير بكل معنن :الكلمف: فقد كان على 
الشعوب الأصلية التي شملها البحث أن تقاتل من أجل أن تعود لها 
أملاكها البيولوجية» تماماً كما كانوا بحاجة إلى تأكيد حقوق ملكيتهم 
الفكرية في التصميم والأعمال الفنية التي تم الاستحواذ عليها لسنين 
طويلة. ٠‏ وفي هذه المنطقة» د يم من النقد الثقافي ل 
اتصحيح) الانتقاص أو النماذج التنميطية في تمثيل الشعوب الأصلية 
فى الصحافة أو في الجاع التفاقى, وظهرمنهوم تفرير ضير 
الأصليين ذاتياً في السبعينيات كأداة للشعوب الأصلية لاسترداد 
سيطرتها على إنتاجها الثقافي والاقتصادي. وهكذا أنتجت الحركات 
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السياسية الأصلية شيئاً من النهضة الثقافية العالمية» وإن كان مازال 
الطريق طويلاً أمام التقدم في حقوق الإنسان والنجاح الاقتصادي. 


تفن ليوك 
انظر أيضاً: الاستعماريةء حقوق الإنسان» البلد؛ مابعد 


الأصو ليه (تسكتلدغسعءسدلصه1) 

بدأت الأصولية في الدوائر البروتستانتية المسيحية في بواكير 
لوصف الخصوم الموهومين ‏ الذين غالبا ما يكونون دينيين و/ أو 
سياسيين؛ وليس لوصف المرء لنفسه. وفي الأصل كان استعمالها 
ينحصر فى النقاشات داخل النزعة البروتستانتية الإنجيلية (القائمة على 
الإنجيل)»؛ وهي تستخادم الآن للإشارة إلى أي شخص أو جماعة 
تتسم بالتشدد والصرامة وعدم التسامح والتسلح. وللمصطلح 
استعمالان» الأقدم منهما إيجابي لوصف الذات» ثم تطور لاحقاً إلى 
استعمال انتقاصي هو الآن واسع الانتشار. وكظاهرة» فإن الأصولية 
هي تكوين ثقافي خاصء ديني/ أيديولوجي» وسياسي لم يزدهر إلا 
فى الرأسمالية المتأخرة. 

ومنذ تفجير «مركز التجارة العالمية» في 1 أيلول/ سبتمبم 
1؛ اكتسب المصطلح ذيوعاً واسعاًء هو في الأغلب انتقاصي. 
وهكذا اعتبر من يعتقد أنهم مسؤولون عنه أصوليين إسلاميين» بينما 
وُصفت الولايات المتحدة الأميركية نفسها بأنها أصولية سياسية ,ناه) 
(2002. وقمع إسرائيل للفلسطينيين يقف وراءه اليهود الأصوليون» 
في حين أن الفلسطينيين أنفسهم هم أيضاً أصوليون. وغالباً ما تكون 
الأصولية مرادفة للإرهاب» أو هي تصبح في الأقل في الاستعمال 
الشعبي أساس الإرهاب. وهناك استعمال مهم آخر هو في ما ينكره 
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الليبراليون الجدد من مواقف يُحكم عليها بأنها غير عملية: ويتمثل 
أشهر الحالات عليها في الأصولية النسوية والأصولية البيئية. فى مثل 
هذه الحالات» تتبادل الأصولة المواقع مع الفاشية» . والافتراض في 
ذلك أن أي شيء يهدد الثقافة الغربية الليبرالية يكون أصولياً من حيث 
التعريف. 00 


تجعل اقترانات الأصولية بالالتزام غير العقلي والتعصب 
والتسلح والإرهاب منها مصطلحا مفيدا. فهو يسمح لثقافة غربية 
مهيمنة ومجتمع قوي تقوده الولايات المتحدة بصورة عدوانية» أن 
بطر خا حضوي رمدي اعداة يي لهو ارا بتوتلج للم 
السائدة في «الحرية» و«الديمقراطية». ويقدم المصطلح رين 
للاضطهاده العنيف الذي يتعرض له من يعارضون هذه القيم. مع 
ذلكء فإن استعمال «الأصولية» هو نفسه خديعة مصطلح يأتي من 
داخل الثقافة الغربية المسيحية. وهكذا تصبح الطريقة التي يتسم بها 
التعارض مع المسيحية طريقة لتناول التعارض في مواقف أخرى» 
سواء أكانت صراعاً دينياً أم سياسياً أم ثقافياً. ويشكل هذا الاستعمال 
مثالاً على جهد مبذول لفهم التعارض ومحاولة لإنكار إمكان حل 
هذا التعارض على السواء. 


بدأ المصطلح كوصف إيجابي للذات» يكمن تاريخه في 
البروتستانتية الأمير كية (1980 ,3815062). وقد استعمله في البداية عام 
0 كيرتس لى لاوس (1885 ع6[ 40185نا0) فى المحلة المعمدانية 
(مع ا اجيم ع1 - تيم اسل 1 11) وفيه يتحدث عمن اعون حرياً ملكية 
دفاعاً عن الأصول»؛ من يؤمنون ويدافعون عما صار يُعرف حديثاً 
بأنه أصول الإيمان. وكان يشير إلى سلسلة من 12 كراساً» طبعت بين 
عامى 1915 و1920. أفرزت بعض المذاهب المسيحية الخاصة» 
وداقعت. علنها: شد اتتهاكات البحداثة اللاعؤتية واللييزالية: 'العضمة أو 
الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس., مولد المسيح من عذراءء. الافتداء 
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التعويضي للمسيح. بعثه الجسديء واقعية المعجزات. ألوهية 

بقيت الأصولية المسيحية فريدة مادامت تنتقي بعض المواقف 
وترتفع بها إلى مستوى المطلقات. وهذه الأصولية جماعة متفرعة عن 
المسيحية الإنجيلية (1998 ,1813::15)» غالباً ما تدعو نفسها ب «الإنجيلية 
المحافظة». وبرغم أنها ترتبط بمختلف فرق الإحياء في أورويا 
والولايات المتحدة» فإنها تشكك بالطبيعة الحماسية والانفعالية لهذه 
الحركات» التى تشمل الآن أصولية العنصرة (صتوتاةأومءمادءم) 


والعجائبية (5ع186طدمقط0) . 


تُعّف الأصولية المسيحية أيضاً بما تعارضه: النزعة الرومانية» 
الاشتراكية» الإلحادء. الفلسفة الحديثة» النزعة الروحية» داروين 
ونظرية التطورء اللاهوت الليبرالي (البروتستانتي)» واستعمال المناهج 
النقدية في تأويل الكتاب المقدس. وكرد فعل. يتمثل عماد الأصوليين 
فى عصمة الكتاب المقلاسن» والاعتقاد بأن «(الكتايات المقدسة تخلو 
من الخطأ والغلط في كل ما تعلّْمها (26 :1989 ,80086). تؤشر 
العصمة الاعتماد على نص» هو فى هذه الحالة الكتاب المقدس. 
وهي جهد في أيديولوجيا مفككة الأوصال» يحدوها دافع للسيطرة لا 
يسمح بأي انحراف. وتشمل الأصولية المسيحية أيضأ نزعة تشريعية 
(أي الاعتقاد بسبع مراحل أو تدبيرات من الخليقة إلى حكم المسيح 
النهائى). وحركة التقديس «الكسويكية» (الانتصار الشخصى على 
الخطيئة» والاعتراف بالمسيح ودعم المبشرين)» والتأكيد على الهداية 
الشخصية. والصلاة وقراءة الكتتاب المقدس يومياًء ونمو الكنائس 
الكبيرة» والحروب العامة حول التطور مقابل نزعة الخلق» 
والإجهاض» وعقوبة الإعدام. 

إذأ كيف تحوّل مصطلح الأصولية» بتاريخه المتميز في 
البروتستانتية الأميركية» مصطلحاً شاملاً صار يُعزى إلى المسلمين 
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والهندوس واليهود والنسويات والبيئويين وحتى الاقتصادويين (في 
أستراليا)؟ بدأت سمات الاستخدام الواسع للمصطلح في إطار 
صراعات اليروتستانتية المسيحية. ليتحرك من وصف الذات إلى 
إلصاقه بالخصوم. وكانت المرحلة الأولى من هذا الانتقال عزوه إلى 
صور دينية عصبية أخرى» ثم إلى صور غير دينية من المعارضة 
الساسية: 


وكان السياق الاجتماعي والثقافى والاقتصادي للأصولية 
المسبحية يتمثل في الأزمة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. فحقبة 
نوسقن الجاز»: والكورة الروسية» والجدزية الاجتفاعية ف أميركا في 
فترة الحرب»ء والتجريبية الثورية فى الفنون والمعمارء والأخلاقية 
الطدمية السعفية نحرظة شيرق كل ذللقة أذ ذو ابيا كانه 
الأصولية المسيحية طريقة في الاهتمام بمثل هذه التغيرات» ولاسيما 
عند الطبقات الدنيا الوسطى والعاملة» التى غالباً ما تكون قروية؛ 
خارج الكنائس المسيحية الرئيسة» التي يشعر أعضاؤها بالأمان 
اقتصادياً ويحسون بقدر من السيطرة. عند من يشعرون بحس أقل في 
السيطرة» فإن اجتماع فقدان الأمان الاقتصادي ‏ الأزمات النقدية في 
العشرينيات والثلاثينيات» والتخلي في ما يعد عن «(اتفاقية بريتون 
حول الغابات» عام 1973 - مع الفرز القروي قد أثمر موقفاً وفرت فيه 
يقينيات الأصولية مصدراً 0 ضد تغير الرأسمالية الدائم» 
والتفتت» وإذا استعرنا لغة البيان الشيوعي. صهر كل ما هو صلب 
في الهواء. 1 


على الغرار نفسه» تُسبت الأصولية إلى الطوائف الشيعية في 
الإسلام وإلى أتباع راما في الهندوسية. وقد أظهرت كلتا الجماعتين 
معزالة ممائثلة: استجابة الطبقات الريفية والحضرية العاملة 
والبورجوازية الصغيرة للحضور المتزايد للرأسمالية والثقافات المرتبطة 
بها. وهذه الاستجابة صريحة في مناهضتها لأميركا والنزعة 
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الرأسمالية» وإن كانت تصاغ بمصطلحات دينية» لكنها لم تكن 
لتحدث لولا حضور الرأسمالية. وقد وصف الشراح هذه الحركات 
بأنها أصولية» لأنهم معتادون على استعمال هذا المصطلح في 
الغرب. 

ومثل الأصولية المسيحية» تمتاز هذه الحركات بأنها مسلحة 
مايئناً: فمن ناحية» يتوقع الأصوليون نهاية العالم» والانتقال الفوري 
إلى «السماءاء ليكونوا مع المسيح. أو مع الله» أو حتى مع راما؛ 
ومن ناحية أخرى» يتدخلون مباشرة في السياسة. فطالبان في باكستان 
وأنغالستان: والأكثرية الأخلانية المنطلة الآن فى معي حيري 
فالويل (لاععلوط بوعل أو بات بوخانان (مقصقطءدظ8 226) للمتصب 
الرئاسي» وحركة الهندو السياسية الواسعة لدى حزب باراتيا جاناتا 
(18ههه1 8031216) في الهندء هي كلها جزء من الحراك السياسي 
الذي تقدمه الأصولية. والمفارقة أنه فى حين يعمد السياسيون 
الأميركيوة إلى عكيتاة أصدوات الأصوليين (وغاليا مايصوح 
المرشحون للرئاسة بأنفسهم أنهم «ولدوا من جديد» مسيحيين»» فإن 
الأصوليين حين يبقون خارجيين يتحولون إلى تهديد للمجتمع الغربي. 
لكام فإن الإرهاب ضد الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا هو 
فعل ما يُسمى بالآصوليين» أما الإرهاب الداخلي فلا. 

والمكانة المركزية للفرد الخاص» التى تكون نفسها فى التقوى 
الشخصيةة والفللاض» فى أيضافعل التتوين والعقافة«اللببرالية: مل 
أن هذا التكريس السديد علق مشرى خاص يكون :ذانه فى الير: 
الجمعي يُنظر له كعصبية لا تتوافق مع التسامح السمح المفترض 
للثقافة الرأسمالية. 


وبرغم أن للأصولية ارتباطاتها بالنزعة اللاعقلية فهي تطور عقلي 
متميزء هو وريث للتنوير بقدر ما وؤصفت المعتقدات والممارسات 
الروحية بأنها «عصر جديد». فى المسيحية ينطوي هذا على ملاءمة 
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الكتاب المقدس للمواقف العلمية حول العصور الجيولوجية 
والارتقاء» وفى الافتراضات الضمنية بأن الحقائق الإلهية هى 
اكعرانجايك من فنة. بو الأضولية لازنا بوالي توي هما أبقاً 
عقليتان» لأن كلتيهما تعمل بحقيقة مفترضة» ولا مجال لإنكار 
الأحكام الواضحة في كتاباتهما المحترمة. 


ولا تقتصر الأصولية على كونها عقلية» بل هي أيضاً نصية» إذ 
لا يمكن لأي صورة من الأصولية الدينية أن توجد من دون نص 
مقدس. ويُّفَهُم هذا النص بطريقة جديدة» باعتباره الكلمات العصماء 
لمحمدء ومن ثم للهء أو للربء أو لراما. وبهذه الطريقة يستطيع 
مختلف الزعماء أن يمؤّهوا على مرجعية دعاواهم الخاصة بتمريرها 
تحت مرجعية النصوص المقصودة. 

هناك إذاً سلفية زائفة» وادعاء وجود جماعة أسطورية». أصلية» 
عضوية يريد الأصوليون استردادها قبل الانتهاب الأخلاقي والسياسي 
للمجتمع الحديث. ويكمن التناقض العميق هنا في أن الأصوليين 
يسعدون في استعمال أي تقنية من أي نوع تتوفر تحت أيديهم لنشر 
سلفيتهم الزائفة: التلفازء الفيديوء الإنترنت». وسائل الاتصال. مع 
ذلك فهذه الأفكار ‏ مثل مجتمع العهد الجديد» أو مجتمع المدينة 
في زمن محمدء أو المجتمع الهندوسي قبل الإسلام والغزوات 
البريطانية - هي أساطير تعبّر عن أيديولوجيا معارضة» برغم أن هذه 
الجماعات المتخيلة تتميز باللامكان وهي قمعية في ما يتعلق بالجنس 
والعرق والجنسية والأخلاقية. اا 

مكن التركيز واستفحال سمات الأصولية الدينية ‏ المعارضة 
لبعض عناصر الرأسمالية» والتسلح» واللاعقلانية» والتعصب - من 
استعمال المصطلح وان ا د السياسية والثقافية التي 
ليست بحركات دينيّة بالضرورة. تب بيئما تُركت سمات أخرى ظهرياء 
مثل الاستناد إلى نص مقدس والسلفية الزائفة» وهكذا صار هذا 


99 


المصطلح من المستكرهات. بهذه الطريقة» يمكن وصف النزعة 
النسوية» والبيئوية» والفوضوية» وحركات المستهترين والسحاقيات 
بأنها أصولية. في كل حالة» يشير استخدام المصطلح إلى معرفة 
معارضة الصور المهيمنة لل رأسمالية والثقافة الليبرالية» سواء أكانت فى 
الجانب الأبوي» أم الانحلال البيئي» أم الرأسهالية نفسهاء أم ثقافة 
لمر ذأت مني مستي 


رولاند بوير 


انظر أيضاً: العولمة» المحرقةء الغرب. 


الإعاقة (واناتطدوزط) 


الإعاقة مصطلح حديث ومن ثم متحول إلى حد ما في ما يتعلق 
بالممارسة السياسية و/أو نظريات الهوية. ٠‏ في الأحاديث السياسية» 
صار يحل محل النظائر السابقة مثل «المعوقين» (60مم3ع01م13]) 
و«المقعدين» (160مم0:1): وفي الولايات المتحدة»؛ على سبيل 
المثال؛ عيّرتَ تسمية قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين لعام 
5+ فصار عام 1990 قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات. ومع 
مرور الأميركيين بقانون الإعاقات عام 1990. دخلت «الإعاقة» لغة 
التجارة اليومية وقانون الاستخدام» تحت العنوان الاتى: «تعني كلمة 
«الإعاقة». فى ما يتعلق بالفرد: (أ) عوَّقًاً جسدياً أو عقلياً يحد ماديا 
م ككالة بواحدة أو أككر من قعالنات التعياة: الأمابية ذلك الفرقء 
أو (ب) تسجيلاً لذلك العوق؛ (ج) النظر إلى الفرد باعتباره يمتلك 
ذلك العوق». وقد تطور قانون الإعاقة خلال السنين الثلاثين الماضية 
بالترادف مع حركة حقوق إعاقة واسعة (يشار إليها في المملكة 
المتحدة أحياناً بالحروف الأولى منها: 2814) تبحث عن إعادة 
تعريف للإعاقة باعتبارها قضية اجتماعية وسياسية أكثر منها قضية 
عوق فردي: 
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ما يسمى ب «النموذج الاجتماعي" في المملكة المتحدة و١نموذج‏ 
جماعة الأقلية» في الولايات المتحدة كان الإطار الموجه لمنظري 
الإعاقة منذ السبعينيات» دافعا بقوة تتضاعف نحو اعتبار الإعاقة صورة 
من الاضطهاد الاجتماعي» والاستجابة المناسبة هي واحد من الحقوق 
المدنية وليس العناية الصحية أو الاجتماعية» :2001 ,.6 بكسهئلا1181) 
(125. 


برغم الاستخدامات المتأخرةء فإن «للإعاقة» تاريخاً أطول بكثير 
من هذاء ويبدو أنها التصقت التصاقاً وثيقاً في الجزء الأكبر من 
حياتها بالعوق والعجز. إذ ترتبط بعض أقدم مظاهرهاء في أواخر 
القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشرء بالقانون والعقد 
وليس بالعوق الجسدي: اعدم قدرته (عتاللاطهوز) على الإيفاء 
بوعذله) (1580 ,ضهإمتانآ)؛ «انظر كيف تعوقك هذه العادة عن 
مصالحك» (1604 ,1 13:068). ويستمر فهم أوسع للإعاقة في الخطاب 
القانوني خلال القرن العشرين» جامعا بين الإقرار بوجود عائق 
جسدي أو عقلي وبين معنى أكثر ضبابية للعائق بشكل عام: «محدثا 
المضايقات» والإعاقات. والالام والاضطرابات العقلية المذكورة» 
(1768-1774 ,5ع اءن1)؛ «الإعاقة القانونية الأخرى هى مطلب العمر» 
(1765-1769 ,عصماوعاعة8[1) . 


في الأمم التصنيعية خلال القرنين الماضيين» كانت الإعاقة تميل 
إلى الظهور كقضية سياسية بعد الحروب مباشرة (بسبب الحاجة إلى 
صياغة برامج للعناية بالجنود الجرحى) وخلال فترات الهلع التي 
تجتاح السكان و«الشخصية القومية»» وقد غذت أخراهما نشأة علم 
الأنسال (هنمهعنا8) فى بواكير القرن العشرين. فى بواكير القرن 
التاسع عشرء اس كس الشواذ مثل كاسبر 528 دوك ؟1) 
(81410501 وفتى أفيرون البري (دمتتزءة ؟ه نزه8 11/111) اهتماما كبيرا 
بالإعاقات المتعلقة بالكلام والسمعء والحقيقة في العلاقة بين الكلام 
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والعضوية في الجنس البشري؛ وخلال القرن التاسع عشرء كما 
أوضح دافيس (19959 ,8815)» طور المنظرون الفرنسيون مثل 
أدولف كيتيليه (6كا6ا0© طماه40)» وفى مابعد المنظرون 
الإنجليزيون مثل فرانسيس غالتون (دمنلوى 65 تفسيرات 
للسمات الإنسانية «المعيارية» وتفسيرات مقابلة لها «للحالات الشاذة» 
فى ما يتعلق بالذكاء والسمات الجسدية. وقد طبقت هذه النظريات 
بعدئذ على علم الجينات الناشئ وعلى نظريات العرق والثقافة التي 
اقترحت تراتباً تطورياً للأعراق يبلغ أوجه في «الأوروبي الغربي». 
(عام 6 مثلاء اقترح ج. لانغدون داون (0:زه12 مملعصة] .[) 
الجسيم الثلاثي - 21 (1215083-21)» المعروف الآن على تطاق 
واسع باسم أعراض مرض داونء بأنه «نزعة منغولية» لأن سماته 
الجسدية قُرنت بوجوه سكان آسيا الوسطى واعتقد أنه مؤشر على 
فترة أقدم من تطور النوع الإنساني). والنتيجة الغريبة لمثل هذه 
النظريات» عند فهمها حرفيا (وهو ما كان يحصل فى العادة)» كان 
الإيحاء بأن الغالبية العظمى من الجنس البشري في القرن التاسع 
عشر إنما كانت قاصرة على نحو فظيع عن مجاراة السمات النوعية 
المنسوبة للأوروبيين الغربيين. وهذا ما يوحي بدوره بأن الغالبية 
العظمى من الجنس البشري في القرن التاسع عشر يمكن أن يقال 
عنها إنها معاقة (0عاطة215آ). 


ولم يحصل إلا في أواخر الستينيات» مع مجيء نصرة حقوق 
الإعاقة. أن صارت «الإعاقة» تدل على صنف من الهوية الإنسانية 
يتساوق (ولكنه يتميز أيضاً) مع العرق والطبقة والجنوسة والجنسية. 
فتم استبعاد «الإعاقة» بالذات من لغة قانون الحقوق المدنية في 
الولايات المتحدة لعام 1964. والإبقاء على العوق الجسدي والعقلي 
كقضية قانونية واجتماعية تهتم بها صور أخرى من «سياسات الهوية». 
وتتمثل الرواية المعيارية لتاريخ نصرة حقوق الإعاقة في الولايات 
المتحدة في تفسير ج. ب. شابيرو (1993 ,10م2)53 الذي يتطرق 
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إلى تفاصيل الحركة من أصولها في منطقة ساحل سان فرانسيسكو في 
الستينيات والسبعينيات. وينطوي هذا التاريخ ليس فقط على محاولة 
لنمذجة حقوق الإعاقة فى حركة الحقوق المدنية فى الخمسينيات 
والكواف يل ابض على محاولة تتصل بها في «نزع الصفة الطبية» 
(©112هء1لءدية12) عن الإعاقة. للنظر إليها لا كقضية خصائص نوعية 
شاذة تتطلب معالجة أو مداواة بقدر ما هي تأليف سيال من الوسوم 
الاجتماعية» والإجراءات الحية» والمعالجات القانونية. ويظل هناك 
استعمال عامى» أيضاًء تعرّف فيه الإعاقة بأنها وضعية متغيرة أو 
مؤقتة» كما هو الحال حين يتعرض العمال للإعاقة» أو يوضع لاعبو 
كرة القدم في قائمة المعوقين لمدة 15 يوماً. (في مثل هذه الأحوال 
تفسر مرونة الإعاقة بصراحة على أنها الجهاز القانوني الذي يضمن 
تعويض الإعاقة أو يسمح لفرق كرة القدم أن تعدل من قوائم 
لاعبيها). 


كشفت الإعاقة وقضايا الإعاقة عن ظهور سريع في نقاشات 
التسعينيات حول التصحيح السياسي» حين انصرف الانتياه إلى 
عبارات مثل «يتعرض للتحدي الجسدي) و«قادر بطريقة مختلفة». 
وعلى العمومء تُقابل مثل هذه العبارات بنوع من السخرية أوحت 
بقلق كبير حول ما يشكل الخطاب «المهذب» عن الناس ذوي 
الإعاقات. واستجابة لهاء رأى بعض الناس من ذوي الإعاقات أن 
يعيدوا إحياء اللقب «معوق» بما يشبه كثيراً السبب الذي دعا منظري 
المستهترين والسحاقيات في أواخر الثمانينيات إلى إحياء مصطلح 
«اللوطي» واستخدامه كدلالة. 


في الوقت نفسهء احتفظ مصطلح «المعاق» بكثير من وظائفه 
الحيادية» فى عصر ما قبل التنوير؛ ولذلك فحين يستخدمان فى 
سياق يتعلق بالأشخاص فإن مصطلحى «المعاق» و«الإعاقة» يميلان 


إلى الدلالة على مرض أو علامة مرض» لكنهما حين يستخدمان في 
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ما يتعلق بالأشياء فغالباً ما يترادفان مع «انعدام الفعالية»؛ كما هو 
الحال حين يتكلم المرء عن تعطل وظيفة في جهاز الحاسوب» أو 
عيظل مفب ةالتدخيق فن أشلقة ماذ-قى مقل هذه الستالات» الى 
المصطلح خصوصية (تدل على انعدام قدرة الشيء على أداء وظيفة) 
لا يمكن أن تتساوق مع الأشخاص؛ إذ من المألوف كثيراً أن يتحدث 
المرء عن شخص باعتباره معاقاً بكامله وليس الإشارة إلى ذراعه أو 
جهاز المناعة عنده باعتباره معاقاً. وحينئذ ربما يكون أنصار حقوق 
الإعاقة المعاصرون يفضلون معنى «المعاق» المستخدم بوجه عام في 
ما يتعلق بالأشياء على المعنى الذي يبدو أنه يهيمن على فهمنا 


مايكل بيروي 
انظر أيضاً: التصحيح السياسيء اللواط؛ المستهتر والسحاقية» 
المعياري. 


الافتراضى (1قدامز7؟) 

ميك أن أحد مشهوعالاتدراظني* لبسى شما ما بوعل من حك 
التأثير وليس في الواقع. شيئاً يْفَهُم على أنه واقعيء صار منذ أواخر 
الثمانينيات يدل على التخييل الذي تحدثه الوسائكل التكنولوجية. 
«الافتراضي» يدل على إدراك الواقع بوصفه تخلقه (في الأساس) 
الوسائل الرقمية المستوحاة من الحاسوب. 

تلاحظ التعريفات المعجمية «اللافتراضي» أنه كثيراً ما يُستعمّل 
للإشارة إلى شيء ما يوجد في الذهن, أو متخيل» أو يخلقه أو 
يُخَيّله الحاسوب. وتتضمن مادة «الافتراضي» في معجم أكسفورد 
الإنجليزي من بين ما تتضمنه من استعمالات للكلمة أنه شىء (يوجد 
في جوهره أو أثرهء وإن لم يكن وجوداً صورياً أو فعليا؟ فيسمح بأن 
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معجم أكسفورد الإنجليزي أيضاً تعريفاً من نظام الحاسوب: ١لا‏ 
وجهة نظر البرنامج أو المستخدم؟ . 

في الاستعمال المعاصر غالباً ما يستعمل «الافتراضي" كنعت 
يدل على شيء يقترب من الحقيقة» كما في القول: يفترض أنه 
مؤكدء بمعنى أنه «مؤكد تقريباً». وفي عالم الممارسة التكنولوجية 
هناك إحالة إلى «الافتراضي» بوصفه بناء تكنولوجياً يراد منه أن ينقل 
عن طريق الحواس و/ أو الخيال إحساساً بالواقع. وغالباً ما يستعمل 
مرتبطاً بالوسائط البصرية التي يحدثها الحاسوب» كما في «الوافع 
الافتراضي». وفي عالم النظرية الثقافية والنقدية أفاد «الافتراضي"» 
باعتباره حكماً عن الواقع وأصالة التجربة» يتميز بعلاقة ثنائية مع 
الواقع. . في كتاب المصطنع والاصطناع (10لهاساى تبه معما ناكا 
مثلاء يصنف جان بودريار (1994 ,ةا عليحة8) الافتراضي على أنه 
ينتمى ينتمى إلى صنف التخييل» لأشياء ليست واقعية لكنها واقع. أو 
تمثيلات تحل في النهاية محل الواقع 

في كلتا الحالتين يرتبط «الافتراضي» ارتباطاً لا فكاك منه 
يحطات الديالة فهر 0 مشهوميا بالحدائية 0 في التفكير 
تقديم الهاتف والحاكي في أواخر د ل عشرء وربما قبل 
ذلك مع اختراع المطبعة والإنتاج الجملي). ويمكن للمرء أن يجد 
التعبير عنه في نصوص بذرية مثل مقال فالتر بتيامين )2 
(متسوزدء8 «العمل الفني 52 عصر إعادة الإنتاج الآلي», الذي تكمن 
دعواه في أن الطبيعة الإيهامية للتصوير والأفلام هي «ذروة الخداع؛ 
حيث أصبحت رؤية الواقع المباشر زنبقة تتفتح في أرض التكنولوجيا» 
(235 :1968 يمتصدزمء8) يتردد صداها مع التجارب المعاصرة للتقنيات 
الرقمية. 
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وما برح المرء يجد «الافتراضي) خلال الثمانينيات يستعمل 
ككلمة تعذل من المفاهيم الثقافية والاجتماعية والنظرية. على سبيل 
المثال» تتضمن مختارات حررها دايفد هولمز (1997 ,وعستاه1]) 
مقالات عن الهوية الافتراضية» والأجسام الافتراضية؛ والعوالم 
الافتراضيةء والأيام المستقبلية الحضرية الافتراضية» بل إن المجموعة 
نفسها هي بعئوان «السياسات الافتراضية». ويركز كتاب جون تيفن 
(مققة1' صطه1) ولاليتا راجازنغام (ممقطع ماكةز2 1 ذائلة.]) بحناً عن 
الطبقة الافتراضية (دكها© لهب 71 علطا زه ع ممء5 70) على التعليم عن 
بعد من المنظور الذي ) يرى أن الصف الدراسى كفضاء مادي قد يحل 
محله (أثر المف» (6 :1995 ,ستقطعمافدزهه لمة 0خ1)» المستمد من 
الطلاب الذين يستخدمون الحواسيب الشبكية للاتصال في ما بينهم 
وبين المدرس. ويصئغ مانويل دو لاندا (402هقآ 126 اعناصدكلة) في 
كتابه الحرب فى عصر الآلات العاقلة /مععذااءاس[ إه مول ءا «ة مه/17) 
(1991 ,048هآ 06) (5ء«زب(ءملة مصطلح الحرب الافتراضية لفحص 
الوساطة التى قامت بها قناة سى أن أن (0337©) فى عملية عاصفة 
الستحرة فى الشمعيمات: يمك بهل هذا الا تحال لمستطا 
(الافتراضى») استخدامه كوسيلة مختصرة للإشارة إلى منطق التخييل. 
وإذا تابع المرء الخط الواصل من جهود بنيامين إلى كتابة بودريار» 
فإنه يستطيع أن يميز إلى أي حد موّه تطور التقنيات للمضاربة 
بالصوت والصورة على الخطوط بين الواقع والاحتيال والتجربة 
المدركة. 


ارتبط مفهوم بودريار عن الافتراضي ارتباطاً مباشراً بتجرية الواقع 
عن طريق تقنيات الإعلام. لكنه لم يوثق روايطه في الوقت نفسه 
بتكنولوجيا الحاسوب. وبرغم أن المرء قد يجد مناقشات قديمة» 
سابقة على التكنولوجيا للافتراضى» .مثل الخطاب غن' الضوء والظل» 
والواقع والتخيل» في "تشبيه الكهف» عند أفلاطون. أو في خطاب 
الصوت المجسّم في الخمسينيات والستينيات» فإن مظاهره التقنية لم 
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تصبح مدركة إلا في الثمانينيات مع التقدمات المتسارعة في تقنية 
لحاسوب والفيديو. وفي أواخر الثمانينيات يجد المرء انضمام 
لافتراضي والواقع. ويقال إن التكنولوجي جارون لانير 2:00[) 
(تعنصهآ هو الذي صاغ تعبير «الواقع الافتراضي» في أواخر 
لثمانيئيات (1989 رقكاء5)]2 220 معناط لاع ,لإلاعك1). و غالبا ما 0 
الواة قع الافتراضي بهذا المعنى بناء بضونا يتم إدراكه استناداً إلى 
32 المكانية في الطول والعرض والعمق. 


أصبحت تكنولوجيا الواقع الافتراضي تقترن اقتراناً وثيقاً وتعممها 
أيضاً كتابات مؤلفين من غلمان السبرنة مثل وليام غبسون «صسفذالة/8) 
(015500 وبروس ستيرلنغ (1128ها5 ععنام8) . وفي بواكير 
التسعينيات» صار المرء يجد حشدا من الخطابات عن تقَنِية الحاسوب 
والخيال العلمي والفن والنظرية الاجتماعية والثقافية تختلط بالخطابات 
الشعبية عن التكنولوجيا والمستقبل. وحصل أوضح 6 لهذا 
الاختلاط في أفلام مثل «ترون) (م770) (1982), والرجل الذي يجر 
العشب (1992). وولع التحف (2)1995 والوجود (1999). 
والمصفوفة («382) (1999). وقدم كتاب هاورد راينغولد 802:0) 
(0امههنءط8 الشعبي الواقع الافتراضي (1991) نظرة يوتوبية لأكثر 
خطاب الواقع الافتراضي. وفيه يلاحظ راينغولد تنوعا من 
الاستعمالات التي يمكن أن يوضع فيها الواقع الافتراضي» من الفن 
والعلم إلى تخيل «الجنس عن بعد. .. والتخييلات التي تصبح إدمانا 
فويا بحيث تحل محل الواقع) (19 :1991 ,4امعمنءط1). ويختم 
الكتاب مؤملاً أن يصير الواقع الافتراضي ١مختبراً‏ جديداً للروح» (ص 
391). وفي ما بعد صار الكتّاب أكثر نقدية مع الواقع الافتراضي» 
لكنهم أظهروا ميلاً إلى إيثار التكنولوجيا كوسيلة لتوسط التجربة. 
و,ولأهقصه52ع71 لطة .1/1 ,و«7اتمقطك :1995 بلاععطآ 0مة وععم1اظ) 
(092] برنعاة . 
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في عالم الفن يمثل الواقع الافتراضي تحولاً في المنظورء من 
المنظور المتركز حول الفنان؛. كما تطور خلال عصر النهضة إلى 
المنظور المتركز حول المستعمل ويتضح بوجه خاص في البيئات 
الافتراضية الانغمارية مثل (الكهف)» وهو بيئة سمعية بصرية بحجم 
غرفة تتسع لعدة أشخاص اخترعت في «مختبر التخيل الإلكتروني» 
في جامعة إلينويس في شيكاغو عام 1991. وحين تطورت التقنيات 
الرقمية صار المرء يجد الافتراضى علامة تجارية على الخلق 
البضري. وفي صناعة الأفلام أصبع من المعحاد مذ أواسط 
التسعينيات أن نجد ممثلين يقحمون في مشهد مصور سابقاً لتقديم 
إطار تاريخي (اقتحام الغابة) أو يمثلون مع شخصيات مختلقة رقمياً 
(1 علهودامظ :ه17 ه51)ء وممثلين ماتوا في أثناء إنتاج مضاف رقمي 
لمشاهد تتطلب حضور شخصية (أوليفر ريد (9ءه* :6*نا0) في فيلم 
المصارع عام 0 ). وفي الجيشء» والطب؛ والصناعة؛ يستخدم 
الواقع الافتراضي بانتظام كوسيلة لتوفير التدريب والممارسة. وفي 
عالم بيع المنازل» أصبحت التجولات الافتراضية في العقار أمرأ لا 
يقل اعتيادية عن لافتات «معروض للبيع» أمام المنازل. 


سنيف جونز 
انظر أيضاً: التمثيل» المعلومات» وسائل الإعلام. 


الاقتصاد (20105م»ء1) 

ضار الاققضاه نصطلحاً يومياً فى أواخر القرك العشرينء ليدل 
على قوة يجب النظر إليها من خارج السياسة والمجتمع» تقع في 
وقت واحد في الأعالي من حيث هي تجريد غامضء وفي الأسافل 
من حيث الخط الأساس الداعم. ويشمل الاقتضاد» بوضفه أكثر من 
مجرد مجموع أجزائه. الأموال والأسواق والبضائع والثروات 
والضكتاعة والعيل .والمنفاريع والمالبة والاستثمار والتشعيل 
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والاستهلاك والإنتاج والاتتمان والدّين والمنافسة والاحتكار والتطور. 
وبرغم أن الكلمة لم تتضمنها «مفاتيح» رايموند وليامز .1 ,قصغةاا/8؟) 
(1976» فإن من المستحيل تجاهلها في بواكير القرن الحادي 
والعشرين. والحقيقة أن «الاقتصاد» خلال السنين الثلائين الماضية 
صار يجمع شبكة جديدة من المعاني القوية والعاطفية في الخطاب 
الشعبىء منزلقة من اليسارء حيث كانت النرزعة الاقتصادية دائما 
مقبولة اجتماعياً (واشتراكياً)» إلى اليمين» حيث التفكير المنهجي 
الذي يزيح أولية الفرد هو في العادة طريد العدالة. 1 


كانت كلمة (اقتصاد) تقترن فى أصلها الإغريقى بإدارة المنزل 
(0:105)» واستمرت توحى تمعاقى الإدارة والونعة المعقدة.» أو 
التق الذي يقتضى" الإدارة» سؤاء أكان إداؤة 'المفوك (بواكير القرن 
الرابع عشر)ء أم اللاهوت (أواخر القرن الخامس عشر)» أم الجسد 
(منتصف القرن الخامس عشر)»ء أم الطبيعة (منتصف القرن الخامس 
عشر)ء أم العقل (منتصف القرن السادس عشر)ء أم الأمة (منتتصف 
القرن السادس عشر)ء أم الحقيقة (أواخر القرن الثامن عشر)ء أم 
النظام الاقتصادي (بواكير القرن العشرين). وحين صارت تمثيلات 
الأنظمة تزداد تأثراً بالنظريات البيولوجية والآلية للتنظيم الذاتي» صار 
التوثتر الذي ينطوي عليه مصطلح (الاقتصاد» بين الإدارة (كممارسة 
للتدخل) والنسق (الذي يدير ذاته) يتراخى ويشتد بين الحين والآخرء 
مغيراً معنى الكلمة بقوة. 


وفكرة نسق اقتصادي يضم المؤسسات والإجراءات لمجتمع ما 
يتصرف وفق مبادئ اقتصادية مستقاة من تخطيطات الرأسمالية فى 
منتضف القرن التاسع عقر كصورة خاصة تازيضياً من .صون التنظيم 
الاقتصادي. غير أن أساس التفكير بالاقتصاد ككل قابل للمعرفة وضع 
في أواخر القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشر مع نهضة 


النزعة التجارية ومناهج المحاسبة لتدفقات الثروة. ووفقاً لميتشيل 
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(5-6 :2002 ,.1 ,لأعطه311). فإن الاقتصاد السياسي كما صوّره آدم 
سميث وآخرون في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان يشير إلى 
«الإدارة الحصيفة أو (حكومة) شؤون الجماعة»ء. أي اقتصاد المدينة 
(كإدارة للمجتمع بوصفه نسقاً معقداً). وقد وفْر تنظير سميث 
للمجتمع المدني بوصفه «تنظيما انيه وإدارة 0 6ر816 
(377 ,19836 للاقتصاديين السياسيين المتاأخرين قالبا لنسق أقل لطفا 
تنظمه المبادئ الاقتصادية في المنافسة والتراكم والاستغلال والنمو 
والآزمات الدورية. وفي هذا التمثيل كانت «الإدارة» لتنظيم الاقتصاد 
ولجمه مستحيلة عملياً. مع ذلك فإن من المفارقة أن الإذعان لقواتينها 
من شأنه أن يفضي إلى السيطرة» كما هو الحال حين حلت الثورة 
البروليتارية محل الرأسمالية بنسق اقتصادي يقوم على مبادئ مختلفة 
(بل مناقضة لها). 


وفي بواكير القرن العشرين» وضع الاشتراكيون الذين يبنون 
اقنصادات مخططاً لها الإدارة من قبل الدولة فى المركز التنظيمى 
للنسق الاقتصادي (مثلاً: فى «الخطة الاقتصادية الجديدة» لدى 
يزوم اسك هون الاتجاف السونياف أرق بضييا للقي لكي ا 
أنشئت مشاريع الإدارة الاقتصادية القومية في اقتصادات السوق 
يوجهها ميسم جون منيارد كينيز في الاقتصادات الكبرى -23/3020) 
(2165مومءع» التى وعدت بترويض فوائض الرأسمالية عن طريق 
التعديلات المطلوبة. 


ولم يجر تعديل «الاقتصاد» على نطاق واسع في الخطاب 
التعى. رالعمارتة الميدائة يوضتفف كلية واضيعة بذانهكا 1لا فى 
بواكير القرن العشرين (7 :2002 ,.1 ,الهطهف86). بالنسبة إلى أنصار ما 
يسمى الاقتصادات الحديثة في أواخر القرن التاسع عشرء كانت 
الأفعال الفردية في تضخيم المنفعة تحت شروط الندرة هي ما يركز 
عليه الحقل الجديد. وليست عمليات نسق ضمني بذاتها. وفي تطلع 
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الى إقامة اعتماداتها كعلم» استعارت الاقتصادات الكلاسيكية الحديدة 
بحرية من الميدان المزدهر للفيزياء والاليات» وتبنت مفاهيم مثل 
التوازنء والمرونة» والاحتكاك. والتضخمء والتوسع» والسكون» 
لتمثيل العمليات القانونية للأسعار والأسواق. وما أضفى على فكرة 
الاقتصاد كنسق موحد بعض الاحترام» وأبعده عن قبضة الثوريات 
الاشتراكية المطردة» هو تفاعل تقنيات التحليل والسيطرة الجديدة. 
وشهد ظهور الدول القومية الحديثة» ببيروقراطياتها الإدارية وتشريعها 
للاقتصادات الإقليمية» قدرة تتسع على جمم المعلومات في التجارة 
والعمل والصناعة. ودعم بنك معلومات مزدهر تأسيسق دخل قرمي 
وحسابات الإنتاج وترشيد المؤشرات الأساسية للأداء الاقتصادي. 
وفي الوقت نفسه. في عالم الأعمال؛ تطوّرت محاسبة الإدارة 
(منتصف القرن التاسع عشر) والتقارير المالية (بواكير القرن العشرين) 
لضمان التنسيق الإداري الفاعل والمؤثر للشركات الاندماجية الكبرى. 
وعززت مناهج حساب التكاليف. والفوائد» والسلع. والتدفقات» 
ورأس المال» والدهل ذ ضمن أنساق مغلقة من الثقة في إمكان 
الحساب العقلي على جميع مستويات التحليل. وإلى جوار هذه 
التففات' الجديدة فن: لهات جاه من يدنه بالسيظرة على القهيانا 
الاقتصادية. فتكائرت مدارس الأعمال والادارة:فى. .مضف القرن 
العشرين» وأتشحت الوكالات الدولية (نثل البنك الدولي. أو 'صيندوق 
النقد الدولي) وشحنت بتنظيم التطوير وتحريك الاقتصادات القومية 
المنفصلة. مع ذلك كان الاقتصاد شيئاً كان عليه أن يتغلب على 
المجتمع لأنه كان خلفية وظيفية - وكان مصطلح «الاقتصاد») يطغى 
كثيراً على الإعلان؛ مشيراً إلى بديل أرخص أو أكثر فاعلية ‏ كما هو 
الحال في صندوق المطهرات من حجم الاقتصاد العملاق» أو درجة 
الاتتصاد (درجة رجال الأعمال) في الرحلات الجوية. 


من الغريب أن التطبيع الكامل تقريباً «للاقتصاد» في الخطاب 
العام في العقود الأخيرة قد توافق مع العولمة والتحذير المتزايد بأن 
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استقلال الاقتصادات القومية. ومن ثم إمكان إدارتهاء صائرٌ إلى 
التقويض. مع الانتقال من فهم الاقتصاد بوصفه شيئاً يمكن السيطرة 
عليه (من قبل الشعبء أو الدولة» أو صندوق النقد الدولي) إلى 
شيء ما يحكم المجتمع؛ |أضاع المخيال السياسي على ما يبدو 
تفويضه المطرد وأصبح واقعاً موضوعياً. وفي هذه الحالة (المطبّعة4, 
عاد مصطلح «الاقتصاد» أدراجه إلى المعنى اللاهوتي في منتصف 
القرن السابع عشرء بوصفه «منهج حكم إلهي للعالم». ووفقا لدونالد 
هورن: فإن «الشعب الواقعي. كما يتجلى في «المجتمع» قد امتزج 
بتجريدٍ يُدعى «الاقتصاد» نخدمه جميعاً وكأنه يرتفع فوقنا. فلم يعد 
أحد قادراً على الحديث بلغة إنسانية عن التغير الاقتصادي؛ بل يورد 
السياسيون آخر الأرقام وكأنها تعويذات سحرية) (5 :2002 ,عم:ه61 . 


لابدّ من أن يُنظر إلى هذا التطبيع / التأليه للاقتصاد في ضوء 
لسيطرة المستمرة للعقيدة الاقتصادية الليبرالية الجديدة على السياسة 
منذ الأيام المندفعة لمارغريت تاتشر ورونالد ريغان. ورفض التدخل 
لاقتصادي من أي نوع (سواء أكان كينزياء أم ديمقراطياً ‏ اجتماعياًء 
أم خدماتيا) من شأنه أن يعوق عمليات «السوق الحرة»» هو أمرٌ 
مركزي في البرنامج الليبرالي الجديد. وفي العالم الأيديولوجي 
لمتشدد «لرفع القيود) الاقتصادية القوميةء امتزج «السوق» 
و«الاقتصاد») بحيث صارا الشىء نفسه. ولهذا حين يقال لنا إن 
(اقتضاوناة لأرث أن يكوك أكثر فاعلئة 4 إذا ردنا لأنفسنا وله اللقات 
فإن هذه الرسالة تعني أن الأسواق يجب أن تتحرر مزيداً من التحرر 
من القيود التنظيمية (أي أن تتحرر من تلك التدخلات التى كان يُنظر 
إلنها :فى :العهوة السابقة على "أنه آلبات التسيطرة على الاقتصبادات 
الكبرى). 


طفقت الصحافة المالية تصير باستمرار صوت الاقتصاد في حلته 
الجديدة المهلهلة في السوق (ولا بي يهم أن تكون للعقارات أو 


112 


المؤجلات أو السلع أو العملة أو السوق المالية). وخلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة» بدأت برامج الأخبار التلفزيونية اليومية تتضمن 
«نشرة الأسواق» بالإضافة إلى «النشرة الجوية». وهذا ما يشيرء 
بالإضافة إلى إدماج مقاطع أخبار العمل الواسعة في الصحف 
السائرة» إلى الخضى الشعبي المتزايد للاقتصاد كما يتجلى في 
الأعداد/ آخر الأرقام/ التعويذات السحرية التي تشير إلى الصحة أو 
المرض النسقيين. 

في الميدان الأكاديمي» ازدهرت الاقتصادات الكلاسيكية 
الجديدة وتبنت الفشروع الاستعماري والأصولي في النظر إلى جميع 
مظاهر المجتمع» بدءاً من رعاية الأطفال وعضوية التنظيمات 
الطوعية. حتى الانخراط في التعليم أو الجريمة (أي إن الامر لا 
يقتصر على السلوك الخاص بالسوق)» في ضوء ألعاب المحاسبة 
الاقتصادية الفردية العقلية. وبدعم حكومي قوي» اختزل الاقتصاديون 
الأكاديميون المجتمع إلى «رأس مال اجتماعي» و«رأس مال إنساني»» 
وارأس مال معلوماتي»... إلخ. وكنسق اختّزل الاقتصاد إلى 
السوق. وكأسلوب في المحاسبة والإدارة» صار يسود على جميع 
أنواع التفاعلات الإنسانية. 

عند النهاية الأخرى للسلسلة الأكاديمية» فى الدراسات الثقافية 
والأتسافات جداف لح الاعماد تطح يطرهة لخطلقة جا ققد 
شهد تشميع الاهتمام في التمثيل والخطاب والفكر مابعد البنيوي 
مناقشة مستفيضة ل اقتصادات المعنى. وحين رفض المنظرود 
الاجتماعيون الخضوع لنسق مغلق». أو اقتصاد منحصر. يتم فيه حفظ 
المعنى واستثماره وتدويره وإعادة إنتاجه. ومن ثم جعله متجليا 
بذاته» صاروا يهتمون بالكتابة في إطار اقتصاد معنى عام يتم فيه توليد 
المعاني المتعددة وتقييمها. 

وكان التكائر الأخير للاقتصادات في الخطاب العام نقلة مثمرة 
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نُصَوْرُ تَطهُرَ اليقين المحيط بأمن المعنى في التحليل الفلسفي 
والاجتماعي. وفي حين أقصيّ اقتصاد الترف إقصاءٌ ونا مازلنا 
نسمع باستمرار أن الكلام عن الاقتصاد الاجتماعي». واقتصاد 
الحماعة. والاقتصاد المدعوم. والاقتصاد الأخضر. الذي تمنح 
السوق فيه «القيمة» الاقتصادية يتعرض للتحدي والإزاحة. والبناء 
النسقى للتمثيل السائد صار يزال وتكمله اقتصادات متنوعة -ده0165) 
(1996 ,تمقطدمن . كل هذه الابتكارات هي محاولاات لتوسيع حدود 
«الاقتصاد» لكي يضم ما خُرّم عليه إدارة المنزل» والقطاعات 
الطوعية والجماعية؛ والمؤسسات غير الرأسمالية» والأحكام 
الأخلاقية المرتبطة بالمستقبل والبيئة والعدالة الاجتماعية. كل هذه 
محاولات لدفع «الاقتصاد» من اختزالية السوق وربما التأكيد بأن 
الاقتصاد» هو في نهاية الأمرء ما نصنعه منه. 


اج كك جبسن - غراهام 
انظر أيضاً: الإدارة» الاشتراكية» البيروقراطية» الرأسمالية» 


العولمة 4 المجتمع. 
الأمة («136860) 


ابونابرت صنع ملوكاء أما إنجلترا ذ- فتصنع أممأاء إعلان وليام 
بنتنك (استشهد به (209 :1996 ,/إ2626040)) عند 0 ال قواته فى باليرمو 
عام 1 بهدف تعزيز نمو القومية (550ذ1ةهم803]10) الإيطالية وتركيز 
دعمه للحملة البريطانية ضد السلطة الفرنسية والنمساوية فى شبه 
الجزيرة الإيطالية. غير أنه كان يلجأ أيضاً إلى النظرة الرومانسية للأمم 
(002029» باعتبارها تمتلك حياتها الخاصة والحق فى تدبير 
شؤونهاء وكانت مؤثرة حينئذء وقد طورتها بفاعلية» الثورة الفرنسية 
فى السئوات التى سبقت استيلاء نابليون على السلطة. وقد عرّف 
الراهب ساييس (1789) «الأمة» بأنها «اتحاد أفراد يحكمهم قانون 


114 


واحد» ويمثلهم مجمع اتخاذ قرار واحد). وهو ما لم يكن ينطوي 
فقط على كون أي أمة يجب أن تمتلك دولتها الخاصة (أو في الأقل 
قدراً ضرورياً من حكم الذات): بل أيضاً يجب النظر إليها بوصفها 
مصدراً شرعياً للمرجعية السياسية. أعطى هذا الإيحاء بأن الالتزام 
الفرنسي السابق بحق تقرير المصير لجميع الأمم كان مجرد خديعة 
وقوّةٌ إضافية لادعاء بنتنك بأن الفرنسيين اضطهدوا حقوق الأمم في 
حين يستهدف البريطانيون إطلاق حرياتها. 


تستقى الكلمة نفسها أصلها من كلمة (223561) اللاتينية (يولد) من 
خلال 20 (توليد أو أرومة)» وكان استعمالها الأول يشير إلى 
تجمع متميز من الناس يجمع أواصرهم نسب أو تاريخ مشترك؛ أو 
إلى عدد من الأشخاص انسحبوا من ذلك التجمع. في جامعات 
القرون الوسطى؛ مثلاء كان يشير إلى هيئة من الطلاب من منطقة 
معينة. أو بلد أو مجموعة من البلدان. ومع نهاية القرن الثامن عشرء 
برزت إلى الصدارة أكثر الإيحاءات السياسية التى أثارها بنتنك 
وساييس. وفي الاستعمالات الأحدث ‏ مثل أمة الإسلام وأمة 
اللوطيين ‏ فقد المصطلح كثيراً من اقتراناته السابقة بأصل السب 
المشترك. 


وغالباً ما كان يُعدُ الادعاء بأن للأمم الحق في تقرير المصير 
قضية مبدئية. وربما نُظِرَ إليه أيضاً باعتباره سعياً لتقويض شرعية الدولة 
الكبرى التي تتخطى القومية التي هيمنت على أجزاء كبيرة من القارة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين. أو ربما 
ببساطة أكثر» كاستجابة عملية لتهديد السلام والآمن الذي كان يمثله 
وجود مطامح قومية ساخطة وقوية. وبرغم أن ميثاق عصبة الأمم لم 
يدافع عن حق تقرير المصير لجميع الأممء فإنه دعا إلى «فرض 
علاقات منفتحة وعادلة ومشرفة» بينها. أدركت القوى المتحالفة التى 


أوجدت عصبة الأمم في نهاية الحرب العالمية الأولى أيضاً أن كثيراً 
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من الدول التي خلقتها ترتيبات السلام كانت تضم أقليات قومية مهمة 
لم يكن حق تقرير المصير لها أمرأً عملياً. واستناداً إلى ذلك» 
وضعت نظام حماية لهذه الأقليات» ينطوي على معاهدات تشرف 
عليها عصبة الأمم وتضمنهاء معدة لمنع ارتفاع سخط هذه الأقليات 
إلى أن يكون سببا لإشعال الحرب. 


والقول إن للأمم حق تقرير المصير يعني الاعتراف بأن الأمم 
متميزة عن الدول. مع ذلك لم ينقطع التداخل بينها في مختلف 
السياقات؛ مثلاء في الاستعمال التقليدي لكلمة «بين الأمم» 
(لهصمناهمععاص) أو في اسم الأمم المتحدة ١‏ التي هي منظمة للدول. 
ولقد كانت هناك محاولات كثيرة لتعريف الأمم من خلال امتلاكها لغة 
أو ثقافة مشتركة؛ أو أصلاًء أو أرضاً مميزة» أو ما أشبه. وفى محاضرة 
شهيرة» بعنوان: ما هي الأمة؟؛ ألقاها إرنست رينان عام 21882 
ارتأى فيها أن التعريفات التى تعتمد على مثل هذه الخصائص 
التوضوعية لااسعطيع أن تمبر كل الجماعات الى تعرقها كاهم : 
وكانت أمثلة بلجيكا وسويسرا كافية لتقويض الدعوى بأن الأمم تحددها 
لغة مشتركة. أصرّ رينان على أن ما يبقي الأمة متحدة هو «واقع 
اشتراكها. فى الماضى. فى تراث مجيد وحسرات ممضة» واشتراكهاء 
في المستقبل» ببرنامج تريد أن تضعه موضع التطبيق»: لذلك يعتمد 
وجود الأمة هو نفسه على «استفتاء يومى» (53 :[1882] 1996 يهقهع#) . 
وتحكي شه اجوز لللانة عر فتكي اماي اعلن انطاق واسع" طموحاً 
أدى دورا مهمأ في كثير من الحركات القومية» ولكن مادام الناس 
الذين ينتمون إلى الأمة نفسها غالبا ما يمتلكون نظرات مختلفة اختلافاً 
جذرياً بخصوص ماضيها ومستقبلهاء فلم يعد تعريف الأمة بالخصائص 
الموضوعية التي ينازع فيها رينان بالأمر الناجح. 


تظهر صورة مختلفة للفكرة القائلة إن الأمم توجد في عقول 
أعضائها في ملاحظة بندكت أندرسون (1983 ,8ه50هلصة) أن الأمم 
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«جماعات متخيلة»: فالأمم» شأنها شأن التجمعات الكبرى الأخرى» 
لابدّ من تخيلها لأنها توجد على نطاق أكبر بكثير من أن يجربه 
أعضاؤها تجربة مباشرة. وهي تختلف عن الجماعات المتخيلة من 
أنواع أخرى بكونها تُتخيّل بوصفها جماعات ذات سيادة» لكل منها 
سكانها المحددون وأراضيها المميزة عن أراضي سواها من الأمم. 
وحيث يؤكد رينان على الالتزام بتراث مشترك» يركز أندرسون على 
التجارب الدنيوية للعضوية المشتركة. ويدعونا هذا التركيز لا إلى 
فحص عمل الدول القومية والحركات القومية في تطوير رؤيتها 
المفضلة للأمة والتراث القومى وحسب. بل أيضاً إلى فحص النطاق 
الواسع من الشروط التي تنفع في الارتقاء بحس الهوية القومية 
المشتركة: اللغات الدارجة» الطقوس والتقاليد الملفقة؛. الجرائد 
والمجلات» المناطق الزمنية المشتركة» أجهزة الإدارة وجمع 
الضرائب» سيطرات الحدود. العملة؛ الخرائط» الطوابع البريدية؛ 
وبقية الوسائل التي تغري وتقنع أكثر الأفراد والجماعات تنوعاً على 
التخيل بأنهم ينتمون معاً إلى أمة واحدة. ولا شيء في هذه الشروط 
يقتضي أن يمتلك هؤلاء الذين يجربون أنفسهم كأعضاء في أمة 
واحدة الصورة نفسها عن الجماعة المتخيلة التي يدعون الانتماء إليها. 

إذا كانت الأمة جماعة متخيلةء فالوطنية إذاً هي مشروع 
يستهدف تعديل النظام الاجتماعي والسياسي مع مقنضيات منخيل 
وطني (أو قومي) مفضل من خلال عملية بناء الأمة» التي غالبا ما 
يُختَلف فيها. فهي يمكنء مثلاًء أن تنمي مصالح أمة راسخة» أو 
تشجع نمو شعور قومي حيث لم يوجد بعدء أو تحارب لتحصين 
دولة مستقلة أو قدر أقل من الحكم الذاتي» أو تشن حملة لاستبعاد 
العناصر الغريبة أو إدماجها في جسد الأمة أو لاسترجاع الأراضي 
القومية المفقودة» أو تدافع عن لغة الأمة أو ثقافتها ضد التدخلات 
الأجنبية» أو تشكل تقليداً قوميأ بإدماج عناصر الغناء الشعبي فى 
المؤلفات الموسيقية. وقد اتخذت الحركات السياسية القومية أشكالا 
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سياسية متنوعةء يتسم بعضها بطبيعة ليبرالية نسبياً ومنفتحة عالمياًء 
وبعضها يفتقر إلى ذلك بشكل واضح؛ ويعكس كثير من الاختلافات 
بينها التصورات المتقابلة التي تعنيها عن الآمة أو الأمم. من ناحية» 
كر النظر إل اللأية بعلن طرق تعر يت لزاه سايدنة أيه 
بوصفها شعباً يتمتع بالسيادة بين عدد من الشعوب الأخرى. ومن 
ناحية ثانية» يمكن النظر إليهاء كما توحي مناقشة رينانء» بوصفها 
«شعباً فريداً» أو متميزاً تشده أواصر القربى في الدم أو اللغة أو 
الدين. وكون هذه النظرات المتعارضة قد يعتنقها أعضاء مختلفون من 
أمة واحدة» مما يفضى فى المقابل إلى نظرات مختلفة حول من 
تي إلى الأمة ومن لذ بحم النهاء مرضي أند لا موحد علاقة 
صريحة مباشرة بين الأمة وخاصية الحركات القومية التي تدعي 
التضرف: بامتمهاء ا 


وغالباً ما يلجأ القوميون إلى ماضي أمتهم الطويل المميز. هكذا 
حين تصرٌ الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية على وضعيتها بوصفها 
الأمم الأولى» فهم بالتأكيد يستندون إلى ممارسة لغوية طويلة العمر - 
يورد معجم أكسفورد الإنجليزي إشارات إلى الأمم الهندية في وقت 
مبكر منذ عام 0 - لكنهم: يؤكدون أيضاً الحقهم ) 0 في تقرير 
المصير ويدَّعون وجوداً تاريخياً يمتد راجعاً إلى فترة 7 تسبق الغزوات 
الأوروبية» قبل ظهور أكثر الأمم الأوروبية. برغم ذلك يتفق 
المؤرخون وعلماء الاجتماع بشكل عام على أن الأمم» كالدول التي 
يدعمون شرعيتها أحياناً أو يقوضونها أحيانا أخرى؛ إنما هي صنيعة 
نظام الدول الحديث» وأن تقاليدها القومية إما مخترعة حديثاًء أو 
هي صيغ أعيد عليها العمل جوهريا من تقاليد راسخة سابقة. 


ومنذ زمان ظهورها الأول» كانت الأمم والقوميات عرضة للعبة 
الصراع الجيو ‏ سياسي. هكذا نشر البريطانيوذء خلال الحروب 
النابليونية» الدعوى بأن للأمم الحق في تقرير المصير سواء في 
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اهتماماتها ببقية أوروبا أو في محاولاتها الخفية ‏ خشية اتهام إسبانيا - 
في فطم الحركات المستقلة في أميركا الإسبانية عن تحالفها مع 
فرنسا. ووفرت هله الدعوى أيضاً تفسيراً تحريرياً للمناورات 
الإمبريالية البريطانية في الهند. وفي جميع هذه الحالات الثلاث؛ تم 
تصوير السياسات البريطانية كظروف تطوير يمكن فيها للدول التي تئن 
تحت حكم أجنبي الدرتسوق والإسدان والعار ايند أن سيق 
وتزدهر. وشجعت الدول الراسخة التي تعمل على تأميم سكانها 
(2الهده2121) أو إضعاف خصومها الجيو ‏ سياسيين نمو الدول» عن 
طريق ممارسات حكومات إمبريالية وعن طريق حركات قومية تسعى 
إلى خلق دولها الخاصة أو توسيعها. ولابدٌ لبناء الأمم الناجح أن 
يمزق جماعات متخيلة أخرى يدفعها سوء الحظ إلى أن تعترض 
طريق الدول» أو تقع ضمن حدودهاء وربما زعم بعض منهاء مثل 
الباسكيين والأكراد والفلسطينيين» أن لهم هوية قومية. 


باري هندس 
انظر أنفيا: الاستعمارية» التراث»: الحكومة» الدولة. 


الإنسانى (مهدس11) 


تطورت كلمة الإنسافى فى اللغة الإنجليزية من ((1110108) 
ر(دنةدمن1])» وتم تمييزها عن ل عطوف (ع7نتسس1[) المتأخرة في 
بواكير القرن الثامن عشر. وفى العادة يدل الاستعمال الإنجليزي على 
أعضاء الكائنات الإنسانية من جنس محدد (الجنس الإنساني) أو نوع 
(يشار إليه جمعياً بصيغة الإنسانية). أو هو يشير إلى خواص هذا 
الجنس. ومن هنا فهو يؤشر أو يميز الإنساني عن المخلوقات 
والأشياء الأخرى» التى غالباً ما تكون الحيوانات «الدنيا» أو الآلات 
أو الموضوعات. وكان تقييم أهمية هذه الدلالة قضية معقدة أفرزت 
قذراً لا بأس به من النقاش» ومصطلحات اشتقاقية كذلك. 
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حين تضاف «الطبيعة» إلى صفة «الإنساني»»؛ قد تكتسب نسبة 
شف الخر افن أعينية إعائة عن الالنطه 0 «ادر قري "قد افون سد 
أي فعالية أو صفة بأنها طبيعة إنسانية مجرد طريقة مختزلة للإشارة إلى 
التقمص (مما يعني أنه قابل للفهم)»؛ لكنها قد تشير أيضاً إلى أنها لا 
فكاك منها وغير قابلة للتغيير» و/ أو لا يلام عليها أحد. وفي حين قد 
تدل مصطلحات مثل «غريزي» و«فطري» على بعض الخواص 
الجوهرية» فليس من الواضح دائماً أن هذه المصطلحات إنسانية بصفة 
متميزة. زد على ذلك أن هناك نقاشاً فلسفياً وسياسياً مستفيضاً حول ما 
إذا كانت السمات أو الملكات أو القوى الإنسانية تعطيها الطبيعة أو 
تتطور في الثقافة (وأحياناً يتم تأطيرها بصيغة «الطبيعة مقابل الطبيعة» أو 
«الطبيعة مقابل الثقافة»). وقد دار نقاش موسع في المجتمعات الغربية 
هل هناك «سمات نموذجية للجنس يشترك بها جميع الكائنات الإنسانية 
بماهم كائنات إنسانية» (101 :2002 ,هصتهنزنان1) تشكل الطبيعة 
الإنسانية» وبماذا تتعلق مثل هذه السمات إذا وجدت. 


يمكن لمصطلح «الإنساني» حين يطلق في الأوصاف أن يكون 
تقييمياً» فيلمح إلى أفضل خصائص الجنس الإنساني» التي غالباً ما 
ترتبط بالفضائل مثل الحشمة أو الفهم أو التعقل. أما المصطلح البديل 
الأصلي الذي ارتبط به «عطوف: 2886«تناط) فيدل على الإحسان أو 
الرحمة. والمغيز في السياق المعاصر هو أن الصفة الإنساني» قد 
تستعمل أيضاً استعمالاً متعاطفاً لتوحي بالمحدودية أو إمكان اقتراف 
الخطأ أو الضعف, كما في عبارة ليس سوى إنسان. ونحن جميعاً 
بشر براقرة الفدلكات جنول لمكيل أن العيعت أن كرك التفير ف وقد 
تضاف السابقتان (ن5) و(مءمتاة) إلى كلمة «9إنسانى» لتدلا على طريقة 
فى السشابير أل درحة الإنجان تعلق عيارة ادق من إنسانية 
(020تناططنة) بالمواقف أو الأوضاع التي تعد غير لائقة أو تنتقص من 
الكاتنات الإنسانية. وتشير كلمة أرقى من الإنسان (1872ستتطئءمنة) إلى 
فعالية ما يُنظر إليها بوصفها استثنائية أو ترتفع فوق الملكات الإنسانية 
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الاعتيادية (كما في «جهد أرقى من الإنساني»). وتعنى محت الخير 
للإنسان (مقتقة ]نمق صداط) فعالية أو اتشخضا أن وس تسهم في 
الرفاهية الإنسانية الجمعية. ع ذلك تعرض تداولها لشيء ء من سوء 
السمعة بسيب الشكية التي أحاطت بإحسان بعض التدخلات التي 
أطلق عليها هذا اللقب. وقد تكرن إنسانوي (اؤ5لهةتصدط) 1 
لمحب الخير (5180ةاتمقصناط)ء برغم أنها قد تشير أيضاً إلى من 
يدرس الشؤون الإنسانية أو يتابع دراسة الإنسانيات (عناتمقسلاحط). 
وقد يتم تسجيل الاستنكار الأخلاقي بدوره من خلال أوصاف سلبية 
مرتبطة بهذا العنوان. مثل لا إنسانى («قسدطم) ولا إنسانية 
(انهدساطم). وقد يدل استخدام أقل حكماً ولكنه أكثر تخصصاً 
لمصطلح «الإنساني» على مرجع شخصي أو ذاتي أو فردي» كما في 
المصلحة الإنسانية: وهذا يستخدم لوصف أسلوب معين أو طريقة 
رواية أو كيفية تقديم المعلومات» ولاسيما في تغطية الأخبار في 
الإعلام. 


تشكل النزعة الإنسانية («نونمقصلاط) (فى مختلف تجلياتها) 
واحداً من أكثر الأجوية بقاء عن السؤال: ما الموقف الإنسانى من 
العالم؟ يمكن متابعة أصوله في الحركة الفلسفية والأدبية التي انبثئقت 
في إيطاليا أواخر القرن الرابع عشرء وكانت تدور حول استرداد 
النصوص الكلاسيكية الإغريقية واللاتينية وتأهيلها بإسلاج التعليم 
وفقاً لها. وكات هذه مه 0 الأوروبية. وتُنسب صياقة 
الكلاسيكيات الإغريقية واللاتينية) بنية) إلى العربوي الألماني في بواكير 
القرن التاسع عشرء ف. ج. نيثمر (533 :1998 ,أصدكدكمه8). 
ويستخدم الاآن مصطلح «الإنسانيات» المرتيط به للوشارة لا إلى منهج 
الدراسة الكلاسيكى فى الأصلء بل يرتبط به عدد من الدراسات فى 
التعليم والأدب (تضم اللغات والتاريخ والأدب) كمناهج تربوية. وفي 
الوقت نفسه. يشيع الاستعمال المعاصر السائد لمصطلح «الإنسانوية» 
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بعمومية أكثر ليدل على الذوات الإنسانية بوصقهم الفاعلين المهيمنين 
والمركزيين في العالم. وهكذا كانت إنسانوية عصر النهضة مرحلة 
مبكرة فى إضفاء أسبقية أكثر اتساعاً وأبعد مدى على مكانة الكائنات 
الإنسائية ودودها فى نظام العالم اللذى أبقق على التنوين واكمر موثراً 
من القرن التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين في 
الغرب. 

كانت النزعة الإنسانية فى الأصل تشكل إعادة اصطفاف 
قلحا يوعد علن افينة الانانة 4ل اللقه والسبة الاتناية عن 
الطبيعة. مع ذلك تزايدت أهمية علاقات السلطة بين الناس داخل هذا 
التراث» ومنذ أواخر القرن الثامن عشر حظي مفهوم حقوق الإنسان 
(قخطعنظ صودصدة3ة) بالصفة الحاسمة في الصراعات والمفاوضات 
السياسية في العالم الغربي. يضم المصطلح مجموعة من شروط 
الحياة الاجتماعية والسياسية التى تعد قابلة للتطبيق كلياً. وقد أطلق 
مبداأ «حقوق الإنسان» هذا ([1791] 1969 ,6منةم)» غير أن انحصار 
مرجعيته بجنس «الرجل» وفي أعقابه فور ظهور كتاب ماري 
ولستنكرافت بيان حقوق المر أة ((1792] 1975 باكوسععده:15زه/8) أثار 
المشكلات بوجه الدعاوى بالنزعة الكلية المتضمئة في مفهوم حقوق 
الإنسان. وتوصف صراعات تحررية متنوعة ‏ بما فيها الاحتجاجات 
ضد العبودية في القرن التاسع عشر؛ وصراعات الاقتراع في القرنين 
التناسع عشر والعشرين؟؛ وحملات الحقوق السياسية والاجتماعية 
والقانونية للنساء والسود والجنسيين المثليين والسكان الأصليين» 
والحملات ضد الأنظمة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين - في الغالب اليوم بأنها حملات حقوق الإنسان. ويشكل 
الإعلان حقوق الإنسان» من الأمم المتحدة (1948) الوثيقة الرئيسة في 
القرن العشرين التي حاولت أن تؤسس إطاراً قانونياً وسياسياً كلياً 
لمفهمة الحقوق. إطاراً تندرج داخله منظمات حرفية» مثل منظمة 
العفو الدولية» تقيم فعالياتها العابرة للقومية. 
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وفي مابين أواخر القرن الثامن عشر وأواخر القرن العشرين» 
غالبا ما ظهرت تحديات (بصورة احتجاجات وحركات اجتماعية 
وانتقادات فلسفية) للظلم الاجتماعي تحت اسم النزعة الإنسانية» 
لتحقيق حقوق الإنسان من أجل جماعات بعينها أو أفراد معينين. مع 
ذلك يشكك بعض النقاد بأنماط التمييز والتراتب المقترنة بالنزعة 
الإنسانية. على سبيل المثال» كان كتاب سيمون دو بوفوار 1949 
الجنس الثانى (1973 ,6ذه«دددء8 22) «رائداً فى إعادة النظر النسوية فى 
اعتمادات النزعة الإنسانية» (249 :1996 ,:581110). دعت هى ونقاد 
آخرون إلى أن الإنسان هنا أي الذات العاقلة الفاعلية التى أطلقتها 
النزعة الإنسانية» وغالباً ما يشار إليها بأنها «ذات ليبرالية؛ متعينة إلى 
حد كبيرء وأن النزعة الإنسانية موجهة نحو مصالح الناس الأوروبيين 
البيض البورجوازيين. وفى أواخر القرن العشرين» ازداد تشديد القلق 
المعمم بشأن النرعة الإنسنابة:وشيحذت. الأحالة إلى مابعنذ البنيوية 
ومابعد الحداثة. والنظرية النسوية ومابعد الاستعمارية. وتركيز 
الاهتمامات البيئية» والتطورات في تكنولوجيا المعلومات والطب 
الحيوي. وبطرق مختلفة أثارت جميع هذه الحركات أو التطورات 
الأسئلة بشأن مقولة «الإنساني». وشمل هذا التساؤل عن «الحكايات 
الكبرى للإنسانية) (1995 ,285]08لكنآ 200 دمةاورء11216) التساؤل هل 
يحق أو يجب على الكائنات الإنسانية أن تهيمن على العالم الطبيعي» 
وإثارة الأسئلة بخصوص التمييزات بين الإنسان وبقية المخلوقات 
والكيانات. 


فى أواخر القرن العشرين صارت التحديات للنزعة الإنسانية 
وللافتراضات الموضوعة حول الذات الإنسانية تندمج أحياناً بمفهوم 
مابعد الإنسانية (2:ونصهدصدط)205) والمصطلحات المشتقة منه مثل 
مابعد الإنسانوى». ومايعد الإنسان. ومابعد الإنسانية. وقد تدل هذه 
المضو شار صق ,مواقق. ركو جواتف فيه البرعة" لأساف ونا ف 
نوحي بظروف وجود في عالم لم تعد النزعة الإنسانية فيه هي النظرة 
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المهيمنة إلى العالم. على أنها تدل في أحيان أخرى بتحديد أكثر على 
القدرات التكنولوجية التي يُنظر إليها بوصفها تعلو على الإمكانات 
والطاقة الإنسانية. وفي هذه المعاني المختلفة» يكون مابعد الإنساني 
هو الشخص البديل الذي يعمل خارج مقاييس الوجود الإنساني. 


يدل مصطلح «مابعد الإنساني» أحياناً على تطورات تقنية محددة 
ونتائجها (2002 ,518ة:3ن1نا5). وبهذا الصدد صارت التطورات فى 
الفكبولوهيا ذات أمحة حاسيةة لا كيهل من نعي اإلدكاء 
الاصطناعي؛ والسبرنطيقاء وعلم الأمراض العصبية» واستنبات 
العناصر الغريبة» والاستنساخ» وتقنية الأجرام الصغرى» والتلاعب 
بالجينات». وعلم الروبوتات» والجراحة الترقيعية» ودمج الحاسوب 
العصبي». سوى بعض الأمثلة» مع ذلك» فإن مصطلحي ما يتخطى 
الإنسان (222:ناطوصة»)) والنزعة التى تتخطى الإنسانية 
(12281510ط5م13]) هما عنوانان محددان اتجاهينا الباحثون الذين 
يستعملون التكنولوجيا الجديدة في محاولات صريحة لتخطى الحياة 
والصورة الإنسانيين. ْ 


هكذا تنطوي النزعة مابعد الإنسانية على إعادة تقييم وإعادة 
مفهمة لأهمية دلالة مصطلح «الإنساني». تؤشر صياغة هذا | 
قطيعة مع الأطر الإنسانوية» بل يزعم بعضهم أنها تشكل علوأ عليها. 
أما النزعة مابعد الإنسانية فتشير إلى تحول فى التوجه نحو العلاقات 
شع اثلا -اإتسانيينة ا ولاسيها الكافنات الحبة الأخرق (ويخخاضة 
الحيوانات) والآلات. وتقترن بهذا المصطلح أسئلة عن السلطة 
والاستقلال والتميز والهوية الإنسانية» وعن الرغبة في «إطلاق 
الاختلاف بين الإنساني واللا ‏ إنساني» 4هة تسهادمه1216]) 
(10 :1995 رلامأاذع مالكلل . , 1 


قد يكون من المبالغة الزعم_بأن «الناس ليست خائفة من قرايتها 
الرابطة بين الحيوانات والالات (294 :1991 ,1813:3::23) على 
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الإطلاق» لأن دفاعات النزعة الإنسانية المنظمة قد تم إعلاؤها 
(2002 ,تمه نزتطات*1) . مع ذلك» فمنذ أواخر القرن العشرين؛ صار 
من الصعب تحديد الحدود وتمييز الإنسان مع الاستعمال الشائع 
للتكنولوجيات الطبية مثل نواظم القلب» وعقاقير تحول الشخصية. 
ونقل الأعضاء والجينات بين الأجناس. غير أن التكنولوجيا لم تكن 
الطريق الوحيد لاستكشاف «القرابة الرابطة» التي يلمح إليها هاراواي؛ 
أو الموقع الوحيد الذي يقترن بما بعد النزعة الإنسانية. ففي السينما 
الغربية والخيال الغربي في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن 
الحادي والستتر ين مكاتيك الأشكال: (التراسوي > الوطاويط» 
الهولات؛. العمالقة الآلية) التي تتخطى أو تقطع الحدود بين الناس 
والمخلوقات أو الآلات الأخرى (1999 ,وهانزة81). 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: البيئة/ علم البيئة» الثقافة» الجسدء الجنسء: حقوق 
الإنسان» العدالةء العرق. 


الانضباط (عوذاممقءو1زط) 

هل الانضباط هو مفتاح اصطلاحي في الوقت الحاضر؟ هناك 
استعمالان للمصطلح يمكنهما أن يكشفا أننا خلفنا حقبة الانضباط 
وراءنا. ففي العلوم الاجتماعية والإنسانيات» غالبا ما نُفَهَم علوم 
الانضباط (كعلم الاجتماع والتاريخ. مثلة) بأنها محذدودة جداً وتصيق 
عن إنتاج عمل مثير. ويقترن الانتقال من علوم الانضباط بهذا المعنى 
بظهور الميادين المتداخلة المناهمج (لاتقصتاصاء15ل مهماهم () للدراسة مثل 
الدراسات الثقافية. ومندذ القرن الرابع عشرء كان «الانضباط» يعنى 
داخل تقسيم العمل العلمي والتخصص الأكاديمي في الجامعة. 

غير أن على «الانضباط» مسحة فكتورية عتيقة في سياقات 
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أخرى. فهي تبدو أنها تنتمي إلى حلم بشبكة من المؤسسات 
الانضباطية أو السجنية» مثل المدارس والمصانع والمستشفيات 
والملاجئ والبيمارستانات والسجون والئكنات. .. إلخ؛ مما يعد 
لوضع مختلف السكان تحت السيطرة في مجتمع عرضة للفوضى 
والأمراض والفسوق والخروج على القانون والعطالة والجنوح. على 
سبيل المثال» حين يناقش المدافعون عن التعليم التقدمي الانضباط 
في علاقته بأطفال المدارس اليوم» فإنه يُقرن بصورة صارمة من 
التصحيح وتأكيد التراتب والواحدية والمرجعية والامتحان والإشراف 
على حساب التطوير الذاتي من خلال التعليم. 


كشف ميشال فوكو (1977 ,1[ناهءناه10) عن مدى الممارسات 
الانضباطية في إنتاج الأجسام الطيّعة والمفيدة منذ عصر التنوير 
وتحدث عن مجتمع انضباطي. ويرضى كثير من أتباعه بملاحظة أن 
صور السيطرة والحكم قد تحولت من خلال هذا التأكيد على الفرد 
الذي يفعل ذاته. ويبدو الانضباط» بتركيزه على الجسمء أي إضفاء 
الصفة المعيارية على الفرد» وإنتاج سلوك أخلاقي صحيح» في 
أسيجة مؤسساتية مغلقة في الغالب صورة بالية نوعاً ما وخرقاء 
وقاصرة من صور الحكم. 


وفكرة أن «الانضباط» يقترن بالتدريس والتعلم مسألة أساسية. 
فهو مشتق من الكلمة اللاتيئية (122امنه015)» بمعنى تعليم الطلبة أو 
التلاميذ (فكلمة 5ناأنام15©1 اللاتينية تعنى: التلميذ). وحتى بواكير 
امون السائع عن كات «الاتفماط» يستعدل بسحن التعليي أو 
التدريس» مثل: «إذا كان لديك جميع تلاميذك في اليونانية» فما 
الذي تبحث عنه لتنازع في اللاتينية» (1510 ,إاه:ة8). ومنذ القرن 
الخامس عشر صرر «الانضباط» يقترن بسلوك معين وفعل مئاسب» 
ومران عقلي وأخلاقي» توجزه الدعوى بأن «المقصود من الحياة 
الحاضرة أن تكو حالة اتضياط لتحياة مسنقيلية4 (1736 806 
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واستعمال مصطاح «الانضباط» كصورة من صور التدريب والتمرين 
العسكري بالغة القدم. كما في القول: «قوانين الأسلحة وتعليماتها 
والتدريب عليها» (1489 ,2ه02*4). وكذلك هو استعمال «الانضباط» 
للإشارة إلى التصرف والفعل المنتظمين مما قد ينتج عن مثل هذا 
التمرين. وعند غيبون (1781 ,610002©) فإن «انضباط الجندي يشكله 
التمرين وليس الدراسة». ولذلك فإمكان مقابلة الانضباط بالتعليم 
يبدو متاخرا نسبياء 


وبمعزل عن التعليم والجيشء فإن أكثر مؤسسة اقترنت 
بالانضباط هي الدين. والانضباط الكنسي هو منهج المحافظة على 
النظام في كنيسة أو ممارسة السيطرة على أعضائها. يعتمد مثل هذا 
الانضباط على الانضباط الروحي لأعضاء الكنيسة» والانضباطء 
بالمعنيين» كممارسة يُقَابَلُ بالمذهب,. الذي يشير إلى منظومة من 
المعتقدات في الكنيسة. وتقوم فكرة الانضباط كممارسة على صور 
التقشف والنزعة الزهدية التى كانت موجودة فى الأديرة المسيحية 
الأولى» التي كانت وظيفتهاء بالإضافة إلى ضمان الانصياع للنظام 
الديني» أن تزيد من سيطرة المرء على نفسه وعلى جسمه. هكذا 
يرتبط الانضباط يد راث الانضباط الذاتي» أو إماتة الجسد 
ككفارةء يفرضها الزهاد المعتكفون على أنفسهم؛ وهو معنى 
للمصطلح يمكن العثور عليه في «التعنتات الجسدية المعروفة باسم 
الانضباط» (1888 ,896:0254). واقتران الانضباط بالتطهرية شائع في 
الكلام اليومي. 


والآن فإن الانضباط الدينى والاستعمالات الصناعية الحديثة 
والتعليمية والعسكرية والعقابية كلها تضمن الانصياع والخضوع. وفي 
حين أن الأنواع الرهبانية من الانضباط تعمل من خلال التخلي عن 
إغراءات الجسد» تريد الصور الحديثة أن تزيد من منفعة الجسد 
الإناني الفعال وقدرته وعلاقته بجهاز إنتاجي. وعند فوكوء. يمثل 
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الانضباط جزءاً من فن يقوم به الجسد الإنساني» يرسخ آلية من شأنها 
أن تجعل الجسم أكثر فائدة وتجعل النفس في الوقت نفسه أكثر 
طواعية. وهذه نقطة رئيسة في تقييم المصير المعاصر للانضباط. 


في أواخر القرن العشرين» لم يعد من المحبذ القول إن المرء 
بحاجة إلى ضبط عمالته أو أولاده بأكثر من تسهيل تحقيقهم 
لذواتهم» وتقويتهم كفريق» أو تركهح يتمتعول وحييبه» وح 
المحافظون الأخلاقيون والسياسيون نادراً ما يطرحون المشكلات 
بمصطلحات الافتقار إلى الانضباط» ويفضلون عليها مصطلحات مثل 
«الفضيلة الأخلاقية»» و«الشيمة»» و«الاحترام» و«التأدب». .. إلخ 
ولا شك أن هذا ناتج عن نجاح الحركات ضد الانضباط في 
المدارس أو في الملاجئ وفي ما بعد لدى المذاهب الإدارية 
الجديدة. ولكن ربما يكون من المبكر الإيحاء بأننا انتقلنا إلى ما وراء 
الانضباط. وبالتأكيد هناك ترف علماني واهتمام يتوجه نحو الاستهلاك 
بأنواع مختلفة من الانضباط: انضباط الأطعمة, والتمارين» 
والصحة. .. إلخ. وهذا انضباط في كل شيء إلا الكلمة. في اللغة 
الاقتصادية» نحن نسمع عن الحاجة إلى أن تتعرض الحكومات 
لانضباط مالى أو المنفذين إلى أن يدركوا الانضباط العالمى فى 
التناشن: قن رياضة المتر فين .. خالا نا تعر الآداء الفقين إل سوء 
الانضباط آر الاشقاز إلى الاتضناط وهناة مدمزات طرفية من أزمة 
في الانضباط المدرسي. 


وبحكم أن موضوع الانضباطات الصناعية الحديثة كان دائماً 
زيادة قدرات الأفراد الفاعلة في علاقاتهم ببعضهم» فإن التغير في 
الأحاديث الإدارية ريما كان تغيراً فى الكيفية التى نتحدث بها عن 
الممارسات واعداقيا: ولس من اللشر غن“تبية البطالة الغالية وقشل 
شركات الإنترنت» أن يقال إن كتاباً ألمانياً أحرز أفضل المبيعات 
بعنوان (أنهوا النكتة) «يدافع عن عودة إلى القيم الألمانية التقليدية» 
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فى العمل الشاق والدقة الصارمة» ,2210ع]] عصتمعمكلا! بإعملبرة) 


2002. ويمكن للمرء أن يلمح خطوط معارك جديدة حورل 
الانضباط. 


يتشيل دين 
انظر أيضاً: التعليم» الحكومة. الذاتء المعياري. 


الانفعال (302ا10) 

ميّز اليونانيون الانفعال بأنه يتعارض مع الفكر. وبأنه يجد منشأه 
فى الجسد. وقد بقيت هذه الثنائية ملازمة لتفسيرات الانفعال من 
خلال الفلسفة إلى علم النفس. إذ ركّز أفلاطون وسقراط وأرسطو 
والرواقيون جميعاً على أولية العقل وأسبقيته على الانفعال» وهو 
لود تدا ا العقلانية العلمية في القرن السابع عشر 

حتى الوقت الحاضر. توضع حكمة العقل فوق اراقع الانفعال 
الخطيرة» والعواطف الحيوانية» التي لابدٌ من قمعها أو إكراهها على 
الانصياع من خلال الاستعمال الثابت لإرادة حديدية صارمة. وفي 
القرن السابع عشر كانت الانفعالات ثُقرّن ب «محرك أو محرض أو 
مهيج أو مقلق» في الجسد. وكان هذا المحرّض يشمل العواطف 
والفن والشعرء ولكن بحلول القرن الثامن عشر صار يشير أيضا إلى 
الحركة السياسية أو التهييج الاجتماعي في جسد اموي دي : 
الغرب بدءاً من اليونان فصاعداًء كان جسد الذكر و 0 في 
حين أن المرأة كانت ثُمَهَم بوصفها جسداًء وعلى نحو 0 بوصفها 
رحماً. وهذا ما وضعها خارج ما هو عقلي. 

نهض ظهور علم النفس في القرن التاسع عشر على أساس 
تمبيزات سابقة لبناء نظرية في الانفعالات تربط علم النفس بالفكر: 
ليقدم الأساس لنظرية معرفية عن الانفعال. كان فلهلم فونت». هو 
أحد مؤسسي علم النفس الحديث؛» يفهم الانفعالات على أنها توجد 
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نتيجة مركب من الأحاسيس والمشاعر في الجسد ترتبط بتمثيلات 
الموضوعات في الإدراك أو الذاكرة. وكان يُفهم أن الانفعال يتكون 
من مشاعر جسدية زائداً أفكاراً أو «عمليات فكرية». أي الأفكار التي 
ربطت بها المشاعر نفسها. بهذه الطريقة» تمكن فونت وآخرون من 
متابعة منهج عقلي أو معرفي لعلم الانفعالات»: أصبح سابقة إلى 
التناولات المعرفية للانفعال داخل علم النفس الأكاديمي في القرن 
العشرين. فكانت الانفعالات تُفْهَم بوصفها مفتاحاً للأمراض» أي 
غياباً للعقل» لابدّ من أن يصححه العلاج. وكان يشار إلى الانفعال 
أيضاً بوصفه «تأثراً): وقد كتب وليام جيمس (1920 ,065 ةل) عن نوبة 
استثارة عامة» كان يسميها فونت وليخمان وكتّاب ألمان آخرون 
ب «التأئرا» بينما كان جيمس يسميها (انفعالاً) , 


وقد اتخذ سيغموند قرويد من الانفعال أو التأثر الأساس فى 
تثاولة عل النسن: فيعزق العطلين التقدى من :دوك قوقة الأولية 
في الحياة العقلية للعمليات الانفعالية والتأثرية» وهو يكشف عن 
قذر غير متوقع من تعكير الصفو الانفعالي والتعمية التأثرية على 
العقل لدى الأسوياء بما لا يقل عن المرضى» 19538 ,لنه:) 
(175 :[1913]. وقد أفضى تأكيد فرويد على ما سماه فونت 
ب التمثيلات الفكرية» (أي الأفكار التي ربطت بها المشاعر نفسها) 
وعلاقتها بعلم النفس المرضي إلى تأكيد مركزي على الفنتازيا (أو 
الأخيلة اللاشعورية) ونظرية عن دفاعات لاشعورية ضد 
الإحساسات التي لا تطاق من خلال إنتاج الأخيلة الفنتازيّةء 
والأفكارء والأفعال التي تمنع ما لا يطاق من التقدم. وتُحدِث من 
ثم العصاب. وفي هذا التفسير كانت الإحساسات الجسدية الطفلية 
اللذيذة (الرضاعة. والصدرء وتلمس الأعضاء التناسلية) تساعد 
كأساس للدوافع الجنسية اللاحقة. 
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السيطرة على الانفعال عن طريق العقل والإرادة. على أن ميشال فوكو 
(1979 ,انتوعدده©) ارتأى أنه بدلا من قمع المشاعر والأحاسيس 
الجسدية وكبتهاء بما يفضي إلى العصاب» فإن الفكتوريين تحدثوا 
باستمرار عن الجنسي في سياق الممارسة الطبية. وقد رأى أنه تمْ 
إضفاء الطابع الطبي والأخلاقي على الانفعال: فتحول إلى موضوع 
لعلم العلاج النفسي الطبي وعلم النفس» في أواخر القرن التاسع 
عشر. وفى القرن العشرين غدا فحص الانفعالات واستكشافها 
وعقلتها واحداً من السمات المركزية للطريقة الث فهم .بها الثانن في 
الغرب ذاتياتهم. 


في ستينيات القرن العشرين» صارت تُفهم الانفعالات باعتبارها 
تحتاج إلى تعبير» وأصبح شعار: «فليخرج ذلك إلى العلن» شعار 
أولئك الذين يستكشفون انفعالاتهم في الجماعات العلاجية. لدى 
اليسارء أكدّت نظريات الأيديولوجيا التى ألحَتُ على «الشعور 
الزائف» على دور الانفعالات كقوة تشويه أو تعمية» تحول دون أن 
يرى العمال قيودهم. وقام الطلبة الباريسيون في انتفاضة السوربون في 
أيار/ مايو 1968. الذين أكدوا من جديد على الانفعالات كاللذة 
ا البلاط الساحل)» بالشيء نفسه مع استعمال لويس 
ألتوسير (1970 ,,6ةةنتط:1له) للتحليل النفسي اللاكانى ليزعموا أن 
الاتتعالانته ببوبالذاك أكشان الرعية كافك ككل مكانا مركريا قن 
الأيديولوجيا. 1 


وأكدَّت النزعة النسوية فى السبعينيات على أن «الشخصى 
سياسي»»؛ وبحكم علاقة المرأة باللاعقل» فقد جعلت الانفعالات 
جزءاً مركزياً من الشخصي ينبغي استكشافه. وفتح طرح الشعور 
المجال لطرح اللاشعور والمقاربات النسوية للعلاج. فأبرزت 
التفسيرات ذات الصفة الشعبية لانفعالية النساء (انلهمهغمصع) 
اختلافهن عن الرجال: «الرجال من مارس «(المريخ)». والنساء من 
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فينوس (الزهرة)» (1993 ,.1 ,/إ618). والتفكيكات مابعد الحديثة 
والنسوية تزعزع هذه الثنائيات وتعترض على تقابلها وأنها فهمت 
السلطة والمرجعية والأسبقية باعتبارها مركزية في الفسمة المطردة بين 
العقل والاتفعال» والمذكر والمؤنث. وعادت مقاربات لاحقة من كل 

من العلوم الاجتماعية والنظرية الثقافية إلى الاستكشافات التي تفهم 
الانفعالات بوصفها مخلوقة استطرادياً وخطابياً. فالمعاني هنا لا ثُفَهُمِ 
كانعكاسات لحالة عقلية داخلية» بل كتعبيرات عن تراتبات المعارف 
الثقافية. ونحن نغيّر القصة والمعنى لكي نقول إن الانفعالات يمكن 
أن تفهم كصورة من العلاج السردي. 


اكتسبت مناقشة دور الانفعالات فى الحياة العامة أهمية خاصة 
فى كريفانا بعد هوك ذباناء. أميزه ويدةه سقة 21999 كنك ديانا 
متو نشي وايفات ونه "افا كني علق" الدلعاة الخومى, 
فكانت أهمية انثيال الأحزان على الملا (هستيريا الحشد أو السلطة 
الشعبية؟) واليأس من حالة العالم؛ وفساد السياسيين» وفقدان الآلق 
والعنفوان» فُهمت كلها باعتبارها تؤدي دوراً جديداً في الحياة العامة. 
وعلى النحو نفسهء أضية الطابع السياسي على المتعة لدى كل من 
سياسات الخلعاء وجماعات «الإغراء» (83598) فى حركات مثل «١حق‏ 
الاحتفال». وفي دوائر الأعمال» أفضى الاهتمام بالإنتاجية إلى تطوير 
مصطلحات مثل الذكاء الانفعالى» الذي وصف بأنه القدرة على رصد 
المرى لأسعالات بواتفجاللات: الا حرمو رق السير سنهاء واسفيال 
المعلومات لكى يستهدي بها المرء في تفكيره وأفعاله. (لابدٌ أن 
تضيم المهازات الت سناعد الفاسن غتلى النوانق:والالسجام مومهم 
قيمة باستمرار باعتبارها ذخراً للأسواق فى السنين القادمة») يمقصساه©) 
(160 :1995. وقد رأى غولمان أن كلاً من الجماعات والمؤسسات 
باشتراكها في المشاعرء تتحسن ومن ثم تغدو أكثر ذكاءً ونجاحاً. 
رفي خين صو يمضه عن نذا 1 نكلتمي امي علو الغالم 
الانفعالي (2001 ,وأعسصة5)ء رأى اخرون فيه مظهرا من مظاهر تنظيم 
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الذوات فى ظل الليبرالية الجديدة» يعرّض اللاعقل إلى تمحيص 
شعبى مركزري (1999 .8 رعوهم 1]) . 


فاليري والكرداين 
انظر احا: الأيديولوجياء الحسد. الجنسية. الرغبة. السرد. 
العقل . العلاج ‏ اللاشعور. النسوية. 


الأيديو لوجيا (إع106010) 

ابتكرث مصطلءح الأيديولوجيا (في الفرنسية: 6أههاهة10) 
مجموعةٌ من الفلاسفة الفرنسيين في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير 
القرن التاسع عشر. أراد مفكرو التنوير هؤلاء أن يطبّقوا المنهج 
العلمي الجديد على فهم للعقل بتقديم أجوبة نفسية عن أسئلة فلسفية. 
وكانت الأيديولوجياء أن علم العقل» دراسة أصل الأفكار وتطورها. 
وتت اتيك ةيل أرجع هؤلاء الفلاسفة.ء الذين غغرِفوا باسم 
الأيديولوجيين. الأفكار إلى الواقع التجريبي؛ وبتحديد أكثر» إلى 
الإحساسات. بمتابعة جون لوك. وقد ظهرت «الأيديولوجيا» لأول 
مرة في اللغة الإنجليزية عام 1796 في ترجمة عمل لأحد هؤلاء 
الفلاسفة. وهو دستو دو تراسي. 

واقتبسه نابليون بونابرت» الذي قلب المصطلح على رأسهء 
واستعمله لمهاجمة المدافعين عن قيم التنوير (ولاسيما الديمقراطية) 
لأنهم عزلوا مشكلة الحكم عن «معرفة القلب الإنساني وعِبّر التاريخ» 
(154 :1976 ,.2 ,تصؤنااة/08). كانت الأيديولوجيا معرفة مجردة؛ لم 
ننجذر في وقائع الحياة الإنسانية والمصلحة الذاتية. واستمرٌ هذا 
الاستعمال الازدرائي وتوسع طوال القرن التاسع عشرء حين صارت 
نستعمل «الأيديولوجيا»» من لدن المحافظين فى الأساس» لتسمية أي 
بطري وخخطة بمسدااقية تون أمظ قوع ير انيريا سين تك ن«يسد: 
من النظرية وليس من التجربة. 
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وبمعنى من المعانىء قلب كارل ماركس (وفريدريك أنجلز) 
هذا الامكجبا ل العانيوق عل اميه تدان عمقلا لني ميقل : 
التي كانت تولي الأولوية لواقع الأفكار على الحياة والواقع المادي» 
على رأسها) في أواسط القرن التاسع عشر. وقد عادا إلى مشروع 
الأيديولوجيين» وقدما نظرية عن أصل الأفكار وتطورهاء لكنهما 
وضعا أجوبتهما على أساس التاريخ والحياة الاجتماعية. ارتأى 
ماركس وأنجلز أن الأقكار لم تكن سوى تعبير عن العلاقات المادية 
فى الحياة الاجتماعية» العلاقات المادية «مفهومة كأفكار». وهناك 
نظريتان عن الأيديولوجيا متميزتان في عملهما. في الأولى» ربطا 
الأيديولوجيا ربطأ مباشراً بعلاقات السلطة المختلة. وفى الثانية» كانت 
«الأيديولوجيا؛ تصف منظومة المعتقدات اللاشعورية التي تنتمي إلى 
أي طبقة أو جماعة اجتماعية. ويفترض كلا الاستعمالين إمكان وجود 
معرفة أفضل وأكثر عملية. 


استناداً إلى الموقف الأول» تشكل الأيديولوجيا تمئيلاً مغلوطاً 
لشروط الحياة المادية الفعلية» وتصوّر العالم وكأنه يُنظر إليه من 
خلال كاميرا أو حجرة مظلمة (تنقلب فيها الصورة دائماً رأسأ على 
عقب). فالأيديولوجيا معرفة شوهاءء تولّد حالة من الوعى الزائف 
لدى جميع أولئك الذين يعيشون في إطار فهمها للواقع. ويخدم هذا 
التمثيل المضلل للواقع مصالح الطبقة الاقتصادية الحاكمة؛ التي 
تمتلك أيضأ السلطة لتحديد المعرفة المقبولة للعالم. وقد كتب 
ماركس وأنجلز فى كتابهما الأيديولوجيا الألمانية يقولان: «إن أفكار 
الطبقة الحاكمة هي في جميع الحقب الأفكار الحاكمة؛ أي إن 
الطبقة. التي تشكل القوة المادية الحاكمة في المجتمع؛ هي في 
الوقت نفسه قوته العقلية الحاكمة»: [1846] 1974 ,5اعقصظ 220 عهداية) 
(61. في هذا المنظورء لا يقتصر الأمر على كون الناس يعيشون 
حياة مغتربة (أو مزيفة)؛ بل إنهم لا يدركون أو لا يعرفون حتى 
كونهم مغتربين. 
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وبينما يستمرٌ الموقف الثاني في تأكيده أن الصور الأيديولوجية 
هي تعبير عن العلاقات المادية» فإنه يعرّف الأيديولوجيا بأنها الصور 
التي يعي بها الناس عالمهم. في هذا المنظورء يكون لكل طبقة 
اجتماعية منظومتها الخاصة من الأفكار التي هي تعبير مباشر عن 
ظروفها ومصالحها المادية. عد الأيديرلوجيات هي جزئية 
بالضرورةء وتقدم صورة منقوصة ومجرّدة عن العالم للمجموعة التي 
تعيش في إطار العالم كما تصفه تلك الأفكار. وقد رأى الفيلسوف 
الهنغاري جورج لوكاتش (1971 ,وعقعانرآ) أن هذا الوضع لا يمكن 
التغلب عليه إلا إذا وعت الطبقة العاملة ذاتها وعياً كاملاً بوصفها 
الطبقة الكلية» وجعلت أيديولوجيتها صحيحة كلياً. 


وهذا الانقسام داخل مفهوم الأيديولوجيا ‏ بين تصوّر ضيّق عن 
تحديد مباشر لعلاقات السلطة وتصوّر أوسع منه عن معرفة توجد 
اجتماعياً - استمرّ في صلب النظرية الماركسية والاجتماعية (أو 
السوسيولوجية). على سبيل المثال؛ ميّز كارل مانهايم ,ااه طممدالة) 
(1976 بين الأيديولوجيات السياسية الصريحة» الجزئية» والنظرة إلى 
العالم (ع0ناستقطءكمهغاء/18) لدى مجتمع معين معين أو جماعة اجتماعية. 


حظي مفكران بتأئ ر مميز في العقدين الأخيرين في إعادة صياغة 
النظريات الأكاديمية عن الأيديولوجيا. إذ أكّد أنطونيو غرامشي 
(1971 ,هؤم:ة:6) تعقيد العلاقات التي تحدد الواقع الإنساني في أي 
زمان أو مكان معيّنين؛ وقد رفض الافتراض القائل إن مثل هذه 
العلاقات كانت نتيجة ضرورية لقوى متعالية ‏ مثل الاقتصاد. 
وبالنتيجة» عارض الميل إلى افتراض أن الطبقة و/أو العلاقات 
الاجتماعية كانت توفر بالضرورة الحقيقة عن كل شيء. بل ارتأى» 
بدلا من ذلك» أن الواقع الإنساني كان نتاج عمل في إنتاج العلافات 
أو توليدها. ويصف مفهومه عن الهيمنة صراعاً متواصلاً لخلق توافق 
أيديولوجي داخل مجتمع ماء في حين يؤكد مفهومه عن الحس 
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المشترك على الطبيعة المتشظية والمتناقضة للمعاني والمعتقدات 
اللاشعورية التي يضفي بها الناس المعنى على عالمهم. 

وبناء على ما شيّده غرامشي» يؤكد منظرون من طراز إرنستو 
لاكلاو وستيوارت هول (1996 ,11811) على أن الأهمية الأيديولوجية 
لنص ما لا تتوفر توفراً مباشراً أبدأ من النص نفسه. إذ لا يحمل 
النص موقفه الأيديولوجي على ظهره ليراه الجميع. ولا يمكن للمرء 
أن يعرفه بالتقدم في الزمن» وكأنه يقوم فقط على أساس الموقف 
الطبقي أو الموقع الاجتماعي لمنتجه. ومن هناء فالأيديولوجيا هي 
دائماً مادة للعمل. فلا يمكن فهمها من خلال أيديولوجيا مهيمنة 
واحدةء لأنها دائماً صراع أيديولوجي متواصل. 

ومرة أخرى قلب لويس ألتوسير (1970 ,هوونط)41) المقهوم 
على رأسه حين عرّف الأيديولوجيا بأنها أنظمة التمثيل التي تعيش 
فيها الناس علاقتها بالشروط الفعلية لحياتها. فالأيديولوجيا بُعْنٌ لا 
يُستغنى عنه في الحياة الإنسانية» إذ هي الوسيلة التي يتم من خلالها 
إنتاج التجربة نفسها. وتصبح التجربة واقعاً سياسياً أكثر منها «واقعة» 
طبيعية تظل طليقة من التحديد السياسي. إذاً فالأيديولوجيا عند 
ألتوسير تظل تكتنفها دائما الممارسات المادية الفعلية للاستعمال 
اللغوي لدى المؤسسات الاجتماعية الجزئية» وهي التي يسميها 
أجهزة الدولة الأيديولوجية. اا 

وكان من أهمٌ نتائج هذه التطورات النظرية أنها مكنثُ مفهوم 
الأيديولوجيا من بسط تناوله إلى ما يتعدى التركيز الماركسي على 
الظيقة» ليقن أبعادا الخرى: للتقسب الاجتماعي تكيمل, الغرق والجتس 
والجنسية. وبالنتيجة» أصبحت النظريات الأيديولوجية عن العنصرية» 
وبالذات» عن رهاب المثيل» مظاهر مهمة في التفكير النقدي في 
أواخر القرن العشرين. 

خارج إطار الحلقات الأكاديمية» استمرت «الأيديولوجيا» 


136 


تكتسي معاني متعددة. فهي يمكن أن تحيل على نحو ضيق على 
مجموعة صريحة من المعتقدات السياسية» من طراز أيديولوجيا 
ليبرالية» أو محافظةء أو اشتراكيةء غالباً ما يُفترض أنها متصارعة. 
وبهذا المعنى» على سبيل المثال» ادعى بعض الشرّاح الاجتماعيين 
نهاية الأبديولوجيا كنتيجة للتوافق الليبرالي المفترض بعد الحرب 


العالمية الثانية (1960 ,.12 رلاء8) . 


ويمكن أن تشير «الأيديولوجيا» أيضاً إلى أنظمة أوسع من 
المعتقدات والأفكار والمواقف التى لها مضامين مباشرة فى 
لالد امارقة و الأ قعالم التشابية بهذا لمعت كات قطرن إلى الور 
الباردة بوصفها معركة بين الأيديولوجيتين الشيوعية والرأسمالية. وهذه 
الاستعمالات أميل إلى معاملة «الأيديولوجيا» بوصفها مصطلحاً حيادياً 
نسبياًء مادام يمكن القول عن جميع الأطراف إنها تمتلك أيديولوجيا. 
مع ذلك. يظل شيء ما سلبي ضمنا في المفهوم. لأنه يؤخذ للإيحاء 
بوجود معركة غير ضرورية بين المعسكرين» لابدٌ من التغلب عليها 
إما بالتوصل إلى توافق الأطراف» أو بانتصار طرف على بقية 
الأطراف. 

يبقى أن الاستعمال الأشيع «للأيديولوجيا» في أواخر القرن 
العشرين كان ازدرائياً: فالأيديولوجيا تطلق في مقابل «الواقع» 
و«العقل» و«الفلسفة» وحتى «الحقيقة». دائما الطرف الآخرء وليس 
المرء ذاته أبدأء هو الذي يمتلك أيديولوجيا. بهذا المعنى كان 
السياسيون المحافظون يتحدثون دائماً عن الشيوعية بوصفها 
أيديولوجيا. 


في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» 


تناقص بروز الأيديولوجيا كمفهوم سياسي أو نقدي إلى حد ماء في 
الأغلب نتيجة نهاية الحرب الباردة. ويبدو أن الانتصار البيّن 


«للرأسمالية الديمقراطية» على الشيوعية قد أسفرء ولاسيما فى 
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الغرب؛ عن إدراك أنه لم تعد توجد أي بدائل ومن ثم أيديولوجيات 
متعارضة. وبدلاً من ذلك؛ صار من المرجح أن يُنظر إلى الصراع 
بوصفه صداماً للحضارات «(التي غالبا ما ثُفهّم بوصفها أدياناً). 

مع ذلك؛ فإن فكرة الأيديولوجيا تستمر عاملة في السياسة 
المحلية» كجزء مما سُمَىَ ب «حروب الثقافة». والحقيقة أنها نقحت 
معدي اليد سين حافيييا: الأول أن" الانديرلو جنا تعازفن العبلنة 
وليس الحقيقة» وهكذا تصبح طريقة في الاستبعاد الازدرائي لأي 
معارضة مبدثية مع الوضع القائم. وتتم مساواة الأيديولوجيا بالمثالية 
ومعارضتها بالواقعية. هذه هي الكيفية التي ينكر بها المحافظون في 
اكير الفوق: السادئ والعنترين مطالئ ليسا الثاني أن الأبديو ارجا 
تتم مساواتها بمخاض اليقين الأخلاقي والإطلاقية» وتعارض الالتزام 
الفكري العميق بالتعقيد والاختلافات. على سبيل المثال. خلال 
جرب العراقهه اي لبور ابوت بتر كين روح بوتي علي المعااة 
الأيديولوجية ذات الصور الكبيرة» عن «المثالية من دون أيديولوجيين» 
الأكثر تعقيداً عند طوني بلير (2003 ,15]08>]) . 

والمثير أن المركزية الأكاديمية التي كان يحظى بها المفهرم في 
النقاشات النظرية والتحليلات السياسية قد انحطت فى بواكير القرن 
الحاكى والعشري نه وهناك فى الأقل سباك لهذا أحدهما تاثير الطرق 
السديدة قح الشكو بالطيعة وصور المنلطة: نوف علدقات التتلظة 
واللعدة كما سحتد هد فن أفكار أرسع عن الح اليشدره 
والتمثيل والخطاب. والآخر هو إدراك أن الهيمنة المتزايدة للعولمة 
الليبرالية الجديدة كإطار للعلاقات الدولية» والسلطة المتنامية لمختلف 
الحركات المحافظة الجديدة في جل (وليس كل) الأمم الغربية لا 
يمكن أن تفسّرها الهيمنة الأيديولوجية أو التوافق أو الصراع. 


لورانس غروسبيرغ 
انظر أيضاً : التمثيل» الثقافة» الخطابء الطبقة. العقل. 
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البديل (66هسمع416) 

البديل كلمة واضحة على نحو مضلل؛ لكن المثير أنها معقدة 
عند التطبيق على الثقافة والسياسة. وقد تمّ تصوير الاستعمالات 
المعاصرة مسبقاً في معنى «البديل» (كصفة) في بواكير القرن التاسع 
عشر باعتياره «الآخر (من اثنين) الذي يمكن اختياره بدلا عن 
الثانى)» غير أن المعانى السياسية تستقى من أواسط القرن العشرين» 
فنا مد التسوياكة حيق ان (البةي تمت كتفضن. لجا هو شائك 
أو راسخ أو تقليدي اجتماعياً. ومنذ ذلك الحين» صار ل «البديل» 
(كصفة) أو البدائل (كاسم) ثلاثة مواقع مختلفة أخرى في الخطابات 
السياسية ‏ الثقافية. 

في البداية» توضع البداتل في مقابل الاحتجاج أو النقدء فيُنظر 
إليها باعتبارها قصوراً في العمل أو التحويل: إذ يقال إنه لا يكفي 
الانتقاد أو الاحتجاجء بل لابدٌ من تطوير البدائل. ومن وجهة نظر 
ليبرالية للإصلاح الاجتماعي أو الإصلاح الديمقراطي» فإن الفشل في 
فعل هذا هو النقص الذي يميز اليسار «المستحيل) ومثقفيه. ويميز 
استعمال مشابه نقلة في الهيمنة غالبا ما تجري في الأزمنة الحديثةء 
من موقع ليبرالي جديد: فيقال: لا يوجد بديل (للسوق. .. إلخ). في 
هذه السياقات» غالبا ما يشير «البديل» أو «البدائل» إلى سياسات 
الدولة ويؤشر إلى اتساع في الإستراتيجية السياسية. 
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يدل «البديل» دلالة مختلفة فى ما يتعلق ب «المعارض» أو 
«الثوري». يميز رايموند وليامز» وهو يناقش الأفكار السياسية لأنطونيو 
غرامشي» بين المعاني والقيم البديلة والمعارضة :1980 .2 ,قدطةنا!1801) 
(40. وبرغم أن الاختلاف يضيق في المجتمعات المنضبطة بالحداثة 
المتأخرة» فقد تختلف صور الحياة فقط عن الطرق المهيمنة أو التى 
تتكداهنا ضراسة موكن ولبا أنه تعس يعض التعاتئ النديلة 
للعالم. . .يمكن ملاءمتها والتسامح معها داخل ثقافة فاعلة ومهيمنة» 
(32 :1980 ...8 ,قمسهنااة18) . قد تكون البدائل طارئة» كما هو الحال مع 
حصول وعي لطبقة جديدة» أو قد تكون متخلفة من أثر سابق» يرتبط 
بالدين أو النزعة الريفية. وبرغم رهافة مناقشة وليامز. فإنها تلخص 
الثنائيات المتكررة في تفكير الجناح اليساري. والدفاع الجمعي عن 
الذات والهوية المشتركة (مثلاً: نزعة التوحيد التجاري القويم) تتم 
مقارنتها سلبياً بالوعى السياسى أو النقدي أو الثوري أو الهيمنة المضادة» 
وهو تضاد كلي أو متمدد تحوّل الأكثريات الخاضعة به النظام الاجتماعي 
(1970 ,أءقصنة:6) . وظهرت تمييزات مشابهة» بتقييمات متنوعة» فى 
الخركاتالكبوية رفن سناسات الكيشانيات والحلاد و اللواظطينة فى 
العيرافا توتو ل العرقية والقومية والعدميرية .]ها تيت مقاب 
إستراتيجيات التضييق على الأقليات أو العزل أو التطور الذاتى داخل 
الجماعات بالإستراتيجيات التي تعمم وتشمل الكلء وتخطى الحدود. 
أو تفكك الثنائيات المفتاحية للعرق والأمة أو الجنوسة والجنس الطبيعى 
(82-90 :1994 ,عامتوع 560 :63-73 :19935 ,نزهماة6©) . وهنا أيضاً يؤشر 
«البديل» مثل «المقاومة» حداً أو نقصاً سياسياً. 


غير أن هذه الثنائيات تتعرض للتحدي في الغالب. «فالعيش على 
نحو مختلف» ‏ مثلاً: بتعاون أكبر وتنافس أو تراتب أقل ‏ يعبر عن 
أمل في المستقبل» ولكنه أيضأ نوع من الفعل المباشر. وتدخر اللغة 
فروقا مختلفة في ظلال المعنى لوصف هذه التحديات: «منشق؛4» اغير 
ممتثل1» اتخر يبي » اتقويضي»» «متطرف»ء «مضاد ثقافيا» وكذلك 
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«بديل». ويصعب متابعة تاريخ مثل هذه الاستيحاءات أكثر من القوى 
الصورية الأخرى. إذ انصهرت طرق العيش البديلة بالنزعة المضادة 
للصناعة. والنزعة الريفية» وتفضيل «الطبيعى»؛ بالحركات الأدبية 
والفنية الطليعية (بما فيها الزّرق»ء والجازء «الفي: وموسيقى 
الروك)» وب «البوهيمية» أ والممارسات والتفنانات“ الاشهاكية مكل 
الحب الطليق» وتناول المخدرات» ومشاهد الخلاعة. واختلفت هذه 
الظواهر سياسياً وفي احتكامها الاجتماعي؛ غير أن العيش على نحو 
مختلف كان عنصراً فى الحركات الديمقراطية والمساواتية منذ بداياتهاء 
من الجماعات اليوتوبية في العالم الجديد وأوروبا والعيد السابق 
«الآبق» والمستوطنات الخاطفة فى الكاريبى وأميركا الجنوبية 
والوسطى عدن حركاك التتقيف الذاتى التحديثة والخمارسات التجاونية 
(1983 ,.8 ,رمالقهة1” :173-241 :1983 بلمكصاط120) . ومنذ أواخر 
الخمسينيات» صارت الطرق البديلة فى العيش موضوعات بارزة فى 
الترعة-الغائدية المضادة للاستعيار» وخركات الحقوق الملائية والسلظة 
السوداءء وفي حملة نزع التسليح النووي» وبطريقة اكثر انتشاراً في 
الثقافات الشبابية المضادة فى الستينيات والسبعينيات لدى الجماعات 
التى تعيش على الطراز الهيبى وفى الغالب فى انتقاد هذه «التحريرات» 
فى بواكير الشركات النسوية وحركات تحرير :الكلعاك نه غموع) 
(1983 متطتق ]1807601 1971 ,عاعوجدهغ1 :1988 ,5عستصحوع ]1 . و أو جدت 
الهياجات حول السلام العالمي» والأممية» واللاعنف. والحقوق 
المدنية» روابط حميمة بين السياسات الشعبية والاعتقادات الدينية 
الابتداعية والهموم الأخلاقية. وهناك أيضاً روابط مثيرة بالسرد الخيالي» 
من تراث اليوتوبيات الاجتماعية حتى الخيال العلمي النسوي المعاصر 
(1979 ,لوععع1ط :[1891] 1970 ,رمتسره 0/1 . 


واليوم صارت «البدائل» مربكة فى مداها وتعددها ودرجة 
اندماجهاء من الناحية السياسية وفى ما يتعلق بالاستهلاك الرأسمالى. 
وهي نادراً ما تنتج كسياسات منسقة». لكن الإصرار على «البديل» وليس 
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على «النقيض» يظل يحتفظ بأهميته. وهناك أصداء تتردد من الثقافة 
المضادة: الصحافة البديلة» وسائل الإعلام البديلة» المسرح البديل» 
المكتبات البديلة؛ الكوميديا البديلة» التعليم البديل» النشرات البديلة 
(للجامعات والمدارس) وثقافة «العصف». وتبلورت إستراتيجيات بيئية 
واقتصادية : الطاقة البديلة» التكنولوجيا البديلة» الاستثمارات البديلة (أو 
الأخلاقية)؛ الاستهلاك البديل (مثلاً: شراء السلع بالسعر الأدنى أو 
مقاطعة العلامات ذات المستويات العليا من استغلال العمل). وهناك 
نظام من اختيارات طرز الحياة لأهداف أوسع أو من دونها: الطب البديل 
والعلاج البديل» مثلاء بالنسبة إلى إصلاح الطعام (من النزعة النباتية 
والزراعة العضوية إلى «اللحم الحقيقي» و«الوزر الحقيقي1): أو الأشكال 
البديلة من الترف والاجتماعية والدين (من طراز معسكرات الرقص» 
والرقص الدائري» وصور كثيرة من الروحية). 

يكتسب «البديل» ظلال معنى جديدة» ربما تكون «سابقة على 
زمانها»» من العولمة ومن نزعة التعدد الثقافى. ولا ينبغى أن تقتصر 
الغيرية على أن تؤديها الأقليات المشاكسة» بل هي توجد؛ على نحو 
مربك» لدى الآخرين الاجتماعيين» في تجارب الاختلاف التي يمكن 
أيضاً أن تكون محوّلة. وهناك علامات؛ في العالم «المتقدم» اليوم» على 
أن السياسات البديلة» وإن تكن محتقرة فى الغالب بوصفها بورجوازية 
واعنانا ماده سوا ده تمي لان قدو رقا قطي سي بعرت 
المواطنون تعقيدهم في التفاوتات العالمية» وفي الصور الجديدة من 
الإمبريالية والصراعء وفي الهشاشة البيئية. وعلى الحافة الحركية 
للسياسات العالمية المنبثقة؛ فإن اجتماع الاحتجاج وحركات السيطرة 
المضادة والبدائل يمكن رؤيتها فى شعار المنتديات الاجتماعية العالمية 
والأوروبية : «العالم الآخر ممكن؟ (2003 ,طمتصد0ة همة ٠8.‏ ,:عطوذ") . 


ريتشارد جونسن 
انظر أيضاً : الإصلاح والثورة» الحماعة». الحركاتء» المقاومة» 
اليوتوبيا. 
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البراغماتية (دوونادسعدءط) 


ترتبط البراغماتية ارتناطاً ويفا بالممارسة (أننانة:م) والعملية 
(واذلةءناعه:م)» وتشف عن اقترانها بكل ما يتعلق بالأعمال اليومية» 
المباشرة في العالم. وأن يُدعى المرء براغماتياً (1020151م)ء في 
الاستعمال العادي». يعني الثناء عليه (أو دَمّه) لفهم الوقائع السياسية 
و/أو القيود الاجتماعية. وحين يُثنى على البراغماتى» فإنه يُعزى إليه 
انتباه واقعي لكل ما من شأنه أن يجعل الأشياء تنحققء ريما مصحوباً 
بلا مبالاة ضرورية للأسئلة المجردة عن الخير والحقيقي. وحين يدم 
يُقارّن البراغماتى ب «الشخص المبدئي»»: الذي يغض الطرف عن 
وقائع العالم السياسية ويتشبث بالتحديد بتلك الاعتبارات الخاصة 
بالخير والحقيقى التى لا يمكن التساهل فيها أو المساومة عليها 
لمق لصه اسل نان مركو كاي اومكد فزن إنن عفان #أقل الوا 
إنا أن يكوة الشكص: الذي تمكو ذكاءبوناعلية من مين القائون 
برغم الاعتراضات والمماحكات من زملائه أو زملائها» أو الشخص 
الذي يتخلى عن المبادئ فى سياق ما يُسمى فى العادة (ولاسيما من 
نين تقاف الب اقماقي:) "ب "امناو ات المسارمةة والغاز لات الى قد 
في صفقات الأروقة والغرف التي تعجٌ بالدخان. 1 


يعود ارتباط البراغماتية بعالم الأعمال اليومية والشؤون المدنية 
إلى العصور القديمة» حيث كانت كلمة (5:2808261105) الإغريقية 
تعني «الضليع» النشيط في الشؤون العملية» أو «المختص بالعمل أو 
الفعل)» وتعني كلمة (5ناء0قمرعة:م) اللاتينية «الماهر في الأعمال 
ولاسيما القانون». على أن «البراغماتية» و«البراغماتيين» التقطت» 
بمرور الزمن» بعض المعاني الإيحائية الأقل آلفة. فمئذ دخولها إلى 
اللخة الإنجليزية 'في القرن السافس بعقير حي أواخز' القرن التَاسم 
عشرء كان مصطلح المرسوم البراغماتي يدل في الاصطلاح الشائع 
على شكل من أشكال الأمر الحكومي الذي يصدره الحاكم المتسيد. 
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كان المرسوم البراغماتي يزيح القانون بالمعنى الحرفي» ولا شك أن 
هذا ما يفسر الإيحاءات الثانوية للصفة براغماتى منذ القرن السادس 
عشر حتى القرن التاسع عشرء مثل «متآمر» وافضولي» و«دكتاتوري» 
(«إن هذا ليدل على أنها براغماتية» متباهية» وواحدة تريد أن تستبد 
على زوجها»: (1653 ,ورعلصدة5 لمقطء181) . ويدءاً من أواسط القرن 
التاسع عشرء يجد المرء إحالات إلى التاريخ البراغماتي؛ الذي يعني 
دراسة وقائع التاريخ بالنظر إلى الأسباب والنتائج» والعبر العملية 
المستقاة منها. وليس إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين» بدأ مصطلح «البراغماتية» يكتسب معنى فلسفياً أكثر 
تخصصاء يرتبط ارتباطا معقدأ بالمعنى الدارج يكون فيه (على سبيل 
المثال) الحل البراغماتي مرادفا للحل «العملي» القابل للتنفيذ. 


في الفلسفة» بدءاً من أعمال نش . س. بيرس ووليام جيمس 
(وقد رسخ هذا الأخير البراغماتية كموقف فلسفي منجز تماماً في 
كتابه البراغماتية. 1907[(.1979] 1979 ..1 ,نتهنال18))»: سرعان ما 
صارت «البراغماتية» تدل على مدرسة فكرية تنصلت من الجزء الأكبر 
من التقليد الميتافيزيقى الغربى لمصلحة ما يبدو صورة فكر أكثر 
تواضعاً وأرضية يكون فيهاء كما يعبر جيمسء» «الحقيقي.. هو فقط 
الوسيلة النافعة فى طريق تفكيرناء تماما كما إن الصحيح هو الوسيلة 
النافعة فى طريق سلوكنا) (ص 222). 


وكان استعمال جيمس لكلمة «وسيلة» موضع خلاف. لأنه 
يوحي أن البراغماتيين يعتقدون بما يريدون أن يعتقدوه اعتباطا. ومع 
أن البراغماتية غالباً ما كانت تنضم» استناداً إلى هذه الأسس» إلى 
النسبية» فإن جذورها الفلسفية العميقة قد ضمنت لها مكانة بارزة في 
العاريخ التقلي للقرن العشرين. والأهم أن رفضى البراغماتية 
للميتافيزيقا الغربية» وبخاصة التقليد الفلسفي الذي يميز ويفصل بين 
العقل والعالم. يستمد قوته من النظرة البراغماتية للغة» التي لا تكون 
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فيها اللغة وسيطاً للإلمام الدقيق بالواقع «كما هو في واقعه». بل هي 
مجرد نوع من الأداة التي طوّرها الناس بغية أداء بعض المهام العملية 
التى لا يمكن لوسيلة أخرى أن تؤديها. إذا عند البراغماتيين يجب أن 
نُمَهّم مطاردة العدالة لا بالمعنى الأفلاطوني كمحاولة لجعل الشؤون 
الإنسانية تتطابق مع صورة مثالية للخيرء بل كسؤال عن الكيفية 
المواتية لابتكار الأدوات اللغوية والمؤسساتية الصحيحة للارتقاء 
بالممارسات الإنسانية التي تفيد معنى محدداً للخيرء ثم إقناع الناس 
الآخرين أن هذه هي الأدوات الصحيحة لهذه المهمة. 


وعلى النحو نفسه. يميل البراغماتيون من وليام جيمس إلى 
ريتشارد رورتي (الفيلسوف الأميركي المعاصر, الذي كتب» من بين 
العديد من الكتب» ٠‏ نتائج البراغماتية (1982 ,8011) إلى التشكيك 
بمصطلح «الحقيقة». ماداموا يقرنونه (مصيبين) بإصرار التقليد 
الميتافيزيقي على أن الحقيقة خالدة وخارج المضالح الإنسانية. في 
هذا التقليد. تُدرك الحقيقة باعتبارها توجد في أنقى أشكالها في 
قوانين الكيمياء والفيزياء» المتغلقة بالطبع على الرغبات الإنسانية 
ومهارات صنع الأدوات. ووفقاً لذلك. فإن هدف الفلسفة التقليدي 
هو الاقتراب من معيار الحقيقة هذاء والدنو بالتدريج من تمثيل دقيق 
لقوانين الكون الفيزيائية» وابتكار قوانين شؤون إنسانية يكون لها 
المنزلة نفسها العابرة للتاريخ وغير القابلة للتغيير» كالقوانين الفيزيائية 
تماماً. (وفي العادة يشار إلى هذا تحت أسم «نظرية المطابقة مع 
الحقيقة» التي تكون وفقها الأحكام صحيحة لأنها تتطابق مع الواقع). 


على أن العلوم الفيزيائية» عند البراغماتي» يجب ألا تُفهُم 
برضعها نوافذ مباشرة على الواقع» بل على الخصوين بوصفها 
أدوات متقنة ابتكرها الناس لفهم كيفية عمل الأشياء؛ وكل شيء 
يساعد تلك الأدوات في مهمتهاء أو يتناسب مع أدوات مشابهة 
أخرى» هو «حقيقي» بالمعنى البراغماتي. إذا ساعدنا اكتشاف علمي 
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على أن نفهم فهماً أفضل حركات النجوم أو تكوين الذرات» فهو إذاً 
«حقيقي» بمعنى أنه اعتقاد مفيد؛ وإذا أفضت بنا حجة أخلاقية إلى 
تفضيل المحاكمة بهيئة محلفين على المحاكمة بالتعريض للمحنة» 
فهى اعتقاد مفيد أيضاً. فضلاً عن ذلكء» إذا ساعدتنا حجة علمية أو 
الأخرىء» فهي أفضل بكثير. (وغالباً ما يشار إلى هذا باسم «نظرية 
تماسك الحقيقة»» التي تكون الأحكام استناداً إليها صحيحة لأنها 
تشترك البراغماتية الفلسفية مع البراغماتية الاعتيادية بالمقدمة الأولى 
التي ترى أن النتائج هي ما يهم فعلاً في النهاية» سواء أكانت نتائج 
اعتقاد (كما في الفلسفة) أم نتائح فعل (في الكلام الاعتيادي). 


مايكل بيروي 


انظر أيضاً : التجريبى: العقل» المادية: المعرفة» الموضوعية» 
النسبية. 


البلد (ؤضصياه©) 

تأتى كلمة البلد (9:اهناهء) فى اللغة الإنجليزية من الكلمة 
اللاتينية (ماةعتصمع)» من خلال ارسي القديمة (2)605211:66. لتعطى 
معنى الجذر مقابل: ما يقع مقابلاً أو مواجهاً للنظرء والمشهد الذي 
يمتد أمام عيني المرء». وفكرة البلد كمقابل (للذات أو للمدينة) هي 
فكرة حاسمة لتكوين أنواع من المواقف المرآوية والجريئة من المشهد 
والبلدان المجهولة التي كان عليها أن تهيمن على عصور الإمبراطورية 
الأوروبية. وعن طريق المقابلة» فإن المواقف الأصلية من البلد هي 
المواقف الأكثر تنشئة والأكثر ارتباطاً بالأسلاف. : 


مع ذلك فإن أحد هذين المعنيين الواسعين للبلد (الأرض 
الأصلية) ينسجم مع هذا المعنى الأصلي؛ أما المعنى الآخر (أي 
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الأجزاء الريفية أو الزراعية منه) فيتعارض أكثر مع المعنى الحضري 
(71 :1976 ..8 ,قتصذتللة/18). وينوء المعنى الأول بحمل ثقيل من التأثر 
بلده». وبهذا الصدد فهناك تداخل قوي بين «البلد» و«الأمة» لأن 
«الأمة» تكون حيث تختزن الدولة استثماراتها الثقافية والتاريخية. 
يوجد «البلد» حيث يصبو القلب» ولذلك در ما يحدث الإحساس 
بالحنين وهذه الكلمة نصب البال (إذ لا يفتقد المرء أمته»)» وفى البلد 
الجديد يسعى المهاجر إلى أن يعيد خلق الإحساس بالانتماء. 


ويجري عقد الرابطة بين الاستثمار الفاعل والبلد بسهولة أكبر 
بكثير مع المعنى الثاني اللأجزاء الريفية» الذي يشير إليه وليامز 
باعتباره كل ما سوى المدينة أو الضواحى (9 :1973 .1 ركهدناا:/98) . 
وفكرة البلد وقد غذتها الأنواع الرعوية أو الريفية» وأخيراً عززتها 
كموجة عملاقة من الحنين الجمعى فى صحوة جيشانات الثورات 
الجعاعية :الأورونية» إلعنا دري حر ديكو مي قووش اول عن 
أيامها الأخيرة في الأزمنة الحالية التي تحدث فيها الكارثة البيئية 
ومرض جنون البقر. وهكذا يكاد يضطر ستيفن غرينبلات إلى 
السخرية مما هو ريفي حين يتوقف لالتقاط صورة في واد توسكاني 
دل عور ييا فوع يحرف كلت فطع من الحيراد 'البيض.: 
«أفعمني جمال المشهدء الذي بدا وكأنه يقفز مباشرة من رسوم بييرو 
ديلا فرانسيسكاء وهتفت بالفلاح بلغتي الإيطالية البدائية ولكن 
المتحمسة: يا له من ريف جميل!» تطلع إلىّ من موقعه في الحقل 
وهتف راداً: إنه في المدينة أجمل) (26 :1996 ,26606131 ©). ومرة 
أخرى؛ هذه مقابلة من النمط الذي أرعيجة وانجموتك وليامر 
(1973 .1 ,ؤمتونااذ/18). غير أن نظرة هذا ال غير الرومانسية غالبا 
ما يشاركه فيها عدد غفير من سكان العالم» لأن مطامح العالم الثالت 
(دعك من السكان الأصليين) قد أفضت به إلى حركات سكانية 
ضخمة بعيداً عن الفقر الريفي إلى المدن المثقلة بالزحام. 
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ومن كانوا فلاحين فى السابق» ويصبحون من سكان المدن» 
ربما يتماهون بعد أجيال مع آرياف سكناهم الأصلية+ وولاياتها 
ومخلاتهاء' ويخاطيون من يشتركرن ميم بهذ الملة بالمصطلع 
المكافئ لابن البلد (مقصصنهنامه): أو وعامك امم (بالفرنسية)» أو 
8 (بالإيطالية).» أو وصوؤزةم (بالإسبانية). أو مسهصعلصوا 
(بالألمانية). إذأ فهذا هو ما يشكل أساس وحدة الجماعة الذي يعرّف 
علاقة الناس ببلدهم؛ وهو أقرب إلى معنى «ابن البلد الأصلي». ولا 
يمكن أن تتشكل الجماعة «المتخيلة' لأمة إلا بجمع مثل هذه 
الجماعات معا (1983 ,.8 ,مهمؤزعلصة) . 


يمكن لحالة سكان أستراليا الأصليين أن يُستخدمٌ لتوسيع معنى 
البلد «عند الأصليين» إلى معناه الأصيل الأقوى. يتماهى أغلب 
الأستراليين الأصليين بالبلد عن طريق العلاقات بين الأفراد» بما قيها 
الحقوق والمسؤوليات للمحافظة عليهء من دون أي إحساس بال 
كامتلاك قابل للتحويل. وحين يُسأل الأستراليون الأصليون عن بلدهم. 
فالمرجح أن يتحدثوا عن «نهر فنك»؛ وليس عن «أستراليا»» حتى لو 
سُئلوا هذا السؤال في نيويورك. فهم لا يرسمون محيط البلد بطريقة 
محددة على الخريطة : «فالبلد» عند السكان الأصليين» يعينه مسار 
حول الأرض. وهو سلسلة من المواقع الجغرافية القابلة للتسمية تترابط 
كخط سير لأسفار الأسلاف. والهوية الطوطميةء أي الهوية التى 
يعترقها داك أن سوران أن جك ملنبعي تحده اليار لخ افيه 
للمرء وبلده» (299 :1998 ,11ز©). ومن الواضح أن هذا التصور عن 
الروابط بالغة التطور بين الأشخاص مع البلد ‏ أي البلد كقرابة - تجري 
على النقيض من التصور الرأسمالي عن البلد بوصفه قابلاً للتحويل 
والاستغلال لأغراض الزراعة أو التعدين. وبالنتيجة» فإن بعض 
المشكلات المثيرة التي طرحت على القانون الدولي في السنين الأخيرة 
كانت تهتم بصراعات السكان الأصليين حول حفوق الأراضي وحقوق 
المياه (إذ يمكن «للبلد» أن يتضمن المجاري المائية والبحار الساحلية). 
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وقد انخرطت بدائل حركة الخضر في الاهتمام لدى الأوساط 
العامة بأفكار السكان الأصليين عن البلد وإدارته. غير أن التحالفات بين 
الأصليين والخضر ليست واضحة المعالم دائماً. فهم في الغالب يفترقون 
حول قضايا مثل تحديد البرية وفائدة المتنزهات القومية. ويمكن اللبرية» 
بسهولة أن ترتبط بالتصور الرومانسي عن الفردوس البدئي» حيث تلاشى 
الوجود الإنسانى» بما فيه احتلال أسلاف السكان الأصليين. وقد بدأ 
مدراء المتنزهات القومية باستخدام ألفاظ «أهل الرهان المتعدد» للريف 
حيث يمارس المستخدمون المختلفون ممارسات متناقضة فى الريف: 
وقد تسمح مثل هذه التناقضات للسكان الأصليين بحق الصيد 
الحصري » مثلا» لاصطياد بعض الحيوانات المحلية. 

والصراعات القانونية حول البلد تصحبها تمثيلات ثقافية مجاورة 
لها (19948 ,.1 .1 .17 ,اعطء8011)» تشكل معيئاً ثانوياً لقيمته (والمعين 
الأول هو مصدر المواد الخام). برغم ذلك فإن التقييم الثانري هو 
مصدر المعرفة كلها بالبلد؛ بما فيها رسم خريطته وخطوط معاملته. 
وتتم موضعة هذه المعرفة كتمثيلات ثقافية للبلد» يمكن في الغالب 
أن تسمى مشاهد. وتستطيع هذه التمثيلات أن تظهر في أي وسط: 
«مؤطرة» كرسم مشهدي أو صورة فوتوغرافية؟؛ وتفهم بوصفها موقعاً 
مناسباً للبناء (كما في النحت المشهدي)؛ أو يحاط بها كصور 
تحركة فن السينما. وجماليات مثل هته المشناهد هى السياسات:التى 
كردها ؤمائل أكرق» لأورها بعل «اثدرء قيمة فى التفيد تحكيه 
من «تثقيف» صور الحياة في أي موقع يجري البحث فيه عن طريقة 
«صالحة» للعيش. وهكذا تروّض «نافذة صورة»». عند الارتياح في 
بيوتناء البلد «المُمَشهد) في الخارج» وتذكرنا اللوحة المألوفة على 
الجدار في الفندق بالوظيفة الجمالية التي يفترض أن تقوي علاقاتنا 
بالبلد» لتخلق فينا حقاً مشاعر التشرد أو الاغتراب. 


ستيفن ميوك 
انظر أيضاً: الأمةء المدينة» المنزل. 


149 


البيئة/ علم البيئة (1087م12 /امعسدمعتحست) 


ين حظيت ادر والممارسة المتعلقة بالطبيعة لقال 
البيئة لتأكيد افقو رأت الممشتلفة عن الانفصال 1 كا ظهرت 
«البيئة؟ مرتبطة بالطبيعة» لتعني المحيط «الطبيعي» (أي غير الإنساني» 
وغير الثقافي). واندمج بها «علم البيئة؛ كجهد علمي لربط الكائنات 
العضوية (كالإنسان) ببيئاتها. 


استعملت كلمة طوق (مه:#مه) للمرة الأولى فى القرن الثالث 
نقد قن ختوة ملق المسانى. القن تمتوك نا حلط بالذايف "انين )ا 
للدلالة على ما «يحيط بالشيء» طبيعياً أو فيزياويء واما يجاوره؛ أو 
«يطوقه». كما إنها كانت تعني جعل دائرة حول الشيء» وتطويقه 
وحصره. وأول استعمال معروق للبيئة يساوي بين المصطلح وبي 
شيء ما مثل «الظروف» ويُعزى لهولاند عام 1603 الذي كتب 
الست أعرف تعقيدات الظروف ومباءاتها». ويترجم توماس كارلايل» 
في مقالته «غوته» عام 1827» مقتبسا من غوته الذي استعمل عبارة 
«بيئة الظروف» (228 :1860 ,16إ811©) [ويعزو رايموند وليامز فى 
«المفاتيح» ومعجم أكسفورد الإنجليزي خطأ هذه العبارة | إلى 
كار لايل ]» التي تشير عند كارلايل إلى «مزاج ع التفكيق وعادته عند 
غوته أو «الحالة الذهنية»؛ (ص 226). التى تستدعى فعلاً إنسانياً معيناً. 
استعمل كارلايل المصطلح في كتابه الخياط تعاد خياطته ,وانزنمد©) 
(62 :18311] 1908 ليدل بها على الظروف المرعية جيداً في كوخ 
منزلي وغابة مجاورة وحدائق غناء توفر سياقاً للفعل الإنساني: احيث 
تيدو السكنى والبيئة... مزدانة جذلة». توحى هذه الاستعمالاات 
أصاد باجال: معقدة إلى كنا اميل عن الإتسان ويتجيط ب( المقوين 


(8) البيئة والياءة والمباءة في اللغة العربية من أصل لغوي قديم يعني : المنزل. 
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والطبيعة) وكذلك إلى ما ينفصل ويولد أو يعطى شكلاً للفعل 
الإنساني (المثوى» الطبيعة» عادات الفكرء الحالات الذهنية). 

ظهر علم البيئة كعلم في أواخر القرن التاسع عشر لدراسة 
التفاعلات بين المكونات غير الحيوية (كالهواء والماء والتربة) 
والمكونات الحيوية (كالنباتات والحيوانات). ويجعل استعماله الأول» 
المتأثر بتشارلز داروين» من الكائنات العضوية تتطور عن طريق 
التكيف مع بيئتها. وقد أشار عالم الأحياء الألماني أرنست هيكل» 
الذي يعتبره بعضهم مؤسس علم البيئة» عام 6 إلى «كل العلاقات 
المتنوعة للحيوانات والنباتات» يبعضها وبالعالم الخارجي» الذي 
يتصل به علم بيئة الكائنات العضوية». والذي ينطبق عليه لامذهب 
التكيف والوراثة» (114 :[1866] 1887 ,اأاء1146). وبممارسة علم 
«متعدد الأشكال» يتطور ببطء (7 :1985 ,2)840180088» فصل علماء 
البيئة على نحو مختلف وصنفواء وربطوا ما يعدونه المكونات 
الأساسية. وتطور مصطلح «النظام البيئي ا (5]60ل6008) في ستينيات 
القرن العشرين للاشارة إلى أنظمة محددة من العلاقات بين المكونات 
الأساسية. أحياناً يتم استبعاد الكائنات الإنسانية من هذه المكونات؛ 
وأحيانا يتم إدراج الكائنات الإنسانية البيرلوجية تحت مكونات مجردة 
أخرى : الثقافات» أو المجتمعات» أو السكانء» أو الجماعات. 
وتحظى فكرة كون العلاقات البيئية بين الناس وبيئتهم تبادلية بالرواج 
على نحو متقطع. يدعو ألدو ليوبولد في عمله المهم. 1949: دليل 
الأراضى الرملية (1968 ,1.605014) إلى تطوير «وعى بيئى» (ص 
3ت" دراك «أن: القارو هو عنصي فى جماعة افو أجواء تعبادن 
الاعتماد على بعضها» (ص 203)» يتغير فيها دور «الإنسان العاقل» 
«من غازٍ لجماعة أرض إلى عضو في سهل أو مواطن فيه" (ص 
01 وعاا روود عبس المعيوم الأسانى للييقة :الذي سر 
الأرض بهذا المعنى الموسعء جماعة متكاملة (831 .م). 

في الخمسينيات» يتسبب الاهتمام المتنامي بآثار التلوث» 
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والانحلال البيئى» واستنزاف الموارد» والنمو السكانى فى حضور 
مهم للناس الذين يصفون أنفسهم بأتهم بيثويون (كاكتلهامعصسدمعة»م) 
(أي أولئك الذين يهتمون بالبيئة أو يتصرفون نيابة عنها). وفي 
اليناف يحمني عله الددة اتناس لماه يان البينة كن 
عرضتها للمخاطر تعريضا جديا الكائنات الإنسانية والتكنولوجيا 
والصناعة بوصفه العلم الذي يفسر ويصلح هذه الوضعية. ويُنظر إلى 
الووانظ بين الدقاوق الوضصفية والعمل الشناي الذي تؤذية هذه 
الدعاوى أحياناً بوصفها ضعفاً. وأحياناً بوصفها قوة. وفي حين 
ستعمل كفرادنة للبيقة (الطيعية) + تعائل غلم اليحة باعتاره تحلينا 
للبيئوي في توفير مخطط للحياة الصالحة» ونسخة معينة من الروابط 
الفرهرية بين مكرقات لكام الس وعدن وخدل كتعال عدن 
«الطبيعي»)» يشير علم البيئة «إلى الكيفية التي ينبغي أن نعيد بها تنظيم 


حيواتنا») (8 :1992 ,معلم2ع0؟8) . 


تنضح الدعوى الإبستيمولوجية (المعرفية) الموحدة والتكافؤ 
السياسي في بعض أبرز الأصوات في تطور الاهتمام المعاصر بعلم 
البيئة والبيئة. فقد كان يساور ليوبولد (ننة؛ :1968 ,10وممع.1) أملّ بأنه 
«حين نرى الأرض كجماعة ننتمي لهاء فقد نبدأ باستعمالها بمحبة 
واحترام». وأوضح الفيلسوف البيئي جي. بايرد كاليكوت ,11ههثاله©) 
(174 :1982 أن «علم البيئة يغير قيمنا بتغيير مفاهيمنا عن العالم وعن 
أتفسِينا في علاقاتنا بالعالم. فهو يكشف عن علاقات جديدة بين 
الأشياء» التي ما إن تكتشف حتى تهز المراكز القديمة لشعورنا 
الأخلاقي». ودعا باتيسون في كتابه خطوة نحو علم بيئة للذهن 
(2000 يهوه8316) إلى أن النظام البيئي هو نظام «حي» من «النماذج» 
ينبثق فى العلاقة بين عدد من المكونات: البيئة» والكائنات الإنسانية» 
والأفكار (التفكيرء والمواقف. والقيم). وحين تكون الأفكار «مغلوطة» 
أو «زائفة»» ينفصل العقل عن «البنية التي يكمن فيها» (ص 493). 
وحين يعمل المرء في مقدمة انفصال في غير موضعهاء فإنه 'يبتر 
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اعتبار العقد الأخرى في بنية العقدة» (ص 492)»: مما يسفر عنه نظام 
بيئي خارج عن السيطرة والتوازن. وإذا وضعت البيئة ‏ بما فيها 
الكائنات الإنسانية - وضعاً مغلوطأ فإنها سوف تدمر. ويتوسع فيلكس 
غاتاري بعلم بيئة العقل عند باتيسون ويحدد ثلاثة سجلات بيئية: 
البيئة» والعلاقات الاجتماعية» والذاتية الإنسانية. وعند غوتاري» ينم 
«الاختلال البيئي» الحالي على الافتقار لتمفصل «أخلاقي ‏ سياسي» بين 
السجلات الثلاثة» سيفضي في النهاية» ما لم يصحح. إلى «تهديد 
استمرار الحياة على سطح الكوكب» (27-28 :2000 ,51ةغ1021©) . 

قوبلت التحديات التى يثيرها أشباه ليوبولد وباتيسون وغوتاري» 
وتتبناها الحركة التي يطلق عليها اسم مهلهل هو الحركة البيئية 
باستجابة رخوة من لدن ميدان علم البيئة وأنصار الجماعةء إذ يميل 
كلاهما إلى فصل السياسة كقضية متخصصة عن الأخلاق البيئية؛ أو 
على مضض أكبر كمجرد قضية جماليات (312 :1997 ,0لال0). يميل 
كلاهما إلى إبقاء الكائنات الإنسانية في منزلتها المنفصلة والمركزية 
بالأيلولة» التي تتم بحذق أحياناً» إلى الفكرة القائلة بأن البيئة شيء 
«موجود هناك». ويعيش فيه الناس» ويستجيبون له» ويمارسون 
السيطرة عليه. وهكذاء مثلما يذكر كتاب منهجي حالي حول البيئة» 
فإن علم البيئة «يدمج دراسة الكائنات العضوية» والبيئة المادية» 
والمجتمع الإنساني»» وهو يقوم بذلك «بالإبقاء على الجذر الإغريقي 
عن عالم البيئة: (01105)» أي دراسة إدارة المنزل» مع البيئة الشاملة 
التي نعيش فيها) (ننا* :1997 ,3نا00). ونادرا مأ تدرج دراسات 
الجماعات «الأرض» أو البشر كمكون جوهري في «الأرض». 

ومحاولات الدعاوى في طرح مصطلحي «البيئة؛ و«علم البيئة») 
في إطار خطابات علمية» سياسية وفلسفية لا تحتوي على الزيادات 
التي يُنتحل بها هذان المصطلحان في الخطابات الشعبية. ومنذ 
الستينيات.» صار انتشار استعمال «البيئة» واعلم البيئة») وتكاثره 
واختلاطه يتعدى محاولات نسبة مراجع قابلة للتحديد لها. 
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فبانصهارها بالتأثيرء تلمح إلى «ما يهم»» وتشف عن شيء ما «نقدي» 
يتطلب اهتماماًء وتعني أهمية لأنواع معينة من العلاقات (المتبادلة)» 
وتثير فكرة (إعادة») الارتباط بالطرق التي توحي بالكثير مما يراهن 
عليه لا يمكطيع العره أنديقرا اتسعمراوجيا محنة أو سناسنة مغية 
بمعزل عن استعمالها بوجه عامء مع ذلك. تميل استعمالاتها إلى 
حمل بقية ما من اشتقاقها. و«علم البيئة) و«البيئوي») يحتفظان سقية من 
العلم وينقلان غشاوته. هكذا يضفي علم البيئة الشخصي شرعية علمية 
على الدعاوى حول ما يشكل الحياة الشخصية (الصحية». ويضفى 
نتاج صداقة البيئة معنى بأن المرء يسهم على نحو مسؤول (بل حتى 
علمي) بالإبقاء على الكوكب عند المتاجرة بنتاج. وتستمر «البيئة» 
و«البيئتوي) و«المهتم بالبيئة» تنقل. وإن يكن على نحو غامض» معنى 
تنظيم شيء ما (طبيعي» موجود في الخارج» منفصل (عنا) لكنه 
يرتبط بنا بطرق هامة. وهكذا تؤكد الكلمة الدارجة هذه الأيام» بيئة 
الحاسوب» على سياق غير بيولوجي منفصل عما نكونه ولكنه يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً معه في علاقة تشكيل وفهم. وهكذا فإن البقية ذات 
المسحة الطبيعية من المصطلح تضفي منزلة «الطبيعي» على البيئة 
الالية. وبمعزل عن هذه التكافوّات» فإن المصطلحين يستعملان 
استعمالاً واسعاً على نحو تبادلي. على سبيل المثال» لا يوجد فرق 
كبير في أن يزعم المر ء بأنه ناشط بيئي (امتالقعة امتدع سصمع ةتو2) أو 
ناشط بيكوي (ةااناء50-9)؟ فكلاهما ينقل معنى أن بعض مكونات 
التواشج (الداخلي) أو أن مفهوما عن التواشج (الداخلي) وممارسة له 
يضفيان المعنى على سلوكهم. وعلى النحو نفسهء لا يوجد فرق كبير 
في أن يُدعى المرء إرهابياً بيئياًء أو إرهابياً بيئوياً؛ فكلاهما يوحي 
بإدائة لتقب معطرف لمكون (قالبا ما يكون غين إنساني) على 
المحاولات الإنسانية أو لتقييم متطرف لتواشج (داخلي) بوجه عام. 


لقد صار يتعالى التلميح إلى «ما يهم) بحيث امتلاأت اللغة 
اليومية والإعلان ببيئوية كذا وبيئة كذا: أصدقاء البيئة» نتاجات 
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صداقات البيئة» الرفاهية البيئية» التخطيط الحساس بيئياء علم بيئة 
الشيخوخة. البيئات التنظيمية. .. إلخ. ولأن المعنى والسياسة لا 
يمكن قراءتهما بوجه عام» فنحن مضطرون إلى صرف الانتباه إلى 
تمفصلات معينة يثيرها استعمالها. ماذا يهم؟ ما هي طبيعة العلاقات 
التي يهم فيها هذا؟ وعلى خلفية أي عمل انفصال وتصنيف وتراتب 
يعتمد؟ وأخيراًء على ماذا يراهن؟ يبدو أن كل شخص يتفق». في 
الأقلء على رهانات عالية. 


جينيفر داريل سلاك 


انظر أيضاً: الإنساني» البيولوجياء الجماعة» الجين/ الجيني. 
الطبيعة. 


البيروقراطية (إع2تعناةءمنا8ظ) 


يجمع مصطلح البيروقراطية معاً تحت عنوان واحد عدداً واسعاً من 
المفاهيم والأفكار. فهو غالبا ما يعمل كغطاء مهلهل لنطاق متشعب 
وكثيراً ما يكون متناقضاً من الشكاوى حول مظالم الحكرمة المركزية» 
والإخلالات المتأصلة لدى المنظمات الرسمية التى تطبق القواعد على 
الحالات» والتبرير العقلي الأداتي الذي لا يكل لجميع أشكال التصرف 
الإنسانى. على أنه يحمل أيضاً معنى تقنيا محدداً يشير إلى هيئة من 
الأفراد والإجراءات والمهام والشفرات الأخلاقية التي تنظم سلوكهم في 
إطار نظام إداري معين. وفي الغالب يصعب الفصل بين المعاني 
الاستهجانية الشعبية والمعاني التقنية للمصطلح. ففي وقت مبكر منذ عام 
4. مثلاء أشار الفيلسوف الفرنسي بارون دي غريم إلى امرض في 
فرنسا يستفحل باستمرار ويفتك بنا؛ وهذا المرض يدعى هوس 
المكاتب»» وأشار جون ستيوارت مل» وهو يكتب عام 1837» إلى 
«شبكة واسعة من الطغيان الإداري. . . في نظام البيروقراطية ذاك». 

تعد الكلمة عموماً مشتقة من الكلمة الفرنسية (ناهعتتاط) بمعنى 
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«منضدة الكتابة» (أو بعبارة أدق: الكساء الذي يغطي تلك المنضدة). 
كديا انض اتمكان الذي حمل عليه السوظفون.وأفضت إضاقة 
اللاحقة؛ المشتقة من الكلمة الإغريقية بمعنى احكم)». إلى وجود 
مصطلح له قدرة ملحوظة على الحراك الثقافي. لقد جرى إدخال 
المفاهيم الإغريقية عن الحكم منذ فترة طويلة في اللغات الأوروبية» 
فمرّ المصطلح الجديد بسهولة بالصياغات نفسها التى مرت بها 
(الديمقراطية» و«الأرستقراطية»» وسرعان ما صار سمة مركزية فى 
الخطاب السياسي الدولي. . فترجمت الكلمة الفرنسية (206 نوع عتاط) 
بسرعة إلى الكلمة الألمانية 66م نوعمن8) 0 
(عاعهعسدععتط) والإنجليزية و الأمير كية الشمالية (لإع02لاةعتتاط) . 
عن ذلك» فمجاراة لمشتقات (الديمقراطية»4)» صحبت 0 
مصطلحات أخرى مثل الشخص البيروقراطي (611568116180) والسلوك 
البيروقرا اطي (2116:عنادعتباط) والئن وع البيروقر اطي (مم نا لمعنه ععتتط) 
(17 :1970 ,مءط1[ه). لذلك ليس من المدهش أن تكون التعريفات 
المعجمية المبكرة «للبيروقراطية» تعريفات متماسكة بشكل ملحوظ. 
قبل معجم الأكاديمية الفرنسية الكلمة في ملحقه عام 1789. وعرفها 
بأنها «السلطة أو النفوذ الذي يمارسه رؤوس المكاتب الحكومية 
وطاقمها». وأشار إليها المعجم التقني الإيطالي لعام 1828 على النحو 
الاتنى: «كلمة منحوتة. تشير إلى سلطة الموظفين فى الإدارة الشعبية» 
(كلاهما من 17-18 :1970 ,5208ا4). إذاً منذ انتشاره المبكرء يشير 
مصطلح «البيروقراطية» | لسن 00 ' 
الخاص) حيث يكون دور حاكم مهم في أيدي الموظفين الإداريين» 
بل يؤدي أيضاً مهمة تسمية جمعية لأولئك الموظفين. 

تبدأ أغلب التحليلات الحديثة للبيروقراطية بالعمل الكلاسيكى 
لماكس فيبر (1978 ,:18606) الذي قدم التحليل التعريفي لكل من 
الخصائص التقنية والأخلاقية للبيروقراطية» وهو تحليل يمتاز أيضا 
بجدواه التفسيرية المهمة في عدم انزلاقه إلى نقد ازدرائي. واستناداً 
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إلى فيبرء تقيم البيروقراطية» سواء أكانت في الإدارة العامة أو 
الخاصةء علاقة بين المرجعيات المؤسسة قانونياً وموظفيها التابعين 
لها تمتاز بما يأتي : حقوق وواجبات محددة» مثبتة في قواعد مكتوبة 
محفوظة في أضابير ؛ وعلاقات مرجعية بين المواقع منظمة تَتْظيما 
تراتبياً؛ والتعيين والترقية يقومان على معايير ثابتة مثل الاستحقاق 
والأقدمية؛ وتكون الخبرة بمنطقة معينة» موثقة فى العادة بالامتحان» 
نوها وسكا لسغن ة بورواني تقدنة ناح ؛والقسن الصارة بين 
شاغل المنصب والمنصب» بمعنى أن الموظفين لا يمتلكون ولا 
يستطيعون أن ينتحلوا لأنفسهم الموقع الذي يشغلونه. وهكذا فإن 
الإدراة البيروقراطية هي وظيفة كاملة ومهمة دائما لوقت العمل» 
وإشغال المنصب البيروقراطي هو نداء وواجب» فهو يشكل تصرفاً 
عاضا دعي ظاكتى ‏ [لفسخص + وفع قير فاته شرك بالنسية الى 
البيروقراطيين ألا يسمحوا لالتزاماتهم «الشخصية» ‏ نحو الأصدقاف 
أو الأقرباء» أو الطبقة» أو المعتقد السياسى ‏ أن تحدد الأسلوب 
الذي يؤدون وفقه واجبات منصبهم الإدارية. - 

صوًّر النقاد اللاشخصية الناشئة باعتبارها واحداً من الأمراض 
التي يُفترض أن جميع البيروقراطيات تتعرض لها. ومن الناحية العملية 
يُفترض أن يُلزِمَ الشكل البيروقراطي من التنظيم الكائنات الإنسانية بأن 
تتصرف بطرق تعتبر ملازمة للكائنات غير الإنسانية. وكما أشار فيبرء 
فإن هذا يلزم بالطرق التي يتورط فيها الأفراد في البيروقراطيات 
كأدوار أكثر مما هى كجوهر للوحدات الإنسانية. علاوة على ذلك» 
فإن اللاشخصية البيروقراطية ‏ بسبب انغلاقها الإجرائي على الأوامر 
الأخلاقية - فى المجتمعات الحديثة المعقدة العالية التتخصص» قادرة 
على تشكيل خط دفاع حقيقي ضد الممارسة الاعتباطية للسلطة. 

تشير أغلب مكاتب الدولة إلى قدر كبير من الاهتمام بالتشريع» 
والقواعد الثابتة» وحفظ السجلات المكتوبة (بما فيها الإلكترونية) 
على سبيل المثال. وهذا بدوره ما جعلها عرضة لأنواع من الانتقادات 
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التي توجه إلى النموذج المثالي عند فيبر: الشريط الأحمرء 
والمحافظة» وعدم المرونة. ولأن المؤسسات العامة صار يُنظر إليها 
باعتبارها «عرضاً» من أعراض البيروقراطية الغيبرية» مفهومة ازدرائياً 
بوصفها مصطلحاً حاوياً لأضرار المنظمات الكبرىء فليس من 
المدهش أنها كانت باستمرار عرضة لدعوات إصلاحها أو «تحديثها» . 
والحقيقة لا يقتصر الأمر على كون فكرة البيروقراطيات العامة تحتاج 
إلى إصلاح وكونها أيضاً قد حظيت بمنزلة البديهة إلى حد ماء بل 
هناك اتفاق واسع» وإن لم يكن شاملاء حول طبيعة التغيير المطلوب 
واتجاهه. وخلال عقدين إلى ثلاثة عقود ماضيةء مثلاء انيثقت 
إشكاليات المكاتب العامة والمقومات الجوهرية لإصلاحها من عدد 
من المواقع» وعبر الزمان أطلق عليها اسم «النزعة الإدارية الجديدة». 
وتقع في مركز برنامج هذا الإصلاح محاولة تطوير فاعلية المكاتب 
العامة» واقتصادهاء وقوتها (نتائجها) من خلال تعريضها إلى تقلبات 
شبكة من علاقات أشباه الأسواق المنشأة حكومياً. 

أعذت عد الآلبات على نط الوق نير الكقرات التخاد 
التي تحكم تصرف الأعمال العامة بدفع المنظمات العامة إلى 
محاكاة التصرف التنافسي المتداول في المشاريع الخاصة. ويكمن في 
صميم هذه التطويرات نفور من البيروقراطية» وهي تقدم باعتبارها 
الوسائل التي يمكن من خلالها التغلب على صرامات الشكل 
المنظماتي وعدم مرونته عن طريق بث نزعة مقاولة جديدة مؤطرة 
بالسوق فيها. مع ذلك ظلت عموما يجب توجيهها من خلال شبكة 
ممتدة ومتسعة من أنظمة تدقيق الحسابات يشار إليها الآن باطراد 
(وريما 00 تحت اسم «بيروقراطية» (2000 ,مض1عط521)». لكنها 
تفتقرء في ما يزعمء إلى سلامة المكتب الغفيبري الكلاسيكي» 
ومرونته» وطواعيته. 


بول دو غاي 
انظر أيضاً : الإدارة» الحكومة» الدولة» الشخص. 
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البيولوجيا (8101023) 


تستمد البيولوجيا أصلها من الكلمة اليونائية (6105)» بمعنى 
الحياة» وكلمة (00813)» التى تعنى الخطاب أو الدراسة. وكان أول 
من استعمل المصطلح العالم الطبيعي غوتفريد راينهولد عام 1802 
وتبناه جان - بابتيست لاماركء وظهر في اللغة الإنجليزية عام 1813» 
لكنه لم يحظ بالانتشار الواسع في الاستخدام إلا على يد وليام 
ويديل في أواسطٍ القرن التاسع عشر («لقد غدا مصطلح البيولوحيا 
مؤخراً مصطلحاً ذائعاً لدى الكتاب الكباراء 1847). ومنذ ذلك 
الحين» استعاد المصطلح هذا المعنى» ليدلٌ على دراسة الحياة 
والعمليات الحية. مع ذلك» وريما منذ البدء» أصبحت الكلمة التي 
استخدمت لدراسة عمليات الحياة مصطلحاً مقبولاً أيضاً للعمليات 
نفسها (كما هو الحال فى التمييز بين البيولوجيا لدى الشخص 
وظروفها الاجتماعية). ويؤكد هذا الحذف على الطبيعة الواقعية 
للدعاوى التي تطلقها البيولوجيا كعلم. 


حين لهرت الببولوجيا'في القرت التاسع "عشر كمجموعة مصيرة 
من الخطابات» أصبحت قضية علاقتها الواحد بالآخر وبالعلوم 
الطبيعية الأخرى مسألة تزداد أهمية. فهل وجدت سمات خاصة 
للحياة تميزها عن العمليات غير الحيةء ومن ثم تحول دون اختزالها 
إلى فيزياء وكيمياء؟ ارتأى يعقوب مولسكوت وماديون ميكانيكيون 
آخرون أن الحياة لم تكن سوى صورة خاصة من الكيمياء (لسنا 
سوى ما تأكله). فى حين ادعى اخرون حضور فورة حيوية ه8وا6) 
اذا من نوع خاص. ومنذ عشرينيات القرن العشرين حتى 
الثلاثينيات» ادعت مدرسة فييناء التي التزمت بفرضية وحدة العلوم 
إمكان اخفرال البتولوجيا ورفهنا إلى الفترياء؛ ورع ذلك »يضم 
مصطلح «البيولوجيا». أكثر من غيره من العلوم الطبيعية» عددا من 
الخطابات والحقول» وتنوعاً من المنهجيات» بحيث أصبح مؤخراً 
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من المألوف جداً الإشارة إلى العلوم البيولوجية أو علوم الحياة بصيغة 

الجمع. وحين ظلت العلاقة بين هذه الحقول حتى داخل البيولوجيا 
نفسها غير واضحة. ومن ثم ظلّ احتمال وجود علم موحد 
للجر ارجا يك حمطا عر فكاوا ف الهياة أمرا غير مؤكد» فإن 
المقاربة الاختزالية السابقة لمدرسة فيينا قد أهملت. ومؤخرا جداء 
وعلى نحو أكثر مقبولية» ارتأى إدوارد ويلسون (1998 ,ههوا8/1) أن 
صوراً مختلفة من التفسير البيولوجي ينبغي في الأقل أن تتوافق؛: أي 
أن لا تتبادل التناقض بين بعضها. 


يتم أفضل تناول للمشكلة عن طريق التأمل في قضية التفسيرات 
السببية في البيولوجيا. خذواء مثلاء ضفدعة تقفز في ماء المستنقع. 
سيفسر عالم التشريح هذا من خلال انقباض عضلات سيقان 
الضفدعة» التى يحدث انقباضها هى نفسها بفعل الإشارات التى تصل 
من خلال الجهاز العصبي الذي يربط الدماغ بعضلات السيقان. ويقدم 
عالم الكيمياء الحيوية أو عالم الأحياء الجزيئية التفسير الاختزالي 
القائل إن العضلات تتكون من شُعَيرات بروتينية تنزلق الواحدة فوق 
الأخرى. مسببة الانقياض؛ وتتكون هذه البروتينات من وحدات 
فرعية أبسط (أحماض أمينية) تحدد خصائصها الكيمياء وبالنتيجة 
الفيزياء. وقد يشير عالم البيئة إلى حضور حيوان مفترس ١(كالأفعى)‏ 
يدعو الضفدعة. حين تراهء إلى القفز في الماء هربا منه. ويهتم عالم 
الأحياء التطورية بالعمليات السببية التي تنقسم بها البيضة المخصبة 
وبالنتيجة تشكل خلايا العضلات؛ وقد يشير عالم الأحياء الارتقائية 
إلى التحويرات السببية المكوّنة ارتقائياً التي تضمن أن الضفادع التي 
تستمر في الحياة وتتنكاثر يمكنها أن تلاحظ الوحوش المفترسة 
وتستجيب لها بسرعة. يضع عالم التشريح وعالم الأحياء التطورية 
السبب في سياق زمني مباشر للأحداث؛» وهذا ما يسمى أحيانا 
بالتفسيرات القريبة أو الوظيفية. بينما يقدم عالم البيئة تفسيراً غائياء أو 
متجهاً نحو غاية ما؛ في حين يتميز تفسير عالم الأحياء الارتقائية بأنه 
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ترابطي» أي يربط الحاضر بالماضيء لكنه يُعطى أحياناً قوة بلاغية 
أكبر حين يوصف بأنه سببي أو بعيد. 


يميز كل نوع من أنواع التفسير هذه أسلوباً معيئاً في التجربة؛ 
وصنع النظرية. والخطاب داخل البيولوجيا. يعد بعض فلاسفة 
البيولوجيا هذا موقفاً انتقالياً يميز الحقل غير الناضج. ورأى توماس 
ناجل أن التفسيرات «على المستوى الأعلى»» مثل تفسيرات عالم 
التتريجه هي مجرد تفسيرات وصفية» أما التفسيرات «على المستوى 
الأدنى». مثل تفسيرات عالم الكيمياء الحيويةء فتفسيرات حقيقية 
(1998 ,ا1386). وقد يصر آخرون على أن التفسيرات. حين تتوافق» 
غير قابلة للاختزال» وأن التفسيرات من ا/ لمستوى الأعلى قد تقدم 
لبعض الأغراض قوة تفسيرية أكبر وكذلك التفسيرات من المستوى 
الأدنى قد تقدّم قوة أكبر لأغراض أخرى. وهكذا تعتمد التفسيرات 
على الأغراض التي يُطلب التفسير من أجلها. 


هكذا تتخلل العيوب التفسيرية العلوم البيولوجية» غير أن الثلم 
الأكبر يكمن بين العلوم البيولوجية من ناحية» والعلوم النفسية أو 
الاجتماعية من ناحية أخرى. ويدعو كثير من علماء الأحياء إلى أن 
علم النفس يمكن أو يجب اختزاله إلى بيولوجيا دون استثارة أي 
قوى أو خصائص إضافية أخرى. أما قضية العلوم الاجتماعية فقضية 
اكثر تعقيداً. إذ يصر ويلسونء ويتابعه منظرون ارتقائيون آخرون» 
على أن العلوم الاجتماعية ليست سوى صورة خاصة من البيولوجيا 
تنناسب مع المكانة المتطورة للكائنات الإنسانية. وتوافقت النزعة 
الجوهرية البيولوجية أيضاً مع ب بعض النسويات بل حتى مع بعض 
منظري الزنوجة في معارضة البنائيين الاجتماعيين. ويكمن الحل 
الأمثل لهذه القضية فى الدعوة إلى أن البيولوجيا تنتهى عند الولادة» 
ومنذ تلك النقطة تبدأ بعدها العلوم الاجتماعية. وبرفض جميع هذه 
المواقف باعتبارها غير كافية وغير مقنعة» وتعمل في إطار تقليد 


161 


ماركسي يقل أو يكثر تصريحاًء أو تقليد جدليء بُذِلت أيضاً جهود 
لتكوين إطار بيولوجي 1997 ,.5 ,8056). يرفض هذا التناول إمكان 
تجزئة الوضع الإنساني بين خطابين متنافسين للبيولوجيا والعلوم 
الإنسانية. ويُنظرء بدلا من ذلك. إلى الكائنات الإنسانية باعتبارها 
كائنات اجتماعية وبيولوجية في وقت واحد وعلى نحو لا يقبل 
الاختزال. 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: الجين/ الجيني» السلوك؛ العلم. 
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التارد بخ (11156017) 

في العالم الناطق بالإنجليزية» يدل التاريخ في الأساس على 
رواية الأحداث الماضية» التى هى صحيحة صراحة» استناداً إلى (ما 
اشتهر) امر موف كعات ننيذا المكى: صار ينفصل «التاريخ», 
بالإضافة إلى مكافئاته النوعية الأقدم مثل (عدزهنوقط) و(علادماولزط) 
و(لاهأقط) و(عتماولط). عن الفكرة الأكثر اتساعاً حول القصة 
(5]039) مع أواخر القرن الخامس عشرء حيث صارت تدل القصة من 
هنا فصاعداً على الخيال أو البناء المتخيل كلياً. ويتوفر الدليل على 
هذا التقسيم المغهومي . مثلةٌ في التمييز بين مسرحيات سكسس التي 
نصئف على أنها «تواريخ»؛ وسواها مما يبدو أنها مجرد نتاجات 
لخيال المسرحيء مثل المآسي والملاهي أو التراجيديات 
والكوميديات. ويمكن العثور على سوابق للتاريخ بوصفه حقيقة في 
فكرة الأخبار الحولية وكذلك فى الأنساب. وكانت الجذور النَّسَبية 
(الجينالوجية) للفكر التاريخي في عصر النهضة واضحة في الاهتمام 
الذي يُولى للرجال البارزين: إذ كان التاريخ يدور حول القرابة» 
والرجال المهيئين لحكم الدول. وقيادة الجيوش» وغرق المقاطعات» 
ونشكل إعادة الصياغة العميقة» التى استغرقت زمناً طويلاء لفكرة 
التاريخ : يحيث صار يضم فكرة التطور الذاتي الإنساني نفسهاء في 
شموليته» بعداً واحداً من أبعاد ما نسميه بالحداثة. ويمكن فرز أوضح 
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حدس لهذا التحول في المعنى في حمل الفلسفة في القرن الثامن 
عشرء وبخاصة فى أعمال غيامباتيستا فيكو ([1744] 1968 ,معللا). 


عثرت فكرة التاريخ بوصفه صياغة قانون التطور الذاتي الإنساني 
على أكثر تعبير درامي مثير عنها في فلسفة جورج فلهلم فريدريك 
هيغل ([1831] 1956 ,اوع»1): التي مازالت تستقي منها أغلب 
النقاشات المعاصرة. لم يكتف هيغل بتقديم المصطلحات التي يمكن 
أن تؤثر بها فكرة تاريخ العالم. بل سعى إلى إضفاء خصوصية 
تجريبية على تجريده الفخم المتكلف لما هو تاريخي» كما في 
اعتقاده أن تاريخ العالم أو روح العالم كان يتجلى في الدولة 
البروسية» كما تمثلت سابقاً (في رأي هيغل) فى شخص نابليون» 
الذي وصفه هيغل بأنه «روح - العالم فلي لي جا وقد تبنى 
كارل ماركس وفريدريك أنجلز ([1848] 1973 رداعوم8 لصة ع«ند]لة) 
الجزء الأكبر من هذه المنظومة الفكرية» وحاولا إيقافها على رأسها 
بصياغتها بمصطلحات مادية وعلمائية: وبفعلهما هذا دشنا تجديداً 
جذرياً لفكرة التاريخ نفسهاء لتفرخ سلسلة من المقولات التصنيفية 
الجديدة. ولعل أبرز هذه المقولات هى فكرة المادية التاريخية» التى 
امت معتطلها نديل للدلالة عن الماركبية: وكانت الخوارات 
داخل الماركسية في أواخر القرن التاسع عشر»ء منذ ما سبق موت 
ماركس وفى السئوات التى أعقبته. تدور حول القراءات المتنافسة 
للعملية التاريخية (وهي نفسها فكرة التاريخ كما بسْطتها الماركسية). 
فمن ناحية» كان يوجد اعتقاد عميق بالضرورة التاريخية للتحرر 
الاجتماعيء وهو موقف عقلي استمد الكثير من الرواج المعاصر له 
في التاريخ الطبيعي» وبالذات من تشارلز داروين. ومن ناحية أخرى» 
تبلور إيمان مؤكد عليه في قدرات الرجال (والنساء) على صنع 
التاريخ بأنفسهم. 

يمكن فرز مركزة الفاعلية الإنسانية في التاريخ أيضاً في تقاليد 
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الفكر الغاريضي الذئ استفى مم الثورة الفرتسية + واسعمنك أيضًا من 
روح الرومانسية. ويتمثل أكبر استيحاء من هذه الناحية في جول 
ميشيليه (الذي أثّر فيه فيكو تأثيراً هائلاً)» وهو من ادعى أنه المبتكر 
الفاعل لتاريخ الشعب في أواسط القرن التاسع عشر. لدى ميشيليه 
 1847(‏ 1853) نستطيع أيضاً أن نرى حساسية معاصرة في تصميمه 
على إجلال الموتى المُعْفْلِينَء وإنقاذ ذكراهم من برائن الفناء. وفي 
واحدة من الشهادات الكبرى على ما سمي (في تلك الحقبة) بالخيال 
التاريخى» ادعى ميشيليه أن مقبرة «بير لاشيز» فى باريس كانت عنده 
بمثابة «مختبر للإحياء التاريخي»2. وشهد النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر انبثاق الكتابة التاريخية (نتطمة:2)181150:108) بمعنى التاريخ 
ذي الطابع الاحترافي؛ المنظم استناداً إلى إجراءات عقلية متفق عليها 
(موثقة» ومزودة بالحواشي»» وأوائل الإشارات إلى شخصية المؤرخ 
(سهلزماقلط)» فى مقايل الأديب بمعئاه العام. أ هاوي التحسف 
القديمة. 


حين كانت هذه التطورات فى إضفاء الطابع الاحترافي على 
التاريخ في مراحلها الأولى: كان توماتن كارلايل تشجب أضلاً 
المؤرخ «المضحرا. بينما تشكى حج. ر. غرين» وهو يردد صدى 
شعبية ميشيليه» من حشر التاريخ حصرا في «التطبيل والتبويق»؛ ومن 
ثم شجب نمطا كاملا من الفكر التاريخي الموغل في القومية. وكان 
من آثار إضفاء الطابع الاحترافي على التاريخ خلال القرن التاسع 
عشر تسمية نوع متميز من الإنتاج الأدبي» ألا وهو: الرواية التاريخية 
(1962 ,قمقعاسة)ء الذي صوّره المؤرخون المحترفون في البداية بأنه 
«حكايات رومانس»» مناسبة للحساسية النسويةء لكنها غير جديرة 
بالاهتمام العقلي الجدي. مع ذلك. احتدٌ النقاش في أوساط 
الاحتراف التاريخى بين البعدين «الشعري» و«العلمى» فى الممارسة 
التاريخية» وكسب الأخير راية الظفر (فى الأوساط الأكاديمية) طوال 
الجزء الأكبر من بواكير القرن العشرين. وجلب التخصص الاحترافي 
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معه معجماً جديداً كاملا لدراسة التاريخ. وهكذا انقسم التاريخ نفسه 
في البداية إلى تاريخ قديم» وتاريخ حديثء. ثم تفرع بعد ذلك منه 
فيض متزايد من المقولات التصنيفية: تاريخ قديمء تاريخ القرون 
الوسطى » حديث عكر حديث »2 متأخر» تاريخ معاصر. وصّنّْف علم 
الآثار باعتباره تميقا منفصلا. 


مع هذه المحاولات لتنظيم حقب التاريخ الإنساني متنا 
ظهرت التخصصات الفرعية المتميزة. وبقي التاريخ حتى أواخر القرن 
التاسع عشر يتعلق في الجوهر بما يفهمه القارئ المعاصر بوصفه 
مذهلة معانى وإيحاءات جديدة. 

من الناحية السياسية» أثيتت ت فكرة الوعي التارييخي » المستمدة 

تأويلاتها الماركسية» قوتها وفاعليتها (وقد صيغت فلسفياً ولاسيما 
من لدن جورج لوكاتش)» وبها يضطر الرجال والنساء إلى أن يكونوا 
أكثر وعيا بأنفسهم ومن ثم بمهماتهم التاريخية. واختلط هذا 
الاستعمال بقراءات أكثر جبرية. كانت شائعة فى الثلاثينيات» بدا فيها 
التاريخ (الحالة العليا) مطلقاً لا يتسامح: في هذه الحقبة» أراد من 
يستطيعون قراءة ألغاز كتابة التاريخ - وأغلبهم ممن انضمٌ إلى الحركة 
الشيوعية الرسمية ‏ أن يصدروا الأوامر الملزمة باسمه. ويمكن فرز 
بيان لاحق على هذه الحساسية نفسها في تأكيد فيدل كاسترو المثيرء 
في أثناء محاكمته على حياتهء بأن «التاريخ سيغفر لي». 


في الفلسفة» تم التركيز على التاريخ بوصفه انشغالاً في الأقل 
من بعض الاتجاهات الفكرية الى سادت فى الحقبة الوسطى من 
القرن العشرين» وإن لم يشغل العالم الأنجلوفوني كثيراً. وأصبح 
مصطلح النزعة التاريخية («ؤوذه1115021) قصة نزاع فلسفي كبيرء 
بسبب معانيه المتنوعة من جهة» ولأنه اجتذب الأتباع والخصوم على 
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السواء بالدرجة نفسها. وربما يكمن أبرز معنى «للنزعة التاريخية؛ في 
المسعى العقلي لوضع جميع أنظمة الأفكار (بما فيها الفلسفة) في 
سياقها التاريخي. والدعوة إلى التساؤل حول الخواص الصورية للفكر 
المجرد. ويتمثل أكبر اختراق نظري في الكتابة التاريخية في القرن 
العشرين في اكتشاف فرنان بروديل (كما عبّر عنه) في أن موضوع 
الفكر التاريخي ليس «الماضي» بقدر ما هو «الزمان التاريخي'» 
(1972 ,اولته:8). وإلى حد ما فإن بعضاً من هذا الاعتقاد مستمد من 
هنري برغسون» وبعضاً آخر من اهتمام أواسط القرن العشرين 
بصنوف البنيوية. صار بروديل يتخيل تاريخاً يجتمع فيه التاريخ البنيوي 
«تواريخ العالم البيئي: والأنظمة الاقتصادية. وأشكال الدولة) مع 
تواريخ الأحوال (دماذئط لمسساعمدزدمه) (أو تواريخ الأحداث: كما 
يعبر عنه). وقد اعتقد أنه يكمن في هذا وعد بتاريخ شامل تماماء 
يمكن فيه لأي بعد من أبعاد الزمان التاريخي أن يعاد إنتاجه في سرد 
المؤرخ. 
في الأزمنة المعاصرة ما برح توالد التاريخ الأكاديمي يتقدم 
مجارياً الأنواع الجديدة في التخصصات التاريخية الوافدة باستمرار. 
ويواصل هذا انشغالاً مستحدثاً بتاريخ المضطهدين الذي توقف مل 
الستينيات والسبعينيات (تاريخ المرأة» تاريخ الشواذ» تاريخ السود. 
وقد استمرٌ كثير من ذلك تاريخ الشفوي). 20 في 7 كثير من 
هذه المقاربات للمعرفة التاريخية موضوعةٌ ترى أن فكرة المضطهدين 
كانت مغيّبة عن التاريخ: أي بعبارة أخرى أن التاريخ الأكاديمي 
التقليدي؛ الذي يركز على الفكر و/أو السياسة العلياء لم يستطع 
ببساطة أن يرى أن المضطهدين كانوا يمتلكون تاريضاً. وقد اتخذ هذا 
عدة أشكال» يقع أكقرها تأثيراً من الباحية المفهومية أولاء في 
ميدان التاريخ النسوي». وثانياء لدى مجموعة من المؤرخين في شبه 
القارة الهندية طوّرت مدرسة التاريخ التابع (1983 ,088ا0). وفي حين 
أن الوعد بالتاريخ الشامل لم يتحقق أبدآء فإنه أسلم رايته للعمل 
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المزدهر في ميدان «العقليات»» التي ضمت إليها في ما بعد التواريخ 
الجينالوجية (النسبية) المستوحاة من فوكو (مثلاً كما في: تاريخ 
العواطف» تاريخ الجنس» تاريخ الجسدء تاريخ الطبء القوة الرمزية 
للسلع المفردة. .. إلى غير ذلك). 


في الوقت الحاضرء تلتقي لحظة غنية غنى هائلاً في التاريخ 
الأكاديمي مع شهية شعبية استثنائية لمعرفة الماضي: في التاريخ 
التلفزيوني»: على سبيل المثال» أو في المواقع التراثية» أو في 
الأشكال الأخرى من الممارسة الاحتفالية. وتقدم فكرة التاريخ 
التلفزيونى قضية حّدية للتفكير بالأشكال الشعبية من الوعى 
التاريخي. إلى أي حدٌ يستطيع جيل من الأجيال أن يضبط معرفياً 
المكسب التلفزيوني على إيقاع حس نقدي للعالم التاربخي» 
الخارجي؟ عند المتشائمين» يمثل التلفاز الوسيلة الرئيسة في عالم 
مابعد الحداثة لتمثل الزمان التاريخي» ومنع موضوعة مابعد 
الحداثة من الوصول إلى الماضي. وعند اخرين» يتميزود باقتناع 
أكثر تفاؤلاء يصبح التلفاز الوسيلة التي يمكن للعالم المعاصر في 
جميع مظاهره بما فيها تصميماته التاريخية» أن ينكبٌ عليها 
ويعرفها. ولابد من الانتباه هنا إلى أن هذا التوالد للمعارف 
المتعلقة بالماضي صار يميل إلى تقليص التقسيم القديم بين 
التاريخ والقصة» وصارت الخواص الخيالية أو المتخيلة للتاريخ 
أكثر جلاءً. ومن المفارقة أن هذا الإسراف فى تمثيلات الماضى 
يتوافق مع تعبيرات القلق - في حقبة مابعد الحداثة - في أن قدرة 
الكائنات الإنسانية على الوصول إلى ماضيها التاريخى كانت تتقلص 
طوال الوقت. ١‏ 


بل شوارز 
انظر أيضاً: التراث» الذاكرة» الزمان. 
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التحربة (ععمء1ءم<12) 


التجربة من أكثر الكلمات استخداماً وتملصاً فى اللغة. كانت 
ذات يوم شديدة الارتباط ب «التجريب» 21111 كما في قول 
سبنسر: «دفعثّه إلى القيام بتجربة/ على وحوش البرية» (الملكة 
الجميلة. 1596). غير أن ذلك المعنىء كما لاحظ رايموند وليامز 
في مفاتيح اصطلاحية؛ أُهيِلَ منذ زمن بعيد. وفي الوقت الحاضر 
غالباً ما تستعمل الكلمة في عدد من الطرق المتداخلة وأحياناً 
المتناقضة التي تنطوي على لجوء إلى الوقائع المعيشة واليقينيات 
الميتة (أحياناً أخرى). فمن ناحية» هناك المعنى الذي تؤشره على 
نحو مثير أغاني البراءة والتجربة لبليك وكذلك الاستعمال اليومي» 
وهو المعنى الذي يرى أن التجربة هي شيء مرير وتهذيبي: على 
سبيل المثال» حين نكبر من الطفولة إلى الكبر» نتعلم بالتجربة أن 
العالم لا يمكن تشكيله وفق رغباتنا. وعند الشعراء الرومانسيين 
وجميع من تأثر بهم منذ بواكير القرن التاسع عشرء فإن تراكم 
التجربة عملية بائسة فيهاء كما يعبّر وردزورث» «تبدأ ظلال السجن 
بالانطباق/ على الفتى الذي يكبر) (1806). ومن ناحية أخرى» هناك 
المعنى الذي تكون فيه «التجربة» شيئاً مرغوباً فيه إلى حد كبير لأنه 
بنم على نمط مركز وحذر حسياً من العيش في العالم؛ فالحديث عن 
شيء باعتباره «مجرّبا» يعنى القول إنه خارج ما هو اعتيادي بشكل 
بارزء سواء أكان جيداً أم وويكاء “ولا شلك أن سوال حيتي 
هندركس: «هل أنت ذو تجربة؟) (1967) قد أوحى بعالم إدراكي 
رمعرفي لا يتوفر لدى البشر العاديين الذين لم يواجهوا بعد تجربة 
جيمي هندركس. (هنا يوجد معنى إضافي» يرتبط بالعقاقير التأثيرية 
أقل مما يرتبط بالجنس» تكون فيه «التجربة» مجرد اختصار للتجربة 
الحنسية . وهي تُطلب أو تُخشى لذلك السبب وحده). 


وبعمومية أكثرء تدل «التجربة» على عالم الصلابة الصخرية 
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واليقين» على النقيض من التجريدات الهوائية في الفلسفة والنظرية 
الاجتماعية. وهي غالباً ما تمنح السلطة حين تُقَرَّن بتجربة الحياة 
المباشرة في مقابل «التعلم من الكتب»» وتنفع في الغالب كحس 
سليم. وضمان شاهد عيان للحقيقة: «أعرف ذلك لأنني كنت 
هناك». والواقع أنه تقريباً في الوقت الذي كان وردزورث وبليك 
يكتبان المراثي الشجية عن براءة الطفولة والتجربة الذاوية» كان 
إدموند بيرك يكتب فى كتابه تأملات عن الثورة فى فرنسا يععانا8) 
(1790] 1978 قائلاً: «إذا جاز لي أن أجازف باللجوء إلى ما أصبح 
بالي الطراز جداً في باريس» أعني إلى التجربة». وفي مفاتيح 
اصطلاحية؛ يحتج وليامز ضد إقران بيرك بين «التجربة» ونزعة 
المحافظة؛ مادام «من الممكن جداً من التجربة رؤية حاجة إلى 
«تجريب» أو ابتكار) (127 :1983 .1 رقصؤنا18/11). ويميز وليامز لجوء 
بيرك إلى ما يسميه (وليامز) ماضي التجربة عن حاضر التجربة. الذي 
ينطوي على «أكمل نوع متفتح وفعال من الشعور) (ص 127) 
الضروري لتعلم العبر من ماضي التجربة. ويمكن أن يقال إن حاضر 
التجربة هو نوع من المنفذ إلى مستقبل تجربة غير محلدة؛ كما هو 
الحال حين نقول إن شخصا ما «منفتح على تجارب جديدة» . 


وبصرف النظر عن استعمالاتها المتناتضة في الكلام اليومي» 
فقد كانت «التجرية)» أيضاً مصطلحاً مثقلا بالمعانى فى النقاشات 
الففليةجبعة اواج الفرن التستويي ولكتيمة فى الك عه التسرية 
والدراسات الثقافية. وكما ارتأى ستيوارت هول (1980 ,11211): فإن 
مفهوم التجربة المبتذلة أو التجربة المادية كان مركزياً عند ما يسمى 
بالأنماط «الثقافوية» للدراسات الثقافية (التي اقترنت بريتشارد 
هوغارت» وإ. ب. طومبسون. وبواكير وليامز) فى مقابل الأنماط 
«البنيوية» المتأخرة (التي اقترنت بالماركسي الفرنسي لويس التوسير)» 
التى فددت على 'الطروف الاضياعية غير الشخخضية والأبديو لوجاك 
أكثر .من إدراكات. الأفراد المباشرة لعالمهم: وف بواكيز الموجة الثانية 
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من النزعة النسوية» غالباً ما كانت تقدم «التجربة» لغايات مضادة 
للنظرية ولكنها ليست محافظة سياسيا بالضرورة. كما في اللجوء إلى 
سلطة التجربةة. الى أزادت أن ضقي الشرعية لق .حيرات النساه 
الففلة وإذراكانية فى مقايل الأبنية:الذقؤوية' المومة. أحدف يفن 
فتويات السوجة العانية إقيارة لبن من كتاكت ارم كلاتم شياسة 
التجربة (1967 ,8هنهآ) ‏ وريما أخذتها بعضهن من الجدات الأدبيات 
البارزات مثل «امرأة الحمام» عند تشوسرء التي تبدأ حكايتها في 
حكايات كانتربري (1400): وهي تتنصل من أي معرفة بسلطة أرضية 
أو عرفية» قائلة: «لو لم تكن على الأرض سلطة إلا التجربة» فإن 
تجربتي كافية لي». للحديث أن الزواج بؤس وعذاب». 


إذاً تعرض مثل هذا اللجوء إلى التجربة الفردية إلى تحدي 
التنظير النسوي فى الثمانينيات والتسعينيات؛ وأرادت مقالة جون 
والتش سكوت المؤثرة «التجربة» (1992 ,./16 .1 ,5600) أن تتوسط 
الحوار المتنامي بالإصرار على أن التجربة ليست معطاة وحسب» بل 
هي منتجة. كتبت تقول: (إن توثيق تجربة الآخرين كانت إستراتيجية 
عالية النجاح ومقيّدة معاً لمؤرخي الاختلاف» (ص 24). يكمن 
نجاحهاء عند سكوتء في قدرتها على التطابق مع بروتوكولات 
كتابة التاريخ الإثباتية : فقد بدت التواريخ الجديدة لجماعات العبودية 
أو الطبقة العاملة» مثلاء مميزة وكأنها تواريخ. غير ان محدوديتها 
تعزى إلى «اللجوء إلى التجربة بوصفها دليلاً لا يُدحض ونقطة أصلية 
في التفسير؛ء وهذا ما «يضعف الثقة النقدية بتواريخ الاختلاف» (ص 
4) بالامتناع عن (إمكان فحص تلك الافتراضات والممارسات التي 
أقصت اعتبارات الاختلاف فى المحل الأول») (ص 24 - 25). بعبارة 
أخرى؛ ربما يتمكن المؤرخون المراجعون من استرداد تجارب 
الأفراد أو الثقافات التي أغفلتها التواريخ السابقة» لكنهم إذا اعتمدوا 
على التجربة «كنقطة تفسير أصلية»» فإنهم سيخفقون في بحث 
الشروط الاجتماعية الأوسع التي أنتجت تلك التواريخ وإقصاءاتها. 
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وقد أثار وليامز نقطة مشابهة مع نهاية المادة التي كتبها في «المفاتبح» 
حين قال: 

عند أحد الطرفين يقدم (حاضر) التجربة بوصفه الأساس 
الضروري (المباشر والأصيل) لكل استدلال أو تحليل (لاحق). وعند 
الطرف الآخرء يُنظر إلى. . . التجربة بوصفها نتاج ظروف اجتماعية 
أو أنظمة اعتقاد أو أنظمة إدراك أساسيةء. وهكذا لا تكون مادة 
للحقائق بل دليلاً على ظروف الأنظمة التي لا تستطيع من حيث 
التعريف أن تفسرها) (128 :1983 ,قصسدئلا؟19). 

وعند كتاب من طراز وليامز وسكوت» يعملون بين هذين 
الطرفين» فإن التجربة لا تقترن بالمباشرة البسيطة الساذجة» ولا 
تتعارض مع اعتبار ميادين نسقية وتاريخية أوسع يتحرك فيها الأفراد 
والمجتمعات. وهكذا إذا كانت التجربة تنطوي على أي دليل هادء 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: البراغماتية؛ التجريبيء العقل. المعرفةء 


الموضوعية. 


التحريبى (لهع1أمده1) 

يحتفظ مصطلح التحر يبي والتحريبية (0زواه 1 أمصع) يصدى مما 
سماه رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية ب «الاقتران القديم بين 
التجربة والتجريب؟ (116 :1983 ,2 رقصةناائ/لآ): حيث يوحى 
المصطلحان بمنهج يقوم على الانطباعات الحسية» والممارسة 
المادية» و/أو المعطيات الملموسة التي تجمع عن طريق المحاولة 
العشوائية» في مقابل المناهج التي تعتمد في الأساس على الاستشهاد 
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بمذهب سابق أو تطبيق الممارسات والقواعد الموروثة. وفى الفلسفة 
الغرببة» غالباً ما كانت تُماهى التجريبية بالاعتقاد بأن البشر هم «ألواح 
بيضاء» تتعلم بالممارسة والتجربة المتراكمة؛ التي توضع على هذه 
الأسس» فى مقابل نظريات الإدراك «العقلية» القبلية؛ وبعبارة أكثر 
عامية» تعارض التجريبية بالنظرية والتطبيق على العموم؛ كما هو 
الحال حين يقول الناس إنهم أكثر اهتماماً بالدليل التجريبي أو 
الملاحظة التجريبية من أي مرجعية متداولة ‏ في القضايا السياسية أو 
العقلية أو الدينية - في كل ما يقولونه عن العالم. 


ظهر المصطلحان في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر كجزء نقدي من علمنة المعرفة مابعد كوبرنيكوس في الغرب» 
وبالذات» في ما يتعلق بالعلم والطب. وتشهد تجاريب غاليليو 
المحتفى بهاء على سبيل المثال» على إرادة وليدة بين الناس 
المتطلعين إلى معرفة العالم الطبيعي؛ على وضع المعتقدات عن 
المادة والحركة على أسس الملاحظة المباشرة وليس على الأسس 
الكيفية التي كان يعلّم بها آباء الكنيسة (في ما يتعلق بالعلم) أو 
المرجعيات الإغريقية القديمة مثل جالينوس (في ما يتعلق بالطب) أتباعهم 
أن يؤمنوا بها. والح أن ما يشار إليه الآن بوصفه «المنهج العلمي» 
إنما هو بالتحديد هذه الإرادة للتصرف بالملاحظات عن طريق 
التجريب» وتطوير إجراءات متبعة لقياس موثوقية الملاحظات وإمكان 
تكرارها. لذلك تحمل التجريبية معها إيحاءاتٍ بواقعية جيدة تخلو من 
السفاسف. وتتبنى اليقينيات المفترضة للعلم والواقعة العجماء. على 
أن «المنهج العلمي» نفسهء في الأيام الأولى من الثورة ما بعد 
الكوبرنيكية» لم يكن قد صيغ بعد صياغة معيارية» وكانت التجريبية 
قد اقترنت بالدجل والشعوذة كما اقترنت بالتجريب والملاحظة: وكما 
تدل شكوى بيرتن» في تشريح السوداوبة (1621). فإن «هناك 
عطارينء ودجالينء ومجرّبين (عاعءأمسط)ء في كل شارع». وقد 
يبدو هذا الاقئران بين التجريبية والاحتيال على فقدان الكفاءة عتيقاً 
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بعمق في الوقت الحاضرء غير أنه ظلّ مؤثراً حتى أواسط القرن 

التاسع عشرء وهذا ما يجعل من تجاهله الحالي أكثر بروزاً. فما 
نسميه الآن ساخرين ب «العقارات المسجّلة» (وعمامتلعط أسعنوم) 
و«أدوية زيت الأفعى» كان يُسمّى ب «العقاقير التجريبية» فى أواسط 
القرن التاسع عشر (1839 ,5»طنول وع:هه6©): وقد أكسبت التجريبية 
نفسها اسمأ رديئاً على نحو خاص في السياسة ‏ كما في رفض 
كوليرج عام 1817 اللتجريبيين السياسيين» المولعين في الانسجام مع 
وقاحتهم» والجاهلين للانسجام مع نباهتهم» أو استبعاد فريدريك 
روبرتسن عام 1858 «لمجرد التجريبي في التشريع السياسي». 


حين كان «التجريبى) و«التجريبية؟ يسقطان إيحاءاتهما بالشعوذة» 
نقد تكترا فى بها يمكن أن ستيه بالايتعمالي «الفين 1 ول الهاي 2 
وبكار الاتسحماك: التقنى بالمباشرة» يوضم أن القضانا الى تهت بها 
هي معقدة على نحو استثنائي: فقي الفلسفة الغربية» يشير إلى التقليد 
الإبستيمولوجي الذي يضع دعاوى المعرفة على «قضايا الحقيقة 
والوجود الواقعى)» ([1748] 1999 ,06هد1؟). وتتماهى التجريبية» بهذا 
المعنى» تماهياً واسعاً بفلسفة هيوم (وقبله) بفلسفة جون لوك» وهي 
تتعارض مع (أ) النظريات «العقلية» التي تنطوي على أفكار ومقولات 
قبلية» و(ب) الروايات الدينية عن ميول البشر الفطرية أو الخصائص 
التي منحت لهم إلهياً. وبرغم أن التجريبية الفلسفية قد تبدو مستفيدة 

من ارتباطها بالمنهج العلمي» فإنها تثير أيضاً أسئلة عسيرة حول أي 
تن سن الدقر دان أن شام عنى نستي لون لين حيري 
المبناشرة !“مزلا شي + واجند متجيز أن يدن بالتجربة كيف يتعلم 
الأطفال أن يحذروا من النار أو كيف يمكن تعليم الحيوانات أن 
تنتظم حول الطعام عند قرع الأجراس» ولقد كانت التجريبية حاسمة 
في ما يتعلق بتطورات العلم السلوكي والاشتراطات العاملة فيه. لكنه 
شيء مختلف تماماً محاولة أن نفسّرٌ ع طريق الملاحظة وحدهاء 
الإجراء الذي يصبح به البشر طليقين ف في الرياضيات العليا أو في 
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نظريات العدالة الاجتماعية ‏ فهذه قضايا لا تتوفر معها «معطيات 
حسية» ملموسة يُحتّكم إليها. فهي في منأى تماماً عن السؤال الشكي 
الفلسفى حول الكيفية التى نكتسب بها معرفة تجريبية يمكن الاعتماد 
عليها عن العالم [المحظ. اد يشارف أخو » فلترحد عضن الشبكات 
التي يتسم بها ذلك العالم «المعطى» (كالرياضيات أو العدالة) لا 
تكون عرضة للفهم تجريبياً. 


في القرن العشرين» احتلت التجريبية موقع المركز في منافشات 
فلسفة العلم. تعرض معتنقو الوضعية المنطقية في بواكير القرن 
العشرين» الذين كانوا يصرون على أن دعاوى المعرفة والحقيقة يجب 
أن تتأسس على ظواهر يمكن التحقق منها تجريبياًء في البداية لنقد 
وجهه لهم كارل بوبر (934! ,.«نع,ه0 ,1986 ,:ءصمه)ء الذي استبدل 
١إمكان‏ التحقق» ب «التزييف» كمعيار لقيمة مثل هذه الدعاوى؛ ثم 
بعمق أكثر لنقددت. سر. كُون (1962 ,.صهاءه :1970 ,سطن»ا) الذي 
ارتأى أن الملاحظة تهديها وتفرضها نماذج تأويلية تبيح بعض سمات 
العالم الطبيعي وتوفرها للملاحظة بينما تعنّم على سمات أخرى. 
وبمتابعة كوهن؛ شكك أنصار الاعتقاد بأن طرق رؤيتنا للعالم هي 
١مبنية‏ اجتماعياً» ‏ باللغة والعادات والنموذج التأويلي والأيديولوجيا أو 
في هذه الحالة تاريخ الفلسفة الغربية - تشكيكاً عميقاً بالتجريبية على 
أساس كونها عاجزة عن تفسير القوى الاجتماعية والتاريخية الأوسم 
الني «تنتج» إدراكاتنا للعالم. وشكك التجريبيون» بدورهمء تشكيكا 
عميقاً بكل تلك الدعاوى عن «البناء الاجتماعى» للمعرفة؛ ورأوا فيها 
ملف مور الخسريةة الاعتساع» الذى #تقادن ون تسن الكيفية الت 
فضي بنا من خلالها الدليل التجريبي إلى تغيير أفكارنا عن العالم. 

والتجريبي» بالمعنى اليومي» هو ببساطة مرادف لعالم الوقائع 
الي لا جدال فيهاء في مقابل تحليقات الخيال والحنين اليوتوبي؛ 
وفي الحوار السياسيء كما في دعرة إدموند بيرك 1978 ,هماءنا8) 
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([(1790] اللتجربة»., فإن اللجوء إلى الوقائع الصلبة هو فى الغالب» 
وإن لم يكن دائماء يجري باسم نزعة سياسية محافظة. على أنه مادام 
التجريبي يلتزم من حيث المبدأ ليس فقط بما يفترض أن تؤكده 
الصعب معرفة كيف تستطيع التجريبية في الشؤون الإنسانية أن توفر 
الأساس الصلب الذي يطالب به معتئقوها أحياناً: لأن الانفتاح 
الصارم على إمكان التعلم من المعطيات الجديدة يكشف في الواقع 
ضرورة النظريات» وليس وفرتهاء في ما يتعلق بما هي «المعطيات» 
التجريبية؛ وكيف يمكن فهمها على أحسن وجه. 


مايكل بيروي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجربة» العقل. المعرفة» الموضوعية. 


التراث (ععداته21) 

في استعمالاته الأولى» منذ العررك الثالث عشرءٍ كان التراث 
يحمل مكقج روجا ومين كلقا هتروع كاف يدل عل شك 
اختاره الله كمُلّك خاص له فكان يقال «تراث الرب». أما فى 
اقتراناته الأكثر دنيوية» كما في «الإارث)؟ (وعسدائعوطه) أو «الميراث» 
(ددههاءتعط) فكان بدل بالذات على عقار أو أرض انتقلت ملكيتها عبر 
الأجيال وحصل عليها الأبناء (في العادة) عند موت والدهم. ويمكن 
العثور على انان من هذين المعنيين الأصليين في الاستعمالات 
الحديثة التي تميز كلمة «تراث)»), وهي تصف العادات التي انتقلت 
عبر التقاليد: هكذا اكتسى «التراث» معنى أكثر ا فصار يشير 
إلى كل ما اكتسبه المرء بحكم ظروف ميلاده. بهذا المعنى الواسع» 
صار «التراث» يتداخل في الحقبة الحديثة مع فكرة الثقافة نفسهاء 
ويعمل كشبكة خاصة تغذي عالماً رمزياً أكبر. 

هذا الحراك لفكرة تتسع عن «التراث» كان يعني أيضاً أنها 
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صارت تقترن اقتراناً وثيقاً بمفاهيم التقليد»ء بحيث صارا مصطلحين 
مترادفين يتبادلان المواقع. وفي أواسط القرن العشرين أصبح النقاد 
أكثر معرفة بخواص الفكرتين المتواشجتين عن التقليد والتراث. 
فكبّس رايموند وليامز (1958 .1 ,38:05ز15/]11) جهداً كبيراً للتنظير لما 
هو انتقائي في جوهره في التقاليد؛ في حين انكبٌ جيل مشابه من 
المؤرخين على فكرة أن التراث ما برح يزداد تعرضاً للابتكار في 
الحاضر (1983 ,ئعع13228 8520 تمبحوطة110) . ويكمن الدافع المشترك 
لكلتا الملاحظتين فى معرفة الدرجة التى يمثّل بها التقليد والتراث 
وملة تكد مره وريدر قانقن الشاضير أن بسكا العاف «(الفاويضي )1 
أخجانا يكانات. اندي لوسيه سريف 1 بز أحياناً "من دوتها بقاوع 10 
(1985. 


لقد انبثقت المفاهيم المقاربة عن المحافظة والاحتفاظ أولاً في 
القرن التاسع عشر لتضِمٌ مجموعة من الممارسات الاجتماعية المعذة 
لحماية ما كان يتزايد فهمه على أنه ماض «يتلاشى». وفي خمسينيات 
القرن التاسع عشر شكلت جمعية الآثاريين في بريطانيا «الجنة 
المحافظة»؛ وصدر أول قانون لحماية الحياة البرية عام 41869؟ وفي 
العقد نفسه وافق البرلمان على «لاتحة النصب القديمة». وكان أهم 
تنظيم مدني في هذا الاتجاه هو (اجمعية وليام موريس» لحماية 
المباني القديمة» التي تأسست عام 1876 (للاهتمام بالمباني ليس فقط 
في المملكة المتحدة» بل في عموم ا وزدننا أيضاً). وهذا ما لاءم ليس 
فقط تحالفات موريس السياسية لدى اليسارء بل أيضاً مثقفين (من 
طراز توماس كارلايل) كان يقف منهم في جميع القضايا الأخرى 
موقف العدو اللدود. 


عام 1895 تشكلت «الوديعة القومية» في بريطانيا - وتدل فكرة 
«١الوديعة»‏ نفسها على الملكية الاجتماعية أو الجماعيّة «للماضى). 
وهي الآنء بعد مضي أكثر من قرن عليهاء أهم وأنجح جمعية 
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ف 


طوعية في الحقبة المعاصرةء يحظى بعضويتها أكثر من مليونين 
(2003 ,عصنلهممهت) . 


غير أن الأهم هو أن التصوّر الخاص عن «التراث» في معانيه 
الحديثة» وفقا لرفائيل صاموئيل» يبدو بالكامل ظاهرة تنتمي إلى 
القرن العشرين (1994 ,[ننا2:ة5). ومع صعوبة العثور على ذكر لها 
قبل هذا القرن» فإنها أقلعت في بواكير القرن العشرين في صورة 
مشهانية فكية م هذا لم ابحصل التراغ السيايى الأ بعة ذلك يكير 
إذ أصبحت فكرة التراث مفهوماً يتزايد الخلاف حوله ‏ أي جزءاً من 
تدخل أكثر صراحة فى أعمال التشكيل المطرد للحياة العامة فى 
اوزكر القرة الحشرية ف يسم انماة المالي الستطورو "وقد 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته. انبثق» في تحوّل تاريخي عجيب 
نآزال حظ التتسي تطوي للعتتخلاف الثعافة القن رطفلت فى افكرة 
التراث. والمميز فى الأمر أن الأطلال القديمة للثورة الصناعية الأولى 
ا كالمناجم والمطاح دوا رطيقة السفر وعلات نفينها بعاد متكينيا 
كنقاط استقطاب للسياح. وشرعت المنازل التاريخية القديمة؛ سواء 
أكانت متواضعة أم باذخة» تُسوّق باستمرار باعتبارها عروضاً مشهدية. 
وانبثق نوع من الأفلام صُئْفت على أنها «سينما التراث»: وظهرت 
تطويرات مناظرة فى التلفاز. ما من جزء من الماضى التاريخى » مهما 
يكن مخيفاً أو مرعباء كان في منجى من إملاءات ما ضار يُعرف منذ 
تلك الحقبة بأنه صناعة التراث. وقعت مراكز مدن بكاملها فى ظل 
فيملته. لدى الآمم الأنجلوقونية: الرفيسة» وثقت المياتي والمواقع 
المذرخة ضهن" العراف عاحقة العاف بالنامين: فقتل ما يقرت من 
ةحصل كرض باسكا عاليد عفاعة: .وذق سادق نورفي ولذلك 
حنين اتقجاز ماحد كزودي في شكال الغرات :تلاقو وافعرن 
اجتماعياً في بعض المناطق الحضرية بالسمو ومظاهر حياة العلية 
(1988 با 
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صاغ النقاد الذين شككوا بهذا الهوس بالتراث (من طراز 
(1985 مقطعت187) و([1987] بممئتع13) مصطلح سياسيات التراث» في 
محاولة للكشف عن الدوافع والنتائج السياسية التي تقترن بهذه 
التطورات الثقافية الجديدة. بالنسبة إليهم. فإن كلية حضور التراث - 
التي تتوافق مع التحوّل الجلي في اليمين السياسي في أميركا الشمالية 
وأوروبا الغربية - جعلته يبدو وكأنه يجب أن يُنظر إليه بوصفه الدرع 
الثقافي الواقي لليمين الجديد. بينما رأى فيه آخرون» في مسحة أكثر 
تجريداًء مظهراً من مظاهر وصول الفكر مابعد الحداثوي. الذي 
دخل فيه الماضي التاريخي طور التراجع اللانهائي.» حتى لم يعد 
يمكن الوصول إليه من وراء حجاب المشهد والسلعة. وربما جاءت 
أعقد محاولة لوضع الخليط المركب من التطويرات التي حصلت 
تحت اسم التراث من المؤرخ الفرنسي بيار نورا. ففي مشروع 
طموح» انطلق نورا ومجموعة من المؤرخين تحت قيادته في رسم 
مخطط لتاريخ الذاكرة لدى الأمة الفرنسية الحديثة. وحين وصل نورا 
إلى حقبته المعاصرة وجد أن الذاكرة العامة يستعمرها ما يسميه 
ب «عوالم الذاكرة أو مواطتهاا يوعه!) (عتامصفمر وك «بتعاط 165) 
(1984-1993. وخلافا للمظاهرء فإن مواطن الذاكرة هذه التي لا 
تبيح الوصول إلى الماضي التاريخي. كانت تعوق الفكر التاريخي: 
بل مثل التراث في الأدب الأنجلوفوني؛ كانت مواطن الذاكرة في 
أواخر القرن العشرين عند نوراء تعِدُ بالكثير وتنجز القليل» حين 
تلمح إلى ماض لا يمكن نيله أو معرفته أو تجربته. وفي نقلة مفهومية 
معاكسة» حاول المؤرخ الإنجليزي رفائيل صاموئيل؛ وقد ضجر من 
المثقفين الذين يستعرضون بتباه واضح المباهج الشعبية التي تنظمها 
صناعات التراث» أن يباشر دراسة طموحة عزم فيها أن يوضح أن 
النراث لا يهدم الوعي التاريخي» بل يعمل كدافع كبير من أجل 
البوصل إلى صورة جديدة من صور المعرفة التاريخية. وتذيّل هذه 
الدناظرات في الوقت الحاضر الاحتكام الكامل أو الإدارة العمومية 
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للماضى ‏ فى - الحاضرء سواء بِينَ أمناء المتاحف» أو ذ فى القرارات 
التي تشير إلى مواقع التراث العالمي. أو في الصراعات المحلية 
للمحافظة على صنيعة مجاورة. 

وإضفاء الطابع السياسي على مفهوم التراث في أواخر القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين يؤكد أن الماضي لا يتم 
تسويقه بهدوء مثلما يخشى المتشائمونء برغم ذلك» فالواضح أن 
مفهوم التراث يدل على تنظيم لحظة تاريخية جديدة في توظيفات 
الزمن التاريخي. 

بل شوارز 
انظر أيضاً: التاريخ. الذاكرة» الزمان. 


التسامح (عءعصدهاه1) 


في العادة حين نتحدث عن شيء متسامح بهء سواء أكان 
نسمح به ونبيحهء ولا نحرمه أو نضيق به أو نتدخل فيه. يعنى 
التسامح أننا ننفر من الشىء المقصودء ولدينا القدرة على إيقافه» 
لكننا لسبب ما اخترنا ممارسة قمع ذاتنا. وتدل كلمة (عتومعاه)) 
اللاتينية» التي يستمد (التسامح» أصله منهاء على فكرة الإحجام هذه. 
إذا كنا نحبذ شيئا ماء فلحن نحترمه وترحب به ولا يظهر سؤال 
التسامح معه. أما إذا كنا لا نحبذهء ولكن ليست لدينا القدرة لفعل 
شيء بخصوصه» فنحن نرضخ له ونصطبر عليه ولكن لا يمكن القول 
إننا نتسامح معه. مثلاء نحن لا نتسامح مع الطقس السيىء» بل نعاني 
منه ونصطير عليه" 


(#) يلاحظ القارئ أن الأصل الاشتقاقي لمصطلح (التسامح) في اللغات الأوروبية يدل 
عل التجرع والاصطبار والاحتمال والقبول على مضضص» في حين أن الدلالات الإيحائية 
للمصطلح في العربية تدل في الأصل على الكرم والعفو والاباحة. 
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مع ذلك لا يمكن دائماً إجراء هذا التمييز بوضوح. ففي جوانب 
أخرى من استعمالهء ينطوي «التسامح» بالذات على القدرة في 
الصمود أمام ما لا يمكن تحاشيه ‏ كما في القول: «اصطبار المسيح 
على الصليب»  1650(‏ 1653). وهناك أيضا ارتباطات بين هذا 
الاستعمال والمعنى الطبي للتسامح بوصفه القدرة على تجرع العقاقير 
والأدوية بكميات كبيرة من دون إحداث أثر ملحوظ ‏ كالقول إن 
اجتراع العقاقير المتزايد يفضي إلى احتياج كميات أكبر. كما يمكن 
العثور على معنى «للتسامح» يرتبط بفكرة الحدود في الهندسة أيضاً - 
كمرادف ل «هامش الخطأ» في العمليات التصنيعية» كما هو الحال 
في اليك الإذاعي» على سبيل المثال» حيث مسامحات التردد في 
حزم الأمواج الهوائية. وتنقل هذه الارتباطات بالحدود المعنى 
السياسي اللتسامح» أيضاً. فمن خلال النقاشات عن أشكال الاعتقاد 
والسلوك التي يمكن أو يجب التسامح معها تؤشر وتنظم عتبات 
القبول الاجتماعي. 


يمكن أن يكون فاعلو التسامح أفراداًء أو منظماتء أو 
حكومات. قد ينفر الفرد بقوة من المستهترين والسحاقيات» أو أعضاء 
الأديان والأعراق الأخرىء وتكون له القدرة» إذا ما أراد أو أرادت 
ممارستهاء على أن يتفاداهم» أو يسخر منهم» أو يستنكر عليهم أن 
يعملواء أو يرفض العمل معهم. يكمن التسامح في عدم ممارسة هذه 
القوة. وما يصح على الفرد يصح على المنظمات أيضا. ومادامت 
الحكومة تمتلك الحق والسلطة في منع الاعتقادات والممارسات 
وقمعها مما لا يمتلكه الأفراد والمنظمات» فقد أثير سؤال المسامحة 
(1681100ه0) بشكل عام في ضوء العلاقة بها (1976 ,128ك1). وعلى 
خلاف «التسامح» الذي يُستعمّل على العموم بالعلاقة مع الأفراد» فإن 
«المسامحة» تُستعمّل للإشارة إلى سياسة الحكومة. وفي الإنجليزية 
كما فى بعض اللغات الأوروبية الأخرى» تُستعمل أحياناً نزعة 
المسامحة (سكتصم كمع 1ه)) (وفي الفرنسية: عستهناصة16ه1) للإشارة 
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إلى التزام أخلاقي أو مبدئي بسياسة المسامحة» لكن هذا الاستعمال 
اختفى منذ فترة طويلة. 1 

يمكن إثارة سؤال التسامح بالعلاقة مع أي فعالية إنسانية. قد 
ننفر ممن يتحدثون بصوت م رتفع ١‏ أو لا يحسنون اختيار ملابسهمء 
أو يأكلون بكلتا اليدين» أو يمشون مشياً أخرق. أو يأكلون اللحوم. 
ومادامت مثل هذه الفعاليات واسعة الانتشارء فإن كل مجتمع عموما 
يصطبر على أكثرها. وحين يتنبه إلى بعضهاء فإنه لا يرى أن من 
الحكمة أو الحصافة حظرها. فهو على العموم يسعى إلى تثبيط أو 
حظر من يؤئّرون في رأيه على بقائه وهويته. 

فى أغلب المجتمعات تميل ثلاث فعاليات إلى إثارة الاهتمامات 
الاقبيوى :واكاك عدر ظقة عقا قالع برا كه .وهى السمي لدي 
والسياسة. وتؤثر الجنسية على أكثر المناطق حميمية في الحياة بما 
فها العلذكات العائلية بو العلافات بين الجسين ».هذا نهر الست فق 
أن أغلب المجتمعات تنقسم انقساماً عميقاً في ما إذا كانت تتسامح أو 
لا تتسامح مع تعدد الزيجات» والمعاشرة. والجنسية المثلية» 
والإجهاض. واللواط. تنخرط الأديان فى أعمق اعتقادات الناس» 
وتتضمن دعاوى الحقيقة المطلقة. اق العننيب: فى أن أتباعها 
يتساءلون لماذا يتسامحون مع الأديان المخاصمة أو التأويلات البديلة 
لمعتقداتهم الأساسية. تؤثر السياسة في النظام الاجتماعي وبنية السلطة 
الغالبة» وقد تناقشت المجتمعات ما إذا كانت تتسامح مع الجماعات 
ذات الطابع الآلفي. أو الفوضوية» أو الشيوعية» أو الجماعات 
الأخرى أم لا. ومن الناحية التاريخية» كان الدين» الذي يشكل 
مواقف الناس من الجنس والسياسة» واحداً من أهم مصادر التسامح 
عسراً وعناداً. وليس من الغريب أن أكثر النقاش حول التسامح منذ 
ظهور المسيحية في الغرب قد تركز حوله. 


يرى نقاد التسامح في الحقول الدينية وغيرها أنه شكل من 
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أشكال التذرع الأخلاقي. فأن يمنع المرء ما ينكره ولديه القدرة على 
إيقافه يعني الصفح بل التواطؤ على ممارسة غير مقبولة :0101/لا) 
(1969 ,210056 200 ع5ناء:242. وليس للخطأ أو الشر حقوق. ومن 
هنا لا حق له بالادعاء بغفراننا أو عفونا. أما المدافعون عن المسامحة 
فيرفضون هذه النظرة. 


أولأء نحن لا نستطيع أن نتأكد تأكداً مطلقاً فق الخ عدن 
صواب والآخرين على خطأ. وحتى لو كنا نمتلك الحقيقة المطلقة» 
فإننا لا نمتلك الطريقة غير المداورة لإظهارها. كانت هذه حجة من 
الحجج الرئيسية التي دافع بها جون لوك وبيار بايل لمصلحة التسامح 
الديني» في القرن السابع عشرء وقد أثّرت في الليبرالية تأثيرأ كبيراً. 
انياً» حتى لو كنا ننكر اعتقادات الآخرين وممارساتهم» فإن علينا 
واجب احترام حقهم في الحياة وفق اعتقاداتهم التي يعتنقونها. ثالثاء 
حتى لو كان الآخرون على خطأء فيجب أن يُتركوا أحراراً ليكتشفوا 
الخطأ بأنفسهم. وكانت لهذه الحجة قوة حاصه حي عا تعلق بالدين: 
الذي هو قضية موافقة طوعية لا يمكن فرضها بالإكراه. زانعاء يولُد 
التسامحٌ الإرادةً الطيبة والشعور بالامتنان وولاء من يتم التسامح 
معهم. ويفضي إلى مجتمع مسالم ومستقر. وأخيراء يمتحن التسامح 
ويزيد في التزامنا بمعتقداتنا وممارساتناء لأننا نتبعها حتى مع توفر 
البدائل عنها أمامنا. 


غالباً ما كان يسأل الكتاب حول الموضوع هل ينبغي بسط 
التسامح حتى مع المتشددين غير المتسامحين» وقد أجابوا بإيجاب 
مماثل (1989 ,38060015). ومادام التسامح قيمة مهمة» فيجب بسطه 
على الجميع. «تكمن الروح الحقيقية الوحيدة للتسامح في تسامح 
ضمائرنا مع كل تشدد من الاخرين) (1809-1810 ,ءع001680) . ومادام 


المجتمع الليبرالي يجب أن يعيش بمقتضى قيمه وليس بمقتضى قيم 
أعدائه» فلابد أن يضمر التسامح مع المتشددين (1993 ,ههمفلة/91). 
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يتسلموا السلطة ويضعوا حداً لممارسة المسامحة.» فلابدٌ أن نرفض 
رفضاً حقيقياً التسامح معهم لمصلحة المسامحة نفسها. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً : الأصولية. الحنسية. الحرية. حقوق الإنسان. 
الليبرالية. 

التصحيح السياسى (كدعءضاءء:0022) لدء20110) 


من بين التعابير السجالية الأكثر تملصاً فى أواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين» يمكن أن يشكل التصحيح السياسي 
إهانة» أو تهمة» أو نكتة» أو عنوان جهد من أجل تغيير المجتمع - 
والطبقة والجنسية - عن طريق إصلاح ثقافي غالباً ما يكون على نطاق 
صغير ولكنه يمتد متوسّعاً. والتصحيح السياسي هو في الدرجة الأولى 
وفرض هذا التغيير من خلال الضغط العام على الأفرادء وكذلك 
فرض القيود القانونية والمؤسساتية الأخرى لتنظيم السلوك الجماعي» 
فهو يعني أن هذه الإجراءات ضيقة الأفق, وصارمةء ولا مزاح فيهاء, 
ومتشددة» بل حتى شمولية من حيث الدافع. إذا فالتصحيح سياسيا 
هو حكم يتنكر بقناع وصف؛ وبصرف الانتباه عن جوهر 
الإصلاحات المقصودة وقيمتهاء يعبر عن موقف إقصائى من أولئك 
الذين يدافعون عن التغيير. وقد يدعي هؤلاء بدورهم هذه العبارة 
كنوع من الوصف الذاتي الساخر. 


إذا استّخدم «التصحيح السياسي» كصفة.ء فإنه غالباً ما يُسِتَمَدَ 
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من «النظرياتية»» التى رأى رايموند وليامز (108 :1976 ,.1 ,قطنةة!8/1) 
أنها اتستعمل في سياق سياسي للإثثارة إلى جباعة أو شخض أو 
موقف يمكن أن يُنظر إليه باعتباره يقوم على مجموعة معينة من 
الأفكار... مضمونها أن الأفعال أو المواقف السياسية التى تتخذ 
بهذا الشكل غير مرغوبة أو عبثية». مع ذلك؛ يفترض المصطلح 
الأحدث معنى يتسع بقدر كبير» أو يمكن للمرء القول إنه ينتشر بقدر 
أكبر في السياسة. فيمجيئه مع صحرة النسوية والنزعة المضادة 
للعنصرية والحركات الاجتماعية الأخرى الفاعلة منذ السبعينيات» 
يمكن للتصحيح السياسي أن يغطي مناظرات متشعبة حول الذوق 
العام؛ والعرف البروتوكولي؛ والموقف والملبس وكذلك الأفكار 
والسياسات والبرامج. كما يشير أيضاً إلى الاحتجاجات ضد القولبة أو 
التمثيل السلبي للجماعات المحرومة في الكتب والأفلام ووسائل 
الإعلام الأخرى. تجمع العبارة الاسمية كل هذا لتوحي بحركة 
منظمق غالبا ذات مضامين فاسدة: امكارثية جديدة» ,.ل ,عمالاة1) 
(|199,. «فاشية عقلية) (1992 ,.8 ,1870178)» (صورة جديدة من صور 
السيطرة الفكرية) (1990 ,306811ة)ء ١ضحايا‏ الثورة» ,10*501123) 
(ل199. 


يوجد المصطلح الأصل الذي تفرعت عنه هذه الأفكار في 
الماركسية «العلمية» التى أثارتها الأنظمة الشيوعية فى أواسط القرن 
العشرين. عند هؤلاء ينبغي للتحليل الصحيح للقوى الإجتماعية» 
الذي يُنَجَر من خلال الدراسة والمناقشة» أن يهدي الفعل السياسي 
ويكون دليلاً له. وفى ضوء هذا الأخيرء فإن عقوبة الأفكار غير 
المسيحة أ الشلوك المتسرقف يتح التخريين أو مجره التقدق 
للنظام المقصود ‏ قد تصل إلى السجن أو النفي أو الموت. مع ذلك 
فإن الاستعمال الغربي في الديمقراطيات الليبرالية اللتصحيح 
السياسي» أو «العميق أيديولوجياً» الذي يؤكد أو يسخر معاً من 
التوافق الورع مع معايير الجماعة («خط الحزب»» أو تفكير الخط 
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الصحيح) ظهر بين دعاة النسوية». وسلطة السود. والحركيين 
المناهضين للحرب فى بواكير السبعينيات. وتسجل بيري .((12ء2) 
(1992 التيادل الذي 0 عام 1971 بين الكاتبات طوني كادي 
(بامبارا) وأودي لورد حول رغبة كادي في رفع ابنتها «كأخت صغيرة 
صحيحة)» وتستشهد على حس الفكاهة فى تلك الفترة بقولها: ١‏ 
نتوقف عند مطاعم مكدونالد. .. لكن ذلك لن يكون صحيحاً 
ناسنا 


كانت هذه الاستعمالات لدى اليسار السياسى محصورة بالصيغة 
النعتية تقريباً وقد تلاعبت بالشكوك التي تحيط باختلاف التجربة 
التاريهية فى القرة المشوية بين المندأ والمعيذةم. "وبين التجريز 
والقمع. ولذلك حين أعلن رئيس الولايات المتحدة» جورج بوش 
الأب» من اليمين عام 1991 أن «فكرة التصحيح السياسي قد أشعلت 
جدالاً لا ينتهى فى الأرض» (227 :1992 بع4اعطعء'سدم)ء انتايت 
الخزة "البح كنيو الساريةه كؤكدين: له وسرة لمكل مهنا الفكرة 
أو الاسم. مع ذلك» فبإضافة اقتران صار نموذجياً الآن بين التفاهة 
السياسية (محاولات تدبر المحادثات الطارتة) والرعب (المتطرفون 
السياسيون يجوبون الأرض)» فإن دعوى بوش بأن حرية الكلام 
تتعرض للهجوم في المجتمعات الليبرالية اكتسحت وسائل الإعلام 
عالمياً. 


وحين انتشر العنوان الجديد في سياقات استعمال مختلفة» اتسع 
نطاقه ليضم جمهرة من الصراعات التي تظهر في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة من التغير الاجتماععى» وإعادة البناء الكلى لمواجهة العولمة» 
وتفكيك دولة الرفاهية في أواخر القرن العشرين. ن. ألقى بوش -خطابه 
في جامعة متشيغان» وقد أثار في الولايات المتتحدة نقافا مستعراً 
حول النتائج في التعليم العالي لسياسة الأفعال الإثباتية المعدة حول 
تعزيز مشاركة الأقلية؛ حول شفرات الكلام لحماية الأفراد من 
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تعبيرات البغض والكراهية؛ حول مراجعة القانون لتنويع منهج مثقل 
بأعمال الذكور البيض الموتى؛ وحول النسبية التي يخشى بعضهم أن 
تفيض من التعليم الثقافي المتعدد. وأثارت هذه النقاشات بدورها 
دراسات عن استقطاعات التمويل وانحراف معدلات المشاركة الفعلية 
بخاصة لدى الطلبة السود التى تميز هذه الفترة. وقد رأى أحد النقاد 
في هذه التهم الموجهة للتصحيح السياسي «ساتراً دخانياً» للتمويه 
على «تقزيم» التعليم العالى وحصر الوصول إليه (1995 ,65ناة[)» 
ورأى آخرون فيها «محاولة لتقويض كل ما هو عام» بغطنءة8) 
(1995. فى حين وجد آخرون فى الحروب الثقافية فرصة الإنسانيات 
الكبرى التي تواتيها من سنين لبلوغ جمهور أكبر همه 4اءقهل١)‏ 
(1995 ,قصهاءطءة8 . 


في أماكن أخرى» خدم المصطلح أغراضاً جدالية مختلفة. ٠‏ في 
أوروباء تحدث الأكاديميون عن التصحيح السياسي وكأنه مرض 
أميركى؛ وأحياناً كأنما هو مشكلة «بروتستانتية» أو «تطهرية». 
كالما المتعدد قافا قم الناضة الرسصية» ضار التيروقر اطيوق 0 
ونا لنقاد التصحيح السياسي. وكتب أحدهم بقسوة عن «التنوع 
الذي ترعاه الحكومة» بمعنى «التوافق الذي تفرضه وسائل الإعلام 
والأكاديميون والأحزاب السياسية والبوليس الفكري» كلها معاً 
(1995 .2ةصهاه0). في كل مكان خلق هلع التصحيح السياسي تراثا 
«لقضايا» التضحية القائمة على النوادر والإشاعات الواهية. وقد 
استمرت هذه بالدوران على نطاق واسع حتى وإن تم تفنيدها؛ 
وبدت المتعة التي تعطيها أهم من قيمة دعاواها بالحقيقة. والواقع أنه 
حبن بدأ المصطلح يستنفد نفسه بالاستعمال الزائد» تبلور لب مرجعه 
كفلق واسع الانتشار حول سلطة اللغة وتعذر الحصول على الحقيقة 
في المجتمعات التي تجريك بالإعلام. وإذا تذكرنا نظام المدينة 
الماسدة الذي خلقه جورج أورويل في 21984 فقد كان خصوم 
التصحيح السياسي وأنصاره على السواء يتهمون بعضهم ب «الإبهام». 
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هناك دلائل في الاستعمال المتأخر على أن «التصحيح السياسي» 
يرتد إلى مصطلح بسيط للتعبير عن العقيدة القويمة. في الديمقراطيات 
الليبرالية مازال يولد مشتقات ساخرة» مثل التصحيح الاقتصادي (وهو 
مصطلح عدواني للتعبير عن الليبرالية الجديدة)» أو التصحيح المهني 
(1995 بطةة©) (مدافعاً عن الانضباط). أما معناه في السياسات التسلطية 
فكلاسيكي. ويستطيع الكاتب المعاصر أن يرى في عام 2000 أن 
التعبير «قلب البلاد الصينية» كان أصح معائناً من «صين قلب البلاد» 
الو و كر 


ميغان موريس 
انظر أيضاً: الأيديولوجياء التسامح. 


التطور (8:70100602) 

في أكثر معاني الكلمة عمومية» يعني التطور النشر أو البسط أو 
الفتح. وهي قن أصلها من الكلمة اللاتينية (©189001165) 2 بمعنى 
يبسطء وقد ظهرت في الإنجليزية للمرة الأولى في القرن السابع 
عشر. ومنذ البدءء استخدم المصطلح في سياقات متعددة» ووجد 
طريقه إلى الخطاب الاجتماعي والفلسفي والعلمي الطبيعي. ومن 
النادر أن يستخدم المصطلح الآن لتمثيل التطوير المنطقي أو العقلي 
لأطروحة أو حجة. وهناك معنى 0 مهجور للكلمة» يقال فيه إن 
المنحنى يُبْسَط أو يُمَدُ باستقامة» لكن معنى الزمانية لعملية ما أو 
التغير عبر الزمان» هو الأمر الجوهري في أشيع استخدام له”*, 


(#) كلمة (التطور) كلمة حديئة الاشتقاق في اللغة العربية» ولا يرقى تاريخ نحتها إلى 
ما قبل عصر الترجمة الحديثة» لكن أصل اشتقاقها من (الطور) بمعنى العهد الزمني. فهي 
تدل على الانتقال من طور إلى طورء أي من وجود في حالة ضمن فترة زمنية إلى طراز وجود 
آخر في فترة زمنية أخرى . 
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وهكذا يستخدم «التطور) في الرياضيات لوصف إكمال المعادلاات 
الديناميكية. والضمني في المفهوم هو فكرة التقدم التدريجي أو 
الثابت» في مقابل الدوران أو الانقلاب. وقد تعوّد الديمقراطيون 
الاجتماعيون أن يضعوا مقترح الانتقال التطوري التدريجي» السلمي 
للمجتمعات الرأسمالية إلى الاشتراكية بموازنة الانتقال الثوري الفجائي 
العنيف الذي تقدمه الشيوعية. 


على أن الخطاب الذي يحمل فيه مصطلح «التطور» أكثر قوة 

في الوقت الحاضر هو من دون شك لخطاب علوم الحياة» وغالباً ما 
كلظ اموه من استعماله الحالي أن يعني علاقة مباشرة - آلية في 
ا ا م والعمليات 
التأويلات البيولوجية والتأويلات الاجتماعية للتطور منذ أن ظهرت 
التحديات في القرن التاسع عشر لطرق الفهم السابقة في ثبات 
الأنواع. وكانت لهذه النظرات جذورها «الكتابية» العميقة داخل الثقافة 
الغربية. فالتعدد الكبير فى أشكال الحياة الموجودة كان يُنظر إليه 
باعتيار أن الله خلقه كلاً على حدة وفى وقت واحد. على أنه بدءاً 
من القرن الثامن عشر فصاعداًء صار يطغى مفهوم التقدم من 
العضويات «الأدنى» إلى «الأعلى». وكانت العناصر الحاسمة فى ذلك 


نتمثل في معرفة أن المتحجرات تشكل سجلاً للأشكال الحية ‏ 


الانواع - والدفع المتراجع الثابت لعمر الأرض» ومبدأ تشارلز لايل 
في النزعة التشاكلية - أي التكون التدريجي وليس الكارثي للسمات 
الجيولوجية والجغرافية للأرض. وقد ألمح إيرازموس داروين إلى مبدأ 
احتمال كون الأنواع قد تحولتء. وحصل هذا المبدأ على آليته 
الممكنة على يد جان - بابتيست لامارك (1984 ب كلءتههمط) مع بداية 
الفرن التاسع عشر. اقترح لامارك أن الخصائص التي تُكتسب خلال 
حياة الفرد نتيجة الصراع الغرضي قد تُنقَل إلى ذريته» غير أن العيوب 
المنطقية والتجريبية فى هذه الفرضية حالت دون التعامل معها جدياً. 
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عام 21858 اقترح تشارلز داروين (1859 ,082518) وألفريد رسل 
والاس (2002 ,01266ة/18) كلا على حدة الآلية التي سماها داروين 
الذي تأثرت أفكاره بمالتوس): «الانتقاء الطبيعي». وتقوم هذه الآلية 
على ثلاثة مبادى: 

1 - الشبيه يلد الشبيه» ولكن بتنوعات صغرى؛ 

2 - العضويات تنتج ذرية أكبر مما يحتمل أن يبقى حتى يصل 
مرحلة البلوغ والتكائر فيتكاثر بدوره؛ 

3 - ولذلك فإن «الأصلح" منها أو الأكثر تكيفاً وتلاؤماً مع بيئته 
هو المرجح أن يبقى ويتكاثر. 

ويستتبع هذا منطقياً أن خصائص أهل بيئة يبتكاثرون ستتغير 

- أي تتطور ‏ عبر الزمن» وسيختلفء. في مساق التغير 

المنحدرون من هذه البيئة عن السكان الأصليين الذين انحدروا منهم 
اختلافا بينا بحيث يشكلون نوعا متميزا. والمنطق متصلب جدأ بحيث 
وصفه دانيال دينيت بأنه «عجرفة كلية» تنطبق على كامل مدى الظواهر 
الملحوظة»؛ حية كانت أو غير حية (1995 ,]اعصمهء2). على سبيل 
المثال؛. رأى غاريث ورانسيمان (1998 ,مقساءمدد8) وآخرون أن 
السجل الأثري يكشف عن نقلات في أشكال الصنائع الإنسانية 
(كالأدوات) يمكن مماثلتها بالانتقال بين الأنواع البيولوجية» وأن 
صورة من صور الانتقاء الطبيعي بالتنافس تحصل بين مختلف 
التقنيات. وعلى هذا الغرارء فإن بعض برامج الحاسوب يتم توليدها 
الآن بخلق مشجرات تطورية يسمح لوتائر ووتائر فرعية بديلة أن 
تتنافس» فيُلغى الأضعف منهاء وهذا أيضاً بالتماثل مع «الانتقاء 
الطبيعي». على أن ما تنبغي ملاحظته أن داروين نفسه لم يستخدم 
المصطلح في الأصلء» بل أشار إلى «النسل المعدل». ولقد كان 
المنظر الاجتماعي هربرت سبنسر هو الذي عمم استعمال مصطلح 
«التطور؛ لوصف هذاء ويفعله هذا أقام مماثلات مع التطور 
الاجتماعي. 
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هناك أربعة معالم في نظرية داروين» كما صاغها في كتابه أصل 
الأنواع» ثبت أنها مهمة في النقاشات اللاحقة. الأول. أن العضويات 
بُنظر إليها باعتيارها تتكيف قليلا أو كا زتدااء المع بيتهاه إدا هما 
يدفع إلى التطور هو الانتقاء الطبيعي للأشكال الأكثر تلاؤما من 
الأشكال الأقل تلاؤماً. غير أن التلاؤم مفهوم نسبي. لا يتصل إلا 
ببيئة اللحظة؛ ومادامت البيئة تتغيرء فإن ما يشكل التلاؤم يتغير أيضا. 
ويغير هذا فكرة التطور تغييراً جذرياًء فهي يُنظر إليها حتى الآن 
باعتبارها ميلا يتقدم على نحو لا فكاك منهء من العضويات «الأدنى» 
إلى «الأعلى»» ليحولها من الأقل اكتمالاً إلى الأكثر اكتمالاً. في 
التطور البيولوجي. لا وجود لمثل هذا التقدم؛ فالانتقاء الطبيعي لا 
يستطيع أن يتنبا بالبيئات المقبلة» بل فقط يتجاوب مع مقتضيات الآن 
وال «هنا». والأعضاء التى تطورت فى بيئة واحدة اصطفائياً يمكن أن 
تبيخ زائنة فىربيقة أخرى . كها'في نقدان العيسين لدى الأسمالة 
العمياء ساكنة الكهوف. 


الثاني أن مصادر التنوع التي يمكن أن ينصرف عليها الانتقاء 
الطبيعي اعتباطية» ولا تتأثر ب «صراع» الكائن العضوي. ومع غياب 
المعرفة بالجينات. التي لم تتوفر إلا بعد ما يزيد على نصف قرن». 
لم تتح لداروين معرفة الكيفية التي ظهرت بها هذه التنوعات» أو 
كيف تم الاحتفاظ بها. وقد أفضت هذه المشكلة إلى أفول نظرية 
الانتقاء الطبيعي خلال أواخر القرن التاسع عشرء ومع إعادة اكتشاف 
الملاحظات الوراثية الأصلية لغريغور مندل في بواكير القرن 
العشرين» أبطلت التحولات المندلية الانتقاء الطبيعي الدارويني 
كتفسير للتغير التطوري. ولم ييحدث إلا في الغلاثينيات أن ولّد ج. 
ب. س. هالدن ورونالد فيشر وسيوال رايت ما أصبح يُعرف باسم 
«التأليف الحديث» بين داروين ومندل. فمصادر التنوع هي التغيرات» 
عن طريق التحول أو آليات أخرى» في الجينات «(التي تفهم في 
الوقت الحاضر على أنها تتكون من الحامض النووي 4آ27)؟ ويقدم 
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الانتقاء الطبيعى «التمحيص» الذي توق به بعض التنوعات فيحافظ 
عليهاء وتضيع أخرى غيرها. 


الثالث هو التدريجية. فقد أصر داروين على أن التغير التطوري 
كان بطيئاً. «لا تقوم الطبيعة بالقفزات». فالأنواع تتغير عن طريق 
تعديلات ثابتة» متزايدة» متناهية فى الصغرء عبر أجيال متعلدة. 
والفظور ليقن كوه .رمد اكت هد الدرتحة انضار دارو لين 
وجدوا أن من الصعب أن يروا كيف أن التنوعات الصغرى لا 
اليبتلعها» التكائر الاعتباطي في غياب القفزات الكبرى (الطفرات». 
وقد حُلّت المشكلة في إطار التأليف الحديث حين أظهرت النظرية 
الججة آنا الاي الي ياك أذ لظا علء»«ستع جيل كود لتنا 
وغير ظاهر فى العضوية الفردية (المظهر الورائى ءملأمصعطم في 
مقابل التركيب الوراني 2116 على أن التدريجية الداروينية 
تعرضت مؤخراً لتحدٌ جديد حين أشان ستيفن غولد وتايلز إيلدرج أن 
سجل المتحجرات يكشف عن فترات طويلة من الركود مشفوعة 
بفترات قصيرة نسبيا من التغير السريع - وهذا ما يسمى ب «التوازن 


المتقطع» (2002 ,4انده6) . 


الرابع أن البقاء حتى سن التكاثرء ومن ثم حتى التغير 
التطوري» يعتمد جزثياً على المنافسة من أجل الموارد النادرة. ومن 
هنا تأني «الطبيعة حمراء الأقدام والمخالب»ء و«الصراع من أجل 
الوجود): و«بقاء الأصلح». واستملاك الاستعارة الداروينية للأغراض 
الاجتماعيةء كما فى حالة الداروينية الاجتماعية» التى وأ فى 
الرأسمالية والقومية والإمبريالية والعنصرية تعبيرات عن ضرورة 
بيولوجية كامنة وراءها. وهذا ما قاد كارل ماركس إلى أن يشيرء 
كنبيل فكتوري نموذجي» كيف أن داروين نظر إلى العالم الطبيعي 
و وج تدكا فيه قيم مجتمع رأسمالي. والنظرة البديلة» التي ترى 
أن السلوك التعاوني يساعد في البقاء ومن ثم في النجاح التطوري»؛ 


2ظ1 


تقدم بها الأمير بيتر كروبتكين (([1902] 1996 ,2أعاادم10) مع نهاية 
الحين. 


عند علماء البيولوجياء ليس التطور نظرية بل واقعة مؤسسة 
تأسيساً لا يقل ثباتاً عن أي واقعة أخرى في متن العلم. وما يبقى 
معروضاً للمناقشة هو آليات التغير التطوريء» أي الدرجة التى يكون 
فيها الانتقاء الطبيعي» مفهوماً بتعريفه الضيق» الدافع الوحيد أو حتى 
الدافع الأساس لمثل هذا التغير. وقد أكد التأليف الحديث على 
الآليات الجينية للتغير التطوري» وفي صحوته. أنتج الداروينيون 
الجدد العقائديون تعريفاً جديداً للتطور: تغيّر فى تردد الجين داخل 

لكن هذا ترك فى الأقل مشكلة واحدة رئيسة بلا حل. إذا كان 
الأفراد يتنافسون على الموارد النادرة بغية نشر جيناتهم» فكيف ولماذا 
يتطور السلوك التعاوني» الذي يحدث بالتأكيد في الأقل بين الأنواع 
الاجتماعية؛ وبالطبع بين البشر؟ كان الحل الذي اقترحه وليام 
هاملتون (2001 ,ده]لنصسه11) في الستينيات يكمن في تفصيل مفهوم 
التلاؤم على المستوى الجيني. فالأخوة يشتركون بنصف الجينات» أما 
أبناء العمومة فبالئُمُنَ. وهكذا فإن السلوك الذي ينفع الأخ؛ أو ابن 
العم» يزيد من فرصة أن تنقل جينات الفرد إلى الجيل اللاحق عن 
طريق الأخ أو ابن العم. هذا هو مفهوم هاملتون عن التلاؤم الشامل» 
فهوء بمصطلحات جينية» يفيد في مساعدة من يرتبط بهم المرء 
ارتباطا جينيا وثيقا. 

وكانت النتيجة كتابين نقلا معا النقاش التطوري إلى منطقة عقلية 


أوسع. إذ اقترح تفسير ريتشارد داوكنز في الجين الأناني قصئع22:1) 
(1970. أن نميز بين الجينات الناسخة والجينات المتفاعلة ‏ أي 
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العضويات التى تنخرط فيها هذه الجينات. والعمل الحقيقى للتغير 
التطوري تقوم به الناسخات» التي تكمن غايتها في نسخ أنفسها داخل 
الأجيال المتتابعة؛ أما المتفاعلات فهى الوسائل الضرورية التى 
يحدث من خلالها هذا النسخ. مع ذلك فإن تلاؤم المتفاعلات هو 
الذي يساعد في تحديد ما إذا كان النسخ سيحصل فعلاً أم لا. ونقل 
كتاب إدوارد أ. ولسن البيولوجيا الاجتماعية (1975 ,.0 .18 ,ده5ل18/1) 
التلاؤم الشامل إلى عالم السلوك الحيواني الملحوظ؛ بما فيه 
الإنساني. وقد ادعى أن البشر ‏ كالحيوانات الأخرى ‏ تميل إلى 
التصرف بغية تضخيم تلاؤمها الشامل. وكانت النتيجة الضمنية أن 
التنافس والمحاباة منقوشان داخل جيناتنا الأنانية. وقد أضافت «الجبهةٌ 
القوميةٌ» العنصريةً إلى هذين العاملين» مدعية أن البيولوجيا 
الاجتماعية قد «برهنت» أن العنصرية ورُهاب الأجانب موجودان في 
(جيناتنا) . 


على أنه في التسعينيات تحولت البيولوجيا الاجتماعية إلى نظرية 
كاملة عن الطبيعة البشرية» ألا وهي علم النفس التطوري. وهو يدعي 
أن أسس الطبيعة البشرية قد ترسخت في فجر التطور البشري خلال 
لعصر الحديث في ما يسمى ببيئة التكيف التطوري. ووفق هذه 
لحجةق. فقد أنتج تأليف من الانتقاء الطبيعي والجنسي للبشر أدمغة 
كبيرة » تطورت لتحقيق أعلى حد من النجاح في التكاثر داخل بيئة 
جتماعية. وتشمل هذه ١‏ الكليات المعو لكي الع اسفون 
لذكور الاقتران بنساء ولودات ضكر بيناً عندهن أفضلٌ تناسب بين 
لحوض والخصر؛ وتفضيل الإناث الاقتران برجال أقوى وأكبر سنا 
من ذوي الموارد الكبيرة؛ والقدرة على كشف الحيل في التفاعل 
الاجتماعى؛ والعدوانية مع الغرباء البعذاء؟؛ وكثير من مثل هذه 
السمات. ووفق دعاوى علم النفس التطوري» فإن هذه «الكليات» 
المزعومة للطبيعة البشرية» التي تكونت في فجر العصر الحديث قبل 


0 600,000 سنة» مازالت فى جوهرها موجودة بلا تغيير منذ 
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ذلك الحين» ولذلك فهي تشكل نطاق المجتمعات الممكنة التي 
يخلقها البشر. على أن هناك من يذهب أبعد من ذلك ومنهم إدوراد 
ولسن وفرانسيس فوكوياما (2002 ,8هقتنطن©). مثلاً ‏ فيدعون أن 
هناك أخلاقاً تطورية؛ أي شفرة من السلوك الأخلاقي القائم على 
افتراضات تطورية عن «طبيعة الطبيعة الإنسانية». 


يضع نقاد هذه المواقف الأسس التطورية والنفسية والتاريخية 
والاجتماعية لهذه الدعاوى موضع المساءلة. وحيث كان داروين 
تعددياً في نظراته إلى آليات التغير التطوري» فإن الداروينيين الجدد 
العقائديين فى الوقت الحاضر (ويسمون أحياناً بالداروينيين الأصوليين 
أو" المفط فين )نير كتوة فقظ خلق الاننقاء العابيدى والسفين كيتتر عاك 
العفيوه أى لني يوهنةة رضن الاتقفاءه والسيات الولسويلة 
كمكيّف بحكم الطبع. في المقابل» يضيف نص غولد الأساسي: بنبة 
النظرية التطورية (2002 ,14ناه©) المصادفة (أو البنى التى تطورت من 
أجل وظيفة تكييفية ولكنها دُفعت في ما بعد إلى خدمة أخرى. 
كالريش» الذي كان يؤدي وظيفة منظم للحرارة لدى أسلاف الطيور 
من الزواحف. لكنه استخدم في ما بعد للطيران)» وعواقب أو نتائج 
عرضية لسمات أخرى (مثل اللون الأحمر للدم» وذقن الإنسان)» 
وقيود تشكيلية (لا يستطيع البشر أن يُنبتوا أجنحة ويطيروا لأن كتلتهم 
الجسدية كبيرة جدا). 


في ما يتعلق بدعوى علم النفس التطوري بوجود كليات بشرية 
وثبات الطبيعة البشرية منذ فجر العصر الحديث» هنأك تغير جيني 
نايت سند تلك السمية محنق نكا اليكان :الك وتدههرا عه 
موضعهم الأفريقي الأصلي إلى الكون المعمور بأسره. غير أن كثيراً 
مما يسمى ب «الكليات» يبدوء لدى الفحص الدقيق» أنها موسوطة 
بالثقافة والاقتصاد بحيث تقاوم أمام إضفاء الطابع البيولوجي. والحقيقة 
أنه إذا كان هناك درس يمكن تعلمه من هذه النقاشات فهو أن 
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المحاولات لشق «الطبيعة البشرية» إلى بيولوجيا متطورة يركب فوقها 
الاجتماعى. بدلا من القبول بأننا فى وقت واحد وعلى نحو لا 
مندوحة منه عضويات بيولوجية واجتماعية مغاة هى محاولاات 


محكومة بالفشل. 


ستيقفن روز 
انظر أيضاً: الإصلاح والثورة» الإنساني» البيولوجياء الجسدء 
الجين/ الجيني: الطبيعة. 


التعددية الثقافية (طكنلدعداسعقلن81) 

حظيت التعددية الثقافية. كمصطلح يتميز عن الصفة متعدد 
الثقافات (021لده16بادم) (اشتقاقا من المجتمع الذي يتكون من 
جماعات ثقافية متنوعة)» برواج واسع أولا في كندا وأستراليا كاسم 
لبند رئيس في السياسة الحكومية للمساعدة في إدارة التعددية العرقية 
داخل السياسة القومية. في هذا السياق» اقترن ظهور المصطلح اقتراناً 
قوياً بإدراك متنام لنتائج اجتماعية وثقافية غير مقصودة للهجرة على 
نطاق واسع. ويُحظى هذا الاستعمال الحكوميء الذي صاغته 
«المفوضية الملكية الكندية» عام 1965». «للتعددية الثقافية» بدعم 
واسعء إذ صادفق عليه مؤيدوه كامر سياسي تقدمي وبند رسمي من 
بنود الإيمان معاً - وهو مصطلح اقترن من حيث المبدأ بقيم المساواة 
والتسامح والانفتاح على المهاجرين من خلفيات متباينة عرقيا. «تشكل 
التعددية الثقافية الكندية أمراً جوهرياً في اعتقادنا بأن جميع المواطنين 
متساوون. وتضمن التعددية الثقافية لجميع المواطنين أن يحتفظوا 
بهوياتهمء وأن يفخروا بأصولهم ويشعروا بحس الانتماء» 
(2001 ,هلهقصةن كه اتاعصده60). ونموذجياء تمثل التعددية الثقافية 
هنا مذهباً اجتماعياً يميز نفسه كبديل إيجابي عن سياسة الإدماج» 
يلتزم بسياسة الإقرار بحقوق المواطنين والهويات الثقافية لجماعات 
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الأقليات العرقية (1992 ,.© ,:مالاه1 :1995 ,قعاءنزاما»1). وبعمومية 
أكثرء إثبات قيمة التنوع الثقافي. 


مع أواخر القرن العشرينء أصبح من المعروف أن 
الديمقراطيات الليبرالية الغربية تصف نفسها بأنها مجتمعات تعددية 
الثقافة» برغم أن قلة منها اعتنقت السياسات الرسمية للتعددية الثقافية. 
حتى دول الأمة التى عرف عنها تقليدياً أنها تشاكلية بشدة. مثل 
اليابان وألمانياء لم يعد بوسعها تحاشي الاعتراف بالتنوع العرقي 
والعنصري لسكانها. وكنتيجة لازدياد الهجرات العالمية؛: «يصبح 
العالم باستمرار مكاناً للدول متعددة الأعراق» بما يزيد على 30 في 
المئة من السكان ينحدرون من مجتمعات أخرى) ل 1) 
(1997:0. هكذا غالياً ما تساوى «التعددية الثقافية» بالعرقية المتعددة 
في الخطاب العام التي أدمجت بدورها بالعنصرية المتعددة. لتشير 
إلى مقدار اهتمام النقاشات حول التعددية الثقافية بحضور الجماعات 
المهاجرة غير البيضاء ء في المجتمعات الغربية البيضاء. ٠‏ وفي هذا 
السياق» تثار التعددية الثقافية بأشكال متنوعة كاستجابة للحاجة إلى 
النوجه نحو التوتر العرقي والصراع العنصري الفعلي أو الممكن. 


غلن شيل المقال» .فى بريطانيا الحفت امفرفية سبل ابريطانيا 
المتعددة الأعراق» عام 1998 من قبل «أمانة رانيميد؛ و«كرست لقضية 
تطوير العدالة العنصرية» وافتراج الطرق «لجعل بريطانيا مجتمعاً متعدد 
الثقافات واثقاً نابضاً مطمئناً لتنوعه الغني». وتقرير المفوضية امستقبل 
بريطانيا المتعددة الأعراق») عطا هه هه أووتصسصدمت أسبص1 علءملامصيا»ا) 
2000 مستقااء8 عنصطاظ- كد80 2ه عمتضوطء المعروف أيضاً باسم تقرير 
باريك على اسم رئيس المفوضية بيكو باريك» اشتهر أنه ذكر أن 
ابريطانيا هي جماعة من المواطنين وجماعة جماعات معاء. وهي 
مجتمع ليبرالي ومتعدد الحودت على السواءء ويحتاج إلى المصالحة 
بين مطالبهم المتصارعة أحيانا؛ (ص 1). يوضح هذا الحكم العلاقة 
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غير المحلولة والمعقدة والغامضة بين التعددية الثقافية والفلسفة 
السياسية لليبرالية» برغم أن التعددية الثقافية الليبرالية يستخدمها أيضاً 
بطريقة وصفية المحللون الأكاديميون للإشارة تحديدا إلى سياسات 
إدارة التنوع لدى الحكومات. 


في سياق أكثر حركية» ترمز «التعلدية الثقافية» إلى محاولة 
اليسار الجذري أن يقلب المفاهيع الأحادية الثقافة ة التي هيمنت على 
التاريخ والمجتمع » وكانت تعتبر متركزة حول العرق أو و حلى عنصرية 
تمييزية. فى الولايات المتحدة» دخلت التعددية الثقافية بهذا المعنى 
في الاستعمال العام الواسع في أثناء بواكير الثمانينيات في سياق 
إصلاح المناهج المدرسية (الحكومية) العامة. انثقدت المناهج 
المدرسية لانحيازها نحو ما ب يسمى بالمركزية الأوروبية وفشلها في 
الأقرار بإنجازات النساء والملونين والناس من خارج تقليد الحضارة 
الغربية. الموضوع الأكثر خلافية في هذا الصدد هو الحركة المعروفة 
باسم المركزية الأفريقية؛: التي أرادت بمختلف الصور أن توثق مركزية 
التقاليد الثقافية الأفريقية في تأسيس التاريخ الأميركي والغربي» 
والاحتفاء بالتقليد الأفريقي بهدف زيادة تقدير الذات والنجاح 
التعليمي للطلاب الأميركيين ‏ الأفارقة. 


على العموم»ء تشير اللغة المتفتحة للتعددية الثقافية إلى إدراك 
واضح واهتمام بالعلاقة التي ما برحت تزداد إشكالية وانفصالاً بين 
العنصر والعرقية والهوية الوطنية في أواخر القرن العشرين وبواكير 
القرن الحادي والعشرين. وهذا ما يفسر أيضاً لماذا بقيت «التعددية 
الثقافية» مفهوماً خلافياً برغم رواجها الشائع الآن. ففي حين أن 
المعنى الدقيق للكلمة ليس بواضح قطعاًء فإنها تشير على العموم إلى 
مآزق سياسة الاختلاف ومصاعبها. 

ينطلق النقاد من زوايا محافظة وجذرية معاً. فنقاد اليسار 
المتطرف وجدوا خللاً فى التعددية الثقافية (الليبرالية) لأنها فى ما 
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يزعم فرغ الاختلاف من بعده السياسي وتضفغي عليه الطابع الجمالي 

بتأكيدها على الاحتفاء التجميلي بالتنوع الثقافي؛ بدلا من الصراع 
الع لين اجتماعياً ضد العنصرية أو تفوق البيض. تمثل التعددية 
لثقافية» عندهم؛ إستراتيجية لاحتواء المقاومة والثورة أكثر مما هي 
رغبة حقيقية لإلغاء الاضطهاد العنصري/ العرقي. في طابع مابعد 
ستعماري أكثر» فإن الفكرة الاحتفائية بالتنوع ‏ أي التعبير العملي 
الذي يمكن مشاهدته في تكائر مهرجانات التعددية الثقافية التى تنظمها 
اسكوداه فى الجقاطئ الف لعن عي عضرو خا لكان 
العياحري - غالبا ما قفيبا النقاد النواقيون سيب يمتها 
لاستعراضية والفلكلورية والاستهلاكية : «تحظى التعددية الثقافية في 
أستراليا بالقبول كاحتفاء بالأزياء والعادات والطبخ» :1998 ,0100هم:8) 
(97. ومن منظور النظرية مابعد الاستحمارية ومابعد الحديئة؛ تتعرض 
التعددية الثقافية للانتقاد لافتراضها الضمنى أن «الجماعات العرقية» 
هم المالكون الوارثون «للثقافة» وأن «الثقافات» هي وقائع ثابتة 
وساكلة. وتشترك هذه الاتجاهات النقدية المتنوعة فى أنها تعتبر 
التشليونة الكتافية و كببرافية ومعطاتت ند يسنا الولف لا ددهي عيذ 
بما يكفي لتحويل الثقافة المهيمنة التي يهيمن عليها البيض. ومن هنا 
يصاغ أحياناً مصطلح التعددية الثقافية النقدية كبديل جذري للتعددية 
الثقافية الليبرالية. وخلافاً للتعددية الثانية» تنظر الأولى إلى «التنوع 
نفسه كهدف. لكنها تحتج بأن التنوع ينبغي تأكيده داخل سياسة نقد 
ثقافي والتزام بالعذالة الااجتماعية) معدعنط©) :1994 ,مععمآء3/4) 
(1994 ,منا0 1 5010165 131ن انان . 


من ناحية أخرى» يتهم النقاد المحافظون أنصار التعددية الثقافية 
بالتصحيح السياسي ومطاردة جزثية لسياسات الهوية. يحتج هؤلاء 
النقاد على التعددية لأنهم يرون أنها تشجع الانفصالية وتشكل تهديداً 
الموحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي. هكذا قال رئيس الوزراء 
الاسترالي جون هاورد عام 1998: «رأيي في التعددية الثقافية أنها لا 


159 


ع 


تحترم التنوع ولا تتسامح بهء بل هي تؤكد الانقسام بطرق كثيرة» 
(استشهد به 97 :1998 ,ههغ]53)). لذلك كانت كلمة «التعددية 
الثقافية» نفسها كلمة خلافية لمدة قصيرة من الزمن بعد عام 1996» 
حين اكتسح أستراليا ارتجاج شعبوي من الجناح اليميني» بحيث صار 
في العادة يشار إليها باعتبارها (كلمة ‏ ت). على أنه في عام 2002» 
وفق ما تذكره صحيفة الأسترالي» التي نقلت التنازل الواضح لجون 
هاورد أن التعددية الثقافية «اكتسبت معنى مؤكدأً ومكانة فى 
مجتمعنا»» وهكذا «أصبحت (كلمة ‏ ت) مباحة مرة خرف 
(12 :2002 ,عماءكاء)5). وإضافة تخصيص وطني للمصطلح العام» كما 
في «التعددية الثقافية الأسترالية»» نشره هاورد على نطاق عام كطريقة 
لفرض مظلة جامعة للهوية الوطنية على نسيج التنوع» الذي يعتبره» 
وكثيرون مثله. ينطوي على احتمال خطير في إطلاق العنان للقوى 
الطاردة داخل المجتمع. 1 


حدثت خلافات مماثئلة تماماً فى بلدان أخرى أيضاً. فى المملكة 
المتدقة »شق تعر باريك» .ولاسنيها فكرته التعلدية ثقافياً عن 
بريطانيا بوصفها «جماعة جماعات» انتقاداً شديداً من لدن المحافظين 
باعتبارها وصفة لبلقنة المجتمع. وفي الولايات المتحدة» هوجمت 
التعددية الثقافية بالمثل كدعوة للفرقة القومية» مثلما انعكس فى 
عتوان كتاب آرئر ج. شليستغر الذي حظي بأفضل المبيعات: تفكيك 
أوصال أميركا. بإثارته شعار الولايات المتحدة عن «الوحدة 
المتعددة).ء يرى شليسنغر أن التعددية الثقافية» ولاسيما فى نسختها 
الجذرية :تفرم على "عبادة العرقية» وعلى «هوس بالاختلاف4. لا 
يقر «التوازن بين الوحدة والتعدد) (133 :1992 ,معهمزوةاط»8). يؤكد 
جميع هؤلاء النقاد على الحاجة إلى "ثقافة مشتركة» إذا أرادت الأمة 
أن تؤدي عملها بسلام. 


كان من نتائج نثار الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة 
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فى 11 أيلول/ سبتمبر» 2001» تصاعد المخاوف من احتمال حصول 
«صدام حضارات» كوني (1993 ,128108]هنا!1): وبخاصة بين الإسلام 
و«الغرب». مع ما يحمله ذلك من نتائج خطيرة على مكانة ملايين 
المسلمين الذين يعيشون فى المجتمعات الديمقراطية الليبرالية. وهم 
يتعرضون الآن لخطر أن يصنفوا باعتبارهم «العدو في الداخل». 
ويجري نبذ ثقافتهم وديئهم بوصفهما رجعيين ودونيين من لدن بعض 
السياسيين المتطرفين من الجناح اليميني» ولاسيما في أوروبا الغربية 
(بمن فيهم رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو بيرلسكوني)» وتقابل عفيدة 
التعددية الثقافية في تقييم التنوع الثقافى وحمايته باستمرار بدعوة 
متجددة للإدماج أو إيقاف الهجرة تماماً ‏ وهذه رغبات غير واقعية في 
الوقائع المعقدة للعالم المعولم» مابعد الحديث. 


في بواكير القرن الحادي والعشرين» بعد أن أصبحت العولمة 
قبل على العموم» وأحياناً على مضض كوراقعة حياتية» فإن القضايا 
التي توجهت إليها التعددية الثقافية في البداية ‏ أي كيفية الاهتمام 
بتكاثر الفروق الثقافية والعرقية داخل الأمة حين تصبح الحدود نفاذة 
باستمرار ‏ ما برحت تزداد إلحاحا وتعقيدا. حتى حين يصبح 
المصطلح نفسه يزداد إشكالية. وكاسم يدل على فكرة تحظى بالرضا 
ببدو أنها أصبحت غير عملية» لكنها مازالت ضرورية كمفهوم 
استكشافي يشير إلى الفضاء القلق والخلافي بين الأنماط الإقصائية 
والتجانسية من الوطنية» من ناحية» ومن ناحية أخرى» اليوتوبيا غير 
الواقعية لانفتاح كوني مبتوت الجذور حيث يفترض أن يكون كل 
شخص «مواطنا عالميا» في عالم بلا حدود. 


انظر أيضاً: الاختلاف» الأمة» الحضارة» الشتات؛» العرق» 
العرفية. الغرب » الليبرالية. مايعد الاستعمارية. 
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التعليم (ممقدعهل:1) 

لا يُنكر إلا قليل من الناس أن التعليم في مصلحة الفرد كما هو 
في مصلحة المجتمع. مع ذلك فإن طبيعة فوائده غير المشكوك بها 
ومضامينها موضع خلاف شديد. فهل ينبغي النظر إلى فواتده باعتبارها 
تصبٌ في المصلحة الخاصة أم في المصلحة العامة أي كفائدة فردية 
أو كإثراء اجتماعي جمعي؟ هل ينبغي النظر إلى هدف التعليم الأساسي 
باعتباره تدريبا على مهارات مهمة اقتصادياء كما في التعليم التدريبي 
والتعليم المهني. أو باعتباره تهيئة للعيش المتحضر والمواطنة» كما في 
التعليم الليبرالي؟ قد يساعدنا أن نضع نصب أعيئنا الاتجاهات المختلفة 
ولكن المتداخلة في التعليم في أن نفهم فهماً أفضل بعض حالات سوء 
الفهم وسوء التوصيل التي تكتنف المناقشات المعاصرة. 

يرجع بنا اشتقاق «التعليم» إلى جذرين لاتينيين منفصلين 
ولكنهما غير متعارضين؛ وهما (0352نال6) بإيحاءاتها في «الإطلاق» أو 
«الرعاية)؛ و (10676ا0) بإيحاءاتها فى «التوجيه») و«الهداية». ولا يمثل 
هذان الاتجاعاة بعمية مقصلين 4 ول عنما غانا ها وتحرطاك: لكديها 
يقدمان منظورين مختلفين. إذ تعود فكرة التعليم بوصفه إطلاقاً وتنشئة 
إلى بدايات الفلسفة الإغريقية. وتقدم الصور المتكررة لدى أفلاطون 
عن المعلم بوصفه قابلة نماذج مبكرة قوية على إطلاق الأشياء الكامنة 
أصل فى ذهن الطالب. وإذا فُسُرَ ما ١يوجّه»‏ بأنه الموارد الداخلية 
لدى الطالب» فإن الاتجاه الثاني لا ينفصل بوضوح عن الأول. غير 
أن لكلمة (©:دعداله) اقترانات أخرى ‏ كقيادة الطلاب أنفسهم عند 
إكمال عملية تكوين المهارات أو القابليات". 


(#) يلاحظ القارئ أن «التعليم» في العربية الحديثة يرتبط ايضاً باشتقاقين لغويين. فهر 
يرتبط ب «العلم» -الذي بدأ حصراً بالحديث النبوي ثم تطور ليشمل المعرفة العامة- الذي يتلقاه 
الطالب من معلم. كما يرتبط ب «العلامة»: بمعنى التميز الاجتماعي الذي بحظى به الطالب 
بعد التخرج باعتباره حصل على اعتراف «معلم» مشهور. وهكذا فهو يرتبط بالمعرفة الفردية 
كما يرتبط بالوجاهة الاجتماعية . 


202 


فُعُلت الفكرة الثانية عن التعليم في سياقاتنا المعاصرة في 
احتفالات التخرج الطفوسية التي تسم إكمال البرامج الموضوعة للتعليم 
ومنح الشهادة. وبعد إكمال الطالب عملية الاطلاعء (يُوجّه) إلى جماعة 
مهنية. وبعمومية أكثرء يمكن أن يدل التعليم على إكمال عملية الاطلاع 
والمعرفة إلى امتيازات الحياة الراشدة ومسؤولياتها. وهنا تكتسى فكرة 
الإكمال بإيحاءات تهبعة الضياة الإنسانية بأسرهاء «إنالتعليم الككامل 
والكريم يهيىء الإنسان لأداء... جميع المناصب... في السلم 
والحرب) (1644 ,2م||841). «التعليم هو تكوين الإنسان بكامله ‏ عقلا 
وشخصاً وذهناً ونفسا» (1875 ,#متهمةكة .8 .81) . 


السياسي. هنا يختلط دور التعليم في تكوين الفرد بدوره في المحافظة 
على المثل الحضرية ونقلها. إذ يمكن للتعليم أن يوجهنا نحو بنى 
وممارسات مهنية محلدة تحديداً بالغاً. لكنه يمكن أن يوجهنا أيضاء 
بطرق أقل تحديداء نحو مسؤوليات المواطنة. يمكن أن يوجهنا نحو 
قيم وتوقعات ثقافية متشاكلة نسبياً لجماعة تقليدية؛ أو نحو تعقيدات 


وليس من الغريب أن هذا الاتجاه الثاني على الخصوص يثير 
القضايا المتعلقة بالمساواة فى الوسائل والفرص. فأي طالب ينبغى 
«نوجيهه» إلى أي امتيازات؟ يمكن لصورة موكب تقدم المعلمين أيضاً 
أن تثير الاستياء من النمذجة التي تقدمها عن النتاج المنتهي. عام 
9 تأملت فرجينيا وولفء فى الجنيهات الثلاثة» صورة نفر من 
الناء: المعوجانت عق السسكم سين تهانة كيه" المتعلمين. .وقد 
تساءلت: وفق أي معايير على المرأة أن تنضم إلى هذا الموكب؟ 
"وفوق كل شىءء أين يقودنا موكب الرجال المتعلمين هذا؟» 
(72 :1986 بكامه08 , 


قد يثير التفكير بالتعليم بوصفه توجيهاً الشكية بالموجّهين أيضاً. 
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غير أنه يثير كذلك فكرة الوصول إلى فضاء فكري مشترك». يتجاوب 
مع أفكار القرن الثامن عشر عن التنوير باعتباره بلوغ النضج من 
جانب المجتمع ككل أي الاستعداد الجمعي للتفكير بأنفسنا. لقد 
تحدث إمانويل كنّت عن التنوير باعتباره «انبثاق الإنسان من فجاجته 
المجلوبة ذاتيا»)» من «العجز عن استعمال فهمه دون إرشاد اخر» 
54 :[1784] 19702 ,اسههك1). يرى كنت أن النضج ينطوي على 
الاستقلال - على «حرية أن يتيح عقل المرء للاستعمال العام في 
جميع القضاياه (ص 55). وفي هذا السياق يمكن النظر إلى التعليم 
باعتباره تمكيناً للمواطنين من الدخول إلى فضاء العقل العام - فضاء 
البحث الفكري والنقد الاجتماعي» حيث يعلو الاهتمام بالحقيقة على 
مطالب الخضوع للسلطة. وهو يظل حلم التنوير الذي لم يتحقق في 
الواقع إلى حد كبير. غير أن الفكرة تصطف - ولاسيما عند التربويين 
- في الإنسانيات. وهي طريقة للتفكير بالتعليم يصعب أن تتوافق مع 
نماذج التدريب المهني» أو التعاون على أساس المقاولة في الصناعة» 
ووفقه تدفع آليات رصد المبالغ والسياسة في الجامعات المعاصرة. 
ومع زوال الفضاءات العامة النشيطة للحياة الفكرية الجمعيةء فإن 
الروابط بين الدور الإنضاجي للتعليم ومثل المواطنة تغدو ضعيفة. 


ليس هذان التياران في التعليم بالمتعارضين. إذ يمكننا أن 
(نوجّه عن طريق (إطلاق» ملكاتنا أو خصائصنا الداخلية. كما إن 
التيارين لا يمكن أن ينحازا إلى أي من المواقف المحددة فى 
الشافات العدامي 2 بل نمها يهان نرؤلة هذه" الدقاقتا هه كنا نإنهما 
قد يتقاطعان بطرق من شأنها أن تفاقم المواقف المتعارضة من التعلب 
والتوقعات بصدده. فالتفكير بالتعليم بوصفه (إطلاقا» لما هو فيئا حقا 
يمكن أن يشجعنا على التفكير بفوائده من حيث هو في نهاية الأمر 
مسألة فردية وخاصة؛ في حين أن فكرة «التوجيه؛ تشجع فينا الاهتمام 
بالأبعاد الأكثر جمعية واجتماعية التي تنطوي عليها العملية. 
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أما الفهم الموغل في الحرفية لفكرة «التوجيه حتى الإكمال' 
فيمكنها أن تجعلنا نفكر بالتعليم بوصفه في الأساس تهيئة للنضجء 
وليس كعمليات تكوينية متواصلة يتم فيها تضمين المواطنين في 
ممارسات التأمل العام والنقد الاجتماعي. كان المثال السقراطي 
القديم عن التعليم يرمي إلى إطلاق الملكات الفردية. غير أنه كان 
آيضاً يوجّه لتكوين عادات على مدى الحياة فى البحث الفكري 
النعترك - أي توجيه البحياة الداحلية للذهن تحو قفضاء فكري عام: 
ولعل ذلك المثال القديم عن البحث المستقل ولكن البحث النفدي 
المشترك مازال بوسعه أن ينفعنا كنموذج مضاد مفيد لصورة موكب 
المتعلمين المستغرق في ذاته ولكن على غير هدى. وهم يقودوننا 


قدماً إلى حيث لا نعرف. 
جنفياف لويد 
انظر أيضاً: العقل. المعرفة. 
التفكيك (دمتاعدنعدمءء12) 


التفكيك إستراتيجية للتحليل النقدي تقترن بعمل الفيلسوف 
الفرنسي جاك دريدا وبتجمع مهلهل من نقّاد الأدب في الولاياث 
المتحدة؛ كان أبرزهم بول دو مان. وغالباً ما يُمْهَمِ على نطاق وا 
فى الصحافة والسياقات الأخرى غير المتخصصة باعتباره مرادفا رتيبا 
0 ل «النقد» أو «الانتقاد». وفى حين تكون هذه الاستعمالات 
سعاذية كن الخاتك: للضيطزية المفهومة فى الفكر” التفكدك + قإنها تحمل 
أيفدا قد فوع بوت قولة عن كمرك فى نورفي الأهواء 
والتحيزات الفلسفية. وكثيراً ما يُفْهّم التفكيك» في أيدي المدائعين 
عندء ولاسيما في الكتب الشعبية والعروض النقديةء بوصفه منهجاً أو 
إجراءة نقدياء ينطوي على قلب ثم إيطال للمصطلحات المتقابلة 
براتبياً. أما في أيدي خصومه (الذين لم يطلعوا على نصوصه إلا 
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اطلاعاً سنطحيا) فهو غالبا ما يتهودياته ضورة من ضور الضنبية 
الشكية. وكلا الموقفين نوعٌ من الاتباع» إذ يعكس كلاهما صعوبة 
إنصاف تعقيد المفهوم. ويتم التوافق على صعوبة أي تمرين في 
ال النرع بحكم أن اي يقار اتيت كنت كلسدي 

متميز أو حصر أي موقف نقدي يسمّى «التفكيك» يترتب عليه أثر 
5 للتساؤل التفكيكي دين عن الأنظمة المغلقة والحدود 
الثابتة. والتفكيك هو إستراتيجية في توليد التعقيد: لأن ما يمتاز به 
رن أقطاط "قراءة ليا علفة يضرف الانكاة العمم واليكاض ذقعة 
واحدة نحو السياقات المنطقية المتباينة للنص ونحو شروط إمكان 
تلك السياقات المنطقية في تأطير الأنظمة التي هي ليست بنهائية ولا 
مكلف ول حكن فصلا عن العارية كاللعتصار يفك ١‏ عاق :فلات 
الشركة وريم التمفية العفلن: ا 

مع ذلك أستمد الشجاعة منطلقاً من لزوم مثل هذا الإغلاق» 
ومن كون دريدا نفسه وجد فى بعض الأحيان من الضروري أن يبسّط 
محاججته. ففي مقابلة عام 41976 قُدُمت في الإنجليزية في كتاب 
مواقف (41-43 :1987 ,106:11028)» يتحدث عن ازع من إستراتيجية 
التفكيك العامةاء عمد فيها إلى «تحاشى كل من مجرد تحييد 
عتابات الميعافؤيقا الثناقة؛ ومجرة المكث احلا الميذاة المخلق 
لهذه المقابلات» ومن ثم تأكيدها». وهكذا فالتفكيك هو طريقة في 
العمل من خلال حركة مزدوجة: فمن ناحية» حركة قلب أو عكس 
للتراتبات الثنائية غير المتناسقة فى الفكر الميتافيزيقى (الواحد/ الكثير» 
المطابق/ الآخرء الجوهر/ العرض» الكلام/ الكتابة» المركز/ 
المحيط. ..)» بطريقة تسمح بتسجيل الاعتماد التكويني للطرف الأكبر 
على الأصغر؛ ومن ناحية ثانية» حركة بمعزل عن إطار العمل الذي 
تحدده هذه المصطلحات (وتظل فاعلة حين تتعطل علاقتها) إلى 
تعليق مؤقت دائماً لقوتها. ويعمل هذا التعليق عن طريق مفاهيم 
جديدة مؤقتة أو «أشباه مفاهيم»؛ كما يسميها رودولف غاشيه 
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(1986 ,غاءعة6)» هى فى الغالب عبارات مدمجة قائمة على التورية 
نم مط حاف بسدماله «إمدل اللسعاوني»والناوساكوق» :والبكارة: 
والمعمار)'* مما «لم يعد يقبل الانضمام في مقابلة فلسفية (ثنائية) 
لكنهاء وإن كانت تمنع المقابلة الفلسفية» تقاومها وتحلها. من دون 
أن تشكل طرفاً ثالثء بل من دون أن تفسح المجال لحل بصورة 
جدل تأملي» (43 :1987 ,051043). أشباه المفاهيم هي حلول منزلية» 
مؤقتة لمشكلة محلية» ومن حيث المبدأ لا يمكن تحويرها لصياغة 
أطر مفهومية جديلة. إذ برضن التفكيك إمكان النقد المتعالي. . فهو لا 
يستطيع أن يبرز ولا أن ب بعبل الى تعطه جارج يدان" المبداندزيه . 
نقطة الحقيقة أو المعرفة التى تنكر الخطأ. ولخته الواصفة هى دائماً 
لغة مجدولة» ذائماً لغة تندس فيها اللغات التي تقرأها. ١‏ 


وهكذا فالمقولات الكبرى للفكر الغربي التي غالباً ما يُنَهَم 
دريدا بإهمالها عدمياً ‏ مثل: الحقيقة. المرجعء العقلء» القصدء 
الحضور. الذات . . ٠‏ إلخ - ليست ملغية في كتاباته. فكل مقولة من 
هذه ظراك عار لطر مسي ل بعد نوين لحري 
(1976 .108نء). هكذا تفهم المقولة بوصفها تنطوي على آثار داخل 
ميدان تاريخى محددء لا بوصفها تحمل أي قوة مطلقة. استعارة 
النصية (في الكتابة» الأثر» النوع» الفسحة) المستعملة هنا وعلى 
طول عمل دريدا ليست طريقة في الحديث عن التمثيل (وتضمين 
لفون اندي سياه يه ب متريقة قي وامجاولة مداع ميري 
تزىفى بنة #«الاختلاقات من :دوةقكم إتجانيةة الع رمعها 
فرديناند دو سوسور (120 ,[1916] 1966 ,5811550156 106) بنية اللغة 


(#) يستعمل دريدا مصطلحات قائمة على التورية بأكثر من مدلول» فالاختلاف 
عنده مثلاً هو اختلاف وإخلاف أو تأجيل» والفارماكون هو دواء وسمّ في الوقت نفس 
وترتبط البكارة (098060) بالموعظة والترتيلة (9:00ط)» مثلما يقال فى العربية خطبة 
عدراء ‏ وعكذا. 1 
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نفسها. التفكيك هو قراءة فى وباتجاه أنظمة علاقات اختلافية توجد 
(خلافاً لنظائرها فى البنيوية «الكلاسيكية») وتتغير فى الزمان وتظل 
مفتوحة النهاية؛ في أتماط الوجود من دون هوية ذاتية أو أصل؛ في 
حضور مؤجل بلا نهاية. 

ومركزية النصوص الأدبية في عمل دريداء أو بالأحرى رفضه 
الدائم للحدود الواضحة بين الجنسين الفلسفي والأدبي» جعل من 
ممارسة القراءة نموذجاً إجبارياً للدراسات الأدبية. وقد تطوّرت هذه 
الممارسة.ء على يدي يول دو مان (1983 ,322 16) وزملائه وتلامذته 
في حلقة جامعة ييلء إلى شكل معقد من أشكال التحليل للطرق 
التى تستبق فيها النصوص المعقدة دائماً العمل التفكيكى الذي يُوَدَّى 
فليا وإذا كاتس حوس مسف من العثيو غالنا ما تفرك بهذا التمط هيه 
القراءة» فإنها غالباً ما يقابلها إمكان بسط الأنماط الأدبية فى التحليل 
فى .عقول التي كان اللاهوت والقاتون والساية بطر د سلف 
تماماء تولى التفكيك على نطاق واسع نقاد النزعات النسوية ونقاد 
مابعد الاستعمارء وفى هذا السياق فإن التأثير الأساسى ربما يعود إلى 
غيائري سبيفاك (1999 همه 1988 :عله«ام5): أكثر من دريدا. 


جون فرو 
انظر أ الاختلاف» التمثيل» العلامة » الكتابة» النص. 


التكنولوجيا (تزعهامصطءء1) 

عدن العقيرات الوامحة فى ممتي الكنولوجيا ادن كله 
2 الإغريقية إلى كلمة 8 اللاتينية) ظهور 
التصنيع وانطلاق التصور الاقتصادي المرتبط بالابتكارات القائمة 
على العلم. في بواكير القرن السابع عشرء كانت «التكنولوجيا» [أو 
اللفساك] تتتحده. لوضف المعائظة النوقية» معاد فى دراسة 
الفنون» ولاسيما الفنون النافعة أو الآلية» كما يوحي جذر الكلمة 
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الإغريقى «6هطاء». الذي يعنى الفن أو إتقان صنعة معينة. وفى 
أواسط القرن التاسع عشرء كان استعمالها الرئيس يرتبط مباشرة 
بالحرف الصناعية. وتطابقت هذه المهارات والتقنيات التطبيقية مع 
صناعة المعامل والتجارة» وصارت تتميز عن الفروع الأكثر نظرية 
في المعرقة العلمية. وحين صار توظيف البحث العلمي يلبي 
باستمرار احتياجات الدولة أو الشركات. تآكل التمييز بين العلم 
والتكنولوجيا - ويشير كثير من الشراح الآن إلى العلم التقني 
(ععمعاعومصطعع) . برغم ذلك 0 يُحتفظ بهذا التمييز للإبقاء على 
الاعتقاد بأن العلم مو ضوعى ») ومسعى حيادي القيمة. متحرر من 
العفن التجاري أو السياسي القرين بالتكنولوجيا. ويمكن العثور 
على تمييز له علاقة بذلك في الاختلاف بين التقني (امعتصط مما 
الذي يصف استعمالاً خاصاً أو تفصيلاً عملياًء والتكنولوجي 
(81691هاههطءة)).ء الذي يحتفظ بمعنى المعالجة النسقية من خلال 
(وعناوتصطعع)) . 


بحلول أواخر القرن التاسع عشرء صر الابتكار القائم على 
العلم القوة الدافعة وراء النمو الرأسمالي» وصار يكثر استخدام 
التكنولوجيا للإشارة إلى الأجهزة والآلات نفسها. أدرجت المهن 
التقنية في ورش الصنائعيين تحت نظام المعامل؛ ولم يعد العمال 
الصنائعيون يسيطرون سيطرة مستقلة على أدواتهم. تم إضفاء الطابع 
الآلي على مهاراتهم» أو تكنولوجياتهم. فكان عليهم أن يتخلوا عن 
الملكية النفسية» وكذلك المادية» لنتاج عملهم (1974 بتتقحطمعء كة81) . 
ومن هذه الناحية»: اعتبر ماركس التكنولوجيا سلاحاً فى الحرب 
الطبقية» يُطوّر ويُستخدم لترسيخ السيطرة على العمال» ولمصادرة 
قوة عملهم بفاعلية أكبر. ومن ناحية أخرى» ومثل كثير من الشراح 
اللاحقين» آمن إيمانا راسخاً بقوة التكنولوجيا الثورية على تحرير 
العمال من الكدح المفرط والعناء الجسدي» وبإلغاء الندرة والتنافس 
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على الموارد إلى الأبد ([1953] 1973 ,ننة]/3) . 


وقد أزعج هذا التناقض جميع المدافعين عن الأنظمة الاجتماعية 
التي كان يحدوها الوعد الضمني في النزعة اليوتوبية التكنولوجية. 
وتشيل هذه الأنفلية الأنطية الر أسمالنه. العى تمك فزين الاخاعقة 
المدعومة تكنولوجياً مصدر التراكم الاقتصادي ووفرة المستهلك - 
والأنظمة الشيوعية - التي اعتنقت آليات التصنيع » » بالإضافة إلى مبدأ 
تقسيم العمل المعروف با سم «التايلورية» (مسكاءمانؤهة1)» في محاولة 
0 الاقتصادات اسار وولّد هذا النزاع بين هذين النظامين 
السياسيين أشكالاً محددة من الخصومة التكنولوجية ‏ سباق الأسلحة 
وسباق الفضاء. وانتهى هذا السباق فى آخر المطاف لمصلحة الأنظمة 
الرأسمالية) لاتسرك فى الصرف الباردة» أن الانطية الشبوعية 
التزكرية لم تيتطع الغلاوم مع المعمان الليتقعم» اللاتركرى 
لتكنولوجيا المعلومات (11). وتطغى هذه النظرة على الحتميين 
التكنولوجيين» الذين يعتقدون بعلاقة سببية مباشرة بين التكنولوجيا 
وأثرها في العالم على اتساعه. 


في الولايات المتحدة. في بواكير القرن العشرين؛ دعا 
التطوريون الإصلاحيوث: الذين كانوا يسمون أنفسهم بالتكنوقراظيين 
إلى «ثورة المهندسين حيث كان من شأن الحكومة التي قامت على 
الفاعلية التقنية ا أن تحل محل الزعامة العدرة للقادة 
الرأسماليين. وانتعش هذا الحلم بتكنوقراطية متنورة في السبعينيات من 
لدن أنصار النزعة مابعد الصناعية» الذين رأوا فى تكنولوجيا 
المعلومات تداس اليحتسم بعرفة يمكن ايكون أكثن إتساية 
وعقلانية من النظام الصناعي المحتضر 1974 .8611). وولّدت 
تطورات لاحقة في حقول الإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية 
إنتاجاً جملباً للتكنولوجيا العالية (أو بالصيغة المختصرة: (طءءاءطونطء 
وصار الاستخدام الشعبي لمصطلح «التكنولوجيا» يتماهى باستمرار مع 
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هذه الصنائع المادية. وغالباً ما تتخذ نتاجات التقنية العالية مثل برامج 
الحاسوب (60198:6) بعداً لا ماديا ويفهم أن تطبيقاتها تعمل في 
عالم افتراضي. وعلى نحو ثابت» تصحب طائفة من المتحمسين 
تقديم هذه التكنولوجيات الجديدة - الهوس التقني (دتلنطممصطعع) - 
ويستخدم مؤيدوها البلاغة الإنجيلية التي تنتمي إلى نوع الجليل 
التكنولوجي. والميل قديم إلى تصوير التكنولوجيا بوصفها وسيلة 
متعالية لتطلعات غير مادية. يرى بعض المؤرخين أساسأ رئيسأً لهذه 
العبادة فى حلم المسيحية باسترداد ألوهية الإنسان الساقطة ,80616) 
(1997. وبالنتيجة» فإن أي موجة من الابتكار التكنولوجي في الغرب 
يسندها في الجوهر اعتقاد ديني فى تحسين الشرط الإنساني» أو 
تخليصه. أو إكماله. ومنذ توزيع الخواص الكيمياوية في القرون 
الوسطى ومروراً بالتعدين حتى عصر الإنترنت الألفي» كان يزعم أن 
الخلاص مضمون في اليد. 

وقد خلق التباين بين هذه المواعيد الرفيعة وواقعية المواجهات 
اليومية مع التقنيات التي تم تطويرها بغية المراقبة» والتسريعء 
وتقليص الموظفين» والتنظير الجينىء وعنف الدولة» استجابات 
حويكية غال نا رمتب 6 ركنات تقني (00612م0مطء6): حين 
تكون جزافية» وبأتها شكية تقنية (دنونءنامءع!وهصطءع)) حين يشكلها 
تقدير مجازف (1992 ,كاع86). ويقوى هذا النزوع الرصين في تجربة 
النساءء والأقليات العرقية» والشعوب الأصلية وغير الأوروبية» الذين 
غالباً ما يتم إخضاعهم تاريخياء من خلال تطبيقات التكنولوجياء 
وبالنتيجة تعلموا أن يقلقوا من التقنيات الحديثة :1989 ,20435) 
(1993 ,رمتل ة]] . 


على العمومء غالبا ما يُنتقّص من نقاد التكنولوجيا بوصفهم 
لمناهضين للآلات» على اسم النسّاجين الإنجليز في بواكير القرن 
التاسع عشر الذين قاوموا التهديد الذي شكلته الأجهزة الآلية لتغيير 
وتيرة حياتهم. مع ذلك يُعترف على نطاق واسع بأن عبادة التقدم 
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التكنولوجى والإنتاجية قد أسهمت فى الانحطاط البيئى الخطير فى 
جميع أرجاء الكرة الأرضية. في البلدان المتقدمة» غالباً ما يُهمَل 
عنصر المحافظة على البيئة» بالإضافة إلى بعض أنماط الحياة 
التقليدية»؛ حين يجري نقل التكنولوجيا من دون اعتبار للسياق 
المحلى. وكاستجابة لذلك. يدعو المدافعون عن التكنولوجيا الوسيطة 
أو الماسية إلى تكترلوخيايك :ذاكةتطان متعير ييكدها إن تماش 
حنيوله ع طروو! الحياه الاجفواعيةرء التجافية والشووظ البيكية 
(1973 ,67طءقصناطاء5). ودفع البيئيون أيضا نحو تطوير تكنولوجيا 
بديلة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والمكونات التى تقبل 
المحافظة: وتتكون هذه الخركات, جديا شن الاعتعاد بأن التكدو لوجيا 
ليست حيادية» وأن الميول السياسية» سواء أكانت تسلطية أم 
ديمقراطية » يتم استدخالها كجزء من تصميمها المعماري ,تعصم/7) 
(1986. وفى بعض البلدانء مثل الدنمارك» تمت مأسسة الضغط 
لمعطيات ديمقراطية أكثر بصورة «مؤتمرات توافق» يدعى فيها إلى 
إلزام المواطنين بعقوبات لفرض تطور التكنولوجيات الجديدة. وهكذا 
تم تدعيم الاحتمال الديمقراطي الجذري في الاتصال الشبكي عن 
طريق ولاء تحريري فوضوي شديد لدى المتحمسين للإنترنت 
بالأخلاق الاقتحامية: المعايير المنفتحة» والدخول المجانى 
للمعلومات؛ والكلام بلا رقابة» والاشتراك العام بالشفرة والمصادرء 
ولا مركزية السلطة. مع ذلك. يبرز ميل مقابل قوي في اتجاه مزيد 
من الخصخصة ودعاوى المالكين من جانب الشركات العابرة 
للقومية» كما طورها التشريع الدولي حول الملكية الفكرية. 


اندرو روس 


انظر أيضاً: الافتراضيء الرأسمالية» الصناعة. العلمء 
المعلومات» المجازقة. 
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التمثيل (مهلأهاسعى ممع 18) 

فى العادة تميز المعاجم الإنجليزية بين ثلاثة معان للتمثيل 
ومشتقاته: المعنى الرمزي؛. والمعنى السياسي» والمعنى المعرفي. 
والمعنى الرمزي (القرن الخامس عشر» يرادف إلى حد ما معنى 
«العلامة». يعطي معجم أكسفورد الإنجليزي «النوم» كتمثيلء أي إنه 
ااشبيه» بالموت (القرن الخامس عشر)؛ لكنه ليس لهذا السبب 
«علامة» على الموت. آما الاستعمال الذي ينفع فيه مئال على التمثيل 
فيرجع إلى القرن التاسع عشر. 


(26565]811965م262) (القرن السادس عشر) الذين يُفهَمون بمعنى من 
يتحدثون بالنيابة»؟ وقد يكون معنى تمثيل شخصية معينة من لدن 
ممثل». وهو المعنى الذي يعود تاريخه إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء أقرب إلى هذا المعنى من المعنى الرمزي. يقوم 
المحامون بتمثيل موكليهم. وفى الديمقراطيات البرلمانية يتخد النواب 
أو الممثلون القرارات نيابة عن السكان الذين يمثلونهم. وبهذا المعنى 
تقايل الديمقراطية التمثيلية ديمقراطية المشاركة. 

في المعنى المعرفي (القرن الرابع عشر) يظهر التمثيل على 
أساس التكوين العقلي للمعرفة. على أن إيان هاكينغ 1975 :همناء112) 
(1983 384 يرى أن التمثيلات العقلية قد أزاحتها التمثيلات الشعبية 
في فلسفة القرن العشرين: ف «الأفكار» (القرن السابع عشر) 
و«الجمل» (القرن العشرون) مسؤوله عن تمثيل الواقع في كتلة 
المعرفة. وإذا كان مصيباء فلم يعد هذا المعنى يتميز عن المعنى 
الرمزي. 

تشكل موضوعة التمثيل مشكلة معيارية فى فلسفة المعرفة» 
وصارت تحتل مكاناً مهما فى الدراسات الإعلامية والثقافية. وفى كلا 
الحقلين» نتوقع من التمثيل أن يكون موضوعاً للانتقاد» برغم أن 
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مناهح هذا الانتقاد وما يشير إليه تختلف باختلاف الخطوط المنهجية. 
ففى الحالة الأولى قد نبحث فى شروط حقيقة التمثيلات» بينما 
نبحث فى الحالة الثانية المحددات الثقافية - الاجتماعية لتمثيل طبقة 
العلوم الاجتماعية. ويظهر السؤال في كلتا الحالتين في ما يتعلق 
بإمكان التمثيلات الحقيقية» حيث تتضمن «(الحقيقية» هنا معنى 
«المكافئ» وكذلك «الدقيق». وإذا لم تكن كذلك. فهل يشير هذا 
إلى ضعف التمثيل» أم إلى قوته؟ 


تنوب التمثيلات عن موضوعاتها بمعنى ماء لكن «النيابة عن) 
هو تعبير خلافي. إذا كان موضوعٌ ما يحتاج إلى تمثيل» إذا فسيكون 
جزءاً من المنطق الذي لا يكون التمثيل موضوعه؛ أما إذا كان 
التمثيل مختلفاً عن موضوعهء فكيف يستطيع أن ينوب عنه حقيقة؟ 
الإجابة الأولى أنه يقوم مقامه في ظل بعض الظروف. على أن مثل 
هذه الحلول نادرةٌء وقليلة جداً هى التمثيلات التى تكون بدائل. 
حدر على شيل القال العام الورمنة حك ترم أذمتجموغة 
من الألوان منظمة بتصميم معين يجب أن تمثل الأمة. مع ذلك لا 
معنى للقول إنها حالة استبدال يحل فيها العلم محل الأمة. تفترض 
بعض جمعيات الجنود العائدين (المحاربين القدماء) العكس حين 
تحتج على التغييرات المقترحة في التصميمء وكأن البلاد والعلم لا 
ينفصمان. تشبه النقاشات حول هذه القضية الجدل القديم بين 
التفسيرين الاسمي والواقعي للتمثيل. (وقد تمت تسوية الأمر استناداً 
إلى ما إذا كان الواقع ومن ثم الحقيقة مستقلين تماماً عن اللغةء أم 
هما يعتمدان عليها. وبهذا المعنى فموقف المحاربين القدامى هو 
موقف واقعى). وقد ساد الاسميون» على أساس أن البحث العلمى 
لا يتلم أن بقوع قن السدم إذا فايرا واقعيا للسممل 2< 


لكن دعونا نأخذ المثال المتوفر في الكلمة اللغوية. لا نستطيع 
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أن نضع أشجاراً في الجمل التي نطلقهاء مثلاء بل نحتاج إلى 
كلمات تمثلها. وهذه الكلمات ليست بدائل» كما لا تستطيع الأشجار 
أن تطالب بمكانها في ما نتبادله من كلمات رمزية. مع ذلك» هناك 
كثير من الكلمات تُطَلّق على «الشجرة» تقابل تقريباً عدد اللغات فى 
العالعَ + رتقترة كل كلمسة كن هذه الكلبات: مدق مشفلفه من 
المعائى. لهذا السببء. أصبً فرديناند دو سوسور ,056ا55لاة5 26) 
(1966 على مصطلح "يدل (انمع81) بدلاً من مصطلح "يمثل» 
(امعوعزمع 28) لما تقوم به الكلمات: فهي لا تنوب مئاب واقع يتم 
أداؤه» بل هي تشكل أو تكوّن ما يُعَدَ واقعا. مع ذلك» فمن المعتاد 
الان متابعة «التمثيل» وفق الخطوط السوسيرية» وليس طرده من 
المعجم. وفي النظرية الثقافية المعاصرة» توفر هذه النقلة مقدمة 
لمخاصمة النزعة الاسمية. 


تكمن القضية هنا في أنه هل يمكن القول إن «الواقع» مستقل 
عن تمثيله» أم إِنّ أي تمثيل يمكن أن يكون تسجيلاً حيادياً لذلك 
الواقع؟ وهذا لا يعني إنكار وجود شيء ما «هناك في الخارج». بل 
يعنى الإصرار على أن أي معرفة به تعتمد على وسائط التمثيل 
وتقعيافه..وعترفية أي تمثيل مجحدد أو التخطا فيه شى+» ومركرية 
التمثيل في الوصول إليه بدقة «على المدى الأبعدة؛ كما يرى تشارلز 
ساندر و بيرس (1998 ,إءوع110 200 ع15ا0ص]1 :2004 ,ممسلوء)» 
شيء آخر. لهذا السبب يقال إن ممارسات التمثيل تطلق لتأويل الواقع 
الذي تمثله وأحياناً (كما فى حالة الأشكال الهندسية) لإنشائه. وقد 
اعتبر بيرس أن موقفه كان شكلاً من أشكال الواقعية» التي أعيد النظر 
فيها لتفسير كون التمثيل عملية في الزمان يمكن أن تصحح الخطأء 
فى أفضل ممارسة علمية. وهكذا تستمر المحاججة من أجل الاسمية 
فى تمثيلات محددة فقط»ء غير أن العملية التأويلية» الناقدة لذاتها فى 
التمشيل تسججم. مع الواقعية الميتافيزيقية: ا 
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يمكن إعادة صياغة النزاع على النحو الآتىي: هل يكمن مصدر 
الحكم أو قوة المعرفة «كله في العقل» ([1710] 1985 ,زهاء:8) أو 
خارجه [1690] 1959 ,06ه.آ)ء ويترك الانطباعات عنه من خلال 
الإدراك؟ أو هل توجد محتويات عقلية جاهزة تشكل أساس مدخلات 
العالم كما يرى كُنْت؟ ([1784] 1982 ,)هه16) تستبدل النظرية الثقافية 
المعاصرة هذه التفسيرات الفلسفية بتفسير يقوم على أساس كيفية 
عمل اللغة أو الممارسات الثقافية ‏ الاجتماعية والسيميائية الأوسع. 
ووفقا لهذهء فإن المعرفة كلهاء بما فيها معرفة العالم الطبيعي 
والفيزيائى التى نسميها «علما»ء هى وظيفة ممارسات التمثيل التى 
يمكن. أن تكون أي شئء إلا أن تكون 'حبادية. ١‏ 

وهناك قضية مهمة هي مدى أي تفسير للتمثيل ومسؤوليته. فهل 
قمنا بما يكفيء إذا اقتصرنا على قياس زيف تمثيل ما أو جزئيته. 
وهل قلنا ما يكفي عن تمثيل ما إذا كان كل ما نرمي إليه هو تطابقه 
مع موضوعه؟ خذوا تمثيل النساء باعتبارهن أساساً أو حصراً من 
ينجب الأطفال» أو تمثيل أستراليا بوصفها «أرضاً لا يملكها أحد» 
(5نا اناه 16788). لقّد اكتسبت مثل هذه الاعتقادات مرتبة القانون». 
وصارت تترتب عليها نتائج بعيدة مؤذية لموضوعاتها وللمجتمعات 
التي تبنتها. وإلى هذه النقطة يحتاج انتقاد التمثيل أيضاً إلى أن بحظى 
بالشروط الاجتماعية التي تعطي التمثيل قوته» وإلى النتائج التي 
تترتب على تلك القوة. 

بده بمكل متذلون مكلك "أ 'ذائرة الكشابية أو ماما فى 
فتتدى ماء قهم الينوبون متابه»:وانتحدثون. باسمه»: ويعتى نقاش :مهم 
في النظرية السياسية بطبيعة هذا التحدث بالنيابة ومدى مشروعيته. 
فهل الممثّلة السياسية مجرد موفدة تتصرف» كما يتصرف محام في 
قضية مثالية» في ظل التعليمات التي تتلقاها من جمهورها الانتخابي؟ 
أم أن لديها اجتهادها؟ وإذا كان لديها اجتهادها فهل تمارس سلطة 
غير مفوضة؟ 
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تظهر النقاشات أيضاً بخصوص تمثيلية (9117نا2ادءوعرمك:) هؤلاء 
الممثلين. إذ يقال؛ مثلاء إن برلماناً يتكوّن من 99 في المئة من 
الأعضاء الذكور البيض من طائفة واحدة لا «يمثل» مجموع السكان. 
حيث يعنى «يمثل» هنا أن «يكون نموذجا مطابقاً». تعتمد الشكوى 
على الاقترافن ين العيقيل: ينطرى على تنسكة مطابفة؛ فى ,كين أن 
الحال لا تكون هكذا دائما. ْ 


من المهم أن نعرف أن الحكومة التمثيلية لا ينبغي أن تفسر 
باطمئنان بأنها «حكومة الشعب»: بل ينبغى أن يقال إن الحكومة تمثل 
الدولة «رمزياً؛» ولكن ليس «للتحدث باسم» السكان المحكومين. 
وقد استعملت الملكيات الأوروبية التمثيلات ‏ عن الملك» عن 
المديئة. .. إلخ ‏ كأدوات للسلطة العملية. وعلى هذا الغرار» قد 
تستعمل الحكومات مابعد الملكية زيارة رئاسية إلى موقع كارثة 
لأغراض انتخابية» وربما أيضاً لتمثيل الوظيفة الملكية المندثرة نفسها. 
وفى بعض المجتمعات غير العلمانية» تكتسب التمثيلات قوى سحرية 
أى ديق هكذا ينوب البابا عن المسيح ويتحدث باسمه باعتباره نائبه 
(أي ممثله)؛ في حين أن تحريم التمثيل شائع في اليهودية والإسلام. 


مع قوة التمثيل تأني وتزاقات الى حدرلف وقد عديك فوانين 
الرقابة؛ وقوانين الإعلام على نحو أعم. لتنظيم التمثيل. ومن السهل 
الإشارة إلى قوى تقنيات التمثيل الجديدة لتطويق مثل هذه القوانين» 
غير أن هذه التقنيات نفسها قد وفرت الوسائل لسرقة تمثيلات من 
نوع أرقام «رقم الهوية الشخصية» (/0612). في مثل هذه الحالات» 
تعادل سرقة التمثيل هوية مؤسساتية» ومن ثمء السلطة على الفرد. 
وتظل كيفية تنظيم السلطة سؤالا ملحا. 


تشير بعض هذه النقاشات إشارة مياشرة إلى المعاني التي 
ميزناها سابقاء ويهتم بعضها بتمييزات أخرى. يركز الناقد الثقافي 
رايموند وليامز (1976 ..2 ,28تة!9/:1) على التمثيل الفنى والسياسي» 
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مستخلصاً أن درجة التداخل الممكن بينهما يصعب تقديرها. ويجد 
تشارلز بيرس» الذي كان ينظر إلى عمله باعتباره فلسفة التمثيل» أن 
من النافع أن نفكر أن كل تمثيل «(يتحدث عن) موضوعه. ويدرس 
المؤرخ الثقافي كارلو غينز بيرغ (2001 ,#8ناط2هذة) العلاقة بين التمثيل 
الاستبدالي والتمثيل المحاكاتي في الممارسات الجنائزية الملكية في 
بواكير العصور الوسطى. وهو يذكرنا بأن للممارسات التمثيلية تواريخ 


معمدة. 


آن فريدمان 
انظر أيضاً: الخطاب» العلامة. 


التنمية (2686رمه1ء106) 

في عدد من الاستعمالات المعاصرة»ء مازال مصطلح التئمية 
شير :إلى معدى: النشر والسط: والترقية والتغيين الذق يرثة من الكلمة 
الفرنسية من أواخر القرن السادس عشر (0657016265). يدرس علم 
النفس التطوري ([06218:م060610) التغيرات والارتقاء في تفكير 
الأطفال والمراهقين والبالغين والكبار وسلوكهم. كن هذا 
الاستعمال «للتطور» كتغير وتقدم نحو هدف ما أيضاً في لغة 
الموسيقى والتصوير والرياضيات. تُنزِل المؤسسات التجارية مبالغ 
طائلة من الأموال للتخطيط وتحسين المنتجات والخدمات» ويبرز 
«البحث والتنمية» (*8#©) فى جداول أعمال الاجتماعات الكبرى 
لأعدت التد عاك مير ا«الحي انين المعقى "معن الفا لسو 
الإثمارء والتحسين» كما تحمله فى بحث المستهلك من أجل الإنماء 
الشخصي. على أن هذه الفكرة عن التحسين تتضح مزيداً من الاتضاح 
في إنماء العقارات؛ في العلاقة بالأراضي بنصب مبانٍ جديدة كبيرة 
قر لقف نجه وق هد الاق العو كن بو عمو جم 10 لاتماة 
الحضري. هكذا ادن رئيس الوولاء الأسترالي السابق» بول كبتنغ ع 
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العالمية. وتمثل دعوته إلى فلسفة صقيلة للتنمية المستقبلية لسدني 
نقاشا معاصرا يجب الإبقاء عليه) ,ععدعمعاهه0 نرعهلز5 عاطهصتةادنة) 
(2001. 


أصبحت كلمة «التنمويين» كلمة قذرة لدى من يكافحون لمنع 
إصلاح الأراضي ونصب المباني التجارية أو غيرهاء على أراضي 
السلامة البيئية» أو القيمة الثقافية» أو المحافظة على الإسكان 
المحلي ‏ والرخيص في الغالب. مع ذلك. لم يكن تنمويو 
العقارات وحدهم من برزوا في الاستفادة من انتعاشات التنمية. إذ 
يجني المنظمون المتهمون بالسيطرة على الطبيعة وآثر إنماء 
العقارات فائدة الضرائب والرسوم والحوافز الشخصية لتخصيصات 
التنمية» ولذلك حتى ملاك البيوت المتضايقون الذين يخططون 
لبناء علية إضافية أو لتشييد حمام يتباهون بالحديث عن 
تخصيصات التنمية التي نالوها بصعوبة. 


يقول رايموند وليامز (1983 ..1 ,قتطة!78/11) إن الاستعمال 
الحديث الأكثر إثارة اللتنمية» يرتبط بطبيعة التغير الاقتصادي. مع 
ذلك استعملت الكلمة» منذ الحرب العالمية الثانية» وتم تطويعها 
كثيراً بحيث أضيفت مصطلحات مثل : التنمية الإنسانية» والتنمية 
الاجتماعية» وتنمية المحافظة.» والتنمية العادلة» والتنمية المتركزة 
حول الناس إلى معجم التدخل في شؤون ما يشير إليه وليامز مراراً 
بأنه البلدان المتخلفة (0عمما110062067) والبلدان الأقل نمواء 
والبلدان «المتراجعة». وفى حين مازال كل هذه المصطلحات الطيعة 
يرتبط بالتغير الاقتصادي» فإن لكل منها أهمية بلاغية مختلفة في 
نقاشات أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين 


تم د تحسين التنمية بالمعدٍ الذي ١‏ ستخدمه وليامز من قبل بنوك 
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التئمية التعددية. في موّتمر بريتون وودز عام 8 دفعت الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة نحو تأسيس «البنك الدولي للإعمار 
والتئمية»» المعروف أوسع باسم «البنك الدولي»» الذي أَعِدٌ لتسهيل 
الاستثمار الخاص في أوروبا والبلدان الفقيرة غير الاشتراكية. من 
خلال تقديمه القروضء كانت الأولوية الأولى لدى المصرف تتمثل 
في إعمار أوروباء ولكنه في وقت مبكر منذ عامي 1948 و1949 قدم 
أيضاً قروض مشاريع خاصة إلى بلدان في أميركا الشمالية. في الوقت 
نفسهء أسس حلفاء الحرب العالمية الثانية» متابعين نموذج خطة 
مارشال» برامج ثنائية لتوفير الدعم لإعمار أورويا وأجزاء من آسيا. 
وقد أَعِدّ توفير ما صار يُعرف باسم مساعدة التنمية للمساعدة في 
تأمبيسن البنى الاقتصادية والاستقرار السياسي ومن ثم لمنع انتشار 
الشيوعية. (بقي يُعتقد لفترة أن مصطلح «المعونة» (810) لمساعدة 
التنمية مصطلح موفق» برغم أن هوس وسائل الإعلام بالمركبات 
الجذابة قد استقر مؤخراً على مصطلحات مثل «المعونة الأسترالية» 
(112خدندة) و«المعونة النيوزلندية» ((012811) و«المعونة الأميركية» 
(1له5تا). 


أثْر نجاح خطة مارشال في التفكير التنموي لعقودء وأفرخ 
«البنك الدولى للإعمار والتنمية» فروعا فى مختلف البلدان الاسيوية» 
والأوروييةء. والأفريقية» والأميركية اللاتيفة وجهت البلايين فى 
البلدان الفقيرة» وأعدت المشاريع في «العالم الثالث». مع ذلك؛ 
حتى قبل انهيار المعسكر الشيوعي» تعرض مصطلح «العالم الثالث» 
للمساءلة. لقد صيغت الكلمة فى الأصل بهدف تمييز البلدان غير 
المنحازة ‏ وأغلبها من المستعمرات السابقة ‏ عن «الغرب» و«الشرق» 
الشيوعي» فكان يُنظر إليها ككلمة استهجانية واستعمارية. ومنذ سقوط 
الاتحاد السوفياتي» صار المصطلح الصحيح سياسياً هو البلدان النامية 
(تصأمماء2)067 في مقابلة مع العالم المتقدم (3ءمماء06) (الذي يطلق 
عليه أحياناً: المفرط في التقدم : مها 061067) في أوروبا وأميركا 
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الشمالية. ومؤخراء صار يطلق «العالم الرابع»؛ على الشعوب الأصلية» 
و«الخامس» على الفقراء فى البلدان المتقدمة. واالسادس» على 
العمال المهاجرين» وصار يجري تداولها في المعجم الننموي. 


تعرض النموذج الاقتصادي التقليدي للتنمية لهجمات شنتها 
الحركات الاجتماعية» والمنظمات غير الحكوميةء وجماعات مصالح 
خاصة. ويرفض النقد المبدئي نموذج «التقطير» لمقارعة الفقرهء في 
حين يجري النمو الاقتصادي بالضرورة لمصلحة الأقل ثراة» ولكن 
فقط على المدى البعيد. والنتيجة الماكرة لهذه الحجة هى الادعاء 
الذى 'تظطلقه اللحكونات التسلطية بآن الننية الاقتضادية يبب أن تسبق 
بالضرورة التنمية الاجتماعية والسياسية. وتشير هذه الحكومات إلى 
الطول الزمني الذي اعرد البلدان التصنيعية في القرن التاسع عشر 
لتحقيق مستوى معين من الاستقرار الاقتصادي. وإلى أن هذه 
الحكومات لم تبدأ لا بعد وقت طويل بالتركيز على الحريات المدنية 
والحقوق الاجتماعية. 


لم تعد مقاربة (التقطير» فاعلة في الحديث الشعبي لكنها مازالت 
تؤثر في نماذج التنمية الحالية. ويجري الدفاع عن الأثر السلبي على 
الفقراء لبرامج التنظيم البنيوي يي السيىء | السمعة كما قدمه اصندوق 
النقد الدولي» النمو الذي يقوده الخبراءء وتم تعليل المحم ؛ 
والخصخصة. ورفع القيود المالية 52-6 أساس أن قنز د تأخذ 
بالانحدار في نهاية الأمر. وقد اتضح فشل برنامج التنظيم البنيوي 
غاية الاتضاح بعد الانهيار المالي الآسيوي عام 1997. مثلآء عرفت 
إندوئيسيا خلال العقّد السابق انخفاضاً بنسبة 35 فى المئة فى مستوى 
الفقر كما قاسه «البنك الدولى»؛ وقد تلاشى هذا عملياً بين ليلة 
وتفحاها: 1 


أفلحت العولمة الاقتصادية في وضع التنمية في صدارة المعارك 
الأيديولوجية حول المبادئ الديمقراطية. وصار يُعتقد أن حكم السوق 
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قد أضعف دولة الأمة» مع ضغوط متزايدة للخصخصة تفضي إلى 
تخفيض الخذنمات (ولاسيما لمن لا يستطيعون أن يدفعوا من 
أجلها)ء وأصنيكية الشيزكات العابرة للقومية أقوى من أغلب 
الحكومات في العالم النامي. وقد بدأ النقاد باستخدام مصطلح سوء 
التنمية (ادعمر:مماءء2210) لوصف العملية التي هي عملية حرمان 
تدخلية» مفعمة بالشروط المفروضة على البلدان النامية» لسائر 
السكان». وغير ذات جدوى فى الأساس إلا فى أميركا الشمالية 


وأوروبا. 


لقد كان التحدي الذي يواجه ممارسي التنمية في الغرب يتمثل 
دائماً في ضمان الدعم الديمقراطي الشعبي لتخصيصات الميزانية من 
أجل مساعدة التنمية. وبرغم أن الجزء الأكبر من مساعدة التنمية يكون 
الداقة اله قحلا بهو المعتالك الاقتضادية » والسياسية» والإستراتجية 
القومية للحكومات المانحة» وبرغم أن هذه ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
البورجوازية المرفهة» فإن هناك دائما حاجة لتوفير مبرر عقلاني لتوفير 
المعرنة ,وقد توطيلك وكالاه العسية : تر ونه وبا ني بيات 
المجتمع المدني في البلدان النامية» إلى سلسلة من المقاربات المعدة 
لكسب الدعم الشعبي في بلدانهم والبلدان المتلقية معاً. 


يفسر هذا تكائثر مقاربات التنمية الجديدة» ونماذجهاء 
والمصطلحات التى ظهرت لاسترضاء عدد من الدوائر واللوبيات: 
جكذ) احدقاك مقوله تبباج فين الثمية قن القها تواتك لقاثير لكين جعي 
تكن البرهكة علية» -وكنينية المتحافظة». الث ,توكن على الأهتمانات 
البيئية طويلة المدى وتخطيط بعض مشاريع البيئة الخاصة؛ وتنمية 
المساواة» التي توحي بسياسات إعادة التوزيع؛ ومهمة التنمية البشرية 
في برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ والتنمية الاجتماعية: التي تركز 
على تيسير الوصول إلى العمل والصحة والتعليم والمغار مات ولم 
يقتصر الأمر على أن لدى الأمم المتحدة قسمأ مكرساً للتنمية 
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الاجتماعية؛ بل إنها عقدت قمة عالمية دولية للتنمية الاجتماعية عام 
4». تعهدت فيها الحكومات بأهداف خاصة بالصحة والتعليم 


ولم يكن بالأمر الاعتباطي أن هذه الأهداف قد أسهمت في 
تشكيك النشطاء المناهضين للعولمة بالتنمية. كان الهدف المتضمن فى 
«أهداف تنمية الألفية لعام 22000 أن يقلص إلى النصف نسبة الناس 
الذين يعيشون بأقل من دولار أميركي واحد في اليوم بحلول عام 
5. وقد زاد مؤشر الفقر هذا إلى دولارين منذ عام 2000. ولكن 
هذا المقياس لا يعكس الأبعاد الحقيقية للفقرء والهوة المتنامية بين 
الأغنياء والفقراء» في كل من البلدان المتقدمة والنامية. 


واستجابة لنقادها فإن المؤسسات المالية الدولية والمانحين 
الثنائيين صارت الآن تمنح القروض. والديون المريحة ومساعدة 
التدمية مشروطة على 0 فى البلدان النامية التى تكيف خططها 
التدموية القومية في إطار إستراتيجيات تقليص الفقر. والحقيقة أن هذه 
الخطط لابدّ أن تقابل المعايير نفسها التي قابلتها برامج التنظيم 
البنيوي القديمة» غير أن ألفاظط #تقليص الفمر) تروق لوسائتل الإعلام 
وبدأت تُقدّم الآن باعتبارها مرادفة فعلاً ١للتنمية1.‏ 


دفع عدم الرضا بهذه الاتجاهات بعضهم إلى العودة إلى «إعلان 
حق التنمية» الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986. 
وينص هذا بين ما ينص عليه من أشياء أن (موضوع التنمية) هو 
«الشخص الإنساني»» وهكذا يربط حق التنمية بحقوق إنسانية أخرى 
ف «اللافسة الذولية لليحقوق)» + ولسين لهند الاغلان كيه كسيزة: فى 
القانوث الدولي لكنه كان مبعث وجود مصطلح آخر مساوء هو مقارية 
حقوق الإنسان للتنمية. يصرّ هذا على أن جميع الحكومات ملزمة 
بضمان ألا تُنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها من قبل 
مبادرات التنمية» سواء أكانت حكومية أو بين الحكومات» أو 
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مبادرات الشركات العابرة للقومية» وأن لموضوعات التنمية الحق في 
المشاركة في القرارات التي تؤثر في رفاهيتهم» فالتنمية محكومة بأن 


أندريه فرانكوفيتش 
انظر أيضاً: التطورء حقوق الإنسان» المواطنة. 
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الثقافة (عجد6ات0)) 

يشيع الآن قدر كبير من التردد حول قيمة كلمة ثقافة. لقد قال 
رايموند وليامز ذات مرة: ١لا‏ أعرف كم مرة تمنيت لو أنني لم أسمع 
بهذه الكلمة اللعينة» (154 :1979 .1 .11!]2805/)» وهو يسجل خيبته من 
أن صعوبتها كانت تتحدى مهام التحليل العادي. ويتبئى آدم كوبر 
(1999 ,65م1) الرأي نفسه إلى حد كبير. وهو يرى أن الكلمة الآن 
أفرطً في استعمالها حتى صار من الأفضل تقطيعها إلى أجزائها المكونة 
والحديث عن المعتقدات» والأفكار» والفنء والتقاليد, بدلا من توقع 
العثور على مجموعة من السمات المشتركة تجمع هذه معأ كجزء من 
حقل الثقافة الأشمل. مع ذلك ربما يقر إجماع الرأي مع جيمس 
كليفورد حين يقول إن الثقافة هي «فكرة تتعرض للشبهات بعمق)» 
لكن المرء «لا يستطيع أن يعمل من دونها» (10 :1988 ,0هلانات) . 

وكما تم الإعراب عن المصاعب حول قيمة مفردة الثقافة» فإن 
مدى السياقات فى الوقت نفسه التى تظهر فيها هذه المفردة صارت 
نعضازب تضارباً استدنائيا'في السنتوات. الأخيرة: وتظل الاستعمالات 
المساوية الأقدم للمفردة ‏ مثل الثقافة العلياء والثقافية الترائية ‏ 
والثقافة الجحماهيريةء والثقافة الشعبية ‏ قيد التداول» برغم أن الأحكام 
التي تنطوي عليها هذه المفردات في سياق التقسيم الطبقي تم 
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إضعافها. وتبقى إحالات إلى الثقافات القومية وإلى الثقافات المحلية» 
سواء أكان ذلك على مستويات أدنى من الأمة أو أرفع منهاء ولكن 
ن كتاف عار قحا عن انا كاوه الج ريز لا لسر ترف د 
تعتشن عملا صارت تزداد تنافساً. مع ذلك» فإنه ينتشر الآن أيضاً 
مجال واسع من الاستعمالات التي ترتبط بصور الاختلاف تعمل 
داخل الأمم وعبر العلاقات بينها. فالثقافة الخليعة» والثقافة الإباحية» 
والثقافة السوداءء والثقافات العرقية» وثقافات الشتات» والثقافات 
العابرة للقومية. هى كلها حالات تصبٌ فى هذه النقطة. وولّد 
الازباط الوثيق الذي أقبم بين مفهوم :الثقاقة وقكرة أساليب الحياة 
مجالاً آخر للتوسيع ‏ من الثقافات التحتية والثقافات المضادة إلى 
ثقافات النوادي؛ وثقافات الشوارع» وثقافات العقاقير. وعلى هذا 
الغرار تشير مصطلحات مثل الثقافة الجسدية» وثقافة المستهلك» 
والثقافة الترقيعية, والثقافة الماديةء وثقافة الرياضةء وثقافة الإعلام» 
والثقافة البصرية إلى تكائثر الاستعمالات». فى حين تشير صدمة الثقافة 
إلى قوط حديك على نحو متميز ينشا عن إفراط التعرضن: للإثازة 
الثقافية. 


وإذا كانت الصفة (ثقافى) قد أحرزت شيئاًء فإنها قد نمت نمواً 
وروا لسن سيفن عا ا الفا في اقتصاد ثقافي ؛ حيث السياسات 
الثقافية حقل مهم من نشاط الحكومات باستمرار» يريد مع التنوع الثقافي 
والتعددية الثقافية والتناول والمشاركة الثقافية - ويسعى إلى تحقيق 
أهداف سياسية مهمة. ويتم باستمرار إحياء المدن الداخلية من خلال 

تنمية ثقافية» أو تنشكة ثقافية, أو برامج إحياء ثقافي. وصارت 
ا الثقافية مظهراً من مظاهر تأهيل المواطنة المعاصرة» بينما 
صار ينبغى الحفاظ على التراث الثقافى. والملكية الثقافية والمشهد 
الثقافي ويسغي: حمايتها, وصارت استعمالات شفل الإميريالية الثقاقة» 
والإبادة الثقافية» والسياحة الثقافية» والمادية الثقافية تشير كلها إلى 
استعمال موسع من الصيغة النعتية في لغات أكثر تخصصاً وأكاديمية» 
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حتى صارت جميع ميادين المعرفة توصف الآن بكونها ثقافية. وإذا 
كانت الدراسات الثقافية. والنقد الثقافى؛: قد تصدرت الطريق هناء 
فإن ميادين علم النفس الثقافي. والتاريخ الثقافي» والجغرافيا الثقافية, 
والتطور الثقافي قد تابعتها كجزء من منعطف ثقافي أعم في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. 


لقد صار يندر الاستعمال القطعي للثقافة باعتبارها معياراً 
توجيهياًء ويتوفر أفضل مثال عليه في وصف مائيو أرنولد بأنها «أن 
نعرّف أنفسنا بأفضل ما عرف وقيل في العالم» (1876). فضلاً عن 
ذلك فإن أبطالها يكتبون الآن على نحو نموذجي بنبرة دفاعية مسلحة. 
وربما يتوفر أبرز مثال على ذلك في دفاع هارولد بلوم ,28دهه81) 
(1995 عن «الأدب العظيم» كقوة تحسين في سياق الحروب الثقافية 
فى الولايات المتحدة. على أن الاعتقاد بوجود قانون أو معيار معين 
للأعمال الأدبية أو الموسيقية أو الفنية يستطيع أن يزعم احتكار القيمة 
الثقافية لم يعد يحظى بالدعم على نطاق واسع. ويعكس هذا إلى حد 
ما الدور المتزايد للشعور الديمقراطى والمساواتي» الذي جعل من 
العسيرز على اليخب» الغقلية أن تدع 'أئ: قنية خاي التعناطاتها النقافة 
المفضلة لديها على قيم الجماعات الاجتماعية الأخرى. ويتضح 
الامتعاض من إطلاق هذه الدعاوى في التراث الطويل العريض لهجاء 
دعاوى النخب بالأولوية الثقافية بحيث إننا نرى مصطلحات مثل 
صقور الثقافة.» وكلاب الثقافة» وما أشبه. 


على النحو نفسهء ينعكس الاستعمال المتضائل للثقافة كمعيار 
توجيهى فى انحلال الروابط التى كانت قد أبقت فى السابق معنى 
الثقافة بوصفهاء كما في خلاصة وليامزء «عملية عامة من التطور 
العقلي والروحي والجمالي»؛ وكأوضح نتيجة لهذه العملية» «الأعمال 
والممارسات فى النشاط العقلى ولاسيما الفنى) ..2 ,كسفئلاة7) 
(80 :1976. كانت الثقافة في ووه المباشرة» في كلمة (معنذاته) 
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اللاتيئية التي تدل على عملية التهذيب والاعتناء ورفة تتضمن 
معنى النمو والتطوير. يتضح هذا في الاستخدام البَسْتَني المبكر حيث 
كانت تدل على كل قن عملية الاعتناء بالتناتات: والتحيؤانات: ((اتنظة 
إيدن هذه تتؤج فلاحته (عتنطانه) بأكاليل الزهور) [-1665 ,عالاه86 
9) ونتيجة هذه الفلاحة («تؤتى الأرض» بالعمل الدؤوب». نباتاً 
(16لتالنت) وخصباً عجيبين» [1538 ,لاه513:1]). ويصح الشيء نفسه 
على الاستعمال العلمي المتأخر الذي يشير إلى التطوير الظاهري 
للإحياء المجهرية ونمو الخلايا والأنسجة النياتية والحيوانية» حيث 
تشير الثقافة (أو الاستنبات 26ناءاناه) إلى طريقة معينة فى النمو ‏ هى 
بق أنعحاب الأشبيعة على سبلن المكانة أو الجزمر الكبيياري 
الذي يتأثر بالنموء كما فى وسط الاستنبات أو وسائل الاستنبات. 
وقد توستع هذا الافتتعمال في ماايعة أبضا إلى المفا رساك الى :قد 
يسعى من خلالها الأفراد إلى تطوير أنفسهم وتنميتها. وقد يشير هذا 
إلى التطوير البدني من خلال المران الجسدي؛ كما في ملاحظة هوبز 
أن لدى لاس موتكية «ولاسيما في مثاقفة (وعنطانه) أجسادهم» 
غالباً ما تكون النبالة من نصيب الأجلاف)!* (1828). أو تشير إلى 
تثقيف السمات العقلية أو الروحية. فقد ادعى هوبز أن "١تربية‏ 
الأطفال» تضم (ثقافة عقولهم» ([1651] 1991 ,5م6106 . 


على أنه بالانتقال من هذه المجموعة من المعانى من معنى 
الازدهار والنمو لدى الأفراد إلى نمو المجتمع يحدث أكثر التغيرات 
أهمية وراء الاستعمال الحديث. وفي هذا التاريخ ‏ بدعاً من أواخر 
القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر واستمراراً حة حتى أواسط 


(#) تشترك مفردة (ثقافة) في أصلها الاشتقاقي في العربية بكثير من هذه المعاني» فهي 
أيضاً تدل على تثقيف الرمح: بمعى تشذيبه وتطويره» وثقف الشيء: أدركهء وثاقفه 
بالسلاح: لاعبه بالسلاح. أما معاني التكقيف والتربية والتأديب فهي معان مجازية متأخرة. 
انظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشريء أساس البلاغة» مادة (ثقف). 
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القرن العشرين» صارت الثقافة تمثل عملية عامة من التلمية 
الاجتماعية. حين كانت تعمل في البداية» بوصفها مصطلحاً يتبادل 
المواقع مع الحضارة بهذا الصددء صار تطور الكلمة في أواخر القرن 
التاسع عشر وبواكير القرن العشرين يشترطه البثاق توتر متزايد بين 
هذين المصطلحين. وحين أكبت الرومانسية الألمانية على الأول من 
المصطلحينء أثمرت هذا التاريخ وأبقت عليه مجموعة من 
التعارضات» فمن جهةء الحضارة بوصفها معيارا للتقدم المادي. كما 
يؤشره على أحسن وجه تطور الإنتاج الصناعي. والثقافة» من جهة 
ثانية» بوصفها تجسيداً لمجموعة من المعايير العليا يمكن أن يشار 
باسمها إلى الحضارة المادية لضحالتها ورداءتها ونقصانهاء حين 
تُصوّر من وجهة نظر معايبر عليا للكمال أو الاكتمال الإنساني الذي 
صارت تمثله فكرة الثقافة باستمرار. ١‏ 


وقد أثبتت هذه المجموعة من التقابلات أنها مفيدة ومنتجة. فهي 
أبقت على صيغة مميزة للشرح الاجتماعي الذي تطورء أولأء في 
الألمانية باسم النقد الثقافي (اناذغ:داغ1نا1)» واستمر حتى الحاضر 
بوصفه النقدية الثقافية أو النقد الثقافي. تفيد فيه أعمال الثقافة باعتبارها 
المناسبة لتشخيص إخفاقات المجتمع وعيوبه. وكان خلط مفاهيم 
الثقافة بالجماليات مفيدا في هذا الصددء ولاسيما في الدور الذي 
تؤديه الجماليات في وضعها في العمل الفني تلك المعايير العليا 
للكمال التي اقترحها مفهوم الثقافة المنبثق كبديل عن معايير الحضارة 
الصناعية. وهنا أثبت كتاب فريدريك شيلر رسائل حول التربية الجمالية 
للإنسان أنه مهم أهمية خاصة ([1795] 1967 ,]16انط»5). فقد حدد شيلر 
المواجهة بين الشخص والعمل الفني بوصفها ما يواجه به الشخص 
النواقص والمناقص إذا حُكمٌ عليها من خلال المعايير العليا للعمل 
الفني. وهذا يعني أن تجربة الفن كان يمكن تحويلها إلى تجربة لتطوير 
الذات» مادام المرء يهدف إلى تقليص الفجوة بين الذات التجريبية 
الخشنة وبين الاتزان والانسجام اللذين يمثلهما العمل الفني. 
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وإذا وفرت الثقافة مجموعة من المعايير التي يمكن أن يترافع 
بها المجتمع الصناعي أمام محكمة علياء فإنها وفرت أيضاً وسيلة 
للتغلب على العيرب التي يمكن أن تطلقها مثل هذه المحكمة. وهنا 
يكون التاريخ المادي والمؤسساتي للثقافة مهماً. فالثقافة» بهذا المعنى 
احم م التطويري» لم توجد فقط بوصفها مجموعة من الأفكار: 
ففي التطور الذي 1 في أواسط القرن التاسع عشر في المكتبات 
والمتاحف وصالات الموسيقى وقاعات الفن» قررت الثقافة أيضاً 
ممارسات مجموعة جديدة من المؤسسات الثقافية التى كانت ترمى 
إل مضارعة:عيرب: الشفيازة يشر المعارير «الغلياللثقافة .في المتضيم. 
وفي حين كانت هذه العيوب تشمل قيم النزعة الصناعية» فقد كانت 
تشمل بصورة خاصة طرق حياة الطبقات العاملة الحضرية والحاجة 
إلى ضم هذه الطبقات في إطار القوة التطويرية للثقافة إذا كان ينبغي 
تفادي التهديد بالفوضى 


ولقد تأثر الترتيب المادي الكامل لمدينة القرن التاسع عشر تأثراً 
جذرياً بهذا المفهوم عن الثقافة وحراكها كقوة أخلاقية يمكن من 
خلالها للأفراد أن يطوروا أنفسهم لتحقيق هذا النوع من التناغم 
والاتزان والكمال الذاتي الذي تحدث عنه شيلر. ولقد أمسك أرنولد 
هذا المع سين كتب :أن :«الققاقة تتفاؤل: يلد كلل اله تفعل كلما 
يريده الشخص الغرٌء وهو القانون الذي يصور به نفسهء بل أن 
تقترب ما أمكنها الاقتراب من معنى ما هو جميل حقيقة ورشيق 
ومتحول» وأن تجعل الشخص الغر يريد ذلك» :1971 ,10مهتة) 
(39 :[1869]. كان القرن التاسع عشر ١مدينة‏ استعراضية» ,عه ؤه1) 
(151 :2003 حيث كان الموسرون» في المراقص وغرف الاجتماع» 
يستعرضون مدنيتهم وتنوّرَهم من دون أي اعتبار الهم الأخلافية 
ولا للطبقات التابعة لهم. وفي القرن التاسع عشرء دمج نقل 
الجمعيات المستوحاة دينياً للعمارة الغوطية إلى المكتبات والمتاحف 
والقاعات خطاباً أخلاقياً في أشكال بناء البيئة الحضرية؛ وهي تشير 
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إلى السكان الحضر متوفعة الارتقاء بهم وتطويرهم روحيا وثقافيا. 


استمرت مثل هذه التصورات ذات تأت فى القرن العشرين. 
وهي تتحدث عن تطوير أنظمة البث العامة بأثر متواصل» وإن يكن 
بتقلص) على" اللساسات:الكقافية كين أن القعرة سد أواشط القرن 
التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين شهدت تحديات 
جادة للنظرة المعيارية المفردة للثقافة التى تقف وراء التقابل بين 
الثقافة 2 الحضازة. ويفكين هذا الأمر السمدياتك الث كان لابد أن 
نأ بن مينفلف الخركاتك الكسحاعية ب القديية والجديد 4ك التي 
رفضت القول بالتقييم السالبي لمشاعيها القي كان ينطو عتليها 
الاستعمال الأرنولدي. فالحركات الاشتراكية والعمالية» والنزعة 
النسوية» وكفاحات الشعوب الأصلية وأقلية الثقافات العرقية» وتحديد 
المساهمات الأفريقية ‏ الأميركية بثقافة الحداثة» هذه كلها اختلفت مع 
الاتجاهات المصنفة» المجنسة,. العرقية» الأوروبية المركزة» التى 
توفع الس عر اللقانة فل أ كر افقيلما "عرق وهل زد 
عنم إضفاء الطابع السلعي المتزايد على جميع صور الإنتاج الثقافي 
والاستهلاك الثقافي أي معنى بتقسيم مفرد بين «الثقافة الحقيقية» 
و«البقية». وفى الأسواق الثقافية المتشظية الآن تشظيا كبيرا بتمييزاتها 
الداخلتة للسنة "دو المقاةة العلا الاندوكادها سوق كقافة بين 
أسواق أخرى. 

وقد تأثر استخدام الثقافة وتأويلها داخل النقاشات الأكاديمية كما 
أسهم أيضاً في هذه التطورات. وقد أثبتت كتابة وليامز عن الثقافة أنها 
نيد عكار د رظهاره كرب القلب قا رق أنه عابي كله الكيان 
المرتبط بنظرة معيارية للثقافة» من الناحية العملية» لتكون لهم 
ارتباطات بالقيم الجزئية لجماعات وطبقات حاكمة» وسّع من 
إحساسنا بما ينبغي أن يعد ثقافة. وهذا ما أتاح للمظاهر الرامزية الي 
الحياة اليومية بأن تُضمّن فيها شأنها شأن نتاجات الثقافة العلياء وأن 
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تُدرج فيهاء وهذا مهم أيضأء ضمن المصطلحات نفسها من دون 
إحساس بوجود تمايز جوهري وصراعي بين «الثقافة الحقيقية» 
و!البقية» 5 


وكنتيجة لهذه التطورات» صارت النظرة إلى الثقافة باعتبارها 
معياراً للكمال تميل إلى فسح المجال للمعنى الثالث من معاني الثقافة 
عند وليامزء الذي يشير إلى «طريقة معينة في الحياة» سواء عند 
شعبء أو فترةء أو جماعة) (80 :1976 .8 ,قصبهنااة/9). فى العادة 
كانت تنسب مسؤولية هذه النظرة إلى الثقافة إلى إدوارد تايلور» وهو 
شخصية أساسية في تطوير الأنثروبولوجيا الاجتماعية في أواخر القرن 
التاسع عشر. ويرى فيه وليامز رابطاً بيخ نهل يوهان, عوتفريك عدر ف 
أواخر القرن الثامن عشر للقيم الأوروبية المركزية الموجودة ضمنا في 
التواريخ «العالمية» الكلية للثقافة والحضارةء وبين صور نزعة النسبية 
الثقافية في بواكير القرن العشرين. والنص المفتاح هنا هو الفقرة التي 
يقول فيها تايلور إن الثقافة «هي المركب الذي يضم المعرفة والاعتقاد 
والفن والأخلاق والقانون والأزياء وكل الملكات الأخرى والعادات 
التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع) 74 ,ه191 
(1. على أن الإنصاف في الظاهر المتضمن هناء كما يلاحظ جورج 
ستوكنغ (1968 ,5]064188): يضلل بأن تايلور يسعى إلى تنظيم 
الثقافات المختلفة فى مراحل ارتقائية» تمثل فيها كل مرحلة تقدماً من 
حالة واحدة للتطور الثقافي بين توائم متطرفة من صيغ «الحياة 
المتوحشة والمثقفة» (26 :1874 ,2م19:1) . 


مع ذلك يظل مما لا يخلو من وجاهة أن النظرة إلى الثقافة 
بوصفها طريقة في الحياة يشار إليها باعتبارها التعريف الإثنوغرافي أو 
الأنثروبولوجي للثقافة. لأنها تدين في الجزء الأكبر من صياغتها 
المؤثرة المعاصرة إلى عمل فرانز بواس. فبعد أن تمرن بواس على 
الأنئروبولوجيا الألمانية في أواخر القرن التاسع عشرء ترجم 
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الافتراضات غير الارتقائية في الأنثروبولوجيا الألمانية إلى أول صيغة 
متظور تمان الخناتى النبيؤة الثقاقة خلال عملةالأحير دن أمير كا 
وكان بواس يحتج بأنه حين تضع الثقافات المختلفة معايير قيمتها 
الخاصة. فلا يمكن أن ينتج إلا سوء فهم جدي وضرر اجتماعي عن 
محاولات تنظيم الثقافات في تراتبات تقييمية أو متواليات ارتقائية. 
وكأول عالم اجتماعي يتحدث عن الثقافات بصيغة الجمع هدع ا ) 
(384 :2002» أسهم عمل بواس في الانتقادات الأوسع للمجتمع 
الأميركي كبوتقة كان ينبغي فيها إطفاء الاختلافات التي تتضح في 
كتابات البراغماتيين مثل جون ديوي. واتضح المعنى الذي قصذده 
بواس من الطبيعة الاجتماعية والعلائقية للثقافات» بتعريفها من خلال 
اختلاف كل منها عن الأخرى» أيضاً في استخدام وليام دي بوا 1(6) 
(وتم8 لمصطلح «الوعي المزدوج» لوصف هويات الأمير كيين 
الأفارقة» العالقين بأحابيل العلاقات بين الثقافتين البيضاء والسوداء. 


بهذا المعنى للثقافة بوصفها مجموعة من التدفقات والعلاقات 
التي تكمن وراء بعض الهواجسء يعبر عنها أرجون أبادوري 
(1996 ,30781مم4) بصدد القيمة المستمرة للمفهوم الإثنوغرافي 
للثقافة ك «طريقة فى الحياة». لأن هذا هو ما أفضى إلى الميل 
لتصنديّف العقافات بتوفير: وسيلة لتقسيع: التجعمعات إلى جماعات 
منفصلة يتم تحديد هويتها استناداً إلى معتقداتها وتصرفاتها المتميزة. 
فقد اقترن تاريخهاء. بما هو كذلك. اقترانا وثيقا بتطور الصور الحديثة 
للإدارة. وربما كان تيودور أدورنو أول من لاحظ هذا حين كتب أن 
«كلمة ثقافة بمفردها تخدع منذ البداية النظرة الإدارية التي تكمن 
مهمتهاء إذا تطلعت من الأعلى إلى الأسفل» في أن تجمع وتوزع 
وتقيّم وتنظم؟ (93 :1991 ,مصعمق4). على أن هذه الاستعمالات التي 
فرنت فيها الثقافة بتطور الصور الاستعمارية للإدارة هى التى مارست 
أكثر الانتقادات المتأخرة لهذا المنطق الإداري. فباستخدام المفهوم 
الإننوغرافي للثقافة كطريقة لتقسيم السكان المستَعمّرين إلى جماعات 
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منفصلة تحدد هويتها من خلال طرقها في الحياة؛ أدمج هذا المفهوم 
في تطور الأنظمة الاستعمارية للحكم التي كانت تهدف إلى عزل 
السكان وفق خطوط عنصرية وعرقية (2001 ,و01:1). 

واستناداً إلى ذلكء هناك نقلة في الاستخدام الجاري من النظرة 
التي ترى أن الثقافات يمكن وصفها وتشيتها ككيانات منفصلة. وهكذا 
فإن مصطلحات مثل التهجين الثقافى» والتدفقات الثقافية» والمثاقفة» 
والحوار العابر للثقافات» والثقافي في المابين: تصرف كلها الانتباه 
إلى الطابع الرجراج والمؤقت للتمايزات والعلاقات الثقافية. وربما 
أمكن العثور على تغير التأكيد الذي ينطوي عليه هذا التعبير فى 
الانتقال من الحديث عن ثقافات مختلفة إلى التشديد على ثقافات 
تختلف. بمعنى أن الفعاليات الثقافية تقع في شباك عمليات 
الاختلاف». وليس بمعنى أنها مختلفة منذ البدء. وبالتأكيد على 
عمليات التعنصر والتحزب العرقي تشير الثقافة في الاتجاه نفسه. 

وللتمييزات بين الطبيعة والثقافة قوة أضعف من السابق كنتيجة 
للإحساس المتزايد بأن العلاقات بين هذين الطرفين يحسن التفكير 
فيها باعتبارها سيالة ونفاذة. والتطورات في علم الجينات البشرية» 
وعلوم الحياة؛ والتكنولوجيا الحيوية» والطب الجيني» تكتسب أهمية 
خاصة هناء إذ تفضى إلى سلسلة من التدخلات التكنولوجية فى 
الجسد والطبيعة الإنسائيين - بدءأ من تلقيح الأنابيب حتى المحاصيل 
المعدلة جينياً ‏ مما دعا إلى مساءلة عزلها عن العمليات الثقافية. 
وتعكس مفردات مثل ثقافة الآللات (5لاانء:ءطنزه) وثقافة التفاصيل 
المجهرية (1]56نا©0800) والثقافة الجسديةء وثقافة التقنية هذه 
الهمومً؛ التي تحتل موقعاً مركزياً في الثقافة الشعبية المعاصرة ‏ كما 
في أفلام «الخيط الفاصل» مثلا. وبرغم كل هذه التغيرات» فإن من 
التجريد أن نعرف ما إذا كانت الطرق السائدة فى التفكير بالانصراف 
إلى الثقافة قد أفلتت تماماً من تمنع بواكير القرن التاسع عشر إلى بناء 
أواسط القرن العشرين للعلاقات بين الثقافة والحضارة. على أن هذا 
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صار يبدو باستمرار بأنه يحسن فهمه باعتباره مجموعة خاصة تاريخياً 
من الآليات لتصنيف السكان إلى جماعات وتدبر العلاقات بينها. 
ويحاجج وليام راي (2001 ,زه8) بأنه كان هناك منطق ثقافة واضح 
يعمل هناء بمعنى أن الثقافة» بطرحها نفسها كتحدّ وفرصة لتطوير 
الفرد ذاتياً» كانت تبدو وهي تقدم وسيلة للأفراد لتصنيف أنفسهم في 
جماعات مختلفة. هكذا قدمت الثقافة وسيلة مهمة لتنظيم المجتمعات 
باقتراحها أن انقساماتهم الأساسية نتجت عن الطرق التي بدا الأفراد 
بها يميزون أنفسهم بطبيعتهم استناداً إلى ما إذا كانوا يستجيبون 
(كالطبقات الوسطى المحترمة) أو لا يستجيبون (كالبؤساء العجزة) 
للوازع الثقافي في التطوير الذاتي. ولم تعمل هذه الآلية في سياقات 
استعمارية» حيث ألحق منطق الثقافة بوصفها «طريقة في الحياة) 
بالصور الأكثر قهرية للإدارة المقترنة ب ١حالة‏ إثنوغرافية» ,0218) 
(2001. كما لم يثبت في تواريخ احتكاك أخرى أنه أمر يسهل تقله. 
ويشهد المزيج من عدم الفهم والتضاد الذي 5 من محاوللات 
تحريك (كما تقول المصطلحات المبتكرة حديثا) الفن (53غازةط) 
والثقافة (قعلهنط) في برامج الحضارة والتنوير (2كائةعآ تعصتصنط) التي 
تميز حقبة ميجى في اليايان (1999 ,1هعة5) على المدى الذي أوثق فيه 
منطق الثقافة بالخرب :وتسدة يذ..وعلىي العيوم فاق اتتشار الأسواق 
وطرز الحياة الثقافية المتمايزة» ولكل منها أساليبه المميزة وطرقه 
الخاصة في تنميط السلوك؛ قد أثبت طريقة أكثر قبولاً للتعديل في 
إعاذة نكا العفي لت الاجعسافة فض الجتها عا هد الع يبد أن 
الأفراد يصنفون أنفسهم وفقها بطبيعتهم من خلال الفعاليات التي 
يتبعونها. 


انظر أيضاً: الاستعمارية»ء الجماليات» الحضارة» العرق» 
العرقية. الفن » المعتمد. 
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الجذري (لهءنقفه8) 


خلافاً (للاشتراكى»» و«الشيوعى). وحتى «المحافظة» الا يشير 
مصطلح الجذري في الأساس إلى السياسة والثقافة. وطوال تاريخ 
سياسي متغير» بقي يحتفظ بمعانٍ عامةٍ ‏ «ما ينشأ أو يذهب إلى 
الجذر؛ء «الأساسي»» «الأصلي» - وبتطبيقات علمية وتقنية. ويمتد 
الاستعمال المعاصر للمفردة من التفكير الجذري اليومي أو التيار 
الجذري إلى صورة جذر الكلمة في علم اللغة والتطبيقات في النظرية 
الذرية 5 وبضمنه المصطلح الخادع عن الحذريات الحرة في البحث 
الطبى (2000 ,5ه0ورعاء2) . 


وكما يرى رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية .1 ,ركةخ171/1111) 
(251-252 :1983» فإن أقدم الاقترانات السياسية كانت تدور حول 
الإصلاح: ففي أواخر القرن الثامن عشر كان «الجذري» يدل على 
الديمقراطية» والحقوق الشعبية» وأحيانا النزعة الجمهورية في مقابل 
نزعة المحافظة» والأرستقراطية» والبلاط. وفي بواكير القزن التاسع 
عشرء تزامنت المثل المستقاة من اليعاقبة الفرنسيين والسياسة 
«الأطلسية» لديمقراطيين من طراز توماس باين ([1791] 1969 ,عمنةط) 
مع وسم «اشتراكي» لترتيب أولويات السياسة والقانون حول قضايا 
العلاقات الاجتماعية» وإن كان الاثنان يجتمعان في الغالب رونوعة1©) 
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(1963 ,دهذم0: 780 :1989. وفي أواسط القرن التاسع عشرء كانت 
الجذرية تشير إلى ليبرالية أخلاقية وإصلاحية» لكنها في أواخر 0 
التاسع عشر صارت تُطلّق على الجناح اليميني» والمركزي» وفي ما 
بعد على الأحزاب الفاشية» في مقابل الليبراليين» أو الاشتراكيين» أو 
الشيوعيين. وأصبح اليمين الجذري. أو جذريو الجناح اليميني لقباً 
شائعا: 


وقنية الفعيفة لقان :فو الفرن' العشووه وك متايه كان 
مصطلح «الجذريه يُطلق ازدراء على اليسار الجديد وحركات التحرير 
الاجتماعية الجديدة» لكنهم أيضاً قاموا بتعديله» في العادة تمييزاً له 
عن «الليبرالى) (1996 بنتقلطقآ 0ضة وطامعة[ :1970 ,ندهوء»61). ويبدو 
أددهدا الاستعفال:قند يدا عن الولايات التعدة الأمير كي معي 
جرى تفضيله» كما يرى وليامزء بسبب مصاعب الاعتراف العلني 
بالاشتراكية والشيوعية» لكنه سرعان ما تعمم. فصار «الجذري» يدل 
على الحركات نفسها (النسوية الجذرية)» ووسائل الإعلام (الصحافة 
الجذرية): والاتجاهات المتحالفة في البحث الأكاديمي والممارسة 
الاحترافية (الفلسفة الجذرية» التاريخ الجذريء التعليم الجذري» 
العمل الاجتماعي الجذري. .. إلخ). في البحث التاريخي» استعمل 
أو أعيد إحياؤه ليشير إلى استمراريات معينة في تقليد جذري 
(1972 طمطتاة) . 1 


والمثير أن يتزامن استعمال «الجذري» مع «البديل» في هذه 
الفترة وأيضاً مع تسميات سياسية أكثر تصريحاً مثل «النسوي» 
و الاش شتراكي» و«الأسود» و«المستهتر» و«المضاد للعنصرية). .. إلخ. 
ومرة أخرى ينقل المصطلح تأكيداً سياسياً صريحاء ولكن أيضا 
انشغالاً بالنظرية وقضايا المعرفة والسلطة» وهو ارتباط أسفرت عنه 
حركات الطلاب في الستينيات ونشاط التعليم القائم على حركة غير 
رسمية في السيعينيات. وكان إحياء «الماركسية الغربية» والأفكار 
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النقدية الأخرى مفاتيح هذه الصياغة (1976 ,.2 ,206,508 4). من 
ناحية أخرى؛» كان «البديل» يشير فى العادة إلى طرق العيش 
والأفضليات الجمالية والأخلاقية و«المشاعر؛» بما فيها الموضوعات 
العقلية المضادة وبالتأكيد الأكاديمية المضادة. وإنه لمن المغري أن 
نؤول «الجذري» على أنه في الأساس التسمية السياسية للطبقة 
الوسطى في هذه الفترة. وبالتأكيد كانت هناك توترات في كثير من 
البئدات الأوزوية بين :ميو حركة الطلات عام 1968 والسباناتك 
«البديلة»» من ناحية» ونضالية الطبقة العاملة القائمة على الحزب أو 
الاتحاد من ناحية أخرى (1976 ,لاتءق 98/10 . 


وشهد نهوض التفكير الليبرالي الجديد وسياسة اليمين الجديدء 
ولاسيما منذ أواسط السبعينيات». تصورا آخر عن «الجذري». كان 
الليبراليون الجدد نقاداً في الأصل والفرع للإجماع السياسي في فترة 
مابعد الحرب حول الرفاهية الاجتماعية»ء وتخفيض البطالة. 
ومفاوضات الاتحاد التجاري. وقد أعاد إحياء السياسات القويمة 
للسوق الحرة و«الأصوليات» الأخلاقية تأكيد «الأساسيات الغربية» 
(الرأسمالية والمسيحية»). لم تمل حركات الحقوق إلى تبني مصطلح 
«الجذري1» لكن نقادها تبنوه: من أجل وصف هجوم الحركات على 
السياسات القويمة لما بعد الحرب ومكتسيات الستينيات والسبعينيات 
(1992 ,عمعطووه2) :1983 ,5عباوع73 0طهة للد :1985 رعاطسصدمن)ء حول 
الحق الجديد في الولايات المتحدة بوصفه «نزعة محافظة»). فأصبح 
«الجذري» هوية ذاتية لا يرتاح لها كثيرا المساواتيون والاشتراكيون» 
الذين يناضلون لاسترداد شيء من تقاليدهم. 

وبالنتيجة» عاد «الجذري» إلى معانيه العامة وصار ينطبق على 
المواقف السياسية المعارضة: من لدن وسط اليسار لانقطاعاتهم عن 
«الاشتراكية القديمة»». على سبيل المثال» والمحافظين الأميركيين عن 
«الإرهابيين». كما إنه يؤدي وظيفة إشارة تحذيرية بأن شيئاً ما جديداً 
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وخطيراً وعنيفاً ضمناً يسلك فى الطريق: والمرادفات الممكنة له هنا 
هي «المتطرفا و«المتشدد؛. ويمكن أن يصمّء باستهجان. على 
الأصوليات المختلفة ‏ المسيحية والإسلاموية والليبرالية الجديدة ‏ 
وعلق كن مغن الارفات وإزكناب الدولة : والشامه خلين عد اتهير 
إستراتيجيو الدفاع الجذري المؤثرون في الوقت الحاضر في إدارة 
الرئيس جورج و. بوش. وفي حين تبقى إيحاءات المعارضة فاعلة» 
فإنها غالباً ما تتضاءل إلى سمات شخصية للضعف أو «مبدأ) أو 
قضايا الأسلوب والموقف. ولمصطلح الوسيم الجذري. الذي صيغ 
في السبعينيات» أصداء تتجاوب مع «المتطرف» أو «العصري» أو 
حتى «الصحيح سياسيا»)» ليعني بشيء من الاحتقار الجذرية» التي 
تتمثل عادة فى الشباب والطبقة الوسطى» التى تتوقف عند الملبس 
والتلاعب بالألفاظ أو تذوق الثوار البدائيين (1971 ,16اه/58). ويوحى 
الشرح الأحدث والتغيرات في كل من الأسلوب والسياسة أنه قد لا 
يكون من السهل قراءة غياب الاقتناع أو حضوره في مظهر أي 
شخص (45-418 :1989 ,عاطاطه31012) . 


ريتشارد جونسن 
انظر أيضاً: الاشتراكية؛ الإصلاح والثورة» الأصولية» البديل» 
المقاومة. 


الحسد (8003) 


يحيط شيء من الشك بأصل اشتقاق مصطلح «الجسداء الذي 
يبدو أنه ١تم‏ إدخاله من مصدر أجنبي» إلى الإنجليزية والألمانية 
(اءناهط - بدن) في القرن الثالث؛ برغم أن المصطلح اختفى من 
الألمانية الحديثة. ويشير أشيع استخدام للكلمة إلى «الإطار المادي» 
للبشر والحيوانات الأخرى. واشدّقّ من هذا استعماله للدلالة على 
المادة والمادي والجوهر أو الأشكال ثلاثية الأبعاد (كما في الأجرام 
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السماوية: (365لهط بإلمعتدعط. وقد يكون الجسد أيضاً اختصاراً أو 
مصطلحاً تلطيفياً للجئة (أي الجسد الميت). على أن يُستخدّم كذلك 
كمصطاح لبيان العلاقة التي تدل على الجزء الرئيس أو الأكبر (كما 
هو الحال في متن النص («عا ه عه /9ل0ط عطا) أو - جسم المركبة). 
كما إنه يمثل الفرد فى الدلالات الجمعية مثل أى شخص (لإلهطنا0ن) 
ولا أحد (تزلمطمم) وكل شخص 6 ولشلخص ما 
(5095عصدمة). وفي المقابل؛ قد يشير أيضاً إلى الجمع. ولاسيما في 
سياسة الأمة (وعنانادم 043 عط)). ولكن أيضاً في الجسد الملتحمء 
أو التراكم أو التجمع الكبير (متن الرأي أو متن الدليل: آه نإلهط 


وعممعلالهه . 


انين الاهتمام والبحث في الجسد الإنساني في المجتمعات 
الغربية ولاسيما منذ أواخر القرن العشرين» كما يشير التكائر الواسع 
والرواج السائر للمصطلحات المتعلقة بى ل 
وصورة الجسد. وإدارة الجسد. وعمل الجسد. وقد رعت 
المجتمعات الغربية انبثاق المواقع المكرسة لثقافة الجسد والمتاجرة 
بها (الملاعب الرياضية» النوادي الصحيةء المنتجعات» المجلات» 
أفلام الفيديو. .. إلخ)» والأنظمة لإدارة الجسد وتقويته (الأطعمة 
التمارين» برامج بناء الجسد. .. إلخ). وفي الوقت نفسه هناك نمو 
متسارع للخبرة العملية والتقنيات الموجهة نحو إدارة الجسد الإنساني 
وتحويره: الهندسة الجينية» الجراحة التجميلية» والمعالجة الهرمونية 
والدوائية» والتكنولوجيا الدقيقة والجراحة الترقيعية» وعلم الرياضة 
والتمارين. وتوضح جراحة التحويل الجنسي والهرموني هذه 
التطورات. وعند المتحولين جنسيا وغيرهم » بسطت هذه التقنيات 
مستودع مصادر يتاح لتحفيق العحسند اكمشروع فردي) ,تهقمع8) 
(1997. 


على هذه الخلفية» كان هجوم الأيدز (مرض فقدان المناعة 
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المكتسبة) وجنون البقر [855] (الاعتلال الجنوني الدماغي) في أواخر 
القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين والمخاوف من 
التسمم بالجمرة الخبيثة وأنفلونزا الطيور [5485] (الاعتلال التنفسي 
الحاد الشديد)» تذكيرات قوية لنا بحدود السيطرة الفردية وهشاشة 
الجسد الإنسانى. وهكذا صارت تتكرر الإشارات منذ أواخر القرن 
المكتريق إلى الأجيناد. الت يتعدق نه المخطرن. ويل تتنقي لقان 
والأنمان (وهتما ظاعركان معقدتان تقدر نان بالعتاعلقت الفر ضبة بين 
الإدارة الفردية والجسد) على نماذج متنوعة من المطامح في إنجاز 
سيطرة جسدية فردية في الغرب. والحقيقة أن بعضهم يرى في التفشي 
المتزايد لاضطرابات الأكل والأضرار الجسدية (من خلال الهضم 
المتروي) في هذه المجتمعات دليلا على الاحتمال التدميري لمطامح 
السيطرة الفردية والاستخدام المفرط للجسد كمشروع شخصي. 


لقد اهتمت الفلسفة الغربية طويلاً بثنائية العقل ‏ الجسد: وهى 
الف ف الى "درق اكداله “لادان راسي الاق عض الع 
بعضهما تميزاً تاماً. وبها يرتبط الافتراض بأن العقل (في خصائصه 
ومللكائه رقعالياتة) توي عل الحيق» #انجقا مقط لعلو ينها 
يرتبط الجسد بالمباطنة. وقد شكل التغلب على هذه الثنائية (التي 
غالنا نا يمان ليها غلن أنها #تشكلة المفن »اللسم)اشفالا سانيا 
للفلسفة الغربية الحديثة» وإن كان بعضهم يزعم أنها تورطت في تأبيد 
هذه الثنائية. مع ذلك. وكما ترى سوزان بوردو (13 :1995 ,ه0:ه80)» 
ليس هذا «مجرد موقف فلسفى»» مادامت هذه الثنائية الأساسية «قد 
امقدة وتسسنرظ: الجفماعا دن الفلت والعاترة والكمديافتة الأذنة 
والفنية»). 1 


والحقيقة أن التقسيمات والتراتبات الاجتماعية» فى المجتمعات 
الغربية الحديثة» كثيراً ما كانت تُربط بانشطار العقل ‏ الجسم. ولقد 
كان هناك انتقاص ثقافي معمم ممن تُعتبر حياتهم مقصورة على 
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الفعاليات والعمليات الجسدية»؛ بمن فيهم: النساء (اللواتي يرتبطن 
ويُقدرن استنادا إلى المظهر الطبيعى والفعاليات الإنتاجية بما فيها 
الجذل: والميلاة والرضاعة :+ بإلح) + والشقيلة (القلاتعوت العنيدة 
الخدمء العمال اليدويون) والعجزة. بالإضافة إلى ذلك». تميل بعض 
الجماعات إلى المبالغة في التطابق مع الخصائص الجسدية وعبرها. 
يتضح هذا في الاستعمال المتواصل للخيال الصوري واللغوي 
الحيوانى فى تمثيلات بعض الجماعات العرقية (وبالذات السود) 
واقترانهم النموذجي بالقوة الجسدية والبراعة البدتية أكثر من القابليات 
والإنجازات العقلية. وفى المقابل» يميل من ينحدرون من جماعات 
مهيمنة (وبالذذاك الغربيون والبيض والمتعددوق سيا وَرَجَالَ الطبقة 
الوسطى) إلى أن يُمثَّلوا ويتطابقوا مع الإنجاز العقلي. فيتم تجاهل 
سماتهم البدنية ووظائفهم الجسدية أو تصوّر على أنها غير ذات 
أهمية : فهم يميلون إلى أن يُصوّروا باعتبارهم غير مميزين بشيء 
وحياديين وكليين ومتحررين من الجسد» (48 :1999 ,ااءبناه<اء00). 


وهكذا مازالت هذه الثنائية القوية ‏ التي يُطلق عليها أحياناً اسم 
الثنائية الديكارتية (نسبة إلى فيلسوف القرن السادس عشر رينيه 
ديكارت» الذي يعد مبتكر صياغتها الفلسفية)» تلقي بظلالها على 
الثقافة الغربية. مع ذلكء اندلع منذ أواخر القرن العشرين خلاف حاد 
حول الجسد بوصفه بؤرة لعلاقات القوة. مثلاء انخرطت النسويات 
الغربيات فى ما يسمى بسياسات الجسدء. فأثرن الحملات من أجل 
حقوق الإجهاض ومنع الحملء والإباحية الصريحة» والقضايا 
الأخرى التى تتعلق بالسيطرة على أجساد النساء وتمثيلها. والحقيقة أن 
أشهر نص تسوي طبع وراج على نطاق واسع هو كتاب أجسادنا 
نفسها (19718 ,علاناءء0011) 8001 طالدء1؟ 5:معدده1 دمؤوه8)» الذي 
أنتجته جمعية الكتاب الصحى لنساء بوسطن» وظهر فى عدة طبعات 
بمحتلفي اللعات. .و لتطور كلقن اشر فى" الفبلسوف القرتيتق 
ميشال فوكو أن «الجسد ينخرط مباشرة في ميدان سياسي؛ فعلاقات 
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السلطة نعدكم مباشرةً به: لأنها تستثمره» وتسمهء وتدربهء وتعذبه, 
وتكرهه على القيام بالوظائف» وأداء الاحتفالات؛ وإطلاق العلامات» 
(25 :1977 بالستوعيده8) . تابع فوكو النماذج التاريخية لانضباط الحسد 
(في السجون وغيرها من الأحوال»» وأبرز كيف تتحقق المعايير 
والأعراف الاجتماعية وتعاش من خلال الجسد. وركز آخرون على 
الأجساد العنيدة» أو المفرطة» أو التمزيقية كوسائل للمقاومة أو 
المخالفة السياسية والاجتماعية. ومنذ العقود الأخيرة من الدراسة 
التاريخية في القرن العشرين» ركز التحليل الثقافي والتأمل الفلسفي 
على كون الجسد قد ازدهر وأنتج معجما مفهوميا مناسباء يشير فيه 
إلى الأجساد الطيعة والأنظمة (الجسدية)» ومراقبة الأجسادء فى القوة 
الحيوية والاجتماعية الحيوية والقبح والإذلال. وتزامن هذا مع ارتقاء 
النظريات الاجتماعية والسياسية التي تصوغ أهمية العيش في الجسد 
وتبرزه وكذلك الأبعاد الجسدية للحياة الاجتماعية» مما يتضمن 
مصطلحات مثل : التجسيد (6©260012681) والجسدية» والتسطير على 
متن» والأداء والأدائية. 


مورين ماكنبل 
انظر أيضاً: الإنسانى» الجين/ الجينى» 


الجماعة (واتمستسدده6) 

استُعملت الجماعة لأول مرة في القرن الرابع عشر للإشارة إلى 
١هيئة‏ ممثلي الشعب» أو كيان اجتماعي أو سياسي؛ كما في القول 
«إن هناك إمبراطوراً واحداً ورأساً واحداً في أي هيئة») (عاعمستامامه) 
(1380 كنكه:1789). ومنذ ذلك الحين صارت الكلمة تستخخدم 
استخدامات متنوعة لتدل على الرفقة (كما هو الحال حين يقول 
فرانكشتاين لدى ماري شيلي لمخلوقه المتوحش: «لا رفقة 
(/ا)1لاصصومت) بينى وينك؛ نحن عدرّان)). أو الملكية المشتركة» أو 
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الدولة أو المجتمع المنظمء أو الهوية المشتركة. أو المصالح 
المتداخلة. واستناداً إلى هذاء يتحدث الناس عن جماعة علمية. أو 
أكاديمية» أو قانونية» أو دينية» أو جماعات عمل. 


في الأعم تستخدم «الجماعة» باعتبارها «كلمة مقنعة إقناعاً تامأ 
لوصف شبكة قائمة من العلاقات» (76 :1976 ,.1 رقصةن!ا:/لا)» تدل 
على ارتباط ‏ مثل القرابة» والتراث الثقافي. والقيم والأهداف 
المشتركة ‏ يُحَسسٌ أنه أكثر «عضوية» أو «طبيعية»» ولذلك فهو أقوى 
وأعمق من الاقتران العقلي أو التعاقدي للأفراد» مثل السوق أو 
الدولة. واكتسبت هذه المعانى المقابلة للجماعات المباشرة والتعاقدية 
دلالة تاريخية خاضة مع النزعة الجمهورية» والثورات البورجوازية 
والصناعية. والحقيقة أن زواج الجماعة المتخيلة (الذي غالباً ما كان 
مثار نزاع) بالأمة والحكومة التمثيلية لتشكيل دولة الأمة يوفر الحاجز 
من دون وقوع حرب الكل ضد الكل التي كان يخشى هوبز 
([1651] 1991 ,قعطط10) أن تقع حين تهيمن مصالح ‏ خاصة. 


في القرن التاسع عشر اتسع مفهوم الأمة إلى ما وراء افتراض 
روسو عن الإرادة العامة للشعب بوصفها الموضع المشروع للسلطة 
الشرعية» إلى فهم للأمة بوصفها كلية عضوية ذات تراث متميز 
وغائية خاصة. في المقابل» أكدت الليبرالية على حق الأفراد في 
تكوين جماعات سياسية مع من يتطابقون معهم وفي حماية ثقافتهم 
المشتركة. وخشى ألكسى دو توكفيل ([1835] 1968 ,عا اللاءنبوهه1 ع2) 
أ للمعناواة الك كروعاها: هده اللحماءة اشير ليه اقرف الفرية 
السياسية والمدنية من شأنها أن توجه المجتمع نحو المصلحة الذاتية 
وليس نحو المصلحة العامة» مما يقوي الاستبداد حيثما لا تسود 
الإرادة العامة. فى المقابل» كان يُعتقد أن العون المتبادل الذي يميز 
الجماعات على نطاق صغير» مثل الجمعيات الدينية» يمكن أن ينفع 
كترياق مضاد للفردية. 
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وعند بعض المنظرين الاجتماعيين؛ ولاسيما ماكس فيبر 
(1978 ,عطن087: لم تكن الفردية وحدها بل التبرير العقلي الرأسمالي 
هو الذي أضعف الروابط الجماعية التي كانت تدعم السلطة التقليدية. 
ومن هنا يأتى اللجوء إلى التحديد التضامنى للجماعة كقوة مقابلة. 
أحياناً كان التضامن يُتَخْيّلَء من باب الحنين» وكأنه يمد جذوره في 
ماض يتلاشى مسرعاًء كما هو الحال لدى الجماعات الزراعية 
المدّخرة لدى توماس جيفرسون. التي رأى فيها مرهماً للنسيج 
الأخلاقي المفتت في الحياة التجارية والصناعية القائمة على أساس 
أداتى وتعاقدي. وعند آخرين» بقيت الجماعة مشروعاً مفتوحا على 
المستقبل؛ كما في «عودة» ماركس وأنجلز إلى الجماعية أو الشيوعية 
الأخلاقية والجمالية التى تقلب الاغتراب الذي تولده الرأسمالية. 


بدا أن التصنيع السريع» والعمران» والنزعة الاستهلاكية في 
بواكير القرن العشرين تتناغم مع سطوة الجمعيات الحضرية المنظمة 
تعافدياً أو (هعا/قطء15]ءوع0) على المجتمعات المنظمة ماقا أو 
(1887 ,وعنصدة1) (دعا)هطءممنعدمع6). صار يُعتقد أن التضامن يجب 
أن يصبح «آلياً؛ حين لم تعد حياة الجماعة على نطاق صغير أمراً 
ممكناء كما هو الحال فى التكتلات الكبيرة فى المدن الحديثة التى 
عباتي ذه اش لعي ,رولك امش عاك كبن ايه 
صارت الحماعات الحضرية والجماعات الريفية مختبرات للفحص 
الاجتماعي لانهيار القيم المتماسكة التي حافظت على الجماعة 
وشكلت قوام النظام الاجتماعي. عاد علماء الاجتماع إلى أفكار 
الثقافة والاتصال لتقديم أساس لإدماج المجموعات الاجتماعية 
المتباينة وحماية المجتمع من نتائج التقافيق الاقتصادي, والهجرة» 
والتباين الإثني؛ والانحراف. .. إلخ. من خلال ممارسات تنظيم 
الجماعة (1937 رقطهوتهة :1967 مأجصع كلء51 لطهة دومع تتد8ظ عانة!) . 


وفرت النماذج الناشئة عن الإدماج وبناء التوافق صوراً معيارية 
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للتنمية الاجتماعية سرعان ما صُدّرت إلى بقية أرجاء العالم. ولاسيما 
إلى ما يسمى بالمجتمعات المتخلفة أو النامية. ومن خلال هذه 
اللماقي 0 نقلتها محاولات «تعليم الحشد» في "«دائرة المستعمرات 
البريطانية» ونماذج العون التقني التي طورتها برامج الأمم المتحدة 
ونقاط ترومان الأربعء قُدّمت فكرة تنمية الجماعة كبديل للتبوعية في 
السنوات الأولى من الحرب الباردة. وبهذه الطريقة» كان تدخل العلم 
الاجتماعي يرمي إلى تحويل رجعية الجماعات التقليدية وسابيتها إلى 
مشاركة المواطنين الديمقراطية» مع معايير متطورة للعيش وقدرة 
المستهلك. 


تحولت هذه النماذج» وبخاصة في الولايات المتحدةء إلى 
ا ل ل 
١تقوية»‏ الأفارقة ‏ الأميركيين وأقليات أخرىء كان يُفترض أنهم 
يعانون “من إفساد «مرّضي» للجماعة على اتساعها يعود إلى «ثقافة 
الفقر) فى الغيتوات الحضرية :6715.[ :1963 ,مقطتملزه/3 لصة ع“ععوات) 
(1966 284 1959. ومنذ حقبة مابعد الحقوق حتى أوج التعددية 
الثقافية في التسعينيات» أدت تنمية الجماعة دوراً مزدوجاً في كل من 
حراك الحماعة والتلاؤم مع بروتوكولاات الحكومة وبرامج التأسيس. 
وفُهم أن المجموعات ذات الطابع العرقي تريد أن تستمد القوة 
السياسية من جماعاتهاء مما يهيئهم بين الحين والآخر لمقاومة 
تدخلات دولة الرفاهية والبحث عن الاعثراف. 


فى البلدان النامية» كبلدان أميركا اللاتينية» تمتد مقاومة الجماعة 
والمروثة هه الضراغات علق السلطة التأويلية الدى تتظيينات: الجماعة 
القائمة على أساس مسيحى إلى مجموعات فعل خدمة الذات أثناء 
الطواوئة» بل حكن إلن السعريكاك المضيردة .قفن البكالة الأولى: 
اكتسبت الجماعات الفقيرة الوعي السياسي بموقفها عن طريق مناقشة 
روايات التقولاات» التي نقلتها تجربتهم الخاصة في الاضطهاد؛ وفي 
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الحالة الثانية» قامت جماعات كالتي تأثرت بالزلزال الذي ضرب 
مدينة مكسيكو عام 1985 بإنقاذ الجيران وفعلت ما لم تستطع» أو لم 
تشأء الدولة أن تفعله (1987 ,8100510815). وأخيرأء تحدّت جماعات 
السكان الأصليين والجماعات الفلاحية بحثاً عن الاعتراف و/أو 
الحماية من سوء المعاملة النخب السياسيةء بل أطاحت بالحكومات» 
كما فى بوليفيا فى تشرين الأول/ أكتوبر 2003. وحتى فى هذه 
السياقات+ كان عن الشمكة الشعرية 'لالستظنات في الجكومية الى 
تيدف إلى تقر السحاطة اوخضم الكثير دن الفيعاداث :إلى أفيكال 
القطاع الثالث من الحكم. 


لذللك لوايكاق اندعق فى مشعصف التمانيكنات 6 فى نباف 
التحرر السياسي والاقتصادي المحكوم بالسوق» وانهيار الشيوعية» 
ونشأة أشكال جديدة من الحكم العالمي وأشكال جديدة من الحراك 
على أساس الحقوق الثقافية (1998 ,ع2716)» أن خطاب الجماعة صار 
يستخدم لإضفاء الشرعية على مشاريع خدمة الذات والعون الخاص 
المحافظ والشراكات العامة الخاصة الليبرالية التي «تقوي» الجماعة 
على حكم نفسها بل على ضبطها. وهكذا صرنا نشهد عدداً مستفيضاً 
من المبادرات الإدارية» بما فيها: ضبط الجماعة. وسلامة الجماعة. 
والعناية بالجماعة؛ والحكم على الجماعة؛ ومراكز الجماعة» وفنون 
الجماعة. ينبغي. مثلاًء طبع الفنون «بطابع البنية الحضرية» للعثور 
على موطن أليف لعدهد من فعاليات خدمة الجماعة والتطور 
الاقتصادي ‏ من برامج الشباب ومنع الجريمة حتى التدريب على 
المهن والعلاقات العرقية») (127 :1997 ,صه25ة.آ) . 


فى الوقت نفسه. احتلت النقاشات بين الليبراليين والجماعيين 
مرة أخرى قلب المسرح. يرى الليبراليون أن مبادئ كالحرية 
والمساواة كافية لحماية جميع الأفراد»ء بمن فيهم من ينتمون إلى 
جماعات أقليات. وجميع الثقافات» بينما يصرّ الجماعيون على أن 
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النظرات والقيم السياسية والأخلاقية الضرورية لقيام مجتمع عادل لابد 
أن تتجذر في بنى الجماعة وتقاليدها. ويتمسك منظور أكثر جذرية 
ميخمو مون دعارى التجوراعات: الشيوية أو الحرفف ار الاقلباك 
الأخرىء؛ على أن جماعات الاختلاف هذه تتمتع بمنطلق مفضل 
يحتاج إلى أخذه بنظر الاعتبار في أي نظرة عادلة. فهم يستبعدون كلا 
من ادعاء الليبرالية بالكلية الشاملة وتعريف الجماعية للجماعات على 
أساس تراثات ثقافية خاصة كتعبير عن سيطرة من الأعلى إلى 
الأسفل» يمكن أن تكون موضع نقاش من خلال الاختلافات التي 
تعترض الجماعات ..]1 .1 رومدم8" :1985 ,عقددهكة لمن نان 1) 
(1990. فهذه الجماعاتء. كالأفراد» يمكن النظر إليها باعتبارها 
منقسمة ومتعددة» بدءاً من التحديدات الأعم مثل الجماعة السحاقية 
حتى التجمعات الأكثر تحديداً مثل «الجماعة السحاقية اللاتينية"» التي 
ينزع موقفها الصفة الشرعية عن دعواها الكلية المتواصلة بأنها العنوان 
الأشمل. 


أيضاء مع تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني منذ أن بسطت 
الليبرالية الجديدة جذورها فى الثمانينيات والتسعينيات» أعرب كثير 
من النقاد الاجتماعيين عن اهتمامهم بفقدان الجماعة والتفاعل وجهاً 
لوجه (1998 ,لأعصمء5 :2000 ,مسمصتوط) . ينتج هذا الفقدان عن «إضفاء 
الطابع الافتراضي» على المجتمع حين يصبح التلفاز الفعالية الثقافية 
الأساسية وتحل سياسات «الاستعراض» و«الاستدعاء» و«نقطة 
مساومة» محل التفاعل الجسدي فى الأوساط العامة. فضلاً عن ذلك» 
فإن العمليات التي تجري باسم العولمة ‏ كالاتضالات الجديدة: 
والصور الجديدة من هجرات الشتات المترحلة والتكويئنات العابرة 
للقومية (1990 ,830115821مم )4‏ قد عزلت «الجماعة» عن القيام 
بوظيفتها الإحيائية في المعارضة التقليدية للسوق والفردية الليبرالية 
الجديدة (1998 بمدامطلهك) , 
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من وجهة النظر هذهء فإن دعوى ريتشارد هوغارت ,151088821) 
1957 لإيقاف تآكل جماعة الطبقة العاملة» أو الجهود لوضع المقاومة 
فى جماعات الثقافة التحتية (1979 ,186ل8165)» تنتمى إلى خطاب لا 
يبعد عن خطاب الجماعيين العضويين الأوائل. وليس من الواضح أن 
(الجماعة) ستستعيد كثيرا من «قوتها الإقناعية» التى عزاها وليامز لها. 
فالجماعة الأوروبية» وهي مبادرة كانت ترمي إلى التحصن من متالف 
العولمة» لم تستطع أن تبني الشعور بكونها أمةء الذي عزاه بندكت 
أندرسون (1983 ,دمومعلصة) للجماعة المتخيلة. علاوة على ذلك» 
فإن كثيراً من الفوضى التي تتموه باسم النقلات مابعد الاشتراكية 
(الرأسمالية على طراز المافيا في روسيا)ء وتفتيتات العولمة وخلخلتها 
(انهيار الأرجنتين)» والعنف والإرهاب المتفاقمين في صحوة الحرب 
الباردة (11 أيلول/ سبتمبر)» يقدم مجموعة من الظروف يتخطى فيها 
الجانب المظلم من الجماعة ما هو إيجابي. وبينما يشكل مجتمع 
الشبكةء عند مانويل كاستلز (1996 ,638]6115©), الأرض الخصبة 
للابتكارء فإن التجدد الحضريء, المتجذر فى الشبكات الإرهابية 
الكيفا :د إل تكد سبحو فاتكالا ديد تجرد اهن الماع 
المتخيلة. فالمحلى هو معين لتمفصلات رأس المال والرعب» لعمل 
شبكات العدالة :الاتجماعية فى 'المنظنات عي الحكويية» .يل حت 
للجماعة التحويلية في ما يسمى بالحركة المضادة للعولمة. 


جورج يودايس 
انظر بف الأمق التنمية الحركات» العولمة. المقاومة. 
الحماليات (وءءتاعطادع4) 


تعرّف الجماليات على العموم بأنها فرع من فروع الفلسفة يهتمٍ 
بالفنون؛ ولاسيما بالتلقي الحسي الإدراكي للفن. وهي تهتمٌ أيضا 
بعمومية أكبر بالإدراك الحسى فى الطبيعة وفى الحياة اليومية. وهكذا 
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ترتبط بأفكار مثل تراسل الحواس (للذعطاكعملاة) (أي خلط قناة حسية 
بأخرى» كما في «سماع الألوان» أو «رؤية الأصوات»)ء والخدار 
(دتوعطإوعهمة) (أي تنمل الحواس) وبمختلف وسائط الفن والاتصال 
بقدر ما تتجه إلى حواس متميزة (كالتمييزات بي بين السماع والرؤية» 
والفئون اللفظية والبصرية» والإحساس اللمسي والشفوي. .. إلخ). 
وكذلك تعنى الجماليات بالذوق» أي بتقييم الفن ومختلف أنواع 
تقر 3 لوراك الحم وغكد ذو هه باسسير ار إن حفكانا تفطلن 
بالاختلاف بين الفن الجيد والفن الرديء؛ والأنواع المختلفة من 
التجارب التى تقترن بالفنون (الجمالء الجلال؛ التعجب.» 
الاسكراز» :ال عيناء رمات خاضة بيده المجاره كل سكل 
الشكل والمضمونء وعلاقة اللذة بالفضيلة الأخلاقية أو السياسية. 
واستثارة الانفعالات. 


يشير نحت المصطلحين الجمالي عتأعطاوعة والجماليات 
وعناع )دع (من كلمة ؤزوءط)215 الإغريقية) من لدن ألكسندر بومغارتن 
في فى القرن الثامن عشر إلى تغير تاريخي في مناقشات الفن» وهو تغيّر 
يؤكد الفاعلية الذاتية للمدرك أو المشاهد على الخواص الموضوعية 
للننة المادق الذي لوف الاعكاين» برقم أنانضتت هذا 
المصطلح وتقديمه غالبا ما يحظى بالاعتراف بأنه يعود إلى بومغارتن» 
فإنه لم يكن يزيد عن هامش صغير في المناقشة الفعلية للجماليات 
لدى إمانويل كنت ([1764] 1301,1987)» وجورج فلهلم فريدريك 
هيغل ([1835] 1975 ,61ع110). والتراث المثالي الألماني. ويعد كتاب 
كنت نقد ملكة الحكم أكثر بحث مكرّس للحمانات :وخدها تأثترا: 
وبنديتو كروتشةء ومارتن هيدغرء وتيودور أدورنو (1997 ,مسصعملف)ء 
ونيلسون غودمان (1976 ,00001281)» هم من بين أبرز فلاسفة القرن 
العشرين الذين طوّروا المفهوم تطويراً أكثر. 


وبرغم أن للكلمة أصلها التاريخي في القرن الثامن عشرء فقد 
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اسع نطاق استعمالها ليغطي كامل ميدان التأمل في الفنون والإدراك 
هكذا تمّ استرجاعياً اكتشاف أن أفلاطون وأرسطو كانا «يعملان على 
الجماليات». وجرى تحليل كتابة كارل ماركس (التي لا تنطوي إلا 
على شيء قليل نسبياً تقوله بشأن الفنون) بحثاً عن النظريات الجمالية 
المصمرة فبهاء وعن أكفر المتاقفات فى ١‏ لإضفاء الجماك على 
السياسة» (1968 ,هتسدزمء8). أو عن "أيديولوجيا الجمال» ,دهئهاعة8) 
(1990 التي تصدر مباشرة عن ماركس. والحقيقة أنه يصعب التفكير 
بأي مفكر مهم من المؤلفين الدينيين القدماء مثل ديونيزيوس المنحول 
حتى سيغموئد فرويد أنه لم ينخرط في البحث الجمالي ,65مد1) 
(1996» ويسهل بيان أن لأي ثقافة انخرطت في تأمل في هذا 
الموضوع نسختها الخاصة من الجماليات. إذاً لعل من الأفضل وصف 
أي إشارة تاريخوية لانبثئاق المصطلح في القرن الثامن عشر بملاحظة 
أن لها استعمالها الكلي أيضا. 


فى الحقبة الحديثة صارت الجماليات محل مناقشات متعددة» 
حول موضوعية الحكم الجمالي أو ذاتيته» وعلاقة التجربة 0 
بالتجربة غير الجمالية (التي مرت تعريفات متنوعة بأنها عملية أو 
نفعية» أخلاقية أو سياسية» أو فقط بوصفها غير فنية) (1998 0 
يرى رايموند وليامز (28 :1976 ,1 ,قحمةة77111؟) في هذه عرضاً من 
أعراض «الشعور المنقسم في الفن والمجتمع». ويرى بعض المؤرخين 
فى الجماليات الإغريقية الكلاسيكية المرة الأخيرة التى اندمجت فيها 
الجمائيات احا بالقضايا الاجتناعية والياسية. وغالباً منا برضت 
الجمالىٌ نفسّه بالمقيّد النحوي (مجرد) أو «محض» للاشارة» من 
ناحية» إلى عالم مزدرى من انقطاع الصلة الاجتماعية» والجلبة التي 
يحدثها عالم جمال مشوه السمعة في الغالب؛ ومن ناحية أخرى؛ إلى 
نقاء عالم الحرية والنزاهة والتجرد واستقلاله (كما تخيله كنت على 
سبيل المئال) حيث تستطيع اللذة والخيال الطليق أن يطفوا. غالباً ما 
يقد الجمالي وض اولح ةا لذ :2 #يفيوطة را لاسي ور لذ 
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- أخلاقى يبتغى «الفن لأجل الفن». وقد ساعدت حركة «الفن لأجل 
الفن» (عة"! ا ]8)» وشخصيات من طراز فالتر بيتر وأوسكار 
وايلد. على تعزيز صورة الجمالي بوصفه شخصية مخنثة؛ وإسقاطاً 
لزُهاب المثيل المقنع بقناع شفيف. وشكاً بأن هناك شيئاً فاقداً للرجولة 
قليلاً مع وجود ذوق للفنون الجميلة. ولقد كانت أعنئف الهجمات على 
الجماليات هي تلك التي شنها بيار بورديوء الذي يرى أن كامل الميل 
«الأنقى» للجماليات إنما هو «تعبير عن مصالح تمّ تصعيدها لدى 
المثقف البورجوازي) (492 :1984 ,تاعتلعناه8) . 

تعيش الجماليات فى الوقت الحاضر فى حالة اختمار ملحوظ 
نتيجة تطورين: «تفكك تعريف الفن' المقترن بظهور نزعة مابعد 
الحداثة.» وسقوط عبادة «النقاء الجمالي» الحداثوي المقترن في 
الأساس بالرسم والنعت المجردين 1 ,168 0). أما الفن 
الملتزم سياسياً: والفن المفهومي والأداء. والتجهيزات؛ وفن 
المعالجة» والحركات التجريبية الأخرى فقد حبّت هيمنة جماليات 
«أنقى» كانت توازن أعلى قيمة بإنجاز شكلي فضائلي قسري داخل 
وسط تقليدي مثل الرسم أو النحت (1998 ,5160). والتطور الآخر 
هو ظهور وسائل الإعلام» بدءاً من التصوير في القرن التاسع عشرء 
حتى تسارعت خطاها في القرن العشرين مع اختراع السينما والمذياع 
والتلفاز والفيديو والحاسوب؛ والوسائل الجديدة ولاسيما الإنترنت 
(2001 ,لاعتامصدك8 :1964 ,مقطنطآءل< :1999 ,10116 . ومن المرجح 
جداً أن تضم المعارض الفنية في الوقت الحاضر شاشات تلفاز 
ومسارح الصناديق السوداء أو أبنية لتجهيزات على طراز مواضع 
التسلية أكثر من النظم التقليدية في الصور والموضوعات الساكنة. فقد 
اقتضت وسائل الإعلام تطوير جماليات إعلام. تتفحص العوالم 
الإدراكية الجديدة التي كشف عنها العالم الافتراضي» والشبكة 
الفكيوتة العالسة» وتات القن الشاعلن. 

ارتأى بعض المنظرين أن جهاز الحس الإنساني تعيد وسائل 
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اجتماعى جديد ‏ مثل الثورة البروليتارية عند فالتر بئيامين ,متصدزدع8) 
(968] اى القرنة الكونية حقة-مارشال ياكلوهان. بيعنا باعي اشرو 
إلى أن الجماليات الجديدة ليست سوى تسريع في الثقافة الجماهيرية 
ومنطق الرأسمالية المتأخرة؛ بإنتاج هلوسة جمعية ضخمة (أفلام مثل 
«ماتركس»)2 وتعمية أيديولوجية فى أقصى صورها :1997 ,440150) 
(1999 ,116 :1994 ,مها 0ته8 .و مع الجماليات اللجديدةة 'اتبفق 
تشكيل أكاديمى جديد يُعرف بأنه الثقافة البصرية أو الدراسات 
البصرية» وجد قيه الافتتان القديم بالجماليات مع الفنون البصرية 
ووسائل الإعلام موطىء قدم ميداني له (2002 ,نوعء«هكلا لصة 9لله110) . 
وإذا صمّ أن الجماليات المعاصرة تمر ب «منعطفا صوري» 
(19946 ,1اعط]81). فربما آن الأوان لإعادة فتح الارتباط القديم أيضاً 
للجماليات بالذوق» قناة الشفاهية. وإذا كان الدافع البصري أو 
المجالي (1981 ,ققءة.]) هو ما يتيح لنا أن نجرّب الموضوعات 
والإحساسات من مسافة آمنة» فإن الجانب الشفوي في الجماليات 
يذكرنا بأن الرؤية (والسماع) قد تكون أيضاً صورة من صور 
الاستيعاب والإدماج. وربما كانت وسائل الإعلام المعاصرة تجبرنا 
على أن نتذكر أن الجماليات (مماشاة لكئت) لن تستطيع أبداً أن 
تعزل نفسها في عالم نقي محايد من المتعة البصرية عن بعدء بل إتنا 
نعيش اليوم بيئة حسية من الاستهلاك المتسارع. وقد يكون لإصرار 
بورديو على أن المعايير الكنتية «للذوق الجيد» تقوم على أساس 
اشمئزاز ورعب بورجوازيين من اللذائذ «المبتذلة» دورٌ جديد يؤديه 
خين يكف كا مك القن والنقافة المماسري هذه الاعساسات 
تحت اسم الجماليات. 


5. 


0 نك. ممتسي 
انظر أيضاً: الثقافة» الحديثء» الفنء القيمة». مابعد الحدائية» 
المعتمد. 
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الجمهور (عع0165ن4) 


لقد كان للحمهور عدد من المعانى» تمتد من فعل الاستماع 
(يعطي السمع)ء في وقت مبكر منذ القرن الرابع عشرء ومرورا 
بالمفهوم الأكثر صورية عن «الاستماع» الرسمي» الشكليء» القانوني. 
وفي القرن الخامس عشر» كان يشار إلى المجمع الكنسى بوصفه 
مناسبة استماع: («في أي موعظة أو سماع (66معنفباه) آخر؛. 1426) 
أو مناسبة معينة رسميةء مثلما حين «يوهب المرء سمعاً صاغياً» فى 
العادة من لدن من هو أعلى منه. وفي القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء صارت الكلمة تُقَرّنِ في العادة بفكرة مجموعة من الناس هم 
مستهلكو فعل اتصالي من نوع ما. إذاً. في هذا الاستعمال» يشير 
الجمهور إلى أولئك الحاضرين» علدنا واطميا: فى المكان نفسه. 
كمخاطبين تتوجه إليهم الموعظة أو الكلمة أو الإنتاج المسرحي. 
واتسع هذاء في القرن التاسع عشرء ليشمل قراء الكتاب» ومن ثم 
مستهلكي صور الاتصال الأخرى”*. 

من الواضح أن الجمهور من هذا النوع صغير» قياساً بالجمهور 
الغفير لأشكال البث المعاصرة» التي ربما كانت تقدم لنا اليوم ما 
نمتلكه من معنى أساسي عن ماهية الجمهور. مع ذلك» فإن الجمهور 


() مازال معنى الاستماع موجوداً في بعض الكلمات الإنجليزية مثل: (061غأ4ننة) 
بمعنى: سمعي. ولا يخفى على القارئ أن هذه الحالة لا تصح على مفردة اجمهور» في اللغة 
العربية» التي تدل ‏ كما في لسان العرب ‏ على معنى التجمع والتراكم. والجمهور هم الجماعة 
المحتشدة أو المتجمعة. وفي رأي أدي شير فإن الكلمة العربية مأخوذة من كلمة (جروه) 
الفارسية بمعنى الجماعة» انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة. ص 45. ولكن ربما لا 
يصح هذا الرأي» فلعل الكلمة عربية أصيلةء من كلمة (جمرة»» التي تفيد معنى التجمع 
والتراكم أيضاًء حيث الجمرة هي الأحجار المتراكمة: والجماعة من الناس. وبهذا فهي أقدم 
من الكلمة الفارسية. ويبدو أن كلمة (جمرة) تحولت إلى (جمهرة) بالمعنى نفسهء وبمشتقاتها 
المختلفة. 
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ديونيزيوس وأفسوس كانت تتسع لما يتراوح بين 20,000 و50,000 
شخمن» وإن (السيرك الروماني الكبير» كان يتمسع ل 150,000 متفرج. 
وبدءاً من العصور الوسطى. في الغرب» سبقت الكنائس المسيحية» 
بأنظمتها المطردة فى المواعظ ذات المواعيد الثابتة» الأشكال 
06ت نقل رسالة منسفة إلى جمهور واسع جداً. إذا 

ندا أحد م التحولات في مفهوم ماهية الجمهور مع اختراع 
الطباعة. فقراءة كتاب مطبوع تعني جمهوراً من نوع مختلف عن 
جمهور الإنتاج المسرحي أو الموعظة. وهذا النمط من الجمهور متفرق 
ليس فقط في المكانء بل عبر الزمان أيضاً. ومثّل ابتكار الصحيفة 
اليومية تغيرا رئيس آخر في تطور الجمهور الوسيط. ويمكن القول إن 
انبئاق الصحافة اليومية قد خلق حساً أوسع بالجماعة وتعسا مان 
تاريخي أرضي مشترك جماغياً: وقدّمت الأشكال الجديدة من البث 
الإلكتروني» مثل المذياع والتلفاز» بعداً جديداً آخر باعتبار أن 
جمهورها صار يستهلك الآن الرسائل نفسها في الوقت نفسه تماما. 
وأدى تنظيم جداول البث دوراً مهما في خلق حس موحد ب «الحياة 
المشتركة» عند الجمهور القومى فى القرن العشرين (1988 ,لاعصصةه5) . 


في بريطانيا العظمى» كان لدى المدير العام الأول «لهيئة الإذاعة 
البريطانية» (©886)»: لورد ريث» كهدف معلن فكرة أن تعمل الإذاعة 
البريطانية على جمع عوائل الأمة كلها في وحدة وملاية «للعائلة 
القومية». ومن الواضح؛ في البيكئة متعددة القنوات فى الوقت 
الحاضرء التي تعرض أشكالاً متعددة من البث الفضائي والإذاعة 
العابرة للقوميات» أن الجمهور التقليدي لأنظمة البث القومية قد 
تشظى وتفرق. ذلك أن أشكالاً جديدة عابرة للحدود من البث غالبا 
ما تجمع الآن جمهور أناس قد يكونون متفرقين في مسافات متنائية 
جغرافيآء ليشكلوا جماعات شتات من مختلف الأنواع. 
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لسنوات طويلة ظل الاهتمام الأكاديمي الرئيس في بحث 
الجمهور يتعلق بالسؤال عن اثار الإعلام في الجمهور, الذي كان 
غالباً ما يُصوّر ككيانات سلبية» تتعرض إجمالاً لآثار تقنيات الاتصال 
قطاعات الجمهور تتأثر. وإلى أي حدء وبأي من الاتصالات 
بالتحديد؛ ويتوفر تاريخ طويل لبحث حاول أن يوضح "«الأثار' 
السلوكية» أو المعرفيةء أو الأيديولوجية لوسائل الإعلام على 
جماهيرها. 

فى السنوات الأخيرة» صارت تحظى الفكرة القائلة إن وسائل 
الإعلام مسؤولة مباشرة عن جعل جمهورها يشتري نتاجاً معيناء أو 
يصوّت لهذا السياسى أو ذاكء أو يعتقد بتلك الأيديولوجيا بالتحديد 
بأهمية ملحوظة. يميل بحث الجمهور المعاصر إلى تصوير الجمهور 
بوصفه فاعلا بعدد من الطرق. هكذا يُنظر إلى الجمهورء في ما صار 
يُعرف الآن بأنه منهج «الاستعمالات والجاذبيات»» باعتباره يقوم 
بخيارات فاعلة من لائحة وسائل الإعلام المتوفرة عنده» وتأويل 
الرسائل التي يتلقاها بطرق تحددها خصائصه النفسية. وقد وصف هذا 
الإجراء بأنه محاولة للابتعاد عن قضية ة ما تفعله وسائل الإعلام 
بالناس» بغية التوجه نحو قضية ما يقوم به الناس أنفسهم فعلاً مع 
وسائل الإعلام المتاحة تحت تصرفهم (1975 ,88,و|(212). وخلال 
العقود القليلة الماضيةء؛ تم تطوير هذه الاستبصارات مزيدا من 
التطوير وفق نموذج «التشفير/ فك الشفرة» الذي طوّره ستيوارت هول 
([(198 ,المط)فء الذي وضع الإطار لعمل كتين لاحق عن الجمهور. 
وفق نموذج هولء يُفهم الجمهور على أنه من يفك على نحو إيجابي 
شفرة الرسائل التي يتلقاها من أنظمة الاتصالاات الجماهيرية» ويؤولها 
بعدد من الطرق» اعتماداً على المصادر الثقافية الخاصة التي يتيحها 
لهم الموقع الاجتماعي الخاص بكل منهم. 

وفى فترة متأخرة جداء ازدهر عمل غالباً ما يوصف بأنه نظرية 
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الجمهور الفعال» ولعله يضع تركيزه على ما ١يفعله‏ الناس بالإعلام» 
إلى نقطته القصوى. وفي الغالب انطوى هذا المنظور على نظرة 
ساذجة وغير نقدية حول الكيفية التي يفترض أن تقوي بها وسائل 
مثل جهاز التحكم عن بعد ومسجل الفيديو الجمهور بطرق جديدة. 
وريما كان جزء من هذه النظرة الرومانسية عن حرية المشاهدين 
الفعالين في القيام بما يحلو لهم بالرسائل التي يتلقونها قد تأثر 
بالايديولوجيا الليبرالية الجديدة المعاصرة عن حرية المستهلك. 

وليس من الغريب أن يتوفر الآن دليل على تململ ضد بعض 
مه النسخ خيالا من نظرية الجمهور الفعال» من لدن النقاد الذين 
يؤكدون من جديد على الضرورة المستمرة في التوجه إلى الاقتصاد 
لسياسي للوعلام والطرق التي تستمر فيها بنى قوة الإعلام في تحديدكد 
فعاليات جمهوره وتأطيرها. وإلى هذا الحدء ربما يصح وصف تاريخ 
لبحث الأكاديمي في هذا الحقل بأنه حوار متواصل بين المنظورات 
لتي تؤكد سلطة الإعلام على جمهوره؛ من ناحية؛ والمنظورات التي 
تؤكد البعد الفعال في الكيفية التي يستجيب بها الجمهور للرسائل 
التي يتلقاهاء من ناحية أخرى. 


دايفد مورلى 
انظر أيضاً : الاتصال» الحشد. 


الحنسية (راتفلودء5) 

توحي الجنسية بجمهرة من المعاني. فمن ناحية يبدو أنها تشير 
إلى سمة من أكثر سمات الحياة الإنسانية جوهرية» لأن «الجنسية4, 
ذلك الأمر الأكثر طبيعية فيناء هى على حد تعبير فوكو بالتاهعناه5) 
(1979» «حقيقة وجودنا». ومن ناحية أخرى» فقد تخثر بقوة مع 
الأساطير التاريشية والمحرمات المتخندقة» بمعان متميزة ثقافيء أن 
الجنسية تبدو وكأنها نتاج التاريخ والعقل أكثر منها من نتاج الجسد. 
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وربما يكون أهم عضو جنسي إنساني» كما اقترح فانس .006ه7) 
(1984 ذات مرةء يقع بين الأذنين. وتتأرجح الجنسية من حيث هي 
مفهوم بقلق بين البيولوجي» والاجتماعي » والنفسي. حتى فرويد 
اعترف بصعوبة التوافق على «أي معيار متفق عليه عموما للطبيعة 
الجنسية لأي عملية» (323 :[1917] 1963 ,لناء:©) . 


كان الاستعمال الأقدم للمصطلح جنس (80) في القرن السادس 
عشر يشير إلى تقسيم الإنسانية إلى قسم ذكري وقسم أنثوي؛ 
وخاصية الوجود كذكر أو أنثى. أما المعنى اللاحق. وهو المعنى 
الذي شاع ميد بواكير القرن التاسع عشرء فيشير إلى العلاقات 
الجسدية بين الجنسين» أي إلى ممارسة الجنس. وهكذا فإن ما نعرفه 
كذكور وأناث» وما صار يسمى بدءا من أواخر القرن التاسع عشر 
بالجنسية المغايرة (1119هن©:061620): مع الجنسية المثلية 
(81117نا:8021056) يوصفها «الآخر» الشاذ» هو أمر مسطور فى معانى 
الجنس منذ البدء. تحمل كلمة الجنسي (لقلاهة)» التي يمكن متابعتها 
إلى أواسط القرن السابع عشرء إيحاءات مشابهة: فهي ما يتعلق 
بالجنس. أو الصفات الخاصة بالذكر أو الأنثى. وهى ذات معنى 
واحدا محدد. وظهرت الجنسية في. بواكير الفرن التاسع غشر لتعني 
خاصية الوجود الجنسي» وبهذا المعنى قدمها إلى الأمام وطوّرها 
المنظرون الجنسيون في أواخر القرن التاسع عشر. 


أراد علماء الجنس اكتشاف «قوانين الطبيعة». أي المعنى 
الحقيقى للجنسيةء عن طريق استكشاف مظاهرها وتجلياتها المتنوعة. 
وغالباً ما اختلفوا مع بعضهم؛ وكثيراً ما ناقضوا أنفسهم. لكن الجميع 
توافقوا على أن الجنسية كانت بطرق ما خاصية أساسية أو جوهرا 
يقف وراء عدد من الفعاليات والتدابير النفسية (1985 روعاعة98). 
وهكذا أحرز كرافت - إيبنغ قصب الريادة في رؤية الجنسية باعتبارها 
شيئاً ميّز مقولات الوجود المختلفة» وبذلك فتح طريق التنظير 
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للهويات الجنسية. وذهب فرويد أبعد من ذلك. فكتابه ثلاث مقالات 
([1905] 19536 ,0نه8) بدأ بمناقشة الجنسية المثلية» وهكذا فصل 
الروابط المتوقعة بين الجنسية واختيار الموضوع المغاير جنسياً؛ ثم 
واصل مناقشات الانحرافات» وهكذا قطع الصلة الرابطة بين المتعة 
والفعالية التناسلية. وفى تقليد التحليل النفسى؛ تحظى الجنسية 
بالأمية«المتركؤية لاشتهال الالاشعورء أو يعبارة أعنه ضيعم الجلية 
قارة معرفية متميزة» لها مستكشفوها المختصون. وحين كان يتحدث 
الناس عن «جتسيتى»» فقد كانوا يقصدون الرغبات وأتماط السلوك 
التي شكلت هوياتهم الجنسية (والاجتماعية)» كذكور أو إناث» 
وجنسيين مغايرين أو مثليين» أو ما شابه ذلك. 


وعلى النقيض من يقينيات هذا التقليد»ء شهدت أواخر القرن 
العشرين انبثاق طريقة بديلة لفهم الجنسية. فكانت «الجنسية» بناءً 
اجتماعياء و«وحدة خيالية»» لم توجد سابقاء وربما لن توجد مرة 
أخرى فى زمن ما من المستقبل. وقد تحدث المنظران الجنسيان جون 
غانون ووليام سايمون (1973 ,51002) عن الحاجة إلى اختراع أهمية 
للجنسية. وتساءل ميشال فوكو عن مقولة «الجنسية» نفسها: «إنها 
الاسم الذي يمكن إعطاؤه لبناء تاريخي» (105 :1979 ,اللتدعناه©) . 


يستفسر المنظرون المعاصرون عن طبيعة المقولات الجنسية 
والافتراضات التي ورثناها وحتميتها. وهم يرون أن مفهوم الجنسية 
يوحّد جمهرة من الفعاليات التي لا يوجد بينها رابط ضروري أو 
جوهري : خطابات» مؤسسات » قوانين» تنظيمات » إجراءات إدارية, 
نظريات علمية» ممارسات طبية» تنظيم إدارة المنزل» نماذج ما تحت 
الثقافة؛ ممارسات أخلاقية ومعنوية» ترتيبات الحياة اليومية. وفكرة 
الجنس» التي تبدو أساسية لفكرة الجنسية» هي نفسها من نتاج 
الخطابات. وكما يقترح بلامر (1975 ,تعصصتاط). فما من شىء 
جنسى» لكن التسمية هى التى تجعله كذلك. ولذلك يمكن النظر إلى 
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الجنسية بوصفها سرداً؛ أو إضمامة من القصص المختلفة التى نرويها 
لبعضنا عن الجسد (1995 ,0©5ددام)؛ أو سلسلة من الكتابات التى 
نسن بها الحياة الإيروسية (1973 بهمهنة انمه سممعة6)» أو يك 
متداخلة من الأداءات التي يتم من خلالها اختراع الجنسي وتجسيده 
(1990 ,كعائن8) . 


وقد أثار هذا التعريف الجذري الجديد للجنسية» حتماًء موجة 
من الخلافات. إذ يبدو أن البناء التاريخي ينكر همسات الجسد نفسه 
ورغباته. كما يدعي علماء البيولوجيا الاجتماعية وعلماء النفس 
التطوريون. وهو يظهر كتساؤل عن صلاحية الهويات الجنسية 
(الجنسية المثلية» الجنسية المغايرة» الجنسية المزدوجة. .. إلخ)» 
التي يقيم لها كثير من الناس قدراً كبيراً من الاعتبار. على أن هذه هي 
النقطة المهمة بالضبط. تفتح المقاربة ذات الطابع التاريخي للجنسية 
ميدان التحليل والتقدير النقدي بأسره. ويصبح من الممكن ربط 
الجنسية بظواهر اجتماعية أخرى. وحينئذ تغدو الأسئلة الجديدة مهمة 
نقدياً. كيف يتم تشكيل الجنسية» وكيف تتم مفصلتها مع البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ لماذا نتصور الجنسية مهمة إلى 
هذا الحد. وإلى أي مدى يكون لها معنى كوني (2001 ,8ةدمغاه)؟ مأ 
هى العلاقة بين الجنسية والسلطة؟ وإذا كانت الجنسية تشكلها جهة 
إنسانية» فإلى أي حد يمكن تغييرها؟ 


استنفدت هذه القضايا النظرية فى سياق تاريخى حيث أصبحت 
التعلمية و كها لم يدك ين فل » بؤزة .ضراع تقاف وسياسي. 
وبالتوازي مع ظهور الحركات الجنسية الاجتماعية الجذرية مثل 
النسوية وتحرير المستهترين منذ الستينيات» ظهرت في الوقت نفسه 
خركات أضولية متحافظة تيض أيضا بالجيد» والجنوسة » والبجسية. 
وأحدثت قضايا مثل الإجهاض» والجنسية المثلية» وتعليم الجنس 
خلافات مريرة على نطاق عالمي. وفي الوقت نفسه» فإن مرض 
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الأيدز أثار أهمية الصحة الجنسية وارتباطها الذي لا ينفصم بقضايا 
الهوية» والتعددية» والتقسيم الاجتماعي» والقيم المتقابلة. وهناك 
شبهات جديدة تحيط بمعانى الجنسية (1995 ,5ا6ه/088). وفى مثل هذه 
العالةة لم تعد بحة عن جل :فى الغريقات العلحاء الحسبين أو 
الخبراء عن معنى جديد. بل من خلال أشكلة فكرة الجنسية وحدها 
كمعطى من الطبيعة يصبح من الممكن أن نعيد التفكير بمعاني 


الإيروسي. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الإباحية» اللاشعورء اللواط» المستهتر والسحاقيةء 
الوثن. 


الجحئوسة (9ع0مع2)) 

تعمل الجنوسة”*' كمفهوم تحليل في ميدان واسع من الدراسة 
تدل عليه مفاهيم مترابطة مثل الرجال والنساءء والذكور والإناث» 
والتذكير والتأنيث» والجنس والجنسية. وهى تدل فى العادة على 
القمي انه لاسعيدافية و والققاقيةه والعاريقية» بيك الوحان والكسات 
وأحياناً توصف بأنها دراسة التذكير والتأنيث. 


غالباً ما يُعزى مفهوم الجنوسة إلى الموجة الثانية من النسوية. 
ولقد كانت تنطوي على معنى أقدم ل «نوع» أو «صنف» أو «فئةاء 
ويتكرر استخدامها كثيراً في مناقشات النحو. في الستينيات» تغير 
معناها حين استخدمت في علم الجنس والتحليل النفسي لوصف 


(:#) كنت في الثمانينيات قد اقترحت ترجمة كلمة (:86206) بعبارة (الجنس الثقافي). 
غير أن مجلة ألف (1999) اقترحت ترحتها بنحت الكلمة على وزن (فعولة) مثل (عروبة) 
و(سهولة) و(حمولة) و(رعونة)... إلخ. وهو مصطلح تحتاج إليه اللغة العربية لتمييز الجنس 
الثقافي عن الجنس الطبيعي والجنسية كممارسة. 
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الأدوار الاجتماعية الذكرية والأنئوية» كما هو الحال حين كتب 
أليكس كومفورت 1964 ,0310:1©) عن أدوار الجنوسة؛, التي تعلم 
في مرحلة ميكرة من العمر. بعد أربع سنوات» رأى روبرت ستولر 
(1968 ,علاه]5) أنه فى حين يتحده الجنس بيولوجياء فإن هوية 
الجئوسة هي تناج تأنيزات نفسية واجتماعية؟ والحقيقة أن عوية 
الجنوسة والجنس البيولوجى يمكن أن يصطرعاء كما فى حالة 
المتكولين جديا وإذا كانهنا مسرل :ققد اصني السفيى أنتابنا 
بيولوجياً للفروق بين الذكر والأنثى» في حين أن الجنوسة كانت بناءً 
اجتماعياً وثقافياً. وهذا الفصل نين البنرلوحيا والثقافة يتعارض مع 
المعتقدات الشائعة فى وقتهاء التى كانت تفترض أن الفروق 
الاجتماعية والثفافية بين الرجال والنساء كان لها أساسها البيولوجي 
المؤكد والضروري. 


حين ظهرت حركة تحرير النساء مع نهاية الستينيات» وفر هذا 
التمييز بين الجنس البيولوجى والجنوسة المكوّنة اجتماعياً أساساً عقليا 
والحاضرء حيث يشترك الرجال والنساء في الفرص المتساوية والقيمة 
الثقافية. وإذ لا مفرّ من «الجنس».ء فإن الجنوسة طبّعة؛ وحيث كان 
الجنس قدراً لازماً. كانت الجنوسة إرادة حرة. هكذا اكتسبت 
الجئوسة إيحاءات سياسية وثقافية جذرية» مازالت تحتفظ بها اليوم 
(2002 بللعصدمت) . 


عند النسويات» لم تكن الجنوسة بناءً اجتماعياً وحسب» بل 
هي أيضاً منظمة في جميع المجتمعات بطريقة غير متساوية نسقياً. 
فجميع المجتمعات كانت تقيم وتعامل الجنسين على نحو مختلف» 
لتخلق» على حد تعبير غايل روبن (1975 ,2)181610» منظومة جنس/ 
خلوية : وكافت ميته أوكك: الذين :درسو السكولة ترس أولا الور 
وصف النساء وتفسيرهنء بقدر ما بقين مغيّبات إلى حد كبير في 
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العلوم الاجتماعية» وثانياً إلى تفسير أصول التفاوت في الجنوسة 
وشموليته. ويمتابعة النسوية الأميركية كيت ميليت (1970 ,0/1!]681)» 
فإن التنظيم النسقي غير المتساوي للجنوسة كان في الغالب أبوية 
قيلة )“وقد ناءت المشكلة النظرية »و لاسيهاءفى الفكلر التسريى 
البريطاني؛ لتعرض لكيفية التوفيق بين فكرة الأبوية وفكرة الأنظمة 
اللحتياعة الك عدر ف تدريفها بطر أو :عاك السعنالبة قا فين 
بواكير الثمانيئيات» تعرضت فكرة الأبوية للنقدء وصار يُنظر إليها 
بوصفها تأخذ علاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجال والنساء مأخذ 
التسليم» وليس كشيء ينبغي البحث فيه. على أن مفهوم الجنوسة 
ثبت على هذا النقدء ونال التقدير بوصفه مفهوماً نفاذاً ومنفتحاًء 
وأقل تعلقاً ببعض المقاربات أو المواقف السياسية النسوية. 


خلال الثمانينيات» حرّلت تطورات متعددة من طرق فهم 
الجنس والجنوسة. واحدة منها كانت سقوط الشكوك النسوية الأولى 
بنظرية التحليل النفسي باعتبارها ذكورية في جوهرهاء وتطوير متن 
خاص من نظرية تحليل نفسى نسوية. وشاعت المقاربات المستمدة 
من سيغموند فرويد واكواك لاكانء فوفرت أدوات للتنظير فى 
الاختلاف الذكري ‏ الأنثوي مرهفنة هرف فرقية ولقافية اثي و نت 
واحد. وتمثل تطور آخر في الاهتمام المتزايد بالعرق لانو 
فصارت دراسة الجنوسة تتعرض باستمرار لتحديات نساء يصفنها بأنها 
تصدر عن جماعات عرقية وإثنية «خارجية». وصار التأكيد على 
العرق والإثنية باستمرار يضع أهمية الجنوسة موضع المساءلة؛ وهو 
فحص تمت تأديته باسم الطبقة قبل عقد من الزمن. فضلا عن ذلك. 
فلم يكن كافياً إضافة الآثار الاجتماعية والثقافية معاً للعرق 
والجنوسة؛ بل كانت المهمة تتطلب رؤية الكيفية التى يشكل بها كل 
منهما الآخر. ْ 


كان المصدر الآخر للتغير يتمثل في تأثير النظرية مابعد البنيوية» 
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المستمدة بوجه خاص من منظرين فرنسيين من طراز ميشال فوكوء 
وجاك دريداء وجوليا كريستيفاء وجاك لاكان» ولوس إريغاري» وقد 
أعيد تعديلها في الحالم الاحلوقوتي,يوكه مابند شري على أن 
الأبنية الاستطرادية والخطابية للجسد كانت تعنى نهاية» أو فى الأقل 
إفبعانا + لحمو بذ لحني والترة دري المظر رن فاه النوييد 
أننا ليس من اللازم أن نفكر بالجسد الذكري والأنئوي ككيانين 
منفصلين ومتناقضين ؛ فهذه الثنائية مبنية خطابياً واستطرادياً. وهذا 
يعني أننا نستطيع أن نتعرف على الفروق البيولوجية دون النظر إليها 
قن تحط ثقالن مقابل : ولك إن كافك معد العو "عدوت التميزو 
بين الجنس والجنوسة» فإنها. أيضاً. من خلال عمل جوديث بتلر 
(1990 ,810]165). قد أعادت إحياء مفهوم الجئوسة. ترى بتلر أن 
الجنوسة ليست اسماً بل هي «فعل أدائي»؛: هي "دائماً فعل. وإن لم 
يكن فعلاً تؤديه ذات يمكن أن توصف بأنها تسبق الفعل وجوداً؛ 
(ص 24 25). ٠‏ يتم إنتاج الذاتية المجنّسة (8600660) في سلسلة من 
الخطابات المتنافسة» 0 من خلال أيديولوجيا أبوية مفردة. 
وعلاقات الجنوسة هي عملية تنطوي على إستراتيجيات وإستراتيجيات 
مقنادة ا للسلطة.بوقدا أفضى عمل يثلن إلى نببط متوايد من الحديك 
عن التجنيس والتوليد والعمليات الاجتماعية المولّدة. 


مع تزايد هذا الاهتمام بالهوية والأدائية حصل اهتمام متزايد 
بالذكورية (1995 بالعصصمت) . فلم تكن النساء وحدهن مولدات» بل 
الرضضال يقبا 3ك «من التاكؤرية والأكرية فتن بانشمرانوثافتن. على 
أساس يومي. ويوضح التسليم بها إلى أي مدى أفلحت عمليات 
الجنوسة. وفي الوقت الحاضره تظل «الجنوسة» مقبولة على نطاق 
واسع ومصطلحاً شعبياً يجري في الخطاب العام والدراسة الأكاديمية 
على السواء. وحين أخفقت النزعة النسوية كحركة اجتماعية محلدة 
الهوية في كثير من البلدان الغربية» فقد غيرت فصول كثير من 
دراسات السام التي رسفت ف يتات أنناءها: في التسعينيات 
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لتصير دراسات الجنوسة (1997 ,8+058). وقد دل هذا على التصاق 
أقل بالسياسة النسوية» كما دل على انتباه أكبر أعطي للرجال 
والذكورية. وقياساً ب «النساء»: كان يُنظر إلى «الجنوسة» بوصفها أقل 
تهديداًء وأكثر حصراء وأيسر دفاعاً من الناحية النظرية. 

في خطاب الجناح اليميني؛ كان على الجنوسة أن تصبح واحداً 
من ثلاثة مفاهيم (بالإضافة إلى الطبقة والعرق) تشكل جوهر 
«التصحيح السياسي)» وتظل في بعض المواطن مفهوما تلبغي 
السخرية منه. مع ذلك» ولأن الفروق بين الذكر والأنثى مازالت 
تنطوي على معان عميقة في المجتمعات حول العالم - وتشتغل في 
العائلة» والحياة الجنسية والعاطفية» والسياسة والدين ‏ ولآن 
«الجنوسة» أثبتت أنها متينة ومرنة فى تشخيص هذه الفروق وتحليلهاء 
فإنها تبقى مصطلحاً مفتاحاً في النقاش العام اليوم. 


أن كورثويس 
انظر أيضاً: البيولوجياء التصحيح السياسي. الجسدء الجنسية» 
الطبيعة» النسوية. 


الجيل (دم اوعس 0) 

من الصحيح تماماً أن يكون في أي مجتمع عند أي لحظة معينة 
عدد من الناس فى العمر نفسه تقريباء ولذلك يصح أن يقال عنهم 
إنهم ينتمون إلى الجيل نفسه. على أن السؤال يتعلق في ما إذا كان 
هذا المصطلح الوصفي يحمل أي دلالة تحليلية. فهل الناس الذين 
ينتمون إلى العمر نفسه هم أعضاء فعلا في جماعة اجتماعية؟ وهل 
تترتب على الآثار الإحصائية لمعدلات الميلاد نتائج ثقافية؟ 


يشير «الجيل» في الخطاب اليومي إلى ثلاثة أنواع من التجربة. 
فى إدارة المنزلء يصف «الجيل» الاختلاف بين الآباء والآبناء. وكان 
المصطلح في استعماله الآول (في القرن الرابع عشر) يعني الفاصل 
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الزمني بين مولد الآباء ومولد أبنائهم» الذي يُقدَّر في العادة بثلاثين 
سنة. وحتى الآن مازال من المعتقد أن العوائل تمتد فى العادة على 
ثلاثة أجيال ‏ الأجداد والآباء والأبناء - والمهم هنا أن العمر الخاص 
بأعضاء العائلة أقل أهمية من الفارق العمري بينهمء وكيف يرتبط هذا 
الفارق بالسلطة العائلية والمنزلة الأهلية. عند بعض علماء اجتماع 
0 العشرينء كان «الجيل» بهذا المعنى مصطلحاً أساسياً في بيان 
لكيفية التي تم فيها نقل الثقافة والمنزلة والملكية من الأعضاء الأقدم 
7 الأعضاء الأحدث في المجتمع» وكيف تم 0 الزعماءء وما 
أشبه (1956 ,)0هاقد8156). ولعل هذه هى الكيفية التى مازال أكثر 
الناس يضعوتن فيها أنفسهم في جيل بالإشارة إلى آبائهم وأبنائهي» 
في العملية المتواصلة حول مفاوضة الحقوق والمسؤوليات العائلية. 


النوع الثاني من التجربة الجيلية هو نتيجة معاملة الناس كأعضاء 
في جماعة عمرية من لدن الدولة. ينتظم الدخول في المدرسة على 
وجه التحديد حول مصطلحات عمرية: ففى عمر محدد يجب أن 
يذهب الأبناء إلى المدرسة؛ ويتم تعليمهم مع تلاميذ من الفئة العمرية 
نفسهاء ويستمرون هكذا طوال التقام التربوي. ومكانة العمر قانونياً 
منظمة على النحو نفسه - يجب أن تكون في عمر معين لتعد مسؤولاً 
من الناحية الجنائية» وتمارس الجنس» وتتزوج» وتصوّت؟ وحتى 
تصل إلى منزلة سنّ البلوغ الكامل توجد محذدات لما تستطيع أن 
تفعله وأين تذهب. والشباب هو الجماعة الاجتماعية التي يرجح أن 
تماهى نفسها بمصطلحات عمرية. يدّعى أحياناً أن الحيوات الأطول» 
والتقاعد الإجباري» والتدابير المتزايدة التى تقدمها الدولة لكبار السن 
ذف أفكة هوية عمرية أعفل النياة (الخددى نيان الفمرى انها : 
فقد نُحِتَ مصطلح «سلطة الشيب» في السبعينيات. ولكن لا يتوفر 
دليل قوي حتى الآن على ممارسة هذه السلطة (ويغطي «كبار السن» 
فئة عمرية أوسع من «شباب السن»2). 
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يشير معنى «الجيل» الثالث إلى التجربة التاريخية المشتركة 
للجماعات العمرية. وشاع هذا الاستعمال للمصطلح في وسائل 
الإعلام ‏ فكروا مثلاً في الإشارات المتكررة إلى جيل الستينيات» 
وجيل البغاياء وجيل (س). .. إلخ. يُفترض هنا أن للأحداث آثارا 
على الناس الذين يجربونها في عمر التكوين» بحيث يؤثر الوضع 
التاريخي للناس الداخلين في عمر على مواقفهم وقيمهم لاحقا. 
والحقيقة أن وسائل الإعلام الآن لا يبدو فقط أنها تفترض أن كل فئة 
عمرية من الشباب يمكن أن تتأثر تأثراً فريداً بالأحداث المعاصرة 
لهاء بل يجب أن تتأثر: ولهذا يُعطى لقب خاص لكل جيل جديد. 
وقد تكون التجربة التكوينية للجيل مؤسساتية أيضاً. يصف الجيل 
السياسي القادة الذين تولوا السلطة في لحظة معينة وتطورت مواقفهم 
وفقها. 


اقترح كارل مانهايم» عالم الاجتماع الذي كان أول من استعمل 
مفهوم الجيل في التحليل السياسي» أنه حينما يشغل الشباب مهنا 
وأدواراً في أغلب المجتمعات ومن ثم يطورون حسهم بأنفسهم 
كجماعة عمرية (ومن هنا يأتي مفهوم ثقافة الشباب) » فإن الوعي 
بالعمر نادراً ما يصير وعياً بالجيل (1944 ,تساعطهمة31). فقط في 
فترات التغير الاجتماعي أو عدم الاستقرار تصير ثقافة الشباب 
سياسية. والمعتقد أن هذا هو ما حصل فى الستينيات. حين اقترن كل 

ف الم كاظ" الساسية :و الاجعاضة نيعا كقانة كباس اوبميضة 
استُعملٍ مصطلح الفجوة الجيلية للمرة الأولى. وهو الآن أقل 
استعمالا ويبدو أنه يشير إلى العلاقات بين الآباء وأبنائهم المراهقين 
أكثر مما يشير إلى الصراع السياسي. 


من إحدى مشكلات «الجيل» كمصطلح تحليلي أن التقسيمات 
بين جماعة عير 0 اعتباطية. فالناس لحي ع 0 
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ونهايات اعتباطية. وكانت النتيجة العامة للتاريخ الاجتماعي في القرن 
العشرين هى تعقيد التجربة العائلية للأجيال. فالحيوات الأطول وتأخير 
الحمل؛ وثانياً الزيجات والعوائل؛ والحراك الجغرافي والمهني 
المتزايد؛ كل ذلك كان له أثره في هذه الاتجاهات في كسر الرابطة 
البسيطة بين العمر والمنزلة (وقد يصير الآن آباء في عمر كان أمثالهم 
فيه 5 مئة سنة أجداداً). كما تعقدت علاقات المكانة في إدارة 
المنزل تعقيداً آخر بتأثير التغيرات التقنية: حيث صر الأبناء الآن 
يعرفون عن الحياة الحديثة أكثر مما يعرف آباؤهم. 


إذا كانت دولة الرفاهية فى القرن العشرين هى التى مأسست 
العُْصَب العمرية» فإن وسائل الإعلام هي التي أعطتها الهيئة الثقافية 
كجماعات مستهلكة. وأصبح التغير الجيلي مساوياً لتحول الأزياء 
وإطلاق مواعيد الأفلام والس سات التلفزيونية. مع ذلك فإن 
«الجيل»»: كمقولة تسويق» هو مفهوم أجوف. فهو لا يقول لنا شيئا 
عن تغير المواقف والتحالفات الاجتماعية. وكون الناس في عمر معين 
سارة عل الم السس التعفافئ أن انار مدال عدي الأهية» 
بيدما تظل الفروق الطبقية والجنسية ذات أهمية أكبر اجتماعياً من 
التوافقات القائمة على العمر في ما يبدو بالي الطراز أو يظهر متماشيا 


مع ذلك. يظل «الجيل» مصطلحاً مفيداً. خذوا على سبيل 
المثال التفسير المألوف للعوائل المهاجرة على أساس الجيل الأول 
والثانى والثالث (استُعيل لأول مرة بهذه الطريقة فى الولايات المتحدة 
فى أوائخر القرك العاسع عشين). من الواضح أن لكل جيل تجرية 
مختلفة عن العالمين القديم والجديدء واستكشاف هذه الاختلافات 
يعني إثارة قضايا مهمة عن الطرق التي يتحول فيها التاريخ المادي 
إلى تاريخ ثقافي والعكس بالعكس. إلى أي حد يفهم الناس الظروف 
الجديدة وفق معايير وعادات راسخة؟ إلى أي مدى تتغير المعايير 
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والعادات بممكنات جديدة؟ يذكرنا مفهوم الجيل أن الثقافة تنتجح عن 


سيمون فريث 
انظر أيضاً: الزمان» الشباب. 


الجحين/ الجيني (مناعمع زعم 0) 

يستقي الحين من كلمة تكوين (15أ5عمء8) التي تشير إلى الأصل. 
وبهذا المعنى العام جداً يمكنها أن تشيرء مثلاء إلى أصل فكرة أو 
حجة»؛ وهو استعمال يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. وهذا 
متضمن في الاستعمال الفلسفي للمصطلح في القرن العشرين» كما 
في المغالطة الجينية» بمعنى مغالطة الحكم على حقيقة ملاحظة أو 
قيمتها على أساس أصلها. على أن أهم استعمال للمصطلح يكمن في 
البيولوجيا (علم الحياة)» حيث صاغ مصطلح علم الجينات 
(5ءتاعصعع) وليام باتيسون (1979 ,8816508) عام 1905 لوصف دراسة 
الوراثة. 

على أن الاستخدام البيولوجي الذي ينطوي على ارتباط أو 
علاقة بأصل مشتركء سواء أكان منحدراً من العائلة مباشرة؛ أم عن 
الأسلاف البعداء قليلآء كان قد اتضح قبل هذا. وقد عكست صياغة 
باتيسن نفسها الاهتمام المتنامي في تحليل آليات العملية الوراثية الذي 
أعقب إعادة اكتشاف تجارب غريغوري مندل التي سبق أن وُصِفت 
في ستينيات القرن التاسع عشر (2000 ,186م816). وعلى أساس دراسته 
الشهيرة للون والشكل والحجم في عدة أجيال من البازلاء» استخلص 
مندل أن وراء الخصائتص السطحية الملحوظة للكائن العضوي (وهو 
ما يسمى الآن بالمظهر الورائى: (6م565013م ١محددات‏ خفية) أو 
وا كامفةع تك عور الاأحيالة. رمتدده "اليقيذا التعما تمن 
الملحوظة. وقد أطلق أحد من أعادوا اكتشاف عمل مندل» فلهلم 
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يوهانس» على هذه المحددات اسم الجينات (86065). وسْمْيَ 
المحتوى الكلي للجينات في أي كائن عضوي ب "«الجينرما 
(78طههعع) ؟ والمجموعة المحددة من الجينات التي يحملها أحد 
أعضاء نوع معين بالمقارنة مع آخر هو التركيب الوراثي (ءملإأمممم)» 
بغية تمييزه عن النمط الظاهر الملحوظ. على أنه فى هذه 
الاستعمالات المبكرة لم يكن للنجينات وجوه مادي متعين؟ بل كانث 
محض وحدات تفسيرية مجردة تُستعمل فى حساب الاحتمالات 
الإحصائي لؤزاثة شحات معينة. ْ 


أضفت الدراسات التي قام بها توماس هنت مورغان» وهرمان 
مولرء وآخرون خلال العقدين الثانى والثالث من القرن العشرين» 
على الجينات وجوداً مادياً. ومنحتها في الواقع إحالة تخطيطية» 
ووضعتها فى داخل الخلية وصمّتها اصطفافاً تعاقبياً داخل 
الكروموسومات؛ الخرز المنتظم في خيط. وحين ظهر أن الجينات 
تمارس سلطتها بإثارة استجابات كيمياوية داخل الخلية» اقترح جورج 
بيدل وإدوارد تاتوم في الثلاثينيات فرضيتهم عن جين واحد/ أنزيم 
واحدء أي أن كل جين مسؤول عن إنتاج أنزيم واحد (والأنزيمات 
هى نفسها جزيئات بروتينية). وأثبتت التجارب فى الأربعينيات 
وامسييقاف أن المادة الجينية كانت تتألف من الستافضني النووي أو 
(2»)22/48 وفي عام 1953 قدم فرانسيس كريك وجيمس واطسن» 
على أساس معطيات علم البلورات من روسالند فرانكلين» نموذجهما 
اللولبي المزدوج الشهير عن الحامض النووي (1974 ,لا016) (0214). 
وهذا ما وفر آلية عن الكيفية التي يتم بها استنساخ الجزيء في أثناء 
الانقسام الذاتي وإعادة إنتاجه. ومن ثم من حيث المبدأء عن النقل 
الجيني عبر الأجيال. 


هكذا يظهر أن مصطلح «الجين» يمكن اختزاله من الناحية 
الصورية إلى «طول محدد لتشفير حامض نووي لبروتين معين». 


2/11 


تتكون كل جديلة للحامض النووي من خيط بأربع وحدات مختلفة 
(موجات نووية معروفة بوصفها 4 و© و6 و1). وتتألف البروتينات 
من خيوط من الأحماض الأمينية؛ تشترك في عشرين تنوعاً طبيعياًء 
ومتواليات معينة تشفر كل ثلاث موجات نووية (على سبيل المثال: 
407 ).: داخل جزيء الحامض النووي أحماضاً أمينية معينة داخل 
البروتين. ومن هنا تأتي الشفرة الجينية. وصاغ كريك (1958 اء0,1) 
هذا الذي وصفناه باعتباره «العقيدة المركزية» في علم الجينات» أي 
إن هناك تدفقاً بطريق واحد للمعلومات الجينية من الحامض النووي 
إلى البروتين. وغدا الحامض النووي معروفاً بوصفه الجزيء المتسيد 
المسيطر على جميع مظاهر الحياة. 


وإذا صم هذا الأمرء فإن تحديد متوالية الأمواج النووية في 
جينوم الفرد من شأنه أن يقدم من حيث المبدأ معرفة بنوازع الفرد 
وممكناته. ومن هنا يأني مشروع الجينوم الإنساني. الذي اكتمل جزنياً 
عام 1 (2001 ,1030165). ومنذ الثمانينيات فصاعداء صارت تتوفر 
التقنيات في عزل الجينات الفردية ونسخها داخل الجينوم 
(الاستنساخ). وتتزايد أيضاً التقنيات لإقحام جينات معينة أو إزالتها 
أو تعديلها داخل الجينوم» في البداية للتباتات» ثم لديدان الفواكه» 
وبعد ذلك لدى اللبائن المختبرية مثل الجرذان. وأثارت هذه التقنيات 
في الهندسة الجينية الاهتمام العام حول النتائج البيية للمحاصيل 
المعدلة جينيا. وبعد ذلك المخاوف من أن يكون التلاعب بالسلوك 
الإنساني من خلال تحديد الجينات مسؤولاً عن أنواع معينة من 
السلوك (كالجين المستهتر» والجين السمين) وهذا ما يذكر 
بمحاولات سابقة عن تحسين القوام الإنساني من خلال برامج تعديل 
النسل فى التكاثر المنتقى (1998 ,51162 :1997 ,ء5م :2000 ,رعلا ؟) . 
ورُبطت هذه المخاوف بهموم تخص النتائج الأخلاقية للمعلومات 
الجينية المرخصة؛ وتحويلها إلى ملكية فكرية تمتلكها وتسيطر عليها 
الشركات الخاصة الكبرى. 
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خلال الحقبة نفسهاء أصبح يتبين باستمرار أن عقيدة كريك 
المركزية هى مبالغة فى التبسيط فى أحسن أحوالها (1999 .080©). 
اول ان تع يفي مقط دين الحامفل النووي الجينومي (أي ما 
يقرب من 2 في المئة لدى الإنسان) يشير فعلاً إلى البروتينات. بعض 
البقية تنظيمية» لكن كثيراً منها تقوم بوظيفة غير معروفة؛ أخبانا 'ثثار 
إليها بوصفها الحامضض النووي الخردة؛ أو الداخليات. ثانياًء أن 
ا ل 0 
التي ينظمها خيطء بل غالباً ما تكون في مقاطع عبر الجينوم. ثالثاء 
هناك أكثر من طريقة القراءة» الشفرة. يحتوي الجينوم الإنساني على 
0 جين فى التقديرات الحاليةء فى حين ما يعادل 100,000 
بروتين مختلف في الجسم. ولذلك تمكن «قراءة» الجينات بطرق 
مختلفة (أطر القراءة المتعددة) ويمكن اتحرير» المتواليات تحريرا 
مختلفاً قبل «الترجمة» إلى بروتينات. واستعمال لغات الأدب 
وتكنولوجيا المعلومات مهم في هذا السياقء إذ يشير إلى أن السيطرة 
وتنظيم هذه العمليات يكمن لا داخل الحامض النووي». بل داخل 
التنظيم الحركي للخلية نفسها. وبدلاً من النظر إلى الحامض النووي 
باعتباره الجزيء المتسيد» فإن الأولى أن ينظر إليه كلاعب واحدء 
وإن كان لاعباً مهماً. داخل الأوركسترا الخلوية. والغريب» في مطلع 
القرن الحاضرء أن مفهوم الجين كوحدة ذات هوية منفصلة يبدو 
وكأنه يتلاشى فى عمليات بيوكيميائية وأيضية معقدة؛ فى الوقت نفسه 
الذي تتزايد فيه سلطة التقنيات الجينية الجديدة (أي الهندسة الحيوية). 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء التطور. 
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ساح - 


الحديث (02مءع85100) 

غالباً ما يُستعمّل مصطلح الحديث للإشارة إلى طور زمني 
متأخر قليلاً أو كثيراً» وهو أيضاً أحد المصطلحات المفاتيح 
المشحونة سياسياً والمتداولة في لغات العالم الحديث. وحين اقترن 
اقتراناً وثيقاً منذ أواخر القرن الثامن عشر بفكرتي «التقدم» و«التطورا 
المنسوبتين للغرب» صار النعت احديث» يصف عددا واسعا من 
الظواهر التاريخية التي تتسم بالنمو والتغير المتواصلين: بالذات» 
العلم والتكنولوجيا والصناعة والحكومة العلمانية والبيروقراطية 
والحراك الاجتماعى وحياة المدينة ومقاربة «تجريبية» أو حداثوية فى 
الثقانة بو الققرة:. قير أن لوانت ومين كفيو و رع الداساطي نين 
تصدر عن «الغرب»» أو يُذَّعى أنها ملك لجماعات اجتماعية بذاتهاء 
يصبح معياراً ضد عادات أخرى أو طرق في الحياة يُحكم عليها أنها 
ما قبل حديثة. إذاً يقرر مشروع التحديث (إصلاحاً)؛ أو «تغبيراً ثورياً» 
بتلاءم مع ذلك المعيار. ولذلك يصعب الآن أن نفصل تاريخ الحديث 
عن الأثر العالمى للاستعمارية الأوروبية الغربية التى يعدها كثير من 
الشعوب في العالم الكلمة المحلية للتعبير عن «الحديث» كترجمة 
لكلمة أوروبية «أصلية». بهذه الطريقة» مازال التنوع اللغري 
والاجتماعي في العالم يقاس في الغالب على خلفية معيار متخيل 
للحداثة التي تساوى بالتجربة التاريخية الأوروبية الغربية. 
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لا يعرف أحد بدايات «الحديث». فقد دخلت كلمة «الحديث» 
اللغة الإنجليزية من كلمة لاتينية في المَرن السادس » رهي مستقاة من 
ظرف الزمان اللاتيني (2040) بمعنى «توا». يشير رايموند وليامز 
(1976 ..2 ,قصةنلا:/8) إلى أن الاستعمالات الإنجليزية المبكرة كانت 
قريبة من استعمالنا أحياناً لكلمة «معاصر» لنعنى بها شيئاً يوجد فى 
لحظة الكلام أو الكتابة: «إن مولاتنا مليكتنا العطوفة المعاصرة» 
(1555) لا تعنى بالضرورة درة الطراز اليتيمة.» بل فقط ملكة ذلك 
العصرء وكذلك: (إن لطفك السابق والحديث» (1700) لا يعني أنك 
قد تطورت فى معاملة الآخرين» بل فقط أنك كنت لطيفاً معى مؤحراً 
كما كنت لطيفاً فى الماضى. وفى الوقت نفسه» فإن «المعاصر» كانت 
تعنى «المزامن» أو (ما ينتمى إلى الفترة نفسها» ويشير إلى الأشياء 
التي توجد معاً في وقت واحد سواء أكانت في الحاضر أو في فترات 
سابقة من الماضي. وفي استعمال الجماعات خارج أوروبا الغربية» 
تستعمل مصطلحات كثيرة في الوقت الحاضر للإيحاء بمعنى 
«الحديث٠»‏ مثل كلمة (جنداي) في اللغة الصينية الأدبية» التى كانت 
تعنى شيئاً مشابهاً لكلمة (2000) اللاتينية» ولا تحمل أي إحالة إلى 
«الغرب» ‏ ولم توجد في أزمنة ١ما‏ قبل حديئة» كنموذج مركزي 

20 1 
كونيا . 


في الإنجليزية الحديثة» صار يلتصق الحس الزمني الترتيبي 
اللفترة» ب «الحديث» من خلال عادة مقابلة الأزمنة القديمة بالأزمنة 


الحديثة التى ظهرت قبل عصر النهضة مباشرة» وشاعت بدءاً من 


(#) غنى عن البيان أن كلمة (الحداثة) فى العربية كانت تعنى «السنْ الصغير» 
سك رلك أيضاً في المقابلة مع دكبر السن». وبهذا المعنى وردت ف شر المتبي: 
فماالحدائةعن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب» 
وهكذا كانت تقتصر دلالتها قبل عصر الترجمة والحداثة الأوروبية على الفئة العمرية 


وحسب. 
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أواخر القرن السادس عشر (كتابات الجغرافيين والمؤرخين القدماء 
والمحدثين» 5 ))). وفي القرن السادس عشر ظهرت التسمية 
اللاتينية «للعصر الوسيط؛ أو «الفترة الوسطى؛ ,اتتالاعة تتنائكءمم) 
(كقاعة دتلعطم. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تعمق هذا 
الااستعمال التحقيبي » ولاسيما فى دراسة اللغات الحديثة» للتمييز بين 
ماض يعد منتهياً وزمن متأخر نسبياً لم يبدأ إلا منذ فترة وجيزة وهو 
تغمر الحاضر: «كتاب آخر سطرته يد إغريقية صغيرة حديثة عما قبل 
0 سنة)» (1699)؛ «إن لسائنا الإنجليزي ليعادلء إن لم نقل 
يتخطى» جميع اللغات الحديثة الأخرى» (1706). وكما يوحي الحس 
بالندية فى المثال الثانى» بدا إدماج موقف مقارن داخل تقييم الفترات 
التاريخية ونحوها يضفى على «الحديث» تعقيداته الحديثة. 


أول هذه التعقيدات ظهور طريقة ذات شقين فى التفكير بالزمان. 
فبدءاً من القرن السابع عشرء صارت كلمة «الحديث» تستخدم لإقامة 
استمرارية فوق حاضر ممتد مفروز عن الماضي المنصرم. وانقطاع 
بين الحاضر والماضي. من ناحية» تمت تقوية الحس المتسع بعصر 
حديث طويل بما يكفي لتقزيم أهمية «الآن؛ من خلال العلوم 
الطبيعية: (إذا جازت تسمية هذه الأنواع بأنها حديثة؛ بالمقارنة مع 
الأعراق التي سبقتهاء فإن بقاياهاء مع ذلك» تدخل في ترسبات 
تحت البحر طولها مئات الأميال» (1830). ودخل هذا «الحديث») 
الرحب زمنياً في معجم التعليم الإنجليزي» مع المدارس الحديثة بدءاً 
من أواسط القرن التاسع عشرء ليقدم موضوعات أخرى غير اللاتينية 
والعركة الكلاسيكيتين؛ إذ مازالت الفترة الحديثة المبكرة في ميدان 
التاريخ ف فى أوروبا تبدأ مباشرة بعد أزمنة العصور الوسطى. وجواناحةه 
اله ددا هار آخر الفرن: الساسى عفر» يدا اسعيال كه ييا 
«للحديث» التأكيد على ١جدة‏ الحاضر كانقطاع أو قطيعة مع الماضي») 
(1996 ,056006) ؛ «الحرب الحديثة هي النظام الجديد للحرب كما 
بستعمل في عصرنا» (1598). وبوسع هذا التأكيد على الجدة أيضاً أن 


2 


ينظم مقابلة تقييمية بين «الآن» و«حينذاك»: «تحتاج المرأة في هذا 
العصر الحديث . . . إلى التحسين» (1656). 


التعقيد الثانى أن هذا الاستعمال السجالى يجعل من «الحديث) 
مصطلحاً يُصطرّع فيه حول القيم التي تقدّم وكأنها ادعاء بالزمان 
التاربخي. وتتوفر سابقة مهمة في الحلقات الأدبية الفرنسية في أواخر 
القرن السابع عشر تتمثل في صراع القدماء والمحدثين («معركة الكتب) 
في بريطانيا بواكير القرن الثامن عشر). حين تعرض المذهب القائم 
على فكر عصر النهضة الذي يرى أفضلية الكلاسيكيات (وفيه صيغت 
كلمة «العريق» عتهقطءئمة) كمصطلح إطرائي) للتحدي من جانب الحزب 
«الحديث» الداعي» بتأثير الهيلمان المتنامي للعلم الحديث» إلى تخطي 
إنجازاتهم. ومازالت هذه الصورة من السجال موجودة في «(حروب 
المعتمد» الأكاديمية حتى اليوم» ومازالت «معركة الكتب» تعمل كعنوان 
لتنظيم النزاعات الثقافية في وسائل الإعلام. على أنه» كما يشير 
رايموند وليامز (208 :1976 ,.12 ,20981111805 كانت أغلب الاستعمالات 
الإنجليزية السابقة على القرن التاسع عشر اللحديث» و«الحداثة» 
و«الحدائوي»2 في سياقات المقارئة» تنتقص من الجديد» أو تنافح عنه 
في حالة التحديث (الذي استخدم لأول مرة بالإشارة إلى المباني 
والإملاء والملبس): «لقد تجرأت على تحديث اللغة)» (1752)؛ (لا 
يتحرج عن التحديث ولو قليلاً» (1753). 


يجمع الحديث «الغربى» التعقيد والقوة بمعنى مستقبل متحول 
ينون في أواسط الفرن العامو عش بدت عرض الظرة السسحية 
عن يوم القيامة الذي لا مفر منه إلى التحدي من لدن روح التنوير 
العلمانية المتفائلة بإدراكها المتنامي اللعوالم الجديدة» المزدهرة وراء 
أوروبا. عند أغلب مفكري القرن الثامن عشر كانت المواجهة الواقعية 
أو المتخيلة مع شعوب «أخرى» ذريعة لانتقاد مجتمعاتهم وتخيلاً 
لطرق إصلاحها في مستقبل ينفتح الآن على أن يغيره العقل الإنساني. 
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على أن هذه المقاربة فى المقارنة الأكثر استكشافاً باتخاذها نموذجاً 
في مقارنة الحاضر بالماضي سلبياء تشير إلى تعقيد ثالث في تاريخ 
«الحديث» الأوروبى: فالفروق الثقافية المتعايشة مع بعضها في الزمان 
يمكن تقييمها وكأن بعض الطرق في الحياة مرغوبة أكثر لأنها أعرق 
وأكثر مبدئية وأصالة من سواها. وينبئق المجاز الرومانسي عن 
«المتوحش النبيل» (1703» بارون دو لانتون) في هذا السياق. كان 
(المتوحش» فى البداية نظرة لما توجبه الحياة الأخلاقية الإنسانية فى 
ضوء الدين الطبيعي» لكنه صار يقارن تفضيلياً مع «الإنسان 
المتحضر» بطرق تفضح تفسخ الأخير على حساب إنكار الحق على 
الأول في المشاركة الكاملة والانتماء في الزمن التاريخي الحاضر 
(1983 يسهنطة) . 


حين جعلت الثورتان الأميركية والفرنسية في أواخر القرن الثامن 
عشر من «الحداثة4 مسلحة و”"تاريخية») من حيث الوعى بالذات» فإنها 
ورت عياف إنناتن بالانفة الشاميرة واعفيا رقا اعبوتقا سيق 
وأنضل منه) (348 :1996 ,عصدهطة0) . فصار من الأشياء الحميدة أن 
يكون الشيء حديثاء ثم بتأثير نظريات الارتقاء الجديدة» شيعاً 
ضرؤونا قايشا : وفي القرن التاسع عشرء تم إدماج ضرورة «التقدم» 
من خلال الفوائد التى اجتناها كثيرون في الغرب بالثورة الصناعية 
وإمبريالية توسعية ع (برسالة تحضير»؛ وقد لاحظ ثاكري أن 
«البارود والطباعة كانا يميلان إلى تحديث العالم» (1860). وحين 
أصبيحت هذه النظرة الكونية للتاريخ ممكنة؛ صار «الحديث» يعارض 
التقليدي والرجعي والبدائي في كل مكان» ولم يعد يُقارّن بالقديم أو 
الكلاسيكي أو الوسيط في أوروبا. وفي تعقيد رابع» فإن الفكرة التي 
ثرى أن بعض الثقافات الموجودة في الحاضر تنتمي فعليا إلى مرحلة 
ماضية من التطور الإنساني أسقطت مكانياً على خريطة العالم: فتقدم 
سير الزمان من الماضي إلى المستقبل كان يُساوى بالحركة من موضع 
جغرافي خارج الحضارة الغربية الحديثة إلى آخر داخلها. وبالعكسء 
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كان يُنظر إلى ابقية» العالم باعتباره يعاني من تباطؤ في الزمن» وقد 
علقت الغارديان عام 1970: (إن نيجيريا بحاجة إلى أن تبرهن أنها 
مسثفرة » وذات عقل حديث » وتمثيلية». 


وكان هذا" المسعطت الحو لتجاني اما حمق لاسهمنا 
كاذو ثقاقي للتوشعنة الكونية الأوروكف ولاضفا الأمبوكية بولق 
يقتصر الأمر على 2 «الحديث» و«الغربي» أصبحا لا ينفصمان» 
بحيث صار الأخير يُتخيّل كشيء «مركزي» في عملية التطور التاريخي 
للعالم التي اعتّقد أنها 2 بل إن الناس في كثير من أرجاء العالم 
بدأوا برسم التوجهات الجيو ‏ سياسية على ماضيهم ومستقبلهم. 
فنظموا مصائرهم ورغباتهم وفقها. والنظرة التوجيهية التي ترى أن 
التحديث يعني تغريب المؤسسات السياسية» والأعراف الاجتماعية» 
والممارسات الاقتصادية شكلت نظرية التحديث في علم اجتماع 
أواسط القرن العشرين» وفى المناطق الموصوفقة بأنها «متخلفة»؛ داخل 
الغرب» .وكذلك في البلدان الشيوعية والأمم مابعد الاستعمارية التي 
تأسسيت في «العالم النامي»» كان العمال الفقراء والنساء والشعوب 
الأصلية وثقافات «الأقلية» والمجتمعات الريفية والجماعات الفلاحية 
والطبقات الدنيا مستهدفة بالتخليص على يد إرسالية قوة الحديث 
(1992 بطعتطعة 8 :2000 بلإاأمبوط وفطت ) . 


في صياغة مهلكة لهذه النزعة التخليصية» التى تدعمها بدءا من 
أواخر القرن التاسع عشر النظريات الاجتماعية الداروينية عن الانتقاء 
العنصري» «يُحكم» على الباقين من الناس بأن يختفوا - وهي أسطورة 
حولتها الحركات العنصرية وحكومات الدول في القرن العشرين إلى 
برنامج عمل (1997 ,:0ع060076) وحولتها نازية أواسط القرن العشرين 
إلى برنامج إبادة عرقية. ولكن للرعب والاطمئنان إلى التقدم ثمنهما 
على المستفيدين منهما والضحايا معاً: فإذا كانت المحرقة نتاج 
العقلانية البيروقراطية الحديثة (1989 ,7دصتدة8). فقد كان ومازال 
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بُزعم أن للفاشية إغراءها الثقافي كحركة مضادة للحداثة على نحو 
جلى. وكوعد بالتحرير ليس فقط من الكوارث السياسية والاقتصادية 
الكبرى اللأازعة الشديقة بل آبفيا عن خط التغين الدى لذ باكل 
وابتذال الحياة اليومية الحديثة؛ تشترك الفاشية بدافع ثقافي رجعي مع 
حركات الأصليين في عموم أرجاء العالم التي تؤمثئل ما شاءت من 
«التقاليد» التي تطرحها باعتبارها غير حديئة وغير غربية - ومن ثم 
تعيد التأكيد على أسبقية هذه الأخيرة (11,1997ن801). 


انضمت حركات الأصليين إلى كلّ من الفاشية والشيوعية في 
إدانة الحداثوية الفنية باعتبارها (أجنبية» واامنحطة» و«بورجوازية» 
وانخبوية» أو بوصفها جمعاً لكل هذه. وبالإحالة حصرا إلى الأدب 
سكرب بزالفن اندي العوابي الماتينجات القترة عانم فشر 
وأربعينيات القرن العشرين ‏ بأطوار تتفاوت قوتها في أوروبا بواكير 
القرن العشرين وروسيا وشرق آسيا وأميركا أواسط القرن العشرين 
التي جذبت الناس من.عموم أرجاء العالم إلى «المدن الكبرى» 
الحديثة في باريس وبرلين وشنغهاي ونيويورك - نُفْهَم الحداثوية على 
نطاق واسع بأنها التزام بإهمال التقليد وانتقاد جميع الأعراف السائدة 
في التمثيل. مع ذلك حتى داخل الحداثوية الإثباتية» هناك إحساس 
بالخسارة والتبديد يخامر الحديث منذ انطلاقه: فى مقالة بودلير 
الشهيرة عن «فنان الحياة الحديثة» (1845) تلبث أشهر الفقرات عند 
«الزائل» المنفلت»ء العرضي». وحلم بحياة تقطر «الأبدي من 
الانتقالى» (1996 ,عهءهط05). ولعل الفنون التى أوشكت أن تحقق 
هذا الحلم ظهر أنها الفنون التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة 
والتصويرء والسينماء أي الفنون الحديثة تماما التى يحتقرها كثير من 
النقاد الحداثويين لتيسرها أمام ثقافة الحشد وصلاتها بتقاليد السحر 
السحؤة الفاح ول العواتف: لقي ور لسكا ناك اللقزافية والتفومة 
والعمسية. مع ذلك أعطت .هذه الصلات السيدما بالذات. قوة نقدية: 
وتتمثل واحدة من أكثر الصور بقاءً من السنوات الأخيرة للحدالوية 
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العالية في صورة «الرجل الصغير» المرن الذي علق في ماكنة الإنتاج 
الجملى ‏ وقد مثله تشارلى شابلن فى الأزمنة الحديثة (1936). 


لم تفقد الاستعمالات الاستهجانية البسيطة «اللحديث» في أن 
يعن التردئ قوتياز مكل انس الشكاوق: من الآثار الرذينة للحداثة 
على الإناث أنها باقية» بالإضافة إلى الثناء على «الفتاة العتيقة الطراز» 
«أنت... لست امرأة حديثة؛ ليس لديك أجنحة على كتفيك» ولا 
ذبابة على قلنسوتك؛ بل تحبين المكوث في البيت» (1753). لقد 
بعادت المراك نفيك سكت على التذيو | للسماعي > #المر اذ المخاضية 
بحق الاقتراع في أواخر القرن التاسع عشرء والشابة اللعوب في 
بواكير القرن العشرين» والمرأة المتحررة التى ترتدي هندامها الجديد 
في أواسط القرن العشرين» كلهن أثرن القلق بشأن ار في 
بيئنات كانت تسيطر عليها سابقاً الطبقة الوسطى الغربية البيضاءء التي 
ظهرن فيها في البداية. ويكمن عنصر معقد آخر ل اعقب ذ 
ليا ال ا ل 
كسلسلة من الصدمات المفاجتة الحادة ‏ كل صدمة منها جديدة» 
ولكنها تكرر شيئاً سبق أن حدث من قبل. تنكمش أهمية الحديث» 
بتصييره عاديا مثل الزي الحديث في الثقافة الاستهلاكية حتى يصبح؛ 
كما يالاحظ رايموند وليامز (208 :1976 ,.5 ,2085ة178/111)» «معادلا 
للمحسّن». ليغدو موضوعاً للسخرية: «صبت المغسلة السلام 
والطمأنينة بما يملا البيت راحة حديثة» (إدنا سانت فنسنت ميلاي). 


فى أواخر القرن العشرين» فقد «الحديث» إلى حد كبير معانيه 
الإيحائية بصدمة المستقبل والقطيعة التاريخية» وأصبح في الاستعمال 
مجرد مصطلح فترة يدل على تقليد أسلوبي ثابت بأصوله في الماضي 
(النحت الحديث. الرقص الحديث, الجاز الحديث). مع ذلك» 
أصبحت «الحداثة» أرضاً خصبة للابتكار في التاريخ الثقافي والنظرية 
(1983 ,هتما :1982 ,مقصمع8 :1973 ,سمتسدزمء8). ليس أقله لأن 
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العلوم الحديثة مثل الأنثروبولوجيا والتاريخ قد شكلتها حداثة نزعة 
مغامرة توسعية وأيديولوجيات الزمان (1989 ,كقددهط1). وتم إحياء 
مشكلة تعريف الحديث فى النقاشات حول مابعد الحداثية. وعبّدَ نقد 
الشكاات العاريقة «الكرية» الكرك عوك أمطان دقو بقن الطررق 
لتفسيرات بديلة للتجربة الحديثة كما عاشتها على هامش هذه 
الحكايات النساء (1995 ,كاواع”1) والمستعبّدون والمستعمّروت ,لإه!1©) 
(2002 ,8211 :1993: وفى مدن ومراكز ثقافية بمعزل عن الغرب 
(1999 رعع.آ :2002 111 1994 ,تطقكا/ز182) حيث كانت 
ومازالت «صدمة» الحداثة الرأسمالية فى أوجها. وفى بواكير القرن 
الحادي والعشرين» ربما كانت أكثر التجارب المثمرة في التفكير 
بالحدائة تظهر في أجزاء من العالم حيث يستعيد #الحديث» استواء 
الأضداد فيه - ومن ثم شيئا من وعده. 


ميغان موريس وناوكي ساكاي 
انظر أيضاً: البيروقراطية» التطورء التنمية» الغرب» المحرقة. 
اليومي. ْ 


الحراك (ج)ئ1ئ8310) 

نحن نفكر بالحراك بوصفه في الأساس خاصية للحياة» ولاسيما 
عسد النائن الذيج يعقلون: (اسعنادا إلى طروفهم) عن تر لتهم 
الاقتصادية أو مكان أصلهم. وقد ظهرت الكلمة للمرة الأولى في 
القرن السادس عشر لوصف تجمعات الناس التى قُذْرَ أنها خطيرة. 
وَاختُصِرٌ المصطلح اللاتيني (كناهانا” 16ن206) في أواخر القرن السابع 
عشر بصيغة (2306) (-الغوغاء)». أي «الحشد الفوضوي» أو «الكثرة 
المتقلبة» التي يشكل سخطها خطراً على أرستقراطية الكنيسة أو 
الدولة. وار م كلمة (كناعانا؟). بمعنى المشترك» إلى (هع1نت) (أي 
شعبي ١»‏ مبتذل) وتبلورت ©1أطمت) لوصف القدرة على الحركة أو 
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التغير. ومن هذا جاء النعت الوصفى متحرك (هلأطمص) أو قابل 
للتحريك (عاطقتتهص). والحراك (لإأناز06مم. وهو مصطلح كان يصف 
آراء الحشود» ويعدكل سلوك الأفراد» اخيرات خواص الأشياء. 


لقد كان الناس الموصوفون بألفاظ الحركة والحراك عرضة 
لإثارة المخاوف الأخلاقية فى الأزمنة الحديثة. فقد كان يُنظر إلى 
المتشردين والبهاضريق فيا الولايات المعدة ‏ والفجر والهود ف 
أوروباء في أواسط القرن التاسع عشر بوصفهم تهديداً للنظام 
(2001. من كان يجتاز الحدود وماذا؟ تستمر المنازعات حول 
التمييزات بين الناس» وبين الناس والأشياءء في إزعاج ممارسات 
الحكومة والشركات فى الوقت الحاضر. يعبّر «الحراك» عن معان 
منكها ريا جنات معنا ففية > تكن ورا امك وق قر انه سود يذ 
بخصوص التطورء والحرية» والفرادة» والسلطة. 


وقد عزز القانون والأيديولوجيا والتجارة من معنى الحراك 
باعتباره صالحاً كلياء ولم يُنْكرْ إلا في الموضوعات الإشكالية. وتعني 
القدرة على التحريك أداء واجب عسكريء أو التحفيز الذي يثيره 
الطموح أو القصد؛ ويصف المجمّد (لع2ناأطمصه الناس الذين 
يغلبهم الخوف أو الفقر أو العجز. ونحن نتحدث عن الحراك الصاعد 
بوصفه المواقف والفرص التي تمكن الفرد من أن يكون أكثر ثروة» 
والحراك النازل بوصفه العملية التى ينتقل بها الأفراد أو الجماعات 
الى الأققار.. تهيمن الأول على حكايات النقافة العربية» وتشكن 
الأفلام» والسيرء والممارسات الاجتماعية» والأحلام الشخصية لقسم 
يتزايد من سكان العالم. ويصوّر الفكر الليبرالي الجديد الحراك 
باعتباره تحدياً أو خاصية فرديةء أما الحراك النازل فهو «خطأ» الفرد 
الذي يتورط فيه. وبتأكيد الإعلام على الإنجاز والإخفاق من حيث 
هما مصادفتان فرديتان؛ غالباً ما يعمّي على تأثير الأنظمة الاجتماعية 
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والقانونية فى سياسة الحراك. وهكذا غالباً ما يُدهِش الحراك الأفراد 
والعوائل التي. تجرب البحراك النازل. 

بينما يبدو أن «للحراك الصاعد» و«الحراك النازل» معانى وقيماً 
واضحةء ينطوي الحراك الجغراني على اقترانات أكثر جمعاً للأضداد. 
فلكون الحراك يقترن بتحسين المنزلة» فقد أصبح حقاً فردياً منشوداً 
على نطاق واسعء يؤثر في الهجرة» وسياسات الحدودء والكثافة 
الحضرية في الوجهات المنشودة. ولكن ليس من الضروري أن يحظى 
لمهاجرون أو اللاجئون بوجاهة أكبر في موقعهم الجديد. بل يتعرض 
كثير منهم للازدراء لاقترانهم بمناطق فقيرة» بصرف النظر عن منزلتهم 
لفردية. وسواء أتركوا وراءهم الفقرء أم كارئة طبيعية» أم اضطهاداً 
سياسياًء فإن كثيرين يدفعون ضريبة ذلك من مكتسباتهم الاجتماعية 
أو غيرها. هنا تلتقى المعانى الاجتماعية والجغرافية فى ما سمته 
دورين ماسى ب «هندسة السلطة» (1994 بلإعووة80) . إذ 556 السلطة 
نانة من «مبدسات السلطة هده ني اللعيسان الشنديك للهجرة 
العالمية كدان تزانبالنقانفين الدولة. والمضاة: 


ويشير المعنى الثالث «للحراك» إلى الصفات الجسدية ويذكرنا 
بمن لا يستطيعون الحركة من دون معونة اصطناعية. فلافتقار 
«القادرين على نحو مختلف» إلى الحراك في أجزاء من أجسادهم» 
فقد أصبحوا جماعة يرتفع صوتها باستمرار مدعية أن سياسيات 
اجتماعية أفضل من شأنها أن تسمح لهم بحراك أكبر. وتصير هذه 
حاجة اضطرارية حين تُخترّل الموارد الاجتماعية للناس العجزة ويتم 
عزلهم أو إكراههم على مغادرة منازلهم للعثور على الرفقة والعناية 


(1999 نعو لصة تعلاب8) . 
طوال القرن العشرين» كتّف التغير التكنولوجي ما سماه رايموند 


وليامز خصخصة الحراك. خالقاً الأدوات لزيادة حراك الأفراد 
وارتباطهم (الهواتف» السيارات) أكثر من رفاهية الجماعات 
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(القطارات» الفضاء العام). وتم نقل الروابط الاقتصادية والأخلاقية 
بين الحراك والتحسين إلى تكنولوجيات الاتصال والمعلومات» حيث 
جعلت الاتصالات البعيدة المعلومات تتحرك أكثر من الناس. وفى 
السيعينيات» ادعن التذافعون أن تقنياكا الاتضالات:الأسرع والأكثر 
حراكاً من شأنها أن تخلق عالماً أكثر ديمقراطية» وأن الحراك 
والنمنمة غلبا على تقدم إعلام الاتصالات ولكن ليس بالضرورة مع 
تحقيق ذلك الأثر. وفي الوقت الحاضر يمثل الهاتف الخلوي تركيبا 
من الترابط والفاعلية والحرية»؛ وهي نظرة تم الاحتفاء بها في الأفلام 
والتلفاز والإعلام (حيث يشير رميه بعيداً إلى تحرر جريء ولكن 
مؤقت من القيود). وحولت الهواتف النقالة (وعممطم عاتطمت) 
التفاعلات الاجتماعية والشخصية وسرّعت من خطى ظروف العمل 
في كثير من المهن. وزادت النمئمة والاسترقام (ممتامجتلمائعتل) في 
الإعلام من التراكم الرأسمالي السريعء والاتساع عبر الدول» 
والمضاربة المادية» والإخفاقات الاندماجية الضخمة. وخلقت 
الاتصالات الرقمية البعيدة روابط جديدة للمعلومات والاتصالات بين 
الجماعات البديلة والمشاكسة». فى حين فاقمت الخصخصة فى الحياة 
اليومية والسياسية (2001 بدمومهنزك< :2000 ,نوه1:ه0/1 . 


الحراك الاجتماعي» والحراك الجغرافي» والحراك الجسدي» 
وحراك رأس المال» والمعلومات. وبضائع أخرى: يعكس كل منها 
آثاراً اقتصادية وثقافية متصارعة. ويُدافّع عن الحراك على نطاق واسع 
باعتباره خاصية إيجابية في قوة العمل» لكنه يمكن أن يقلص استقلال 
المستخدمين» ويعرضهم إلى تفرقات غير مرغوبة يمكنها أن تبدد 
جذورهم الشخصية. وفي حين يتم تحرير رأس المال والمعلومات 
باستمرار من السياقات المكانية» فإن كثيراً من المستخدمين يظلون 
مشدودين في وظائف بائسة الأجور خطيرة وراء خطوط التجمع أو 
الشاشات. ويتبح الهاتف النقال الكلي الحضور للناس أن يتناقشوا من 
أي موقع. مع ذلك يسمح الهاتف النقال للحكومات والشركات أن 
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تستخدم مامج الإشراف الشامل لتحديد موقع المعلومات والحصول 
عليها عن أى ي مستخدم للهاتف. حل من هذه الحالات» 
تنقلب الرابطة بين الحراك والحرية ضد مستخدميهاء أو هي (تنعكسا 
على حد تعبير 000 ماكلوهان (1988 ,تقطنائك81 لضة مقطناآء1/4)» 
وتفاقم الصراعات كما تفاقم الروابط بين الحراك والاستقلال. 
ويستحئنا التيار التجاري السائد على اعتناق حراك متزايد فى 
المعو فاك وا تجو نوه انه رو الكاش بام ناكو اج أن تعر ضر مي 
الفكرة إل مزيد من التسبخيضن النقدي. 


انظر أيضاً: الاتصال. الإعاقة» الفضاءء وسائل الإعلام. 


الحركات (81071©815) 

مثل كثير من المصطلحات التي تقتضي معنى سياسياً خاصاًء 
لمصطلح الحركة معان عامة متشعبة : جزء من سمقونية » وتحويلة» 
وتغير عبر المكان والزمان. وهذا المعنى الأخير يجتمع بفكرة 
الإستراتيجية أو القصدية» ليعني الآن انضمام الأقلية أو الجماعات 
المهيمن عليها. لقد أعادت حربان عالميتان تشكيل الحدود السياسية» 
وبزغت شمس الديمقراطية» لكن جماعات الأقلية مازالت تناضل فى 
بلدان في أميركا الشمالية وبريطانيا لتحقيق الحقوق نفسها ومعايير 
العيش كما فى الجماعات الاجتماعية المهيمنة. بدأت «الحركة» تشير 
بالذات إلى جماعات من الناس تنضم إلى بعضها بحثا عن تغيير 
سياسي أو التصادي أو ثقافي. وعلى الخصوص تغيير اجتماعي 
(1962 يععو[عدرة) . فى أميركاء أوحت حركات الحقوق المدنية. 
والسلطة السوداء. والسرعة المضادة للحرب.». وحركة الطلاب» 
والتنساعء والبيئة» وحركة المستهترين» بلقب جديد: وهو الحركات 
الاجتماعية. وفى الوقت نفسهء واصلت الشعوب المستَعمّرة» 
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ولاسيما في القارة الأفريقية» تغيراً سياسياً جذرياً بوصفها حركات 
شعبية ثورية (1983 ,42068). وساعدت وسائل الإعلام العالمية 
كلتا الجماعتين على معرفة كل منهما بفعاليات الأخرى ونجاحاتها؛ 
وسرعان ما تماهت جماعات مايعد الاستعمار والأقليات داخل 
الديمقراطيات الواسعة ببعضها وتخيلت وجود «حركة» على نطاق 
عالمي «لتحرير» جميع الشعوب الخاضعة. 

اختلفت «الحركات» الجديدة عما سبقها من حملات كانت 
تهدف إلى التعبير عن توافق سياسي. باستخدام أشكال من الكلام 
تمتاز بالجرأة والتماشي مع الإعلام» من البذاءة والعنف الانتقائي إلى 
إحراق الصدريات وتبنى أشكال مسعورة من الملابس. وغالباً ما 
كانت الحركات الاجتماعية الجديدة 1985 ©النمعنان1) ترفض أو تقدم 
مراجعة للنظريات السياسية التي سبق أن هيمنت٠.‏ وبخاصة الليبرالية 
ودبلوماسية الحرب الباردة وأدوار 586 الراسخة. وخلافاً للحملاات 
السابقة ‏ مثلاً: المطالبة باقتراع النساء» الذي كان أمرأ يتوافق مع 
المثل الديمقراطية فأرادت لها أيضاً أن تمتد إلى النساء ‏ كان لدى 
الحركات الاجتماعية الجديدة مطالب أكثر عمومية: من أجل 
الظهورء وأن تقوم بأشيائها الخاصة؛ والتحرر من الطغيان الجنسي» 
وامتلاك حق تقرير المصير في كل طريقة. كان هدف الحركات 
الاجتماعية الجديدة يكمن فى التغلب على المواقف السائدة بقدر ما 
تهدفة إلى سوط #على حسميو الناشي. وتفنير عنازساف اللدوالة 
الإدارية. والحقيقة أن كثيراً عن المزاسين والبتراطتين لل يقيدوا 
الحركات الاجتماعية الجديدة كنظام سياسي مناسب» إما لأن مطالبها 
لها علاقة وثيقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية «الخاصة» فى الظاهر 
(البية: الآسالبي العرقية: شاف الانقعاد) أو لأآن أتقاط تحطابها 
كان يُنظر إليها باعتبارها عدوانية وغير تواصلية بشكل مقصودء أو 
غامضة من ناحية الاستقامة الذاتية. 

لم يكن واضحاً أي الحركات كانت تقوم بالتمثيل» وكيف كان 
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هذا التمثيل» وكان هذا مصدر قوة هذه الحركات وضعفها معاً 
(1986 ,[.1د ؛ه] «اوم5). فبادعاء هذه الحركات أنها تتحدث نيابة عمن 
لا يستطيعون الحديث عن أنفسهم. إما لأنهم كانوا يخافون أو لأنهم 
لم يدركوا أصلاً أنهم كانوا مضطهدين» تمكنت هذه الحركات بسرعة 
من شذ الانتباه العام إليها. حتى مع غياب التماسك الواضح. ولكن 
من ناحية أخرى» كان المتعاطفون الذين احتلفوا حول بعض الأفعال 
والمطالب قد استّبعِدوا بسهولة من صنع قرار الحركة. إذ تحولوا إلى 
أدوات للمعارضة» أو الوعي الاستعراضي الزائف. ولأن الحركات 
الاجتماعية الجديدة أقامت دعاواها على السمات الجوهرية 
للمضطهدين - العرق والجنس والجنسية والتجربة المناطقية والدين 
والفئات العمرية ‏ فقد أغرقت باستمرار فى نقاشات عمن كان يعبر 
أكثر عن النسخة الصحيحة للتجربة الاجتماعية ذات العنوان (الهوية). 
وكان الداعمون المحتملون من «الهويات» الأخرى حائرين كيف 
يقدمون العون لجماعات الحركة. 


تنطوي فكرة الحركات على معنى الانتقال من مكان إلى آخر. 
وترى الحركات الاجتماعية الجديدة بشكل عام إما أن نوع الشخص 
لديها قد أهمل أو «هُمّش»» ويحتاج إلى أن يُنقّل إلى «المركز؟ أو 
١يجعْل»‏ مرئياء كأنما على مسرح؛ أو هي ترى أن نوع الشخص 
لديها قد أجبرَ على التناغم مع ثقافة غريبة وعدوانية» ومعنى هذا أنها 
أكرهت على «التيار السائد» على حساب مزاياها الثقافية أو التاريخية 
الحقيقية ال لتي انتقصت قيمتها. هنا كان الحل يتمثل في السماح 
شتا اك م اس ٠»‏ كما في برامج جح الظهيرة المدرسية المتركزة 
حول أفريقياء أو السماح بالظهور فى 0 عات السائدة» أي على 
الملأ في زي متميز تاريخياً أو ثقافياً؛ مثلاً معارك السيخ والمسلمين 
لارتداء أغطية الرأس التي تقتضيها التكليفات الدينية؛ أو سعي 
الأفارقة المثةت لفلتين. لأن تسمم لهم بارتناة الأشرطة أو مللايس «الكنتي» 
البراقة التي لا تنسجم مع معايير الملابس المشتركة. 
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انبئقت الحركات الاجتماعية في سياق مفاهيم جديدة» 
استفادت منهاء عن كيفية عمل المجتمع. وبرغم أنها ورثت الفكرة 
التطورية عن كون العالم يتقدم بوجه عام (ويتحرك إلى الأمام)» 
فإن استعمال الهوية الشخصية» والتركيز على قضايا تقرير المصير 
الثقافي والاجتماعي ذاتيًء قد أوحى بأن الإجراءات الاقتصادية لم 
تكن المنطقة الوحيدة للتوافق السياسسى. وكانت الحركات 
الاجكباغية» تتركيوها على كزين النصير الجماعي» وخلق 
العاؤقات" الاثنتانة الإبذاغية المكبدامحة :> ماذينة' أيفيا لتحليل» الطنقة 
الماركسى. وهذا ما أفضى إلى حركية متناقضة غالباً ما فاقمت 
اللخطلوظ الطفية الى تحاولت حرقياء على سكا السكال»:اعتقد 
تقطاء الكتعيفري أذ وهات المقيل كان نكر السسجاقيات 
والمستهترين على تركيز حياتهم الاجتماعية داخل حواجزء وقلة 
منها هي ملك جماعي. ومن شأن الملكية الجماعية أن تتوجه إلى 
هذه الخصائص المحددة للحواجز وأن تفضي إلى مثاقفة قيم 
جديدة يمكنها أن تساعد في تقليل رهاب المثيل» لكن من شأن 
هذا في الوقت نفسه أن يثلم الحاجة إلى مثل هذه المؤسسات 
الجماعية. وعلى النحو نفسهء كانت حركة الحقوق المدنية السوداء 
يتقاسمها استواء الآضداد حول دور الناس في المجتمع والاقتصاد 
السائد. أراد النشطاء الاندماج على جميع المستويات ‏ المدارس 
ومواطن العمل والأماكن الاجتماعية ‏ لكن هذا جاء على حساب 
حيوية الأعمال التى يملكها السود. وبسبب ادعاء الحركات 
الاجتماعية بالمواطنة داخل أممها ومجتمعاتها والنفور منها في 
وقت واحدء فإنها سرعان ما تفككت فى اللحظة التى انتصرت 
رهلا على الاخطياة: ١‏ 1 


انظر أيضاً : الاشتراكية. الجحذرى» الشتات.ء النسوية» الهامشي. 
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الحرية (مده0ءء1*2) 


في استعمالها الاعتيادي السائر تعني الحرية غياب القيود 
والتحديدات. ويكون الأفراد أحراراً حين لا يوقفهم أحد عن متابعة 
أهدافهم أو القيام بما يرغبون في القيام به. «إذأء تكمن الحرية في 
هذاء أي فى قدرتنا على أن نتصرف» أو لا نتصرف» بحسب ما 
تختاره أى نزيده (1680 ,10و فل)ء. وتكل الشودية التى يكون فيها 
الفرد مملوكاً لشخص آخر يفعل ما يأمره به الثاني» نقيض الحرية. 
والسجناء» الذين يبقون رهائن أو يوثقون بالأغلال ويربطون بالقبود 


التي يفرضها الآخرون عليهمء ليسوا أحراراً. 


وربما لا يكون الأفراد قادرين على القيام بما يرغبون في القيام 
به بسبب عقّد ورهابات راسخة» أو بسبب ترددهمء أو افتقارهم ال 
الانضباط الذاتي والاندفاع. فيكون هؤلاء الأفراد أحراراً بمعنى أن لا 
أحد يوقفهم عن القيام بما يرغبون في القيام بهء لكنهم غير قادرين 
على الاستفادة من حريتهم. ولهذا يقال إنهم أحرارٌ موضوعياًء لكنهم 
لبسوا بأحرار ذاتياً؛ فلديهم حرية قانونية وسياسية ولكن ليست حرية 
أخلاقية أو نفسية. 

قد لا يتمكن الأفراد من الالتزام بالفعاليات التي يختارونها 
بانفسهم بسبب افتقارهم إلى الموارد. فقد يرغبون في الذهاب إلى 
الصينء لكنهم يفتقرون إلى الأموال لدفع ثمن الرحلة. ويرى 
التحرريون وبعض الليبراليين أن غياب الموارد لا يؤثر في حريتهمء 
لأنهمنا من أحد يمنعهم من الذهاب إلى الصين. وكون حريتهم بلا 
قيمة عندهم أو كونهم غير قادرين على ممارستها لا يعني أنهم لا 
بمتلكون الحرية. ويرى الاشتراكيون وآخرون من اليسار أن الحرية 
الشكلية الخالصة التي لا يمكن ممارستها ليست بحرية فعلاء وأن 
الأفراد المعنيين لا يختلفون عمن احتّجزوا رهائن أو مُنعوا من 
الذهاب إلى الصين. وبرغم أن النقاش بين الفريقين ذو طبيعة لغوية 
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خالصة على مستوى ماء فإن له جذوره العميقة. فالحرية». عتد 
التحرريين؛ هي شرط أو وضعية ؛ وهي عند الاشتراكيين قوة أو قدرة 
فاعلة. كما يختلف الاثنان أيضاً في نوع المجتمع الذي يفضلونه. عند 
التحرريين» يكون المجتمع حرا إذا تمتع أعضاؤه بنظام واسع من 
الحفوق للقيام بما يرغبون في القيام به. وعند الاشتراكيين» لابد أن 
يضمن المجتمع الحر الموارد المطلوبة لجميع أعضائه أيضا. 

فى اللغة الإنجليزية لدينا كلمتان تدلان على الحرية : (دسمهلععء) 
المشتقة من الإنجليزية القديمة (96ه56)» و(62ءط1) المشتقة من 
الكلمة اللاتينية (2002 بهناءء8) (كهاتءط1). وبرغم أن الكلمتين 
تتبادلان المواقع في الغالب». فإن هناك فروقا مهمة في ظلال المعنى 
يتتهمنا: فمصطلح «الحرية» (صدملعع7) أوسع بمعنى أنه في حين 
يمكنه أن يحل عموماً محل مصطلح «التحرر» (19:ءط1ن1) من دون أن 
يفقد شيئا من معناه. فإن النقيض لا يصح. يستعمل مصطلح 
(هل0ءه©) على العموم في السياقات الفلسفية والأخلاقية؛ ويستعمل 
مصطلح (1166709) في السياقات القانونية والسياسية. ونحن نتحدث 
عن حرية الإرادة» ولكن ليس عن تحرر الإرادة» وعن (الحرية 
الأخلاقية والنفسية». ولكن ليس عن التحرر فى أشخاص الفكر 
الحرء وحرية المدينة» والمقاتلين من أجل الحرية. ومراكب 
الحرية. .. إلخ. وخلافاً للإنجليزية» تمتلك الفرنسية كلمة واحدة هي 
(16:ء15): والألمانية أيضاً 66610). وهذا لا يعنى أن الناطقين 
الفسية أن الكنواقة عزن افادري أعلن السيو ف الأمكان والتميوات 
التي تتوفر بيسر نظائرها في العالم الناطق بالإنجليزية. فهم إما أن 
يوسعوا معنى الكلمة المتاحة لديهم أو يضيفوا لها صفة مناسبة. 

تحظى الحرية بالتقدير لأسباب كثيرة. فهي تُفترض كشرط 
طبيعي لجميع الكائنات الحية؛ وفي المقدمة منها الإنسان. لذلك لا 
تحتاج الحرية إلى تبرير؛ بل القيود عليها وحدها هي التي تحتاج إلى 
تبرير. فالكائنات الإنسانية مقدسة؛ وغايات في ذاتهاء والحرية هي 
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شعار كرامتها ومصدر احترامها لذاتها وكبريائها معا. وتحظى الحرية 
بالتقدير أيضاً لآن الكائنات الإنسانية يمكنها أن تكبر حتى تبلغ منزلتها 
الكاملة فقط عن طريق القيام باختياراتهاء وممارسة أحكامهاء والتعلم 
من أخطائها. والحرية هي التي تنمّي الإبداعية والفردية» ونستكشف 
مناطق المعرفة غير المطروقة؛ وتجترح الأفكار والابتداعات 
الجديدة» وهي المصدر الرئيس للتقدم الإنساني 7 بلامأقصةق 6 ) 
(1990 ,0233 . 


وما دامت أفعال الفرد تؤثر في الآخرين وتحد من حريتهم» فإن 
الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة أبداً. إذ يبتكر كل مجتمع منظومة 
من الضوابط» فيعتمد على أشياء مثل الأعراف الاجتماعية» والقواعد 
الأخلاقية» والرأي العام والقوانين التي تقويه. في المجتمعات 
التقليدية المترابطة. تكون قوة الرأي العام. والعادات الاجتماعية, 
والضغط الجمعى من الضخامة والكبر بحيث لا تكاد توجد حاجة 
إلى أقؤانين مشثّرة شكليا: .وف المستيعات المخذيثة» يودي الفانون 
دوراً أكثر فاغلية بكثير» ولهذا السبب تعاف الحرية ونناقشها في 
ضوء العلاقة به. فالدولة هي موضع تقدير وخوف معأء وتتعرض 
قواها للقيود الدستورية. 


ولا يبدو أن من السهل تحديد مدى الحرية التي ينبغي أن يتمتع 
بها الأفراد (1986 ,882). يرى التحرريون أن الحرية لا ينبغى أن 
تحدّد إلا حين يكون من المحتمل أن تلحق الضرر بالآخرين. ولكن 
ليس من السهل تحديد الضرر. فضلاً عن ذلك» فإن أغلب 
المجتمعات تمنع التعري أمام الملأء وإظهار العورة. حتى وإن كان 
ذلك لا يلحق ضرراً واضحاً بالآخرين. كما إنها تمنع بيع أطراف 
المعلن. حتى وإن كانت هذه الفعاليات لا تلحق الضرر إلا بالأفراد 
الذين يقومون بها. 
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الحرية قيمة مهمة» لكن القيم الأخرى مهمة أيضاً مثل المساواة 
والعدالة والانسجام الاجتماعي والأخلاقية العامة. وهذه القيم تتناقاض 
مع بعضهاء فيحتاج كل مجتمع إلى تحقيق نوع من التوازن العملي 
بينها في ضوء تقاليده الأخلاقية» وظروفهء وثقافته العامة. وبرغم أن 
جميع المجتمعات تحتاج إلى أن تُظهِرٌَ حداً أدنى من الاحترام للحرية 
الإنسانية كما تتجسد فى الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان» فإن 
بناها الأخلاقية والسياسية محكومة بالتنوع. 


بيكو باريك 


انظر أيضاً: حقوق الإنسانء الفردء الليبرالية. 


الحشد (55ة11) 


في بواكير العصور الوسطى» كان للحشد'* معنى طقوسي ديني 
وحسب. ولكن في وقت مبكر منذ القرن الرابع عشرء صار يأخذء 
في حقول متشعبة كالرسم والاقتصاد العسكري والبلدي» معنى 
تكوين القطع المفردة أو جمعها معا. وبحلول القرن الخامس عشرء 
تغشاه بعض الغموضء» فصار يشير إلى «كمية مادية لا شكل لها' 
وانوع من المادة قابلة للتشكيل». وفي القرن السابع عشرء كان يشير 
إلى ١عموم‏ الإنسانية؛ أي المتن الأساسي من عرق أو أمة»ء وفي 


(*) على القارئ العربي أن يتصور أن هذا المصطلمم من أكثر المصطلحات تكراراً 
كمفهوم» رأقلها كلفظ. والسبب في ذلك هو التعدد اللفظي الذي اعترى المصطلح في تعدد 
الحقول الدلالية. فمصطلح (20255) يترجم في نجال الإعلام (بالجماهيري)» وفي الاقتصاد 
(بالجملة)» كما في الإنتاج الجملي؛ وفي الفيزياء بالكتلةء وفي الدين بالقداس... إلخ- ولهذا 
السبب فإنه لم يحظ كمفهوم بالتحليل الدقيق» خارج إطار التمجيد الأيديولوجي للجماهير. 
وبغية توحيد التعدد الاصطلاحى فى دلالة مفهومية واحدةء فقد أردت تعريبه بصيغة الحشد. 
ولعرفة البعد الاتصالي للحشد في الثقافة العربية الحديثة: وخاصة في العراق» انظر: سعيد 
الغانمي ماثة عام من الفكر النقدي (دمشق: دار المدى» 2000): ص 33 وما بعدها. 
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بواكير القرن الثامن عشرء صار يُطلق على الكائنات الإنسانية» 
وبخاصة «عدد كبير... تجمعوا فى فضاء ضيّق» أو ١كثرة‏ من 
الأشخاص يتهيأ أنهم يكرّنون تجمعاً تضيع فيه فرديتهم». ولم يبق 
سوى خطوة صغيرة لمطابقة الحشدء في بواكير القرن التاسع عشرء 
لا بالسكان بأسرهمء بل «بالرتب الشعبية أو الدنيا". 


في البداية يبدو المصطلح وكأنه مصطلح وصفي فقطء يشير 
إلى كيان جوهريء مثل حشد كبير من المادة» أو عدد كبير من 
الأشخاص تجمعوا معاً. على أنه يمتلك أيضاً بعداً تقييمياً قوياً. إذ 
تنطوي أكثر الاستعمالات في الجوهر على فكرة أن طريقة الانخراط 
فى حشد تعني فقدان الفردية. ولهذا الاهتمام جذوره التاريخية 
العميقة. ففي وقت مبكر منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشرء كان هناك 
قلق بأنه حين تتقدم «الحضارة»ء تنتقل السلطة باستمرار من الفرد إلى 
الحشدء أي إلى النقطة التي يضيع فيها الفرد في المجموع. فلكي 
تكون عضواً في مجتمع حشدء أو ثقافة حشد. يعني أن تتوجه إليك 
أيضاً أنظمة قوية في الاتصالات وإعلام الحشد؛ وحينئذ يكون 
السؤال إلى أي مدى. في هذه الظروف» يستطيع الناس أن يظلوا 
يمارسون ملكاتهم العقلية على نحو سليم. 


في مثل هذا المجتمع غالبا ما يُرْعَمِ أن حشد الناس تفسدهم 
مداهنات ثقافة الحشد وقد تتحكم بهم دوافعهم المستثارة أكثر من أ 
تقاليد عقلية. وعند شراح النخبة الثقافيين» تتمثل المشكلة التي يثيرها 
تحشيد المجتمع في أنه يهدد بتدمير الأساس الذي تقوم عليه تقاليد 
التنوير في الفكر النقدي. وتقوم هذه التقاليد على فكرة الفرد الواعي 
بذاته الذي يتخذ قراراته العقلية عن دراية. وفى المقابل» يُنظر إلى 
الحشود باعتبارها لاعقلانية» تسهل السيطرة عليهاء وتحكمها 
انفعالاتهاء وهي عرضة حقاً لأشكال من هستيريا الحشدء والأولى 
أن تحللها حقول مثل علم نفس الحشد. 
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والحديث عن نشأة مجتمع الحشد يعني أيضاً الإشارة إلى 
العمليات الأساسية في نشأة الحداثة. وكل السمات المكوّنة لما صار 
يُفَهّم بأنه «تحشيد» ‏ كالتعمير والتصنيع وإضفاء الطابعين التجاري 
والمعياري ‏ هى مركزية فى انبثاق ثقافات الحشد فى الحداثة. وكان 
العو طق رعق )ليسي لك 6 بك قن انمه 6 ارم اقزر يق 
بيحشود مغتربة ومستلبة من أولعك: الذين نُقِلوا من. جماعاتهم الأمئة 
ذات الماضي الريفي. وصاروا عرضة للانفعال؛ في بؤسهم 
واختلاطهم. لقوة إعلام الحشد الجديدة التي تتلاعب بهم. وبالطبع» 
غالبا ما يُتصوّر أن الحشود المنفعلة هى الآخرون: الفقراءء الغوغاء» 
الجموع .غير المتعلميخ - أي كل أولعك الذي يشكلوت: نقيض الذكر 
الأبيض البالغ» المتعلم» من الطبقة الوسطى» الذي يلخص (بطبيعته) 
تقاليد عقل التنوير. ولقد لاحظ رايموند وليامز مرة أنه ما من أحد من 
هؤلاء يحب أن يراهم مجرد جزء مكون من حشدء لذلك يجب أن 
نمتد إلى الآخرين ونعزو لهم كياسة معرفة أنه لا توجدء في الواقع. 
حشودء بل طرق للنظر إلى الناس الاخرين كحشود وحسب. 


عند تقليد طويل من النقاد الثقافيين فى المملكة المتحدة يمتد 
بدءاً من مائيو أرنولد (([1869] 1971 ,4اومعة) قصاعداًء كان التحشيد 
يعنى أن التراث «المنتقى» لثقافة النخبة صارت تغلبه الأشكال 
المي ذات الطابع المعياري من الإنتاج الثقافي الذي حققه 
التصنيع. هكذا كان يُنظر إلى التجارة باعتبارها تغزو عوالم الفن 
والثقافة» وتستبدل أنماط الإبداع ذات الطابع الفردي والفني بأنماط 
تكرارية من إنتاج الحشد من البضائع الثقافية ذات الصفة المعيارية. إذاً 
فقد كان التسويق الذكي يموه على المشابهة الجوهرية لهذه السلع 
وحسبء ولهذا أنتج أثراً سطحياً من الجدة الأبدية من خلال عملية 
سماها تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر 800 مم1ه40) 
(1972 ,تعصستعط1:ه11 ب «(التفريد الزائف» لثقافة نتاجات الصيغ الجاهزة 
في الجوهر. وهكذا صار يُنظر إلى تسليع ثقافة الحشد بوصفه إفساداً 
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لما كان من قبل عالماً أصيلاً من الإبداع الفني» وصار ينظر إلى 
المستهلكين بوصفهم مجرد مستقبيلين سلبيين» من السهل على قوى 
التسويق التجاري أن تتلاعب بهم. 


وقد وجد التقليد الأوروبي في التعليق النقدي على تطور ثقافة 
الحشد تطوراً آخر خلال القرن العشرين في الولايات المتحدة» حيث 
طوّر كثير من الباحثين الموضوعة المركزية عن إنسان الحشد باعتباره 
منفتحا على تلاعب القوى القوية التى تتخطى سيطرته. ومازال هذا 
الخطا ع متها بالئماة كما ييكن. أن تشونه اللقا قات المعاضر ون 
«الإخراس» المفترض لأشكال ثقافة الحشد العامة. ففى أواسط القرن 
العشرين» صير مركزياً إلى تعريف ثقافة الحشدء ولاسيما بصورة 
استهلاك الحشدء باعتبارها عالماً أنثوياً - عالم الرخيص المخمُض» 
«الطائش» وغير العقلي» المكرس لمتع التسوق التافهة: حيث كانت 
المرأة الحديثة تحكم متفوقة (1986 ,560ؤلن85). وعلى النقيض من 
كل هذه السلبية» هناك وجهة نظر أخرى أكثر إيجابية» يمثلها أولئنك 
الذين يتابعون وليامز في رؤية الثقافة الشعبية بوصفها تنطوي على بعد 
ديمقراطي مهم في دفعه (وإن يكن بأشكال ذات طابع تجاري) نحو 
الامتداد والشمولية. 

يمكن القول إن الحداثة كان لابدٌ أن تسمها أشكال الحشد من 
الإنناج والاستهلاك الثقافي. اللذين كان إضفاء الطابع المعياري السمة 
المهيمنة عليهما. وربما تكون هذه العملية قد بلغت نموذجها الأكمل 
في ما سمي بالنمط «الفوردي» في الإنتاج» حيث قال هنري فورد 
نفسه عن نمط «تي' المبكر من سياراته» بأنه يمكنك «أن تختار أي 
لون تشاءء مادام أسود؛. وحيث الطموح الأساسي. من وجهة نظر 
المستهلك» كان يتمثل في «الاقتراب من الجونسيين». أما اليوم فإن 
البائع سيكون سعيدا جدا في تركك ضاوع على كران الطوانه حي 
مظلهر سيارتك الجديدة» وقد يحرص المستهلكون كثيراً على طبع 
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أذواقهم الفردية عن طريق «الابتعاد (وليس الاقتراب») من الجونسيين. 
وكل هذا يشير إلى تغير (أحدثته تقنيات الحاسوب الجديدة) نحو 
أشكال من التخصص المرن في أنماط الإنتاج ونحو أنماط من 
التشظي و«التسوق الملائم». وينعكس هذا في النقلة من البث الواسع 
إلى البث الضيّق. في العالم الذي صارت وسائل إعلام الحشد ريما 
(أقل» مما تعودت. وتكمن هذه الطريقة (على الأقل في بلدان العالم 
الصتاعية المتقدمة) فى الحقبة مابعد الحديثة» بأنماطها مابعد الفوردية 
من الإنتاج» التي يمكن القول فيها إن عملية التحشيذ؛ ببعض 
المعاني. صارت تميل إلى العكس. ومرة أخرى لعل أدورنو 
وهوركهايمر يعتبران كل هذا الإرضاء للزبائن مجرد نمط أكثر تعقيدا 
من عملية «تفريد زائف» تخفي من خلالها ثقافة الحشد زيفها 
يداني كمال 1 


دايفد مورلي 


انظر أيضاً: الآخرء الجمهورء. الحديثء الفردء المدينة» 
النخبة» الإعلام. 


الحضارة (08ه0151112©) 

معجم أكسفورد الإنتجحليزي هو مشروع حضاري» يرمي إلى 
تطوير الاستعمال العام للغة الإنجليزية. تقدم أصوله الاشتقاقية 
للاستعمال الإنجليزي سمة أساسية من سمات التفكير الحضاري: أي 
خلق تراثات لا تقتصر على إرساء المعايير» بل أيضاً تحدد الفضاء 
الثقافىء الذي هو فى هذه الحالة» اللغة الإنجليزية. ينبهنا الوعى بهذا 
الإطار إلى امعماء التواريخ التعاونية عالمياً التي تشكلت من خلالها 
حتى الكلمات التي تحتل مركز سلطة العالم. ويقدم معجم أكسفورد 
الإنجليزي تاريخاً حضارياً لمفردة «الحضارة». 

ونقاً لمعجم أكسفورد الإنجليزي» فقد استخدمت «الحضارة» 
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منذ أواخر القرن الثامن عشر للإشارة إلى «فعل أو عملية التحضر أو 
التحضير». و«الحضارة هي أنسنة الإنسان في المجتمع»» كما قال 
أرنولد عام 1879. ويشير معجم أكسفورد الإنجليزي أيضاً إلى 
استعمال الكلمة منذ أواخر القرن الثامن عشر لتدل على «حالة 
متطورة أو متقدمة من المجتمع الإنساني». وتؤكد الأمثئلة على 
التقاطع بين إمبراطوريات ما قبل الحداثة والمواجهة الاستعمارية. تميز 
«الحضارة» عند باكل عام 1857 الحضارة المصرية بوصفها حضارة 
«تشكل مقابلة صارحة مع بربرية الأمم الأخرى في أفريقيا»» في حين 
تميز «حضارة أوروبا» بسبب «قدرتها على التطور الذي لم تعرفه هذه 
الحضارات التي نشأت من التربة». 


يدشن كتاب مفاتيح اصطلاحية لرايموند وليامز ممكنات بحثية 
وسياسية في داخل هذا المشروع» ويقدم تاريخا غنيا لكلمات تسمح 
للمستعملين أن يتذوقوا ويتساءلوا عن معانيها. غير أن هذا أيضاً 
مشروع حضاري» يعلم القارئ أن يختار تراثا إنجليزياً من جميع 
صور ماضينا الممكنة. في مفاتيح اصطلاحية. يتابع وليامز ارتباط 
الحضارة ب «الروح العامة للتنوير»ء بتأكيدها على التطوير الذاتي 
العلمانى والتقدمى». وكذلك «اقترآان معناها بالحداثة» ,.1 ,رقصتة1111]) 
(58 :1976 تصبح الحضارة تمثيلاً العملية اجتماعية حديثة برمتها» 
تشمل (فى تفكير جون ستيوارت مل على سبيل المثال) ازديادا ف 
الجدوفة والزاحة الصيدية وامقيغلال الحوافة: «وظهون آمو اشكرك 
إلى الأمام؛ ونمو الحريات». ولكن أيضاً تشمل «فقدان الاستقلال» 
وخلق الحاجات السطحيةء والرتابة» والفهم الآلي الضيّق» والتفاوت 
والفقر المدقع» (58 :1983 .8 ,5تمهنااة0188). ويلاحظ وليامز «لحظة 
حاسمة صارت فيها الحضارة يُستخدم بصيغة الجمع؟ ,1 ,قسفنلاة/98) 
(59 :1983 بدءاً من الاستعمال الفرنسي في بواكير القرن التاسع 
عشر. ومنذ القرن التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين» 
وفر تذبذب كلمة «حضارة» بين الاستعمال بالمفرد والجمع منطقا 
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للمصير التاريخى الكلى لبعض السلطات العنصرية والديئية والثقافية. 


في أواخر القرن التاسع عشر صارت الحضارة مقولة جوهرية 
في المناقشات في الأنثروبولوجيا والتاريخ. في الأنثروبولوجياء اقترن 
المفهوم بالتمايزات الارتقائية التي تقابل الحضارة بالوحشية والبربرية. 
وفي التاريخ» كان المفهوم يدل على المناطق العالمية التي اقترنت 
ببناء دول إمبريالية وحدوث تحول دينى. وفى أواسط القرن العشرين» 
عادت المناقشة الإنجليزية ‏ بتأثير من انتقادات النزعة التطورية - إلى 
المصطلح غير التاريخي ذي الطابع النسبوي عن «الثقافة». وكان 
اهتمام وليامز بالحضارة يستقي من مشروعه في بث الديمقراطية في 
فكرة الثقافة. مع ذلك أبقت تراثات غربية أخرى على مصطلح 
الحضارة حياً. عام 1939 تابع نوبرت إلياس (2000 ,85ذا/ع) تاريخ 
التبني الفرنسي والألماني لمفهوم الحضارة. وهو يرى أن المصلحين 
الفرنسيين استخدموا مصطلح «الحضارة» في أواسط القرن الثامن عشر 
للتأكيد على أهمية تطوير ثقافة النخبة وسياساتها من داخل العادات 
المتبعة في عالم النخبة. وفي المقابل» رأى المفكرون الألمان في 
الحضارة (211158808) اتفعالاً وتأثراً لا يمكنه أن يحل محل 
الأخلاقية الأكثر أصالة في الثقافة (5د6ان1). ويستخدم إلياس منظوره 
الألماني لتقديم تاريخ نقدي لعملية التحضرء التي يخلق فيها القسر 
الذاتي المتزايد في السلوك الإنساني اليومي حداثة غير مريحة ولكنها 
منظمة. فى حين استمر المفكرون الفرنسيون فى القرن العشرين 
يجدون في الحضارة آداة إصلاح منعجة. 1 


لكن لا إلياس ولا وليامز يأخذاننا إلى حافات الإمبراطورية» 
حيث حدث الجزء الكبير من صنع الكلمة وصنع العالم. فقد مارست 
الحضارة تأثيراً صريحاً في صنع العالم حين بسط الأوروبيون سيطرة 
عالمية» منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين. 
وقد تم تبرير الاتساع الأوروبي بوصفه مشروح حضارة. والحقيقة أنه 
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حضّرٌَ فعلاء بمعنى أنه حمل النخب غير الأوروبية على تبني الأفكار 
الأوروبية عن الحضارة. واستحوذت النخب غير الأوروبية على 
الحضارة» فأعادت صياغة المفهوم لتخوض به الصراعات القومية 
المضادة للاستعمار. من سيرث عباءة الحضارة؟ تبارى المطالبون 
بالمصطلح وبتراث صنع العالم الذي يتضمنه. توضح هذه الخلافات 
أن الحضارة تكتسب معانيها من خلال عملية عبور كونىي وعملية 
ترجمة وصراع عابرة للثقافة. وتقتضي متابعة «النظرية المتنقلة» 
للحضارة الانتقال داخل وخارج بعض البيئات اللغوية وأنماط السياسة 
الثقافية. 


لقد كانت الياباذ في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين مرتعاً مهما لترجمات التفكير الحضاري للنزعة التوسعية 
الأوروبية. وخلال حقبة ميجى  1868(‏ 1912) أصبحت الحضارة 
الخرية عا مزيها كعار: كموي النزولنة المتمكرة حون 
الأمبراطور» التي تدعم زخم القوة القومية اليابانية وتغذي التوسم 
الإمبريالي الياباني. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشرء كان 
المترجمون يعتمدون على أشكال الكتابة الصينية لترجمة الكلمات 
الأجنبية» إما بإضافة معنى جديد للأشكال (كما فى حالة «الحضارة») 
أو باستعمال أشكال موجودة أصلاً لصياغة كلمات جديدة (مثل 
«حرية» أو «حق)). وثقلت كلمة «حضارة» الإنجليزية إلى اليابانية 
بلفظة (بونمايكايكا)ء التى كانت تُكتب بأشكال صينية لكنها انفصلت 
عن التحديدات اليابانية السابقة والتطابقات مع الحضارة الصينية. 
فأصبحت الحضارة مشروعاً رسمياً للدولة : كان الكهنة الذين تعيّنهم 
الحكومة القومية يبشّرونَ في طول اليابان وعرضها بموضوعات تشمل 
«الحضارة والتنوير»؟. ولم يقبل السكان الريفيون هذا البرنامج بسهولة. 
فقرن كثير منهم الحضارة والتنوير بالأجانب وبالصورة المرعبة 
للغريب المتعطش لامتصاص الدماء. أحياناً كانت تُفهم الحضارة 
زمنياء كحالة دخلتها مختلف المجتمعات في مختلف اللحظات» 
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لكنها كثيراً جدأ ما كانت تتحول مكانياء بوصفها صيغة طرحها يناة 
الأمة الطموحون لتحويل اليابان إلى فضاء مغرّب. عام 21883 دعا 
الناقد والتربوي البارزء فوكوزاوا يوكيتشي» إلى أن وجود قصر في 
طوكيو للإمبراطور أمر ضروري كعلامة على الحضارة والتقدم: حتى 
تواجه اليابان الأمم الأخرى على قدم المساواة. وقد وصف الحضارة 
بأنها تطور عالمي لم يكن موقعه الأول في أوروبا إلا بمبحض 
المصادفة؛ واليابان أيضاً تستطيع أن تبلغ هذا الموقع. حتى إذا جاءت 
بواكير القرن العشرين في اليابان» صارت الحضارة تعني الحضارة 
العالمية. وكانت اليابان مؤهلة للمشاركة فيها بسبب حداثتها المتنامية 
(2002 قصة 1996 :لصمانهه181 :1996 بتسماتزدظ :1999 ملدعة2) . بانتقالها 
عبر قنوات متباينة» شكلت الصور اليابانية من الحضارة صنوفاً من 
حركات التطوير الاجتماعية ‏ بضمنها الحركات المناهضة للاستعمار ‏ 
في عموم أسيا. وبين عامي 1894 و1905» اكتسبت اليابان منزلة 
«متحضرة» في القانون الدولي؛ فتطلع اخرون إلى متابعتها. وعطلت 
مطابقة اليابان المعقدة بين الحضارة والغرب أنماط التفكير الحضاري 
السابقة فى الصين. أرادت اليابان» مصحوبة بتنامي النفوذ السياسي 
الباناانكروكو نه العقنه 1 أن “تك «ر وترانع الندي لصفن الح 
سافر كثير منها إلى اليابان بحثأ عن التفكير والتقنيات التي من شأنها 
أن تساعدهم في إعادة تشكبل. مكانهم في العالم. في طوكيو» انض 
المثقفون الصينيون إلى آخرين من عموم آسيا وسكانها في الشتات 
لاستكشاف النزعة الآسيوية الشاملة. والفوضويةء والماركسيةء 
وإعادة تشكيل العلاقات المجنسة (2002 ,أكةك1 :2001 ,28هنا2) . 
واستمرت النقاشات الحضارية على نحو فعال فى المجلات الصينية 
حي الدكير يناك في االضين :وكووياك :اسقرغت ل الدرعة الأسيوية 
الشاملة» المستعواة عن اليابان. المعبّر عنها فى الحوار العقلى 
وك ةلقن الحمفيات الدضة الما إلى اتدرياالروسي د 
«الحضارة الآسيوية»» في الأقل حتى فئد هذه المشاريع التحرك 


2302 


الياباني للحرب وما لحق به من هزيمة. ورفض كثير من المثقفين 
الصينيين الشباب الدعاوى بوجود نظام حضاري موحّدء وآثروا عليه 
لغة الأمة والحداثة والثورة. مع ذلك. كانت الأمة والحضارة مرتبطتين 
الحضارة (2001 ,0828) . 


انتقلت هذه التطورات على نطاق واسع. في المستعمرة الهولندية 
جاوة» على سبيل المثال» تأثر الطلاب الجاويون حين مُنح اليابانيون 
المنزلة «الأوروبية»؛ فقّد شكلوا استيحاءاتهم الحضارية» ولاسيما بعد 
أن قدم لهم القوميون الصينيون في جاوة الأمة كنموذج للحراك 
الاجتماعى والثقافى (199156 :19912 ,3/ز5:4:5060). وكانت الأمة 
والخضارة تنتعلان من الناحية التصورية معأ فى عموم مستمعرانت 
أوروبا. 


والملحة المنقولة عن غاندي حول الحضارة الغربية (بوصفها 
«فكرة طيبة») توجز هذه الحوارات الكبيرة: من يكونون الورثة 
المناسبين لتراث الرقى الإنسانى؟ كانت القوى الأوروبية تدعى 
التفضارة كسيب لنقرصانها المترانة. آنه عر القوى بالاسسفازية أ 
البلاد الأصليين» الذين كانوا يعيشون عيشة همجية حتى ذلك الحين؟ 
ولكن مع بواكير القرن العشرين؛. استخدم غير الأوروبيين هذه البلاغة 
نفسها للاحتجاج: ألم تكن النزعة الاستعمارية صورة من صور 
الهمجية التي تنبغي مقاومتها من أجل قضية الحرية» والعدالة» 
والمساواة» وكل هذه أحلام كان يتحدث بها الأوروبيون عالياً؟ وكما 
كان يلاحظ النقاد الأوروبيون أيضاً (1993 ,8485). ألم تكن 
«الحضارة الغربية» محدودةء وحربية»ء وذات نزعة مادية؟ أفلا يجب 


أن يحمل الآخرون الحضارة لأوروبا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً؟ 


كانت الحضارة لاعباً أساسياً فى حوارات متنوعة ومتناقضة. 
تأملوا التربية. في الخمسينيات والستينئيات» انخرط نظام التعليم 


23203 


الثانوي الفرنسي في نزاع حول «الحضارة» كما ثُفهُم من خلال تاريخ 
فرديناند بروديل (1994 ,87+80061). أراد البروديليون أن ينتقلوا إلى ما 
وراء رواية الأشياء واحداً في إثر الآخر في سرد التاريخ الفرنسي 
ليعلموا التاريخ الاجتماعي الكوني: وكانت الحضارة هي المفهرم 
الذي يفتح هذا الباب. ضاعت الحضارة وتم استرجاع التاريخ 
السياسى الفرنسى. وفى الوقت نفسهء بدأت بالظهور فى الولايات 
المتعؤدة تعركة تربوية يفف كايا ْ 


تبنت الجامعة الأميركية قضية الحضارة الغربية خلال |! 
العالمية الأولى. وقد بوشر بالفصل الدراسي الأول فى جامعة 
كولومبيا عام 1919 بوصفها «وليد الحرب» الذي ولد من رحم 
الصراع لجعل العالم آمناً من أجل الديمقراطية» :1982 ,ععلالعةااه) 
(706. وسرعان ما انتشرت في عموم البلاد فصول دراسية مشابهة 
نقلت المواطنين الأميركيين إلى داخل تراث أوروبا. كانت الفصول 
الدراسية في الحضارة ار هي أعمدة التعليم في الكليات الأميركية 
طوال الستينيات» وهي النقطة التي بدأ فيها التربويون بالتساؤل عن 
أسباب استبعاد المؤلفين غير البيض و واخرانات غير الأوروبية من 
الدراسة. ٠‏ وفي السعيكات و( الثم ا تندانت: نظف تصول دراسية جديدة 
لتقدم تُعليماً أكثر لبالا من الناحية الثقافية؛ وقد عُرِفَ هذا التيّار 
باسم التعددية الثقافية («تدتاةمدلدءة[دصم). أثارت المناهج المتعددة 
ثقافيا زوبعة عنيفة ولاسيما من الخريجين المحافظين» الذين كانوا 
يشكلون المصدر الأساسى لدخل الجامعة. فاندلعت حرب صغرى فى 
الأوساط الأكاديمية في الثمانيئيات» حيث صارت التعددية الثقافية 
والحضارة يحرض كل منهما على الآخر كفلسفتين تربويتين متناقضتين 
(1992 باكوعط) . 


مارست مقالة صاموئيل هنتنغتون (1993 ,081188108ا11) «صدام 
الحضارات؟» تأثيراً قوياأ في هذا النقاش بدعوتها أن مصطلح 
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«الحضارة» يجب ألا يقتصر على تعليم الطلبة عن الماضي؛ بل يجب 
أن تكون الحضارة السمة المنظمة لسياسات مابعد الحرب الباردة. 
وهو يرى أنه مع انحطاط مفهوم الدولة الأمة» ستكون السياسات 
الثقافية القائمة على الدين أساس النظام والفوضى العالميين. وهو 
يدعو فى مقالته. التى طوّرها فى ما بعد إلى كتاب ,هائزتأانانا!]) 
(1996» إلى تماسك وطني للحضارة الغربية المسيحية البيضاء ضد 
منافسيها وأعدائها المحتملين في الوطن وفي الخارج. وتتجاوب 
حضارات هنتنغتون المتجائسة والمحددة تحديذا! وثيقا بلطف مع 
أولئك الذين تربوا (رغم جيل من المؤرخين الذين رفضوا هذه 
الحدود) على مناهج التاريخ العالمي (2000 .النيرن5). وقد جعلت منها 
ألفتها وبساطتهاء وكذلك انفتاحها الواضح على التخصصات 
التعددية» ذات هيلمان. فى التسعينيات» صارت تعقد المؤتمرات 
حول الصدام والحوان المضاريية في عموم أرجاء العالم. 


حين تزعم الرئيس الأميركي جورج و. بوش حرب العوالم عام 
01 » كانت بلاغة الحضارة التي تم إحياؤها جاهزة بانتظاره. في 
البداية استدار بوش إلى الحروب الصليبية كصورة عنده عن الحرب» 
لكنه سرعان ما انتُقد لتغريبه الحلفاء المسلمين. وكانت الحضارة هى 
النسة كيو #الست معدن إل الدع «العيضي 85 المسكة ١‏ الع اد 
الثقافي ضد الكفرة الذي حرضه على خوض الحروب؟ ومن ناحية 
ثانية» دعت إلى التمدن العالمى» ومن بوسعه أن يناهض هذا؟ 
رهدفه أحد المشاريم إلى استدارة البالحكين. التقديين بالمطالبة.بآن: تركر 
الجامعات على «الحضارة المدافعة») (2001 ,لوهلظ مضه صنامه381) . 


فى الوقت نفسهء تيت الحضارة بلاغة نافعة للتمييز بين الصور 
المشروعة وغير المشروعة من الحروب. ويجب أن يعاقب 
المتحضرون غير المتحضرين بأي وسيلة ضرورية. بهذا المعنى لكلمة 
«حضارة)» رجعت إدارة بوش إلى السابقة الاستعمارية. لقد كان 
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الحكم الاستعماري الأوروبي يقتضي معاقبة غير قسرية لغير 
المتحضرين من أجل مصلحة الحضارة (1996 ,150905150نآ). وطوال 
تاريخ المتحضرين الذباحين هذاء فإن تكرار إدارة بوش لمفردة 
(الحضارة» يستثير التراث الحضاري الغربي» وإن لم يكن تراثا 
يستحق الإعجاب. 


آنا تسنغ وغايل هيرشاتر 
انظر أيضاً: الأمة. التعددية الثقافية» التعليم. الثقافة» الحديث» 
الغرب. 


حقوق الإنسان (كاطعن18 سمصسسق]) 

احتدمت الحوارات حول حقوق الإنسان في العلاقات الخارجية 
بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في بواكير القرن الحادي 
والعشرين. وفي حين اعتادت دبلوماسية حقوق الإنسان التركيز على 
فضح انتهاكات حقوق الإنسان وإدانتهاء فقد كان على الجانبين أن 
يتوصلا إلى أن هناك منافع في تخفيف الخصومات التي كانت لا 
فكاك منها في النقاشات حول حقوق الإنسان. ويعود هذا إلى أن 
الحقوق سرعان ما أفرغت من محتواهاء ولاسيما في مناخ وضع فيه 
الكثيرون حق حمل السلاح» وحقوق عدم الإنجاب. وحق التخصيب 
بالأنابيب» على درجة سواء مع حق الحياة والحرية وتقصي السعادة. 

قامت اللحركة التأسيسية لحقوق الإنسان الحديثة فى القرن 
السايج عشرء يدها'من حق الطبيعة وعفووم] عبد هوق :00162 
ودولة الحرية الكاملة عند لوك (1690)» ووثيقة الحقوق الإنجليزية 
التي ارتبط بها لوك ارتباطاً قوياً وكان الغرض منها تضييق سلطات 
الدلاك لصاف اعهاء الدرلياة. تو ضعت وتيكة السعرق اندوز 
فيا الحدود على العملية القانونية» وأكدت ‏ وهي تستبق التلميح 
إلى إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776 والإعلان الفرنسي عن 
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حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 على حق الملكية. على أن 
إعلان الاستقلال الأميركي هو الذي أكد أيضاً على «مساواة 
الأنشاة): وعحقه الثابت كن الحياة والحرية وتقصي"” السعادة بلؤلاها) 
(1997. وهكذا فإن التقدم من العقد الاجتماعي عند روسو ومفهوم 
مونتسكيو عن فصل السلطات» من خلال لوك وأنصار آخرين لحقوق 
الإنسان» أسفر بالنتيجة عن القواعد التي اندمجت من ثم في الوثائق 
المكوّنة للدول الثورية المنيثقة حديثاً. 


وقد صفى ارتقاء الحركات الجماعية والاشتراكية والفوضوية في 
القرن التاسع عشر وفضحها استغلال العمال والعبيد مفهوم الحقوق 
والعلاقة بين الدول والمواطن. وأضاف توسيع جون ستيوارت مل 
وآخرين لهذه العلاقة» والصراعات المضادة للاستعمار في بواكير 
القرن العشرين» مبدأ تقرير المصير لمعجم الحقوق. 


وصل الأنصار الجديون لحقوق الإنسان إلى أوج سعيهم في 
أواخر القرن العشرين ‏ بعد سن عدد من الحقوق التى صيغت فى 
«الوثيقة الدولية للحقوق» ‏ و«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» عام 
8ه و«الموائيق الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»  )1966(‏ وإطلاق مجموعة من 
المعاهدات والأعراف والإعلانات التي كانت من نتائج الحرب 
العالمية الثانية وخلق «الأمم المتحدة» ووكالاتها المتنوعة. وقد أَقِرَت 
سبادئع العالمية وعدم الانقسام واستقلال الحقوق في «الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» فى (إعلان القانون وبرنامجه)» الذي تبناه أكثر من 
بلدا فن «المؤتمر العالمى الثاني حول حقوق الاتسبان)فن "فنا 
عام 1993. وفي الوقت نفسه» وفرت إستراتيجيات حركة الحقوق 
المدنية في الولايات المتحدة ‏ وإن لم تكن صريحة حول إطار 
حقوق الإنسان ‏ النماذج لنشطاء حقوق الإنسان في جميع أرجاء 


العالم. 
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لا يضع «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أي تمييز بين 
الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان قد 
كتب مسودته خبراء قانون من مختلف القوى المنتصرة المضادة 
للمحورء وتبنته وفود البلدان التي تمثل مختلف أنحاء العالم. وهناك 
بعض من يدعي أن مبادئ حقوق الإنسان يمكن العثور عليها في 
جميع الديانات والثقافات (6821,1997). ويقول آخرون إن مبدأ 
امتلاك جميع الكائنات حقوقاً متساوية لا تنقسم ربما لا يكون داخلا 
في جميع الثقافات في جميع الحقب. مع ذلك حتى هؤلاء الناس 
يوافقون على أن جميع الثقافات تقبل أن جميع الناس يستحقون أن 
يعيشوا بكرامة مصونة. وتمثل حقوق الإنسان تشريعا قانونيا لهذه 
العوامل التي تقدم الأساس لضمان هذه الكرامة. 


لقد كان من مخلفات «الحرب الباردة» إعطاء التقسيم الاعتباطي 
بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية» والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى. وتنعكس المواقفف 
الأيديولوجية الخصوصية للغرب مقابل الجبهة الشيوعية في ميثاقين 
منفصلين. ونما هذا الانقسام واتسع أكثر حين وصف الغرب بوجه 
عام والولايات المتحدة على الخصوص الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بأنها مجرد «مطمح». ولأن «الميثاق العالمي 
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» يتحدث عن «التحقيق 
المتقدم»» فقد افتُرض أن هذه الحقوق لا تحظى بالوزن نفسه الذي 
تحظى به الحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فهي لا تتطلب أي فعل 
حتى تتوفر الشروط اللازمة لتحقيقها ,150525 00د ع5ه2! ,1106) 
(2001. 


بقي الرأي القائل إن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية مجاني 
الكلفة فى حين تقتضى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وجود مصادر من الدولة موضوع خللاف لفترة من الزمن في 
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المنتديات العالمية ولدى خبراء حقوق الإنسان على السواء. مع 
والثقافية إلا منذ العقد الأخير من القرن العشرين. وبالتناغم مع 
الانتشار الشعبي للنقاشات حول العولمة. ومن خلال الدفاع عن 
المنظمات العالمية غير الحكومية» وبتوضيح أكثر من لجنة الأمم 
المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمحتواها 
المعياري» صارت هذه الحقوق جزءاً من مفردات محترفي التلمية. 
والمدافعين عن حقوق الإنسان» والمنظمات القائمة على الجماعة 
(2000 ,طلنا) . 


مع ذلك فالمقاربة القائمة على الحقوق للتنمية هي مصطلح آخر 
يفرغ من المعنى باستمرار. فالمقاربة القاكمة على الحقوق» الني 
طُبّقت في الأصل على النظرية القائلة إن التنمية لم يكن بالإمكان 
تحقيقها ولا الإبقاء عليها من دون تحقيق حقوق الإنسان .1!!1)'8!) 
(21995 هي الآن جزء من أحكام السياسة لأكثر وكالات التلمية 
وكذلك لمنظمات التنمية غير الحكومية (2001 ,08208472). وعلى 
المستوى الميداني لا يتوفر دليل قوي على حصول إنجازء ونظل 
المقاربة في العادة على المستوى البلاغي. 


برغم ذلك. ففي تلك البلدان التي ظفرت مؤخراً باستقلالها 
وألقت عن كاهلها أغلال الدكتاتوريات» من المعتاد أن نجد حقوق 
الإنسانء بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: مندمجة 
في مؤسسات قومية جديدة ووثائق 7 تخطيط. وتشمل الأمثلة جلوب 
أفريقيا مابعد التمييز العنصري والنيبال 7 تيمور الشرقية. تجد 
كثير من هذه البلدان نفسها بلداناً فقيرة مثقلة بالديون الباهضة؛. تدخل 
في مفاوضات دورية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول 
نقسيط ديونها وعجزها لتخفيف نتائج برامج التعديل البنيوي. 
والحقيقة أن الفجوة التي تزداد اتساعاً بين الفقراء والأغنياء» داخل 
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الدول القومية وفي ما بينها معاً. هي الآن مقبولة على العموم 
بوصفها نتيجة من نتائج العولمة. واستجابة لهذاء تركز بلاغة التنمية 
باستمرار على إستراتيجيات تقليص الفقر؛ ولذلك ليس من الغريب 
أن يستعمل المدافعون عن حقوق الإنسان الآن التعهدات التى تتحدد 
نها التدكوماف فن. تساثير ها أو خططها القوية أو الثمياتها بشترعة 
الأمم المتحدة لحثها على تبني أولويات جديدة ترمي إلى تحقيق هذه 
الحقوق. ويمتد هذا الدفاع إلى المؤسسات المالية الدولية بحيث إن , 
صراع حقوق الإنسان القادم سيطالب صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي؛ ومنظمة التجارة العالمية» والشركات بإدماج حقوق الإنسان 
في فعالياتها (2001 ,لإاعه81) . 


ينعكس الاتجاه إلى إبقاء الفاعلين غير الحكوميين عرضة 
للمساءلة عن انتهاك الحقوق أيضاً في تكائر جماعات مصالح 
الطوائف التي تطالب بحقوقها. يرى إريك هربزباوم ,2ة55وم110) 
(1996. استشهد به (1997 ,/1588) أن جماعات الهوية موجودة فى 
ذاقياتو لذ كاه ولوس لسيةة لحري اولك لايك أن مود الماعات 
كانت مؤثرة في خلق معايير جديدة تنطبق على مواقفها الخاصة. على 
سيل المكان. تعير تعبا ءانه العاودة عل .مرمن الأطة علي أن 
القضية تتعلق بواحد من الحقوق وليس بالصحة» وحماية اللاجئين 
والباحثين عن مأوى» والأشخاص المرحلين داخلياً. والعمال 
المهاجرين: وبالطبع النساءء توضع دائماً في إطار عالم حقوق 
الإنسان. 

تروغ لغة حقوق الإنسان الآن من خطاب العلاقات الخارجية. 
مع ذلك يقدم الاستقطاب الجديد الذي تحقق في عام 2003 مع 
«الحرب على الإرهاب» أخطر تهديد للمكتسبات التى جُنيت بصعوبة 
في ميدان حقوق الإنسان. وبدأت الحكومات من جميع الأطياف 
والمواقع السياسية في نصب أنظمة مراقبة جديدة» وخفض الحريات 
المدنية» وإيجاد المعاذير لانتهاك حقوق الإنسان. والمفارقة أن هذا 
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تصحبه حركية متجددة ليست فقط ضد «الحرب» بل بتركيز أكبر على 
إبقاء الحكومات مسؤولة عن تحقيق الحقوق. وهكذا فإن «المشاركة» 
ذات المعنى هي مطلب يتزايد في النقاشات عن دور كل من 
المؤسسات المالية الدولية والقومية. ولكى تكون المشاركة ذات 
معنى» فهي تعتمد على معرفة الحقوق» وعلى حرية الادعاء بهاء 
وعلى الفعل المناسب ثقافياً. أما الثقافة فغالباً ما يتم تركها خارج 
خطاب الحقوق» ومازال وضع المعايير للحقوق الثقافية يحبو في 
طور الطفولة. وكما يشير تشيدي الببيام إوتيكاار؟ فإن «الميل 
المتنامي إلى استبعاد الثقافة يزيد في تهميش الفقراء. والعمال 
المحرومين والريفيين بشكل عام» والنساء الريفيات بشكل خاصء 
وجميع ضحايا التأويل السلبي للثقافة بوصفها سلطة مهيمنة» 
(331 :2001 ,تلقام ة04). فى المقابل» فإن مفوضية حقوق الإنسان 
والشعوب» التي تشرف على الوثيقة الأفريقية حول حقوق الإنسان 
والشعوب (1986) صريحة في قضية موريتانياء فهي تنص على أن 
«اللغة سو لا يتتجرا من بنية: الدقاقة. ٠...‏ واستعمالها بتري الفرد ويمكنه 
من القيام بدور فاعل في الجماعة وفي فعالياتها» :2001 ,1211 001) 
(331. 

وقد أدرك المدافعون عن حقوق الإنسان والتنمية أن المشاركة 
رابطة بين الحقوق المدنية والسياسية من جهةء والحقوق الاقتصادية 
والاججباعنة والثقافية من جهة أخرى. وهكذا يبرز حق التعليم جلياً 
في برامجهم». بما في ذلك حق تعليم حقوق الإنسان نفسها. وليس 
من شأن المحاور المتنوعة الجديدة للسلطة إخراس لغة حقوق 
الإنسان. 


أندريه فراتكوفيتش 
انظر أننفياً: الأصلىء التسامح, الحركات» المشاركة. 
المقاومة» المواطنة. 
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الحكومة (ااع صم ء607) 


يستحضر مصطلح الحكومة صورة الحكومة ‏ أي الأفراد 
والتنظيم الذي يتحمل مسؤولية حكم شؤون الدولة وتوجيهها. غير أن 
هذه المطابقة بين الحكومة والنخبة السياسية مضللة: فنحن أيضاً 
نتحدث عن هيئة حاكمة لمدرسة» وكنيسة إنجليزية» ومباريات كرة 
القدم العالمية» أي عن أي هيئة تُعطى سلطة الحكم في ميدان ما أو 
فعالية أو مجموعة أشخاص. يمكن لرئيس الوزراء أن يحكم أمة؛ 
ولقبطان أن يحكم طاقم سفينة» ولمدرس أن يحكم فصلا من فصول 
مدرسةء وللأبوين أن يحكما أولادهما. يمكن للمرء أن يتحكم في 
تصرفاته وعاداته وانفعالاته ولسانه ومزاجه: «كيف استساغت الجامعة 
حكومتك وسلوكك ومعرفتك وكلامك» (1633 ,150:0). والحقيقة أن 
على المرء لكي يكون متحضراً أن يتحكم بذاته. 

الحكومة إذأ هى واحدة من عدد من الحكومات التى لكل منها 
التتفي مع :وملطاتة رمق بكقة يانه تر حك ملب السكو ا ف قي 
كوتها اتتطوى سجيعا على علطا ف تويد أن سكم > أن تلفق انا 
أن تسيطرء أن تؤثرء أن تقودء أن تنظم. أن تديرء أن تصلح. أن 
تتدبر. ولا يعني الحكم قمع الأشخاص المحكومين والعمليات» أو 
التقليل منهم ١‏ بل توجيههم نحو غايات محددة. ولممارسة الحكم من 
الضروري حساب العلاقة بين أفعال المرء ونتائجها. ومن هنا تقتضي 
الشكوية أنعزفة الأشياء :الي يتسكم بها الحره ومعرفة الأشخاض 
الذين يحكمهم. وفك أثارنتك محاولات الحكم. بالتبادل» تطوير معرفة 
الكيانات والعمليات التي ينبغي التحكم بها: فاقترنت العلوم الإنسانية 
من حيث الجوهر بمحاولات حكم الكائنات الإنسانية. 

يعتمد كثير من المحاججات السياسية على التمييز بين الحكومة 
التي يمارسها السياسيون وأجهزة الدولة والخدمة المدنية ‏ التي يتم 
دعمها مادياً في العادة من خلال الضرائب ‏ وجميع الصور الأخرى 
غير السياسية في الظاهر التي يتم من خلالها التحكم بالسلوك. وفي 
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أواسط القرن التاسع عشرء حين انتقد الليبراليون السياسيون في 
بريطانيا وأوروبا وشمال أميركا الحكومة المفرطة. فما كانوا يجادلون 
أن السلوك يجب تركه بلا حكم. بل كانوا يعتقدون أن الجزء الأكبر 
من حكم السلوك ينبغي ألا يكون من شؤون الدولة أو السياسة؛ بل 
يجب تركه إلى سلطات أخرى مثل الكنيسة والعائلة والسوق 
والتقاليد. 

جسّد النظامان السوفياتى والنازي محاولات فاسدة للحكومة 
الشمولية» التي يجب أن يُعرّف فيها كل شيء» ويدارء وينظم على يد 
سلطة مفردة ترى كل شيء بأجهزة موظفيها. ومثل هذه المحاولات في 
الإدارة التفصيلية لجميع مظاهر الوجود من الفضاء العام حتى 
الإجراءات المحلية والنسل يمكن العثور عليها أيضا في بعض 
إستراتيجيات الحكومة الاستعمارية. كالحكومة التى طبّقها اليابانيون فى 
تايوان: على أنه مذ يواكين القرن الماع عشره مكارت التدكومات 
الديمقراطية الليبرالية في الغرب تعتمد دائماً على مراكز أخرى للحكم 
بغية تحقيق أهدافها في الرخاء والهدوء والانسجام والفاعلية والتنافس. 
فقد أصيحوا يستندون ‏ ويريدون أن يشجعوا ويشكلوا ‏ فعاليات من 
كانوا يتحكمون بمختلف الميادين المحيطية: المصانع» المنظمات» 
المدارس» السجون» الملاجئ» العوائل. واعتمدوا أيضا على حكم 
ذاتي للأفراد وأرادوا تشجيع عدد من الممارسات يمتد من التصميم 
المعماري حتى التعليم المدرسي لفرض التمدن. وكانت المشكلة عند 
الحكومات الليبرالية ‏ التى أزعجت نفسها باستمرار بخطر الإسراف فى 
اليكو اتفمدل ذانما بماولة تنظيع أمور يكرن فيها من شان الخائج 
التي تسفر عنها فعاليات الحكم الأخرى هذه أن تؤيد. ولا تقف 
بوجه؛ مطامحها الخاصة. 


مع ذلك. رأى كثيرون» طوال القرن العشرين, أن الدولة لم 
بعد يمكنها أن تعتمد على مواقع الحكم المتفرقة هذه لتتصدى 
للمشكللات التي تولدها الحياة في مجتمعات تصنيفية ومتحضرةء بل 
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لابدٌّ أن تمارس سيطرة مباشرة أكثر. وزادت التقنيات السياسية 
الجديدة» بدءاً من تخطيط المدن حتى الضمان الاجتماعى» من قدرة 
الدولة للسيطرة على الممارسات المحلية العي تدار فيها الحياة 
الاقتصادية» فجوبهت الأمراض الإنسانية؛ وأصلحت العادات 
الأخلاقية» وفُرِضٌ التمدن. .. إلخ. وكان إضفاء الطابع الحكومي 
على الدولة هدفاً لانتقادات «الحكومة المضخمة» فى العقود الأخيرة 
مون القن العتت يرام بر الع "يتفي اا رانك السفار أن الدولة ((اميتعيرت 
عالم الحياة» (1984 بعصدة؟ :1984 ,كقصمعطد8). ورأى الليبراليون 
الجدد. فى جهة اليمين» مثل فريدريك فون هايك وملتون فريدمان 
أن المحاولات التي يقوم بها السياسيون للتتقطيط وحكم الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والشخصية باسم الفاعلية والمساواة والعدالة 
قد خلقت في واقع الأمر ما هو نقيض لهاء أي التواكل والعجز 
و الظلم (1980 بممسلعة] لصة ممسلعمط :1944 ,اع زوط) . 


حين تعرضت سلطات الدولة الحكومية للهجوم في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين» حاول الفكر السياسى أن يحرر نفسه من هيمنة 
مدرة اليولة عل و آذ عرقت ١‏ الناوك فى بط الكم اش يه سيف ندظلة 
البدء» لأطر شبكات السلطة. ولا تتمكن الدول من الحكم إلا بقدر ما 
تكون قادرة على ترجمة حساباتها وأهدافها إلى أحكام الفاعلين في 
جمهرة من المواقع والممارسات المتباعدة من .حيث المكان. وقد أراد 
مفهوم ميشال فوكو عن الحكومية أن يمسك بهذه التعقيدات: فالحكم 
لا ينطوي فقط على عقلانية معينة» أي طريقة في التفكير بمن يجب أن 
يحكم ماذاء ولماذاء واستناداً إلى أي شرعية» وبغية تحقيق أي أهداف» 
بل أيضاً على صنوف من التقنيات تفلح أو تخفق في ربط مراكز 
الحساب السياسي بمختلف المناطق والفعاليات التي ينبغي أن تُحكم 
(1999 ,ع5ه10آ :1991 ,1؟14111 له مه0:0© بالأعطعمسظ :1991 ,االنوعياه) , 
وفي محاولة مشابهة لتحديد سمات العلاقات بين الحكم السياسي 
وممارسات الحكومة خارج الدولة» حققت لغة الحكم شعبيتها 
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وانتشارها. والتقط علماء الاجتماع والسياسة هذا المصطلح بمعنى 
وصفي لتحديد سمات النموذج أو البنية التي تنبثق كنتيجة لتفاعلات عدد 
من الفاعلين السياسيين الذين لا تمثل الدولة سوى واحد منهم 
(1993 ولتقسطتلمه 1) . في علم اجتماع من هذا النوعء سي الحكم إلى 
النتيجة التي تسفر عنها جميع هذه التفاعلات والتواقفات: أطر التنظيم 
الذاتي التي فقا عن التفاعلات بين تنوع التنظيمات والترابطات. يجادل 
هؤلاء بأن هذه الأشياء ذات أهمية خاصة فى الوقت الحاضر لأن 
الإستراتيجيات السياسية الحديثة حاولت أن تسجككم ليس من خلال 
بيروقراطيات مسيطر عليها مركزياً (التراتبات) أو من خلال التفاعلات 
التنافسية بين المنتجين والمستهلكين (الأسواق)» بل من خلال هذه 
الأطر. وقد نتج هذا في ما يصفه رودس 1994 ,850065) بأنه «تفريغ 
الدولة». ويُنظر إلى السياسة بوصفها تتضمن باستمرار تبادلات وعلاقات 
بين عدد من التنظيمات العامة والخاصة والطوعية» دون سلطة سيادية 
واضحة. ومصطلحات مثل «شبكات الفاعلين» و«آليات التنظيم الذاتي» 
و«الاثتمان» و«العادات والتقاليد) و«علاقات الهبة» و«الالتزامات غير 
الرسمية» يستفاد منها لوصف عمليات التبادللات المعقدة الفعلية التي 
يجري الحكم من خلالها. 


ومنذ الثمانينيات فصاعداًء اقترنت فكرة الحكم بتقييم توجيهي 
للحكومة وبرنامج لإعادة ابتكارها. أصبح مصطلح (إحياء الحكومة» 
الشعار الذي تُسْنُ به الهجمات على الحكومة المضخمة فى الولايات 
العتضة وعتوان انسل من حتغتوراكة الأبكنام إلى الججنة الكو تغرضن 
في الولايات المتحدة عن الشوّون الحكومية في التسعينيات. يعني 
الحكم الجيد الحكم الأقل حكومية» حيث يمارس السياسيون السلطة 
بتوجيه الدفة (عن طريق وضع امراك وليين من خلال التجديف 
المباشر (بتقديم الخدمات): فهو يقتضي وضع الإستراتيجيات 
السياسية لتقليص دور الدولة» وتشجيع آليات التنظيم غير الخاضعة 
للدولة؛ وتقليل حجم الجهاز السياسي والخدمة المدنية» وطرح 
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«الإدارة الشعبية الجديدة»» وتغيير دور السياسة فى إدارة الشؤون 
الاجدماقنة وال تعصبادية . ومتك التمانينيات فضتاعه ا :صيارت تنطينات 
من طراز «البنك الدولي» تحت النظم السياسية التي تطلب المعونات 
والقروض على الاستجابة لهذه الصور التوجيهية في الحكمء 
بخصخصة شركات الدولة» وتشجيع المنافسة» والأسواق» والمشاريع 
الخاصة» وتقليص الجهاز السياسي». وتقسيم الوظائف. وزيادة حصة 
التنظيمات غير الحكومية بقدر الإمكان. وكان الهدف من وراء ذلك 
توزيع علاقات السلطة بين شبكة معقدة كاملة للخدمة العامة 
والوكالات الخاصة» مع تدقيق مستقل لحسابات المالية العامة. 
يشرف عليه نظام قانوني مستقل ١‏ وتعددية سياسيةء وصحافة حرة. 

فى الحقية الحالية» نرى محاولات لإعادة تشكيل الحكومة وراء 
الحدود الأقليمية لدذولة الآمة. فمن تاحبة: متاك محارلات للارتقاء 
بمختلف سلطات الحكومة وصولاً حتى لهيئات عابرة للقومية مثل 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى» هناك محاولات 
للنزول بسلطات أخرى للحكومة إلى البلديات والجماعات المحلية. 
ويلاحظ هنا ظهور التفكير الجماعي في السياسة المعاصرة» بتأكيده 
على واجباث المواطن ومسؤولياته التي تتماشى مع الحقوق المدنية 
والإنسانية. ويشير هذا إلى محاولة أحدث في تطويع وسائل الحكم 
الذاد تي والأخلاقي لدى الأفراد والجماعات في خدمة الأهداف السياسية 
من لوقيل الكماليات إلى منع الجريمة إلى الانتعاش الاقتصادي. روعي 
أخرى» يكتشف السياسيون والسلطات الأخرى أنه لكي تحكم حكما 
فاعلاء ينبغي أن تحكم من خلال إعادة تشكيل الطرق التي تفهم بها 
الرعايا السياسية المستقلة رسميا حريتها وتنشطها بها. 


نيكولا روز 
انظر أيضاً : الأمقء البيروقراطية, الجماعة. الخاص» الدولة. 
العام الليبرالية , المواطنة. 
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- 4 


الخاص (2:1216) 

الخاصء على العمومء هو نقيض العام. وربما كان يشير هذا 
إلى الحماية من التحديق والضبط العام أو ربما يشير إلى الحرمان 
(2921100م)» وبالتحديد فإن فقدان الحقوق كان يقترن بالمرائب 
العامة» مثلما حين يغدو ملك مخلوع مجرد مواطن خاص. 

نظر الفكر الإغريقي والروماني الكلاسيكي إلى الحرية والإبداع 
والحقوق السياسية كسمات تميز الحياة العامة (1998 ,اغمع:ة). 
فكانت النساء والأطفال والعبيد جميعاً يُعهّد بها إلى الحياة الخاصة. 
بمعنى أنها لا تحظى بوجود كبير بمعزل عما تمليه الرغبة والضرورة 
الماديتان. واستناداً إلى ذلك كان يُنظر إليها كقضايا لا تنطوي على 
تمييزات جوهرية أو مهمة؛ وهو استعمال مازال حياً قي تسمية 
الجندي العادي الذي لم يحظ برتبة أو تميز كحق خاص. وكان يُنظر 
إلى تطور اكتمال الشخصية كفعالية تتحقق في الصداقة» والمشاركة 
السياسية» والنقاش الفكريء, والخدمة العسكرية» والأدوار العامة 
الأخر ى (1997 ,1فلطتكك1 هم طتص صا 117 . 

أولت المسيحية المبكرة دوراً كبيراً لحياة الأفراد الداخلية» غير 
أن الرابطة بين الخصوصية (0:19809) والشخصية الفردية تطورت 
نطوراً أكثر وضوحاً كسمة جوهرية للحداثة (1989 ,.© ,105إ18). وفي 
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أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشرء صارت 
الرومانسية ترمز إلى هذا الاتتجاهء غير أن الاهتمام بنوعية الحياة 
الخاصة كان قد انعكس فى الفن الحديث المبكر بوفرة ما فيه من 
صور بورتريه شخصية» وجماعات عائلية؛ وغرف داخلية. وحين 
سجلت العوائل البورجوازية الريادة في هذا الاهتمام بفضائل الشؤون 
المنزلية ومتعهاء انتشر على نطاق واسع. وكان يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالتأكيد الأخلاقى الجديد على الحياة العائلية والشؤون الاعتيادية 
إقزالةمتوايل للتكرنة هو التعياة العاطقيةوالطور الستعصى د نزهناتها 
اش <تبية عليدة على القسباءاك: الخاضة (بالتعيين اضرق 
والمحازعومها) النى كان بتكت نيه الكزة للعامل الروحن » 
واتصلؤف والاأتسطان: وركرت كن هذة النابات المهوة علن 
الذات وكذلك على اللهء وساعدت في نشأة علم النفس الحديث 
وكذلك في توجه أكثر شخصانية نحو الدين (وهو ما احتّفيَ به احتفاءً 
خاضا فق" البر وتستائتية): ْ 


ارتبط هذا بدوره بفهم جديد للجسد باعتباره ملكاً خاصاً. وما 
برحت تظهر باستمرار شفرات موسعة لأساليب الانضباط الجسدي 
ومعاييره» ليس أقلها في ما يتعلق بالجنس والصحة والعمل ,وهنا8) 
(2000. وشاعت سمة مشتركة فى معاملة الجسد بوصفه موضوعاً 
الشحظ: النمشاي ةر الدوقت انق أجل الساوفة الصسة 
والأخلاق الجسد في بواعث حركية جديدة عن الخجل والشبقية 
(1997 ,.8 ,عسل :1986 ,الناوعناه2). وغدت الأعضاء الجنسية 
أجزاة خاصة. وأبعدت أيديولوجيا الاحتشام الأنثوي النساء عموماً 
وكذلك الجنس عن الحياة العامة (برغم أنها حددت نموذجاً مضاداً 
عن «المرأة العامة» غير المحتشمة ‏ العاهرات - كان يتم تبادل ذواتها 
الخاصة علناً). ومن ناحية أخرى. يمكن تفسير الحق فى الخصوصية 
بأنه أساس مهم إلى أن تُعزى لكل شخص السيطرة على جسده أو 
جسدها.ء 
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حكم منطق الامتلاك أيضاً في تحديد تبادل السوق بأنه أمر 
خاص. فالأشخاص الخاصون يدخلون إلية سواق ليتبادلوا ملكياتهم 
الخاصة. وتمت الصياغة المفهومية لحقوقهم في القيام بذلك في 
القرن السابع عشر بالاتساع من فكرة العمل الفردي في استملاك 
التراث المشترك عن الخليقة أو الطبيعة (وإن كان الإرث قد طرح 
أسئلة أخرى). أعيد تصوير الكائنات الإنسانية بأنهم أفراد يتملكون 
(1962 يمهم5تعطمء3/2) . وفُهموا أيضاً على أنهم الفاعلون الأساسيون 
المكتفون ذاتياً في السوق؛: ولذلك لم تكن الخصوصية حرماناً لهم 
بل كانت تأكيدا لاستقلالهم الجوهري. وهذا ما تردد صداه في عدد 
من أشكال الخصوصية الثانوية : المنازل الخاصةء المكاتب الخاصة. 
النوادي الخاصة. الحجرات الخاصة فى الأحداث الرياضيةء بل حتى 
المغاسل الخاصة ْ 


وفى المقابل» كان من يفتقرون إلى الملكية الخاصة لا 
مكليون تن القاده الادعاء بالخصرضة الشسكفنية دروم السندرية أن 
الضباط كانوا ينامون في غرفهم الشخصية بينما ينام الجنود الخاصون 
فى الثكنات. 


تكمن مفارقة مركزية في التفكير بالملكية الخاصة في طبيعتها 
كاف :الت اليا نا تكوة انه التطاق »صلا دن اتتاجنينا 
وتراكمها ([1867] 1976 ,3/1322). فالأموال؛ ومؤسسات الأعمال» 
وعدد من الابتكارات فى الأدوات المالية جعلت علاقات الملكية أكثر 
تجريداً بكثير من الأشخاص الفرديين والبضائع المادية التي ينتجها 
عملهم. وأكثر المؤسسات شركات عامة بمعنى أن عمادها يقوم نسبيا 
على نطاق واسع وتتم المتاجرة بها في الأسواق المفتوحة؛ بل إن 
كثيراً منها أوجد برخصة حكومية» وليس فقط عن طريق عقد خاص 
بوصفه يتميز عن الأعمال العائلية. والمربك أنها مازال يُنظر إليها 
كجزء من القطاع الخاص. وهذا التعميم يخضعها إلى مستويات من 


319 


الضبط لا تنطبق على الشركات الخاصة. الأمر موضوع النظر هنا هو 
الاستملاك الخاص (الفردي) لنتاج عمل عام (جمعي). وإذا فُهِمَ 
الخاص أنه يرتبط بالفردي» فإنه يقابل بالجمعي. أما إذا هم باعتباره 
مستقلاً حقاً عن تدخل الدولة» فإن الخاص يقابل بالحكومة. غير أن 
الملكية الخاصة تمتد إلى ما وراء الفرد. وفى الوقت نفسهء فإن 
القروة ‏ التخاصة :نوكن ابوس دامها الأغزاضن غافة ياهو الال أقن 
الموسيات الخيرفة والترعات السظيات غيو: الربخية كالفاضنات 
والمستشفيات (1998 ,ومعصوع01) لصة الءعبوهط) . 


يجمع التقليد الليبرالي هذا الاستعمال الاقتصادي للخاص مع 
معنى سياسي. فالأفراد المالكون في مجتمع السوق يمتلكون أيضا 
حقوقا سياسية (والحقيقة حقوقا ضد السياسة). وهم يحتفظون بهذه 
الحقوق كأشخاص خاصين ‏ وليس كشاغلين لمراتب عامة ‏ غير أن 
الحقوق الخاصة تقويهم وتسندهم عند التصرف العام. والحقيقة أن 
الحياة السياسية يتم تصورها في الفكر الليبرالي بوصفها الجمع بين 
الأفراد الخاصين لاتخاذ قرارات جمعية بصدد قضايا المنفعة المشتركة 
أي الصالح العام. وفي حين أن بعض سمات الصالح العام مشتركة 
في الجوهر (مثلاء يصعب استملاك هواء نقي على نحو ينحصر 
بالفرد الواحد)ء فإن أكثرها يتم تصورها كتجمعات (ومن ثم توفيقات 
بين) المنافع الخاصة. وحصل هذا على أكثر الصياغات تأثيراً في 
الشعار النفعي البنتامي: «الصالح الأكبر ما يصلح لأكبر عدد). 


تتعين حدود الخاصء. فى هذا التقليد»ء عن طريق العائلة 
والعلاكات الحميكة» .و بالسوق؛ ويمنخ. كل 'من هذه العنتاضر 
الاستقلال عن تدخلات العامء الذي يُفْهَم في الأساس على أنه 
حكومي. وبالطبع قد تتفاوت الظروف العائلية وحياة السوق تفاوتاً 
كبيرأًء أقله في الدعم الذي يعطونه لأفراد مختلفين للعمل في ما هر 
عام. واستناداً إلى ذلك؛ صار كل حد من هذه الحدود موضوعاً 
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لصراعات متكررة ‏ من جهود العمال لإخضاع ضبط الحكومة ومروراً 
بالجهود النسوية لجعل الشخصي سياسياً. والسخرية أن النسويات كن 
وأرادت حركات العمل في الغالب أن تدافع عن استقلال العائلة عن 
السوق. 


من السخريةء أيضاً. أن الفكر الليبرالي تسببء. ربماء في 
اشعاك لع الحقوق: التي اتكدية بابقيرار :استخداما باززا لتيحدي 
استقلال ما يفترض أنه عوالم خاصة. هكذا يدعي الناس الحقوق في 
التعليم» أو الوظائفء أو المعلومات حول ما يجري في أبواب 
مؤسسات العمل المغلقة. والحقوق بشكل عام من صفات الافراد 
الخاصين» في الاستعمال الليبرالي: وثفهم في الأساس على أنها 
دفاعات ضد تدخل الدول. يظل الدفاع عن الخصوصية هما بهذا 
المعنى فقط » وهو في الحقيقة يتجدد مع تجدد تكنولوجيات المراقبة 
الجديدة. مع ذلك أصبحت الحقوق الخاصة باستمرار أسساً بارزة 
لمطالب الفعل الحكومي». محليا ودوليا على السواء. 


في المقابل» تركز تقاليد أخرى على الفعالية المشتركة المتضمنة 
في خلن المؤسسات العامة. وهي تشدد على أن الفعل الخاص 
للأفراد لا يفسر سوى جزء من المنافع التي يتمتع بها أعضاء 
المجتمعات الحديثة ‏ وكذلك أن المؤسسات الكبرى ليست خاصة 
بالمعنى نفسه وغالبا ما تتصرف بطرق معاكسة لمصالح الأفراد. وفي 
الوقت نفسه. تدافع أيضاً عن الحاجة إلى خصوصية الأفراد في 
العلاقة بالمراقبة الحكومية. وتظل فكرة «الخاص» مثار خلاف. 


كرابغ كالهون 
انظر أيضاً: الجسدء السوق» الشخص. العائلة؛ العام الفردء 
اللببرالية. 
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الخطاب (©ه«تامءو1ط) 


تتحرك المعاني المعجمية لكلمة خطاب من «الفكر» إلى الكلام 
فى أشكاله المتنوعة» ومن هناك إلى المناقشة المثتة أو النص» أحياناً 
مع توجه تلقيني (كما في الموعظة)» أو قطعة استدلالية مبسوطة. 
ويحتفظ النعت المقابل للخطاب استطرادي (151976لا0150) بشىء من 
هذا التوتر بين معاني الحديث والمحاججة المنظمة: فهذه الكلمة إما 
أن تعني «هائم متنقل من موضوع إلى موضوع» أو «متسلسل نابع من 
استدلال أو حجة؛ أي استدلالي» (وبالمعنى الأخير غالبا ما تقابل 
الكلمة ب «التعدسي1)..ؤقي استعماله المعاصر تختاج إلى أن ثميز بين 
الخطاب» بمعنى النص الموحد من حيث الموضوعة أو الموقف 
كتكوين متماسك للمعرفة أو الحقيقة» و«الخطاب) بمعنى شىء مثل 
كون اللغة منظمة كشبكة من علاقات المعرفة الاجتماعية 87082) 
(1972 ,مطعناماعتته1 :1983 رعلظ لطلة . 


تكمن قوة المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين في 
توفيره بديلاً عن كل من ثنائية فرديئاند دو سوسور في اللغة والكلام 
(35016م - عناوهة.آ)؛ وتمييز تشومسكى بين الكفاءة (أي المعرفة 
الفطرية بنظام اللغة) والأداء 1966 يععتاكفسةة 26 :1965 ,وكافسمط) 
([1916]. والاختراق المفهومى لدى دو سوسور فى وضعه الطبيعة 
النسقية للغة جعل في الوقت نفسه من الصعب فهم الكلام الفعلي أو 
النص (الكلام 3201م) بوصفه شيئاً آخر سوى النتيجة العارضة 
للشفرات اللغويةء وتنوعاته مجرد اختيار فردي. وعلى غرار ذلك» 
يكمن الاهتمام العلمي» في النحو التحويلي عند تشومسكي. في بنية 
القواعد على المستوى التوليدي وليس على البنية السطحية للأداء. 


انبثق مفهوم الخطاب من داخل علم اللغة البنيوي» ربما متأثراً 
إلى حد كبير بتمييز إميل بنفنيست بين نمطين من الرواية» حيث يشير 
السرد (©6ئذه:ةنط) إلى الأحداث المكتملة التى تحررت فى الزمن عن 
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المتكلمء ويشير الخطاب (56:ناهه15) إلى أحداث ترتبط من الناحية 
الزمنية بفعل الكلام (1971 ,عاكتصعلامع8) . هكذا يرز مفهوم الخطاب 
لدى بنفنست الموقع والعلاقات الاجتماعية للنطق (أي موقعي 
المتكلم والمستمع. والنسياق الباني الذي يحدث فيه الكلام بينهما). 
تع مككلك ليله نشيو الكلمة فى.علم اللغة إلى فحليل 
المنطوقات على مستوى أعلى من مستوى الجملة» وبتوسيعها إلى 
الأبعاد البلاغية للغة: أي إلى القيود السياقية على إنتاج النص. 
والتحدي الذي يثيره مفهوم الخطابء ولعله لم يلق جواباً تاما حتى 
الآذء هو فهم تنظيم الكلام أو الكتابة كأمر نسقي ليس فقط على 
مستوى النحو أو تشكيل الكلمة»؛ بل على المستويين الدلالي 
والتداولي (ما يقال وكيف يرتبط بسياق نطقه). هكذا تُفَهُم اللغة على 
أنها تبنيها قواعد أو شفرات وأعراف تشبه القواعد على أي مستوى 
من مستويبي المنظومة اللغوية والخطاب ,«ناعطء26 1978 ,280111023) 
(1982. 


تجري إحدى الطرق في التفكير بالكيفية التي تشكل بها الأبعاد 
السياقية» والموضوعية» والصورية للكلام والنص مركبات متماسكة 
عن طريق مفهوم مستعار من النظرية الأدبية» ألا وهو مفهوم النوع 
(1990 ,1000209). هنا أنجز العمل المهم في نقد مبكر لعلم اللغة 
السوستري ‏ بوشر. به في أواخر العشرينيات في كتابات ميخائيل 
باختين متظاهراً أو بالتعاون مع ف. ن. فولوشينوف (فالهوية الدقيقة 
لمؤلف هذا الكتاب غير واضحة تماماً)(*©2. يكتب بالختين/,نولوشيتوف 
عه #بسفنة بارع الخطابء. التي يعني بها المركبات المنبنية مختارنا 


من ملامح م شكلية» وسياقية» وموضوعاتية. أَى «طرق التكلم» في 


(*) ُشِرَ كتاب الماركسية وفلسفة اللغة الذي انتقد فيه باختين/ فولوشينوف نظرية دو 
سوسور في ترحمته الإنجليزية عام 1973 باسم فولوشينوف وحدهء مع إشارة في المقدمة إلى 


أعمال مدرسة باختين. 
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موقف محدد. يتركب كل نوع كممارسة اجتماعية من خلال أهمية 
«اللياقة اللغوية: والذوق الكلامي» وأشكال أخرى من تنظيم المنطوق 
مع التنظيم التراتبي للمجتمع) (21 :1986 مستاطعلة8) . هكذا يرتبط 
إنتاج المعنى ارتباطاً مباشراً بالقيود السيميائية على الموقف الكلامي. 
وهكذا فإن نوعاً من الصلاة» التى هى مكوّن من المكونات المركزية 
للخطاب الدينن فى كنيو من الثقافات: يتخلق مركباً مواخدا من 
المواقع الكلامية الممكنة والعاضاء وموضوعات ممكنة ومناسبة» 
0 1 وأسلوبية ممكنة ومناسبة. ويشفْر هذا المركب بدوره 
5 القوة الاستطرادية لجماعة كلامية معينة. وتجمع النظرية فى 

عنام ند المادىة المظية الماذة اللا م فة في الأعماق 
0 علاقة معقدة مع الميادين الأخرى؛ ومواقع مناسبة للنطق 
والسلطة والمصداقية؛ ونماذج مناسبة من التفاعل الإستراتيجي» 
واختيارات بلاغية ولغوية مناسبة. 


تطورت النبذة الأخرى لمفهوم الخطاب» التي اكتسبت أهمية 
خاصة في استعماله الجاري في عمل ميشال فوكو وصيغت في كتابه 
حفريات المعرفة (1972 ,1ناهعنا50). الخطاب في استعماله الفوكوري 
(أو بعبارة أدق: التشكيل الخطابي أو الاستطرادي) هو نمط من 
أنماط تنظيم المعرفة في علاقتها بالمؤسسات المادية» ومن ثم فليس 
بمفهوم لغوي في الأساس. بل له علاقة بممارسات السلطة وصورهاء 
التي غالبا ما تتجذر في تنظيمات تسيطر وتنبني على معارف منهجية 
متميزة. تشيّد خطابات الطب أو إصلاح السجون؛ مثلاً» إمكان أن 
تطغى بعض الحقائق وإمكان أن تكون غيرها بلا فاعلية أو إقرار من 
المجتمع. وبفعلها هذا تعتمد الخطابات وتقوّي بعض بنى السلطة 
الاستطرادية (صوت الطبيب أو العالم» أو نظام حقيقة المهندس 
الاجتماعي البشري»» وتزيح بنى أخرى (أصوات المرضى أو 
المجرمين» ولكن أيضاً أصوات المعالج بالطبيعة أو الشافي بالإيمان» 
أو الشفرات «الآثرية» للانتقام والجزاء). وفي الحركة نفسها تنجز 
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بعض الآثار المادية: فالمستشفيات والسجون تبنى لتجسد نظرة 
المعالجة الطبية أو إصلاح النفوس؛ ويتم إضفاء الشرعية على بعض 
نظم المعالجة أو الاعتقال فتطغى على غيرها. وهذا يعني أن 
تشكيلات فوكو الخطابية متباينة». ولا تتكون من اللغات فى 
الامتعمال وتحبي («الأقوال)4 يل تكؤن: آنا من ممارشيات مادية 
وبنى تحدد كيف تتكرر عبر ميادين اجتماعية مختلفة ونتائجها 
والمواقف الكلامية التي تتيحها والموضوعات والحقائق التي تبعثها 
وتضفي عليها بعض الواقعية. 

ومركزية مفهوم الخطاب بالنسبة إلى جزء كبير من النظرية 
المعاصرة جعلت منه هدفا للنقاد غير الراضين على التحدي الذي 
يثيره بوجه الطرق التقليدية لفهم التمثيل؛ كما إنه استخدم استخداماً 
واسعاً غالباً ما يتخلله الارتجال حتى فقد الكثير من معناه الدقيق 
(2002 راع بإضت52) . 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاختلاف» التفكيكء التمثيل» العلامة؛ الكتابةء 
النصء المعرفة. 
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الدولة (©51496) 


حين يصف فريدريك نيتشه (75 :[1883-1891] 19695 ,عطءمناءالا) 
الدولة بأنها «أبرد جميع الوحوش الباردة»» فلم يكن في باله أي دولة 
موجودة: بل هو يشير إلى «وثن جديد»؛ وإلى مثال مؤثئر حديث 
تبدو فيه الدولة جهازاً لحكومة تتميز باللاشخصية في ناحيتين 
أساسيتين. الأولى أنه من المتوقع من الدولة أن نكون يبروقراطية 
عقلية» تكون فيها الحقوق والواجبات لأي منصب» حتى أكثرها 
علواًء منفصلة بوضوح عن حقوق ذلك الشخص الذي يحتل هذا 
المنصب؛ فالمنصب يستمر فى الوجود حين يموت ماسكه أو 
ُستبدل» والمتوقع من الناس أن يحترموا ذلك المنصب حتى وإن لم 
يستطيعوا إجبار أنفسهم على احترام شاغله الحالي. والثانية أنه من 
المتوقع من الدولة أن تكون كيانا متميزا عن السكان الذين تحكمهم: 
وخلافاً للمدينة (وناهم) الإغريقية» التى يصفها أرسطو بأنها كملة 
المواطنين» فإن الدولة هي جهاز يتولى الحكم على مواطنيه. إذاً 
فالدولة المثالية هى وحش باردء على وجه الدقة بسبب خاصيتها 
اللاتكف: الموهرحةة مود ينها لمصلسكها الغزامة وقطارذته) إبأها 
بواد لهما أن يكونا حياديين ومجردين بكل معنى الكلمة. 


يقدم هذا المثال معياراً نموذجياً يمكن أن يقاس به سلوك الدول 
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الفعلية. زد على ذلك أنه إذا فشلت حتى أكثر الدول الحديثة فاعلية 
في تحقيق مطالبهاء فإن المثال نفسه يقترح تفسيراً جاهزاً: وهو أن 
الأعمال اللاشخصية لآلة الدولة قد أفسدت» إما بسبب المصالح 
الخاصة لمسؤوليها أو بنفوذ مصالح قوية في إطار السكان الأوسع. 
وقد قلب الشكيون بدءاً من منظري الاختيار الشعبي في اليمين حتى 
الماركسيين في اليساوة “هنا الاقتراع». وذهبوا إلى أن الدولة تعمل 
بثبات في خدمة مصالح قطاع معين وأن صورة الدولة يوصفها الممثل 
الحيادي لوظائف المصلحة العامة لا تأتي إلا للتمويه على هذه 
الحقيقة. 


يستقي مصطلح «الدولة» أصله من الكلمة اللاتينية (ونناهاة)» 
التي تعني «طراز موقف» أو «وضع»» ومازالت الكلمة تحمل هذا 
المعنى فى عبارات مثل ١حالة‏ حصار» أو «حالة ذهنية» (50816). وفى 
العاميات» قد تشير «الدولة» (أو «الحالة»): 6هاة) إلى وضع يمثاز 
بأنه مزعج وغير اعتيادي”*. وقد تابع كوينتن سكتر (1989 ,تعدهنكاة) 
انبئاق الاستعمال السياسى الأكثر تحديداً خلال بواكير الحقبة 
الحديثة» وأظهر كيف انتقل معنى المصطلح بالتدريج من الوضع أو 
منزلة شيء ما آخر (لضيعة 660808 أمير أو جمهورية) إلى الجهاز 
الجوهري للحكومة المنفصل بوضوح عن شخص الحاكم. وهكذا 
توافق مظهر هذا المفهوم الجديد مع انبثاق ميدان جديد للحكومة» 
صار يشير الآن إلى عمل تنظيم سلوك جهاز الدولة نفسهء وكذلك 


(#) تنبغي الإشارة إلى أن المصطلح العربي عن «الدولة» يختلف قليلاً عن امصطلح 
الإنجليزي» فالمصطلح العربي يرتبط بمعنى «الحال المتغيرة»» كما يقال «الدنيا دول»ء وبعد 
استقرار الحكومات العربية الإسلامية وتواليهاء صار يطلق على السلالات الحاكمةء فيقال: 
#دولة بني أمية)» وادولة بني العباس». وببذا المعنى استعمل ابن خلدون هذا المصطلح في 
«مقدمته»» وافترض أن للدولة أعماراً تتدرج من النمو إلى الشيخوخة والهرم والسقوط حبن 
تصطدم ببا عصبية قوية. أما المعنى الحديث» أي الهيئة الإدارية الحاكمة» فأغلب الظن أنه 
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السكان الذين تدعي أنها تحكمهم. ومنذ هذه النقطة فصاعداً. صار 
اهتماماته. 


غير أن ترسيخ هذا المفهوم تطلب أيضاً اندماج العلاقات 
أن نعود إلى خط مختلف من التطور. فى العادة تؤخذ «معاهدة 
ويستفاليا؛ عام 1648 والاتفاقيات الأخرى التي وضعت حداً «لحرب 
الثلاثين سنة» باعتبارها تدل على انبثاق نظام أوروبى جديد من الدول 
ذات السيادة المستقلة. وفى حين أقرّت المعاهدة بالمشكلات التى 
عليا لحكام المقاطعات داخل مناطقهم بيجا ضمنت التسامح الديني 
للملل الرئيسية الثلاث مهما كان دين الأسرة الحاكمة. وساعد مبدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ذات السيادة كجزء من نظام 
التهدئة هذا فى حصر حقوق مؤيدي أحد الأديان عن التدخل فى 
الشؤون الدينية للدول المشاركة الأخرى. وكان لهذه الإجراءات 
السياسية أثر مستحدث في تحويل وضع كان السكان فيه خاضعين 
لصنوف من المصادر المتداخلة والمتصارعة فى الغالب من السلطة 
إلى وضع يُعترف فيه بأن الحكام يمارسون مسؤوليتهم الأولى عن 
حكم السكان داخل أراضيهم. واستكمالا لفكرة الدولة بوصفها جهازاً 
لامتحهبيا للحكمء تنجد الآن فكرة الدولة بوصفها ذات سيادة أو 

خلق هذا التطور الأخير وسطاً بيئياً تمكنت فيه الصور البداتية 
لوحش نيتشه البارد من تأسيس أنفسها؛ فالسيادة التي حماها نظام 
الدول الأوروبى لاعضائه سمعحت للدول المشاركة بدرجة من الحرية 
من التدخل الخارجي الذي ما كانت تستطيع من دونه أن تطور 
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وتصفي الأجهزة الإدارية المرعبة التي تآلف معها السكان الغربيون 
الآن. برغم ذلك. فلم يكن إلا في ا القرن التاسع عشير أن 
تمكن أكثر هذه الوحوش نجاحاً من إطلاق دعواه أخيراً - التي يصفها 
ماكس فيبر (54-56 :1978 ,:ءطت1) بأنها أكثر سمات الدولة الحديثة 

أ في الاحتكار الشديد للاستعمال الشرعي للقوة داخل أراضيه 
الخاصة. 


قدم تكوين نظام الدول أيضاً الشروط التي يمكن بها أن تصفى 
وتُطوّر الإجراءات الدولية لتنظيم سلوك الدول نفسها مزيداً من 
التصفية والتنظيم. بدأ هذا النظام كإجراء معاهدات وطرق فهم تشمل 
الأراضي والسكان في أجزاء أوروبا؛ ولذلك فرض بعض القيود 
القليلة على تدخل الدول في شؤون من يسكنون الأراضي العي الا 
تغطيها هذه الاتفاقيات والتي لم يكن يُعتقد أن فيها دولا ذات سيادة. 
وهكذا بينما وجدت الدولة أنشطتها الأوروبية مقيدة بنظام ويستفالياء 
فإنها لم تكن مغلولة اليد ف في أجزاء أخرى من العالم. والحقيقة أنها 
ا ترجه صعونة كبر اول تمتو بر يلقي القااؤن الطيعي لتوفير ما 
تعتبره الأساس الشرعي للتوسع الإقليمي في مكان آخر. 

تسمح لنا هذه السمة الأخيرة لنظام الدول الأوروبية أن نحدد 
مرحلتين أساسيتين في انتشار ذلك النظام إلى أجزاء أخرى من العالم. 
الأولى أن من نتائج المكتسبات الاستعمارية خارج أوروبا أنها جلبت 
أراضي جديدة وسكاناً جددا مما استدعى إبطال نظام ويستفاليا. 
فالتوسع الاستعماري الأوروبي واستعمال الدول الغربية المعايير 
حضارة» تمييزية (1984 ,8ده6) فى اهتماماتها بالوحدات السياسية 
لزمق شتها الصنين» والبايان». وروشيا» والإمبراطورية العكمانية» 
وتايلند) التي لم تُقبَل هي نفسها كجزء من نظام الدول أفضى إلى 
إلحاق الجزء الأكبر من الإنسانية بالحكم المباشر أو غير المباشر 
للدول الغرسة: :وقد أضفيت الصيغة الرسمية على هذا الإجراء عن 
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طريق فرض معاهدات ظالمة؛ على كثير من وجدوا أنهم يريدونهاء 
واتفاقيات تمنح مزيداً من الأراضي لقانون بريطانيا المدني والقوى 
الغربية الأخرى. ومن الواضح أن النزعة الاستعمارية الغربية كانت 
قضية إخضاع السكان غير الأوروبيين لحكم الدول الأوروبية» لكنها 
كانت أيضاً قضية إدماج لهؤلاء السكان في نظام الدول الأوروبية؛ 
فهي كانت الصورة التي صار فيها نظام الدول الأوروبية عالمي النطاق 
للمرة الأولى. 


الثانية أن الإنجاز الواسع أو فرض الاستقلال السياسي ألغى 
مظهرأ واحداً من الحكم الاستعماري في حين ترك الآخر ثابتاً في 
مكانه. فلكى تكون الدولة ما بعد الاستعمار مستقلة. فإنها يجب ألا 
تكون تابعة لحكم دولة أخرى» بل تبقى عضواً في نظام الدول وتابعة 
للإجراءات التنظيمية التي تعمل في ذلك النظام. وهكذا وسّع 
الاستقلال كلاً من عضوية نظام الدول ووضع بدله طريقة جديدة 
بصورة جذرية لإخضاع السكان غير الغربيين إلى حكم نظام الدول. 
وكنتيجة لذلك. وجد سكان هذه الدول أنفسهم محكومين من لدن 
دول حديثة هي دولهم الخاصة بهم ومن نظام الدول الباهظ الذي 
اندمجت به دولهم على السواء. فصارت المواطنة» من نوع ماء 
شرطا إنسانيا كليا. 

والقول إن الدولة المستقلة لا تحكمها مباشرة دولة أخرى لا 
يعني القول إن أعضاء نظام الدول الحديث يعملون مع بعضهم على 
قدر المساواة؛ بل على العكس تماماء فنظام الدول الباهظ ينطوي 
على بنية تراتبية واضحة. فيها دول أقوى ودول أضعف وعدد من 
الدوائر الداخلية التى تقل أو تزيد تضييقاً. وقلة من الدول المستقرة 
عدا مل شبها كيرا بالزحوين الناردة فى كي سه المائورة: 
مادامت قد ورثت ببؤس بنى تحتية متطورة وأنظمة تعليمية متقدمة» 
وأجهزة إدارية معدة لخدمة نظام حكم يمارسه الغرباء. أما الدول التي 
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تبقى بمنأى عن مثالها اللاشخصي المزدوج فهي لهذا السبب تُعتبر 
أحياناً دولا فاشلة أو أشباه دول (1990 ,دهيوع“0) . 

إضافة إلى ذلك. ومثل كثير من الدول التي لم تستعمر أراضيها 
مطلقاء فإنها يجب أن تُقبَل في الدوائر الداخلية الأضيق من نظام 
الذول العالمي ليجدوا أنفسهم عرضة لصورة عصرية من «معايير 
الحضارة» السابقة. ومن بعض النواحيء فإن هذا الشرط هو من بقايا 
نظام المعاهدات القديم» مادام يقتضي دولا خاضعة تتلاءم مع الأطر 
القانونية التى رسختها سابقاً الدول الغربية» إذا أريد لها أن تشارك فى 
مختلف التدابير الذولية (وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الكمركيةء وخليفتها: منظمة 
التجارة العالمية أوضح الأمثلة على ذلك). كما إنه يمكن لمختلف 
الدول المارقة أو الدول الفاشلة أن توصف بأنها أهداف محتملة 
لتدخل عسكري أو إنساني. 


باري هندس 
انظر أيضاً: الاستعمارية» البيروقراطيةء. الحكومة. مابعد 
الاستعمارية» المواطنة. 


الديمقراطية (إع0©8صء12) 

الديمقراطية مشتقة من الإغريقية القديمة: (06005) - شعب» 
و(5ه12]0) - حكم. ولعدة قرون» بقيت إيحاءات معينة؛ في أذهان 
النخب الأوروبية في الأقل؛ لكل من الشعب («الفقراء» والجماهير 
العامة» والعوام؛ والسواد الأعظمء والغوغاء المتقلبة الجاحدة 
71 مناه تةنطءة31]) و١الحكم)‏ (ليس فقط الحكومة» بل أيضاً 
النفوذ والرجحان) منصهرة معا. وهذا التلازم الوثيق» الذي ترك في 
العادة أثراً سلبياً في تلميحه إلى «حكم الغوغاء»» كان يُدمج أحياناً 
على نحو أكثر وصفية في إشارة جوهرية مفردة إلى «العوام» ,اهزاع) 
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(1531ء و«حكم الشعب» (الديمقراطية)» (في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر). وهكذاء في حين خدمت الديمقراطية المنظرين 
السياسيين الغربيين كمقابلة مفهومية مع الأوليغاركية والملكية؛ فلم 
يبدأ المثقفون والسياسيون في اعتبار الديمقراطية ذات قيمة سياسية 
إيجابية في ذاتها إلا في أواخر القرن التاسع عشر. ويسبب هذا التطاير 
المفترض لجماهير الناس» وانفتاحهم على التلاعب» فإن نظرة 
بايرون (1821) إلى الديمقراطية باعتبارها «أرستقراطية الأوغاد»' توجز 
الموقف الذي كان سائداً من هذه القضية. 


وكان لتقليد بديل إثباتي صياغته المبكرة في خطبة بيرقليس 
الشهيرة مع اندلاع الحرب البيلوبوئيزية (431 فى. م.2» التي اقترحت 
فيها الديمقراطية الأثينية ‏ وإن كانت استبعدت النساء والعبيد 
والأجانب ‏ كنمؤذج للآخرين أن لا تكون السلطة في أيدي القلة بل 
في أيدي الشعب برمته ويتساوى فيها الجميع أمام القانون. وبعد ذلك 
بحقب مديدة» في «نقاشات بوتني» عام 1647 التي أعقبت الحرب 
الأهلية الإنجليزية» أحيا العقيد رينبورو للحقبة الحديثة القضية 
الأساسية للسيادة الشعبية: ١لا‏ يحق ولا ينبغي لكل إنسان ولد في 
إنجلتراء لا وفق الشرائع الإلهية ولا وفق شريعة الطبيعة أن يُستبعد 
من اختيار من ينبغي أن يسنوا له القوانين التي يعيش في ظلها'. 
ومهما تكن أفكار "التسوية» فد ابتلزاعية لقن أفرات الديمقراطية 
الانتخابية أكثر من الاقتراح الأقوى بأن السياسة الديمقراطية كان 
بنبغي تعزيزها بمجتمع دبمقراطي حقيقي؛ وهر اقتراح جذري تبناه 
«النباشون» (658هع10(1) فى الفترة نفسها. فى القرن العشرين؛ واصل 
الفكر الماركسي هذا الخطء واضعاً على نحو نسقي الديمقراطية 
الاجتماعية (الاشتراكية) الأساسية من الناحية الجوهرية فوق 
الديمقراطية البورجوازية الليبرالية. التى كانت فى تصور لينين (1917) 
«ديمقراطية حقائب الأموال»؛ ومن ثم فهي «منافقة وزائفة بالكامل». 
واستعملت الأنظمة الشيوعية هذا المذهب لإضفاء الشرعية على 
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(الديمقراطيات الشعبية» بالإشارة إلى توفيرها البضائع العامة 
والمشاركة المحلية فى الإجراءات الرسمية أو الحزبية» أكثر من 
الحرية السياسية والانتخابات العامة. 


حين انتشرت الحملات الدورية لتعميم الديمقراطية 
(«0ه ههه معل)» سواء أكان ذلك ياسم المصالح التجارية» أو 
الصناعيينء أو عدم التملك. أو النساءء أو الملونين» أو 
المستعمّرين» فقد تغير معنى «الديمقراطية» أو توسع. هكذا ترسخت 
التعبيرات الديمقراطية الأولى مثل القيود الدستورية على السلطة 
المطلقة؛ والاستشارة «البرلمانية»؛ وأشكال اتخاذ القرار النقابى أو 
التستاورى السعة + والتطوراك. الاتشقاقية داخل الكساتين 4 وتمثيل 
مختلف (ضيع» العالم»ء حتى قبل انطلاقة الديمقراطية الليبرالية 
الحديثة. ولكن حين انبثئقت هذه الأخيرة من تراث ثورات القرن 
الثامن عشر في أميركا وفرنساء أشير إلى إصلاحات سياسية أخرى 
فراحة راضفا نهنا م كاشسيناض اللديية اط بصيها» الغا الود 
وتنظيم العمل» والتسامح الديني» والانتخابات المنتظمة» والاقتراع 
الشامل» وسياسة الأحزاب المتنافسة؛ والاقتراع السري» واستقلال 
المناطق الاستعمارية. ومع هذه المعالم الديمقراطية التي كانت تنتشر 
في الغالب عبر الحدود على شكل «موجات» عالمية» لم يحدث مذ 
مشهدي مثير إلا فى الثمانينيات والتسعينيات.» حين تفكك المعسكر 
الوداني يكين تو هه موي هن اندو السياط رفن" انيريا 
الجنوبية» وأفريقياء وآسياء النظم الديمقراطية. ومع نهاية القرن 
العشرين». صار بدن القول إن أكثر الناس أصبحت «تعيش 
الديمقراطية» بمعنى أكثر دلالة من أي وقت مضىء وارتفع علم 
الديمقراطية خفاقاً كما أشهره ه فرائسيس فوكوياما (1992 ,ةتتتةلؤلاء[نا) 
لا ليمثل إلا انهاية التاريخ) نفسه. 


وبرغم الدافع المستمر نحو حكايات مختلفة عن تعميم 


334 


الديمقراطية» فإن هناك خلافاً ملحوظاً حول محتوى الديمقراطية 
وقيمتها. وكما لاحظ رايموند وليامز (97-98 :1976 ,.1 ,قسفنااة/لا)» 
فإنه «ما من قضايا أصعب من قضايا الديمقراطية» بأي من معانيها 
المركزية». ويعود هذا جزئياً إلى أن أي عملية تعميم للديمقراطية 
تنفع في التأكيد على القضايا (الجديدة) حول ما تتضمنه الديمقراطية 
من أكثر الأشياء وأفضلهاء والقضايا (المتغيرة») عن الموضوع 
والمجال والعمق المناسب للحكم الذاتي السياسي. 


فمن هو أو ما هو موضوع الديمقراطية؟ يبدو الآن أن أي فكرة 
مباشرة عن «الشعب (المشترك)١‏ كبطل ديمقراطي جوهري مشكوك 
فيها أو بالية. فقد تطورت الديمقراطية الانتخابية بالترادف مع دولة 
الأمة. بحيث صار عمل السياسة الديمقراطية محكوماً بأن يعكس 
ليس فقط أفضليات السياسة الحالية» بل أيضاً المطامح التاريخية لأمة 
الشعب» وشخصيتهاء وثقافتها. وهذا التماهى القوي للشعب بالدولة. 
وبالأمةء وأحياناً بالعرقية أيضاء وقد يأخذ في بعض الحالات شكلاً 
دستورياء لم يمر من دون تغيير أبداء بل صار يعتبر باحتراس أكثر 
تابعاً للأحداث الكاسحة عن «التطهير العرقى» خلال التسعينيات 
والبلتان) زوانة) ولت جهوة لتصديرا الحعايي اللميركية بيد 
ضمان «انتصار الديمقراطية» في «الحرب على الإرهاب» (الرئيس 
جورج و. بوش» 2003). 


وما إن يتم تخيل «الشعب) لا من خلال إرادة عامة رفيعة 
ومتشاكلة (روسو). أو حتى كرغبات راسخة للأكثرية؛ بل كتجميع 
معقد لآراء جماعات وأفراد متعددين ومنظوراتهم ممن يضمون جميع 
الشعب فى مقاطعة معينة» حتى يختطف بعض المتألقين المثال 
الأصلي. وقد دافع منظرو النخبة من أفلاطون إلى إدموند بيرك عن 
«الحراسة» السياسية كترياق مضاد لطغيان الأكثرية المحتمل؛ فى حين 
صور اقتصادي أواسط القرن العشرين جوزيف شومبيتر ,عاءمتتناطه5) 
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(1943 الديمقراطية بوصفها «حكم السياسي», الذي يتم فيه السمسرة 
بالسلطة وتدويرها بين عدد من كا قات المماي الاجتماعية - 
السياسية للأقليات» على أنها أفضل ما يمكن أن نفعله في الظروف 
الحريفة بوتتفيئن المتطورات المعاهرة المتعادلة: الديشراطة 
الكلاسيكية التعددية الثقافية والانفتاحية الكونية. يؤكد التعدديون 
الثقافيون باريك مثلاً (1993 ,0كاء:ة©) على المركزية الأوروبية للمعايير 
الديمقراطية الليبرالية ويرون أن التماهيات (الغربية) فى الأمة والشعب 
مضرة بدعاوى الأقليات الثقافية. وتدافع الانفتاحية الكونية في صيغتها 
في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين عن نزعة 
إلسانية كلية سائدة د إلى حنك ها لمواجنهة الاتافاع نحن الإقليمية 
الثقافية التعددية ‏ لكنها تؤكد أيضاً أنه فى ظل ظروف العولمة, 
معضيع السعارسة الدسمه زاظيةا معفةة باجم راز اومقهار 4 وكديرة 
المطالب ولها مجالها الكوكبي والدولي والقومي والمحلي ,61614 
(1995. 


ومن الواضح أن هذه العوامل الجغرافية تؤثر في اعتبارات 
المجال الخاص للتنظيم الديمقراطي. وبعمومية أكثرء فقد جرى 
تحديد مجال الديمقراطية نموذجيا بالعالم الرسمي للحكومة العامة. 
ولكن في المجتمع المعاصر.ء صارت تدخل جميع العلاقات التي 
كانت سابقاً «غير سياسية» تحت التساؤل الديمقراطى. لقد كانت 
النيمقزاطية الصتاعية» ‏ على سيبيل. المفال» هما انشراكياً لفترة طويلة؛ 
وقواها نمو الشركات العابرة للقومية» والمدى الذي يمكن به التقدم 
في العملية الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية في حين يبقى حكم 
الرأسمالية قضية محورية. مع ذلك جرى إدراج القضايا الفئوية من 
لدن قضايا الجنوسة والجنسية والعرقية والقدرة (والإعاقة)» وتعبيرات 
أخرى عن «سياسة الاختلاف». غالبا ما صار يُسأل: كيف يتم إسباغ 
الشرعية على الهيمنة الذكورية» والعرقية» والتمييز العنصري من أي 
نوع في سياسة/ مجتمع يدعي أنه ديمقراطي» أي يفترض أن يكون 
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فيه المواطنون أحراراً ومتساوين؟ في هذه الأسئلة؛: يجري توسيع 
معنى «الديمقراطية» كمبدأ معين للتنظيم بق كحكم للشعب/ 
الأكثرية ومن أجله ‏ إلى معنى عرقي اجتماعي أوسع يرتبط بشروط 
الديمقراطية ‏ «العميقة» ونتائجها. يمكن بالطبع للديمقراطي «السياسي» 
بالمعنى الحصري أن يجيب أن الأمر ينحصر في المبالغة بمجال 
الديمقراطية بغية بسطها على قضايا التنظيم الاجتماعي الأساسي. 
برغم ذلك». فمن المسلم به على نطاق واسع أن الديمقراطية تحتاج 
إلى أن تنجذر في قدرات وحقوق فاعلة؛: وهكذا حصل توسيع لسياق 
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الديمقراطية الاجتماعية كما 
وصفهاا ت. ه. مارشال (1950 ,848:5811) لتشمل الحقوق الثقافية 
والجنسية والتكاثرية ومختلف الحقوق الإنسانية أيضاً. 


في' الوقت نفسهء. تطور فهمنا لعالم الحكومة إلى فكرة متعددة 
الأشكال عن الحكم» مما يدل على تشكيل السلوك والأخلاقيات عبر 
عدد واسع من مؤسسات المجتمع المدنية. وهكذا لم يعد الالخراط 
بالديمقراطية مقصوراً على الأحزاب والبرلمانات» بل امتد أيضاً إلى 
المدارس» وأمانات العناية الصحية» والمؤسسات؛ ولم يقف عند 
هذه وحسب؛. بل وصل إلى الجمعيات المهنية والتطوعية» ونوادي 
الترف» والهيئات الثقافية» وإعلام الحشدء وصولاً مرة أخرى إلى 
#تعميم الديمقراطية على العلاقات الحميمة» (1992 ,610055): أي 
الحياة العائلية» والحبء. والعلاقات الشخصية والجنسية. وأيضاء 
تظهر الأسئلة المثيرة» في «مجتمع الشبكة» عن ديمقراطية الحاسوب» 
تفافاً كما أصبحت السيطرة الديمقراطية الشعبية» في ١مجتمع‏ 
مجازفتنا» على التهديدات البيئية والتطورات التقنية الحيوية قضية 
ضاغطة ولكنها أيضاً مرعبة. 


فى هذا السياق». يبقى من الصعب أن يتحدد إلى أي عمق 
ينبغي أن تكون المؤسسات الديمقراطية. وقد بقيت ركيزة الديمقراطية 
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المباشرة» التي يحكم فيها الشعب بطريقة جمعية ومباشرة» يُعتقد أنها 
غير عملية (وغير مرغوب فيها أيضاً). وصارت الحكومة عن طريق 
ممثلي الشعب. مثلما صُوَّروا حتى الستينيات بوصفهم رجال الحكم 
في العمق, المعيار الديمقراطي الليبرالي» وأصبح «التصويت» أهم 
حدث ديمقراطي. على أنه مع الانتشار الملحوظ لتكنولوجيا 
المعلومات.» حصلت عودة تم بها إدراج موقع ديمقراطية الحشد 
المطلع ضمن برنامج العمل. مع ذلك هناك قضايا عملية ومبدئية 
حول نوع التوازن الصحيح الذي ينبغي إحداثه بين الاليات المباشرة» 
والتمثيلية» والاستشارية» وبين الطرق البديلة في «الديمقراطية 
الإحصائية» (الأكثريات» الجماعيات» التسب العددية). 


يمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان يمكن لأي فردء أو جماعةء 
أو قضيةء أن يمثلها آخرون تمثيلاً أصيلاء أم تكفي الإشارة عند 
السياسيين الديمقراطيين إلى دولة «الرأي العام» بوصفها التمثيل 
المقبول «للشعب». ولا ريب أن فهمنا السياسي يتشكل في إطار 
شبكة خطات كفيقة تتدوه] اعمال إغلام (المشن, ومقترحات 
الش امسن أنفسهم وشخصياتهم هي أيضاً «تُغرّل» في الشبكة» بحيث 
تبدو نقطة الإحالة التقليدية ل «أمر» الشعب المستقل بعيدة جذا. 
وربما لهذا السبب تستطلع آراء الشعب من خلال آليات مثل 
الجماعات البؤرية» وصناديق الاقتراع» أو الاستشارات الخاصة» أو 
النقاش الإلكتروني المستهدف. بهذه الطريقة» انبثقت تصورات 
(إدارية») 5 صار يوازن فيها الحماس إلى «زعامة») مناسبة 
ويميل لصالح «الإحصائية العددية» و«الاستشارة» أكثر من 
الديمقراطية. 


وإذا كانت النزعة الإدارية السياسية و«التلفيق» تشكل مظهراً مما 
أطلق عليه الثقافة مابعد الديمقراطية» فإن الاستياء على نطاق واسع 


من طرف من يدار هو المظهر الآخر. والواقع أن الأكثريات الحقيقية 
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التي تتطلع إلى الرؤساء أو الحكوماتء. على الأقل في ما يسمى 
بالديمقراطيات «المتقدمة»» نادرة؛ ونزعة التوظيف السياسى 
والاتشيار نه سدور بر قد قد مووت السحالفات: رالانعمازانف :إلى 
الأحزاب التقليدية؛ وضعفت الروابط الوظيفية والأيديولوجية بين 
الأحزاب التقليدية والدوائر الاجتماعية. وينطوي التبرير الاجتماعي 
المقنى ليذ على ناكل "ساي الطيفف رالسح ف والسعن عق بطريق 
عمليات التفريد» .والختراك»: والانتهلاكية: كن هذا الباق تنقيسم 
سياسة الحشد الديمقراطية إلى دائرتين رئيسيتين. تنشغل إحداهما 
بسياسات «طراز الحياة» والمراهنة» ومتابعة المصالح المادية والقيم 
«مابعد المادية») من خلال التجمع في لوبيات مطلعة وممفصلة. غير 
أن هناك اقطاعاً لخن جوهويا من الشعب قد تم (إقصاؤه» على نحو 
فاعل َاأحَميده: وصارت سيطرته الفاعلة على حياته والعالم مجرد 
وهم خالص. 


تؤكد الاستجابات «الجذرية» لمشكلات الكلبية والإقصاء على 
الحاجة إلى أهمية تعزيز المشاركة والتروي. والمعتقد أن الجماعات 
المهمشة يجب أن تكون حاضرة فى العملية الديمقراطية. لا أن تُمثَّلَ 
عن تع (المعماعيا وكذللك هاننا): ولا بك عم بواسره عون حاقل 
وشامل لاهتماماتهم. وفي حين أن هذا التدبر يتضمن نقاشاً عقلياٌء 
فإنه يجب ألا يكون مشفراً طبقياً أو مؤطراً بالمركزية الأوروبية ليحد 
من تنوع الاتصال السياسي الشعبي وحيويته (الترحيبات» التحايا» 
روايات التورط. التحديات» المنافحات). ولكن حتى هذا النوع من 
الديمقراطية الممتدة يواجه المشاكل. على سبيل المثال» لا نستطيع 
أن نحضر جميعاً ‏ أو لا نريد أن نورّط بالضرورة ‏ في جميع 
المنتديات التى تؤثر فى حياتنا ومنظوراتناء» وعلى أي حال فإن 
التناول وجهاً لوجه غير معفى أبداً من مناورات المضاربة بالبرنامج» 
أو استغلال المكانة» أو الترهيبء أو المصلحة الذاتية. 
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وإذا استمر الفكر الديمقراطى» إذاء فى إثارة أسئلة مهمة جديدة 
وباقية» فإن عنصره اليوتوبي ‏ أي الفكرة القائلة إن الديمقراطية تنشر 
إنجاز المجتمع المثالي من خلال الحل الشفاف والمنسجم 
للاختلافات السياسية ‏ ربما يكون قد تراجع. ويعد التحرريون 
المعاصرون» مثلاً؛ (2002 ,سمقطةء6)» الديمقراطية باعتبارها مجرد 
سلطة دولة تزداد دائماً فى شرعيتها وضررها. ويتمسك بعض ما يعد 
الحدائويينخ من جاتتهمء بصورة أكثر غموضا واقتضارا» بالنشاطات 
«التجاوزية» لكثرة كونية بدوية جديدة (2000 ,ترعءل8 لطة غ13:0])» 
بينما يصر آخرون على أن الإجراءات الديمقراطية العنيفة لا يمكنها 
أن تلغي الصراع السياسي. وفي هذا السياق» ربما كان الدافع 
السياسي لا يأتي من دفع الديمقراطية في ذاتهاء بقدر ما يأتي من 
الرجوع إلى التأليفات التي تشكلها بمختلف الألفاظ المتكافئة: 
اللببرالية» التمثيلية» المساواتية» الجمعية الجذرية» الاستطرادية» 
المنفتحة كونياًء الجمعياتية» الاتحادية» الإلكترونية: الاشتراكية» 
التجريبية» التشاركية وغيرها. 

غريغور ماكلينان 


انظر أيضاً: الأمةء الجذرىء الحكومةء الليبرالية» المشاركة» 
المواطنة. النخبة» اليوتوبيا. 
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الذات ©اء5) 


فكرة الذات من أكثر الأفكار حضوراً في معجم الغرب 
الحديث. فنحن نتحدث بلا انقطاع عن الاختلاف بين ذاتنا الحقيقية 
وذواتنا الاعتيادية» وفى لغة نثق فيها بذواتناء نجرب الشك بالذات. 
وننظر أحياناً نظرة طويلة معمقة لذواتنا. ونحن نسمع نقاشات يومية 
عن تقدير الذات.ء وحديث الذات». وتقوية الذات». تأتى من علماء 
القن + والأنكسها بيد مو فجرت البرانة الحزاوية «ر أعمنلة 
الاستشارات» وكثرة من كتب التعويل على الذات» والأشرطة» 
والآدلة الإرشادية على الإنترنت. مع ذلك» في الاتجاه المعاكس». 
يصرٌ تيار نظري قوي أن الذات ليست سوى أثر سطحي لقوى غير 
شخصية أو لاشعورية. وقد صارت فكرة الذات الآن ترفرف قلقة بين 
طرفي الضرورة واللا - وجود. 


غير أن الأشياء لم تكن كذلك دائماً. فلم تطرح جميع الثقافات 
فكرة الذات بمعنى المصدر الداخلى المفرد للضمير أو الشعور 
المكرس للتأمل الذاتي. فقد أضفى الإغريق في عصر هوميروس على 
الفرد مصادر متعددة للفكر والفعل» يشكل بعضها قنوات لقوى 
تتجاوز الإنسان وآلهة تحول نزوات القدر والحظ مباشرة إلى فعل 
وحكم إنسانيين (1973 ,20445). وفي إنجليزية القرون الوسطى» 
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كانت «الذات» تشير لا إلى الهوية الشخصية الداخلية» بل إلى الفكرة 
النوعية عن المطابقة.» وهو شيء مازلنا نسمع صناه يتردد في التعبير 
الاصطلاحى عن الشىء نفسه بذاته. حين كانت تنبثق فكرة الذات 
الداخلية في مثل هذه الثقافات. فقد كانت نتاج تقنيات الذات - 
العقنيواكف العى هلاعى ‏ التتلر ف والشفون للميداءلة» نفية وبطههًا 
بالنات كموضوع للاهتمام الأخلاقي ‏ يمكن من خلاله تعليم نخبة 
معينة على المهمة النادرة والصعبة فى تثقيف الذات :1986 ,111اةعلاهم5) 
(1995 ,ه1120 . ش 


في النبذة الكلاسيكية التي قدمها مارسيل ماوسء كان الدافع 
للتوزيع الواسع لتقنيات الذات يكمن في الفكرة المسيحية عن 
النفس». وبخاصة لدى بروتستانتية الإصلاح» حيث ثم نقل تقنيات 
التمحيص الذاتى والانضباط الذاتى عن طريق الطباعة إلى سكان 
يتشككون بالطقوس الجمعية القديمة للخلاص (1985 ,000481055 وقد 
شكلت بعض هذه التقنيات الذات الحقيقية كلغز.ء تكسوها طبقات 
من العالمية» ومن هنا تحتاج إلى سبر تأويلي دائم» باستخدام أشكال 
خاصة من القراءة والكتابة (1966 ,.2 .1 ,عنهن11). وقد سمح انتشار 
الأدب المطبوع ونمو تجارة الكتاب خلال القرن الثامن عشر لهذه 
الفنون بالاهتمام بالذات واكتشاف الذات أن تهاجر من الثقافة الدينية 
إلى ميدان الترف الخاص». حيث عامت» بعد أن أبرزتها الرواية إلى 
السطح بصورة جمالية» في أدب تثقيف الذات الرومانسي. وأعطى 
الرواج التعليمي لهذه التقنيات عن طريق تعليم الأدب في أنظمة 
المدارس الجماهيرية في القرن التاسع عشر القدرة على المساءلة 
الذائية الجمالية وانكشاف الذات انتشاراً غير مسبوق لدى السكان فى 
الغرب (1988 ..1 ,تعاصطداع) . ٌ 


غير أن الذات الجمالية الدينية ‏ بجذورها التى تغوص عميقاً فى 
تاريخ الثقافة الأخلاقية الغربية - لم تكن الطريق الوحيدة التي سلكتها 
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الذاتية الحديثة. يقدم نيكولا روز تاريخاً للذات النفسية الحديثة 
المتميزة (1996 ,8056). فبدءاً من أواخر القرن التاسع عشرء وكنتيجة 
للتفاعل بين المتطلبات السلوكية لعدد من المؤسسات التعليمية (مثل 
المدارس والمستشفيات والملاجئ والجيوش والمصانع) والمقاييس 
السلوكية ومعايير الحقول «النفسية»  (‏ إم) المنبثقة (مثل علم النفس 
والعلاج النفسي وعلم النفس التربوي والاستشارة والإرشاد النفسي). 
تمّ استكشاف باطن نفسي جديد والتنقيب فيه. وحين وُجِدَ أنه ينفتح 
عند النقطة التي يقبل فيها الفرد الانحراف الإحصائي عن المعيار 
القانوني للمؤسسة بوصفه إخفاقاً شخصياًء ملأت مظاهر الشذوذ في 
الاذاية هدم النسيةت لشفل العس نت داكن والقيرف والاضط ات 
العصبي - لكنه سرعان: ما عاد أدراجه إلى الملكات الاعتيادية كالذكاء 
والتعلم. ومن هنا فصاعداً لم تعد تفصلنا سوى خطوة واحدة قصيرة 
عن ظهور الشخصية في كل بهائها القابل للقياس»؛ ومعجم نفسي 
كامل يمكن للأفراد من خلاله أن يصوغوا مطامحهم ومخاوفهم 
الخاصة من خلال معايير المؤسسات التي أقاموا فيها. وهكذا أصبح 
أمراً رتيباً مألوفاً لنا أن نصوغ ذاتاً داخلية بمصطلحات من أمثال رغبة 
الرضا بوظيفة, أو الخوف من فشل التواصل فى علاقاتناء أو 
الاهتمام بقانون تقدير الذات عند الأطفال, أو الرغبة في تقوية 
الذات:.:وسيؤاء أكنوتت نفديا طوعاًء أو بتوجيه من العلاقات 
الإنسانية» فإن «التجهيزات» العاملة» أي خطابات «المركب ‏ النفسي» 
وممارساته.» تخترقف الآن الحيوات العامة والخاصةء بما يتيح المجال 
للمعايير التي تحكم التصرف بأن تحظى بالاعتراف باعتبارها المعايير 

ولا تعامل تواريخ الذات الجمالية ‏ الدينية والذات النفسية 
الحديئة الذات باعتبارها مجرد وهم. بل تبرز الأشياء على نحو 
مختلف مع التيار الواسع للنظرية الحديثة ومابعد الحديثة المكرسة 
التكوين الذات»» التي تريد أن تكشف أن الذات هي مجرد اثر 


إعلاء 


سطحى لبنى وقوى غير شخصية بعمق» وغير شعورية ,االتقعده"0) 
(1971. والآن فإن هناك مجموعة من العلوم الإنسانية يصفها 
المصطلح «نقدية») ‏ علم اللغة النقدي. علم الاجتماعء التحليل 
التفسي» المتاركيتية. الدراساتة القائونية» "الاراتات العقافية تود 
التعليم الثالثي المتواصل بالقدرة على أشكلة الذات أو إضفاء الطابع 
الإشكالى عليها باسترداد الخطابات التى نطقت فيهاء أو العلاقات 
الاجتماعية التي تشكل محور تأملها الأيديولوجيء أو الدوافع 
اللاشعورية التى استّدعيت عبثاً للسيطرة عليها. ونظل بحاجة إلى أن 
عوف حمل "هاه التك يه هده د الت وفازسيا عن ذاه اتلك لق 
لان مره تمرئوا على اتقنيارقه أشكله الدات د عن شي وها ان من نوع 
مخ تنوعاتت تقييات الذات الم مياويق: تدور فق كقاقاتنا عند بواكير 


الحداثة. 
إيان هنتر 


انظر أيضاً: الإنسانىء. الشخص. الفردء المعيارى. 


الذاكرة (إتممء31) 

الذاكرة شرط لا غنى عنه في الحياة الإنسانية الفاعلة» ومن ثمء 
فهي جزء جوهري من الفكر الإنساني» منذ الأساطير الأولى حتى 
أكثر أشكال العلم العصبي المعاصر تقدما. ولا يستغرق سؤال الذاكرة 
المتأخرء أو ما بعد الحديث» الذي تعكره الاستحالات الظاهرة في 
التذكرء نبدو أكثر لهفة إلى مركزة عمليات الذاكرة. وعند فجر العصر 
الحديث» كانت الذاكرة؛» عند جون لوك في الأقل» تؤدي وظيفة 
ميزة ضرورية للعقل. اعتقد لوك أن الذاكرة تنطوي على «مستودع 
لأفكارنا»؛ ومن خلال أعمال الذاكرة «تتحقق الفكرة فعلاً مرة 


أخرى14» بمعنى أنها تصل إلى الشعور تماماً. ولكن ثبت أن جعل 3 
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الفكرة «تتحقق فعلاً مرة أخرى» لا ينبغى أن يُعدّ فقط فعلاً من أفعال 
اللنعل..ومثد أوائخر القرن الثامن 'عشر خلقت التقلباتك الذاقة فى جعل 
الأفكاو اتتحقق مره أخرى» تعبيرا أدسا مذهاد: لدى ينان ناك 
روسوء ولدى يوهان فون غوتهء ولدى وليام وردزورث؛ من بين 
آخرين» وتم استباق الفكرة الرئيسة في عصرنا في تصور بيرسي بيش 
شيللي عن «الذاكرات المتقطعة» (1817). 


خلال القرن التاسع عشرء مال تطور علم متخصص للتاريخ 
(كتابة التاريخ) إلى إبراز أهمية التمييز بين الذاكرة الذاتية (النتي تعنى 
بالحياة الداخلية) والذاكرات الاجتماعية لتجمعات اجتماعية أوسع 
(تأتي في مقدفتها الأمم). على أن كون هذا الفصل لم يكن نهائياً 
حظي بالاعتراف عام 1849 من لدن توماس مكاوليء, الذي أدرك أن 
تاريحه الذي كتبه لإنجلترا ينبغي أن يشتمل ليس فقط على الماضي 
البعيد بل أيضاً على «زمن فى ذاكرة رجال مازالوا أحياء». وفى 
أواخر القرت القاسع هشر بالتفل سوال الذاكرة إلى شركز الشعور 
الحديث؛ وتجلى في المحل الأول لدى فلاسفة الذاكرة المحدثين 
الثلاثة الكبار: مارسيل بروست (([1913] 1970 ,5:0186)» وسيغموند 
فرويد ([1899] 1962 ,0ناء52)» وإدموند هوسرل (1991 ,55651نا]1). 
يقدم الفصل الافتتاحي من رواية البحث عن الزمن الضائع لبروست 
واحداً من أجمل الاستكشافات للذاكرة الحديثة. هنا يميز بروست بين 
اذاكرة العقل»» أو ما سماه بالذاكرة الطوعية والذاكرة الإلزامية» التى 
توجد «في ما يتخطى متناول العقل»» لكنها يمكن أن تدخل إلى 
الشعور نتيجة اقتران حسي عارض. وفي فقرة أشهر من غيرهاء يطلق 
الإحساس بشاي زهرة الليمون والكعكة الصغيرة المحلاة لدى 
شخصيته الخيالية (بنية استذكار مترامية» من ذكريات الطفولة البيتية. 
كانت هذه ذكريات «برزت كأن ستارة مسرح انفرجت» في عقلهء 
دريعة لتنظيرات لاحقة كثيرة عن الذاكرة التى تتخيل التذكر عملا 
شبيهاً «بالمسرح» (ليس أقلها لدى قالتر ينيامين). 
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إذا كانت الذكريات عند بروست تبيح الوصول إلى الماضي 
البيتي» فإن الذاكرة في أدب التحليل النفسي غالبا ما تحجبها 
العوارض والإزاحات» وتكون عرضة لتدخل اللاشعور والكبت. 
وتنفع الذكريات الحاجبة. على الخصوص. في إخفاء أحداث 
الماضي المزعجة. ولا يقتضي بلوغ الذاكرة مواجهة بالمصادفة مع 
التجربة الحسية التي تختزل الماضي» بل نبشاأ مستفيضا ومؤلما في 
التغياة اللااحلية "لك جقهم عنها ما تحهي أعمق الذكر ياس توفي 
منهج هوسرل الظاهراتي (الفنوميدولوجي)؛ أيضاء تشكل الذاكرة 
جهازاً يقع بكامله في إطار الحياة الذاتية الداخلية للفردء ويخضع 
لقوانين الشعور الفردي» لكنه ينفصل تماماً عن أعمال الزمن 
الاجتماعي. وسعى تقليد مختلف» في الحقبة نفسهاء إلى استكشاف 
نعاميه الذاكر ة الححعتة خط مو ذافة الاورالة الع توفو إلى 
عن كي على : الذاكرة الفوكية :ومع منايعة ردهي له لتاقت 
لدى هنري برغسون (1991 ,8628508) وكارل يونغ» وإن كانت تجد 
أكمل معالجة لها لدى موريس هلباكس 1992 ,ؤا0ة2)81315» حيث 
نقل التابع السايق لهنري برغسون ولاءه إلى إميل دوركهايم. عند 
هلباكسء توجد الذاكرة فى المؤسسات الاجتماعية ‏ الذاكرة الجمعية 
اللاينية: وذاكرة العائلة'الحمغية» وما أشبه: وقد جمع التأكيد على 
موقع وجودها بين الزمان والمكانء فضمن أن مواقع الذاكرة لا تقل 
أهمية عند هلباكس عن تتابعها الزمني. 


توافق افتتان أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين 
بالذاكرة مع تنظيم الذاكرة الجمعية في المؤسسات وفي السوق الذي 
صرنا لاحقاً نفهمه كتقاليد مبتكرة» تتحرك فيها أحداث الماضى 
المزورة في الحاضر بغية توفير حس بالاستمرارية» غالباً ما يثقله 
الم :قفن الحناة العام ةمون الفرق #الععوون الكاتراروامكنا لاقل 
الصغيرة والتذكارات (قتلثطه:مسعصمم)ء وهو ما اقترن خصوصاً وليس 
حصراً بنمو السياحة الكبير. (وكان التصوير حافزاً مهماً بهذا الصدد). 
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وفي الجزء الأول من القرن العشرين حصل رواج لرجال الذاكرة في 
المعارض والأسواق (وهذا ما تناوله ألفرد هتشكوك في فيلم «الخطى 
التسع والثلاثون»)» الذي تحولت ملكاته الاستذكارية الظاهرة بوضوح 
إلى ما صار يسمى الذكريات التصويرية إلى المشهد الشعبي. وفي 
الخمسينيات قُرِنت فكرة بيتية عن ممر الذاكرة على نحو خاص 
بالموسيقى الشعبية؛ قامت فيها نغمات معيئة بدور كعكة بروست. 


وفي أواخر القرن العشرين حدث انفجار آخر في الاهتمام 
بالذاكرة. وإلى حد ما يستقى هذا من إدراك أن الأشكال الرأسمالية 
مابعد الحداثة قد ولدت بق جديدة من فقدان الذاكرة (لهأ5ع50ه)» 
أي لم يعد بالإمكان استرجاع الماضي التاريخي. ومن الناحية 
النظرية» يستمد جزء من هذه الحجة مصدره من قراءة تيودور أدورنو 
لصورة السلعة» كما يتضح على سبيل المثال من اقتراح فريدريك 
جيمسن أن ما بعد الحديث يمثل حقبة ضاعت فيها الذاكرة 
(1991 ,ههةعتمة1). ترتبط مثل هذه الحجج ارتباطا وثيقا بالفكرة 
القائلة إن التراث المصنع على شكل سلعة لا يبيح إلا الاسترداد 
الآيديولوجي للماضي. وتبع ذلك رافد ثانٍ للاهتمام المتجدد بالذاكرة 
من تعميم الذاكرة الترقيعية (2056010م) ‏ على شكل ذاكرات 
ألكترونية للحواسيب. (وتم تمثيل هذا بالاهتمام العامي الجديد 
بمقدار الذاكرة الذي يمتلكه الحاسوب). وراجت هذه الموضوعات 
كنتيجة أيضاً للصياغة الرقمية للأراشيف المكتوبة أو الصورية. وجاء 
رافد ثالث من اهتمام متجدد صار يُعرف بإسم الذاكرة الشعبية. ولكن 
على خلاف الاهتمام (الوظيفي المهلهل) بالذاكرة الجمعية قبل قرن» 
فقد سلكت الحماسة لمضامين الذاكرة الشعبية وجهة مختلفة. 


من ناحية» اقترن هذا بحركات سياسية شعبية متنوعة أرادت 
استرداد الذاكرات الشعبية للمضطهدين بهدف التحرير الاجتماعى - 
ولاسيما عن طريق استخدام التقنيات الجديدة للتاريخ الشفوي 
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(1982 ,زناه 8402013 عقانامه60). ومن ناحية أخر ى» ظهرت نضا 
حساسية أكثر ظلمة وأعرق فى التحليل النفسىء» انشغلت بالذاكرات 
المرضوضة للتجارب الحاريخية الجمعية التي لا تقال. هنا تلوح 
المحرقة منتصبة» منتجة حقلا عقليا جديدا بالكامل من دراسات 
الذاكرة؛ مع تأكيد على مقتضيات عمل الذاكرة 4مهة مناع800) 
(2003 ,عمهغ18305. هنا تصبح الذاكرة منفسحة: فهي تؤدي وظيفة 
تاريخية ترود العشساده الامو العا رقي روتوك بوظيية ا لافووية 

تسعى إلى استحضاق أخطاء: الماضي في فحاكم القانؤن» وتؤدي 
وظيفة علاجيةء ترمي إلى تخفيف آلام من عانوا من الماضي في 
الحاضر. وقد أصبحت الكيفية التي يمكن بها استذكار أمثلة الرضة 
فى الماضى التاريخى 5 العبودية» الإبادات الجماعية» الإبادات 
العرقة اعفاد ا من الناسن وتعنديبهم - لتعاشن ثانية::في 
الحاضر قضية اهتمام شعبي واسع في أواخر القرن العشرين وبواكير 
القرن الحادي والعشرين» كما يتضح في ظهور المفوضيات المختلفة 
للحقيقة والمصالحة (ولاسيما في جنوب أفريقيا وغواتيمالا وتشيلي). 


لقد قسم انفساح هذا الاهتمام العقلي والسياسي بالذاكرة 3 
الحرفة التاريخية. فرخب بعضهم بأبعاد اخمل الذاكرة» (صيغ 
المصطلح لأول مرة عام 1939)» واعتبروه تعميقاً للخيال 0 
بينما بقي آخرون أكثر خشية» لاعتقادهم أن أمسس التاريخ نفسه» 
بوصفه المنطقة العقلية التي تتم فيها محاورة ذاكرة المجتمع عن 
ماضيه وفق إجراءات متفق عليها جمعيأء تتعرض للتهديد. ويبدو أن 
لذاكرات الرضة عن الماضى متعلقاتها الفردية أو الذاتية أيضاً. وتشكل 
هذه ما صار يُعرف بأنه الثقافات الطائفية في بواكير القرن الحادي 
والعشرين» التي يواجه فيها الأفراد إثارات تتزايد للتحدث عن آلامهم 
وتعافي ذاكراتهم من الإيذاء الماضي. وبرجوع الروابط مع التحليل 
النفسي الكلاسيكيء. صار هذا يطغى بفعل الإيذاء الجنسي في 
الطفولة. وقد صاغ من يشككون بمدى مثل هذا الإيذاء في الطفولة 
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مصطلح أعراض الذاكرة الزائفة بغية الإشارة إلى درجة الذكريات 
المختلقة التي يتم استردادها. ويبقى هذا سمة مثيرة للنزاع في الحياة 
العامة. 


بل شوارر 


انظر أيضاً: التاريخ. التراث» الزمان» المحرقة. 


الذوق (ع12506) 

استعمال كلمة الذوق لوصف حس مادي معين حدث يتكرر 
يومياً: «كوّن ذوقاً عن هذااء «تبعث فى النفس ذوقاً مقززأ»! 
والاستعمالات المجازية والاستعارية «للذوق» كما في جملة الديها 
ذوق رفيع) هي أقل شيوعاً. وهذا لأننا بينما نمتلك جميعاً فمأ نتذوق 
به, فإن قلة لكل تعد قادرة على إطلاق الأحكام الثقافية العليا. وفي 
النقلة الاستعارية من الذوق كملكة حس إنسانية إلى الذوق كملكة 
مجردة للتمييز الثقافي» وهي نقلة بدأت في بواكير القرن الثامن 
عشرء حدث شيء في غاية الأهمية. ولا يندرج الجسد وحده في 
القصةء بل يندرج فيها أيضا نطاق واسع من الاختيارات والممارسات 
الثقافية. كان يُفصَل الذوق الجيد عن نزوات الحواس ولا يتضح إلا 
في العلاقة مع الشيء الجمالي الثقافي الرفيع ومن يتذوقون هذا 
الجمالي. والمفارقة أن الذوق الرديء»؛ الذي يتضح في عبارات 
الاستنكار مثل: «يا له من عديم الذوق!2 أو «ترك في فمي ذوقاً 
مقرفاً»: ينطوي على استهانة أخلاقية أكثر مما هى جمالية. ومازال 
يُستخدم في الغالب بالإشارة إلى معايير الجودة واللياقة أكثر منن 
معايير الجمال. والأرجح أن تستخدم مصطلحات ؛ مثل : ذوق ضحل » 
ومألوف» ونقاج» ووضيعء » لوصف غياب الذوق الجيد. تعني هذه 
المصطلحات العجز عن إظهار التميز والتصفيةء وهذا ما تفضله 
الجماهير والحمقى ومن لا عقل لهم. على أن هذه المصطلحات» 
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ةك 


حين انحسر احترام ما يفترض أنه قوة عصماء للذوق الجيدء غالبا ما 
تستخدم بكبرياء واستخفاف للإشارة كن ثقافة ذوق مضاد والبمن إلى 
غيابها. 


ظهرت النقاشات حول الذوق وأصوله وعملياته خلال بواكير 
القرن الثامن عشر كجزء من تطور أكبر لعلم الجماليات وفلسفات 
الجمال. وكان الذوق يوصف بأنه القدرة على معرفة الفن وتقييمه من 
دون التعرض للعاطفة أو العقل. عند هيوم ([1757] 1965 يعصدة])» 
كانت بعض الخواص من صلب التنظيم الصوري للفن تسر 
موضوعيا. وكان من يفشلون في التعرف على هذه القيمة يعانون من 
«خلل واضح أو نقص في العضو؛. عند كنت ([1764] 1987 ,أههع)» 
كان الذوق ملك عليا للتجربة الجمالية فصلت الفن عن الغايات 
الأرضية» والوظائف العمليةء ومجرد المتعة الحسية. ورسخت هاتان 
الفكرتان المترابطتان الذوق بوصفه حكراً على أقلية من الناس. كانت 
النظرة الجمالية مجردة من المصلحة. وغير مجسدةء ومستقلةء ولا 
تحضر إلا في تلقي الفن» أي إنها مما تستأثر به النخبة الثقافية. مع 
أواخر القرن الثامن عشرء صار يُنظر إلى الفن بوصفه ميدانا موحدا 
يتحدد بالمقابلة مع آخر خطر وتلويثي: ألا وهو الثقافة الوضيعة. كان 
جمهور الثقافة الوضيعة يفتقر إلى المسافة والانفصال مما يحول دون 
التوصل إلى استجابة جمالية. وفي غياب الذوقء صاروا يسقطون في 
مهاوي الاستجابات الفجة والبربرية» ضحايا ابتذالهم وسوقيتهم. ْ 


وتطبيع الذوق بوصفه نتاح منطق جمالي مستقل انتقده بعمق 
عالم الاجتماع الفرنسي بيار بودريو في دراسته الفيصل «التميز» 
(1984 ,ناءذك5ناه8). ففي مسعى لنزع التطبيع عن الذوق أظهر بورديو 
كيف تصبح الااختلافات في الاختيارات الثقافية ذات وظيفة اجتماعية. 
وقد أظهرت دراسته لأنماط الاستهلاك الثقافي الفرنسي وخطابات 
القيمة التي كانت تدعمها كيف كانت التمايزات في الطبقة تُنقَل إلى 
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تمايزات فى الذوق (29 :1995 ,50). كانت قدرة الطبقات المهيمنة 
على اذظاء ‏ امتيازها التقافي. باعشبازه الأكئر- مشروعية» والأمسن» 
وقوام الذوق الجيدء تقوم على تحريك رأس المال الثقافي. وينطوي 
رأس المال الثقافى على معرفة بالشفرات الثقافية العليا وكفاءة بها. 
ويُكتسب من خلال النظام التعليمي والعائلة» ويشكل أساس إظهار 
الميل الجمالي. ويضم هذا الميل استعمال أنظمة تقييم ثقافية مجردة 
وعالية الصورية ومصلحة ومتعة بالصور الثقافية التي يتم النأي بها عن 
الشعور بأي حاجة عملية. 


ينهي رأيموند وليامز مادة (الذوق) في كتابه مفاتيح باقتراح أن 
«الذوق لا يمكن فصله الآن عن فكرة المستهلك» ..ه ,قطضذ ذا /لا) 
(266 :1976. وهذه الملاحظة الذكية تشير إلى الظهور المتزايد 
للاستهلاك المترف الذي حدث خلال الستينيات. فقد غذَّى نمو مابعد 
الحرب رأسمالية المستهلك بدخل زائد وترف فائض. وطوّر روحاً 
جديداً للاستهلاك؛ يدفعه اقتصاد الرغبة والأحلام؛ يربط الاختيارات 
الثقافية بالتعبير عن الذات والهوية. وكان انبثاق أسواق متميزة 
كالشباب دليلاً على الدور القوي للاستهلاك الثقافي في تطويع 
الأذواق والهويات الشعبية. وهكذا صار يتناقض كون الاستهلاك 
الجماهيري الآخر بالنسبة إلى الذوق الجيد ويزيد في كونه موقعاً 
رئيساً يتم فيه 'تطوين الأذواق المتنوعة والآزياء المتعددة من خلال 
عمليات الأسواق الثقافية. 


وكانت الدراسات الثقافية الميدان الرئيس لدراسات هذا التغير. 
ذلك أن تركيزها على الثقافة الشعبية والثقافة الجماهيرية والاستهلاك 
صار يتحدى سلطة الذوق البورجوازي ومشروعيته بمباراة أنظمته 
المحدودة بالقيمة والازدراء للصور الجماهيرية والشعبية. وفى مقابل 
العالم العقلي والتأملي للثقافة العلياء صارت الأذواق الثقافية الشعبية 
نتقيّم باعتبارها أكثر مباشرة وحسية وإمتاعاً وانتشاراً. وكشفت 
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الأساليب ما تحت الثقافية'* عن العلاقة بين الاختيارات الثقافية 
والهوية التناقضية. وكذلك لا يقل نمو الأزياء عن هذا أهمية كموقع 
رئيس لتثقيف الذات وممارسة جماليات يومية. ويدل التكاثر الكبير 
للاستهلاك الثقافى والأسواق منذ الثمانينيات» وهو ما وُصف أحياناً 
بأنه انتصار لطراز الحياة» على مركزية القيم الرمزية والتعبيرية في 
التكوينات الاقتصادية الجديدة. ومن المستحيل الآن الزعم بأن 
المعرفة والحكم الجماليين ينحصران في أقلية نخبة من الجمهور 
والصور. ففي تنظيم أنفسنا وغرفنا ووجباتنا وحدائقناء نتخدذ قرارات 
جمالية بمعونة أسواق ذوق ذات طابع سلعي عال. ونحن نعبّر عن 
ولائنا ضمناً لمختلف جماعات الذوق التى نشترك معها بالشفرات 
تفده وانظمة التمدد ْ 


ووفقاً لفرو (1995 ,7ه72) فإن هذه التغيرات أفضت إلى إعادة 
تنظيم عميقة لأنظمة الذوق والتقييم تتعارض مع أي إحساس بالمقابلة 
التصنيفية إلى عالٍ ووضيع. وعانت الأذواق الثقافية العليا من -خسارة 
المرجعية حين تلاشى الشعور بالنقص الثقافي الذي كان يسم عشاق 
الجماهير والثقافة الشعبية إلى حد كبير. عند فريث (1996 .ط)[1) 
يشكل التنوع غير الاعتيادي وشعبية الموسيقى التجارية دليلاً على 
المكانة الأساسية للأحكام الجمالية في المتعة والاستهلاك الثقافي 
اليومي؛ وعلى المدى الذي تُسطر فيه أحكام الذوق في أجسادنا؛ 
فحين نضبط أنفسنا ونحن نتغنى» ونتمايل» غير قادرين على مقاومة 
الإيقاع» فإن فكرة الذوق كعملية مجردة للتمايز تنهار بكاملها. 
وأصبح قمع الجسد وسجلاته المتأثرة أمرأ يستحيل الإبقاء عليه في 
كثير من صور الذوق. وتكشف الموسيقى الشعبية» وبالذات التكتل 
والهياج» عن هذا بقوة» وكذلك يكشف عنه الطعام. والدليل على 


(:#) يعني مصطلح ما تحت الثقافة أو الثقافة التحتية (ع؟نط[ناءطلاة) ما يتعلق بتقليعات 
الثقافة التحتية مثل ظواهر الخنافس أو الهيبيين أو القوطيين وما أشبه. 
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ذلك التقاء المتع الحسية في الأكل بظهور أسواق الذوق المتنوعة في 
الطعام. في ميدان تذوق الخمورء على سبيل المثال» تنطوي صور 
التدريب الضروري لاكتساب الذوق الجيد على إدراك معمق لاستجابة 
الجسد ومعرفة متراكمة بأنظمة التصنيف والتمييز. 


غاي هوكنز 
انظر أيضاً: الاستهلاكء الثقافة» الجماليات»: الحشد. الزي» 
الشعبى » الفن. المعيار. 
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الرأسمالية (ستكتاة)تمه©)) 


تشير الرأسمالية إلى «نظام يفضل وجود الرأسماليين». وهو 
مصطلح من أواخر القرن التاسع عشر يعتمد على إحالات سابقة (من 
القرن السابع عشر) إلى رأس المال باعتباره الامتلاك المالي أو 
الاستثمار في مشاريع اقتصادية (بصيغة تقدير أو أنصبة أو مال 
مستثمر)ء مما يدل على صيغة متميزة من الملكية الخاصة. ويقترح 
رايموند وليامز أن «رأس المال» ((1481م03) يعتمد على معانى أكثر 
عمومية تدل على «شيخ» و«رأس» (من الكلمة اللاتينية: 00 
(!5 :1976 ..16 ,قصةن18/:11). ويبدو أن الاقترانات اللاحقة بقضايا 
الامتلاك والسيطرة والسلطة تؤكد هذا. ومن الناحية التاريخية. كانت 
الرأسمالية التجارية - أو «المركنتيلية» - تُستخدم لوصف أنظمة التجارة 
الدولية في المدن والدول الأوروبية التي تطورت بدءأ من القرن الرابع 
عشر (فلورنساء البندقية» الأراضي الواطئة). مع ذلك» فقد اقترنت 
«الرأسمالية» بدقة أكبر مع النظام الذي جمع بين الإنتاج المصنّع أو 
إنتاج المصانع و«السوق الحرة» لتبادل الأموال والسلع الذي تطور في 
أوروبا في القرن التاسع عشر. وكنظام اقتصادي» اكتسبت الرأسمالية 
هيمنة متزايدة» وأزاحت الاقتصادين الإقطاعى والفلاحى ووقفت 
تود فنافتها الحديت. الزامس (الشيوعية: التي عرف أسباناً باستع 
رأسمالية الدولة). وتم تعميم الرأسمالية وإضفاء الطابع الكوني عليها 
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باعتبارها أفضل الطرق» أو في الأقل بوصفها النظام الذي ليس له 
بديل فعال. وفي يواكير القرن الحادي والعشرين» صارت الرأسمالية 
تضمء أو تضمّنء أغلب المجتمعات» وتربطها معاً في نظام عالم 
السوق (وهذا ما يسمى بالعولمة أحياناً). 


ولأن هذا المصطلح كان قد نحته واستعمله نقاد الرأسمالية 
(الماركسيون والاشتراكيون على الخصوص)»» فإن أصدقاء الرأسمالية 
صاروا يميلون إلى استخدام مصطلحات أخرىء أقل ازدرائية» مثل : 
السوق الحرةء والمشاريع الحرةء ومجتمع السوق» ونظام الالتزام» 
وما أشبه. على أن الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة التى 
حققها النظام الرأسمالي جعلت على ما يبدو من المصطلح أقل 
خلافية. وقد اقترنت المعاني النقدية للمصطلح بقوة بأبحاث ماركس 
في أعمال النمط الرأسمالي للإنتاج. ولاسيما في كتابه ذي الأجزاء 
الثلاثئة رأس المال» الذي ظهر الجزء الأول منه عام 1867. وقد جعل 
منهج ماركس المادي التاريخي من نمط إنتاج الحياة المادية مركز 
دراسات التطور التاريخي» والبنية الاجتماعية» والصراع السياسي. 


وكان نمط الإنتاج الرأسمالي يتميز بطرق كثيرة» ليس أقلها 
الدور الذي يؤديه رأس المال - أي الصيغة السيالة والمتحركة من 
الملكية التي كانت تدفع عملية الإنتاج. وكان رأس المال يغير شكله ‏ 
فيظهر أحياناً بصورة مال» وأحياناً باعتباره عوامل الإنتاج: الموادء 
الأوليات» الآلات»؛ وبخاصة قرة العمل. وتميزت صورة خاصة من 
قوة العمل في الرأسمالية أيضاً: إذ كان على العمال أن يدخلوا سوق 
العمل ويبيعوا قدرتهم على العمل لكي يحققوا وسائل البقاء. ومن 
هذه الناحية» اختلفت الرأسمالية عن الأنماط السابقة من الإنتاج 
حيث كان العمال يحصلون على وسائل البقاء (الزراعة» أو الإنتاج 
السلعى البسيط للاستعمال والتبادل). فى الرأسمالية» صار العمال 
يعتمدون على الأجور. وعند ماركس» كان هذا الاعتماد مركزياً في 
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يشاركون في تبادل السوق الحرة» فيبيعون عملهم (شأنه شأن أي 
سلعة أخرى) بأفضل سعر يمكن أن يحصلوا عليه. على أنه ما إن 
تباع قوة عمل العامل حتى تصبح من ملك الرأسمالي ومن حقه 

في فقرة من أكشر فقرات كتاب رأس المال جذباً. يمسك 
ماركس بالنقلة بين التبادل الحر في السوق والاستغلال في محل 
العمل («المثوى الخفي للإنتاج») : 


حين نترك عالم الرواج البسيط هذا أو تبادل السلع. الذي يوفر 
«ابتذال المتاجر الحر» ونظراته» ومفاهيمه والمعيار الذي يحكم به 
على مجتمع رأس المال والعمل المأجور. يحدث تغير من نوع ماء 
أو هكذا يبدو» فى سيماء شخصيتنا الدرامية. فمن كان سابقاأ مالكأ 
للمال يستعرض الآن أمامنا بوصفه رأسمالياً؛ وممتلك قوة العمل 
يتبعه كعامل له. يتباهى أحدهما بأهمية ذاته وينكب على العمل؛ 
والآخر جبان خوار يتراجع وكأنه شخص عرض ما يخفيه في السوق 
ولم يعد يملك ما ينتظره سوى ‏ الجلد (280 :[1867] 1976 ,048 . 


عند الماركسيين» يكمن أساس جميع الخصائص التوسعية 
والابتكارية والحركية لنمط الإنتاج الرأسمالي في هذه العلاقة بين 
الطبقة الرأسمالية والبروليتاريا. وتحدد الأطوار أو الفترات الممختلفة 
من الرأسمالية كيف كانت تتم السيطرة على قوة العمل وتوجيهها ‏ 
فالمصنع البسيط (الذي يجمع العمال في مكان واحد. وتكمن فيه 
أصول نظام المعامل) قد تخطاه التصنيع بالآالات (الذي عرض قوة 
العمل إلى خط إنتاج ذي طابع آلي). ولاحقاً تم تحديد أطوار أخرى. 
فكانت «الإمبريالية» تشير إلى الهيمنة التنافسية على الدول المستعمّرة 
من لدن الدول الرأسمالية الغربية كوسيلة لحماية المواد الخام والعمل 
والأسواق. وتشير «الفوردية» إلى الجمع بين الإنتاج الجملي 
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والاستهلاك الجملي (وقد تطور كثيراً في أميركا القرن العشرين)» بما 
يتضمن تسوية اجتماعية وسياسية بين رأس المال والعمل المنظم (في 
خاصيته التى يهيمن عليها الذكور البيض). وأفضت أزمات الفوردية - 
أي الإخفاقات في التراكم والمكسبية - ببعضهم إلى الحديك عن نقلة 
إلى ١مابعد‏ الفوردية» التي تسمها استراتيجية «التراكم المرن» في 
الاستثمار وتنظيم عمليات العمل التي طوّرها رأس المال الحركي - 
أو الانتقالى - باستمرار. 


عكس مسعى الابتكار الرأسمالى الثابت ‏ كما يذهب التأكيد 
الفاركنى على السو معين - الجية الى اكات الاسشكر اعفان 
القيمة من عملية العمل والتغلب على التناقضات والخصومات في 
صلب العلاقات الطبقية لنمط الإنتاج الرأسمالي. وهذا ما يفسر ‏ من 
المنظور الماركسي ‏ السبب في كون الرأسمالية هي في الجوهر 
نظام للصراع الطبقي تتكون فيه المصالح والهويات الطبقية وتصاغ 
في علاقات الإنتاج الاجتماعية. وثمة نضالات وتقسيمات وصراعات 
أخرى ثانوية أو مستمدة من هذه الخصومة الأولية. فرأس المال 
يجب أن يسعى باستمرار إلى إخضاع العمل: والعمل يجب أن 
يقاوم باستمرار قوى رأس المال. وحدد آخرون عناصر مختلفة 
بوصفها السمات المركزية للرأسمالية. لدى بعضهم» تمثل الروح 
الالتزامية المجازفة العنصر الذي يميز الرأسمالية عن الأنظمة 
الاقتصادية الأخرى» وهذا بدوره ما يضفي الشرعية على منح 
المكافات (الفوائد) التي يمكن استحصالها من خوض المشاريع 
(1981 ,14)©). وهنا يجري التأكيد على رفع القيود لتمكين التدفق 
الكامل للمشاريع. وعند بعضهم.ء فقد كانت السوق بوصفها 
المؤسسة التنسيقية هى التى وفرت الباعث الأساسى وولدت 
المشاريع الفردية والانفتاح الاجتماعي (1994 1 في هذه 
النظرة» تضمن السوق فردية اجتماعية وسياسية تشكل أساس مقاومة 
صور الحكم الجمعية أو الشمولية. في المقابل» ارتأى بولانيي 
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(2001 ,أوسهامم) أن الأسواق لكي تؤدي وظيفتها بفاعلية» فقد 
احتاجت أن تكون «مطوّقة» اجتماعياًء وأن «الأسواق الحرة» 
مستحيلة » وتشكل نظرة خطرة اجتماعياً. 


لم يكن غريباً أن تستمر المناقشات طويلاً حول العلاقات بين 
الرأسمالية كنظام اقتصادي وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي. وقد 
رأى أغلب الشراح في الرأسمالية قوة تحرير ‏ لكسر المجتمعات 
«التقليدية» والأنظمة السياسية. فأكد ماركس على القوة التقدمية 
للرأسمالية» والطبقة الرأسمالية» في تحدي نظام الإقطاعية القديم 
وتطوير مفاهيم كلية عن الحرية الفردية ضد الدول الإقطاعية 
والملكية. ويستمر المدافعون عن الرأسمالية فى تأكيد هذا الاحتمال 
دادر يرى 4ه ابرق الققار ريك السوق نهدا إلى خف الاجوان 
الحرة)» بوصفه إسهاماً في سقوط الاشتراكية الأوروبية الشرقية» 
و«انفتاح» الاقتصاد الصيني (الذي يُعرّف رسمياً باسم «الاشتراكية 
بخصائص رأسمالية»)» وتطور اقتصادات النمر الآسيوي» وما أشبه. 
وإن العولمة لتطلق الوعد بأن من شأن الدخول إلى النظام الرأسمالي 
تحديث المجتمعات وخلق الثروة أيضاً. ويتضمن هذا توقعاً بأن 
الرأسمالية تقترن اقتراناً وثيقاً أو لها صلة بالديمقراطية الليبرالية كنظام 
سياسي. والحقيقة أن بعض الماركسيين يرون أن الديمقراطية 
(البورجوازية) قد شكلت أفضل صدّفة ممكنة للرأسمالية حين 
مأسست ونظمت الصراع الطبقي بطرق تمكن من استمرار التراكم 
الرأسمالي. والدليل يعلوه الغموض قليلاً. إذ تميل التحديئات التي 
تسببها الرأسمالية إلى أن تتركز في عالم السوق ‏ محولة قوة العمل 
إلى سلعة عن طريق تدمير وسائل البقاء الأخرى؛ وخلق جمهرة من 
اختيارات السوق في البضائع والخدمات؛ وإبطال الأشكال «غير 
الإنتاجية» أو ١غير‏ الفائدية» من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية. 
وتقترن مثل هذه التغيرات أحياناً بتحرير المؤسسات الاجتماعية 
الأخرى أو إضفاء الديمقراطية عليها (العائلة» الدين» وما أشبه). 
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لكن ذلك ليس بالضرورة. وهناك محاججات ترى أن انتشار 
الرأسمالية «التحريرية» يدفع إلى إحياء «تقاليد أخرى (وبخاصة تقاليد 
الدين والإثنية). وعلى هذا الغرارء هناك أسكلة تتعلق بمدى احتياج 
الرأسمالية إلى الأنظمة السياسية الديمقراطية. ويبدو أن الرأسمالية قد 
توافقت» بسعادة إجمالاء مع تنوع من الأنظمة السياسية: الدول 
المبنينة عرقياً (جنوب أفريقيا)» والأنظمة الشمولية (أندونيسيا)» 
والمجالس العسكرية (تشيلى)». والدول الفاشية (ألمانيا)» وأنظمة 
العيردية 'اتويطانيا و أمي 04 وكذلاف: الدووق اطيات اللبيزالنى ومنل 
بعضهم ء فإن البواعث الحركية للعولمة قد طرحت أسئلة تتعلق بما 
إذا كانت الرأسمالية تحتاج إلى دول الأمم على الإطلاق. 


كانت هذه القضايا مهمة أيضاً بالنسبة إلى المحاججات حول 
العلاقة بين الرأسمالية ودول الرفاهية. طوال الجزء الأكبر من القرن 
العشرين» بدا أن هناك ارتباطاً بين مستويات التقدم الرأسمالي 
والرفاهية التي توفرها الدولة. ولم يكن هذا الارتباط تلقائياً على 
الإطلاق: إذ كانت الرفاهية واحدأً من مواقع الصراع السياسي بين 
العمل المنظم ورأس المال في سياق الأنظمة السياسية الديمقراطية. 
فالرفاهية» كما قال ذات مرة السياسي البريطاني لويد جورج. هي 
«الفداء الذي يجب أن تسدده الملكية» لاستمرار الأمان. ففي الفترة 
القى أعقيت السرت العالمية الغائيةء خلقتك الاتتصادات. الر أشمالية 
التصيعة نخ. أمير كا واوررويا دوك رفاتة «معطررة كدرو التكيقات 
الاجتماعية والسياسية مع العمل (وجماعات اجتماعية أخرى)» ثبتت 
ظروف التراكم الرأسمالي (الذي يشكل جزءاً من الحقبة الفوردية). 
ولكن مع نهاية القرن العشرين؛ كانت هذه البلدان نفسها «تصلح؛ 
أنظمة الرفاهية لديها ‏ فتقلل التكاليف». وتجعل الرفاهية أكثر 
مشروطية؛ وتعيد تأكيد محفزات سوق العمل «الرفاهية للعمل» أو 
«رفاهية العمل)2). ومرة أخرى» يحتاج أولئتك الذين يدعمون الفكرة 
القائلة إن الرأسمالية كنظام اقتصادي ترتبط ارتباطاً لا فكاك فيه بأنماط 
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معينة من التنظيم الاجتماعي أو السياسي إلى أن يأحذوا بنظر الاعتبار 
الأشكال المتنوعة جداً والمتغيرة من التعايش. 


1 استمرت الرأسمالية بالوجود بوصفها نظاماً حركياً يتسع برغم 
الآمال المتكررة من النقاد بأن الأحداث سوف تقرع «ناقوس موتها» 
(أو أن البروليتاريا ستثيت أنها «تحفر قبرها»)» فأظهرت قدرة على 
خلق أسواق جديدةء» عن طريق خلق منتوجات أو خدمات جديدة 
تنتجح طلبات جديدة (السفر عبر الدولء التقنيات الرقمية. .. إلخ)؛ أو 
ضم مجتمعات جديدة إلى الأسواق القائمة (نقل امراك الد لتبغ إلى 
الجنوب والشرق». مثلا حين تراجع الطلب في الشمال ا 
وبقيت ذات طابع ابتكاري تكنولوجياًء مئلآء في تقنيات الاتصال 
الجديد (التي خدمت بوصفها سلعا جديدة ووسائل إنتاج وتوزيع 
وتبادل جديدة على السواء) ؟ وفى إخضاع الطبيعة لتفنيات حيوية 
جديدة. وقد أثبتت أنها مرنة أيضاً فى البحث عن قوى عمل جديدة 
وإخضاعها لطلبات الإنتاج؛ بغية أن تتحمل تكاليف الحراك الجغرافي 
عند البحث عن قوى عمل لم تُجرب من قبل ولم يتم توحيدها وغير 
محمية. والمرونة والرخص خاصيتان لهما قيمتهما العالية في قوة 
0 #ونق هذه العمليةء فإن نزع ع ار 
ا 


ربما كانت الرأسمالية متناقضة من حيث الجوهر. فهي تجمع 

بين اتساع جغرافي لا يهدأ والقدرة على جعل كل مكان يندمج في 
لاخدا وهي تننج الثروة في تنوع من الأشكال» م 
التفاوتات بين المجتمعات. وهي تحتفي بالفردية بينما تمارس سلطات 
أونوقراطية على قوى العمل داخل المشروع. 0 الجميع 
بالحرية» لكنهاء كما لاحظ أناتول فرانس» حرية الأغنياء والفقراء 
معاً للنوم تحت جسور باريس. وهي تعتمد على الروح الإبداعية 
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والابتكارية لدى الإنسان» بينما تستهدف أسواقها أدنى المستويات فى 
زياذة السيكات رس قد _الاتخاز ٠»‏ يتما تحقق الخبية والزامن ب تدع 
خضوعها لحكم القانون بينما تتعامل بالرشوة والفساد والاحعيال 
كممارسات عمل يومية. وقد تكون الرأسمالية «لعبة المدينة الوحيدةك» 
لكنها آلية لإنتاج وإعادة إنتاج الفائزين والخاسرين. لا عجبء إذاًء 
في أنها تستمر في خلق النقاد والخصوم حتى لو قيل إنها أفضل 
طريقة كلية وضرورية وطبيعية في تنظيم المجتمع الإنساني. 


جون كلارك 
انظر أيضاً: الاستعمارية» الاشتراكية» الاقتصادء الرفاهية. 
السلعة. السوق. الطبقةء العولمة. 


الرغبة (عمزوء(1) 


هل إن القدرة على الرغبة هي ما يجعل منا بشرا؟ الرغبة شيء 
يدق على الوصف ويكمن أيضاً في صميم الكيفية التي نفهم بها 
أتفسنا. «فكل ما يرغب فيه قلبك»: من الأجساد المعدلة إلى الشريك 
الكامل إلى الطفل المصممء تَعِدّنا صناعة الإعلان بأن أي رغبة قابلة 
للإشباع. بالطبع ليس إشباع الرغبة بالأمر البسيط بهذا الشكل» 
فقتحقيق مجموعة الرغبات غالبا ما يجلب معه رغبة أخرى. ومثلما 
اتا كشيرون (1995 ب لمقصقتللة17 ,1980 ,1 ,ممسطنال011) 2 تقوم 
الرأسمالية على دائرة من إشباع الرغبات وخلق رغبات جديدة. 
والمفارقة أن هذا الاقتصاد الاستلهامى يواصل الحديث عن المعرفة 
الفبيلئة بآن الزغنة الإتسائية تتقدم على منائن السلع المعروضة .وف 
حين أن ثقافة المستهلك تترجم الرغبات الإنسانية (قي الحب» 
والسعادة» والحياة الكريمة) إلى أشياء سلعية» فإننا نعرف أننا نريد 
(شيئاً ما) أكثر. ويبدو أنه لا محيد من الوصول إلى الرغبة عن طريق 
استحالتها. تكتب إليزابيث غروز» وهي توجز تاريخ الروايات الفلسفية 
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الغربية عن الرغبة قائلة: «تمثل الرغبة نقصاً وتبريرأ لمسعى إنسانى» 
(176 :1995 ,2052 6©). ويمسك هذا الوصف بحس الجور الملحمى 
الذي غالبا ما أعطي للرغبة في التاريخ الإنساني. 


من أين تأتى الرغبة؟ لماذا تتداخل القدرة على الرغبة في الظاهر 
والافر ار بأن تكفف ب سيقت دول عجان 1 إذا كان هذا يداد وشيويها 
فى ثقافة المستهلك ‏ حيث تتلاعب الإعلانات بمعرفتنا بأن الرغبة لا 
يكن إشاعياء فن أعسن الكحوال, الاموقا بقن التوض بين الوغد 
وواقع الرغبة يمكن العثور عليه في أي عدد من الأفكار المتباينة. 
على سبيل المثال» يطرح كثيرون أن استحالة الرغبة تكمن في صميم 
تطور الطفلء ومن ثم تنخلل حياة مراهقتنا. تؤكد الفيلسوفة الليبرالية 
الجديدة مارثا نُسباوم (192 :2001 ,«نه555:ل2) على أن «الجمع 
الفريد لدى الطفل الإنسانى بين القدرة المعرفية والعجز الجسدي) هو 
ما يتك اناس الرفة الإسانية بيكبارة اخرى» تحن تحرف اننا 
نرغب في موضوع لكنه لا يقع في متناولنا وفي حدود قدرتنا 
الجسدية. ويرى كثيرون أن هذه البنية تستمر عند الطفل فى حياته 
المتأخرة» لأن العجز الجسدي عن نيل الموضوع المرغوب فيه يعني 
أن العلاقة بين الرغبة وإشباع الرغبة علاقة مشحونة. فمع الولولة: 
«أريدء أريد»» نسمع المأزق الذي تطرحه الرغبة. 


وفكرة أن الرغبة تجربة سلبية (نحن لا نستطيع أن نحصل على 
ما نرغب فيه) أو ما هو أسوأ من ذلك». نحن نرغب في ما لا 
على الأكثر. وبحكم أن أفكاره كانت توجيهية في الثقافة الغربية» فإن 
من الصعب الآن أن نجزم هل كان يصف طرقنا في الرغبة أم كان 
بقررها علينا. بعبارة أخرى» لعل المفاهيم الفرويدية هي التي صاغتنا 
بهذا الشكل. على أنه ادعى أن أفكاره تحظى بالمنزلة العلمية» وهى 
تشكل بنية كلية للنفس الإنسانية. ويصدر كثير من معارف فرويد عن 
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انتباهه للصراعات لدى الطفل: «دعونا نتخيل أنفسنا فى موقف كيان 
عضوي حي لا حول له تماما... يتلقى المثيرات فى جوهره 
العصبى) (119 :[1915] 19578 ,152600). وعند نقطة معينة من التطور 
يبدأ الطفل بأن يملي على الآخرين أوامره بحثاً عن صون موضوع 
مرغوب. وهذه الرغبة ‏ القرينة بالعجز ‏ في امتلاك موضوع هي 
صورة قوية توجه الأفكار عن الاجتماعية والذاتية عند الإنسان. 


وأفكار فرويد» لاسيما في ما يتعلق منها بدور الرغبة في بناء 
الذاتية» قد تبناها ووسّعها المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان. 
تعززت الصيغة السلبية للرغبة بإصرار لاكان على أن الرغبة تساوي 
الحرمان. ليست الرغبة هي اشتهاء الإشباع» ولا مطلب الحب» بل 
الاختلاف الذي ينتج عن طرح الأول من الثاني» وظاهرة انشطارهما» 
(287 :1977 ,صوءة.1). وكما يعيد روبن فيرل صياغة هذاء فإن 
«(مطلب الحب) ‏ (اشتهاء الإشباع) - الرغبة؟ (86 :1996 ,[اعتن*) . 
وبهذا المعنى» فإن الرغبة هي النتيجة التي تترتب على كوننا لا 
نستطيع أن نمتلك ما ترغب فيه. وكمعادلة تبذو ملتفةء لكنها تضم 
بطرق ما إدراكات حول الرغبة بوصفها نقصا إنسانيا. 


تركت النظرية الفرويدية ترائأ لابدّ أن تصاغ فيه الرغبة في 
الظاهر بألفاظ جنسية. ولا يقتصر الأمر على كون الرغبة تتعلق 
بالجنس» بل يتعدى ذلك إلى تصويرها بطرق تخص جنساً واحداً. 
وفي هذه الصياغة» يُنظر إلى الرغبة باعتبار التضاد بين الفاعل 
والمفعول بهء أو المؤثر والمتأثر. ويعكس هذا ويدعم الفكرة القائلة 
إن النساء موضوعات سلبية» متأثرة ‏ تمثل تجسيداً للحرمان ‏ وأن 
الرجال رغابون فعالون طلابون. وكما تحاجج كثير من الباحثات 
النسويات (1998 ,إه190ناك/ة :1987 ,عهده12). في الأغلب مع الإشارة 
إلى فرويد ولاكان في هذه النقطةء أن الثقافة الغربية تضحٌ برسومات 
النساء بوصفهن موضوعات للرغبة عاجزة في ما يظهر عن أن ترغب 
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على نحو فاعل لنفسها. وإذا كانت المرأة موضوعاً للرغبة وحسب» 
فكيف يمكن أن ترغب رغبة فاعلة؟ ردت منظرة أفلام التحليل 
النفسى البريطائية مولفى رداً شهيراً بأن النساء يجب أن يتنكرن 
كالرجال لكي يقمن بدور الراغب. ففي صور الثقافة الشعبية؛ كانت 
النساء لفترة طويلة تُكبّل بقيود مضاعفة حين يتعلق الأمر بالرغبة» 
فكانت أجسادهن تعائق السيارات ومنتوجات المستهلك الأخرى التى 
يراد اشتهاؤهاء ومع ذلك كان يُعتقد أنهن أكثر رغبات من الرجال» 
على الأقل كمستهلكات. والحقيقة أن استجابات النساء لسلع 
المستهلك كانت غالبا ما نُصوّر كرغيات جنسية توحشت. وفى هذاء 
«صار يُبحث عن رغبات النساء» وتباع وتعلب وتستهلك» (إذا 
استشهدنا بالعنوان الفرعي لكوارد ((1984 ,لندبوه0) . 


مع أواخر القرن العشرين» وإلى حد ما كنتيجة لتدخل نسوي»ء 
بدأت صور جديدة عن الرغبة بالتبلور. وبالتأكيد» تُصوّر النساء الآن 
بوصفهن راغبات على نحو فاعل. فالإصرار في الثقافة الشعبية على 
لذائذ الجسد والجنسية ربما يكون قد أطاح بالفكرة التي ترى أن 
الرغبة شرط مستحيل. وتناغم هذا مع أفكار بديلة حول الرغبة كقوة 
إنتاجية (1987 ,أ5ة00811 800 26لاء6اء2). أصبحت الرغعبة أقل 
ملحمية؛ وصار يُنظر إليها بوصفها شيئاً يدفع الناس» ويحركهم 
ويجمعهم بطرق مختلفة. صارت الرغبة باستمرار نُفهُم بوصفها ١قوة‏ 
إنتاجية» تحقيقية. تحريرية») (85 :2001 ,.1 .5 ,205ة1!1ة//ا). وفى حين 
كنت الرقية م | جد عن الرضقية “نان "لكان والمنا رساك الديده 
عن الترغيب صارت تعيد النظر في سلبية الرغبة» وربما تشير إلى 
أساس أكثر إمتاعاً للانسانية. 


إلسبيث بروبن 
انظر أيضاً: الجسدء الجنسيةء اللاشعورء النسوية» الوثئن. 
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الرفاهيةٌ (152اء7) 


تتنصل المعاني الأصلية» والمستمرة في الوجودهء للرفاهية 
ب «وضعية الفعل أو الوجود الرخية»؛ كما ينعكس ذلك في تحية 
الوداع: :دمت بالرفاء» (!:88:ة8). وكانت هذه المعاني غالبة في 
الاستعمال حتى بواكير القرن العشرين» حين عادت إلى قضايا 
الأوضاع الجمعية: رفاه «أعضاء مجموعة أو جماعة... ولاسيما من 
يعيلهم أو ينظمهم جهد اجتماعي». وقد تكون هذه الجماعات أمما 
(رفاهية الشعب) أو مجموعة خاصة داخل الأمة (الفقراء الشغيلة). 
وفي النقلة إلى القرن العشرين» ركزت الصراعات السياسية في 
البلدان الرأسمالية التضتيعية على دون الدولة ومسؤولياتها في حتناية 
رفاهية مواطنيهاء وبخاصة في أوضاع «إخفاق السوق». وكان خلق 
الاحتياط الجماعي لتدبر «الطوارئ الاجتماعية» في تفشي الأمراض 
والبطالة والمكوةة يعني تحدي النظرة السائدة في عدم التدخل ف 
العلاقة بين الدولة والاقتصاد والأفراد. وقد أكد هذا دولة الحد 
الأدنى. والسوق الحرةء ومسؤولية الأفراد جميعاً في إعالة أنفسهم. 
(أو مواجهة «امتحان الإيواء» إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة العامة) . 


في البلنان الأررويية ب الأميركيه الكتنالة» رعيزهاة أقيفيت 
صور من التوفير الجمعي صارت توصف بأنها «رفاهية». وتركزت 
هذه اليو فى توفس اليعافات والقراتف النقدية الكدذرى للمساعلة 
فى فترات العسر الاقتصادي. وقد أقيمت بعض هذه المخططات على 
تموذخ الفندات الاجاضي :الذي قانت تخلن قن المساهداف (من 
المستخدمين وأرباب الأعمال والدولة) التأهيلات. وكان غيرهاء مما 
يوصف فى العادة بأنه مساعدة أو إسعاف أو معونةء. مكافات 
مشروظة أوجدت للعاس غير المؤهلين: لقوائد الضمات (وهم في 
الأغلب من ذوي الدخل الخفيض أو المهمشون اقتصادياء أو النساء/ 
الأمهات). كان التوفير الجمعي لخدمات الرفاهية يستهدف تحسين 
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الصحة (الفردية والعامة)» والتعليم» ثم ظهر الإسكان أيضاً. وصار 
مصطلح «الرفاهية» يستخدم في هذه الصور من التوفير الجمعي» 
لأسباب ليس أقلهاء كما لاحظ رايموند وليامز ,.1 ,قسدنلاة1) 
(1976» أن المصطلحات المتداولة عن ١حب‏ الخير؛ (لإممعطغصقلئطم) 
و«الإحسان» (008119) كانت مترعة بالارتباطات مع التفضل والتمايز 
وتمحيص الفقراء من قبل «فضلائهم». 


نوقشت كثيراً القوى الدافعة لهذه التطورات. وهى تشيرء عند 
بعضهمء إلى روح التقدم: حيث يسوق الاهتمام الاجتماعي إلى 
التحسين الاجتماعي استجابة للشرور التي ينتجها التحضر والتصنيع. 
وفي المقابل» يصف آخرون الحركات الاجتماعية الجديدة في أواخر 
القرن التاسع عشر (العمل المنظم والنسوية بالذات) باعتبارها فرضا 
لمسؤوليات جديدة على الدولة»؛ مطالبين إياها بتهذيب آثار الرأسمالية 
غير المنتظمة. في حين يؤكد آخرون على التسويات التي يطلقها 
السواعيون على مقيفىة اديه كانوا تيدفو إن امتواء التسدياك 
التى قد تفضي من دون ذلك إلى الثورة أو الاشتراكية أو أي نتيجة 
مخيفة أخرى. ومهما كانت إضمامة القوى والمصالح؛ فإن 
المجتمعات الرأسمالية التصنيعية أخذت الرفاهية جديأء» كموضوع 
للبحث (من خلال الوكالات والاستفتاءات وكثير من العلوم 
الاجتماعية الأولى) والفعل أيضا. 


خلق الإعباظ' في نبز الحرث نطالي معجدةة لشلظيم 
الرأسمالية» وحماية مواطنيها من أهوائها وإحفاقاتها. ولعل أهم 
استجابة تمئلت فى "اتفاقية روزفلت الجديدة» فى الولايات المتحدة» 
الى بخلقت يرتابجا [لأغفال العامة والضماث رالاسدات:الامخخاصض. 
وتعدادت المظالت فى أماكن أخرئ بدولة .فاغلة مداخل نات ثمارها 
فى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات فى إنشاء دول الرفاهية. 
وأشار هذا المصطلح إلى إدراك التدخل الغرضي الجمعي في جلب 
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الرفاهية لمواطني الدولة (مادامت دول الرفاهية كانت دول أمم). وقد 
جسد الاعتقاد بأن تحسين الحالة الاجتماعية يمكن التخطيط له 
وتحقيقه عبر عدد من الشروط: التشغيل» والتعليم» والصحة» 
والإسكان» و(إعادة) توزيع الدخل. أنشئت دول الرفاهية بتسويات 
تعيد رسم الحدود بين الدولة والسوق والعائلة. وقد تنوعت السياسات 
والممارسات بين الدول» مع النموذج «الفوردي»» أو «الديمقراطي 
الاجتماعي» الذي ينطوي على مستويات أعلى من التوفير الحكومي 
وإعادة اوري وبقيت الولايات المتحدة «الليبرالية»» التي ا 
عليها السوق متلكثة نسبياً بين المجتمعات الرأسمالية المتصدرة من 
حيث العلاقة بالتوفير العام لكل من الفوائد والخدمات 3800 30668ة) 
(2001 ,قمعطمعاهة . 


خلال الستينيات والسبعينيات» بدا كأن دول الرفاهية جزء لا 
يتجزاً من سمات الرأسمالية المتقدمة فى طورها «الفوردي» أو 
«الكينزي؟. وساعدت دول الرفاهية في الحفاظ على السلم 
الاجتماعي والتعاون السياسي اللازم لمتابعة الأرباح المتصلة. وكان 
من المتوقع من البلدان التصنيعية حديثاً أن تبني دول الرفاهية حين 
تطورت» فى حين أن الصراعات فى رأسمالية الرفاهية القائمة كانت 
تهدت إلى ترسخ الرقامية كسمل الجماعات السعهدة رهام 
التفاوتات. وتطور الفواتد والخدمات. وبالنتيجة» كان صعود اليمين 
الجديد مفاجأة» بحكم نزعته العميقة المضادة للرفاهية» والمضادة 
للذولة: ندها'اللببراليون الجده الذين .ورثوا سياسة عدم التدخل إلن 
أن تحجم الدولة دورهاء وتطلق الآسواق الحرة» وتمكن المستهلك 
من اختيار -خدمات الرفاهية» وتخلق المبادرات التشجيعية على العمل 
وليس على الرفاهية. ودعا الورثة المحافظون الجدد إلى قانون الفقراء 
للحاجة إلى تحرير الناس من الاعتماد على الدولة» ورفع المستوى 
المعنوي للفقراءء وإعادة بناء العائلة» واستعادة القيم والمرجعية 
الاجتماعية. فقد تحولت الرفاهية من كونها حلاً للمشكلات 
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الاجتماعية إلى كونها سبباً للمشكلات الاجتماعية. وكان الكسالى 
والمتحللون أخلاقياً والطبقة الدنيا الخطيرة أهم إنجازات دولة الرفاهية 
(1984 ,/811127) . 

اكاك" الرناتمة سمهي نطاتى رفني في قر لاف لما 
(1995 ,منقئطه5). فأصبحت الرفاهية تقترن على نحو مسبق 
بالمساعدة العامة (معونة العوائل التي لديها أطفال قاصرون) أكثر من 
الحماية الاجتماعية أو توفير الرفاهية بصورة أكثر عمومية. ونُسبت 
حالة الرفاهية إلى الأسر التى ترأسها أمهات سود أرامل (ملكات 
الرفاهية) في سياسة فقر تمنار باللذع والعنصرية والجنوسة. وأنتجت 
نهاية الرفاهية (عام 1996) منظومة للسعي للعمل 122!:هه) ذات 
شروط جزائية في ما يتعلق بالتصرفات الأخلاقية والجنسية للمدعين 
بها (1998 ,مك3 . 

تظل الرفاهية موضع اختلاف. يتعرض مبدأ التوفير الجمعي العام 
للتهديد من لدن الخصخصة». وتعميم السوق». والحولم. ومفصلتها 
في السياسة الليبرالية الجديدة (2001 ,9762165). خفضت برامج 
الحكومة أو صارت تشترط أكثر في حين جرى التأكيد على مصادر 
المعاشات الاندماجية والطوعية والعائلية والخدمات والعناية. مع 
ذلك. قوبلت هذه التغييرات بحملات منظمة للدفاع عن دولة 
الرفاهية»ء وخلق حقوق جديدةء والتغلب على تفاوتات «المواطنة من 
الفئة الثانية». والغريب أن فكرة دولة الرفاهية توفر نظرة تحفيزية 
للفعل السياسي في البلدان التي تفتقر إلى هذه الأنظمة» بينما تظل 
كلغيية غلى تسو معي للفجب عند الداس في" البلنان ال تممتع بها 
وقد انبثقت المواطنة ‏ كأساس لدعاوى الرفاهية ‏ كبؤرة نقدية 
للصراعات داخل حدود دول الأمة وحولها وبما يتعداها. 


جون كلارك 
انظر أيضاً: الفقرء المواطنة: المجازفة. 


3269 


الزمان (عصة1) 

تستقي كلمة الزمان الإنجليزية (مثل شقيقتها 106) - المدء 
ورديفتها الألمانية 36ع2) من الكلمة التيوتونية القديمة (00م-6ا)» 
المستمدة من (]) بمعنى يمتد ويتسعء زائداً اللاحقة المجردة (508) 
أو (مهدمء ويُستخلص أن جذرها النهائي يكمن في الكلمة الهندو ‏ 
أوروبية الأولى (نه0) بمعنى يقطع أو يقسم. ويحدد معجم أكسفورد 
الإنجليزي ثلاث مناطق معنى واسعة لها: 

(1) «امتداه محدود أو فضاء وجود متواصل» بوصفه الفاصل 
بين حدثين أو فعلين متعاقبين» أو فترة يتواصل خلالها فعل أو ظرف 
أو حالة؛ جرء متناه من الزمان (بمعناه اللامتناهى) [أي بالمعنى 
الثالث]»؛ (2) «الزمان هو: أن تعامل نقطة من الزمان» أو فضاء من 
الزمان دون إحالة إلى دوامها»)؛ (3) (دوام مستمر لانهائي يُنظر إليه 
بوصف ما يحدث فيه تعاقب الأحداث١.‏ 

وكون أي من هذه المصطلحات المفاتيح التعريفية هنا إما أن 
تفترض مسبقا الدوام الزمني («متواصلاء «متعاقب»2 «فترةاء 
«دوام») أو تخصص الزمان («امتداد»» «فضاءاء «فاصل»» «نقطة») 
يوضح مقدار الصعوبة في الإلمام بالزمان من حيث هو مفهوم في 
ذاته. وقد يفكر به الفهم الاعتيادي للزمان بوصفه تيار الأحداث التي 
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مرت بمراقب ساكن» أو بوصفه الخلفية التي تقع عليها الأحداث» 
أو بوصفه نقطة تتحرك عبر وسط مستقر؛ غير أن هذه «الأحداث» 
وهذه «النقطة» تختفي حالما نحاول الإمساك بها. وقد بُعرّف الفيزيائي 
الزمان بأنه يتكون من متجه خطي من الآنات التي يلبث كل آن منها 
صفرا من الثواني. ويعتمد الزمان الذي نتآلف معه أكثر من سواه في 
مساق حياتنا اليومي ‏ أعني زمان الساعات وزمان التقويم على 
مقاييس مكانية (مثل حركة الذراع حول المزولة» أو حركات الأرض 
حول الشمس)» ومما يقبل الجدال أن جميع تعريفات الزمان» حتى 
أكثرها حركية؛ يمكن إرجاعها في النهاية إلى استعارات مكانية. إذاأَ 
تكمن إحدى طرق التفكير في الزمان في النظر إليه لا بوصفه كيان أو 
عملية لها خصوصيتهاء بل بوصفه أنظمة القياس المستخدمة في 
تق لانهائية الفنات: التغيرات: العن علدت انيح .وفك واحد ولكن 
سرعات وديمومات مختلفة (حيث تشير مفاهيم "الثبات» و«التغير» لا 
إلى الأحداث الواقعية» بل إلى الانقطاعات المدركة أو المنشأة فى 
فار كلق الماك , 


وتماماً كما إن مفهوم المكان هو تجريد من محتواه الملموس» 
فإن مفهوم الزمان هو تجريد من عمليات التغير. وقد هيمنت على 
الفلسفة الإغريقية ‏ وفي الحقيقة. على جميع الفلسفات اللاحقة ‏ 
المقابلة بين عالم الوجود بلا زمان (الذي يشمل فكرة الزمان ويكون 
النموذج لها عدداً رياضياً) وعالم التغير الزماني. وبينما يؤكد 
هيراقليطس على سيولة كل شيء وعدم إمكان قلب التحول («أنت لا 
تستطيع أن تعبر النهر نفسه مرتين»»؛ تضع مفارقات زيئنون الويلي «لا 
يستطيع أخيل أبداً أن يسبق السلحفاة»ء و«لن يصل السهم أبداً إلى 
هدفه»)». الزمان باعتباره قابلاً للقسمة بصورة لانهائية تماماً كالمكان. 
وعند أرسطوء فالزمان نسبى للحركة؛ لكنه لا يتحذد بها: فهو 
النظيير الحددق اللقدركة من عحيكة الجفلم والمكاكن أن 'الساين 
واللاحق. على أنه في فجر العلم الحديث يتم التعبير بتماسك أكبر 
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عن مفهوم الزمان المتعالي. فيكتب نيوتن» في نظرة إلى مبادئ 
الرياضيات [1687] 1966 ,ده]”»21)» أن «الزمان المطلق والحقيقى 
والرياضي. في ذاته» وبطبيعته الخاصة» يتدفق على نسق واحدء 
دون اعفار لأى قن حارحى, أما :الزمان الشنيى الظاه المتشرلك فهر 
كباس متحسومن للرمانا '(الدواء):المطلق» تقذرة جركات الأجسام» 
سواء أكانت دقيقة أو متفاوتة» ويُستخدم في العادة بدل الزمان 
الحقيقى». وقد ربط لويس ممفورد (1934 ,0501050ا/8) هذه الأفكار 
عن الزمان المطلق بظهور الساعة الآلية قرابة نهاية القرن الثالث عشرء 
وهذا ما (فصل الزمان عن الأحداث الإنسانية 0 على خلق 
الاعتقاد بعالم مستقل من التواليات المقيسة رياضياً». في المقابل. 
فإن التقليد الظاهراتي (الفنومينولوجي) الذي زا كات هذا مع تعريف 
إمانويل كنت ([1784] 1982 ,]هةعا) للزمان بوصفه صورة من الصور 
القبلية للحس الداخليء ويتواصل في توسيع إدموند هوسرل 
(1991 ,55621ن11) لشعور الزمان التأليفى. وفى تأسيس مارتن هيدغر 
(1996 ,1عع8161068) للوجود الإنسانى 9 الزمانية (لااثلة:ممممع))» وفى 
محاولة هنري برغسون ([1896] 1991 ,868508) وجيل دولوز 
(1994 ,ع2ناء1261) التنظير لديمومة لا تقبل الاختزال إلى إضفاء المكان 
على الزمان بوصفه تعاقباً لآنات منفصلة» يريد هذا التقليد أن يفهم 
الرمان باعتباره قضية تجربة معيشة. كما تعرض الاعتقاد يزمان مثماثئل 
ومتشاكل للتقويض من خلال نظرية النسبية» التي تفترض أن 
اختلافات الجاذبية تؤثر في الزمان بتمديده؛ وبدلا من النظام الصحيح 
كلياء تفترض أن أي إطار للإحالة له زمانه الخاص. 


تقوم التجربة الإنسانية للزمان على تداخل نظامين طبيعيين 
معقدين. الأول هو دورات النجوم: فدوران الأرض حول محورهاء 
يحدث التعاقب المنتظم للنهار والليل؛ ودوران الآأرض حول الشمس 
بحدث السنة والفصول؛ ودوران القمر حول الأرض يحدث الشهر 
القمري وحركة المد والجزر. والثاني هو نظام الجسم الإنساني. 
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الذي معديع زهائنة د أى, إيقاغاك: تموة وإتتاقطلة.- إتحساسا بكل هن 
عدم قابلية العكس والتجدد الدوري. وتنتظم الجسم الإنساني أكثر من 
مئة ساعة بيولوجية» تنسق بينها بدورها ساعة واحدة أو ساعتان 
تكشفان عن عدد من الإيقاعات المختلفة: نوسان الموجات الدماغية 
لعشر الثانية» إيقاع القلب في الانقباض والانبساط في ثانية واحدة» 
الدورة التنفسية لست ثوان» إيقاعات الأيض زهاء 24 ساعة» الهضمء 
دورة النوم والصحوء إيقاعات دورة الحيض في 30 يوماء الإيقاعات 
الحولية للفصولء والإيقاعات الإتباعية للجيل والعمر. غير أن هذين 
النظامين لا ينقصلان: هذه الإيقاعات الدورية تطلقها إشارات من 
القزحية حول مستويات الضوءء التي تنتقل عن طريق المهاد التحتاني 
إلى القدة السكريرية+ "التي تطلق بداورها إقرازات هرموتية لتنظيم 
وظائف الجسد. وتتأسس أزمنة التقويم جميعا (اليوم» الشهرء السنة) 
في العلاقة بين الجسد الإنساني ودورات النجوم. 


على أنه بمعزل عن هذه الأسس» يتخذ الزمان وجوداً اجتماعياً 
بالكامل. ونستطيع أن نميز بين الصور الكمية والصور النوعية للترميز. 
فزمان الساعات وزمان التقويم هما نظامان تكونا تاريخياً ويفرضان 
نسقاء أو في المبدأء قياساً قابلاً للتطبيق كلياً للدوام على الدورات 
(الطبيعية) (1977 ,3ااهم© :1990 ,أموكة). غير أن هذين النظامين كانا 
موضع خلاف دائماً: إذ كانت التقاويم في العادة أدوات للحكم 
الإمبريالى التوسعى» وقد نشأت معها سياسات طويلة ومعقدة» فى 
العالم الغربي» اقترنت بمحاولة توحيد التقويم وجعله معيارياً لفرض 
التناسب بين الشهور القمرية والسنة الشمسية. ويعكس توقيت غرينتش 
وتقسيم العالم إلى مناطق توقيت معيارية كذلك تاريخ الصراع 
السياسي بين الدول. إذ لم يكن يستخدم زمن الساعات» أي تقسيم 
اليوم إلى 24 ساعة ذات طول متساوء في الحياة المدنية حتى القرن 
الرابع عشر (حيث قسمت «الساعات الزمنية» الرومانية فترتي الضوء 
والظلمة إلى 12 ساعة لكل منهماء ويتنوع طول كل منهما حسب 


214 


وقت السنة)؛ وكان الانتقال التاريخي من انتظام العمل عن طريق 
إيقاعات النهار والفصل ومهمة العمل الموقت وأشكال الانضباط التى 
تقترن بهء كما أوضح لوغوف (1982 ,008 هنا) وطومبسون 
(1993 ,هوم تمط1) وآخرون» أمراً مركزيا للطرق التى عاملت بها 
الوأتسمالية الضفاعة: الومان يعن سحت اهو ضور ندر («الزناك ال 
ويمكن أن «يضيع» الزمن)؛ وكسلاح للسيطرة على قوة العمل. 
وأخيراًء فالأنماط الكمية لترميز الزمان هي صور الإدراك التي 
تميز بين مختلف السرعات والتوترات والديمومات للزمان الاجتماعي. 
فالزمان قد يكون مليئاً أو فارغاًء تكرارياً أو غائياً دورياً أو خطياء 
إذ تشكله الذاكرة والتوقع» والبنى السردية التي نضفيها على التجربة 
والأحداث» والتمييزات التى نجريها بين لحظات التوتر العالى 
ولحظات «التعاقب الحيادي إنسائياً؛ (46 :1968 ,.»لوهدن»1). ويعتمد 
إحساسنا بالزمان التاريخي ‏ زمن عالم الأحداث الأكثر اتساعاً من 
حيواتنا الفردية - على إحساس بتشكيل زمان جمعي في علاقته بالنظام 
المتعالي للأشياء؛ أو كتقدم خطي نحو غاية مقررة» أو كحزمة من 
المنحنيات الزمنية المتغايرة؛ فهو منقطع أو متصل» متسع أو 
مضغوطهء أو تيار متدفق أو سلسلة من الانتقالات المتقطعة. وبهذا 
المعنى يضفي الزمان المعنى على الوجود الإنساني» أو يخفق في 
ذلك؛ فهو بعدٌ ليس فقط في القياس بل في إدراكنا لنظام العالم. ‏ 


جون فرو 
انظر أيضاً : التاريخ . الذاكرة. السردء الفضاء. 
الزى («منطقة) 


كان المعنى السائد في القرن الرابع عشر للزي (دمنطقة) (من 
الكلمة اللاتينية: ©2065) يعني «يصنع»» ويتضمن هذا ما يُصنع منه 
الشىء - يمكن تشكيل الوجه الإنسانى من مسحة بائسةء أو بنية 
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مبيعية اكريه امن مولا دوي كان ري حي خرن جار عر لقره 
وأصوله: كما في القول: «ملبسه كالإسبان» أو «يكتسي بزي فرنسي» 
(«مترتطوقة)) . كان «الزري» أيضاً . يشير إلى أسلوب» كما في التعبير: 

«بأسلوب حربي» (مماعهة1) 5 يتبع الأسلوب السائد. 


0 أقدم ذكر «للزري» كان ينطوي على معاني متعددة» فهو 
يشير إلى المظاهر («جميل المظهر (هداة) أمام النظر»)ء: أو أساليب 
السلوك («من أجل الأسلوب»: «دهملاط5ةة)» والمنزلة الاجتماعية: 
(«مكانة (همنوعةة) الأرض»). وبالطريقة نفسها التى استخدمت فيها 
الخصاسي: الميددية الجر ون ب أسارير: لوجت تسن الخراشي القييية 
كذلك استخدم الزي لجعل اللامرتي مرئياً وبالذات ما هو نفسي. 
يمكن أن تكشف المظاهر عما يشعر به من يتماشى مع تقليعة الزي؛ 
«لابد لصاحب السجاياء من باب المظهرء أن يظهر بمحبة». فى 
أواسط"القرة' العايق عشره تصح اللوود تكتعر ولد ابل تسج 
اشتهرت: (إن لم تماش الري» دشنت بأحد) مم8 راع ملمععاء11) 
(39 :1982 رطسساط لسصة . 


تتضمن وظائف الملبس الأخرى إعطاء الدفء والحماية. فى 
الثقافات التي تسمح بأدنى حد من الملابس» ويكاد يكون ين 
الجسد معروضا بكامله. تبقى هناك مراعد صارمة حول المظهر 
والزينة والعرض والتواضع. والجسد هو دائماً نظام اتصال سواء أكان 
عرض من خلال الملابس أو الأقنعةء أو تخديش الجلدء 
الي أو الوشوم. وقد أعلن توماس كارلايل 1908 م 
([1831] أن الملبس هو دائماً «ذو معنى لا ينطق به1. وفي ضوء هذا 
المنطق. كان المتماشي صع الزي زعا قدمتطاكه؟) يعني من قبل المعنى 
النقيض لاستعماله المعاصرء وغاليا ما يشير إلى الطائش» 
والسطحيء والبراق على السطح. كما في العبارة المنبوذة النظريات 
الفرنسية المتماشية مع التقليعة. 
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يرجع تاريخ الخياطة وابتكار إبرة المخيط إلى 40,000 سنة. 
وكانت الملابس المخيطة أو المضبوطة على المقاس حينئذ علامة 
على البربري الفاعل عند كل من الإغريق والرومان العاطلين الذين 
كانوا يؤثرون الملابس الفضفاضة المهلهلة؛ وعلى النحو نفسه عند 
رجال البلاط الإمبراطوري في الصين واليابان» الذين كانوا يرتدون 
الآكسية الفضفاضة لكنهم يميزون أنفسهم باللون والزيئة. وبين القرنين 
الخامس والحادي عشرهء كانت الأثواب المهلهلة يرتديها كلا 
الجنسين؛ في عموم أوروبا. كانت الفروق في المظاهر تحددها 
الثروة؛ يرتدي الفقراء الأكسية الصوفية الخشنة» ويؤثر الأغنياء الحرير 
بزيئة أكثر. وفى القرن الثانى عشرء أصبحت ملابس النساء أضيق 
وأكثر التصاقاً بالجسد. وفي القرن الرابع عشرء مع الرأسمالية 
التجارية الأولى والرواج المتزايد للبضائع. صار يمكن رؤية التنوق 
فى الأزياء (9)ئااطددمئط:و*). وسرعان ما استحوذت أطراف الجسد 
على سؤرة لأننياه: مكنذا لعل السزوال اكداهتن زوم هوا 
المفيب هن الأصسل الإطهان الكو عكر تعد أن أمتتعك عدن درن 
من التقليعة» يجذب الانتباه حقاً إلى الأعضاء الجنسية نفسها التي 
يفترض أنه يخفيها. وفي كثير من الصور الشخصية» تصور السراويل 
الداخلية واسعة وفضفاضة. ومرصعة بالجواهر العائلية» وناتئة عن 
الجسد» موحية بالقضيب المنفصل الذي سيظهر بعد ذلك بعدة 
فرول 


حين تشح البضائع المادية» تصبح الممتلكات بما فيها موري 
رامزة لحدود المكانة. بين القرنين الرابع عشر والسادس عشرء سنت 
قوانين الإنفاق في عموم أوروبا كوسيلة للسيطرة على ما يستطيع أن 
يمتلكه الفرد وكيف يستطيع الأفراد أن يقدموا أنفسهم. فصارت تظهر 
ملابس مميزة لبعض المهن (الخيازين» الكتبة» الأطباءء باعة 
السوارع ديه الع عي أواخر حقبة القرون الوسطى. بعد ذلك بقليل» 
بدأ الزي يدون بالتفصيلء واستمر هكذا حتى القرن الحادي 
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والعشرين. وهذا ما يشير إلى أهميته كلغة تنقل الأذواق الثقافية 
والتمييزات بين المستويات والطبقات الاجتماعية. ومع اتساع الألبسة 
الجاهزة وانتشارهاء بدأ الأثرياء يبحثون عن طرق لإبراز التفوق. 
وهناك تحول عالٍ في أساليب التقليعة يفصلهم عمن لا يستطيعون 
مضاهاة مستوياتهم في الاستهلاك المادي. هكذا صار الملبس غير 
المتماشي مع التقليعة يدل على مكانة أدنى. وفي الوقت نفسهء غدت 
الأزياء الموحدة وأساليب اللبس المتماثلة (مثل بدلات العمل) تتماهى 
مع وظائف معينة» أو جنوسةء أو منزلة (العمال ذوي الياقات 


البيض» أو الزرق» أو الحمر). 


في بواكير القرن العشرين» صارت تعريفات الزي وأهميته 
الاجتماعية موضع خلاف باستمرار (1994 بقؤاستة8 ههه علءهاقم8) . 
اقترح فيبلن (1899 ,60162؟) أن النساء يستعرضن الأزياء لجذب 
الانتباه إلى مكانة أزواجهن أو ابائهن. وعبرت فرجينيا وولف ,98/0015) 
(1929 عن وجهة نظر معاكسة: فمجاراة النساء للتقليعة لم تكن سوى 
تسلية اجتماعية بسيطة نسبياًء لكنها كانت عند الرجال تأكيداً لمكاسب 
معقدة تقترن بالسلطة والمسؤولية والتفوق. ويقال إن أوسكار وايلد 
أعلن أن «الزي هو صورة من القبح لا تطاق بحيث يجب أن نغيرها 
كل ستة أشهر». وهو يتابع كَنْت في فصل الزي عن الجمال؛ 
فالجمال يتعالى بالوضع الإنساني» ويعطي الإحساس بالحرية. وعزف 
جورج سيمل الزي. خلاف ذلكء» بأنه جزء من التقدم الاجتماعي. 
كلما تقدم العصر أكثرء تغيرت أزياؤه بسرعة أكبر» 1957 ,ا#صدمنة) 
([1904]. ومنذ أواسط القرن العشرين؛ غدا الزي حجر الزاوية 
للتوسع الاقتصادي في مجتمع ما بعد صناعي يزداد تشظياً باستمرار. 


لا يمكن الاطمئنان إلى المظاهر كمؤشرات اجتماعية. في لحظة 
معينة» يعتبر انكشاف صذدور النساء أمرا متماشياً مم التقليعة» وني 


لحظة أخرى يعتبر فتح زر الرقبة أمراً جريئاً. في الماضيء كان 
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الأغنياء يرتدون ملابس ثقيلة مطرزة بالجواهر؛ أما الآن فيليسون 
ألبسة خفيفة من الحرير الصناعى الشفاف أو القطن أو الصوف 
الخالص. فى أزمنة معينة» كان 0 التقليدي أن يستعرض الرجال 
بالخواتم والكعوب العالية واللون الأحمر (1947 .!861)؛ أما الآن فلا 
يقوم بذلك إلا الممثلون والمغنون. يكشف الزي عن التوترات بين 
الخضوع والقمع: فهو غزير ومتعدد ومطمئن في الوقت نفسه. وهناك 
ألبسة معينة. مثل مشدات الخصرء وجلود الحيوانات» والأغطية 
السائبة» والكعوب المستدقةء والأليسة الداخلية من الجلد الأسودء 
والألبسة الداخلية المشرطةء والأثواب المنفوخةء يمكن أن تنقل كثرة 
من الرسائل الغامضة. رداء الزفاف الأبيضء الذي هو رمز البراءة» 
تعيد فيفيان ويستوود تشكيله لتحوله إلى عرض وقح لصدر العروس 
والجنسية الخصبة. هنا أزاحت الصورة البصرية الزي: فالمظاهر تمثل 
مصالح ما تحت الثقافة في أساليب الشوارع» والمقاومة السياسية» 
والملبس المنحرف. 

في أواسط القرن العشرين؛: جعل رولان بارت من الزي أمراً 
مهما من الناحية الثقافية بتحليله له باعتباره نظاماً محافظأً لإدامة 
النسق: «ليس الزي شيئأ سوى استبدال فاقد للذاكرة للحاضر 
بالماضى) (289 :1985 ,8814885). ناقضض بارت الافتراض القائل إن 
الزى يتعلق بالحذيك والعدرق + وزاى أنه دائما يتجلق بالمخافظة حلن 
الوضع الراهن. 


جوان فتكلشتاين 
انظر أنضا: الحسدء الحنسيةء الذوق» الوثئن. 
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السرد (0133234176) 

السرد قصة يرويها راو (02::8605) عن أحداث قد تكون واقعية 
أو خيالية أو ا ونتنوخ صفات السرد هذه تاريخياً. والإحالاتث 
الأولى للسرد تعرّفه بأنه «ذلك الجزء من الفعل أو الوثيقة الذي 
ينطوي على بيان الوقائع المتصلة به أو الجوهرية فيه» (أواسط القرن 
السادس عشر إلى بواكير القرن التاسع عشر). وهذا المعنى مستمد 
مين المصطلح البلاغي اللاتيني (0م0 خا شضهم)ء الذي كان يستعمل 
لوصف «ذلك الجزء من الكلام أو الخطاب الذي تقدّم فيه الوقائع». 
ويتضمن هذا تمييزاً بين تقديم «الوقائع» والأجزاء الأخرى من الكلام 
أو الخطاب التي يُقدّم فيها «الأخلاقي» أو «الاستنتاج» :2001 ,وهلة/7) 
(264. ومازال هذا الاستعمال يطغى في المحاكم والدوائر القانونية 
حيث يستعمل لوصف الأجزاء الخاصة بمحصلة دفاع أو مرافعة 
قضائية. مع ذلك كان يوضع السرد أيضا في مقابل فكرة محاججة 
قائمة على أساس واقعى فى استعمالها لوصف شخص «مهذار أو 
ثرثارا وخصوصاً المحيخ هد «صفة الهذر بفعل الشيخوخة 
النتي... هي داتماً سردية» (القرن السابع عشر إلى بواكير القرن 
الثامن عشر). وتشهد بواكير القرن السابع عشر أيضاً معنى للمصطلح 
بيستخدم فيه ليشير إلى «قصة تتطوّر على نحو متتابع»» ومع أواسط 
الفرن العشرين صار هذا الاستعمال هو الاستعمال المهيمن. وصار 
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يصحٌ سواء أرويت القصة في كلمات» أو تم أداؤها على المسرح» 
أو في إيماءات التمثيل الصامت» أو الصور. 

تأثرت استعمالات القرن العشرين «للسرد» أيضاً بعلاقاته 
بالأسطورة. وكما يلاحظ رايموند وليامزء فإن هذا المصطلح «دخل 
الإنجليزية في وقت مبكر مع بواكير القرن التاسع عشراء وكان يعني 
«خرافة أو قصة أو حكاية» صارت تقابل في ما بعد اللوغوس أو 
التفكير العقلى والرواية التاريخية». فكانت للأسطورة دائما علاقة 
ب «السرد الخرافى؟ (210-212 :1983 ,05 18/!!!2). وكنتيجة لاستعمال 
السرد «كمقابل سلبي للواقعة أو التاريخ أو العلم»» فقد صار يقترن 
ب «المعاني الحديثة الصعبة للخيال والإبداع والتخيل» (ص 212). 
هكذا صار يكتسب السرد إيحاءات متشابهة من خلال روابطه 
بالأسطورة (كقصة أو حكاية)» وفي أواخر القرن العشرين أصبح 
الاختلاف بين المرويات اللازمنية بوضوح من النوع الأسطوري أو 
الخيالي و«المرويات الكبرى» القائمة على أساس الزمان والتاريخ (أو 
السرود الكبرى: 09765 لضدرع) في التاريخ والعلم البؤرة التي 
انصبٌٍ عليها عمل جان فرانسوا ليوتار حول وضع المعرفة في نزعة 
مابعد الحداثة. فبينما كان العلم يتصارع مع المرويات: وينظر إليها 
كمجرد خرافات» فإن العلم الحديث نسج في الواقع سلسلة من 
المرويات حول ذاته. يكتب ليوتار قائلا: «سأستخدم مصطلح 
«الحديث» لتسمية أي علم يضفي الشرعية على نفسه بالإحالة إلى 
خطاب شارح (56نامه6]3015) من هذا النوع يقوم بلجوء صريح إلى 
بعض المرويات الكبرى» مثل... تحرير العقل أو الذات العاملة» 
(ننن :1984 ,4:هاه:وآ1). وإذا كانت نزعة مابعد الحداثة قد تحدت 
هذه المرويات والسرود الكبرى» فإن ليوتار يعتقد أن السرد مازال 
جوهرياً بالنسبة إلى العلمء ويرى فيه «السرد الصغير» [اأع6: أناءم] 
بوصفه «الشكل المقؤم للابتكار الخيالي» وبالذات في العلم؛ (ص 
0 . 
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كان عمل ليوتار يدرك مركزية السرد في كل فعالية إنسانية 
وانضالة تشتريؤقد حذد-موية المظهر الإنناحن للسرد» أي هون 
السرد طريقة في بناء الوقائع والذوات» وليس فقط في تمثيلها. 
واحتل هذا التعرف موقعاً مركزياً فى السياسات الثقافية للسردء فى 
البداية في النقاشات حول التاريخ (1973 ,16ئط/08)» ولاحقاً في النظرية 
النسوية (1990 ,811165). والنظرية مابعد الاستعمارية يهططقط8) 
(1990» والنظرية التربوية الجذرية 00ة أغةتمكد]8 ,ولهطععمط) 
(2001 ,:182:6» وتحليل الخطاب النقدي (1995 رطهناملء:1ة1). في 
هذه السياقات المتنوعة» صار يُنظر إلى تحدي المرويات المشروعة 
وتقديم قصص بديلة كطريقة في منازعة سلطة المؤسسات لتقديم 
صورها الخاصة عن العالم بوصفها الصور الوحيدة المشروعة. 


يدين كل هذا العمل بشيء ما للدراسة الأكاديمية للسرد علم 
السرد: (2::2001083ه)» الذي يستقي الكثير من التقاليد الأولى 
للشكلية (1968 ,ممه2) والبنيوية (1979 ,65ط1:ة8). كان عمل 
فلاديمير بروب على الحكايات الخرافية الروسية ينطوي على نوع 
نموذجي من القواعد السردية أو الشعرية. فقد أظهر أن النظام المجرد 
الذي يبيح توليد تنوع واسع من القصص كان في واقع الأمر في غاية 
البساطة» وهو يتكوّن من عدد صغير من الأدوار (أنماط الشخصية) 
والوظائف «الأفعال أو الأحداث الدالة في الحبكة)» وطرق الجمع 
بين هذه. وفي الصور المتأخرة من التحليل السردي ,عناءم»©) 
(1980: تجري تمييزات بين ما يُروى ‏ أي متوالية الترتيب الزمني 
الفعلى للأحداث التى تُسرّدء التى يسميها جينيت بالوصف (#نذه)ونط) 
موشة الجكة الث نستها الرارىب أى رتيب الأحداث كما تزوزئ» 
وهو بامسييه يك بالقص 68010. ويُسمى فعل الرواية نفسه 
بالنطق (21102أعصناصة) . 


يجري تمييز مهم آخر بين ما يدخل في صلب العالم الخيالي 
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للسردء وهو مايُسمَى بالقصص (55ه6ه010). وما هو خارج هذا 
العالمء أي خارج القصص أو غير القصصي 0ءعء1ل-همم). 
فالأجزاء الرئيسة في السرد ‏ الإطار (أو الاتجاه). والعقدة (أي الشيء 
الذي يطلق سلسلة الأفعال السردية)»: والذروة (حين تصل الأحداث 
إلى أقصاهاء مثلما هو الحال حين يشتبك البطل والوغد في صراع 
مباشر)ء وحل العقدة (كأن ينتصر البطل)» والخاتمة (أو الفعل 
النهائى كما فى «ومازالوا فى ألذ العيش وأهئأه)) (1988 يضقامه1) 
ركذلكت الخوار وى بخالة اسرد القلدى: أو« التصدر يرق ب عفاي هفل 
الإخراج السينمائي 220 أو الصوت ا كل هذه قد تدخل 
في صلب العالم السردي ومن ثم تشكل جزءا من القفصص. مع 
ذلك. حالما يخطو المؤلف خارج هذا الإطار ويتحدث مباشرة إلى 
القارئ (أو تخاطب الشخصية الكاميرا مباشرة في فيلم) على سبيل 
المثالء فإن ما يجري هو شيء غير قصصي» وإن كان يظل جزعءا 
من تجربة القارئ أو المشاهد للسرد ككل. 


يُطلق على القارئ أو المشاهد أحياناً اسم المروي له (16ةتهمم)ء 
ولكن يمكن أن يوجد أيضاً مروي له مستقل ‏ بمعنى الشخص الذي 
ثُروى له القصة. في داخل السرد. ويتوفر المثال على ذلك في شخصية 
ميراندا التى تصغى لقصة أبيها فى بداية «العاصفة». وفى العادة يصعب 
تمييز مثل هذا المروي له عن «القارئ الضمني1+ الذي يوجدء كما 
يرى أمبرتو إيكوء كامناً في كل نص» ويرى أنه «آلة كسولة تطلب من 
القارئ أن يفعل شيئأ من عملها؛ (3 :1994 ,860). فالقارئ الضمنى هو 
قارئ نمرذجيء» وانوع من النمط المثالي لا يتنبأ النص به كمتعاوت . 
وحسب» بل يحاول أن يخلقه أيضاً» (ص 6). والقارئ الفعلى أو 
التجريبي مختلف» ولا يتبع بالضرورة تعليمات النص أو السرد. وهناك 
مثال مبكر على دور القارئ حين ينكبٌ في حوار مع النص السردي 
قدمه رولان بارت فى نبذته عن القراءة فى كتاب س/ ز (5/2) وعطامدظ) 
((1975)» وهي دراسة لقصة بلزاك القصيرة سارازين (©«وهمى) . 
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اندمج هذا المعجم النقدي بتحليل جميع أنواع السرود المنطوقة 
والمكتوبة» الصورية والفلمية ونصوص وسائل الإعلام في أدب واسع 
النطاق ,بعصمنونع51!2 :1981 ,جاعك/ة :1983 بطندع 8 :1982 ,نوع 1:ة11) 
(1985» وأوضح في انخراطه في تحليل القص في المجتمع 
الإعلامي» كم مازال من الضروري ربط الفهم المتواصل للسرد 
بالأسطورة» وكم من الضروري تفكيك الطبيعية الواضحة لكليهما. 


اتيري ثريدغولد 
انظر أيضاً: العلامة. الكتابة» النص. 


السلطة (ء؟روط) 

كانت السلطة نقطة إحالة قسرية في فهم ما يحرك الناس» 
وكيف يقفون من بعضهم. وما الذي يسيطرون عليه وما الذي يسيطر 
عليهم» وما الذي يمكن أن يخبئه المستقبل للمجتمعات الإنسانية. 
وحديث السلطة والبحث عن السلطة يردم على نحو فريد الهوة بين 
الرأي الأكاديمي والرأي الشعبي حول الطريقة التي يعمل بها العالم. 
وقد أوجز بيرترائند راسل (1938 ,1ا811556) هذا بالقول إن السلطة تمثل 
للعلم الاجتماعي ما تمثله الطاقة للفيزياء» بغاية البساطة. لأن دافعنا 
الأولى فى الحياة هو من أجل السلطة والقوة”*'. وقبل الحقبة الحديثة 
فى" الفكر لحري :م كانت هيه اللطاره الضلطه ووفيفيا كه كر ذانها 
وتطغى بحثاً عن الاهتمام بالذات واضحة» كما في عبارة: «ستأتيني 
القوة الان» (1330 .ء ,عمستامر8)ء وفي اقتراح هوبز 1991 روءعطط850) 
([1651] المتزمت أن «الرغبة التي لا تهدأ للسلطة بعد السلطة... لن 


(#) تعني كلمة (6ع00) السلطة والقوة معاء لكن الترحمة هنا ستستخدم كلمة (القوة) 
حيث يتعلق الأمر بقوة طبيعية» وتستخدم كلمة (السلطة) حيث يتعلق الأمر بقوة اجتماعية . 
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تكف إلا بالموت». وهكذا فقد كانت أوصاف صراعات السلطة. 
السلطات فى الأرضء السلطات وراء العرشء. والسلطات القائمة 
(1526 ,4811ه:19) مألوفة بالكامل. وحتى حيئذ فقد كانت التصورات 
القديمة وتصورات العصور الوسطى عن السلطة السياسية متضافرة 
تضافراً أوئق مع فهم أعم اللسلطات» التي توجه الوجود الإنساني 
والطبيعي سواء أفرغت بألفاظ «العهد القديم» بوصفها سيادة إلهية: 
(«صخرة قوتي ومحتماي فى الله؛» المزامير» 2)62 أو بصيغة حديثة 
مكرة عدو «زاتللك النوة التوديمييها الادن الغحالون العضاة فقن 
[1637 ,هه811]). وحين قوفت أشكال الحكمء وأصبيحت مفاهيم 
السيادة أكثر دنيوية» صارت ممارسة السلطة على الناس والموارد 
تؤدي دوراً رئيساً. لعله الدور الأهمء في تفسير السلوك الاجتماعي 
بأسره. 


فى بعض الاستعمالات المثيرة» تكاد تكون السلطة جوهراً 
بخصائص إدمانية أو خطيرة كما فى (ثمل بالسلطة) (791! ,#علمن8)؛ 
و«تميل السلطة إلى الإفساد والسلطة المطلقة تفسد بإطلاق» 4م) 
(1887 لماع ؟ و«السلطة شبق عظيم)» (1971 ,1»1:5188615). وبمعنى 
أكثر شمولا يغطى كلا من الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية» 
تسييكة الدالظة ‏ داقها جمهر ا يدل إك الحو امو (الا جات الساسة 
العلاقات) تمتلك سلطات وقوى. وتحدث من خلالها بعض الآثار 
المخصوصة فى أشياء أو أناس آخرين. وتّعرف النظرة التى تتناول 
القوى السببية لجميع الأشياء والعلافات» سواء أكانث كامنة أو 
ظاهرة» من النوع الذي نحتاج إلى أن ندركها أكثر بأنها النظرة 
الفلسفية (العلمية الواقعية») (1975 بمءع54200 لصة 6سدقة) . 


أفراد الإنسانية قادرون «بطبيعتهم» على اختيار أهدافهم وجعل 
الأشياء تحدث» ومن ثم يحققون مقاصدهم عن طريق تحريك نوازع 
معينة في العقل والجسم (كما في قوى الكلام أو قوى الحركة). 
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وبعضهم يتمتع بهذا أكثر من غيره. وهذا المعنى المتعين للسلطة أو 
القوة مهم في الأوصاف النفسية اليومية لبعض الناس كالشخصيات 
القوية» أي الموهوبين» والجذابين» وذوي الهيلمان (الكارزميين)» 
وتسلطيين. وقياديين» ومن ثم يتمكنون من التأثير في الآخرين 
وتحويلهم عن مواقفهم. والاعتقاد بأن المواقف السياسية والاجتماعية 
للسلطة إنما هي انعكاس إلى حد كبير لوجود نوع من الدخبة الطبيعية 
بهذه الصورة يمثل فى العادة النظرة الأرستقراطيةء فى حين أن 
الانضناع ,بآن"مواققك المسؤولية والفولة يتب أن يشكلها أولدكه اللرين 
يعملون بمشقة على تطوير مواهيهم يمثل نظرة أهل الاستحقاق. 
وانطلاقا من نظرة كلبية صريحة». نحن جميعا في النهاية نخطط 
ونسعى لتضخيم سلطتنا. في هذه النظرات» تبرز السلطة الاجتماعية» 
كالقدرة الطبيعية نفسهاء كأنما تم توزيعها وتقديمها على نحو غير 
متكافئ» للصالحين أو الطالحين. على أن المقاربة الأكثر اجتماعية 
تقول إنه» برغم أن أكثر الأفراد قد يختلفون وقد لا يختلفون في 
قواهم الطبيعية» فإن «أكثر الناس في أكثر المجتمعات يتبنون 
التصرفات التي تعكس نسبية قواهم بين الأدوار والممارسات التي 
تحددهم) (92 :1998 ,تقطعمن8#). وليست التصرفات وحدهاء بل 
المواقف والمثل أيضاء بما فيها ما نعتقد أنه يشكل الشخصيات 
«الجذابة» أو «المؤثرة»: إنما هي مشفرة بقوة عن طريق معايير ثقافية 
لما ينبغى أن «(يسود» باعتبار أن له حضوراً قوياً أو صورة قوية (فكروا 
مكلا -: إنطان الأقوياء وملي الأقنوياك. طوف فخ أن الشماء 
اللامحات فيوق عن منازاتية بالرسال ذوى السطةيي ." 


إذآء في أواخر القرن العشرين» جرى استبدال النظرات إلى 
التاريخ والمجتمع التي تصور صعود الأفراد الأقوياء ونزولهم» أو 
بعبارة بديلة» التغيرات فى حظوظ القوى الكبرى» أو ميزان القوى. 
أو فى الأفل اسجلعيا طرى سباع وتعافتة أكثر صرامة للاتحاطة 
بمعنى القوة وعمليتهاء برغم أن بعضن القضايا الأساسية تظل موضع 
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خلاف عميق. ويعنى مظهر مهم من مظاهر النقاش بالطريقة التي 
نصور بها مطياف السلطة. بحكم أننا نضمن علاقات مواقف مختلفة 
جداً تحت هذا العنوان. على سبيل المثال» توجد عند إحدى 
النهايتين ممارسة عنف جسدي خالصء» تتعرض فيه الأجساد 
للوحشية عن سابق قصد ويتم فيه إلغاء الذوات على نحو نسقي 
(المذابح» الاغتصابء العبودية» أفعال الإرهاب). في الواقع تذهب 
بعض التأملات في السلطة في أواخر القرن العشرين (مثل تأملات 
المفكرة السياسية الألسائية - عجنة: أونت وعالم الاجتماع الأميركي 
تالكوت بارسونز) إلى استبعاد العنف المباشر عن مطياف السلطة. 

لأن السلطة تنطوي على تأسيس نوع من المرجعية الاجتماعية يظل 
يشارك فيها هؤلاء الذين يتعرضون للسلطة بوصفهم «وسيطاً للتبادل» 
نحو أهداف ووسائل جمعية. وبين قطبي الإكراه الجسدي الشامل 
و(علئ 'ازتهاية 'الاتشوس» التوزافق: الممكف يحريةاء تمكةة المتلطة يدركجات 
كثيرة: القمع» الاضطهاد, الإلزامء القسرء حكم القانونء التأثير» 
التحفيزء استغلال المكانة, التفاوضء الإغراء» الرضوخ 
البراغماتي. .. إلخ. وحيث يقصي بعضهم التوافق عن مطياف 
السلطة. يشير آخرون إلى أن التوافق نادراً ما يكون «غير قسري!؛ 
بل يمثل» بدلاً من ذلكء «الوجه الخفي» الخبيث الماكر للسلطة 
(1974 ,185لهة)ء حيث تقبل الجماعات المهيمن عليها بتصور 
الجماعات المهيمنة وبمصالح الجميع. وتتوفر طريقة أخرى لتفسير 
العلاقة بين القسر والقبول من خلال فكرة الماركسى الإيطالى 
غرامشي (1971 ,نءقصتة:6) عن «السيطرة». اعتقد فقن أن 
الجماعات والطبقات الحاكمة تمارس السلطة بفاعلية أكثر من خلال 
القيادة الثقافية (بكل من معنييها العقلي والأخلاقي)؛: حتى وإن كانت 
هذه مفروضة بالقسرء وبهذا الفعل تتعرف وتعمل مع طرق فهم 
الجماعات التابعة وقيمها وكذلك مع الآيديولوجيات المهيمنة. 
وتتحدى القوى الصاعدة أو الثورية هذه السيطرة القائمة بمحاولة 
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تأسيس مستوطنة سيطرة «قومية شعبية») جديدة خاصة بها. 


إذا كانت السلطة كمية استراتيجية محدودة لابدّ أن يمتلكها 
المرء بغية التقدم بمصلحته؛ إذاً فأمام كل فائز بالسلطة» خاسر واحد 
للسلطة في الأقل. تنعكس فكرة (صفر ‏ مجموع) هذه في 
الاستعمالات السائرة مثل البحث عن السلطة؛ والجوع للسلطة (أر 
فى أواخر-القرن العشرين» «إدمان السيطرة»)» والهيمنة على السلطة. 
والسمسرة بالسلطة: من ناحية أخرى» ولاسيما خين يتعلق الأمر 
بفضائل التنظيم الديمقراطي» نحن نتحدث عن الاشتراك في السلطة» 
وعن جماعات وأفراد تفوضها بالسلطة مبادرات وتجارب معينة. فإذا 
لم يكن هناك أحد آخر يزاح عن السلطة». فلا وجود لصيغة ١لا‏ أحد 
- صفر ‏ مجموع»» التي تبرز سلطتنا الجمعية لفعل الأشياء أكثر من 
السمسرة بالسلطة على شخص آخر. وبطريقة أعمء أصرٌ فوكو 
(1980 بالتتمعيده©) أننا بدلا من أن نعامل السلطة بطريقة سلبية خالصة 
مثلما هو الحال حين تصور دائماً باعتبارها قمعية ورديئة بالضرورة» 
يجب أن نقدر أن السلطة منتجة على نحو استثنائى. وهذا لا يعنى أن 
السلطة «جيدة» فى ذاتها: بل تتعلق القضية بتقويم الكيفية التى تحقق 
بها العمليات الحنيونة وأ فكال«اليلظة واهن ارحف الوخرة ظر ىا 
جديدة للرؤية والفعل في العالم» والحقيقة ذاتيات جديدة» من طرف 
من يتم إشراكهم. 


وبخصوص الأتماط الأساسية لمصادر السلطةء فإن النظرة 
الغالبة تتمثل فى أن هناك ثلاثة أشكال رئيسة: السلطة الاقتصادية. 
والسلطة السياسية؛ والسلطة الأيديولوجية» بالإضافة إلى السلطة 
العسكرية/ القهرية» إما كسلطة مضافة؛ أو كتفريع من السلطة 
السياسية. ومصادر السلطة هذه «تحدد فى الأساس بنية المجتمعات» 
(1 :1993 ,#طة8). ويمكن أن تتوفر ضميمة لهذه القائمة فى سلطة 
الخطاب. فقد أكد فوكو (1980 ,11ناههناه )8‏ بطريقة تجدد شعار 
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فرانسيس بيكون فى أن «المعرفة سلطة»  )1597(‏ أن السلطة كانت 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأشكال الخبرة المهيمنة والعلم والتصنيف. وهكذا 
فإن «تسمية العالم» هي تحديد للواقع وإقامة قواعد بشأن صلاحية ما 
يمكن أن يُعرف ويسيطر عليه ويُتخيّل. ولا يتطابق هذا الارتباط بين 
المعرفة ‏ السلطة تماماً مع السلطة الأيديولوجية» لأن الصراعات 
حول طرق تصنيف الظواهر الاجتماعية وقياسها نادرا ما تكون سياسية 
على نحو مقصود أو يمكن بسهولة مماهاتها بجهات معينة أو مصالح 
طبقية. وحتى حينئذ»ء فهي تكمن في أشكال قوية من «الانضباط) 
العقلي والسلوكي؛ وطرق مؤثرة من «إدارة» سكان المجتمعات 
الحديثة. 


فى النهاية أي أنماط السلطة أولية؟ يؤّكد الماركسيون على 
إلزامات التلظة الاقتضافية “فى سين أن غير الماركسبين» وإن لم 
ينكروا أن السلطة ترتبط بالملكية والسيطرة الاقتصادية» فإنهم ينكرون 
أنها تتخذ هذه الأولية فى ذاتها. وفى أواخر القرن العشرين» صار 
الفكنر الاجحتماعن الكو + يفيه الفكر «الجدري)» تعدذياً فى 
روي بع لم يعد يُعتقد أن أياً ص أشكال السلطة المختلفة قابل 
للاختزال إلى أي شكل آخر. وصار يُنظر إلى الأولية باعتبارها مسألة 
عارضة»؛ وعرضة للتغير في أحوال متعددة. وهذه الحركة التي تنأى 
بنفسها عن أي طموح (تأسيسي» د ن العثور عليها في التفكير 
التنوي بالسقطة فى الشيعيفات كانت المسالة سعد عدي كل 
من العلم الماركسي وعقار العلم السياسي التقليدي بإظهار الكيفية 
التى مثلت فيها الأبوية بنية سلطة نفاذة ونظامية فى ذاتها ‏ والحقيقة 
في بنية سلطة قدو :ما كأن بغي النسوياك:دوهذا' ما أفضى إلى أن 
00 بعض العبارات «النظرية» في النقاش الشعبي: «الشخصي 
سياسى)» «الهيمنة الذكورية»» «النزعة الجنسية». على أنه ظهرت 
كسان مانن ناخد مي اللسركات اتسين عدرل إذانها قاف 
سلطة الجئوسة هي في آخر الأمر أهم أشكال السلطة» أم أنها مجرد 
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سلطة واحدة بين غيرها؛ أو حول إذا ما كان اكتساب وأداء وتحول 


هويات الجنوسة يحسن أن يتم الإمساك به عن طريق الإحالة إلى 
شىء ما مثل بنية سلطة الحنوسة (2000 ,وه:801) . 


في ما يتعلق بمواقع السلطة الأساسيةء فقد تذبذبت الصور بين 
مواقع مجتمع يهيمن عليه موقع رئيس واحد للسلطة (نخبة السلطة) 
ومواقع تؤكد وجود سلطات متعددة» أو في الأقل سلطات متقابلة. 
وهكذا فإن الدعاوى القائلة بأن السلطة ذات السيادة تكمن فى 
الأساس في شخص الحاكم الرسمي» أو في مصالح الطبقة الحاكمة» 
أو في مكائد نخبة السلطة صار يقابلها في الميزان توسيع العدسات 
لتأخذ بالاعتبار العناصر المتعددة بوصفها «توزيعا» للسلطة على 
اللوردات المحليين والوجهاء فى ظل الإقطاعية؛ وحاجة الدول 
الديمقراطية الليبرالية الحديثة للاستجابة إلى جماعات المصالح 
المجتمعية المتعددة وجماعات الضغوط؛ والأثر الذي مارسته 
الحركات الاجتماعية في أواخر القرن العشرين على السياسة الرسمية. 
ويغلف عدد من العبارات المألوفة تأثير الحركات الاجتماعية 
وجماعات المصالح: السلطة السوداءء سلطة الوردة» سلطة الخضرء 
السلطة الرمادية؛ سلطة التلاميذء سلطة الأبوبن. سلطة الفلاحين» 
«السلطة للشعب». .. إلخ. وفي عصرنا هذاء تتعرض مركزية الأمة 
بالتحديد إلى المعاينة والتمحيص. ففي ظروف العولمة؛: تضطر الدولة 
إلى التخلي عن كثير من سيادتها لصالح الهيئات ما فوق القومية» 
وفى الوقت نفسهء. تواجه الدول الغربية تحديات شديدة لوحدتها 
ومفاهيمها عن المواطنة «في بيتها»: بضيغة ضراعات تخوفها 
الشعوث الأضلية» والحركات المخلية» والأسع العن ثلا دول 
وجماعات المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك يتم تصوير السلطة باعتبارها 
تعمل في جميع المواقف والعلاقات الاجتماعية ومن خلالهاء وتبعا 
لذلك فهى تواجه مقاومة بأشكال محلية لا حصر لها. وهذا ما يعطينا 
صزوة تخون السلطة هها مشعية فى السوهر تن الطبيعة والتيجة: 
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وتنتشر انتشاراً دقيقاً في مفاصل الجسم الاجتماعي (2000 ,81358) . 

ولمثل هذه التذبذبات في الفهم السائد للسلطة آثارها في 
إحساسنا بإطلالات السلطةء ويالامال فى «الانعتاق» من قبضتها. فإذا 
كلكا أن الملطة مكد كز مش عع من فكرة والشحرن» أن العويعة 
نحو مستقبل إنسانى «بمعزل عن السلطة» تبدو حينئذ «مجرد خيال»). 
ف اجيفن لأسو مد شتوو ساون عدرقى فق لفكي لعي 
واليسار بخصوص مكائد الفكر اليوتوبي» الذي يتحدد فيه المجتمع 
الصالح من خلال الغياب الكامل لعلاقات السلطة. وبرغم أن هذه 
الواقعية بخصوص السلطة قد تكون نافعة» فيبقى من الجدير بالاعتبار 
أن نتأمل إذا ما كان هوس السلطة لدينا ‏ أو «سلطة السلطة)»ء إذا 
جاز التعبير - محكوماً بأن يستمر. وربما يعود الاهتمام» في ظل نوع 
مختلف من الاقتصاد والثقافة. مرة أخرى إلى مركزية مظاهر أخرى 
من التفاعل الإنساني» وصور أخرى من «الطبيعة الإنسانية» قائمة» 
مثلاً» على الإبداع أو الحب أو العناية أو التنشئة أو التضامن. ولا 
شك في أن أي نقد يزعم أنه جذري للسلطة وآثارها يتطلب نوعاً من 
الإيماء إلى ما قد يكمن خارجها. 


غريغور ماكلينان 


انظر أيضاً: الأيديولوجياء الجنوسةء, الحكومة:. الدولة» 
المعرفة. المقاومة. 


السلعة (22200160ده©) 

يشير أقدم المعاني المدونة لكلمة سلعةء التي يعود تاريخها إلى 
بواكير القرن الخامس عشرهء من ناحية إلى خاصية الأشياء أو 
وضعيتها التى تجعلها مريحة أو مفيدة» ومن ناحية أخرى» إلى 
الأشياء نفسهاء التي تُنبَحْء منطوية على هذه الخاصية؛ للاستعمال أو 
البيع. والسلعء في أكثر معانيها عموميةء هي البضائع والأشياء التي 
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يُتاجَر بها والمنتوجات والأعمال الخزفية. وفى الخطاب الاقتصادي 
المعامعر #سكميل ‏ الكلنة في الأساين: للافازة إلى الأطمتة والمتزاد 
الخام التي تتم المتاجرة ا ويحتفظ مفهوم السلعة يفائدته وأهميته 
كاملة تقريبا بسبب تطوره داخل النظرية الماركسية كمفتاح لفهم 
العلاقات الاجتماعية التي تسود في المنظومة الرأسمالية. بتبني وظيفته 
فى الاقتصاد الكلاسيكى لتعيين حالة معينةء معقدة تاريخشيأ من 
التبادل» يعمّق ماركس ([1867] 1976 ,86872) هذا التحليل للإشارة إلى 
الكيفية التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية للإنتاج مما يميز 
الرأسمالية متضمنة في إطار علاقات تبادل السلعة. 


يشير المفهوم الماركسي عن السلعة» في أبسط معانيهاء لا إلى 
الأشياء بل إلى الشكل الذي تتخذه الأشياء حين يتم إنتاجها من أجل 
التبادل وليس من أجل الاستعمال المباشر؛ وبهذا المعنى الواسعء 
يمكن العثور على السلعة (وإن كان ذلك في الأغلب وليس بصورة 
مهيمنة) في كثير من المجتمعات ما قبل الرأسمالية. فكل شيء يتم 
إنتاجه هو بمعنى ما مفيد: وينطوي على قيمة استعمالية. وبقدر ما 
يمكن استبداله مع أشياء أخرى» إما مباشرة أو عن طريق التحويل 
إلى أموال» فيمكن أن يقال إنه ينطوي على قيمة تبادلية» أو بعمومية 
أكثر على «قيمة»: أي إنه يمكن قياسه في إطار منظومة موحدة تطلق 
إمكان معادلة 'قيم استعمالية معينة ومتفرقة (وهي منظومة تقوم :في 
لنهاية على قياس مشترك للعمل الإنساني). والنقود. في مختلف 
أشكالهاء هي الوسيط للتعبير عن هذه المعادلة النسقية للقيم. إذاء 
ففي تعريفه الأكثر تعقيداء يشير مفهوم السلعة إلى قالب شروط 
لتبادل (السوق الرأسمالية)» وشروط الإنتاج (الاستثمار الرأسمالي 
والعمل المأجور» الذي هو نفسه سلعة على مستوى آخر)» وشروط 
لاستهلاك (الخاص أكثر من التملك الجمعي للبضائع). 

وانطلاقاً من هذا المفهومء يريد ماركس ([1867] 1976 ,6مة]/3)» 
في المجلد الأول من كتابه رأس المال. أن يستقي فهمه للرأسمالية 
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كمنظومة تاريخية متعينة. فرأس المال هو القيمة التي تتضاعف من 
خلال عمليات إنتاج السلعة وتبادلها. وهذه الزيادة في القيمة» أو 
فائض القيمة» هي القيمة التي يضيفها العمل في الإنتاج. إذاء ففهم 
الرأسمالية من خلال نظام القيمة الذي يحكم إنتاج البضائع للتبادل 
واستخلااص الفائدة من قوة العمل على السواء يعني فهم الطرق 
المتعينة تاريخياً التي يُستخلّص بها فائض القيمة من العمل (والنظم 
الاجتماعية ‏ قوانين العمل» العقود. الخوف من البطالة. مقع 
الاستهلاك ‏ التي تدعم هذا)» والعلاقات العامة بين رأس المال 
والعمل التي تولد علاقات خاصة متناقضة إلى حد كبير بين الطبقات 
الاجتماعية. هكذا يتضمن مفهوم السلعة كامل فهم ماركس الناضح 
للرأسمالية ككل نسقى. وبقدر ما يركز شكل السلعة على العلاقات 
الاجتماعية الواقعية في ذاته ويخفيها تحت سطحه الخارجي الشبيه 
بالشىء ‏ مما يتسبب بوجود وثنية السلعة ‏ فإن تحليل هذا الشكل 
يعطي ماركس نقطة استفادة معرفية يمكن من خلالها فهم الواقم 
المعتم. 

والبواعث الداخلية للنظام الرأسمالي (أي دافع الربح) تجبره 
(0162102ه7تتدوه) من الملكية المادية إلى الملكية غير المادية وإلى 
تلك الممتلكات والفعاليات التى اعتّقد سابقاً أنها غير قابلة للتغريب. 
وليس الانجار بالرياضة خلال السنين العشرين الماضية أو ما يقاربها 
سوى مثال واحد على هذه العملية ؛ وتر خيص منتوجات الطبيعة هو 
مثال آخر. وإنه لفي علاقة مع مثل هذه العمليات انتقل مفهوم التسليع 
من التقليد الماركسي إلى استعمال عام ,هتفةظ :1997 ,ندمو 3) 
(2001. وربما انصبٌ جل الاهتمام المركزي على ميدان الثقافة وما 
سماه أدورنو وهوركهايمر (1972 ,65ءطاه11) بصناعات الثقافة. 
ذلك أن نمو أسواق الجملة في الأفلام والمذياع والتلفاز والصحافة 
والكتب الورقية قد عرّز حس التشاؤم من جهة بأن الإنتاج المصنّع 
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للأشكال الثقافية يفضي إلى أعمال مبتذلة: نمطيةء غير ذات قيمة 
الثقافية «الجملية» أو أعمال «الحشد» المسلعة مع أعمال الفن 
«الرفيع»: مادامت الأخيرة أيضاً يتم إنتاجها صناعياً ونُسوّق. ولا 
يقتصر الأمر على الفن وحده» بل إن العمل العقلي بجميع أنواعه يتم 
تسليعه أو إضفاء الطايع السلعي عليه إلى حد يكبر أو يقل في 
السلعي بدرجة كبيرة في النجومية والاشتهار» حيث تعمل تسويقية 
«الشخصية» أو السمات الطبيعية في مقابلة مع التصورات التقليدية عن 
الإنسان كميدان مفضل ينبغي أن يظل بمأمن عن تحويلات السوق. 
وفي جزء كبير من البلاغة المضادة للعولمة في سياسة اليسار 
المعاصرء أخيراًء يشكل تجلى شكل السلعة كعلامة تجارية مفتاحاً 
لفهم الرأسمالية العالمية (1994 ,2ه #علمء2ره؟! لصة تامع 0) . 

في حين يؤكد تصور ماركس عن شكل السلعة كلا من أبعادها 
السلبية (امتداد الملكية الخاصة فى الثروة المشتركة) ومظاهرها 
الإيجابية (أي كون إنتاج السلعة يوسع جملياً المردود الاجتماعي 
لوكاتش». أو تيودور أدورنو» أو هربرت ماركيوز» يعتقدون أنها 
عملية عامة من الخسارة والإفقار البشريين. ولابد من الإبقاء على 
شىء من استواء الأضداد لدى ماركس إذا أردنا أن نتبنى البصيرة التى 
طورها مؤحراً أنثروبولوجيون من طراز أرجون أبادرري ,نهتناكةممه) 
(1986 بأن الأشياء لا يمكنها أن تكون مجرد سلع بل تتنقل وتتردد 
فى حالة السلعة طوال حياتهاء لتضمّن ويعاد تضمينها باستمرار فى 
أنظمة قيمة غير اقتصادية. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاستهلاك. الرأسمالية» المشاهيرء الوثن. 
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السلوك (ممأجكقطء8) 


رغم أن السلوك يرتبط في الأصل بفعاليات الكائنات الحيةء 
ولاسيما الإنسانية منهاء فقد صار عليه منذ أن تعمم وانتشر أن 
يصف العمليات غير الحية أيضاً. وهو مشتق من كلمة (2ناه9890ط) أو 
(©58090105)» فى استعمال القرئنين الخامس عشر والسادس عشرء 
الذي يرتبط بالكلمة الفرنسية القديمة (©20) أو (0012ه)» كما يرتبط 
بالكلمة الإنجليزية المتأخرة (36 10 > يمتلك). وينتمى إلى تراث 
هذا الاسممال الأول تمعدى الامتدلاك: الذي يعطوئ: صليه * -واتمدي 
الصيغة المصدرية (668306 0) أن يمتلك المرء أو يقدم نفسه. ومن 
هنا فالسلوك هو أسلوب التصرف أو تقديم الذات في علاقات 
الحياة الخارجية» بما يتضمن درجة من السيطرة على تقديم المرء 
لذاته إلى الملاً: «يخرجه سلوك السادة الشباب عن طوره الطيب 
وخلقه الرفيع» (1601 ,68:6م65/ل56). ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الصيغة للمصطلح تفترض انفصال الشخص الذي يتصرف أو يسلك 
عن الكيفية التي يسلك بها الأخرون. وهكذا فالسلوك هو إظهار 
خارجن المجبوعة من العطليات الداخلية ترحي عموما بالفاعلية أ 
القصديةء لكنها أحيانا تكون غير إرادية» كما هو الحال فى 
العكاين ميلا" تأملوا الجر القاني» ولاسييا من العالضين: إلى 
الأطفال: «تأدب وتمالك نفسك) 8011561 96هطء6) أو «اسلك 
أحسن ما لديك من سلوك». غير أن الكلمة يمكن أيضاً أن تفرغ 
من الشخصيةء لتدل على سلوك جيد أو سيىء بشكل عامء لإعطاء 
مفتاح لممارسة الأساليب المقبولة. كما إنها يمكن أن تشير» 


(*) يختلف الأصل الاشتقاقي للسلوك في العربية عن نظائره في اللغات الأوروبية. 
فالسلوك في العربية مشتق من مادة (سلك) بمعنى: اتبع طريقاً. والمسلك: الطريق. ويقال: 
طريق سالكة: بمعنى متبعة. ولهذا تنطوي المفردة العربية على التوافق الاجتماعي والاتباع أكثر 
ما تنطوي على المسؤولية الفردية والإبداع. 
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بعمومية ممائلة) إل سياقات فعالية محددة. كما في سلوك 
المستهلك, أو السلوك الجنسى. 


أفضى هذا التفريغ من الشخصية في وقت مبكر منذ القرن 
السابع عشر إلى أن يمتد المصطلح أيضاً إلى العمليات غير الحية»؛ 
ليدل على الأسلوب الذي يتصرف به شيء في ظل ظروف محددة أو 
في علاقته بأشياء أخرى: «في الكيمياء سلوك المواد المختلفة نحو 
بعضهاء فى ما يخص التأليف والقرابة» (1866 ,11وعه). فى هذا 
السياق يشير المصطلح إلى مبعث تغير أو فعل في إطار منظومة 
معينة» وليس فقط الركود. وهكذا يشير توماس هكسلي إلى «سلوك 
الماء الذي يجفف ساحلاً مسطحا» (1878). يصف استعمال شائع 
آخر سلوك الآلات أو المركبات في ظل ظروف معينة. ومع ظهور 
نظرية الأنظمة والنمذجة الرياضية في القرن العشرين يأتي سلوك 
الأنظمة. وبمسحة استعارية» مفهوم النظام المعدل السلوكء باعتباره 
نظاماً يمكن التنبؤ بخصائصه والسيطرة عليهاء وليست بالفوضى. 


كعلمء تضفي دراسة السلوك الحيواني» أو الإيثولوجيا 
(01083ط)ة)» الصفة الموضوعية للضرورة على الأنظمة العضوية التى 
تدوسها فالدلوك الخاري .هوا كل اما يمكو ولاحظدر بولا يمع إلا 
استنتاج القصدية استنتاجأء ولهذا فهي تُهِمّل في إطار تقاليد العلم. 
وبالإمكان إرجاع هذه المقاربة إلى القرن السابع عشر في كتابات 
لامارتى ورينيه ديكارت ([1637] 1999 ,ؤ6غ1065636): اللذين قدما 
استضازة الآلة للحيوانات غيز' الأتسانية 4 زفق "المقابل :ضيف السلوك 
الإنساني: رغم أنه يكون شبيهاً بالآلة أحياناء بأنه مفعم بالحياة 
لامتلاكه نفساً أو عقلاً. تركز الإيثولوجيا على دراسة سلوك الحيوانات 
فى الظروف الطبيعية أو شبه الطبيعية. وأفضى هذا إلى تعريف أنماط 
معينة قابلة [لاتخترال من "السلوك». كناف السغازلة معلا وإلى اتخليل 
المقاطع الصغرى من الفعالية (مثلاً: الترويض)» مما يسمى أحياناً 
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بوحدات السلوك (88:ومعه0©). وقد بدأت الدراسة النسقية للسلوك 
الحيواني في ظل ظروف مسيطر عليها أو مختبرية» كعلم نفس 
حيواني» في بواكير القرن العشرين» وبالذات مع عمل إيفان 
بافلوف. الذي تحول بحثه التشريحي إلى دراسة الكيفية التي يمكن 
بها تغيير السلوك أو تمرينه (الاشتراط)» واعتين انها المتسكييات 
مستحدثة ‏ تقليدياً كما هو الحال حين يتعلم الكلب إفراز اللعاب 
وهو يتوقع الطعام عندما يقرع معه جرس. 


ربما كان لزاماء واستجابة لمدرسة أواخر القرن التاسع عشر 
في علم النفس الاستبطاني» أن يفضي اعتبار الحيوانات غير 
الإنسانية آلات ذات سلوك إلى محاولات فى معاملة البشر على 
التو نفسه :وقد قم هذه المقازية» السلوكية: :في الولاينات 
المتحدة جون واطسن» وطورتها مدرسة علماء النفسء الأنجلو ‏ 
أميركيين فى الأساس» ممن تابعوه» ولاسيماب. ف. سكنئر. 
أضرت الطركعية المتشزدة خلى أن الساول: العلهي السفيقن يكمن 
في أن يتحدد المرء بمظاهر السلوك القابلة للملاحظة. وأن ينكر 
كلا من شرعيته أو إمكان مناقشة العمليات العقلية الذاتية؛ أو ما 
يسمى بالذاتية. وكما يعبر واطسن (1924 ,08/8502: «لقد حان 
الوقت الذي يجب أن يُهمل فيه علم النفس كل إحالة إلى 
الشعور... إذ تقتصر مهمته على التَنبوٌ بالسلوك والسيطرة عليه). 
وكان السلوك؛ عند سكنر» نموذجاً من الاستجابات لمثيرات 
خارجية يمكن أن يتغير بصورة قابلة للتنبؤ نتيجة الاشتراط أو 
التمرين. وفي حين كان الحيوان يتعلم؛ في الاشتراط البافلوفي أو 
التقليدي» الاستجابة لمثير خارجي ليس بمتناول سيطرته (قرع 
الجرس)» فإن الحيوان يتعلمء في الاشتراط الفعال عند سكنرء ما 
يسفر عنه سلوكه الخاصء كما هو الحال حين ينتج وصول الطعام 
من الضغط على عتلة. حينئذ أصبحت وظيفة علم النفس تعريف 
القوانين التي كانت تحدد هذه الأنماط. وهكذا لم يتم التغاضي عن 
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الأوصاف العقلية وحسب؛ بل إن العمليات العصبية الداخلية أو 
التشريحية اعتبرت غير ذات علاقة باللأوصاف النفسية؛ وصار 
بالإمكان التعامل مع الدماغ بوصفه صندوقاً أسوداً. وعلم النفس 
بوصفه فرعاً من الفيزياء؛ واحتل التأكيد على السيطرة. كما 
أوضحتها نظرات سكنر الاجتماعية في كتابه ما وراء الحرية والكرامة 
1972 ,#صستعا5)؛ مكانة المركز ربما في مقابل جميع العلوم 
التشريحية الأخرى. 


تولى نعوم تشومسكي (1967 ,لإأقمدوط©) بقسوة تفنيد محاولاات 
سكنر وصف التقدم في المهارات اللغوية لدى الأطفال كنموذج 
للمثيرات والاستجابات»؛ ونوقشت دعاوى السلوكية بامتعاض في 
عمل ألدوكس هكسلي عالم جديد شجاع. وبرغم ادعاءات السلوكية 
بأنها في الأقل تفسّر سلوك الحيوانات غير الإنسانية» إن لم تكن 
الإنسانية» تفسيراً دقيقأء فإن وزن الدليل لما صار يوصف بسخرية 
بأنه «سوء سلوك الحيوانات» قد أفضى» في السبعينيات؛ إلى زوال 
التلوكية كمقازية غليئة داكل عل "الشن الحيواني" أو الإتفاني. :علق 
أنه يمكن بمعنى من المعاني اعتبار علم النفس المعرفي أو الحسابي 
علماً ناجحاً يشترك مع السلوكية في ميلها إلى بناء نموذج مجرد أكثر 
من التفسير القائم على أسس دراسة السلوك والأسس الحيوية 
العصبية. 


يمكن رؤية التأثير المتبقي للسلوكية في بعض ممارسات الطب 
النفسي ولاسيما في ما يسمى بعلاج السلوك. وهو اصطلاح يعود إلى 
هائر إيسنك (1979 ,كاومءة:ز[8). الذي استعمله» فى الخمسينيات» فى 
مقابل علاج الطب النفسي (وبخاصة التحليل النفسي) والطب النفسي 
وتحليلها؛ ويريد الطب النفسي الحيوي أن ينظم الانفعالات غير 
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المطلوية والسلوك غير المرغوب عن طريق التدخل بالمعالجة 
الدوائية. وفي مقابل كليهماء ينطوي علاج السلوك على تمرين 
الشخص لتغبير سلوكه عن طريق احتمالات التعزيز. هكذا يقدم من 
يهتمون بالأطفال المعوقين» أو بعض أنظمة السجونء «اقتصاداً 
رمزيا» يتم فيه «تعزيز السلوك الجيد» عن طريق المكافأة. ويقال إن 
علاج السلوك فعال في معالجة بعض أنماط الرهاب (الخوف من 
الأفاعي أو العقارب مثلاً) أو اضطراب الوسواس القاهر. وكما أوضح 
البرنامج السلوكي الأصلي لدى واطسن» ينصب التأكيد على السيطرة 
قبل كل شيء. 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء العلم. 


السوق ع1:ة01) 

كانت السوق في الأصل تُستخدّم للدلالة على المكان أو الموضع 
الذي يلتقي فيه الناس للمتاجرة بالبضائع (من الكلمة اللاثينية: 
5. وتستعير استعمالات لاحقة من هذه الصورة وتوسعهاء 
حتى ما عادت تنطوي على إشارة إلى موضع معين. ويبقى فعل تبادل 
البضائع » والخدمات» والوعود بالأموال فعالية مركزية وجوهرية في 
الأسواق» واقتصادات السوق. ومجتمعات السوق. تحدد هذه 
المصطلحات المجتمعات التي يتم فيها تنسيق أهم فعالية ثابتة اقتصادياً 
عن طريق تبادل السوق (وليس عن طريق السيطرة على الاحتكار 
وتوجيهه؛ أو عن طريق ترتيب خاص). وتتميز مجتمعات السوق عن 
«اقتصادات التحكم» في الكتلة الشيوعية السابقة. لكنها تتميز أيضأ عن 
النظامين الإقطاعي والعبودي» حيث تتم السيطرة على البضائع 
والخدمات» بما فيها العمل. من خلال الإلزام الشخصي أو الموقعي. 
وهكذا فالأسواق هي المواطن العامة التي تتلاقى فيها المصالح الخاصة. 
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كان العنصر الموضعى فى الأسواق مهما من الناحية التاريخية» 
مادام يجب على الأشياء والناس أن يأنوا إلى السوق حتى يعرفوا قيمة 
الأسعار. وصارت بعض الأماكن تُعرّف بالتجارة ببضائع محددةء 
ومازالت أسماء بعض الشوارع تحمل ذكرى ما كانت تبيعه (مثل 
انين ك7 (16:ة1129:5).» حيث كان يباع التس::: إلخ). 
فالأسواق بهذا المعنى المحدد هى نقطة الإحالة الاجتماعية لمعنى 
الأسواق الاقتصادي كوسائل لتنسيق الفعالية والمصلحة الاقتصاديتين. 
هذه هى النظرة التى صيغت فى الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في 
القرن الثامن عشرء وبخاصة وجهة نظر آدم سميث عن «يد السوق 
الخفية» ([1776] 1977 ,طانم9) التي تجمع بين الطلب والعرض في 
علاقة حركية إنتاجية مربحة. يحدد طلب السلعة (أي قدرة المشترين 
ورغبتهم في شرائها بسعر معين)؛ بمرور الزمن» عرض السلعة (أي 
قدرة المنتجين ورغبتهم في توفير السلعة بسعر معين). ورغم أن هذه 
الاليات الحركية للتبادل تؤتي ثمارها خلال الزمن» فإن النظرية 
الاقتصاذية التقلتدية»: أو الكلاسيكية الجديدة» تعامل .هذه الآلنات 
الحركية باعتبارها تنحو دائماً نحو نقطة توازن السوق» وتحاول 
الموازنة بين مصالح المشتري والبائع. وبهذه الطريقة» فإن «اليد 
الخفية» للسوق تتكون من آلاف أو ملايين الصفقات الصغرىء. 
وليست مجرد حصيلة يوجهها شخص واحد أو جهة واحدة. 


من الناحية التاريخية» كان مفهوم السوق الحرة تحدياً سياسياً 
لمختلف أشكال الاحتكار (مثلا: الاحتكارات في تجارة السلع 
الخاصة التى تهبها الضمانات الملكية). وقد كان التحدي ‏ أي إطلاق 
مطامح الطبقة الرأسمالية الصاعدة ‏ يهدف إلى تحرير التجارة من هذه 


(*) تعنى الكلمة حرفياً: سوق التبن. وهي بهذا المعنى تشبه كلمات كثيرة في العربية 
كانت في البداية أسماء أسواق معينة» ثم اختفت كأسواق» واستمرت كأسماء مناطق» مثل 
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القيود الإقطاعية أو التقليدية. ومنذ أن تحققت دعوى «السوق الحرة» 
كان عليها أن ترفض جميع القيودء وكل أشكال التدخل والتنظيم. 
فالسيطرة الحكومية (على النوعية والمعايير والنزاهة... إلخ). 
والحدود القومية (والدعم «بهدف الحماية») للصناعات والخدمات 
القومية)» والاحتياطات العامة للخدمات (الرفاهية»ء الثروة» 
التعليم . 5 إلخ). ومنظمات العمل (النقابات» الاتحادات التجارية» 
الحركات التعاونية) ظلت كلها موضع خلاف باسمها. ووفقاً لهذه 
النظرة القائلة بعدم التدخل (عننهة!-مءوونة]). لا تقتضي السوق سوى 
حد أدنى من دعم حكم القانون للعمل بفاعلية؛ وضمان حقوق 
الملكية؛ وحماية مالكي الملكية الخاصة من نزوع أناس آخرين إلى 
سلك أقصر الطرق (السرقة والغش) في مطاردة مصالحهم. 


مع نهاية القرن العشرين» أطلت «السوق الحرة)» مرة أخرى 
كصيحة لاستجماع القوة تقترن بما يُفترض أنه انتصار الرأسمالية على 
الشيوعية (في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي)»: ومع عملية العولمة. 
فصار يُنظر إلى السوق بوصفها الآلية الوحيدة» والضرورية» 
والمفضلة لتنسيق النشاط الإنساني (1997 معتسهت) . تم تكييقها 
باعتبارها الأساس الجوهري للحياة الاجتماعية ‏ وأصرّ المدافعون 
عنها على أن الحياة الاجتماعية بأسرها يجب أن تخضع لها ,عاهه,5) 
(2001. وبرغم أن النقاد أشاروا إلى أشكال فشل السوق والنواقص 
الاجتماعية التي تقترن بها (إنتاج التفاوتات وتركيزهاء على 
الخصوص)» فإن الأسواق ظلت تتسع باستمرار. وقد حصل هذا 
بحس جغرافي» حين «انفتحت» أكثر الفعاليات الاقتصادية في العالم 
على شبكة السوق العالمية. ويصح هذا أيضا على عدد من الخدمات 
والفعاليات الاقتصادية التي برزت خارج نطاق الأسواق» إن لم تكن 
ضدهاء في مختلف أشكال الملكية العامة أو الاحتياط العام (مثل 
الموارد الطبيعية» وخدمات الرفاهية... إلخ). كان الدافع نحو 
«السوق الحرة» يهدف إلى خلق أسواق للنشاط المربح ضمناً بأسره. 
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وأريك للاقزاء أن يقههوا اطسو اغبا رهم وكين + لهي السعري 
في اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم (أو رغباتهم) ولا 
يخضعون إلا لقدرتهم المالية على شرائها (نقداً أو اثتماناً). وقد غذى 
الائتمان ‏ أو الدين الموسع - الازدهار الاستهلاكي الطويل في الغرب 
مع نهاية القرن العشرين 


بينما صارت الأسواق المالية تقود عملية الترابط العالمي» 
استمرت المعاني الأصلية «للسوق» في استعمال الكلمة تدل على 
الأماكن التى يذهب إليها الناس لشراء الأشياء؛ وإن كان ذلك بحس 
مقياس على نطاق متغير. صارت مراكز التسوق (15ا001578110ناة) (منذ 
الستينيات» تدل على المحلات التي تباع فيها صنوف مختلفة من 
البضائعء في حين أن تخ تضخم الصورة والنطاق قادا إلى خلق المتاجر 
الكبيرة (5أععاعةصروملاط) في 0 ٠‏ تقع هذه المراكز عموماً في 
مناطق خارج المدن. وهي تنشط الاعتماد على حركة النقل في 
المجتمعات الرأسمالية الغربية. وغالباً ما تُخْتَزل «السوق» (اعاعقتم) 
في أميركا (في الأصل) إلى كلمة (036) التي تُطلق على اسم مخازن 
وسلسلة من المخازن (مثل: وولمارت: 1181-0216 وكى ‏ مارت: 
انق ك1) . ْ 


رغم أن الأسواق تم تكبيفها كيد خفية» لا يشك في أنها لتوجيه 
السيطرة الإنسانية» فإنهاء ويا للمفارقة» يتم تشخيصها أيضا. إذ 
تنتابها حالات عقلية (الأسواق عصبية)؛ وتتمسك بوجهات نظرها 
(لن توافق الأسواق على خطة الحكومة في...)؛ وهي عرضة 
للانهيار والفشل؛ ويجعلها ترابطها العالمي عرضة للإصابة بالأوبئة 
(الاثنين الأسودء الخميس الأسود. .. إلخ). والحقيقة أنها من 
50 بحيث تحتاج إلى عناية واهتمام خاصين إذا أريد لها أن 
تستمر وتؤدي عملها على نحو مرض. وبالنتيجةء يظل هناك نوع من 
استواء الأضداد مع الأسواق. فحين يتم إدراك ضرورتهاء لا تجب 
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الثقة بها. ويبدو غياب الشخصية عنها لإخفاء الانحيازات» ولكنها 
تكافئ الأثرياء والأقوياء من دون تناسب. يولد الدافع الحازم لديها 
نحو الفاعلية الاقتصادية قيماً إنسانية أو اجتماعية أخرى لا عد لها. 
وهذا ما بخلق الإحساس بالرفض - أي وجهة النظر التي تقول إنه لا 
يمكن تسليع كل شيء» والإمساك بها في الاستعمال المنتظم في 
أسواق تعريف أوسكار وايلد للكلبي: بأنه الشخص الذي «يعرف 
سعر كل شيء» ولا يعرف قيمة شيءا. 


جون كلارك 
انظر أيضاً : الاستهلاك: الرأسمالية. السلعةء. العولمة. 


السياحة (1:0:1522) 


غالباً ما يُتصوّر أن السياحة تختصر صورة الحساسيات الحديثة» 
والبحث عن الأصالة والآخرية» والصناعة المدعومة بأسباب الحياة. 
وبالرغم من أن المصطلح سياحة «قارنه بالمصطلح الفرنسي: 
عدزواكتده) و6:ؤز-) يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر (2)1811 فإن 
ظاهرة التطواف (وصاعتاه)) أو السفعو من أجل الاستعيم رافقت تطور 
النقل والاستكشاف في الشرق الأدنى منذ بواكير الألفية الثالثة ق. م 
وقبلها فى الشرق الأقصى (1986 ,16141). والحقيقة أن أفلاطون كان 
يعتقد أن التطواف «أمر مألوف جداً» (661 :1937 ,6ا«انع0). وفى 
يق :كان السفر م أن الامحجياء :مير ومسا لقن حظيت 
الرغبة بالسفر بالشعبية. ومنذ عام 1500 ق.م. تتضح اعلامات مؤكدة 
على السياحة والسفر بدافع الفضول البسيط أو المتعة» في مصرء مع 
المسافرين الذين يعودون وهم يحملون التذكارات والصنائع» 
ويحولون مصر إلى «متحف حقيقى) (32 :1979 ,085500). وتزايدت 
الفلاهرة فووا الفدية 4 قرافقها تطور افى"الننة افعية السمواضة 
وتؤليك ابصاذر مق حيية اتسافت فح احظوافو تر قياث الفؤين 
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اللاحقة المسافرين الأثرياء الذين ينضم إليهم الحجاج» زوفل 
الدين» والطلبة» والرحالة الذين يجمعون بين السفر من أجل أغراض 
أخرى (روحية» تعليمية»؛ توظيفية) وبين «السفر من أجل المتعة) 
طوال القرون الوسطى وعصر النهضة (2002 ,]116امممء2) . 


يبدو التعريف الحديث للسياحة حيادياً: ألا وهو: نظرية 
التطواف وممارسته؛ السفر من أجل المتعة؛ عمل اجتذاب السياحء 
ركم مرافق السكنء 0 0 يدم فإد لديا 

لسائح (1هاعناه!) بالمسافر. بسار سس ا ع 
00 فى حين أن السائح يتمتع بعطلة مؤقتة» يقضي وقته 
في منأى عن الوتيرة اليومية ليفحص عينة من الآخرية. ولكن ليس 
لكي ينخرط فيها بالضرورة. والحقيقة أن هناك عناصر من كلا 
الدافعين في جميع تجارب السفر. 


المسافرون الأصلاء يدفعهم حافز البحث عن الأصالة من 
خلال المواجهات مع أناس آخرين: خوض غمار تجربة المتع 
الغريبة في الثقافات الأخرى أو الرغبة في زيارة مواقم ومفاتن 
جديدة. يُصوّر المسافرون بأنهم «حساسون» و«متنورون»» قياس 
بالسياح عدوا الجهلة» غير المثقفين. ولقد كان اللوم. منذ 
القدم حتى العصر الحديث. ينصب على السفر التشويه العادات 
الحميدة» (661 :1937 ,11716ع08). وحين تنامت ظاهرة السفر من 
أجل المتعة» حصل استواء الأضداد نفسه مع السياحة أيضاً. 
وانعكاساً لهذاء انشغلت الكتابة عن الأسفار بالتمييز بين التجارب 
الأصيلة وتجارب السفر غير الأصيلة (1988 ,.8 بهمطه©). ويقترح 
الشراح بأن الجمع بين استواء الأضدادء والفرديةء والآخريةء 
والبحث عن المتعة» والنزعة الاستهلاكية يجعل من السياحة 
ممارسة ثقافية نموذجية فى المجتمعات الحديثة :1973 ,صتاة:همه8) 
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(1975 بطقخ لمة تعمعنطة أو الوضع ما بعد الحديث .,ن2298ل1آ) 
(2002. 

يحدّد كوهن أنماط السياح المختلفة من خلال استعمالها صناعة 
البنية التحتية: الطوافين»: والمستكشفين» وسياح الحشد الأفراد» 
وسياح الحشد المنظمين (1972 ,.5 ,00868). ينطلق أغلب السياح 
بفقاعة سياحية» محميين مما يقلق راحتهم وشعورهم بالغربة يدرجاته 
المتفاوتة بالراحة البيتية والأمن. ولذلك فخلافاً للاعتقاد الدارج بأن 
السياحة توسع الذهنء فإن كثيرا من التجارب السياحية تعمق 
التخندق فى المركزية الإثنية ورهاب الأجانب» وتعزز المواقف 
الووجؤدة والسعار ف من لوو 

خلال القرن الثامن عشرء أصبحت الرحلات البعيدة ‏ أي 
الأسفار حول أوروبا التي تقوم بها النخب لأغراض تعليمية - هوساً 
طاغياً. واستناداً إلى ذلك». تغيرت طبيعة تجربة السفره من التأكيد 
على الأذن واللسان كوسيلة اللتعلم وتدوين التجارب» إلى التأكيد 
على العين وفن الملاحظة. أصبحت التقنيات الجديدة فى الشهود 
والاستماع جوهر السفر ‏ وهذا ما يلتقطه مصطلح لمشاهدة المعالم» 
(8صاءءدتطع51) (1989 ,40162). وبالنتيجة» غدت السياحة تعتمد على 
حزم المشاهدء وجعل الناس والأماكن والأشياء جذابة لعين السائح 
لد و/إ5دلآ هه رم وسمح اختراع الكاميرا بإعادة الإنتاج اليا 
أبرز ما حصل في الأسفار (البطاقات التجارية أو الصور الشخصية) 
مع تسجيل دائم للتجارب حين التوق لإحيائها. 

وبرغم شعبية الرحلات البعيدة» فقد بقيت الازدواجية نحو 
السياح ملموسةء وارتفعت إلى هياج بالغ في القرن التاسع عشر حين 
دشن توماس كوك رحلاته الرخيصة المنظمة الرمزية لتشغيل الناس فى 
أربعيكنات القرن التاسع عشر (1982 ,أقتتاطءاعه51). نجحت رحلات 
كوك (في البداية إلى أوروبا ثم إلى أميركا والعالم الجديد) منذ 
البدء.» وتاجر كوك بعمله عن طريق تطوير منتوجات جديدة» 
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ووجهات. وصفقات «عكسية)» (أي تبادل ثنائى للخدمات 
والمنتوجات) مع المجهزين (مثل سكك الحديد). وفي حين كان 
النقاد يأملون بأن «الاستقلال المميز للإنجليز» سيدفعهم إلى تحاشي 
هذه المتابعات الحمقاء». فقد ارتعبوا حين اكتشفوا أن «مدن إيطاليا 
تفيض بحشود من هذه المخلوقات) (استشهد به 32 :1979 ,ااعوقن2) . 
وسارع المقاولون لاستغلال هذا الطلب. وسرعان ما ازداد عدد الناس 
الاعتياديين الذين سافروا من أجل المتعة؛ تساعدهم على ذلك 
أشكال جديدة من النقل» ومرافق السكن» وكتب الأدلة السياحية» 
والوجهات. وهكذا أصبحت السياحة الآن صناعة مهمة. 


حين تنامت السياحة دولياًء صيغ وصطاح ابنياييةه الحشد. ليشير 
إل مر خجم الظاهرة ويسجل استواء أضداد من نوع ما يحيط 
بالاتجاه (1985 ,6ا1ة1). وبالإضافة إلى الفوائد جاءت التكاليف 
والآثار المتنوعة. بعضها جيد وبعضها الآخر رديء. على سبيل 
المثال» أفضى تركيز السياحة على المسافرين المفضلين الذين يزورون 
مواقع أقل تطوراً وأناساً أقل أفضلية إلى نقاشات حول الطبيعة 
الاستعمارية ومابعد الاستعمارية للسياحة الحديثةء وبالذات نتائج 
الطابع السلعي للعالم الثالث والسكان الأصليين من أجل النظرة 
السياحية (2002 ,1[2298ا) . وبدلاً من الأثرياء الاقتصاديين». تنتج 
السياحة اختلاللات بين المناطق والناس» تفاقمها أوبة الموائد عن 
طريق الشركات المتعددة القومية. وترتبط بهذه الآثار جمهرة من 
القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية ومازالت الآثار تنتظر الانتباه 
الجدي. ورغم أن السياحة دولياً قد غدت صناعة منبثقة أساسية (أي 
صناعة جديدة تحل محل الصناعات التقليدية المتدهورة). فإن 
طبيعتها المترددة بين التضخم والانكماش وحساسيتها للتقليعة 
والظروف المعاكسة (الكوارث الطبيعية. الحرب. الإرهاب) تجعلها 
اختيار صناعة مجازفة بالنسبة إلى الحكومات حتى وإن كان لديها قلة 
من البدائل الصناعية (مثل إسبانيا وفيجي). 
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ويفضي استمرار شعبية السياحة بالشراح إلى التصريح بأننا 
«جميعاً سياح الآن»» والإصرار على أن التمييزات بين السياح» 
والزوار» والمستجمين» والمستهلكين بدأت بالتلاشي. وحين يصبح 
السياح أكثر تعقيداً في متابعة التجارب الغريبة أو المثيرة الجديدة» 
فإن بعضهم يتوق إلى الوصول إلى ما وراء الجبهات المرصوصة 
للسياحة ويسعى إلى استكشاف الخلفيات» فى ما وراء الواجهات 
المعلنة (1976 ,[اءمهههة24). واستجابة لطلب التجارب الأصيلة. 
طورت صناعة السياح عدداً من السياحات البديلة (سياحة المغامرة» 
السياحة السيئية) وسياحة المشكاة (بما فيها السياحة الثقافية والتراثية 
والأطعمة والخمور والمستهترين). ومن الواضح أن هذه الصناعات 
تقدم تجارب تلبي رغبات الزبائن من النوع المألوف». وتنعش في 
الظاهر رومانسية تجارب التطواف الأولى» لكنها تخفق في أن تحل 
التناقضات التي تنطوي عليها السياحة. ا 


جينيفر كرايك 
انظر أيضاً: الاستعمارية» الاستهلاك. المشهد. 


السيادة (لإكصعاءم507) 

السيادة خاصية أو شرط لوجود السيد (مععنعن<هة)» أي لوجود 
المتفوق أو البارز في ميدان معين» غير أن أشهر استعمال حديث 
للمصطلح يجري في ميدان السياسة»ء حيث يشير إلى القدرة القانونية 
والعملية لدولة من الدول على فرض حكمها على سكان معينين 
وأرض معينة. كما يستخدم المصطلح أيضاً لتأكيد الحق أو ادعاء قدرة 
لا يمتلكها المرء فى الوقت الحاضر»ء كما فى حالة تأكيد الصين 
بمبادتها حل حاترا وادعانات كتير من دالشفوب الأصلة فى السادة 
على الأراضى التى انتزعت منها. ويعنى إطلاق مثل هذه الدعاوى 
إلكان شوعية مق يماوسوة الحتحالياً على الأراظي الماع غليها. 
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يمكن العثور على فكرة ترتبط بهذه ارتباطاً وثيقاً في المفهوم 
الرومانى عن (تظناة61م110 <اتناتصضراة).ء الذي يشير إلى السلطة العليا 
الشعية الزومانىة غير أن البطاره الممذيفة إلفى ترى: أن اللتؤلة يجن أن 
تمتلك السلطة ذات السيادة القادرة على تخطي جميع السلطات 
المعتادة والتابعة تطورت» بالإضافة إلى الدولة نفسهاء من محاولات 
احتواء الحروب المدمرة فى أورويا الحديثة الأولى. ومنذ ذلك 
الحين» أصبحت السيادة مكوناً مركزياً في نظام الحكم الدولي الذي 
يعتمد على العلاقات بين الدول وعلى قدرات الدول فى حكم 
سكانها. وفى المراحل الأولى من هذا التطورء. رأى جان بودن 
(1578) االامة التعطمة لاجد أن تمار يا ابلط تيده واتعدةه 
وسيادة قادرة على فرض القوانين على «الرعايا بصورة عامة دون 
موافقتهم» (23 :1992 ,5زله8): لكنه يصرٌ أيضأ على أن العاهل السيّد 
لا يستولي على ملكية رعيته من دون سبب وجيه وأنه يجب أن يتبع 
قوانين الدستور الأساسية. ويوافق توماس هوبز 1991 ,وهءطه11) 
([1651] على ضرورة السلطة ذات السيادة لكنه يحاجج بأن من غير 
المعقول الادعاء أن السيد يجب أن يخضع لمثل هذه الشروط: وإذا 
كان السيد مضطراً إلى تلبيتها فلابدَ أن يخضع إلى سلطة أعلى منهء 
ومن ثم لا يكون سيداً فعلاً. كما يرى هوبز أن الأفراد يخضعون إلى 
السلطة ذات السيادة لحمايتهم في آخر الأمر: ومن ثم تظل السيادة 
فى مكانها مادامت الدولة السيدة تمارس السلطة لحماية رعاياها 
([1651] 1991 ,قءطه81) . 


أقييت فلات اقفايا فى هله السسليلات الآران عن طبيعة السيادة 
استمرت فى ملازمة النقاشات اللاحقة عنها: فهل ينبغى أن تكون كلا 
واحداً لا يتجزأ؛ وهل تستطيع الدولة ذات السيادة أن تصدر القوانين 
وتخضع للقانون في الوقت نفسه؛ وهل الدولة ذات السيادة يجب أن 
تمارس قدرة عملية لفرض سلطتها القانونية. يبدو أن مذهب عدم 
التجزئة من الصعب أن يتوافق مع حقيقة أن أغلب الدول المعاصرة 
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تتسم بنظام دستوري يقسم سلطات الدولة صراحة بين عدد من 
المراكز المتميزة: على سبيل المثال» بين قضاء تشريعى وقضاء 
يدي أريرين المل ‏ الأعلن والسميين لاد أن بين شكرقة 
الدولة المركزية والحكومات الاتحادية. وتدفع البنية الدستورية للدول 
الحديثة ببعض المؤلفين (1945 ,0ه5اة6) إلى الذهاب بأن السيادة 
تكمن في الدستور نفسه وليس في أي مركز واحد للسلطة. وتترك 
هذه النظرة مشكلة هوبز عمن يستطيع أن يفرض النظام في ظل 
أوضاع لا يغطيها الدستور بلا حل: إذ إن السيدء كما يعلن كارل 
شميت (5 :1985 ,اانصسطء5) «هو من يقرر استثناة)» . 


يبدو أن إنشاء الحكومة الدستورية» إذا تركنا قضية الاستثناءات 
الممنوحة لجانب ماء كان عليه أن يحل قضية هل أن المشرّع الأكبر 
يمكن أن يخضع للقانون المحلي. على أن القضية تظل إشكالية على 
نطاق العالم كله. فإذا كانت الدولة ذات السيادة غير مقيدة بالقانون» إذا 
فالقانون الدولى ليس له من مرجعية سوى الدول ذات السيادة التى 
قات الشيرك يه وود كمساو لات لخر طيك إطان فاون لانو ل 
عن طريق عقد المعاهدات والاتفاقيات» مثل اتفاقيات حقوق الإنسان 
أو الإبادة الجماعية» التي قد يستخدم بعضها من لدن الجماعة الدولية 
لإضفاء الشرعية على التدخلات العسكرية أو الإنسانوية فى الشؤون 
الداخلية للدول. يتطلب «ميثاق فيينا حول قانون المعاهدات» لعام 1969 
(في الفقرة 18) أن تحجم الدول الموقعة عليها عن اتخاذ خطوات 
لنقض المعاهدات التي توقعها.ء حتى لو فشلت بعدئذ في المصادقة 
عليهاء في حين كان المقصود من المعاهدة إقامة (محكمة الجرائم 
الدولية» (وقعتها الآن أكثر من 60 دولة) أن تسهل محاكمة الأفراد على 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويشير رفض الولايات 
المتحدة المصادقة على هذه المعاهدة الأخيرة» بعد توقيعهاء وكذلك 
اتفاقية فييناء وقدرة قوى أقل على السخرية في الأقل من بعض 
الأتقاقيات الملدمة يه إلى تحدوه مقن هده الاجراء ابعر 
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وأخيرآء فإن الادعاء بأن الدولة لكي تكون ذات سيادة حقيقية ينبغي 
أن تكون لديها القدرة على فرض سلطتها القانونية على سكانها وأراضيها 
تضع سيادة كثير من الدول المعاصرة موضع السؤال. خلال القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين كثيرا ما اضطرت الدول غير الغربية إلى 
اقول اهداق قناع مكيفة ميك نيا جز للك تلبيية للقوانين 
المدنية لدى الدول الغربية القوية» مما كان يشكل نقضأ لدعوى السيادة 
المستقلة. وهذا ما يكشف أن سيادة الدولة ليست وظيفة العلاقات داخل 
أراضيها وسكانها وحسبء بل أيضاً وظيفة الظروف الدولية: أي إن 
سيادة الدولة تنشأ في تفاعلاتها مع الدول الأخرى والجهات القوية التي 
ليست بدول. واليوم» تبدو سيادة كثير من الدول مهددة بالعولمة. 
وبالتأثير العالمى للولايات المتحدة» واليابان والتأئير الإقليمى للقرى 
الأمعفن + وواطة الاتساف وروي بعاد الذول الأعضناء يده رطان 
اامغذوق النقت الدولن اعروالبتك الدولى» :ولامينظية التجارة العالية: 
والجهات العاية عورف وسلطة الشركات الكبرى العابرة للقومية» 
والقدرات المدمرة للأسواق المالية الدولية. أحياناً تتعرض سيادة الدولة 
للتهديد أيضاً من لدن القوى الداخلية القوية التى تمدها الشبكات الدينية؛ 
هن لذن تجار البلاح المحظورة+ والمخدرات) والأحجار الكريمة ؛ 
ومن الدعم المادي الخارجي. 

لم تتأثر جميع الدول بهذه التطورات بدرجة واحدة: فقد احتفظ 
بعضهاء رغم مطالب الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية» 
بقدرة يحسد عليها لتدبر شؤونه الداخلية» لكن كثيراً من الدول 
الأخرى كانت أقل حظاأً على نحو جلي. ولم تبلغ سيادة الدولة بعد 
أوجهاء غير أن النظام المتركز حول الدولة قد زينته باستمرار أشكال 
الحكم الدولي الذي لم تعد فيه الدول اللاعبين المهمين المنفردين. 


باري هندس 
انظر أيضاً: الأمة» الحكومة. حقوق الإنسان. الدولة؛ السلطةء 
العولمة. 
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السياسة (وعناه©) 

تظهر السياسة مصطلحاً مقبولاً بمعنيين حاليين ومتميزين. في الأول 
منهاء تشكل بوليصة التأمين («عاهم) ولكد خض على النتروط الي ديع 
عند العودة كتعويض مالى عند حصول لخسارة مُلك أو مصدر رزق أو 
حتى حياة. ويدل الآخر على الخططء والبرامج» والمبادئ» أو بعبارة 
أعم مساق فعل يؤديه فاعل من نوع ماء غالبا ما يكون فاعلا سياسياً مثل 
حكومة, أو حزب» أو رجل سياسة. هكذا تستطيع الأطراف السياسية 
والسياسيون أن يقدموا ويمارسوا أنماطاً مختلفة من السياسة» مثل 
السياسة الخارجية. التى تخص العلاقات الدوليةء والسياسة الاجتماعية» 
وتنعلق في العادة بدولة الرفاهية» والسياسة الاقتصادية. وقد تنطوي 
السياسة على درجة من انقطاع متعمد للفعل» كما تنطوي على الفعل» 
كما في سياسات «عدم التدخل» الاقتصادية التى تدعو إلى دور فاعل 
محدود للحكومة في السيطرة على القضايا الاقتصادية. 


والكينزية هي نظرية عن كيفية المضاربة في الإنفاق والاستثمار 
العامين (أي السياسة المالية) بغية التأثير وتسوية التقلبات الدورية في 
مستوى العمالة في اقتصاد قومي ما. وفي الأغلب كان يصار إلى الدفع نحو 
تبني سياسة اقتصادية كبرى في السنين الثلاثين أو ما قاربها بعد الحرب 
العالمية الثانية. ولاهتمام الكينزية بقضية البطالة وفهمها المفضل لدور 
الحاجة التي يخلقها الإنفاق العام في المنافع والخدمات الاجتماعية» فقد 
تحالفت الكينزية تحالفاً وثيقاً مع التركيز على السياسة الاجتماعية. وفي 
مطلع الثمانينيات أراد الليبراليون الجدد أن يستبدلوا هذه السياسة 
الاقتصادية الكبرى بسياسات نقدية تهتم بمشكلة التضخم وتوفير الأموال. 
وقد أعطيت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة في خفض الضرائب اسمي 
زعيمين هما أكثر من بشر بفضائلها: «التاتشرية» و«الريغانية». 


هكذا يبدو المعنى الرئكيس لكلمة سياسة: (لإعزاهوم) المعاصرة 
معنى مسرفاً في التقنية. يمكن للمرء أن يتايع بعض السياسات» أو 
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المبادئ التي تكمن وراءهاء أو يعارضهاء لكن المرء لا يستطيع أن 
يتخيل حكومة من دون سياسة. وتؤكد تأليفات من طراز: صنع 
السياسة.ء وإطار عمل السياسة» ووثيقة السياسة. وبيانات السياسة» 
وعملية السياسة» بل حتى علم السياسة هذا المعنى التقني للمصطلح. 
ويتعارض تناثر المصطلح تعارضاً حاداً مع مصدر اشتقاقه الذي 
تدك به مع الدولة (ؤانامم) والضبط #عناهم). في حالة الدولة 
(وانآهمم)» فإنها مشتقة من الكلمة اللاتينية (001188م) والكلمة الإغريقية 
(وثاهم)» وكلاهما يشير إلى المدينة والدولة والمواطنة. يصف 
المصطلح (6©ناهم) في الإنجليزية الوسطى والفرنسية القديمة الإدارة 
المدنية لضبط منتظم وراسخ أو شكل من أشكال الحكم. على أن 
كلمة «سياسة»ء فى فرنسا وأجزاء أخرى من أوروباء اشتملت تماما 
على المعتى الإيحائي نفسه للإدارة المدنية أو الحكومة المنظمة, 


وكانت كلمة الضبط ©نناوم)؛ في أوسع معانيهاء تدل على 
التنظيم والانضباط والضبط الجيد فون مجتمع أو وحدة سياسية 


أخرىء مثل البلدية أو المدينة”*'. وعن طريق الارتباط بكلمة 


(#) تنبغي الإشارة إلى أن المصدر الاشتقاقي لكلمة (السياسة) في العربية يختلف بالطبع 
عن هذا التأثيل. فهي مشتقة من كلمة (سيسو) البابلية بمعنى (حصان)»: ثم أطلقت على ما 
يبدو على ترويض الخيول» فجاءت منها سائس. ورغم أن العرب في حقبهم السبئية والشمودية 
قد عرفوا الحصان. لكن النقوش الثمودية بالتحديد تشير إلى أنهم عرفوه باسم (فرس) 
و(فرست)» ويبدو أنهبا تسمية مشتقة من الفرسء الذين نقل العرب عنهم هذا الحيوان. 
والظاهر أن ترويض الحصان على نطاق واسع في الصحراء العربية لم يحصل إلا في حقبة 
الحيرة» منذ القرن الثالث الميلادي» وحيئذ نمت العودة إلى المصطلح البابلي» وفي أواخر عهد 
الجاهلية الفريبة من الإسلام بدأت كلمة السياسة تستخدم بمعنى فن الحكم. لكن ظهور 
الأدب السياسي تأخر حتى القرن الهجري الثالث وما بعده»ء وبالذات حين كتب الفارابي 
رسالته السياسة المانية. ويبدو أن مصطلح «السياسة» ظل يحتفظ بأصله في الجمع بين ترويض 
الخيرل وترويضض المجتمعات. ولهذا نجد المعري يجمع بين المعنيين في بيت شعري: 

يسوسون الأمور بغير علم فينفذ أمرهم فيقال ساسة 
انظر: أبو العلاء المعري» اللزوميات؛ ج 2 ص 35. 
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(115]أاهم) اللاتينية (بمعنى الصقل) صارت كلمة (01106م) تعنى حالة 
التصفية والضيط» بل حتى الحضارة نفسها. وقد التقط وليام 
بلاكستون هذا المعنى الأول (1769) حين قال إنه «بالضبط العام 
والاقتصاد» أعني التنظيم المناسب والنسق المحلي للمملكة»؛ والتقط 
إدموند بيرك (1791 ,16ا8) المعنى الثاني حين اتهم الأتراك «بإهمال 
بربري للضبط». وتدل الكلمة الألمانية (عدناه) على فرض النظام 
داخل جماعة ما والأوامر والبلاغات التي تريد فرض النظام 

والمحافظة على ذلك النسق (1980 ,ثلإعصرءه1). وبحلول القرن 
الثامن عشر تسبب هذا بوجود علم السياسة (في الألمانية: 
(اأكقطءدمعدوتبراء2ناهط الذي عني بمحتوى النظام وشروطه وأفضى إلى 
تقويم أهداف فعالية الدولة وشكلها المناسب. 


صور المثقفون المرتبطون بالتنوير الأسكتلندي في القرن الثامن 
عشرء مثل آدم سميثء» «الضبط» (©تنادم) باعتباره فرعا من فروع 
سميث ([1752-1754] 1978 ,8ائدة5)» يُدقع «الضبط» إلى حد معين. 
والسوق هي أداة النظام, التي تتحقق على أحسن وجه عن طريق 
قليل من تنظيمات الضبط. وإذا كان الحال كذلك» فحيئئذ ليس من 
الغريب أن يكون هناك نوع من التناسي الجمعي لهذا الشرط المسمى 
بالضبط. إذ يغدو الضبط فرعا من الحكومة المعنية بحفظ الأمن عن 
طريق هيئة من الضباط المختصين. وهكذا تغدو السياسة هى الوضعية 
العامة والمبادئ التي يُستئد إليها في حكم الدولة» بحكم أن من 
الضروري أن تؤخذ بالاعتبار الآليات الشبيهة بالقانون في السوق. 


وفي ما يتعلق بارتياط مصطلح «السياسة» ب «الضبط» فإنٍ لم أختر مصطلح «الشرطة» 
اعتباطاً» بل لأن الشرطة هي القوة التي تنفذ مبادئ الضبط. وأود التذكير بأن الشرطة في 
أواخر العهود العثمانية كانت تسمى (الضبطية). ومازالت الشرطة العسكرية تسمى فى العراق 
باسم (الانضباطية) . 
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ربما كان القرن الثامن عشر يؤشر أعلى نقطة من الروابط بين 
الضبط العام والسياسة العامة. ورغم تطور قوة الشرطة الانضباطية 
الحديثة وممارستها في مطلع القرن التاسع عشرء فيجب ألا نبخس 
التيسر الموصول لمصطلحات مثل الشرطة الأخلاقية 1989 .٠اذلا)‏ 
([1859] واستعمال «البوليس» كمرادف للحضارة (1845 بأاعهم:(ةا) فى 
القرن التاسع عشر. ويقدم الفلاسفة السياسيون الليبراليون وان 
السياسة جسرا يمتد بين «الضبط» و«السياسة»). وقد نتوقع مكافئا 
حديثاً يناسب أكثر (علم السياسة» الألماني (لفاءومع دعتساو ذاوم) 
يمكنه أن يكون «علم السياسة». والحقيقة أن هناك طرقاً كثيرة تحمل 
فيها «السياسة» تراث «الضبط). ففى السياسة الاجتماعيةء يعنى جزء 
كبير مما يسمى اليوم ب «إصلاح الرفاهية» بطبيعة تنظيم قطاع معين 
من الفقراء والحاجة إلى ضبطهم. وليس فقط في السياسة الخارجية» 
بل في جميع المناطق» تجد السياسة والأطر السياسية باستمرار 
تبريرها وهدفها في فكرة الأمن والتعادل امن المخاطن بوالمجار قد على 
سبيل المثال» قد تتطلب سياسة معينة نحو اللاجئين ضبطأ متزايداً 
للحدود. وتوحى صلة السياسة بالأمن والمخاطرة بطريقة ما أن معنيى 
المصطلح اللذين بدأنا بهما يجب أن يستعيدا ارتباطاً جديداً. فصنع 
سياسة أو التصرف بها يعني الآن استبعاد نوع من سياسة التأمين. فهي 
تعني البحث عن أفضل الطرق في العثور على الأمن في عالم 
مضطرب يفترض أنه تسوقه قوى العولمة الاقتصادية. أو تزويد 
الأفراد بوسيلة لخوض مخاطر حياتهم. ولكن برغم دعاواها في 
الحيادية أو المنزلة التقنية أو العلمية» يظل يقف وراء «السياسة» ظل 
دولة كلية القدرة» أو إدارة» أو بيروقراطية تصدر تنظيمات الحياة 


الفردية أو الجمعية. 

يتشيل دين 

انظر أيضاً: الإدارة» الاقتصاد. البيروقراطية,. الرفاهية. 
المحازفة. 
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الشباب (5000) 

التعريفات المعجمية للشباب - باعتباره زمن الحياة بين الطفولة 
والنضج » والشخص الذي يعيش هذه الحالة ‏ تعريفات صريحة» غير 
أن بوسع المرء أن يكوّن ثلاث ملاحظات مباشرة بشأنها. الأولى أن 
الشباب هو مقولة اجتماعية أكثر مما هي بيولوجية. فللتغيرات 
الجسدية التي ينطوي عليها التطور البشري مصطلحها الوصفي 
الخاص» وهو البلوغ») (56659نام)؟ وكانت توصف التغيرات النفسية 
القرينة به منذ بواكير القرن العشرين بأنها «المراهقة» (6عمءءوءاه20) ؛ 
وفي ما يتعلق بالعمر الحقيقي» يغطي مصطلح «الفتى»؟ عم مدعم)) 
الناس من عمر 13 إلى 19 (وقد استعمل للمرة الأولى فى الولايات 
المتحدة في الأربعينيات): :وشكل عنوانا أوضح: غير أن الشبات 
مفهوم أكثر مرونة من جميع هذه المصطلحات. فمعناه يستجيب أكثر 
للتغير الاجتماعي ويتعاطى بحساسية أكبر مع النقاش السياسي. 

الثانية . في تاريخه اللغري طوال القرن العشرين » تغير «الشياب») 
من اسم مفرد في الأساس إلى اسم جنس جمعي. وتحول مصطلح 
«شباب) (طاناملز )2 كمصنطح سلبي للشخص الشاب» إلى 
«الشباب» كمقولة اجتماعية غالبا ما تستخدم كصفة. فيقال: ثقافة 
الشباب. وجريمة الشباب. في معناه الأولي؛ كمرحلة انتقالية بين 
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قرم الاي » كان ١الشبات»‏ يصف حالة 0 لمات فالشباب 
نهاية القرن المعوين : صار ل 
مسي شياع راسكف 


النالقة , أن هذا الت لتحول في المعنى ينطوي على إعادة موازئة 
لإيحاءات الشياب الإيجابية والسلبية. فالمعنى المفرد ‏ الشياب هو 
الأخرق» والجاهل ء والساذج يفيل الآن إلى أن رفع عليه المعنى 
الجمعي - الشباب بوصفه خبون] ومتجدداً وحراً. ومن مظاهر هذا 
التعريف الجديد أن كون المرء ء شاباً لم يعد أمراً يتحدد بالعمر. فلا 
يقتصر الأمر الآن على الانتقال من الطفولة إلى النضج الذي يمتد 
لعدة سنين أكثر من البلوغ أو حتى المراهقة» بل إن الراشدين الآن 
أيضاً يمكن أن يكونوا شباباء من حيث تعلق الأمر بطراز الحياة. 


يرى المؤرخ جون جيليس أن أصول المعنى المعاصر للشباب تكمن 
في أواخر القرن التاسع عشرء حين كان يُنظر إلى الانتقال من الطفولة إلى 
البلوغ في البداية كقضية إشكالية (1974 ,115ا6). ومايهم هنا ليس 
الأسباب الداعية لذلك (التصنيع» والعمران» وحاجة أسواق العمل إلى 
تعليم جماهيري يستغرق زمن الشباب ويمزق أوصال الفعاليات 
الاجتماعية في العائلة ومحل العمل) بقدر ما تهم النتائج. فقد صار 
«الشباب» يصف مشكلة اجتماعية» ومصدراً من مصادر الجريمة والأذى 
في العمران؛ صار الشباب موضوعاً لأنواع جديدة من مؤسسات الدولة؛ 
التي أعطت هي نفسها مغزى جديدا للمصطلح. 

يمكن المقارنة بين نوادي الشباب» وعمال الشياب» وتشغبل 
الشبابء وفرص الشباب. وبين فرق نوادي الشباب لكرة القدم أو 
الكريكت» والاحتفالات الإعلامية بالموسيقيين الشباب أو الصحفيين 
الشياب. بالنسبة إلى الدولة. ليس الشباب نسخة فتية من شيء ما 
بالغ» بل مشكلة اجتماعية متميزة لا يمكن معالجتها إلا من خلال 
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مؤسسات متميزة - محاكم الشباب. وسحون الشباب. وخدمات 
الشباب. وتتمثل القضية السياسية في إخفاق بعض الشباب في القيام 
بالانتقال من الطفولة إلى البلوغ. ومشكلة «الشباب» (الذين ينبغي 
تمييزهم في هذا السياق عن طلاب المدارس والكليات) تكمن في 
أنهم قد يعتنقون حالة دائمة من عدم المسؤولية. 

ولكن حتى في استعمالات قديمة كهذهء فإن «الشباب». الذي 
يصف في العادة جماعة ذكورية من الطبقة العاملة» لم يكن يُطلق 
فقط على حالة العوز أو الجهل. ولم يكن عدم المسؤولية يعني 
الجريمة فقطء بل نزعة اللذة» وبالإحالة إلى نزعة اللذة ظهر تفسير 
بديل في بواكير القرن العشرين» من السوق وليس من الدولة. ترى 
باولا فاس أن مصطلح «ثقافة الشباب» نشأ في مجمّعات الكليات في 
الولايات المتحدة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي 
1977 ,5355). وهنا أصبح الشباب يقترن اقتراناً عميقاً باللذة 
والانغماس فى الذات والخصائص الجسدية (الصحةء الحيوية. 
الجمال) وكانت كلها موضوعاً لسلع المستهلك الجديد (مستحضرات 
التجميلء الرياضةء الرقصء السينماء السجاتئرء الجازء حفلات 
الكوكتيل)» بل ما هو أهمء النموذج لنوع جديد من ثقافة المستهلك. 

وقد اختلط هذان التفسيران للشباب ‏ بوصفه مشكلة سياسية» 
وسوقاً مثالية ‏ في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضيء حين 
أحدثت لذَيَة الشباب (ولاسيما نزعة اللذة الجنسية) واستهلاك الشباب 
فلقاً اجتماعياً شديداً (قلقأ ركز في النهاية على المخدرات). وبدا 
للحظة في أواخر الستينيات أن المحاولات لتنظيم 0 الشباب 
والطبيعة العابرة للطبقات بوضوح في ا الشباب قد أضفت على 
مصطلح «الشباب» تفشنة رهما تحدذزيا. فقيل فم الشباب على أنه تحدٌ 
للمعايير السائدة فى الجنسية والحياة العائلية والبيروقراطية» وصيغت 
ابديولوجيا الشباب هذه بصيغة ثقافية جديدة» هي موسيقى 7" 
على أنه مع نهاية السبعينيات من القرن الماضيء. كان (الشباب» 
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كوصف لوضع السوق أقل وضوحاً بكثير من كون «الشباب» وصفاأ 
لوضع سياسي. 


يبدو أحياناً في الوقت الحاضر أن معنى «الشباب» بوصفه حالة 
انتقالية قد اختفى. فسوق الشباب تدفع معدل العمر إلى الأعلى وتهبط 
به معاً. وأكثر المستهلكين الشباب سيولة هذه الأيام (وهو ما يُطلق عليه 
(وع1مطزناز) أي المصطلح الذي ظهر في الثمانينيات من القرن الماضي 
اختصار 1 من أو ائكل حروف عبارة (22016551082815 2وطعنا عسناه8) 
«الحرفيين الحضريين الشباب»)) قد ترسخوا ذ والراع في العمل البالغ 
والعلاقات» بينما صار الأطفال فى جماعات عمرية أصغر فأصغر ‏ ما 
قبل الفتيان» وما قبل البالغين ‏ يُستهدّفون أيضاً كسوق لملابس 
الأزياء» ومستحضرات التجميل» وجماعات البوب؛ وألعاب 
الحاسوب؛. وصفقات الرياضة. رغم ذلك» فإن الشباب في الوقت 
نفسه يهمون أصحاب الإعلان والإعلام بالذات لأن اختيارات الأسواق 
الأولى لدى الناس ‏ فى الجرائد والملصقات الدعائية والأشربة 
والسجائر والبنوك ‏ من المتوقع أن تؤثر في عاداتهم الاستهلاكية 
الطويلة. 


يبقى تناقض القرن العشرين في معنى كلمة «الشباب») ‏ من 
حيث إنه مشكلة في النظام عردم في الاستهلاك ,ظٍظ] في القرن 
الحادي والعشرين. خذواء مثلاء الأوصاف الإعلامية للشيباب 
الأميركيين ‏ الأفارقة أو الأفرو ‏ كاريبيين. قهم في العادة يوصفون 
بكونهم أكثر الجماعات الاجتماعية إشكالية (في ما يتعلق بالجريمة 
والتشغيل والتعليم والمسؤولية الجنسية) وأكثر المستهلكين الشباب 
أناقة وتماشياً مع التقليعة (في ما يتعلق بالملابس والطراز 
والموسيقى). أو لاحظوا الهلع الإعلامي التلقائي من حالات الحمل 
لدى الشباب والإجهاض والاتصال واستعمال الشباب الأنثويات 
كنموذج بصري للجاذبية الجنسية و«الحرية». 
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يصف «الشباب» الآن التناقض وليس الانتقالات. وتناقضات 
الرأسمالية الاستهلاكية أكثر من المراهقة. الشباب بهذا المعنى هو مفهوم 
رمزي أكثر مما هو مفهوم مادي. إنه مصطلح يعبر عن أخيلة السوق ‏ 
عالم صاحب الإعلانات ومعد برامج التلفاز وناشر الصحيفة ‏ أكثر مما 
هو تفسير للطرق التي يصير بها الأطفال بالغين في العالم الواقعي. 


سيمون فريث 


انظر أيضاً: الجيل» العائلة. 


الشبكة 6021ء51) 


يمكن إرجاع الشبكة إلى بواكير القرن السادس عشرء وهي تشير 
إلى شبكة من الروابط (غالبا» وليس حصراء ما تكون تقنية) تربط 
بين الموضوعات» والمؤسسات و/أو الناس. وتتوفر أشيع الأمثلة 
عليها في شبكة سكك الحديدء وشبكة التلفازء رشبكة الجسور. 

أثناء القرن العشرين» استُخدمت «الشبكة» في العلوم الاجتماعية 
بطرق متنوعة. تطوّر تحليل الشبكة الاجتماعية تطورا خاصا بعد 
الحرب العالمية الثانية (1992 ,.1 ,8606). ظهرت فى المملكة المتحدة 
في الأساس في حقل الأنثروبولوجيا الاجتماعية (ولاسيما في جامعة 
مالكتبتعر يفطل إرشاد شاك غلو فاق )+ «كرسيلة لتجدير تقانك 
العلاقات بين الناس. وكان اقتراح هذا العمل يتمثل في أن الشبكات 
تغيرت عبر الزمن» مع تدهور الحياة الريفية. من شبكات قليلة ولكن 
قوية إلى شبكات كثيرة ولكن ضعيفة في عضر العمران الحديت. 
إجمالء يستخدم هذا التقليد الأنئروبولوجي كلمة «الشبكة» بمعنى 
مجازي. لتدل على السمات الكيفية للعلاقات (مثلاً: التعاونية مقابل 
الاستقلالية) كالعلاقات التي تربط بين شريكي الزواج في طبقات 
اجتماعية مختلفة (8001,1971) وبين أعضاء قرية صيد نرويجية 
(1954 ,دعمعوظ8) . 
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على أن تحليل الشبكة في الخمسينيات من القرن الماضي تنامى 
كبعد رياضي متميز من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
الولايات المتحدة. وكانت الموضوعة التي يركز عليها هذا الحقل 
الفرعي التقني والمتخصص تكمن في تحديد وتحليل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طريق حساب عدد العلاقات» وترددهاء 
واتجاههاء ووزنها المتصوره لابد من إنتاج تسجيل اجتماعي 
(سهمومهه؟) (أي تمثيل بياني للشبكات الاجتماعية) لتصوير شيكات 
محددة. وتطور هذا إلى علم القياس الاجتماعي (لإتاعسمك50) 2 الذي 
يستخدمه علماء النفس الاجتماعيون بكثرة» وإن كان تحليل الشبكة 
قد أنتج أيضاً عملاً مهماً. على سبيل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشركات الأميركية. وتأثر هذا النوع من تحليل الشبكة 
تأثرأ كبيراً بعمل جورج هومانز (1950 ,85ةتهه11) على سلوك الجماعة 
الصغرى ويكتابته عن نظرية التبادل التي اقتات عليها بدورها ظهور 
نظرية الاحتيار العقلي في أوانخر السعينيات :مح القن الماضي: 


في ما يتعلق بتفكير العلم الاجتماعي حول الشبكاتء. كان هناك 
ارتباط حميم بالتغير التكنولوجي. فالتيسر المتزايد للهاتف» ومؤخراً 
اتساع نطاق الاتصالات البعيدة وتقنيات الحاسوب» وكذلك انتشار 
وسائل النقل كالطرق»: وسكك الحديدء والطائرات» أفضى بالكثيرين 
إلى أن يفترضوا وجود علاقة وثيقة» بل مباشرة»ء بين التقنيات التي 
تسهّل الروابط والأنماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرن 
العشرين» ذهب مانويل كاستلز (1996 ,03816/15) إلى وصف «عصر 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبكة. وأضفى ظهور الإنترنت على نحو 
خاص الموئوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (1015) تختزل حدود الزمان والمكان»؛ 
وتؤدي إلى أن تدار العلاقات على نطاق كوني في زمن واقعي. 
والنتيجة هي أن يكون تدفق المعلومات ‏ ومن ثم الشبكات - حاسماً 
في الوجود المعاصر. وتظل الأماكن مهمة؛ ولاسيما المدن التي 
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تتصرف باعتبارها عُقَدَ تدفق المعلومات؛ لكن الحاسم هو الطرق 
التي تعمل الشبكات وفقها. على سبيل المثال. لكى تكون الحركات 
الاجتماعية فاعلة» فلابدٌ لها أن تتمكن من تحريك الدعم من خلال 
شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ولابدّ أن تحتفظ 
اقتصاديات العصر الحديث بشبكات مالية على مدار الساعة. 


الشبكة. يعرف روبرت رايك (1991 ا ا بأنه المحلل ري 
المعد إعداداً جيداً لكي يزدهر في عالم فوري سريع التغير. والمحلل 
الرمزي» أو المحللة. ٠‏ هو من يحاول ويقدر ويتصرف بدفق 
المعتلومات إلن أغعلى أثر لها .وسهولة الوضول إلى الشبكة أمر 
حاسم في هذا. والمطلوب هو تعليم عالي المستوى يوفر المهارات 
الاتصالية» والتحليلية» والإستراتيجية الضرورية. 


يُعتَقّد أن مجتمع الشبكة هو المجتمع الذي يجلب حرية متزايدة 
للأفراد. والاقتراح أنه طوّر شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
أشكال الشبكة الأقدم. التي فرضت على العائلة والجيران بعض 
الإلزامات» واستبدلها بأشكال أكثر هشاشة وأكثر احتكاماً للفردية. 
والجدير بالذكر أن انتشار الشبكات الافتراضية؛ التي يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختيارات» يتم تخيلها كوسيلة لإقامة الجماعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
صيغة الفعل «يشابك» (56080:1 0:) إبحاءً إيجابياً. كما فى القول 
منشابك جداً. والغريب أن يخيط هذا التصريف الكلمة بشكوك قديمة. 
فمنذ أواسط القرن العشرين إلى أواخره. ظلت تحيط شكوك واسعة 
بالمظاهر الإقصائية والتفضيلية للشبكات» من طراز شبكات 


013 


الروتاريء وشبكات نادي الغولف. وشبكة روابط المدرسة القديمة. 
وبرغم أننا نسكن في الوقت الحاضر في ما يقال إنه مجتمع شبكة 
مثيرة ومرضية» فمازال هذا المضمون السلبي البالي الطراز يحمل 
بعض الدلالة. 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الاتصالء الافتراضى» الحركات» المعلومات. 


الشتات (22مم1135) 

كلمة الشتات (13م0«كة1ما)ء» ومعئاها الحرفى «تفريق البذور»). 
مشتقة من الفعل الإغريقي (110ءم5) (يبذر) والسابقة (18ك) (فوق). 
وأشهر استخدام وأطوله للكلمة هو الاستخدام الذي يرد بالإحالة إلى 
تاريخ التشتيت الإكراهي للشعب اليهودي بعد الغزو البابلي للقدس 
ميلادية. وقد وجد التاريخ الطويل والمعقد لليهود بوصفهم شعبا بلا وطن 
التعبير الدائم عنه في صورة «اليهودي التائه» في الأساطير المسيحية. 

وكان هناك حدثان دراميان آخران في هذا التاريخ» وهما ترحيل 
اليهود من إسبانيا والبرتغال في القرن الخامس عشر وخروج اليهرد 
من أوروبا الشرقية وروسيا الذي أحدئه عدد متزايد من المذابح في 
أواخر القرن التاسع عشر. وفي هذا السياق» تكوّن الاستعمال 
الحديث لمصطلح «(الشتات») فى ما يخص اليهود» وكانثت له معان 
متعددة. الأولء» كان الشتات اليهودي هو الاسم الذي أعطيّ للبلدان 
(خارج فلسطين) التي تمَّ تفريق اليهود إليها؛ والثاني؛ أنه يق إليع 
اليهود الذين يعيشون في هذه البلدان. والأهم من ذلك أن المصطلح 
يشير إلى عملية التشتيت ذاتها. ويدل مصطلح «الشتات» بأل التعريف 
عند الإحالة إلى التشتيت اليهودي على المنزلة النموذجية لليهود بين 
ما يُسمى بالشعوب المشتتة. 
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يشير الاقتران التاريخى للشتات بالحالة النموذجية اليهودية إلى 
الإيحاءات العاطفية والسياسية بعمق في المصطلح. وغالباً ما توصف 
تجربة الشتات وصفاً سلبياً بأنها المنفى والعزل والضياعء بأنها 
الإقصاء عن أرض الآباء والأجداد من حيث هي تجربة رضة نفسياء 
حيث يتم جمعياً استذكار حدث كارثي - غالبا وليس دائماً ما يكون 
من طبيعة سياسية ‏ باعتباره نقطة البدء في التشتيت الأصلي. وكثيراً ما 
يلازم هذا حنين بالعودة إلى الوطن الأم ليكون جزءاً من الشعور 
يالشتات (1991 ,صقكلهة5). 


في الحالة اليهودية تم التعبير عن هذا الحنين للعودة سياسياً في 
الصراع الصهيوني لخلق وطن يهودي جديد. هو دولة الأمة الحديثة 
لإسرائيل عام 1947. ويؤكد هذا التطور افتراضاً مهما في المعنى 
الحديث «للشتات»» ألا وهو أن جميع الشعوب لابدّ أن يكون لها 
موطن خاص في إقليم من الأرض وأن العيش بعيداً عنه وضع غير 
طبيعى وغير مرغوب. وهذا المعنى «للشتات» كانحراف يقترن بقوة 
باستمرار هيمنة نظام الدولة الأمة الكوني الحديث وافتراضه 
الأيديولوجي التداخل الكامل بِيْن الأمة والشعب والأرض والثقافة. 


بمعزل عن اليهودء فالجماعات الأخرى التي تستطيع أن تشير 
إلى حدث تاريخي على شكل رضة نفسية كبداية لإقصاء بالإكراه عن 
الوطن الأم تشمل الأرمنيين (الإبادة الجماعية)» والأفارقة (تجارة 
العبيد)؛ والإيرلنديين (المجاعة والاستعمار البريطاني): والفلسطينيين 
(قرار تقسيم فلسطين من الأمم المتحدة). ويسمي كوهن ..1 ,8©ط0©) 
(1997 هذه الحالات شتات الضحايا. 


على أنه منذ باكر القرن العشرين» صار يزيد استخدام 
مصصطلح «الشتات» بمعنى. بمعنى أكثر ميا للدلالة على - ا 
الجماعات التي عناشنتةة ككينا من اممشكات ” ات تتعدد 


الام شارات إليها بوصقها مهاجرين» أو مبعدين 2 أو لاجئين » أو عمالاً 
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ضيوفاًء أو جماعات المنفى؛ أو جماعات الخارجء أو الأقليات 
الإثنية. .. إلخ» أي ضمناً جميع الجماعات التي تعيش خارج وطنها 
الأم؛ رغم أن استعماله على المهاجرين الإنجليز في أستراليا أو 
المهاجرين الغربيين للعمل في بلدان العالم الثالكت مازال محل نقاش » 
بحكم أن هذه الجماعات تفتقر إلى تجربة الشعب المضطهد أو الذي 
تعرض إلى رضة نفسية. 

إذاً على العموم» انقلب المصطلح ليدلٌ على وصف الجماعات 
التي لا تشعر بأنها مقبولة قبولاً تامء وأنها مغتربة إلى حد ما عن 
الثقافة المهيمنة 5 اامجتمع الكثرة)» حيث لا يشعرون (تماما» أنهم 
في وطنهم. بعبارة أخرىء» بينما كان التعريف التقليدي «للشتات» 
يؤكد على رضة نفسية فى الماضى للجماعة المشتنة» صارت الرضة 
النفسية في الاستعمال الجديد تقع في الجزء الأكبر منها في الحاضر» 
في تجربة التهميش أو التمييز العنصري المعاصرة في دولة الأمة 

فى الوق فده بردال تقادر الجافنات ال تنك الفة الشنناك 
لتمثيل أنفسها ‏ ويكفي بحث سريع في شبكة المعلومات لكي يكشف 
عن عدد كبير من المواقع لجماعات شتات معيئة» تشمل الأفارقة» 
الأسيويين الجنوبيين » الأرمنيين» الإي رلنديين» الفلسطينيين» الروس» 
الصينيينء الفيتناميين» اليونانيين» الفلبينيين» الأوكرانيين» الإيرانيين» 
الفرس» الرومانيين» الهنودء الباسكيين؛ البيلاروس» التوغوليين - 
على ضعف تمسك دولة الأمة الحديثة بهويات السكان ومطابقاتهم 
ممن صاروا يعيشون داخل حدودها. وتتصور جماعات الشتات نفسها 
بوصفها جماعات عايرة للأمة يكمن انتماؤها وولاؤها (مع آخرين 
ذوي أصول مختلطة. بما فيها الوطن) وراء حدود دولة الأمة. 


ذكر كاتشيك طولوليانء الذي أسس عام 1991 المجلة 
الأكاديمية: الشتات: مجلة الدراسات العابرة للقومية. فى مقالته 
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الافتتاحية أن «أهل الشتات هم جماعات نموذجية على اللحظة العابرة 
للقومية» (3 :1991 ,13181838). بل إن توقيت إصدار المجلة نفسه 
مؤشر على الأهمية المتنامية لحركات التدفق والهجرة العابرة للقومية 
لدى الناس كنتيجة لعملية العولمة المتزايدة فى العقود الأخيرة من 
القرن العشرين. في هذا السياق»؛ صار مصطلح «الشتات» يفقد 
باستمرار اقتراته النموذجي بالمنفى عن الوطن وأسطورة العودة. 
وصار يُستخدم على نطاق واسع وبصورة غير محددة لوصف وضعية 
وتجربة الشتات فى ذاتهاء التي لا تنطوي بالضرورة على رضة نفسية 
وتهميشء بل أيضا قد تستتبع زيادة القوة والإثراء والتوسع. ويتوفر 
مئال حديث مهم على ذلك في صعود شبكة أعمال الشتات الصينية 
القوية 0 التي يسميها كوهن (1997 ) بشتات التحارة - في عالم 
العمل الرأسمالي العابر للقومية في منطقة المحيط الهادي الأسيوية 
(997] رتستمه8 00 عم0) . 


وتتمثل واحدة من أبرز حركات الشتات الدينامية المؤثرة في 
العقود الماضية الأخيرة في شتات الأفارقة السود. الذي يضمٌ أناساً 
ينحدرون من نسل ضحايا تجارة العبيد الأفارقة» ويعيشون في الوقت 
الجوامر قفي رو اضرة لدان على حكاتين البحيطة الأظلسى كندل 
الأموكس حزلكار ييح «المستلكة التعصدة ر أوزونا القريية. .وكقاتة 
أليكس هالي ذو الطابع الشعبي إلى حد بعيد الذي تحول إلى مسلسل 
تلفزيوني: «الجذور» في السبعينيات». وهو يروي تاريخ عائلته منذ 
عهد سلفها الأول «كونتا كنتي» الذي وصل عبداً في سفينة إلى 


ماريلاند في القرن الثامن عشرء لعب دوراً رئيساً في تشكيل الشعور 


بالشتات بين كثير من الأميركيين الأفارقة. في التسعينيات» طوّر بول 
غيلروي. المنظر الثقافي البريطاني الأسود المؤثر» ,لندهظ ,لزممان©) 
(:1993» كبديل عن ذلك» نظرة أكثر اتساماً بمابعد الحداثة عن 
الشتات الأفريقى ‏ نظرة أطلسى زنجى. يدل الشتات هنا على تجدد 
متي [ليرية عير تهسين «وتحول: | لداعيق في ظل ظروف الشتات 
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والاختلاف نفسهاء أكثر من الحاجة إلى العودة إلى ١جذور»‏ المرء. 
بعبارة أخرى. في المعنى ما بعد الحديث «للشتات»» تمّ فصم 
الرابطة العضوية بين الشعوب والأوطان. 


اين انغ 
انظر أيضا: الحركات. العولمة» المنزل. 


الشخص (موومء) 


مصطلح الشخص من أكثر مصطلحات العالم الأوروبي مركزية»؛ 
وأكتوها سير لق ردن علي هك القميها كز ميا اسحاما وعد 
الملك الشخصى وكأن هذه الفكرة من الهوية الأخلاقية الداخلية 
واضحة بذاتها. مع ذلك يمثل هذا الاستعمال مجرد خط متأخر من 
خطوط التطور في تاريخ متعدد الألوان. فبالإضافة إلى المعنى 
الضمني للكائن الإنساني الفردي. صار مصطلح «الشخص» منذ 
العصور الوسطى يشير أيضاً إلى الجسد أو الجسد المهندم المزيّن» 
الذي ومبليت: البكرء من خلاله شخصاً مقبولاء أو كما نقول الجوم 
مظهراً شخصياً. وقد يعني (الشخص" ا أو شخصاً 
ذا أهمية اجتماعية». وبهذا المعنى قيل عن المسيح أنه لا يراعي 
الأشخاص. وأخيراً هناك سلسلة مهمة من المعانى «التمثيلية» 
للشخص.» (0655023) [ومعناها: المناع المسرحي - مآء تتجمع حول 
فكرة النيابة مناب شخص. وقد هيمنت هذه السلسلة في أزمنة القرون 
الوسطى المتأخرة وبواكير العصر الحديث وارتبط فيها معنى 
«الشخص» ارتباطاً وثيقاً بمعنى «المنصب»», أو الواجب الذي يناط 
بدور ما. هنا كانت الحريات والحقوق شخصية بالمعنى ما قبل 
الحديث للانتماء إلى المنصب المحفوظ (1997 ,مععفده©). بهذا 
المعنى» كان «الشخص» دوراً ييحتله الأفراد من الناس» لكنه يمتد 
إلى ما يتعداهم ليشمل المجالس البلدية» والأشخاص القانونيين (مما 
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قد يشمل مشاريع العمل والمدن والجامعات) وحتى الدولة. ويمسك 
هوبز (لنا) هذا الانتشار الاستثنائى للمعانى فى شرحه التعريفى قائلا: 
المحم هو ند كشي كلياة أو أنفالت إن كلك لكب الاصالةه أ 
بوصفها تمثل كلمات إنسان آخر أو أفعاله» أو لأي شيء آخر تنسب 
له حقيقة أو خيالا» (111 :[1651] 1991 روهط2106]) . 


يستقي المعنى المهيمن الحديث» الذي يتم فيه تحديد الشخص 
بأنه ذو شخصية أخلاقية داخلية» تُصوّر باعتبارها مصدر الحقوق 
والواجبات» من تاريخ اللاهوت المسيحي وصور العبادة. وهكذا 
يربط مارسيل ماوسء في مقالته الكلاسيكية عن تاريخ المفهوم 
الحديث للشخصء أفول الاستعمال «التمثيلي» التعددي السابق 
الااسكسن) ب الوتعي اليس عق النقس والمماريات الاحلاقة 
القرينة بها (1985 ,55ناة84). يؤكد ماوس تأكيداً خاصاً على الانتشار 
المبكر الحديث لممارسات التوجية الروحى والتمحيص الذاتى التى 
كان يضطر من خلالها الأفراد إلى توحيد «مناصبهم» حول ذات 
داخلية كانوا مسؤولين عنها أخلاقياً. ويمكن رؤية الدافع الديني 
لتوحيد الأدوار والواجبات» ووضع الحكم والمسؤولية في شخص 
داخلىء في المذهب المركزي للطبيعتين والشخص الواحد لدى 
المسيح. هنا تمثل وحدة المسيح الإنسان وطبيعتاه الإلهيتان شرط 
النجاة» وتوفر نموذجاً قوياً للتكوين الأخلاقى -29 :1997 يطءقناطهغ1) 
10 :ويتفل الطبيعة المزدوجة للتسيع إلى الانسانية» احفر 
فلاسفة الأخلاق في عصر التنوير مثل إمانويل كَنْت التمييز بين ذات 
عليا (إنسانية عاقلة» شخصانية) وذات دنيا (الإنسان المنظور)» 
وهكذا أوصلوا إلى الفلسفة العلمانية استيحاء الوحدة الأخلاقية التى 
تثيرها الرغبة الدينية لرفع الذات الدنيا. وفي مقابل طريقة هوبز 
التمثيلية فى إدراك الشخص.» من خلال التعدد الميعثر للمناصب» 
يقدم كنت تصوراً موحدأء وعقلياً» وداخلياً: 
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«الشخصانية» أو الإنسانية في شخصيء يتم إدراكها بوصفها 
جوهرا عقليا. هي مستقر كل المفاهيم. التي تميز الإنسان في حريته 
عن جميع الموضوعات التي يقف في ظل حكمها في طبيعته 
المنظورة. لذلك يُنظر إليها كذات محكومة بأن تعطى القوانين 
الأخلاقية للإنسان» وأن تحدده: كشاغل للجسد تخضع لحكمها 
السيطرة على جمبع قوى الإنسان» (369 :1997 ,نهة6). 


ارتأى أميليه رورتي أن تنوع المهام الأخلاقية والقانونية 
والسياسية والعقلية التي تؤديها أفكار الشخص هي من الضخامة 
بحيث يعز على أي تصور مفرد أن يعمل كأساس للتصورات الأخرى 
(1988 .© .له ,زنره8). ورغم أن من المألوف الاستعانة بالتموذج 
الدينى ‏ الفلسفى عند المحدثين المتعلمين» فإن من غير الدقيق 
اعتباره نموذجاً موحداً أخلاقياً للشخصية يحل محل تصور سابق عن 
الشخص وكأنه القدرة التى يتصرف بها المرء ويحتمل الحقوق 
والواجبات؟ بل اإشاكلا الفهمين للشحمن تمان بالوجرد فى مكانة 
متجاورة غير مصوغة بشكل كبير وغير مريحة في بعض الأحيان. 


يمكئنا أن نرى هذاء على سبيل المثال» في قضية منزلة الجنين 
كشخص » وهذه قضية مركزية في الصراع الناشب حول المشروعية 
القانونية للإإجهاض. فى الأنظمة القانونية الغربية» للجنين منزلة 
شخص قانوني. وهذا يعني أن حقوقه ومستحقاته متوقفة - على كونه 
يولد حياً - ومشروطة؛ في العادة بصحة الأم: ولذلك فإن إنهاء حياة 
الجنين مرهون بالخطورة التي تتعرض لها صحة الام. على أن كثيرا 
من المدافعين المعارضين للوجهاض يتبنون التصور الديني - الفلسفى 
عن الشخص ويصورون الجنين على أنه شخص أخلاقي يمتلك 
الحقوق الموجودة في صلب النفس أو الضمير. يمثل إنهاء حياة 
الجنين» عند هؤلاء الناس الذين يوحدون الشخصانية بالكائن 
الأخلاقى الداخلى» أمرأ غير أخلاقى فى جوهره. 


زالذكك 


يمكن رؤية خلاف مشابه» وإن يكن بلون سياسي مختلف» في 
المناقشات حول الحقوق الشخصية للمواطنين فى الديمقراطيات 
اللجراتية. يفصن يعض لكان الحقوق 7الندنة نر الموابية عادر 
للمواطن كشخص. ومن ثم من حيث إنها متوقفة ومشروطة» في 
العادة بالغرض الكلي من الدولة؛ مفهومة على أنها من يوفر الأمن 
والسلم المدني. عند هؤلاء الكتاب» من الجائز للدولة أن تعلق قدرأً 

من الحقوق المدنية والسياسية في ظل شروط معينة ‏ كالتهديد 
الإرهابي» مثلاً - حيث يتعرض هذا الغرض للخطر. لكن هناك كتّاب 
آخرون يضعون الحقوق المدنية والسياسية لا فى شخص مشروطء 
بل في شخصية أخلاقية» غالباً ما تندمج بالقدرات العقلية والحكم 
الأخلاقى. وعند هؤلاء الكتاس» من غير الجائز مطلقاً تعليق هذه 
الحقوق» مادام فعل ذلك من شأنه أن يجرح الشخص الأخلاقي 
الذي يعدونه الغاية الحقيقية للدولة. وهكذا يستمر الفهمان المختلفان 
للشخص كما أوصله التاريخ في لعب دور عميق ومزعج في الحياة 
المعاصرة والفكر الحديث. 


إيان هنتر 
انظر أيضاً: الإنسانى» الجسدء الذات» الفرد. 


الشعبى (192نامه20) 

استعلمت كلمة الشعبي أولاً في أواخر القرن الخامس عشر 
كمصطلح قانوني؛ فالفعل الشعبي هو فعل قانوني يمكن أن يباشره 
أي شخص: كانت الأفعال الشعبية في مختلف الحالات تصدر عن 
أفعال ومراتب جيدة» (1490)؛ «الفعل الشعبي لا يصح عن إنسان 
واحد بالذات... بل على العموم على جميع ملكات الشعب أيضاً» 
(1579). ورغم أن «الشعبي» في أواسط القرن السادس عشر كان 
يستخدم أيضا كمصطلح اخر يقال عن «الشعب»» فإنه صار يستخدم 
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باستمرار للإشارة فقط إلى الناس من ذوي «الأصل الوضيع»» كما 
في العبارات «شعبي اعتيادي» (1552). «أي شخص شعبي أو 
اعتيادي») (حوالى 1555)» «نبلاء وشعبيون» (1610). 


وبحيادية أكثر» يُستعمل «الشعبي» للإشارة إلى شيء واسع 
الانتشار أو مقبول عموماً: «المرض الشعبي» (1603): "يبقونه آمنا 
وغنياً وشعبياً» (1608)» «الخطأ الشعبي") (1616)» «شعبي» يميل 
كيرا إلى تكد | 'القانس العادنيه 00162510 "اسك تعر الأمراضن 
أكثر شعبية» (1651). «لغة شعبية) (1759). (أمراض شعبية» 
(1803): «قول مأثور شعبي» (1875). وبدءاً من القرن التاسع عشرء 
صارت (الشعبي) تستخدم للإشارة إلى صور الفن والتسلية التي ترجع 
إلى الناس العاديين: «الصحافة الشعبية» (1835)» «بحث شعبي» 
(1841)» «أغان شعبية») (2)1841 ١موسيقى‏ شعبية» (1855)» (معزوفة 
شعبية) (1859). «(سعر شعبى) (1885). «الفن الشعبى) (1898)» 
«صناعة الأغنية الشعبية» (1935). وهذا الاستعمال «للشعبى» هو الذي 
يولد تعريف الثقافة الشعبية كثقافة تحظى بالتفضيل على نطاق واسع 
ويرغب فيها كثير من الناس. وتكمن صعوبة الجمع بين «الثقافة) 
و«الشعبي» بهذه الطريقة في أننا ما لم نتفق على رمز يصبح به الشيء 
ثقافة شعبية» ويندرج تحته كثقافة» فإننا قد نجد أن «المفضل على 
نطاق واسع أو ما يرغب فيه كثير من الناس» يتضمن ما لا حصر له 
من الأشياء بحيث يكون عديم الجدوى فعلياً كتعريف مفهومي للثقافة 
الشعبية. ومن ناحية أخرىء إذا أردنا تعريفاً وصفيأ خالصاء غير 
تقويمي. فقد يكون هذا التعريف هو التعريف الوحيد المفيد. 

وأول ربط فكري قايل للحياة فعلاً ومفصل بين (الشعبي» 
و«الثقافة» طَر 8 أواخر القرن الثامن عشر كنتيجة للاهتمام المتنامي 
بثقافة الشعب (20038 ,لإعها5) . ففي تناع (اكتشاف» الشعب صاغ 
مصطلح «الثقافة الشعبية» للمرة الأولى يوهان غوتفريد هردر ,16تن8) 
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(1981. وعند الفولكلوريين» يمثل الشعبى الثقافة التى تنشأ عن 
«الشعب»:. وهذا ما ينفح في القرن العشرين 'تعريفات من طراز: 
«الثقافة الشعبية... التى ينبغى تمييزها قطعا عن ثقافة «البوب») 
التجارية. هى طراز حياة أغلبية أعضاء الجماعة» (1966) ,طعدتطة) 
(22 :21989 ووفقاً لهذا التعريف» يتبغي ألا تستعمل «الثقافة الشعبية» 
إلا للإشارة إلى ثقافة الشعب «الأصيلة». والمشكلة مع هذه المقاربة 
تتمثل في من يحق له أن يُدرج تحت مقولة «الشعب». ومشكلة 
أخرى أنه يفلت من أي نقاش مهم للطبيعة التجارية لكثير من الموارد 
التي يمكن بها تشكيل الثقافة الشعبية. مع ذلك» وفقاً لهذا الاستعمال 
لابد من إجراء تمييز واضح دائما بين السلع التي تنتجها صناعات 
الثقافة وما يفعله الناس بهذه السلع. في بعض نسخ هذا التعريف» 
يكاد يكون الشعبى مجرد فضاء للمقاومة. على سبيل المثال. «تتكون 
الثعاقة الشعبية دائماً استجابة لقوئ الهضلت ولا يمكن أبذا أن :تكون 
جزءا منها» (25 :1989 ,16و3) , 


لم تقتصر دراسة الفولكلور أو التراث الشعبي على إنتاج مفهوم 
الشعبى بوصفه ثقافة شعبية» بل ساعدت أيضاً على تأسيس التراث 
الثقافى بالنظر إلى الناين العادنين هود وثقافة حشد استهلدكية. 
وهذا لأن (اكتشاف» الشعب الريفى صحبه (وحث عليه دون شك) 
«اكتشاف» الحشود الحضرية. فإذا كان الشعب يمثل الشعبي 
«الإيجابي» المتلاشي» فإن الحشود الحضرية الجديدة تمثل الشعبي 
«السلبي» المنبثق. ولذلك فإن تعريف الشعبي» في الفضاءات 
الصناعية والحضرية لأوروبا والولايات المتحدة» باعتباره يحظى 
بالتفضيل ويرغب فيه كثير من الناس مابرح ينطوي على إيحاءات 
سلبية بعمق. وتمكنت هذه الطريقة بالنظر إلى الشعبي من الاعتماد 
على الاستعمال السلبى السابق؛ كما فى: «عادة الناس الشعبيين أو 
الأدنياء» (1603) أو «نذالة الشعبى) (1633) (1989 بطعدتطة). كما 
تستعمل الشعبية (221]9[ناطهم) أيضاً على نحو سلبي : «الشعبية 
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الهوجاء» (1632)» «عدوى الشيخوخة روح الشعبية والنزعة 
الجمهورية» (1689): (أعماق الشعبية» (1701). كما يستخدم 
(الشعبي» و«الشعبية» بطريقة سلبية للإشارة إلى رغبة الفوز برضا 
العاسن لامسعافيية ١‏ اكات رنهينا داك ووإفياتفى كدق اسايق 
العاديين وإرادتهم الطيبة» (1595)» «الشعبية هي تملق رضا الناس 
مقاربات حافة» ‏ (2)1693 «متفارساك الناس الشعيين والطموضية» 
(1701).» «يتملق رضا الشعبية المبتذلة») (1715). 


يحظى الشعبي كمؤشر على الافتقار إلى السجايا الكريمة بالدعم 
من الاستعمال السابق عن طريق الفكرة التى تقول إن الشعبى يشير 
ذا إل عله عر هع العانى ١‏ «إلبي ,القس الغفر يق أسكدكناة 
(1817) (1989 ,طهةتط5). وهناك أيضاً إحساس بأن الكمية لا تقلص 
النوعية وحسبء» بل هي تدعم الفساد وتشجعه: «الشرور التي تلازم 
هذا العالم الشعبي» (1726). وربط الافتقار إلى السجية بالكمية 
الغفيرة يتركب عن طريق استعمال «الشعبى» لوصف الأشياء التى 
موت بشملية سيط أو تخقيف بغية العودة يها إل الأذؤاق. الذونية 
المزعومة للناس العاديين: «الموضوعات الشعبية والقابلة للتصديق» 
(2)1573 اتعميم مقياس شعبي") (1797)» «المهمة الموكلة لهذا 
العصر هو أن يبسط شعبياً» بين كثرة الناس» النتائج العملية الأكثر 
مباشرة للفكر والتجربة عند القلة» (1833»: «بأسلوب شعبي يمكن أن 
مترغيه الطليبة والكيناء(848) » لعفي بالفن الشعبى العمل 
الإبداعي الذي يقيس نجاحه بحجم جمهوره. والقائدة التي يحملها 
لصانعه) (1949). 


وتتضح دونية الشعبي المفترضة غاية الاتضاح حين يضاف 
«الشعبي» إلى «الثقافة» كمقولة متبقية» بغية مواءمة النصوص 
والممارسات التي تخفق في أن تصبح ثقافة «واقعية». ويصر أولئكك 
الذين ينشرون هذا التعريف عموماً على أن الانقسام بين الثقافة 
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الشعبية والثقافة «الواقعية» واضح وضوحاً مطلقاً؛ وهذا ما يتمفصل» 
مثلاء فى المقابلات الثنائية من طراز: الصحافة الشعبية/ صحافة 
الخاصة» السينما الشعبية/ السينما الفنية» التسلية الشعبية/ الفن. ووفق 
هذا التعريف. فإن الثقافة الشعبية هى ثقافة تجارية ينتجها الحشد 
للاستهلاك الجملي. نهي ثقافة يُفترض أن تُستهلك بخدر دماغي 
وليه ميل 3 للدماغ. ويتكون جمهورها من حشد من المستهلكين 
غير المميزين» يستهلكون ما هو صياغي وتلاعبي (لليمين أو اليسار 
السياسيء. اعتمادا على من يقوم بهذا التحليل). علاوة على ذلك» 
فليس الانقسام واضحاً وحسب» بل هو عابر للتاريخ. ويجري التأكيد 
على هذه النقطة في العادة» ولاسيما إذا كان الانقسام يعتمد على 
الخصائص الجوهرية المفترضة للأشياء. ولكن حتى المعرفة الضتيلة 
بالتاريخ الثقافي والاجتماعي من شأنها أن تجعلنا نشكك بمثل هذه 
الدعاوى. يُنظر الآن إلى عمل شكسبيرء مثلا. بوصفه صورة تختصر 
الثقافة «الواقعية»؛ لكنه حتى وقت متأخر من القرن التاسم عشرء قبل 
أن تصبح المسرحيات شعراً على الورق» وليس كتابات تؤدى على 
المسرح. كان شعره في الأغلب جزءاً من المسرح الشعبي ,#6ااع1) 
(1988. وعلى غرار ذلكء كانت الأوبرا شعبية وحصرية على حد 
سواء منذ ابتكارها فى أواخر القرن السادس عشر (20036 ,ل8)0:6) . 
لذلك ليس المهم هنا كون الثقافة الشعبية أو الثقافة «الواقعية» 
تتحركان صعوداً وهبوطاً في «السلم الثقاقي»؛ بل إن الأهم هو 
«القوى والعلاقات التى تغذي التمييز والاختلاف والمؤسسات 
والسنات الموسياتيه التمطدوة الاجخاه عدن اكلننينا ولا سر 
الاختلاف بينهما باستمرار) (448-449 :1998 ,.5 ,11911) . 


لقد حوّل التفكير المتأخر المتعلق بالنقاشات الخاصة بمابعد 
الحداثة الأفكار حول ما يشكل الشعبي. والمفترض أن الثقافة مابعد 
باستمرار منذ الستينيات من القرن الماضي. وهذا عند بعضهم سبب 
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يدعو إلى الاحتفاء بنهاية الإقصاء والنخبوية التي أقيمت على تمييزات 
اعتباطية للثقافة؛ وعند آخرين هذا سبب يدعو إلى اليأس مع النصر 
النهائى للتجارة (المصورة هنا باعتبارها تجسيد الشعبى نفسه) على 
الثقافة. / 

ورغم أن «الشعبي» يمكن أن يُحمّل عدداً من المعاني 
المختلفة. إن رك يد ب ناه المعاني هو الفكرة اللاتينية 
(215هاناممم)» أي ما ينتمي إلى الشعب. وبالذات. ففكرة الشعبي 
غالبا ماتكون طريقة لبناء الممارسات الثقافية والاجتماعية». 
وتصنيفهاء ونبذها عند الشعب «الاعتيادي!. بعبارة أخرىء لا يمكن 
أن تكون تعريفات الشعبى حيادية أبداً؛ بل هى دائماً عالقة بقضايا 
الثقاقة والسلطة. 1 


جون ستوري 
انظر أيضاً : الثقافة» الحشدء الذوق. مابعد الحدائية» المعتمد. 
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الصناعة (5):3دل0س]1) 

في معنى من معانيها كانت الصناعة تشير منذ القرن الرابع عشر 
إلى خاصية معينة للشخص. فقد كان الشخص الصناع الكادح 
(5نههأ»]كنةما) يكشف عن فضيلة المحافظة على أداء مهمة. وفي أواخر 
القرن العشرين تغير هذا المعنى؛ فصار يوحي وصف شخص بأنه 
صتاع كادح الآن بأنه ممل ويفتقر إلى ألق الإبداع» أو في أحسن 
الأحوال» شخص «يتذاكى». والواقع أنه أمر مألوف الآن أن يتم 
تشغيل كائنات غير إنسانية لأداء هذه المهام ‏ وهذا ما يُطلّق عليه 
«الآلات الذكية». وبانعطافة معينةء يفضى بنا هذا رجوعا إلى المعنى 
الح «للعشافةة.. أنه من الناجبة الفاريحية غنال ما كاسح تع 
صناعة المعامل (/آ75]كتتلطا ع مأعتااعة! لامقصس)» أي المكان الذي مت 
فيه الآلات وأعدّت للعمل. ومع انتشار العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
إلى المزيد من القطاعات صار لدينا الان الصناعة الكمالية ءعتدداعا) 
(1ماكناكهفء وصناعة الإمتاع ٠»‏ ومؤخراً جدأء مع الغارات التهديدية التي 
تشنها علاقات السلعة لإعادة إنتاج إنسانية» صناعة الأجنة مبطصع) 
(0115)51ه1. وتتمثل الامتدادات اللأخرى (وإن لم تحظ بالرضا في 
العادة) في صناعة التراث» وأيضاً باللعب على فكرة أن يصبح شيء ما 
مفعماً بالحياة وليس كذلك. صناعة علاقات العرق. 

لم يلق هذا الميل إلى توسيع استخدام «الصناعة» التقدير في 
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بعض الاستعمالات الاشتقاقية للمصطلح. فصور مثل العلاقات 
الصناعية وحتى التصنيع (0405:121122605 إما اندثرت أو جوبهت 
بمفاهيم مختلفة اختلافاً متميزاً. على سبيل المثال» كتب أحد دارسي 
العلاقات الصناعية الرئيسين؛ عام 1975» عن موضوع أن أغلب 
الخبراء يعتبرون أن «من الواضح بذاته عملياً» أن يركزوا انتباههم على 
نشاطات المقايضة الجمعية للاتحادات التجارية (9 :1975 ,طقم:ةنوت) . 
أما اليوم» وجزئياً بسبب تدهور نزعة الاتحادات التجارية» وجزثياً 
كنتيجة لهجوم أيديولوجي أوسع نطاقاً» لم يعد حتى الخبراء أنفسهم 
يوجدون في العادة في الشركات أو الأقسام الجامعية للعلاقات 
الصناعية. فهم يسكنون الآن في أقسام إدارة الموارد الإنسانية. 
وأتاحت العلاقات الصناعية المجال لعلاقات المستخدمين. وعند 
العناية بهذاء لم تعد أغلب الصحف تمتلك صحفيين متخصصين 
بالعلاقات الصناعية» بل صحفيين يغطون علاقات المستخدمين. 


اتخذ «التصنيع» استعمالاً متسعاً بالإحالة إلى المجتمعات التي 
بدأت مؤخراً تطوراً اقتصادياً مهماً. وغالباً ما يشار إلى البرازيل 
وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة جميعاً باعتبارها «بلداناً تصنيعية 
حديثة» (0/10). في المقابل» صار يَعارَض «التصنيع» الآن في 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة بمصطلح آخر هو «نزع التصنيع» 
(5)13[122102هلمزء0). ويدل هذا على عكس الميل الذي حدث مع 
الثورة الصناعية. عام 8 قيل عن هذا المصطلح الجديد: «نزع 
التصنيع»» إنه «تطفل على أدب [الاقتصاد الأخصائي] ولذلك فهو 
يتحاشى رسم الدخول إلى تعريف محذد) (1 :1978 ,لإطهعاءة8[1) . 
وعلى العموم؛ فقد صار يدل على تدهور في التشغيل في صناعة 
المعامل (وليس في المردود. الذي يستمر متناميا على العموم). 
وهكذا فهو يقترن بفكرة المجتمع مابعد الصناعي (لهكء ةنال متاومم) - 
أي المجتمع الذي يتحقق عن طريق تحول قوة العمل من الزراعة إلى 
الصناعة» ثم من الصناعة إلى الخدمات» إذا تابعنا وجهة نظر المدافع 


438 


الحديث الأول عنهء دانيال بل (1974 ,1اع8)» مع انبثاق مجتمع معرفة 
جديد. 

كما كان يعرف بل نفسه» فإن مصطاح «مابعد الصناعي» كان 
قد ظهر قبل ذلك بكثير. إذ يمكن العثور عليه لأول مرة في أعمال 
آرثر ج. بنمىء. الذي كان اشتتراكياً تقانياً ومن أتباع جون راسكين 
ووليام موريس» ودعا في بواكير القرن العشرين بالعودة إلى مجتمع 
صنائعي لامركزي يعتمد على الورش الصغيرة (1917 .لإأقء5)ء 
استشهد به (37 :1974 ,[861). واستمر فى الظهور فى أواخر القرن 
العشرين» لكنه في أتعديق حمو لذ( يشكرك بالكثير مع مغامرة بل 
الخاصة «فى الكهانة الاجتماعية». تستند الصورة الأحدث له إلى 
الافتراض يأن التاريخ 'فى صيرورته يتقدع حنطوة أبعد. من" الخطوة التي 
واجهها بل من تدهور التشغيل في الزراعة» إلى التدهور في صناعة 
المعامل» ثم إلى التدهور في الخدمات ‏ ومع عدم وجود تنمية 
جديدة لإصلاح هذه الخسارة المفترضة ‏ إلى نهاية العمل ,8أ8106) 
(1995. والحقيقة أن فكرة نهاية العمل غالبا ما تطرح دون إيلاء 
اعتبار كبير للدليل. وقد حظيت ببعض الاستحسان نتيجة البطالة التى 
أعقبت نهاية انتعاش مابعد الحرب وغيرت فكرة التشغيل الكامل؛ 
ومن اختفاء كثير من الوظائف فى مجال صناعة المعامل بالتحديد فى 
المتعحات: ار ماله الست وين المكاوت: المففيل بالقري 
التجديدية للأنظمة الاقتصادية الغربية بوجه ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والعولمة. وبالذات فإن «إعادة هندسة» المؤسسات كانت تعنى فقداناً 
واضحاً وواسع النطاق للوظائف» مما جعل العمل يبدوء ولاسيما 
عند بعض الشراح الأميركيين» وكأنه يشرف حقا على نهايته (أو 
سيتدهور فى الولايات المتحدة [1997 ,:0106]. وكان هذا يعنى 
الشيء ع كثيرين). ْ 

خلال الثلاثين سنة الماضية» ابتكر مستشارو الإدارة والشركات 
معجماً جديداً كاملاً للرطانة الإدارية للتمويه على أفعالهم ولإيقاف 
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المخاوف الواسعة من فقدان الوظائف ‏ فصار التنصل من عقد عمل 
معين يسمى «التعاقد الخارجي» (8هاء0ه2)03150» وزوال مستويات 
الإدارة يسمى «نزع التراتب» (46!396888)» وإيقاف الوظائف يسمى 
«التقليص) (عددزوه407) (249 :2001 ,داعاده12). وبمعزل عن الخوف 
المتنامى من فقدان الوظائف. فقد ظهر مفكرون يوتوبيون جدد هم 
من يطلق عليهم اسم اليوتوبيين مابعد الصناعيين (19987 ,اععلصة:2). 
يدعى أندريه غورز» مثلاء أننا يجب ألا نحارب ضد تدمير العمل» 
بل نجهد ضد تأبيد أيديولوجيا العمل كمصدر للحقوق. وهو يتطلع 
إلى وجود دخل مضمون للجميع. ويرىكق حدوث ثقلة تتخطى 
المجتمع القائم على الأجر وتؤذن بحرية جديدة (1999 ,6012). 
وبالمزاج نفسه؛ دعا آخرون إلى مجتمع لا يُسمح فيه للناس بأن 
باستمرار. يُذَّعى أن تقليص ساعات العمل» في مثل هذا المجتمع» 
عند الجميع يمكن أن يتيح حقبة جديدة من (مابعد العمل» 
(05]051م)» يكرّس فيها وقت أطول للعمل المدني» وسوف تصبح 
ديمقراطية المشاركة الجذرية إمكانا حقيقيا ,00162 880 170501م) 
(1999 ,مم80 1998 , في مثل هذا العالم - وإن كان مجرد احتمال 
ولكن من غير المرجح أن يكشفوا عن هذه الفضيلة بالإحالة إلى 


ثيو نيكولز 
انظر أيضاً: الإدارة» الرأسمالية» السلعة» العمل. 
الصورة (©1128) 


يمكن رسم المسار التاريخي للصورة جزثياً بمتابعة الانتقال من 
المعنى الأصلي في معجم أكسفورد الإنجليزي عن ١محاكاة‏ بشكل 
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صلبء كتمثال أو رسمة» إلى نطاق واسع من الصور الظاهرية 
المفرغة من المادة التى تهيمن على الجزء الأكبر من التجربة 
المعاصرة. غير أن المرونة القديمة والتغاير الدلالي «للصورة» مهم 
أيضاء كما يتضح من المعاني الأولية في معجم أكسفورد الإنجليزي: 
«محاكاة» نسخة. وجه شبه.» تمثالء» خاطرهء فكرة» مشابهة» ظل). 


برجي عندة التعددية عفن الطرى: الف كانمنا برعي فيهكا 
«الصورة» منذ مطلع القرن السادس عشر بغموض أساسي في دلالتها 
الموازية على التخيل البصري والكتابي والإدراكي والنفسي واللفظي. 
ومن الواضح أن هذه الانفصالات تستمر حتى الوقت الحاضرء 
ولكنها أحيطت بالإشكالية فى ما بعد خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين بابتعاد الكلمة المتزايد عن علاقتها القديمة بمشكلات 
التمثيل. ولكثئير من المعاني السائدة والآثئار التي تقترن بالصورة 
أصولها في حداثة منتصف القرن التاسع عشر. غير أن تلك الأصول 
أقل علاقة بتقنيات إعادة الإنتاج (كالتصوير» مثلا) عما هي في انبثاق 
مطالب مؤسساتية جديدة ومقتضيات اجتماعية اختلطت عبرها أنواع 
كثيرة من الصور بالشبكات الاقتصادية المهيمنة وتصنيع الإنتاج 
الثقافي. فقد كان للتحديث الرأسمالي نتائج كبرى متعددة: وتمثلت 
إحدى هذه الحائح في تهميش معنى الصورة كشيء داخلي» أو نتاج 
عقلي» أو من خلق الفرد. والانتقاص الجارف وتعظبل قدرة الإنسان 
على توليد صوره الخاصة (أو خياله) هو جزء لا يتجزأ من صعود 
الصور الخارجية المصئّعة أصلاً التي مابرحت تزداد في التحول إلى 
مادة خام بلا شخصية في الحياة 5 النفسية؛. وصارت تهيمن على 
الشروط الصورية لما يسمى بالصور العقلية. وتنطوي هيمنة صناعات 
الصورة العالمية على إلغاء للصورة الرؤيوية. وفي الوقت نفسهء 
تقلصت بوضوح الفاعلية الثقافية للصورة اللفظية في الممارسات 
الأدبية» بالإضافة إلى تفريغ أشمل للغة من القوة ومن ممكناتها 
الاتصالية. وتقدم تقنيات الاتصال القوية صوراً هجينة؛ تشكل فيها 
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الوحدات الرؤيوية واللفظية نسيجاً كلياً للخيال» يعمل في وقت واحد 
فى داخل هذه الأنظمة وعلى حافاتها. وفى سياق الأنظمة الإلكترونية 
المتنامية» اعتبر كثير من التمييزات الفاعلة (من لسئغ حتى نيلسون 
غودمان) بين البنية البلاغية للغة والصورة» أو الكلمات والرسومء 
مغلوطاً أو مهجوراً. 


ولعل من المضلل الإفراط في التأكيد على الانتقال من 
ممارسات تشكيل الصورة القائمة على المماثلة إلى الممارسات 
الرقمية» فبالنسبة إلى العدد الهائل من وظائف الصورة في الوقت 
الحاضر» تتناقص من الناحية الثقافية أهمية ما إذا كانت الصورة ولد 
عن طريق الحاسوب أو مأخوذة بآلة التصوير؛ ما يهم هو أن تتناغم 
مع الأنظمة المهيمنة في التلاعب» وإمكان القلب» والتدويرء 
والحفظ وقابلية اللاسترجاع. ٠‏ ونموذج الصورة كنوع من قالب العملة) 
ل دا ل 
لصو كقالب» عا الو لإضمامة من 0 التيئفة 
الفيلمية» التلفزيونية يمكنها أن تشتغل على ما سمّاه أندريه بازين 
#تشكيلات الصور فى الزمن» 24 :1971 ,ملتة8)» وبذلك حقق الرغبة 
التي كان يحن فيها جيمس جويس إلى الصورة بوصفها «ركوداً صامتاً 
مستنيراً» (213 :1914 ,معنزه1) . 


وربما لا يكون من المصادفة أن عمل ماريه» على الخصوص» 
قد دشن نشراً للصورة داخل استراتيجيات مؤسساتية للإدارة والسيطرة 
الإنسانية» تستمر بلا توقف حتى الآن. تكبّر الصورة المعرفة بوظائف 
الأفراد الإنسانيين كموضوعات للتقنيات الطبية أو تقنيات المراقبة من 
خلال عمليات التصنيف» والتحديدء» والتلازم. وتطرح التقنيات 
البيولوجية في إعادة الإنتاج والهندسة الجينية الإمكانات العملية 
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للميورة التديدية: ''أى يفره على سكل الدور ف متتفل افون وجردها 
عن هوية الفرد وأخلاقيته؛ متخطية مقردات عتاب شكسبير في 
المبررفك ‏ القاقة: اتاو فو يلف" الفريةة المكيلة عمك : (أرككن القرن 
السادس عشر). 


رغم أن المصدر الإنجليزي تصوير (ع88تذ 0ه)) (بارتباطه 
الاشتقاقي بالمحاكاة) مازال قيد الاستعمال منذ القرن الرابع عشرء 
فإن تقنيات التصوير المراوغة في أواخر القرن العشرين تنطوي على 
شيء ما منقطع انقطاعا جذريا: وهو الصورة بوصفها حملا للوبداع 
يستخلص من القيمة (على شكل معلومات»). وليست الصورة 
المعاصرة وحدها تبقى على المحور المألوف الجديد للزمن بل إنها 
تود أيضا برع من معوالية حقيبة لا ددهي عق 'إنكانيات: تقدية 
(للتقوية والتحليل)» تستخلص فيها حصرا قابليات «التصوير» 
المعلومات من الصور أو تولد الصور من المعلومات والمعطيات 
الكمية. وكلما زادت الطرق التي يمكن فيها «تصوير) الشيءء زاد 
الشيء في إمكان تعرضه للتوقع والتدويرء وأصبح التصوير مرادفاً 
لأنظمة إنتاج المعرفة. فالصورة هي طلم وموك لاجد ف الرقت 
نفسه» يمكن استهلاكها والعمل عليها في دورة واحدة كمادة خام 
ونتاج قابل للاستهلاك. وبطرق مماثلة» يحدد الحس الطاغي 
بالطواعية غير المحدودة للصورة السمات الأساسية للوسيلة المعاصرة 
والذاتية: فلكل شيء أو لكل شخص صورة تشكل هويته» وهي 
موضع تعديل ذاتي متواصل وإعادة تشكيل لا ينقطع. وهكذا فإن 
المصطلحات الممائلة في الصورة العامة» وخبير الصورء وإعادة 
تكوين الصورة؛ تحدد وسطأ تكون الصورة فيه قشرة خارجية وجوهراً 
داخلياً معاً. وعلى نحو ميهم يستمر التشكك الأفلاطوني بالصورة» 
لكنه يتواصل في ثقافة لا يكون فيها شيء ذا معنى وراء السطح 
الواهى أو الشاشة أو بمعزل عنهما. 
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شهد النصف الثاني من القرن العشرين مختلف أنواع 
الاستجابات المتشككة بعمق بالمركزية الثقافية للصورء بدءا من وليام 
س. بورو (حيث الصورة فايروس ومخدرة .5.ل/لا ,قطعنا81120) 
([1964]) إلى جان بودريار (حيث الصورة خيال لا عمق له 
([1984] ,.1 ,0 ةالشتؤنسة8)) وعلى النقيض من هذه النزعة التشاؤمية 
والكلبية» تهتم بعض القضايا المفتاحية بالمدى الذي يمكن أن تشارك 
فيه الصور وضع الصورة في ممارسات المقاومة. أي إلن أي مدى 
يمكن أن توجد سياسات وممارسات مضادة للصورة متميزة عن منطق 
السلعية» والمعلومات المشفرة أداتياً. وقد أفضى الفشل فى محاوللات 
تولكي القرة العقر رو لتنا بيايناتك الصدووة رعدى سل الكال: 
أفلام سيرجي إبزنشتاين والسريالية) إلى استراتيجيات مختلفة ولكنها 
توفق بين الاستملاك والأمل المشكوك فيه إلى أن الشيفرات المهيمنة 
يمكن أن تنقلب ضد نفسها. وظهر مؤخراً اقتراح بأن العلاقات 
الإبداعية بين الحقل العالمي للصور والأخيلة الاجتماعية الجديدة 
بخعلطان» كماعو :التبال على سيل المثال# فى إصراز أرعون 
أبادوري على أن الصور هى أساس بث القوة فى «الخيال بوصفه 
ممارسة اجتماعية» وهي مواد خام المشاهد الإيحاءات الجمعية 
المشيّدة» (31 :1996 ,تههنالةممظ). 


جوناثان كراري 
انظر أيضاً: الافتراضى.» التمثيل. العلامة» المشهد. 
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الطبقة (0018585) 


في أكثر معاني الكلمة شيوعاً وتداولاء تشير الطبقة إلى ١تقسيم‏ 
أو نظام... أو رتبة أو درجة اجتماعية» كما تشيع في عبارات مثل 
«الطبقات العليا والوسطى والدنيا؛. على أن تقسيمات فجة كهذه. 
عند المتأثرين بالتمايز الطبقي» عرضة لتصفية لا نهاية لها. فكل 
مكوّن يمكن تقسيمه تقسيماً فرعياًء ليكشف عن مواقع مثل الوسط 
الأعلىء أو أوسط الوسط الأعلى» وغير ذلك. والمعروف على نطاق 
واسع أن المجتمع البريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كان مهووساً على نحو خاص بهذه التدقيقات والتصنيفات للطبقة بهذا 
المعنى» وهذا ما انعكس في روايات جين أوستن» على سبيل المثال 
([1813] 1996 ,معاقناة). غير أن وصف أي شيء بأنه اعامي» 
(«20<تهومن) يعنى مباشرة المجازفة بالانتقاص منه باعتباره ينتمى إلى 
الطبقات الدنيا (غير المتحضرة وغير المتقفة). 


احتل هذا المعنى للطبقة ‏ بوصفها تنظيماً اجتماعياً يتداخل 
بالامتياز والمراعاة ‏ موقع الصميم في كثير من المناظرات في بريطانيا 
حول المنظومة الطبقية وكيفية التغلب عليها. وقد أضفي عليه الطابع 
المؤسساتي في الأنظمة السياسية (دار اللوردات والملكية المتشبثة 
بديمقراطية برلمانية)» وفي أنظمة التعليم (التشبث بالتعليم الخاص 
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وخطوطه الأثيرة فى الجامعات والتوظيف)» وفى مختلف صنوف 
الصور الثقافية والاجتماعية. فقد كانت النخبوية» والامتياز» والانتفاع 
الموروث» والشمم النقاط البؤرية الدائمة في الصراع والحراك 
الاجتماعيين - رغم أن بعضهم يدعو إلى عدم إلحاق ضرر كبير ببنى 
التفاوت الضمنية للموارد المادية. تستمر فكرة التمايز الطبقي في تنوع 
التقويمات الاجتماعية للناس والأشياء ‏ مثل الانتماء إلى طبقة 
المتأنقين» وتستمر معها التمييزات بين الطبقات المختلفة فى السفر 
قن الطائرات والؤوارق والقطارات وغير ذلك وهذا المعلق للمقظومة 
الطنقة التى تحظى بالامتياز والمراعاة هو الذي يثار في الدعوى 
القائلة إن الولايات المتحدة هي مجتمع بلا طبقات. مع ذلك قد 
تكون هناك معانٍ أخرى «للطبقة» ترتبط بالتوزيع المتفاوت للثروة 
والدخل والسلطة ذات صلة بفهم الولايات المتحدة ومجتمعات 
أخرى. 

بالطبع هناك اختيارات معقدة للكلمات عند وصف نظم طبقيةٍ 
كهذه. إذ تكون الطبقات العليا في بعض الأحيان «الأرستمّراطية» 
(التي ججبلت على الحكم بسلطة طبيعية). وأحياناً تكون الطبقات 
الوسطى «البورجوازية»» المنخرطة فى التجارة والأعمال (التى تسيطر 
على تكائرها عقلياً وتستسلم للملذات). وأحياناً تكون الطبقات الدنيا 
الطبقات العاملة» أي «النظم الدنيا»» أو الطبقات المكافحة» أو 
الطبقات الخطيرة المشرفة على الهلاك (التي تقتصر وظيفتها على 
التكائر وحسب). وتتداخل قضايا كهذه في الرتبة والامتياز مع 
مقاربات اجتماعية أخرى للطبقة. تميل هذه الآراء إلى اتباع عالم 
الاجتماع الألماني ماكس فيبر (19703 ,018/6565 في معاملته الطبقات 
باعتبارها تتميز بمواقع الاستفادة وعدم الاستفادة نسبيا في ما يتعلق 
بالتروء والدخل (الذي يتحدد إلى حد كبير بموقع سوق العمل). هنا 
أيضاً تكون الطبقات إجراءات تراتبية تمتاز بالحراك ضمناً. فالمواقع 
قد تغيرها الاستراتيجيات الجمعية في سوق العمل» مثلا (من خلال 
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الجمعيات الحرفية أو الاتحادات التجارية). وتؤثر الطبقات فى فرص 
عياة الأدواف ا ككينا لات انعد اله الامسقيا عى والوطيةي :1 وان 
الوضول إلى المواقع التعليمية وتحقيق الإنجازات فيهاء وفي المرض 
والضمور. وهي أيضاً تشكل تجارب الأفراد. محدثة إمكان وجود 
وعى طبقى (متماسك قليلاً أو كثيراً». ترتبط الطبقات» بهذا المعنى 
عد قوع ولكنها ل تساف > بالسيطم السبامل (أىالجرت6 
والموقع الاجتماعي (المنزلة)» ويمكن لكليهما أن تشكله عمليات 
«غير اقتصادية». وقد استكشف علم الاجتماع الأوروبي في النصف 
الثاني من القرن العشرين وناقش أبعاد التفاوت الطبقي وبواعثه 
الحركية بهذا المعنى. 


هذه النظرة للطبقة بوصفها موقعاً من السوق كانت باستمرار 
تتناقض مع النظرة الماركسية للطبقة بوصفها علائقية. فالطبقات» هناء 
تشكل مبادئ المجتمع» وتتكوّن هي نفسها عن طريق نمط الإنتاج. 
ففي التحليل الماركسي» تنطوي وسائل إنتاج الحياة المادية على 
علاقات اجتماعية للونتاج » تنطوي (تاريخيا) على تقسيمات بين 
الطبقات. في نمط الإنتاج الرأسمالي» ينقسم المجتمع بين من 
يمتلكون وسائل الإنتاج (مالكي رأس المالء أي الطبقة الرأسمالية» 
أو البورجوازية أو الطبقة الحاكمة) ومن يضطرون إلى بيع عملهم 
(للرأسماليين) لكي يظلوا على قيد الحياة (وهم البروليتاريا أو الطبقة 
العاملة). وتقتضي مصالح الطبقة الرأسمالية (مراكمة الأرباح) إخضاع 
الطبقة العاملة - في عملية العمل» ٠‏ وفي الترتيبات الاجتماعية» وفي 
المؤسسات السياسية. أما مصالح الطبقة العاملة فتكمن في مقاومة 

سلطة رأس المال عن طريق التنظيم الجمعي وتحقيق الإطاحة أو 
التعالي بالرأسمالية عند الانتقال إلى مجتمع اشتراكي (لاطبقي) 
([(1848] 1973 ,قاأعوسمظ تنه عند8/1) . 


رغم أن هذا التحليل يؤكد الطبقتين الكبيرتين في المجتمع 
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الرأسمالى» فإن التحليلات الماركسية تمتد إلى أبعد من هذا بكثير. 
فهي تهتم بالعلاقات الطبقية لأنماط أخرى من الإنتاج (على سبيل 
المثال: الاسيوي» والإقطاعى. والاشتراكى)» وبالعلاقات الطبقية 
المتحولة التي يتم إنتاجها داخل المجتمعات التي يوجد فيها أكثر من 
نمط إنتاج واحد (على سبيل المثال: استمرار العليفات الإقطاعية ‏ 
من ملاك الأراضي والفلاحين ‏ داخل المجتمعات الرأسمالية). فهى 
تنجه نحو المواقع الطبقية المتناقضة أو بين فرجتي البورجوازية 
والبروليتاريا - أي الطبقات الوسطى التى مثلت مشكلة شائكة للتحليل 
والسيابية الما كنيو رهن تنفد العؤقاك الطلفية المفرة 
للإمبريالية - ذات رأس المال المحلي (الكومبرادوري) المتحالف مع 
رأس المال الدولي ضد البروئيتاريا والفلاحين المحليين. 

هكذا تحتل الطبقة البؤرة المركزية التى يرى الماركسيون منها 
المجتمعات» فالمواقع الطبقية تنتج مصالح طبقية واحتمال وجود 
وعي طبقي؛ وتنتج العلاقات المتضاربة بين الطبقات (أي الصراع 
على انتزاع فائض القيمة من العمل) الصراع الطبقي. ويتم إدخال 
الأيديولوجيات, والأنظمة القضائية والسياسيةء وأجهزة الدولة. 
والتشكيلات الثقافية في عمليات الصراع الطبقي ‏ إما كوسيلة من 
الطبقة الحاكمة للاستمرار في الحكم» أو كموقع للصراع والتنافس. 

ليس من المثير أن انشقاقات وصراعاتٍ اجتماعيةً أخرى صار 
يُنّجه إلى إخضاعها إلى هذه البؤرة المركزية. فالصراعات حول 
الجنس والتشكيلات العرقية» على سبيل المثال» صارت تعامّل 
كمظاهر ثانوية للصراع الطبقي (وظيفية بالنسبة إلى الرأسمالية) أو 
كانحرافات لازمة عن «الشأن الواقعي» في الصراع الطبقي. وقد أفضى 
هذا إلى تحديات من نطاق منظورات ومنطلقات غالبا (وعلى نحو 
مفرط فى الثقة) ما تُختّزل تحت عنوان «سياسات الاختلاف). 
وتقترح مثل هذه المحاججات التي تثار حول الهوية الاجتماعية 
المفترضة للطبقة (مثل: البيض.» الذكورء الأقوياء البنية» العمال) 
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شبكة أكثر تعقيداً من العلاقات والهويات وصور التمثيل -8هو15) 
(2000 ,آلاه/لا لهة عامتصدعظ يسقطة6. ومع نهاية القرن العشرين». 
ظهر عدد من الاتجاهات المتناقضة. فانهيار «الاشتراكية الموجودة 
نعل فى الاتحاد السوفياض وأوزوبا الشرقية جعل النظرة الماركية 
للطبقة تبدو فائضة عن الحاجة» فالطبقات العاملة في العالم لن تتحد 
أبدأء ولن ترمي بقيودهاء ولن تبني مجتمعا لاطبقيا بحق. وفي الوقت 
نفسه بدا أن الانتشار الكونى للرأسمالية صار يبرهن على أن النظرات 
الماركية هن البتدة البح > يه والميول "المقتصكة الث أسبمالية يهنا 
تنطوي على بعض القيمة. وبدا لبعضهم أن الطبقة تجازف بالاختفاء 
كمقولة تحليلية وسياسية ‏ حين تتعمق التفاوتات في عمليات إعادة 
البناء الاقتصادي الكونى. وقد بدا الظهور المقترن بالنزعة الليبرالية 
الجديدة وكأنه البداية لحرت طبقية جديدة: أي سياسة مصممة على 
انتزاع سلطة رأس المال» وعلى إرباك العمل وإخضاعه عبر العالم؛ 
وعلى تعميق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. 


ربما تكون أكثر الإطلالات إرباكاً للطبقة قد حصلت في 
الثمانينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة. فقد اكتشف 
الشراح المحافظون ‏ في أكثر المجتمعات اللاطبقية ثقة بالذات - أنه 
لم يكن ينطوي على طبقات؛ بل على جموع من الطبقة الدنيا 
(355اء065هن).ء من الفقراء المتبلدينء» الكسالىء العاطلينء 
المجرمين» غير المتحضرين» شبه المنعزلين. ويظل المفهوم جاريا 
في الخطابات الشعبية والسياسية» في الأغلب لكي يصوغ النظرة 
القائلة بأن الرفاهية المفرطة في كرمها قد «أفرخت» هذه السلالات 
المنحلة. الخطيرةء التى هى فين العادة طفيلية ومنعزلة على ذاتها. 
بحث قسري حول الكيفية التي ينبغي أن تصاغ بها الطبقة مع الجنس 
والتشكيل العرقى» فإن المحافظين سيفعلون ذلك بالتأكيد ع0هه6) 


(2001 ,نوكلة7م1كة]/1 لطة ‏ 
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لكل هذه الأسباب (وغيرها)» تستمر الطبقة تلازم تشكيلات 
الرأسمالية. ورغم المحاولات المتكررة في التجرد عن الطبقة وتطبيع 
التفاوتات» فإن الانتباه يعود إليها. فهي تمفصل شيئاً ما متميزاً 
ببخصوص تجرية التفاوت واحتمال تجرد طلم جيني امن خاحي 
كر من ,رامن العنال والسبر ادونى عون" أن البزافك «الأجعياعية» 
والاقتصادية والسياسية للرأسمالية تنتجء وتلل تنتجح» وتضفي الشرعية 
على التفاوتات فى الثروة والدخل وفرص الحياة والسلطة» فإن 
الْحِدِييك شبعود إلى الطبقة أخباناً تكلم لكي تشير إلى أكثر :ين 
مجرد فجوة بين الأغنياء والفقراء. 0 لتحدي تركز 
السلطة والأفضلية؛ وأحياناً ستستخدم لرأب الصدع بين الفقراء 
والمنبوذين والمضطهدين ضد قوة رأس المال (ومالكيه 0100 
وفي الأغلب فإنها ستستخدم لكي توجز «المجتمع اللاطبقي» المتخيل 
والمرغوب (بكل معانيه المختلفة). ولكن لا يمكن تخيل رأسمالية 
من دون طبقاتهاء ومن دون حديثها عن الطبقات. 


جون كلارك 
انظر أيضاً : الرأسماليةء المساواةء النخبة. 


الطبيعة (15)ةا8) 


قدَّر رايموند وليامز (219 :1983 ,.2 ,ؤد:هذا17:1) أن الطبيعة «ربما 
تكون أعقد كلمة في اللغة الإنجليزية»» وأن هناك «قدراً استثنائياً من 
التاريخ الإنساني» (219 :1980 .1 ,قنصج8:111) متضمنا في هذا 
المصطلح. وتابع تطور الصيغة الوصفية (طبيعي) إلى اسم مستقل» 
باعتباره صورة مختزلة من العبارة اللاتينية (5022اأ28 تتناء6:): (طبيعة 
الأشياء). فى هذا الاستعمال الأولى (القرن الثالث عشر) كانت 
«الطبيعة» تشير إلى خاصية جوهرية أو سمة داخلية للشيء. تكمن 
القوة في هذا المعنى «للطبيعة» و«الطبيعي») من حيث إنه داخلي» 


المع 


وأصولي» وكلي» و/أو ضروريء في نسبة الثبات لهاء مع تضمين 
السكونية. وفي بواكير القرن الحادي والعشرين مازال هذا المعنى هو 
المعنى الأعم وربما الأكثر بقاءً لهذين المصطلحين. ويرتبط به ارتباطاً 
وثيقاً المعنى المعاصر «للطبيعي» الذي يدل على «المناسب» أو 


«الموافق»» الذي غالباً ما يقابل بما يعد اصطناعياً أو متكلفاً و/ أو 
غير مناسب. 


أوروبا إلى إشارة إلى «القوة الداخلية التي توجّه العالم» (أحياناً بما 
يشمل الكائنات الإنسانية) (219 :1980 .16 ,18205||/لا). ويستمر معنى 
الطبيعة أو «الطبيعة الكبرى» بوصفها قوة مهيمنة وموجهة حتى بواكير 
القرن الحادي والعشرين. مع ذلك». طرأت تغيرات مهمة على 
الاستعارات والنماذج التي اقترنت بها. ومنذ القرن الرابع عشر في 
الغرب» تح تشخيص الطبيعة وتصويرها وكأنها تعمل». بدورهاء 
كاإلهة. وسلطة سماويةء ومدافع ملكي دستوري (في القرن الثامن 
عشر) ومولدة (في أواخر القرن التاسع عشر) (1976 ,.2 رقصغنا18). 


منذ القرن السادس عشر صار مصطلح «الطبيعة» يدل أيضاً على 
العالم المادي. ومن الناحية التقليدية. يدل استعمالها البسيط بوضوح 
على المادة كلها التي توجد في العالم من دون تدخل القوى أو 
الفعاليات الإنسانية. وبهذا المعنى» تتميز العمليات الإنسانية عن 
القوى الطبيعية. و«الثقافة» هي المصطلح الذي يشير في العادة إلى 
الفعالية والمتتوجات والإنجازات الإنسانية. وغالباً ما توضع الخلافات 
التي تنشأ حول القوة النسبية وأهمية الفعالية الإنسانية وإمكان التغير 
والتحويل بصفتها الطبيعة مقابل الثقافة أو الطبيعة مقابل التنشئة. ومنذ 
القرن السادس عشرء صار يعبّر عن الطموح الإنساني بألفاظ الرغبة 
في التعالي على الطبيعة. ويتصل بهذا الطموح النموذج الباقي في 
العالم الغربي عن تجنيس الثقافة كذكر والطبيعة كمؤنث 006) 
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(1973 ,868107015 . ويمثل تشخيص الطبيعة الأم التعبير الأبقتى عن 
هذا النموذج. 

منذ أواخر القرن التاسع عشر في العالم الغربي» قدّمت النظرية 
الارتقائية» كما صاغها فى الأساس تشارلتز داروين (1859)», إطاراً 
مؤثراً لفهم عمليات الطبيعة (وإن كانت هذه النظرية قد رفضها 
الأصوليون المسيحيون في أميركا الشمالية وجماعات أخرى). كان 
انتباه داروين ينصب على التكاثر وإعادة الإنتاج. وقد أدرج مختلف 
تجليات الطبيعة تحت المبدأ القوي عن الانتقاء الطبيعي: أي الفكرة 
التي تقول إن تطور الأنواع يجري على مدى فترات طويلة من 
الزمن» وعبر التخلص من السمات التي تحول دون بقائها. رسم 
داروين خلال تصويره المفصل للدليل على عمليات هذا المبدأ صورة 
معقدة لقوى الطبيعة الإبداعية المميزة. ورغم ذلك». طوّر أفكاره عن 
الانتقاء الطبيعي بالإحالة إلى فعاليات المربين التوليديين والرأسماليين 
الزراعيين الأوائل. قضلاً عن هذاء فإن نظرة داروين للطبيعة بوصفها 
غالما مسعئلاً يذاته على تجو جلق عكست كثيراً من سمات 
الرأسمالية الصناعية؛: ولاسيما تنافسيتها (1985 ,8هلاملا). وهكذا كان 
داروين حين يصور عمليات الطبيعة» فإنه يتطلع وربما كان واقعاً 
تحت تأثير الرأسمالية الصناعية. ورغم ذلك» فقد جعل إصراره على 
كون نماذج الطبيعة متميزة وتصميمه على تحاشي الروابط السياسية 
من صورته عن الطبيعة المستقلة صورة مؤثرة وتحظى بالموثوقية إلى 
حد كبير. 

عدّلت الداروينية الاجتماعية» التي ظهرت أولاً في بريطانيا 
والولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر وتم إحياؤها في 
سبعينيات القرن العشرين» النظرية الارتقائية وطبّقنُها على تحليل 
الحياة الاجتماعية والسياسية. وهى مقتنعة أن البيولوجيا الإنسانية 
تكمن في صراع اجتماعي تنافسي لا فكاك منه من أجل الوجود. 
ومنذ سبعينيات القرن العشرين» كان هناك ثلاثة تحريكات رئيسة 
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لأفكار الطبيعة في النظريات التطبيعية المهيمنة» التي تقدم تفسيرات 
شاملة للسلوك الإنساني والحياة الاجتماعية. منذ أواسط السبعينيات» 
قُدْم علم الأحياء الاجتماعي (لإ50010-510108) «كتركيب جديد» 
(1975 .0 .8 ,ههولة18): أي إطار تطبيعي يضم كل شيء. وقد ادعى 
أن كل ناحية من نواحي السلوك البشري تستقي من عملية الارتقاء 
الطبيعي» كانت ترتبط بدافع عام للتكاثر. ومع نهاية القرن العشرين» 
ازدهرت الداروينية الاجتماعية مرة أخرى» فى ما وُصف بأنه «طفرة 
جديدة». بتوجيه أكثر فردانية» بلبوس علم النفس التطوري. يدعي 
هذا الأخير أنه «يفسر جميع نواحي السلوك الإنساني» ومن ثم الثقافة 
والمجتمع» على أساس سمات مشتركة للطبيعة الإنسانية تجد صيغتها 
الارتقاتية النهائية خلال طفولة نوعنا البشري» ,8056 0دة 15056) 
(2000:1. وأخيراً. في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي 
والعشرين» توافقت المطامح والتوقعات المقترنة بعلم الجينوم المنبثق 
عن تلك التوقعات التي اقترنت بجميع الأطر التطبيعية السابقة. وق 
عن علم الجينوم ادعاءات بأنه يستطيع أن يفسر عددا كبيرأً من 
الأوضاع الإنسانية» لا يقتصر على جميع الأمراض وحسبء. بل 
يشمل أيضاً مختلف نماذج السلوك والميول» بما فيها العنف والمثلية 
الجنسية. 


هناك تقاطعات بلاغية قوية بين الداروينية الاجتماعية» وعلم 
الأحياء الاجتماعي» وعلم النفس التطوري» والامتدادات الاجتماعية 
الأخيرة لعلم الجينوم. فضلا عن هذا فهناك دافع اختزالي مشترك لهذه 
النظريات المؤثرة يكمن فى الاعتقاد بأن الظواهر المعقدة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية يمكن جعلها قابلة للاستيعاب بالإحالة إلى 
عملية قوة طبيعية مفردة» أو عملية (كالانتقاء الطبيعى» مثلا) أو بنية 
طبيعية مفردة (كالجينات»ء مثلا). وقد احتج النقاد على التبسيطات 
والجبرية المتضمنة فى مثل هذه التطبيعات والنظرة الاجتماعية 
المحافظة التي تستند إليها. يكتفي أولئك الذين يعارضون التطبيع 
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الجيني بمضمون إضافي: فعلم الجينوم تلازمه مطامح واضحة 
بالهندسة الوراثية». التي لا تعد بتحديد الهوية وحسبء بل بتغيير 
الجينات الإشكالية ومحوها. وخلافاً لسابقاتهاء فإن هذه النظرية 
التطبيعية للعالم الاجتماعي تنطوي على إمكان تحويلي وربما تحسيني 
للنسلء يجعل منها أكثر قوة وأكثر تهديدا أيضا من سابقاتها. 


وحين انبئقت النظريات التطبيعية الكبرى في أواخر القرن 
العشرين» حصلت أيضاً استكشافات لاستعمال معمم لمصطلحي 
«الطبيعة» و«الطبيعي). وشملت هذه الاستكشافات تحليل الكيفية التي 
أصبحة :بها سماتة معببة تظهر داحلية وكلية وضرؤرية وتخديد 
الأبعاد الأيديولوجية لما يبدو سمات طبيعية (بما فيها تلك التي تقترن 
(بالعتشية. و العسر »كإن طورا واعدا ف هزه المولة: وعدت مده 
التقيرات الحقرق المدنية :والسرقات اللففباعية ف أولكر القن 
العشرين التى هاجمت التفاوتات المقترنة بأفكار الفروق الطبيعية 
(ولاسيما ما يقترن منها «بالعنصر» والعرقية والجنسية). وفي بعض 
الأنحاء؛ عزز هذا الشكية في توزيع أي خصائص داخلية جوهرية. 
ومنذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضى صرر يُعبَّر عن هذا من 
خلال تقويمات سلبية اللجوهرية» و«تخليد الجوهر؛ (وهما 
مصطلحان غالباً ما يستعملان للإشارة إلى هذه الممارسات التطبيعية) 
(1989 ,55ا). والحقيقة أن انتقاد عملية إضفاء السمات الخاصة 
بافجارها تناك طتيي تأي تخديةةعيلية مغلين الحرهر وإذانيا؟ 
أصبحت ممارسة نقدية خلال التسعينيات من القرن الماضى. 
ومؤخراء صارت تتم متابعة العمليات والآليات الاجتماعية التي 
يجري من خلالها إضفاء الصفة الطبيعية على السمات والخصائص. 
ويرى بعضهم أن تحديد هذه الآليات يها يقوّض الدعاوى 
بوجود سماثت طبيعية أو طبائع ' ويقترح بدلا منها أن هناك ممارسات 
وعمليات لها آثار تطبيعية. 

صيغت الحساسيات الغربية الحديئة والتوجهات نحو أفكار 
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الطبيعة عند صحوة الثورة الصناعية وانتشار الرأسمالية الصناعية من 
أواخر القرن الثامن عشر إلى بواكير القرن التاسع عشر. وحين غدا 
الإنتاج أكثر تكنولوجية ويتوجه أكثر نحو التجارة» كان هناك استثمار 
خيالي لفكرة الطبيعة بوصفها عالماً متميزاً وبالأشخاص الطبيعيين 
(كالفلاحين أو الأطفال» مثلا) والفضاءات (الطبيعة باعتيارها برّية)» 
مما كان يعتبر بكراً لم تمسشه هذه العمليات. وقد لخصت الحركة 
الرومانسية (في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر) 
وصاغت وأضفت الطابع الجمالي على توسيع الاهتمام بالطبيعة 
والطبيعي» لكنها لم تكن المظهر الوحيد لهذه الاستجابة المفهومية» 
والانفعالية» والسياسية للتصنيع. 

منذ أواخر القرن العشرين صار يتنامى إحساس عام في العالم 
الغربي بأن هناك قلة من المناطق ومادة أقل في العالم لم تمسسّها يد 
التدخل الإنسانى والصناعة. وبإزاء الإدراك الذي ساد على نطاق 
واسع بأن هناك طبيعة أقل» بهذا المعنى؛ وبضعة عمليات أو قوى 
لم تمسسها الفعالية الإنسانية» ربما تبدو تسمية «الطبيعي» غير مناسبة 
أو إشكالية. بهذا التعتى. ص يتزايد اوه لني أواخر القرن 
«الطبيعة» أو «الطبيعى! . والحقيقة» لن يكون من المنتافمن كثيراً 
الادعاء. بهذا الخصوصء أن مصطلح «الطبيعة» نفسه قد تّرعت عنه 
الصفة الطبيعية. 

مع ذلك» من المقارقة أن عدد الغربيين الذين يعودون إلى عالم 
الإنتاج الصناعي ليحصلوا على وضعهم الطبيعي ما برح يتزايد. وكما 
تلاحظ ماين سترايثرن (197 :1992 ,8]21652). فإن تسمية 
«الطبيعى» قد «أسقّطت على المنتوجات كبعد جديد». وبدلاً من 
النظر إلى المنتجات 'الصناعية بوصفها نقيضاً للعمليات والمنتوجات 
الطبيعية؛ ينجذب كثير من المستهلكين المعاصرين إلى المنتوجات 
المصئّعة (بما فيها المنتوجات الغذائية ومواد التزيين. .. إلخ) التي 
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تقدم الطبيعي باعتباره «بعداً مضافاً». ومن هنا وبرغم التساؤل العقلي 
عن مصطلح الطبيعة والتطبيع في الغرب» فقد شهدت أواخر القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين تزايداً للاستعمال التجاري 
للمصطلح. ففي الأسواق المعاصرة» يمثل اللجوء إلى الطبيعي أمراً 
ملموسا ومدفوع الثمن. 

في الوقت نفسهء ومنذ أواخر القرن العشرين أضفى اهتمام 
واسع النطاق بالتلوث من مختلف الأنواع (جنون البقر» أمراض 
الحمى القلاعية)» ونضوب المصادر الرئيسة» والمخاطر التي تقترن 
بالأبتكازات العلمية التقنية (الأطعمة المعدّلة جينياً) صفة المباشرة 
والملموسية على الدافع إلى فهم الذات الإنسانية في العالم الطبيعي. 
وتمثل حركات البيئة» وعلوم البيئة» وسياسات الخضر تجليات لمثل 
هذا الاهتمام وتستجيب له. ويعد بعضهم التوسل الصريح بالطبيعة 
والطبيعي كعالمين متميزين أمرأ حاسما في تناول المشكلات التي 
برزت إلى الصدارة من خلال هذه القنوات. ويبقى آخرون يتشككون 
تشككاً عميقاً بهذاء بينما يعود آخرون إلى الطبيعة (والطبيعة الكبرى) 
في القرن الحادي والعشرين. 

فى هذه الخلفية» يبرز الانتشار المتأخر لمصطلحي «العضوي» 
و«البيئة» كبديلين شغبدن لمصطلحى «الطبيعى) و«الطبيعة». قففى 
أواخر القرن العشرين ظهر «العضوي» كبديل جذاب لمصطلح الطبيعة 
ليدل على العمليات والمنتوجات المصنعة بالمعنى التقليدي وبمعنى 
إعادة الإنتاج على السراء (البيضء البذورء التي غالباً ما تكون 
مصنعة أيضاً)ء وتماهى بمستويات محدودة أو صيغ «مناسبة» من 
الفعالية الإنسانية (رغم أن تحديد هذا يتنوع وغالبا ما يكون غامضاً). 
وعلى النحو نفسه. صار يحل مصطلح (البيئة» باستمرار محل 
«الطبيعة» للإشارة إلى «العالم المادي» في الأحاديث الشعبية والعلمية. 
وخلافا اللطبيعي» و«الطبيعة»)» فإن مصطلحى «العضوي» و«البيئة» إيه 


يؤشران بدقة عالماً متميزاً عن الذات الإنسانية. ويبدو أن هذه 
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التطورات اللغوية تخاطب الرغبة بلجم النتاج الطبيعي وتحديدهء» وهو 
الداقع الذي مابرح يبثٌ القوة في فكرتي الطبيعة والطبيعي منذ الثورة 
الصناعية. وبهذا المعنى» يسجلانء» دون أن يحلاء التعقيدات التى 
تستقي وجودها من مكانة الإنسان في الطبيعة. ْ 
لقد صيغت الأفكار الحديثة عن الطبيعة والطبيعي مع صحوة 
الثورة الصناعية واتساع الونتاج الصناعي في العالم الغربي. وفي هذه 
الخلفية؛ كان يشار إلى إعادة الإنتاج (ولاسيما عبر نظرية التطور) 
باعتبارها العالم المتفوق وتجلياً لعمليات الطبيعة. ويبدو أن هذا 
الإطار صار يتعرض للتعكير؛ ويعاد تصويره مؤخراً مع صحورة 
الصياغة التقنية والتجارية لإعادة الإنتاج. وشهدت العقود الأخيرة من 
القرن العشرين صياغة تجارية لجميع صور إعادة الإنتاج ‏ النباتي 
والحيواني والإنساني - من البذور إلى الخراف المستنسخة» إلى 
الأحكنة الشرية المخصية: أضيف إلى ذلك» أن التأكيد على المضاعت 
والعوائق دون إعادة الإنتاج الإنساني التي يفرزها مصطلح (إعادة 
الإنتاج المساعدة» الذي يدل على عدد كبير من الممارسات التقنية 
العلمية الأخيرة» يضفي مزيداً من الصعوبة على اعتبار إعادة الإنتاج 
عالماً طبيعياً متميزاً أو ميداناً للقوى الطبيعية. وإذا كان عالم إعادة 
الإنتاج لم يعد يلوح كميدان نموذجي للطبيعة عند كثير من الغربيين» 
فهناك قدر من الخشية والخوف حول هذا التعكير. ومنذ أواخر 
السبعينيات وولادة أول «طفل أنبوب؛4. صار الإعلام الشعبي الغربي 
يود وينشر القصص التي تدور حول مخاطر التلاعب بعمليات إعادة 
إنتاج الطبيعة. وهذا مثال على لو المستمرة لفكرة الطبيعة: فهي 
تتخلل العالم الغربي المعاصر وتبثُ الحياة فيه بطرق لا حصر لها. 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: الإنسانى» البيولوجياء التطور. الجسدء الجنسية. 
الجين/ الجيني. 
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العائلة (ولنسسنه"1) 


تاريخياء كانت العائلة تدل على جماعة ترتبط برابطة القرابة» 
ومثل جميع التحديدات الدالة على صلة القربى»ء على طريقة تمييز أو 
حتى إيثار (من حيث الحقوق والواجبات) لنمط من الانتماء. فى حالة 
العائلة القديمة» تحول مواطن الغموض الفيلولوجية اللغوية دون 
تحديدها الدقيق. على سبيل المثال» يصعب تحديد العائلة الإسرائيلية 
لآن النصوص القديمة لا تميز بوضوح العوائل والعشائر والأسرء ولا 
يتضح هل تشير النصوص إلى أفراد أو قبائل (1926 ,56062508). وفي 
حالة بلاد الإغريق القديمة. فإن الدلائل التوثيقية مبعثرة. وبالنتيجة» 
لابدٌ أن يعتمد المرء على الأجناس السردية والمعاهدات السياسية 
المجردة التي يختلط فيها التاريخ بالمثل التنظيمية (1995 ,4اءقل8). 


في ما يتعلق بالإغريق القدماء والإيسلنديين في العصور 
الوسطى > عامل الصوهيهم الرئيسة - أ التراجيلايات والماسى عند 
الإغريق والملاحم أو الساغات العائلية عند الإيسلنديين ‏ مع حدود 
العائلة مقابل الحياة العامة بوصفها الاهتمام الأخلاقي ‏ السياسي 
الأبرز لديهم. وبالإضافة إلى مضامتها الأخلاقنة السياسية؛. :ؤلآن 
العوائل القديمة وعوائل القرون الوسطى كثيراً ما كانت تمس ليس 
فقط الوحدات السياسية بل أيضاً الوحدات المهنية» فإن الدلالة 
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التاريخية للعائلة تنطوي على طرف من تقلبات الاقتصاد السياسي 
وكذلك على أنماط الحكم. من هناء ولأن كلمة «العائلة» كثيراً ما 
كانت تنفع» مجازياء في الإشارة وتشكيل تنوع واسع من أنماط 
الترابط المفضل» فقد خلطت منزلتها الأدائية بمنزلتها الإشارية. 


خلال الحقب التاريخية التي يتم فيها بالتحديد تفضيل التماسك 
الجمعي سياسياً ‏ مثلاً في حقب بناء الأمة ‏ يضفى الطابع السياسي 
على كلمة «العائلة» (أو الأسرة». التى تنوب عنها أحياناً). ولقد نشأ 
نزاع حول حدودها وكذلك درجة استقلالها المشروع وعلاقتها بالحياة 
العامة. هكذا تؤدي الرواية الإنجليزية» مثلاء دورا مهما في تصوير 
(وربما فى تحديد) معنى كلمة «العائلة) خلال فترة الدشتان الا 
فى القرن الثامن عشر. إذ تشير الكتاية خلال فترة «ظهور الفرد) - أي 
المواطن الجديد في دولة الأمة ‏ في أعمال كتاب من طراز دانيال 
ديفو ولورانس ستيرن وهنري فيلدنغ وصاموئيل ريتشاردسن» إلى 
تقلص العائلة الأبوية وتحول فهم العائلة من بنية سلطة إلى وحدة 
اجتماعية تحددها التبادلات العاطفية. 


مع ذلك ففي الوقت الذي كانت فيه العائلة العاطفية تزيح العائلة 
الأبوية - حيث «أزاحت عائلة الحب التزامنية عائلة روابط الدم 
التتابعية» (208 :1997  )84323,‏ صار الحكم في الدول الأوروبية يتجه 
باستمرار نحو إدارة العلاقات بين نظمها الاجتماعية واقتصاداتها 
(1991 ,النتوعناه). فبدأ التشريع» الذي يعكس ظهور المجتمع 
التجاري» الذي تزيح فيه الثقافة التجارية البورجوازية السلطة الثقافية 
للعوائل الأرستقراطية؛ يشكل معنى العائلة وحدودها. وكان قانون 
الزواج في إنجلترا لعام 1753» الذي أبطل الزواج بعقد خاص 
وتطلب كلا من الترخيص العام وموافقة الأبوين» يهدف إلى جعل 
العائلة منتجاً فاعلا لقوة العمل (وكذلك لمنع الاختلاط). وفي فرنسا 
أوجد ميئاق العائلة ‏ الدولة في القرن السادس عشر وبواكير القرن 
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السابع عشرء على أيدي من كانوا يستخدمون الودائع العائلية 
للمتاجرة بالمناصب القانونية (7 :1989 ,/هاهةةة). وضَمٌ المتاجرون 
في النهاية «في إعادة صياغة الجسد الاجتماعي عن طريق بناء شبكات 
أعمال عائلية وتقويتها واستبدال السيطرة الأبوية على العوائل بالسيطرة 
السلطانية لبرلمان باريس» (ص 8). وكما حصل في الحالة 
الإنجليزية» فقد تم تشكيل العائلة عن طريق تنظيمات الزواج؛ التي 
تهدف إلى المحافظة على الوحدة العائلية كيانا يحظى بالشهادة العامة 
ومسيطراً عليه. 


لاحقاء طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ انبثئقت 
العائلة الحديئة. وشكلها باستمرار تداخل القوى الحاكمة. ويبيّن 
البحث في جينالوجيا «إدارة العوائل» (1979 .26101هه0) أن علاقة 
ساسيات العائلة. في القرن التاسع عشرء قد شهدت تغيراً ملحوظاً. 
فالاهتمام الاجتماعي أصبح الهدف الأول للسلطة السياسية. 
وبالنتيجة» بينما كانت العائلة منذ الأزمنة القديمة تتخذ فى الأساس 
نموذجاً للحكم. صارت في القرن الثامن عشر تامعدرار جما من 
التكوين الاجتماعي ومن كم هدفا لتلاعب الحكومات. وحين تسيدت 
الاقتصادات المنظمة قومياء تراجع دور العائلة كبؤرة للتشغيل وجهة 
مرجعية للتنشئة تكمن وظيفتها في إعداد الأطفال للعمل خارج 
العائلة. والمفارقة أن الدولة كانت تضغط على العائلة لممارسة سلطة 
مسؤولة مدنيأء فى حين أنها فى الوقت نلفسهء تزيد فى أنماط 
التدخل المهني الذي ينتقص من بنية السلطة داخل الأسرة. ‏ - 


تستمر المعايير الحكومية والقانونية والاجتماعية في التنافس في 
عملية' تشكيل معنى «العائلة»» بينما تنح وسائل :الإعلام التديقة البيئة 
الرمزية التي يحدث فيها التنافس. ويؤدي الإعلامْ البصري» ولاسيما 
في الأفلام الواقعية والتلفازء دوراً أوسع إلى حد كبير من الأدب في 
خلق المثل التنظيمية التى تشكل إدراكات العائلة. ولأن هذه الوسائل 
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الإعلامية غالباً ما تكون أكثر تقدمية من الجهات الاجتماعية 
والسياسية والدينية» فإن معنى كلمة «العائلة» أصبح خلافياً على نحو 
استثنائي. على سبيل المثال» بينماء في عقود التلفاز الأولى» كان 
تصوير العوائل التقليدية (أي عائلة تتكون من أبوين؛ من جنسين 
اثنين؛ ينجبان أولاداً.ء ويذهب الأب إلى العملء وتؤدي الأم 
الأعمال المنزلية) هو القاعدة. فقد أصبحت العائلة». فى العقدين 
الكحوية دو الدرن الكريي» كان مهلياة ) مر ا تكافاديا بود 
عدد متنوع من الكيار والمراهقين) (56 :1992 ,3100:6). ويعكس 
الاستعمال المتغير ‏ العوائل المكوّنة من جديد والعوائل بوالد واحد ‏ 
هذه التطورات. 


في الوقت الحاضرء إذ يستمر التلفاز والأفلام الواقعية قدماً في 
تصوير الأعراف الاجتماعية وتطبيع العوائل على أنماط بديلة من 
الحميمية ‏ مع «تلفزيون الواقع. في قئأة أم تي في إفققية يقدم 
برنامج «آل ا تحدياً مثيراً للأجوبة التقليدية عن سؤال «ما 
هي العائلة الوظيفية» (1 :2002 ,8:0هع11606) - فإن السماح باستعمال 
«العائلة» لتتضمن الأزواج من الجنس الواحد نفسه يظل موضع 
خلاف واسع في كثير من الميادين المحلية والدولية. وحقوق الأزواج 

من الجنس الواحد نفسه في أن يُعترّف بزيجاتهم اجتماعيأ وقائونيا 
وفي تبني الأطفال مدرجة في قوانين إدارية متواصلة وتشريعات 
قانونية. وبالنتيجة» ففي السنين الأولى من القرن الحادي والعشرين» 
فك «الععدان) الف عط سو :"الأساط السعاو ره عانقا نه 
الحفيمية إن بمكانة العاقلة التدلكلة الأسانبية الى تفي ديد الغائلة 
(2002 ,11162 معط لاه 6) . ١‏ 


مايكل شابيرو 
انظر أيضاً : الجنس » الخاص » العام ) المنزل. 
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العام (عناطوسط) 


٠.‏ :ينتقي منهوم العام من المفهومين الإعويدي والزوماتي عن 
الأعضاء الشرعيين في الحكومات. تكمن جذوره اللغوية في كلمة 
(16115[م0م) اللاتينية» بمعنى العامة. التى تغيرت إلى (5نكذآطنام) على 
ما يبدو تحت تأثير حصرها بكلمة (68طنام)» أي البالغين. ويوضح 
هذا التغير التوتر في المصطلح بين فكرة عامة منفتحة على الاتساع 
وطرق فهم أكثر تحديداً عمن هو مؤهل للعضوية في العام. ويصل 
هذا إلى الاستعمال الحديث,. الذي مابرح فيه «العام» يقابل 
«الخاص»» ليدل بصورة بارزة وفي تركيبات متنوعة على: (أ) 
العامة» أو المصالح., أو الفعاليات التي تنشئها الدولة أو تنتمي إلى 
الدولة؛ (ب) كل ما هو مفتوح أو يتيسر الوصول إليه؛ (ج) كل ما 
هو مشترك» وبالذات ما ينبغي أن يكون مشتركاً؛ (د) كل ما هو 
خارج إدارة المنزل؛ (ه) المعرفة أو الرأي الذي يتشكل أو يروج في 
التبادل الاتصالي؛ ولاسيما من خلال الخطابة أو النصوص أو 
الوسائط الأخرى غير الشخصية (2001 ,منامطلده). 


ظهرت فكرتا الصالح العام والإدارة العامة معاً في اللغة 
الإنجليزية مع أواخر القرن الخامس عشرء لتعكسا في الوقت نفسه 
ظهور الدول الحديثة واهتمامها بالصالج العام (تعني عبارة 165 
معناطنم الأشياء العامة في اللاتينية» وغالباً ما تقابلها في الإنجليزية 
المصالع المشتركة : 6021002562115) . وكانت حماية الصالح العام 
تفهم في البداية على أنها مسؤولية الملك. الذي كان يُفهم أن له 
«جسدين)» أحدهما شخصه الخاصء» والآخر حضوره «العام» كحاكم 
ذي سيادة (1957 ,1632100162). وكان الملك يتشاور مع نبلاء 
أخرين كانت أدوارهم العامة مقررة» موروثة في الأغلب». بوصفها 
حقوقاً متعينة وبين الحين والآخر مع عدد يتزايد من مجلس العموم. 
وكانت ملل النبالة تعني القدرة على الرقي فوق الاهتمامات الشخصية 
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الخالصةء مثلما هو الحال مع فكرة المواطنة في جمهورية (عذاطدامعم) 
تحكم ذاتها. 

كان الحكم الشعبي يقتضي التداول العام. ومع أواخر القرن 
الثامن عشرء صار يدّعي المواطنون ككل بفكرة الحق في التجمع 
العام على الملاً: (#ناطنام دنء مثلاء باستمرار في مقابل الحقوق 
الخاصة للنبلاء في التجمع والتماس الملك. وبدلاً من الموقع 
الموروث. صارت القدرة على التصرف العام يحددها الجمع 0 
الشخصية والامتلاك المادي. وقد ارتبط الاثنان بفكرة الاستقلال» 
التى أثنى عليها لوك (1990 ,عئاءم.1) مثلاء وأيضاً بفضيلة العقل 
والشرط المادي المتوقع من الملكية الخاصة. هكذا انعكست القدرة 
على أن يكون الشخص شخصاً عاماً بمعنيين منسوبين لمن يمكن أن 
يُعدّوا في الوقت الحاضر أشخاصاً خاصين: نفسيتهم وثرواتهم. 

كانت فكرة العام بوصفه الشعب كله أو الأمة ترتبط ارتباطا وثيقاً 
بفكرة العام اتورضصفه «المفتوح» مثل حديقة عامة. وتتيح الفضاءات 
العامة تفاعلا لا يقوم على الصلة الحميمة» بل يربط بين الغرباء ‏ 
كالتمشي في شارع المدينة. أو الذهاب إلى المسرحء أو المشاركة 
في سباق سياسي. يشعر الشخص العام المثالي في هذا الاستعمال 
بالراحة في خضم التنوع والتعدد الذي يطغى على المدن ,اأعصمء8) 
1977. وقد أثنت المحللة الحضرية جين جاكوبس (1972 ,5و0م126) 
ثناء شهيراً على الخاصية العامة التي تميز مدن القرن التاسع عشر ‏ 
أرصفة مشاتهاء مقاهيهاء المقياس الإنسانى» جيراتها المتنوعة 
الاتسفال.- وتابقت التقدانها فى تصسولات الفرن العشرين: 

تؤيد الصحف ووسائل الإعلام الأخرى النقاش العام بقدر ما 
تؤيده هذه الفضاءات الطبيعية. ويعتمد الحوار العام المطلع أيضأ على 
التيسير العام للمعلومات. حتى القرن التاسع عشر» بقعي البرلمان 
الإنجليزي يرفض السماح بأن تنشر حواراته. ومازالت تتنوع القوانين 
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على الأسرار العامة» في ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة بكم المعلومات 
التي يجب أن تفشيها الأعمال الخاصة. كما يعكس ظهور التلفاز العام 
وجهود الدفاع عن الإنترنت الاهتمام بتزويد المواطنين بوسائل 
المشاركة في الاتصال العام. 


إن النخب السياسية التى تدير الحكومات أضيق من الجمهور 
العام الواسع الذي يتأثر بالحكومات. ويصح الشيء نفسه على 
الخطات العاف فهو خدى دين يتعلن بقضايا تؤثر في الجمهور العام 
كله لا يكون فاعلا فيه سوق تحخبة صغيرة من العامة وهذه دائما 
قضية إقصاء. واليسيت مجرد فتور. وبي حق النساء في الكلام العام 
على الملا موضع خلاف حتى القرن العشرين شأنه شأن حقهن في 
التصويت. وهكذا فهناك تمييز بين الجمهور العام القادر (أو المؤهل) 
للكلام السياسي. والجمهور العام الذي يكون موضوعاً لمثل هذا 
الكلام أو آثاره السياسية المقصودة. 

تركز الديمقراطية على محاولات إعطاء السلطة السياسية لمن 
يتأثرون بالفعل السياسي» ولذلك التزم الديمقراطيون دائماً بتوسيع 
المشاركة السياسية. غير أن الديمقراطية تعتمد أيضاً على التداول العام 
المؤثر في ما يتعلق بالخيارات السياسية» وكان توسيع المشاركة يبدو 
في الأغلب تقويضاً لاستعمال العقل في الخطاب العامء ليبدله 
بتقنيات الإقناع القائمة على الأموال أو وسائل الإعلام. وتشير عبارة 
يورغن هابرماس الشهيرة (1989 ,5185,ه818): «التحول البنيوي في 
ديمقراطية على حساب الخاصية العقلانية للنقاش (ومن ثم قدرته على 
التطابق مع أفضل السياسات من أجل المصلحة العامة). ويكمن 
التحدي في تحقيق كليهما معاً. 

لا تنحصر فكرة النقاش العام بالسياسة. فالعلم نفسه غالبا ما 
يْفْهُم أنه يعتمد على -خاصيته العامة» كأن تُطبع النتائج مثلا وتناقش 
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النظريات. ولكن بينما يمكن أن يساعد النقاش العام في الكشف عن 
الحقيقة» فإن أصوات الأكثرية قد تعكس الخطأ (1927 ,نزه068). 
فليس كل اتصال عام نقاشاً نقدياً عقلياً» بل إن كثيراً منه يمثل فعالية 
تعبيرية أو جمالية» كما تتخذ الجهود في الإقناع أشكالا أخرى أيضاً 
(2001 ,تعم:ة1787). وكما أكدت حنة أرندت (1998 ,]0مع:ه)ء فإن 
الاتصال العام يمكن أن ينطوي على «صنع إبداعي للعالم»» كما هو 
الحال مثلا حين يساعد واضعو الدساتير في صنع البلدان. 


من الممكن دائماً لبعضهم أن يجرب تشكيل الرأي العام عن 
طريق السيطرة على تيسير المعلومات بدلا من طريق المناقشة 
المعلومات الإيجابية وحسب» أو محاولة حصر الإدراك العام 
بالمعلومات السلبية» أو نشر معلومات زائفة فى حقيقتها. وأحياناً 
يخفق العلماء في نقل النتائج السلبية للتجارب. وفي أغلب الأحيان» 
يعبتأجر السياسيون وشركات الأعمال وآخرون غيرهم أخصائيين 
بالعلاقات العامة للتصرف بالرأى العام. 
: بالرأي العام 


في سياق القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين» كفت 
فكرة الرأي العام عن الإشارة إلى الرأي الذي يُختبر على نحر 
مناسب في النقاش الشعبي» ومن ثم يحظى يموافقة المواطنين 
المطلعين» وبدأت تشير إلى أي شيىء يعتقده حشد الناس. بصرف 
النظر عن الأسس التي تقوم عليها معتقداتهم (1989 ,ققصدء0ة8). 
كانت المعتقدات تعامّل على أنها صفات للأفراد» شأنها شأن الملكية 
الخاصة» ينبغي اكتشافها موضوعياً بطرح الأسئلة بمعزل عن الخطاب 
العام الفعلي. وهكذا يركز بحث الرأي العام لا على تشكيل الرأي من 
خلال الخطاب العام» بل على استخدام مناهج المسح لتحديد آراء 
الأشخاص الخاصة. ويُحكم على هذه الآراء بأنها عامة إمنا لأنها 
تتكامل إحصائياً لتمثيل الحشد الكلي للأشخاصء أو لأنها تتعلق 
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بموضوعات الاهتمام العام. ولا وجود لما يدل على أن هذه الآراء 
قد تكونت على نمط عام» ناهيك عن الاشتراك المفتوح في 
المعلومات والنقاش العقلى ‏ النقدي» وليس من خلال إدارة 
العلاقات العامة. ويجمع منهج آخرء هو «الاقتراع التداولي"» عينات 
تمثيلية للمواطنين للمناقشة المستفيضة» ثم يستطلع آراءهم. ويعد هذا 
محاكاة لبعض فوائد الفكرة الكلاسيكية عن الحوار العام من أجل 
الفئات التمثيلية لجماهير السكان الواسعة في الدول الحديثة. 


تأثر تحول فكرة الرأي العام إلى تجميع للآراء الخاصة بظهور 
النزعة الفردية الليبرالية ولاسيما بمجتمع السوق والنظريات الاجتماعية 
المستمدة من الأسواق (2000 ,81طهذام5). وقد ركز الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي منذ القرن الثامن عشر فصاعداً على فكرة أن التجارة 
الحرة لدى كثرة من الأفراد المهتمين بمصلحتهم الذاتية قد تنتج فوائد 
عامة (اعتماداً على الفكرة القديمة بأن الرذائل الخاصة قد تنتج مصالح 
عامة ومن ثم تعد فضائل عامة). والمقترح أيضاً أن السوق الجيدة هي 
عامة من نوع ماء مادامت تعمل حين تنفتح في حدها الأعلى ولا 
يحدها شيء» وحين يتساوى جميع المشاركين في الوصول إلى 
المعلرمات. هكذا يخدم التجار ما هو عام؛ والمحلات مفتوحة 
للعامة ‏ مثلما تفعل الحانات «(البيوت العامة» التى هى مهمة ليست 
فقط كأعمال» بل كأماكن للقاء العامة». والبيع والشراء والدخول في 
تعاقدات قد تكون فعاليات يؤديها أشخاص خاصونء لكن لها آثارا 
عامة من خلال التجمع الذي تحققه الأسواق. علاوة على أن المتجر 
(سواء أكان طبيعياً أم «افتراضياً») هو عام. وهكذا فالدخول إلى عالم 
السوق العام يقابله البقاء في العالم الخاص للتبادلات غير النقدية التي 
تشكل العائلة مثلها الأعلى. ومن شأن هذا الاستعمال في أواخر القرن 
العشرين أن يشكل النظريات النسوية التى حللت الطرق التى أقصيت 
فيها المرأة عن الحياة العامة» بما فيها النشاط الاقتصادي وكذلك 
السياسة والاتصال العام. أما كم حُملَ التمييز بين العام والخاص فأمر 
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يتضح من معجم القرن الثامن عشر عن المصطلحات المبتذلة» الذي 
يعرف «سلعة المرأة» بأنها «الأعضاء الخاصة لامرأة متوسطة والأعضاء 
العامة لبغى» . 


كثيراً ما تكون فكرة السوق إشكالية بالنسبة إلى ثنائية العام - 
الخاص. فهي تقوم على ملكية خاصةء لكنها أيضا عامة في انفتاحها 
وآثارها. وهي يمكن أن تُترك حرة من تدخل الحكومة لأنها خاصةء 
أو تعتبر موضوعاً للتنظيم الحكومي لأنها عامة. فالمصطلحات والقيم 
السياسية معاً مربكة. لكن من الواضح برغم أن الأسعار قد لا تكون 
«إشارات» في الأسواق» فإن تكامل الأسواق يقوم على آثار موضوعية 
ولا يتحقق عن طريق توافقات اتصالية. وعلى غرار ذلك» من 
المألوف أن يجري الحديث عن الملك العام أو عن القطاع العام 
بطرق تساوي (العام») بالدولة نفسها. وهكذا فإن القانون العام هو 
القانون الذي ينظم فعل الدولة نفسها وعلاقاتها بالمواطنين» بمعزل 
عن الفروع الأخرى من القانون التي تنظم العلاقات بين المواطنئين» 
أو تكون الشركات كأشخاص قانونيين. وفى أوقات أخرى» تتميز 
الحكومة عن العام الذي يتكون من شعب إما أن يستاء منها أو 
يدعمها. 


تعتمد الأسواق اعتماداً كاملاً على أفعال النفع الذاتي لفاعلين 
خاصين كثيراً ما يخفقون في توفير أنواع معينة من المنافع» وهذا ما 
يشكل سبباً حاسماأً لتدخل الحكومات فى الاقتصادات نيابة عن 
القطاع العام. والمنافع العامة هي ما يجب أن يستهلك في صيغة 
مشتركة (مثل الأمن» والبيئة النظيفة؛ وتوفير النقود الثابت). أحياناً 
يحصر الاستعمال الاقتصادي التقني فئة المنافع العامة بالمنافع التي 
من طبيعتها أن تكون مشتركة» برغم أن القانون يقتضي اشتراك 
المنافع التي يمكن من حيث المبدأ أن تكرن مخصصة. مثل الحدائق 
العامةء أو المدارس العامة أو التلفاز العام, أو السواحل العامةء أو 
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الحمامات العامة. ولا تعمل الحكومة على توفير المنافع العامة 
وحسب» بل على التقليل من المزعجات العامة (مثل التلوث). 

يقال إن الحكومات تعمل بالنيابة عن الجمهور العام؛ غير أن 
من التحدي التوفيق بين مختلف وجهات النظر للجماعات المختلفة 
التى يمكن أن بنخرط أي منها في اتصالها الخاص بها. ويتحدث 
بعضهم عن الأمور العامة والأمور العامة المضادة» حيث تكون 
الأخيرة أموراً عامة منظمة في متقاومة العام المهيمن أو بعض معاييره» 
مثلاً يتحدث بعضهم عن العام المستهترء أو العام النسوي الجذري» 
أو العام المسيحي الإنجيلي (2001 ,تعدعةة! ,1992 ,توقه©). في 
الوقت نفسهء يكمن جزء من فكرة العام على وجه الدقة في أن 
الاتصال يوسع التكامل عبر خطوط الاختلاف. 

أضف إلى ذلك أن الأمور العامة لا تتوقف عند حدود الدول. 
وهناك إشارات متزايدة إلى عوالم العام الدولية ‏ للإسلام أو 
المسيحية» لنشطاء حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام العالمية. وعلى 
غرار ذلك» يُفهم القانون الدولي للدول على أنه صورة من القانون 
العام وأساس لإقامة علاقات بين الدول دون اندماج أو انتهاك 
للسيادة. والحقيقة أن القوى الكبرى في أوروبا بواكير القرن التاسع 
عشر (باستثناء فرنسا) وقعت إعلاناً موحداً يصف تابليون بأنه العدو 
العامء الذي لا يمكن التوصل معه إلى سلام ولا هدنة. وأثيرت 
نقاشات ممائلة في بواكير القرن الحادي والعشرين بيخصوص صدام 
حسين والإرهابيين المزعومين. 

بوجيز العبارة» تظل كلتا فكرتي ما هو عام وما هو في الصالح 
العام موضوعا للنقاش العام. 


كرايغ كالهون 
انظر أيضا” الحكومة. الخاصء الدولةء السوق. النسوية. 
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العدالة (عغناكناكل) 


تعنى العدالة. فى استعمالها الاعتيادي: معاملة الأفراد من دون 
تحيز وإعطاءهم حقهم كما تقرره القواعد والمبادئ العامة. وتوصف 
المحاكم» التي تطبّق القوانين على الحالات الفردية» بآنها جزء من 
نظام العدالة» وأن القضاة يقيمون العدالة أو يديرونها. وتؤدى العدالة 
حين يُطبّق القانون من دون تحيز ومن دون خوف أو مفاضلة. وفكرة 
أن العدالة تكمن فى معاملة الحالات المتشابهة بالمثل والحالات 
المقطلفة بالفتاكك تلتفظيا على تيمر هيبيل السورة القايدوة لامراة 
معصوبة العينين تحمل كفتي ميزان العدالة باستواء. 

على أن العدالة لا تنحصر بتطبيق القانون. فنحن غالباً ما نسأل 
إذا ما كان القانون نفسه عادلاً أو البنية الاجتماعية الأوسع عادلة 
(1988 ,الاعطمسمن :1995 ,ن:8) . ويستبعد بعض الكتاب». الذين 
يسمون في العادة بالإيجابيين» هذا السؤال على أساس أنه مادام 
القانون يشكل مصدر العدالةء فلا يمكن أن يُعتبر هو نفسه عادلاً أو 
ظالماً. يمكن أن يكون قانوناً جيداً أو رديئاء حكيماً أو طائشاًء لكنه 
ليس عادلاً أو ظالماً. وهذا استعمال مفرط الضيق للمصطلح لا توجد 
طريقة للمصادقة عليه في الاستعمال الاعتيادي ولا في المنطق. 

اعتقد الإغريق» الذين تأملوا فى العدالة تأملاً نسقياً وأعطوا لنا 
كثيراً من أفكارنا عن هذا الموضوعء» أن القانون العادل أو المجتمع 
العادل كان المجتمع الذي يعطي الأفراد حقهم أو يخولون أخلاقياً 
الادعاء به. وح الأفراد كان يحلده ما يستحقونهء وكان يعتمد ما 
يستحقونه على مزاياهم أو ملكاتهم الفكرية والأخلاقية. وكان 
الأشخاص الذين يتمتعون بملكات أسمى يستحقون احتراما وتشريفا 
ومكافأة أكبرء أو مناصب أعلى ممن هم دونهم. وتنعكس مساواة 
الإغريق العدالة بالاستحقاقء والاستحقاق بالمزاياء فى استعمالنا 
الاعتيادي. فنحن نقول إن من الظلم إعطاء الأفراد ما لا يستحقونه أو 
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يستأهلونه» وعدم إعطائهم استحقاقاتهم العادلة على ما يقومون به. 


قدّم الكتاب الرواقيون والمسيحيون تصوراً مختلفاً عن العدالة. 
وبينما أقروا أن الاستحقاق كان مكوّناً مهماً من العدالة» فقد أصروا 
على أن الحاجة كانت لا تقل عنه أهمية. فقّد خلق الناس جميعاً على 
شاكلة اللهء وهم يتمتعون بكرامة وقيمة متساوية؛ ولهم حق متساو 
بموارد الأرض. لحاجاتهم الأساسية حقوق متساوية في الإرضاءء 
وعلى آخرين واجب العدالة في تلبيتها. وقد رأى الكتّاب المسيحيون» 
ولاسيما توما الإكويني. 50 لديهم سلعاً زائدة يترتب عليهم 
واجب تفرضه العدالة بأن يشاركوا بها من يحتاجونهاء بل إن لمن 
يحتاجونها الح عند الضرورة في استخدام هذه السلع. والتأثير 
المسيحي واضح في استعمالنا الاعتيادي. فنحن نفكر أن من الظلم أن 
يتضور بعض الناس جوعاً وسط الرفاهية والوفرة» وأن لا يحصل 
بعضهم إلا على الفتات في حين يرفل آخرون بأكثر مما يكفيهم. أما 
سؤال هل يستحقون أو يستأهلون فلا علاقة له بالأمر. 


بدءا من أواخر القرن الثامن عشر فصاعداًء دفع كثير من الكتاب 
اقتران العدالة بالحاجة إلى أبعد من هذا. إن الكائنات الإنسانية لا 
تمتلك حاجات طبيعية أساسية وحسب» بل تمتلك أيضاً حاجات 
أخرى كثيرة. فهم يحتاجون فرصاً متساوية لتطوير مواهبهم» ووصولاً 
متساوياً للمصادر المادية والأخلاقية لتفضى إلى حياة لاثقة. وتقتضى 
العذالة. أن "قيس أنه كلها ليع خميناً. تسد هذ التوع مق الشكير 
في مصطلح العدالة الاجتماعية. الذي استُعمل لأول مرة في أواخر 
القرن التاسع عشر (1976 ,2410065). 

يشكك كتاب تحرريون مثل هايك (1976 ,ه8139) ونوزيك 
(1974 ,2002:616) بفكرة العدالة الاجتماعية. وفي رأيهم أنها تتضمن 
برنامجاً مضللاً في إعادة توزيع الثروة» وتدخلاً حكومياً 'أرعن في 
أعمال الأسواق. وتطفلاً ظالماً على حريات الأفراد والحق في 
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الملكية. وهم يتبئون نظرة صورية ومحدودة للعدالة. ويجادلون في 
أن الحكومة العادلة ينبغي ألا تتعدى المحافظة على نظام شكلي 
للحقوق والحريات. 


ولا تعنى العدالة بتوزيع الحقوق والمصادر وحسب» بل أيضاً 
بالعدالة الجنائية» أو عقوبة من انتهكوا القانون. والعقوبة بوجه عام 
تعتبر عادلة إذا لبت المعايير الآتية: أولاء أن لا توجه إلا لمن أدينوا 
بجرم في محاكمة عادلة. ثانياء أن المذنبين الذين ارتكبوا جرماً 
مماثلاً يجب أن يحصلوا على العقوبة نفسها. ثالثاً. يجب أن تتناسب 
العقوبة مع درجة الجرم. شنق شخص لكونه سرق لوح شوكولاتة لا 
يقل ظلماً عن فرض غرامة تافهة على من قتل قرينته. أما أسئلة هل 
يكون لدينا عقوبة قصوى أو نظام سجن في المحكمة الابتدائية فأسئلة 
تقع خارج نطاق العدالة. 


ومثل العدالة» فإن النظام العام» والانسجام الاجتماعي» 
والحرية» والمساواةء هي أيضاً قيم أخلاقية وسياسية عظيمة 
(1983 ,تععلة80آ :1990 ,اعقطمة2) . أحياناً يفشا التزاع بيتها» :وتيقل 
نحتاج إلى فرض التوازن. قد نعلق عقوبة عادلة مستحقة على شخص 
حين يكون الأمر في الصالح العام أو فعلاً من أفعال الرحمة. 
والدعوى الإثباتية تمثل ظلما عند المرشح الأكثر استحقاقاً للتقدير» 
لكنها قد تكون ضرورية لمواجهة الأضرار الموروثة أو حماية التكامل 
الاجتماعي. وقد نميل إلى اتخاذ برنامج موسع أو برنامج إعادة توزيع 
عادل في صالح الحرية والسلامة الاجتماعية (1999 ,28:15 8). 
ومادامت العدالة نفسها جزءاً من الصراع» فهي لا تستطيع أن تقر 
كيفية حله. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً : الحرية» المساواة. 
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العرق (©»822) 


العرق كلمة مشصونة سياسياً وتمتاز باستواء الأضداد بحيث 
صارت تفلت من التعريف الدقيق. وقد اشتقت الكلمة الإنجليزية من 
الكلمة الفرنسية (2868) والإيطالية (3222:)» وكانت تعنى قبيلة أو قوماً 
هن أرونة وكساك 1 يك العوف الألماتي» وكابك تر حى فا 
معينة» مثل فكرة أن يُدعى الشعب البريطاني باسم عرق الجزيرة. في 
أكثر المعاني حصرية» يدل «العرق» على فئة كائن أو أنواع في 
المملكتين النباتية والحيوانية. وقد ظهرت المشكلات حين استّخدمت 
للدلالة على ما يُفترض أنه تقسيمات طبيعية داخل السكان البشر. 
وأسفرت فكرة «العرق» بهذا المعنى عن نتائج واسعة وضارة بسبب 
النظرة القائلة إن الجماعات تمتلك سمات ثابتة وخصائص عقلية 
وجسدية محددة. وأفضى هذا إلى اعتقاد بالنقاء العرقى» والاختلاف 
العرقي الفطريء والتراتبات العرقية الطبيعية» وأحدث مشاريع 
العبودية» وسياسة التفرقة العنصرية» والاستعمارية. والإمبراطورية» 
والإبادة الجماعية. ورغم أن فكرة العرق غالباً ما تُعدَ ابتكاراً (غربياًا» 
فإن الدلائل من الصين تشير إلى وجود تصنيفات عرقية قبل الاتصال 
بالأوروبيين» وإلى اعتقاد بالتفوق الفطري «للعرق الأصفر». عملت 
المفاهيم الصيئية عن العرق على المشابهة الدلالية للكلمة الصينية 
(زو)ء التي تعني كلاً من «النسل» و«العرق»؛ وأدمجت الهوية 
والمحتد بالمقاطعة والبيولوجيا (1992 ,:21101)6): مشيرة إلى الخط 
العصبي الرابط بين التمبيز العنصري والقومية والوطنية. 


رأت الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا في القرنين القاضن عقن والتامتع 
عشر أن العرق مشفّر في وعلى الجسد واعتقدت أن العلم يستطيع أن 
يكشف عن نماذجه. وقد سمت الأشكال الأساسية من العنصرية 
العلمية ثلاثة أعراق» فى الفرقازي رالمتقرلي بوالرتجن »بولك افج 
عبر الزمن تنوع مذهل من الأنظمة والتقسيمات العرقية. وبحلول 
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القرن العشرين» أبطل العلم هذه الأنظمة» ووفر الدلائل أن هناك 
تنوعاً جينياً داخل ما يسمى بالجماعات العرقية أكثر مما هو بينها. 
وفى الوقت الحاضر تشكل الرياضات ميداناً واحدأً يستمر فيه البحث 
عن الاختلافات العرقية» ‏ فيدعى من يؤكدون أن مثل هذه 
الاختلافات قائمة بيولوجياً وليس اجتماعياً أنهم ينتهكون المحرم 
العرقي. وقد استُخدم الشعار المضاد للعرق «هناك عرق واحد فقطء 
هو العرق الإنساني» كمقابل لأفكار التقسيمات العرقية داخل النوع 
البشري. 

والسؤال الأساس هو أي الاختلافات الإنسانية تعد مؤشرات 
(عرقية) مهمة. يجمع التفكير العرقي بين بعض الاختلافات الجسدية 
الملحوظة ‏ مثل لون الجلد؛ ونسيج الشعرء وملامح الوجه.ء وشكل 
الجمجمة ‏ وبين ما يكمن وراء السطح ‏ الدم والعظام وحجم الدماغ. 
وقد أوغل التفكير العرقي إلى ما وراء الاختلاف الجسدي ليرى في 
العرق سسرناسية ' مفصد] مو المحددات: العر فيه نهدا فاليا يديا 
أيضاً. على سبيل المثال» في صين القرن التاسع عشرء كان المعتقد 
أن الأعراق الجميلة (الصفر والبيض) حكماء وأنهم ولدوا ليحكمواء 
فى حين أن الأعراق المتوسطة (السود والسمر والحمر) كان يُعتقد 
أنها بلهاء ومنحطة (1992 ,:5110116). وحاول العلماء الاجتماعيون 
دراسة علاقات العرق. يضع بعضهم «العرق» بين قوسين لإبراز طبيعته 
البنائية والأيديولوجية وللتأكيد أنه لا يمتلك مرجعاً بيولوجياً. على أنه 
مهم اجتماعياً وسياسياً وله آثار واقعية لأن التفاوتات يعاد إنتاجها من 
خلال ممارسات التمييز العرقى. ويُدعى التعبير عن العرق من خلال 
ممارسات اجتماعية بالتعارق (80055دذلهكه) ‏ أي مختلف العمليات 
التي تستخدم فيها خصائص فعلية أو متخيلة لتحديد هوية جماعة 
معينة بأنها تجمع «عرقي» ومواقف ثقافية أو سياسية أو أيديولوجية 
يستثار بها التفكير العرقي. وصنع العرق هذا هو مثال على جوهرية 
عرقية تعامل أعضاء الجماعة «نفسها"» وكأنهم يشتركون بجوهر عامء 
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المجموعات «العرقية». 


برزت مخاوف من الامتزاج واختلاط العرق في رسم الحدود 
العرقية والجنسية. وقد أطلقت تسميات مختلفة على نتاجات العلاقات 
العرقية «المختلطة» مثل الخلاسي والمهجن والقهوائى والبني والداكن 
(كما استخدم على الممثلتين لينا هورن وهيل بيري مثلا). ونُظر إلى 
تداخل الأعراق بوصفه صورة مرعبة من صور التهجين وإضعاف 
خزين الأرومة والجينات. ولكن أيضاً بوصفه بوتقة للصهر الاستنباتي 
مابعد العرقى. وفى سياسة تبنى الأطفال ظل يُنظر إلى الأطفال 
«المختلطين) باعتبارهم بوذا تعدا لأنهم يُعدون معرّقين. وأفضت 
المخاوف من فقدان الهوية العرقية إلى ما يسمى بسياسات التبنى من 
العرق نفسه والحد من التبنى العابر للأعراق أو العابر للثقافة. لكن 
هذا شرغان: ما تخول إلى: كي :مقرفة"ويما بسبب التشوش في 
تحديد ما يعنيه «العرق نفسه» (ويصح الشيء نفسه على مشكلة 
الاقتران العرقي للمتقابلين والمقابلين في البحث الاجتماعي). لكن 
الغرق'الممتعلظ الذئ حل مغل مصطل اكاك ندل «مولد»ة منار 
إشكالياً هو نفسه لأنه كان يعنى وجود أعراق خالصة فى المحل 
الأول. وهناك ميل الآن إلى إيثار «التراث المختلط»» ويتوفر مثال 
واحد على التراث المختلط في نحت المصطلح الجديد «قَوْرّناسي) 
(ههنومناطة0) الذي يستخدمه لاعب الغولف تيجر وودز للإشارة إلى 
أصوله القوقازية والزنجية والهندية والآسيوية المختلطة. 

العرق موضوع معرفة وتمحيص في الأوساط الحكومية 
والأكاديمية واليومية. والتصنيفات الرسمية كالإحصاءات ترسم وتفسر 
أيضاً حدود العرق». وما يمليه العرق. وتكشف المقولات المتغيرة 
للإحصاءات الأميركية عبر الزمن عن اهتمام مهووس بفرز جميع 
«الآخرين غير البيض». ويؤشر الإحصاء الأخير 63 إمكانية #عرقية - 
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إثنية؛ مختلفة. ووفق مسح عام 2000 فإن ثلث السكان الأميركيين 
يتكونون الآن من أعراق أقلية» فى حين أن 15 مليون هم «آخرون)». 
وبرغم الطبيعة الإشكالية للتصنيف والحساب. فإن الإحصاء والبيانات 
الأخرى عن التفاوتات العرقية في الإسكان والصحة والتعليم 
والتشغيل والعدالة الجزاتية يمكنها أن تبرز وجود تعصب وتمييز 
عرقي» برغم أن هناك اختلافاً حول المدى الذي تفسر به العنصرية 
أو الطبقة أو أي شيء آخر هذه التفاوتات. وقد أثار انعزال محل 
الإقامة والإنجاز في التعليم المتفاوت بين «الأعراق» نقاشات عن 
طبقة دنيا سوداء والعلاقة بين العرق والذكاء. واستخدمت بيانات 
كان النقاد يزعمون أن هذا تمييز إيجابي ومعاملة تفضيلية) ولتقديم 
معيار يمكن أن يقاس التغير الاجتماعى فى ضوثته. لهذه الأسباب» 
فإن الجهاز الاصطلاحى للعرق والجماعات العرقية والانتماء كان 
والممارسات الظالمة. 


يحظى العرق بالاهتمام إذ يُنظر إليه ويُعامَل على أنه مؤشر 
أساسي على الهوية والوطنية والجماعة. ويمكن للعرق أن يحدد أو 
يؤثر في الكيفية التي ترى بها الناس أنفسهاء وكيف يعرّفهم 
الآخرون» والمجموعات التي تعد منتمية إليهم. فمصطلحات مثل 
«التاريخ الأسود» أو «التجربة السوداء» أو «الثقافة الآسيوية» تعامل 
العرق وكأنه واقعة من وقائع الحياة اليومية. ويثار العرق والهوية 
العرقية عند كتابة المختصرات مما يشجع الصحفيين على التأمل في 
الكيفية التي تتقاطع بها القضايا في الخطوط العرقية. وللجمعيات 
الأكاديمية والمهنية أيضاً شفراتها حول اللغة والأسلوب المناسبين 
لكي يستخدما في الإشارة إلى الأقليات العرقية. على أن العرق لا 
يسمى دائماً بصراحة بل يمكن أن يُشْمَّرَ لغوياً من خلال كلمات معينة 
- على سبيل المثال: «الغيتو» و«المهاجرين» و«جريمة الشوارع) 
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و«السلابة» و«المتوحشين» و«ثقافة العصابات». واستخدام اللمحة 
العرقية من لدن الشرطة فى الولايات المتحدة هو مثال آاخر على 
الطريقة التي يتم بها إقران العرق بالجريمة. وغالباً ما يفضل مصطلح 
«الإثنية» أو «العرقية» على «العرق»», لأن الأولى مقولة ثقافية.» فى 
فيل أن الموقة فاندقني الا علنية مضا بو ليها ثروي ناملا 
فقد اختلط العرق والعرقية ببعضهما وبالوطنية والمواطنة والدين 
والتاريخ واللغة والثقافة والهوية. عام 1998»: أعلنت «الجمعية 
الأنثروبولوجية الأميركية» أن «العرق» يجب أن يستبدل فوراً 
بمصطلحات أصح ء بما فيها «العرقية» و«الأصول الإثنية». وطالبت 
«الجمعية» بإجراء إحصاء أميركي للتخلص من استخدام كلمة 
اعرق). 


غالبا ما يُربط العرق بلون الجلد؛ ولاسيما الألوان التي «ليست 
بيضاء»ء وهى نزعة توثين أطلق عليها «تلون البشرة». وقد كان 
السواد واحداً من هذه الخصائص البصرية المهمة. وتضج اللغة 
الإنجليزية بالكلمات التي تستخدم «السوادا للإشارة إلى الوعيد أو 
التهديد» أو بطريقة استهجانية: مذمة (ع«نهعاء12ط)» نظرة سوداء» 
المقامر (هه1كاء1ط)؛ علامة سوداءء كذبة سوداءء فعل أسودء ابتزاز 
(انهدهاءدام). .. إلخ. يعترض على الدلالة العنصرية لكلمة «أسود) 
فى مثل هذه الحالات من يصرون على أن الاقترانات المتخيلة كانت 
تستخدم لتطوير التصحيح السياسى. هكذا اقترح في المملكة المتحدة 
في الثمانينيات أن مثل هذه الكلمات والهدهدات الإيقاعية من طراز: 
الميع ميع يئغو الخروف الأسود) (معفطة عاعداط 522 638) قد منئعت 
يسبب إيحاءاتها العنصرية. وحظى السواد والتجربة السوداء بالتعبير 
عنهما في الموسيقى مثل الجاز والزرق والروح وأر أند بي والهب 
هوب» فدعيت الأشكال السابقة موسيقى العرق وتسجيلات العرق» 
ويجمع الاستعمال الحالى هذه عق اهنك وني (موسيقى ذات أصل 
أسود'. وتبرز الاهتمامات بالعرق والتمثيل في أفلام «استغلال السود» 
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والأدب» وفي حركات الفنون الجمالية والسوداء. وتم تعديل السواد 
بطرق ما وتطويعه في الأزياء والإعلان والثقافة المعاصرة» أحيانا 
بطرق توحي بتوثين عرقي أو جسدي» وأثارت الاهتمام بخصوص 
تنميطات عرقية» وتمثيلات «الاخراء ولاسيما الذكور السود. قبل 
ذلك» كان تأييد الزنوجة لدى المدرسة الطليعية في باريس في 
التريات مي القرة المافى قن قت السواة من خلال اسعماف 
اقتراناته بأفريقيا وبالبدائية. كما يمكن أن يُسْتَرَكَ فى السواد تخيلياء 
حيث يستخدم الشباب البيض لغة ثقافة الراب والهب هوب و«أسلوب 
الشوارع) فيهاء أو حيث ترسم أوجه الشبه بين الموقع التابع للسود 
وبعض الجماعات البيضاء. على سبيل المثال» في رواية رودي دويل 
الالتزامات (1999) والفلم الذي اعتمد عليها يقول الشاب الأبيض: 
«الإيرلنديون هم زنوج أوروبا. ارفع صوتك قائلاً: أنا أسود وفخور 
بذلك). 


اعدّنق السواد أيضاً كهوية جمعية ونمط في التنظيم والمقاومة في 
الصراعات المضادة للاستعمار. من لدن جماعات مثل «النمور 
السوداء ومن خلال الشعار الشهير «السواد جميل» الذي كان يقيم 
أيضاً تقويماً إيجابياً الأساليب والملابس الأفريقية مثل قصة الشعر 
والضفائر الأفريقية. وفى أحداث الشغب العرقية فى الستينيات فى 
الولايات المتحدة وحين كانت حركة الحقوق المدنية في طور التفتح 
على أيديولوجيات السلطة السوداء والشعور الأسودء لم يعد ينظر 
فيها إلى السواد كشيء مخجل» بل صار يدعى أنه مصدر زهو 
وتضامن جماعي. وقد أوضح هنري لويس غيتس (201 :1994 ,قعاة©) 
التغيرات فى الجهاز الاصطلاحى والهوية الذاتية على خير وجه: 
كات العان السعسى تقدييي: إلى عاق بزل يندا على العم لان 
كان جدي ملوناء وأبي ريا +روانا: سوه د و لترامن للضي أصبح 
«الأسود) أيضاً مصطلحاً اضيا مشت ركاً في بريطانيا يضم الأسيريين 
الجنوبيين» وأحياناً أناساً من أصول عربية وصينية أيضاًء بالإضافة إلى 
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الكاريبيين ‏ الأفارقة» حين كان يُزعم أن كون المرء أسود يعني 
الإمساك بهذه التجارب المتشابهة لديهم جميعا من الاستعمار 
البريطاني والعنصرية المعاصرة. وقد تبعثر هذا الانضواء الشامل مع 
التأكيد الأكبر على الاختلاف والطبقة الداخلية وتقسيمات الجنوسة. 
وفي الولايات المتحدة تشيع الهويات ذات الفاصلة مثل الأميركيين - 
الأفارقة أو الأميركيين ‏ الآسيويين (وهي نفسها نتاج قرار واع بالعثور 
على مصطلح أفضل من مصطلح «الشرقي» السابق). ورغم الفروق 
الظاهرة بين المجموعات التابعة والثانوية» فقد رُعم أنها تستطيع أن 
تستخدم الجوهرية لتعارض العنصرية إستراتيجيا. 


تسعى الأيديولوجيات المتركزة حول أفريقيا إلى استرداد تواريخ 
خفية عن الحضارات الأفريقية «أثينا السوداء؛: (1987 ,لهمء8) 
وتطوير صور إيجابية ونماذج يحتذى بها للجماعات الأفريقية السوداء. 
وارتبط العرق والدين من خلال جماعات مثل «أمة الإسلام»» التي 
هوجمت لتطويرها قومية ثقافية شوفينية تعتمد على نزعة الانفصال 
والاستقلال. ويتبنى آخرون مقاربة منفتحة كونياً تهدف إلى تطوير 
الأسس المشتركة للهوية الجمعية وتعزيزها بمعزل عن العرق» اعتماداً 
على تواريخ «أطلسية سوداء» عابرة للقومية» ومتداخلة الثقافة» 
وشتاتية للحدائة (19938 ,/زه:611). يدعو أنصار مثل هذه الأفكار 
أحياناً أيضاً إلى نزع العرقية (06:20101128008) وإلى طرق تخيل 
مستقبل (بلا أعراق». 


و«الزنجي» (شأنها شأن مصطلحات أخرى مثل "كفير» (282) 
في جنوب أفريقيا) غالبا ما تعتبر مصطلحاً مهيناً وازدرائياً كان 
يستخدمه أهل السلطة وملاك العبيد. ورغم أن تاريخه الطويل بوصفه 
١قنبلة‏ ذرية» فى النعوت العنصرية قد أبقاه بعيداً عن الثقافة السائدة» 
فقد لوحظ استخدامه من لدن بعض السود والكوميديين وصناع 
الأفلام منذ مدة: «الزنجي. كثيرأ ما يستخدمها الآن السود الواعون 
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بالعرق» ولكن فقط في ما بينهم) (1977 ,2ه5طط30). واقترن 
استعمالها الأوسع وتعميمها في الأساس بثقافة الهب هوب (مثلا: في 
الاسم الكامل لجماعة «الزنوج ذوي الموقف)). ويرى كينيدي 
(2002 ,لإلعصمعع) أن معناها مفتوح على التغيير ويتنوع وفق السياق» 
برغم أن آخرين يصرون أن الكلمة تلطخت بتاريخ مازال يثير ذكريات 
العبودية والفصل العنصري. 


يُلاحظ فى الوقت الحاضر انعكاس التغيرات فى استعمال اللغة 
تل الولاتناك المشمدة حبك فعارت تييع "كل «السرذا 
و«الأميركيين ‏ الأفارقة» وتحل محلها عبارة ألملونين» ولدى 
النسويات يقال «الملونات». توفر هذه المفردات مصطلحات شاملة 
توحد , بين أناس قد قبمهم التجمعات «العرقية» التقليدية. وهي أيضاً 

تقيم اللون بدلا من أن تبتذله. دفي جندوب أفريقياء تستخدم (الملون» 
0 لمختلطة وليس للسود. وكثيراً ما يقترن 
اللون والخضاب في التراتبات العرقية التي تقيم الرقة. في بعض أنحاء 
أميركا اللاتينية يقال إن الناس قادرة على تمييز 9 ألوان شعر متميزة 
و15 نسيجاًء بالإضافة إلى 13 درجة لونية تطلق عليها أسماء معينة 
تمتد من (1605030) (بياض حليبى) إلى «205400) (سواد أرجوانى). 
ومقطلحات مكل لاخط اللزت» (الذي اعتيره و[ اباد دوبوا مشكلة 
القرن العشرين) و«التعصب والتمييز اللونى»» و«مشكلة اللون» («لقد 
حان الوقت للاعتراف بأن مشكلة اللون تحل بين ظهرانينا»» التايمزء 
4 أيلول/ سبتمبرء 1958)» و«العائق اللوني»» و«القضية اللونية؛» 
و«الشعور اللوني»» هي بعض الطرق التي اقترن بها العرق واللون. 
وما يسمى ب «السياسات العمياء باللون» مصطبغة عمليا بالعرقية إلى 
حد كبير وتنطوي على اختزال العرق إلى لون. 


وبرغم أن البياض نفسه هو لونء فإن «الملونين» لا يشملون 
البيض. ولأن البياض يظل في الأغلب «غير مرئي» في المصطلحات 
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العرقية» فإن البيض كانوا يوصفون بأنهم «أناس غير ملونين». يوحي 
«البياض؛ في الأغلب بالخصائص التي هي عكس «السواد»» مثل 
النقاء والنظافة والعذرية والبراءة. ونتيجة التأمل فى تراتبات الرقة» 
تقدم بعض مستحضرات التجميل وعدا ببكترات أرق» فتباع 
مستحضرات تبييض الجلد الخطيرة بطريقة غير قانونية. كما يمكن 
للبياض أيضاً أن يشير إلى الشحوب/ انعدام اللون فيُقرّن بالامتقاع 
والذبول والموت؛ مثلما كان الحال عند الصيئيين في القرن التاسع 
عشر. وفى بعض الحالات» كما فى عروض الحررظلة على التلفاز. 
رن «العوقازي» لقعي «النناي توفي أن لأولى أنه ميل 
«القوقازي» الهنود أيضاً. على أنه يعامّل «الأبيض» باستمرار كمعيار 
يقاس به اختلاف «الآخرين» جميعاً. وقد بقيت مقولة «الأبيض» بلا 
تغيير تقريباً وبلا نظير في الإحصاء الأميركي منذ عام 1850. وهذا 
شىء مثير للالتفات لأن البياض كان تسمية قلقة ومتغيرة» مثلما حين 
عومل السلافيون والمتوسطيون كعرق منفصل (1998 ,ده5طمع12) ؛ 
وحين حكمت محاكم الولايات المتحدة في بواكير القرن العشرين 
بأن اليابانيين لم يكونوا أعضاء في أي فرع من فروع العرق الأبيض؛ 
وحين انتُقصّ من الإيرلنديين واحتقروا وألحقوا بالقردة (260نهقتص:نة) 
بألفاظ عنصرية. أما فى أوروياء فادعت الحملات ضد الهجرة 
اليهودية في القرن التاسع عشر أن اليهودية خاصية موروثة في الدم 
ولا تزول» وأن اليهود كانوا عرقاً أجنبياء يقترن بالجريمة والمرض 
والانحراف. ومؤخراًء قوبل الأوروبيون الشرقيون «البيض» الناشدون 
لوضع الملاذ واللجوء بمعاملة ممائلة. ومثلما يوحي هذاء فإن 
موضوع البياض موضوع استعراق انتقائي. فلا تنحصر القضية في 
فضية بسيطة عن لون الجلد بل هي واحدة من عمليات متغيرة في 
اموتفي الالسداض: والسعاسي :على هلا الحزايه عانق فموية 
«العزق: لاعت عرنة اوفك ترسك لتشمل الفيتناميين في بعض 
الأوقات. وتم تصنيف الآسيويين الجنوبيين والشرقيين عرقياً بطرق 
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مختلفة» أحياناً من خلال مفاهيم مولدة عن التخنث. والبيض الذين 
بسعون لتقويض امتيازات البياض قد يسمون» وقد يسمون أنفسهم» 
بخونة العرق. 


صنت الطبقة عرقياً حين سمى البيض من الطبقة الدنيا ب «الزيالة 
البيضاء»)ء فاقترن العرق بحس التكاثر والتقاء. واتضحت المخاوف من 
الانحلال وانتحار العرق في بواكير القرن العشرين في حركة علم 
النسل» التي اقترحت أفكار التحسين العرقي والجنسي وبقاء الأصلح. 
وكان الهدف من الاعتقاد بالعرق السيد (1اه662:657) أن يتكاثر 
الأريون الشلفن عرقي وأدى ذلك إلى إفناء ملايين اليهود والغجر 
في فى المحرقة. ومازالت توجد كثير من المنظمات النشيطة النازية 
الجديدة» والمضادة للسامية» والعنصرية» ومنظمات التفوق الأبيض 
الفاشية» مثل عصابة كوكلوكس كلان. 


«العرقية» كلمة حديثة تماماً من نتاج القرن العشرين» وقد 
استخدمت على نطاق واسع. من حيث النظرية والممارسة هناك أكثر 
من شكل واحد من العرقية» مما يشير إلى تكييفف واستمرارية 
النظريات العرقية. وتتراوح العرقيات بين أفدح ممارسات الإبادة 
الجماعية والعبودية والفصل العنصري والتطور المنفصل (أراضي 
البانعو )"سني إتكان المراطنة والشقوق اللبشباعية إلن المضايقات 
اليومية. وتوضح قوانين الهجرة والمواطنة العرقية المؤسساتية التي 
تشير إلى عرقية متواصلة» نسقيةء وأحياناً مضمرة أكثر مما هي 
انحيازات فردية تقوم على سمات نفسية معينة. وفي الأزمئة الأخيرة» 
ظهرت عرقية جديدة أو عرقية ثقافية تعتمد على التميز الثقافى 
والدفاع عن «طريقة الحياة)» ١‏ أكثر مما هي تراتب وانتقاص لل خريد: 
وقد أطلق على هذه أيضاً اسم العرقية مابعد الحديثة والعرقية من دون 
أعراق» وهي توضح الروابط الخطابية المتواصلة بين العرق والثقافة 
والأمة. وهناك تساؤل إذا ما كانت الصهيونية هي شكل من أشكال 
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العرقية (كما أشار قرار الأمم المتحدة عام 1975)» أو إذا ما كان 
العرق والعرقية يقفان وراء رهاب الإسلام المعاصر وقومية الهندو. 
تشمل الإجراءات المضادة للعنصرية فى المملكة المتحدة «قانون 
غلافات: العرق؟ الذئ يريد أن" يسظ "التميين العتصري + والشقوضصية 
المساواة العرقية» لتعزيز القانون. ويعنى «العرق فى القانون» جماعة 
يحددها اللون والوطنية والأصول الإثنية أو الوطنية. ويعاقب تشريع 
آخر على إثارة الكراهية العرقية» فى حين تتوفر فى الولايات المتحدة 
وأوروبا قوانين ضد دعوات الكراهية وجرائم الكراهية. ويمكن أن 
تشكل سياسات التعددية الثقافية وسيلة للإصلاح ضد العرقية 
التاريخية» بما فيها الاعتراف بحقوق شعوب الأمم الأولى وإعادة 
حقوقهم في الأراضي. وتعبر جهات كثيرة خاصة وعامة عن التزامها 
بالتنوع والفرص المتساوية وتباشر فصولا تدريبية في العرق والإدراك 
الثقافى. ويعد النقاد وجود هيئات مضادة للعنصرية تدعمها الدولة مثل 
اعرف المساواة العرقية» برهاناً على وجود لوبى/ صناعة علاقات 
العرق الالحترافية. :وهذا اتعدذكان لملاحظة عن .فكرة أواشظ القرن 
العشرين عن إنسان العرق: (إنسان العرق هو الشخص الذي يبقى 
ذاقها ماه دعرقة وشرفه أماورعيقية بي كنا بالنانن يكز مون بتجميد 
الوظائف ليصيروا رجال العرق ونساءه. فقد كانوا أبطال العرق» 
(1942 ,ههؤ3ةناة1). كان السود والآسيويون «غير الأصلاء عرقياً» 
يسمون تسميات متنوعة: «أبناء العم توم» أو «جوزات الهندا أو 
«مثلجات الشوكلاتة» (السمرء أو السود من الخارج» والبيض من 
الداخل). وظلت فكرة العرق تتعرض للتشويه والعزل والتثبيت 
والادعاء والخلاف. وهى تسترد السمات الإيجابية والسلبية التى 
بجنا متها كر شيطار بالمقاركة الزغنية بوالمعاضيرة متها ْ 


كريم مُرجي 
انظر أيضاً: الاختلاف. التعددية الثقافية الحسد» العرقية. 
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العرقية («إاتعتصط)ك) 


يستقى العرقى والعرقية من الكلمة الإغريقية (8205]©) بمعنى 
اأمة أو قوم». وكان اشتقاق منها في اللاتينية (كنءزهطات) بمعنى 
«الوثنيين» يدل على الناس الذين ليسوا بمسيحيين أو يهودء قد اختلط 
تاريخيا بجذر هاتين الكلمتين. وأضيفت «العرقية» إلى الطبعة المنقحة 
من كتاب رايموند وليامز مفاتيح اصطلاحية كواحدة من الكلمات التي 
«غدت ذات أهمية كبيرة» (27 :1983 ,.18 ,قصدئلا:/18). ويشير هذا إلى 
إحدى مفارقات العرقية. فالعرقية والاندماجات العرقية» التى تُعرّف 
بأنها إحساس جمعي شبه بدئي بالأصل المشترك والتقاليد الثقافية 
المشبيوةة كان من المعوقع أن تعضباءل أو يحني: تحتفي: مع لقتز 
التجانس المقترن بالتحديث والنموذج الفرنسي عن القومية المدنية. 
في حين أثبت العكس أنه واقع الحال. 


والعرقية «مصطلح يستخدم بطريقة جزافية حقاًء من دون أن 
يتوفر أي توافق حول معناها» (174 :1996 ,1ز[ه84). فبإشارتها إلى 
عدد من طرق تحديد الهوية الجمعية غير البيولوجية التي تشمل 
القومية والدين والتاريخ واللغة والثقافة» تُعامّل في الوقت نفسه 
بانفصال عن العرق (266)) وبالتداخل معه أيضاً. إذ يصر تمييز العلم 
الاجتماعي التقليدي على أن العرق هو تحديد للهوية مشتق 
بيولوجياًء ومفروض في الأغلب» ويفترض أن الأفراد والجماعات 
تملك نات وخضائض كانه على أن العرفة تعلق بالعماين الثقافن! 
وحين يتم تحديد جماعات أقلية معينة عن طريق وصف العلامات 
الجسدية الخارجية وتعد متميزة عن السكان الرئيسين» فإن «العرق» 
و«العرقية» يستخدمان ترادفياً ويتبادلان المواقع» تماماً كما كانت 
«العرقية»» في أنثروبولوجيا القرن التاسع عشرء تُستخدم للإشارة إلى 
التجمعات الاجتماعية القائمة على أساس الخصائص الثقافية 
والطبيعية. وفي ثلاثينئيات القرن العشرين» كانت «العرقية» توحي 
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بالاختلاف العرقي ومكانة جماعة أقلية داخل مجتمع ما أو أمة ما: 
«مثل بقية الوحدات العرقية (©1هطات)» لليهود شخصيتهم العنصرية 
المعيارية» (1939 ,.5 .© ,دهه©). وتُداخْل المقولات الإحصائية أيضاً 
بين التصنيفات العرقية والعنصرية. ويكمن تبرير الوصف الإداري 
للجماعات العرقية/ العنصرية الخاصة في أنه يقدم أساساً لإظهار 
التفاوتات بين الجماعات» كما إنه يقدم قاعدة يمكن استناداً إليها 
قياس التغير. 


فى العادة تُعرّف العرقية بأنها سمة مميزة لبعض السكان 
العا و وبهذا المعنى كانت تشير كلمة «عرق غريب» (مسصطاء صة) 
في أستراليا في السبعينيات من القرن الماضي إلى المهاجرء تماماً كما 
إن كلمة «ملمح عرقي» (عنصطاء مة) في الاستتعماك الحالي تعني 
الشخص الذي «ليس بأصلي»» وربما «ليس بأبيض». ومعاملة العرقية 
باعتبارها ملمحاً محدداً لمثل هذه الجماعات هو أمر إشكالي. فهي 
تضفي الغراية على العرقية بوصفها خاصية يمتلكها غير البيض ومن 
يتحدرون من أصل غير أوروبي. وهي تتغاضى عن العرقيات داخل 
أغلبية السكان. وتعمى على العلاقة بين الأكثرية والأقلية وقضايا 
السلطة والمكانة: وهكذا فإن البيض في جنوب أفريقيا هم أقلية 
عددية لكنهم ليسوا محكومين «بالعرقية». تخلط الأسس المختلفة 
للهوية المشتركة من خلال الدين والقومية واللغة وكذلك الثقافة. وقد 
ساعدت على نشر التجانس بين الجماعات «البيضاء» و«غير البيضاء»ا 
من خلال الحدود الثقافية الثابتة وأشكال الانتماء. وكان المقصود من 
استعمال عرقية الأقلية فى المملكة المتحدة بدلا من الأقلية العرقية أن 
تشير أن “هاه انلكا اعترية عرقية ‏ ويمكي الاسسندام المعزايد 
لمصطلح عرقية الأقلية والسود في السياسة الاجتماعية والخطاب 
الرسمى الطبيعة التمبيزية «للأقليات» العرقية و/ أو العنصرية. 


يمكن للعرقية أيضاً أن تستخدم لتحديد الأقليات «البيضاء» مثلما 
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انتشر «العرق الروسى» أو «العرق الألمانى» فى بلدان متعددة. وفى 
حالات العرق التركي في ألمانياء أو العرق الكردي في العراق» يقوم 
إحساس بالانتماء الثقافي على أساس الأصل أكثر من الوطنية؛ رغم 
أن مسألة ما إذا كانت هذه هى الكيفية التى ترى بها هذه الجماعات 
المكسينا أو ويراقا اعون كس تس دسة السك رتعكيس 
الهوبات باستخدام الواصلة مثل الأميركيين ‏ الأفارقة أو الأميركيين - 
الإيطاليين أو البريطانيين ‏ السود أيضاً الحدود النفاذة للاندماجات 
والتحديدات العرقية والعنصرية والقومية والثقافية. 


تمتاز العرقية بالجمال والخطورة معاًء بوصفها مكوناً للسلع 
الدارجة من ناحية» أو كشيء أساسي أو مبدئي من ناحية أخرى. 
فالثقافات العرقية تُقَيِّم تقويماً مختلفاً لامتلاكها إما عرقية «جيدة» أو 
«رديئة). فالقيم الثقافية لدى الاسيويين الشماليين والشرقيين الناجحين 
تعليمياً واقتصادياً تفرزهم بوصفهم «أقليات نموذجية»» وهكذا يُتخذ 
الاختفاظ بالعرقبة ملمتخا مرغوياً بد :وعلى العكن من هذا تعتيز 
الروابط العرقية بوصفها خطيرة ثقافياً في حالة الجريمة ذات الطابع 
العرقى» مث عصاباك الاتجان بالمخدرات والشيكات الإزهابية. 
وحيث يزعم أن العرقية توفر شيفرة سلوك وانتماء يجد المجتمع 
«الأكبرا أن من الصعب أن يتغلغل فيها. 


للعرقية اقترانات منفتحة كونياً حين ترتبط بأساليب الفن 
والصنائع والأزياء والرقص والموسيقى والطهو وأسواق الشوارع. 
والحقيقة أن هذا في الأساس هو ما يغطيه الدليل السياحي للأنماط 
العرقية فى لندن. ويمكن لهذه الاقترانات أن تتداخل بفكرة المناطق 
العرقية المميزة. أي مناطق المدن التي تحددها الخصائص العرقية - 
مثل أقاليم «المدينة الصينية» أو «الهند الصغرى» أو (إيطاليا الصغرى» 
التي يمكن العثور عليها في مختلف أرجاء العالم. وتستخدم التجارة 
العرقية والأعمال العرقية رأس المال الاجتماعي والثقافي لمد شباك 
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مصالحها المشتركة وتنميتها في هذه المناطق وعبرها. والمنتوجات 
والموضوعات والأساليب العرقية» التى تعتمد على التقاليد الثقافية 
الأفريقية والآسيوية والأصلية واللاتينية وسواها من التقاليد الثقافية 
«غير الغربية) صار يُضفى عليها السحر في عوالم الاستهلاك والإنتاج. 
إذ يتم تقويمها بطرق توحي بأن الجذور العرقية هي شيء قريب من 
الطبيعة» وجوهر بدئي» رغم أنها يمكن أن يعاد ابتكارها وتحويلها 
من خلال الاستعمال والممارسة. وفي أكثر مظاهرها تجارية أصبح 
التلميح إلى الغرابة في العرقية جزءاً من الثقافة المتعددة الاندماجية 
العالمية حيث تضفى على الشركات جمالا معينئاً - على سبيل المثال» 
حين تبنت كل من الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية 
الأسترالية التصميمات العرقية على طائراتها. 


لقد حظي التوجه العام نحو التعددية العرقية والتنوع الثقافي 
بالترحيب كعلامة على أن السياسة المتعددة الأعراق (وتصطاء 1 /اناص) 
الحديثة يمكن أن تعترف بالاختلاف وتعلنه. وبدلاً من نشر المجانسة 
ونفي الاختلاف العرقي من خلال الامتصاص والإدماج» صار هناك 
بعض الاعتراف الرسمى بوجود مجتمعات «فسيفسائية) متعددة 
الأعراق: ويمكن النظر إلى الععددية الثقافية فى أوزوبا وأميركا 
وأستراليا باعتبارها نتيجة لهذه العملية. وفي استراتيجيات التنوع 
للقطاعين العام والخاصء تعطي العمالة المتنوعة عرقياً للأعمال فائدة 
تجارية» على ما يرى الاقتصاديون. وتقوم سياسات الفرص المتساوية 
والأفعال الإثباتية على المراقبة العرقية لتحقيق العدالة. 


دائماً باعتباره أمراً إيجابياً. عند النقاد. يشير هذا إلى مقاربة احتفائية 
وسطحية بالفروق الثقافية (يُعبر عنها في المملكة المتحدة يقولهم: 
«ساريات» سمبوسات». عصابات حرامية»: ,أكقهم 8821 كصة 10همه) 
(1992 تتجاهل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءها. 


والتأكيد على العرقية كحد ثقافى بين الجماعات لا يُنظر إليه 
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ويُنظر إلى المقاربة الثقافوية» القائمة على الطعام والزي والموسيقى 
باعتبارها تنتج وجهات نظر ساكنة وصارمة ولاتاريخية إلى الثقافة 
تغالى فى إبراز الفروق بين الجماعات «العرقية» وتتغاضى عن التشابه 
كن مااليدهاة ندل مه النظى إلى الدردة عنامي نقافة لمكا غات 
لفتها» يؤكد بعصهم ألهاا يجب أن ثفهم باغكارها عملية اجتماعية 
علائقية تشير إلى حدود الهويات بين الجماعات العرقية» وإن كانت 
العرقية عند آخرين لها جذورها البيولوجية ‏ الاجتماعية والمحافظة 
على الحدود هو انعكاس لهذا. 


أبرزت العولمة والشبكات العابرة للقومية مناقص التصورات 
الاستشراقية للعرقية. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين» حولت هذه 
الأخيرة العرقية إلى إطار أقلياتي وخارجي في النظر إليها في الأساس 
كسمة لجماعات محدودة» تتميز عن السكان الرئيسين» وتحددها 
ثقافة عرقية مشتركة ذات حدود لا تخترق» داخل دولة أمة ذات 
حدود واضحة. وقد أظهر الدليل المستقى من شبكات الشتات عبر 
دول الأمم أن الأفراد والجماعات تطور بفاعلية وتنخرط في علاقات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مطردة ويُحافظ عليها إذ تمتد 
عبر الحدود القومية. وترتقى الثقافة الكونية وأهل الشتات بأشكال من 
الثقافة الهجينة وأشكال ثقافية توفيقية» صاغ لها ستيوارت هول ,للةةآ) 
(19929 مصطلح العرقيات الحديدة. و«العرقيات» التعددية هي نفسها 
مهمة في تأكيد تمايز الجماعة الداخلي» والعرقية بوصفها عملية 
صيرورة أكثر منها حالة كينونة. 


أفضت بعض العمليات نفسها إلى ميلاد العرقيات البيضاء. فقد 
كان هناك «انكماش أبيض») ضد التعددية الثقافية من خلال الحركات 
المحافظة والقومية الجديدة في أستراليا وفي كثير من البلدان 
الأوروشة» .وكذلك يه معاي المع الإناتى قن الولايات التمحدة. 
كما يمكن لمثل هذه التطابقات العرقية والصراعات السياسية العرفية 
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أن تنتج أيضاً حملات لتحقيق العدالة من لدن الأقليات مثل 
الأميركيين ‏ الأفارقة» وكذلك الأكثريات مثل السود فى جنوب 
أفريقيا. ويتضح الحراك العرقي والاستعراق (220100ءنم0ا») أكثر لدى 
الحركات القومية حيث اتخذ شكل تأكيد دعاوى الحكم الذاتي داخل 
دولة الأمة (لدى الأسكتلنديين والقطلونيين) أو الدول القائمة على 
تحديد عرقي/ قومي (لدى الباسكيين والإيرلنديين والكويبيكيين). 
وقد أفضت القوميات - العرقية إلى الإبادة الجماعية أو الإبادة العرقية 
(علأءمصطة) وإلى الإرهاب. ويوحي ما يسمى بالجانب «المظلم' من 
العرقية أن الانتماءات «القبّلِية» قابلة لأن تُحرَكُ بطرق جديدة؛ فتشير 
إلى «عودة المكبوت». وأظهرت الصراعات العنيفة في يوغسلافيا 
السابقة ورواندا أن التطهير العرفي «للآخرين» من خلال الإقصاء 
والإفناء يجري باسم النقاء العرقي. وهذه التجليات العنيفة للعرقية هي 
صورة من الانغلاق العرقى والمحافظة على الحدودء فى حين أن 
العرقية قابلة للتحريك بطريقة دفاعية وارتجاعية لتأشير الحدود بين 
جماعات «الداخل» و«الخارج»؛ بطرق غالبا ما تعارض التغير 
الاجتماعى. وقد تؤكد الجماعات أيضاً فكرة قوية عن حدودها 
الخاصة في تنااج الاستقزار المتيقية تعيث تشير العرقية إلى الشقاقادت 
في المكانة والاستهلاك. وفي جميع هذه الحالات» تبرز العرقية 
وتلتفي بتقسيمات اجتماعية أخرى مثل الطائفة والطبقة والمرتبة. 


كريم مُرجي 
انظر أيضاً: الاستشراق» التعددية الثقافية» الشنات. العرق» 
العولمة. 
العقل («وكهء1) 


لقد كان العقل من إنشاء الفلاسفة. أكثر من أغلب المصطلحات 
التي التحمت فيها قيم الثقافة الغربية ومطامحها. وتاريخ مصائر العقل 


039 


هو تاريخ الفلسفة الغربية. والتوترات التي لم نُحَلَّ بعد في المفهوم - 
وإن كانت تبدو فى الأغلب وكأنها ناشئة عن القنوط المعاصر من 
التعايد القلقى هي إلى جد كيين ها فى مق المفل الملسفية 
الماضية. وقد يعيننا بعض الفهم لتاريخ الفلسفة في تكوين فهم أفضل 
لنشاز الأصوات - الغاضبة والمبتهجة ‏ التى صارت تشكل جوقة 
العقل. ْ 

والعقل. في أكثر معانيه ألفة الآنء هو الوضع الذي يسوَغ أو 
يدفع إلى فعل. وكانت قدرتنا على وضع معتقداتنا وأفعالنا على 
أساس العقول ‏ والحكم على كفاية هذه العقول والأسباب ‏ تُعَدَ 
سابقاً استبقاءة لنا عن تحديدات بقية العالم. غير أن فكرة العقل كملكة 
إنسانية متميزة أوضح في صيغتها الفعلية التعقل (85مندمهة6:) - أي 
التفكير النسقي. المتبع بوضوح واستخلاص النتائج والتوصل إلى 
استنتاجات بما يتوافق مع المبادئ المنطقية. وهذا الاستعمال للعقل 
يقترن الآن على الخصوص بالنسخة المصفاة عن التفكير المنهجي 
التي انبئقت في فلسفة القرن السابع عشر. صاغ رينيه ديكارت المثال 
بوصفه التجميع الدقيق للسلاسل الاستنباطية عن التصورات الثابتة 
التي تصدر عن «ذهن واضح ويقظ ينطلق من نور العقل وحذه» في 
مقابل «الشهادة المتقلبة للحواس أو أحكام الخيال الخداعة التي ترقع 
الأشياء معاً» (14 :[1637] 1985 ,قهاتهءوة©) . 

صار مثال العقل بوصفه نمطا خاصاً من الفكر أقل محدودية في 
فلسفة القرن الثامن عشر. لكن العقل بقي طريقة في التفكير تمتاز 
بالموظيو فيدر لسن ةالح سو التفيد ونس لقال مو القافمة ماين 
أساس وطيد وليست اعتباطية. وحدث الاحتفاء بعقل التنوير باعتباره 
يقدم أساساً راسخاً للمعرفة العلمية. لكن استعارة التنوير العقلي تم 
توسيعها أيضاً إلى المثل السياسية والممارسات الاجتماعية التي تقوم 
على انتشار المعرفة الموضوعية» في مقابل ضروب الطغيان المظلمة 
التى تولدها الخرافة. 
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غير أن هناك تياراً أقدم وأقل ألفة من العقل. فقد كان ينفع مرة 
في وضع الكائنات الإنسانية ضمن سائر الطبيعة بثبات لا يختلف عن 
الثبات الذي صار عقل مابعد التنوير يفصله عنها. ويأتي هذا التيار من 
خلال الجدن اللانيني (0قهع)» “الذي .يقترن بالأفكار عنن النسق 
الصحيح» أو التناسبء أو الانسجام. ولا ترتبط هذه الصور من 
العقل حصرأء أو حتى أساساًء بالذهن الإنساني. فلم يكن العقل» 
في أصوله الفلسفية: ينحصر فقط بالملكة الإنسانية بل سمة من 
سمنات العالية أى انظاما شكينا يم كتسيله فى الضبوات الإنبياقة 
وحسبء بل في الكون ككل. والعقل بهذا المعنى يتواصل مع 
«اللوغوس» الإغريقي القديم ‏ أي المبدا العقلي أو القانون الكوني 
الذي يكمن في العالم. 


وقد أضفى كَنْت وهيغل انعطافة جديدة على هذه الفكرة القديمة 
عن العقل بوصفه كامناً في العالم» بتوسيعها من الكون إلى التاريخ 
الإنساني. فالتاريخ» كما ارتأى كنْت» ليس «عملية اعتباطية» لا هدف 
لها». ففي خضم الفوضى الواضحة للأحداث التاريخية علينا أن نتبين لا 
«حكم المصادفة الباهت» بل «المبداً الهادي للعقل» ,51,19706ة>1) 
(1784[.42]. فالعقل عند كَنْت عملية تاريخية ‏ هي التنوير التدريجيى 
الذي تيدينا تن خلال 'الطديعة إلى عدف طبيعة نانب فقلية ثماماً. يول 
كَنْت إن العقل» من دون المثير الذي يوفره الصراع في أثناء تلك 
العملية؛ سيظل «فارغاً لا يملؤه شيء؟ لدى الأنواع الإنسانية. وقد 
وجدت هذه النظرة الدموية إلى العقل بوصفه كامناً في صراعات التاريخ 
البشري وتقلباته أجرأ تعبير عنها في دعوى هيغل المدهشة. في مقدمة 
كتابه فلسفة الحق ([1821] 1967 ,1هع116): بأن غير العقلي على المدى 
الطويل لا يستطيع أن يسود فما هو عقلي واقعي, وما هو واقعي عقلي. 
وكما أوجز غادامر هذه النظرة الهيغلية» فإن العقل يمكن تمييزه فى 
«الاختلاط الرنان بوضوح للشؤون الإنسانية» بما لا يقل عن «المسافات 
الهادئة التي تتبعها النجوم في السماء») (1981:35 ,تعسقلة©) . 
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مهما شككنا بضمانات العقلانية النهائية للشؤون الإنسانية» فإن 
«العقل» يظل كلمة تفاؤلية ومطمئئة. قد نشكك بأن العقل متولد عن 
آمال التئوير. غير أن بصمات باقية من الأفكار القديمة عن العقل 
تحمل الضمان بأننا مازلنا على ألفة في الأساس بعالم يتجاوب مع 
طبيعتنا الخاصة؛ فى حين أن فكرة التعقل كملكة إنسانية متميزة 
تنسح النا. أن نوع أشنا ينفوقنا اعان فيه العالع» يريما الطلى علينا 
أن كلا التيارين - في العلو الإنساني والألفة ‏ إنما هما بقية من تناول 
فلسفي مختلف للعقل» وربما كان أحدهما يتعارض مع الآخر. 

وليست الشكية بخصوص نظرة التنوير إلى التقدم بالجديدة. فقد 
سبق لفولتير في أواسط القرن الثامن عشر أن عبّر عن شكوكه في 
المؤسسات المعاصرة له والممارسات الاجتماعية التى كان يُفترض 
أنها تجسّد العقل. ولكن لا يوجد هنا تشكيك بالعقل نفسه. يقول 
فولتير في كتابه المعجم الفلسفي ((1770] 1971 ,عتنهتاه7؟)» إن الله 
أعطانا العقل. كما أعطى الريش للطيور» أو الفراء للدبية» وسيبقى 
مهما أراد الطغاة والدجالون تدميره من خلال الخرافة. وما ظهر فى 
النقد الثقافي المتاحرء في المقابل»: هو إحشاسن بالنشاوم - أو حتى 
ب «الأزمة» ‏ من حيث العلاقة بالعقل نفسه. 


بعد الحرب العالمية الثانية» علق ناقد مدرسة فرانكفورت ماكس 
هوركهايمر على أفول العقل الواضح في عالم يُفترض أنه حقق 
اكتمال حلم التنوير بالتقدم. شهدت الحقبة الحديثة» في تشخيصهء 
تضبيقا لما كان من قبل مصادر فلسفية غنية للعقل. فقد عمل العقل 
الأداتى - الذي مورس في حساب الوسائل لتحقيق غايات معطاة سلقاً 
- على أفول الأبعاد الغنية للعقل الموضوعي الذي كان تقليدياً يعبر 
عن مثال الحياة الإنسانية ذات المعنى في عالم عقلي ,تعصاعط10]) 
(1985. 


قد يبدو الحديث عن أزمة العقل متناقضاً تناقضاً عميقاً: إذ لابدّ 
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للسخ المرفوطة فبه العقل ]| أريد لهذا أن تكورن مفقعةه أن 
ترضى هى نفسها المعايير المقبولة فى الحجة العقلية. وفى استجابة 
ساخرة للاقتراح بأن العقل لم يعد قادراً على تفسير العالم الذي 
نعيش فيه وأننا يجب أن نعتمد الآن على أدوات أخرى». يطالب 
أمبرتو إيكو بمعرفة البدائل التي يمكن لنا أن نتخيلها: «الإحساس» 
الهياج» الشعر» الصمت الصوفي» فتاحة علبة السودين» القفز 
العالي: الجنسء الحقن الوريدية للحبر التعاطفي» (125 :1986 ,هء8). 
وهو يقترح حين يواجه بشعار مثل شعار أزمة العقل» أن ما يتصايح 
طالباً التعريف ليس العقل بقدر ما هو مفهوم الأزمة. 


وبتأئير تيار «التفكير الواضح» في العقل. قد نرغب أيضاً في نبذ 
«الغضب المعاصر ضد العقل») ‏ كما وصفه ريتشارد بيرنشتاين 
(1986 ,تلأعاكطرء )8‏ باعتباره لاعقلية مضادة للعقل. لكن هذا قد يعنى 
تجامل كل من "العوقين" الداحلي' لعز والطرق, التي شيكله نه :القن 
الفلسفي الماضي. على سبيل المثال» غالباً ما يقال حول انتقادات 
العقل التي قدمتها النسويات المعاصرات ‏ التي يُسحْر منها بأنها 
ليست سوى توكيدات للاعقلية الأنثوية - بأن لها نظائرها السابقة في 
تاريخ الفلسفة. فقد ركزت التسويات على المسافة التي فرضها العقل 
على ذاته في النأي عن المزايا الإنسانية الأكثر تأثيرأً» أي ملكات 
أساليب الفكر المصطيغة بالتأثر والخيال» التى غالباً ما كانت تُقرن 
بالنساء على خلفية «ذكورية» العقل. ْ 


قد نعد مثل هذا النقد فى أحسن أحواله لا بوصفه إنكاراً 
للعقل» بل كمحاولة لإصلاح الانفعال والخيال كعنصرين مهمين في 
التفكير الذكي. ويتوفر نقد مماثل للنظرات السائدة عن العقل في النقد 
الذي وجهه باسكال في القرن السابع عشر حين أصرّ في كتابه خواطر 
على أننا «نعرف الحقيقة ليس فقط من خلال عقولناء بل أيضا من 
خلال قلوبنا» (58 :[1670] 1966 ,[ههموط). وبدلاً من النظر إلى القلب 
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باعتباره مصدراً للبصيرة غير العقلية» قدمه باسكال بحذق باعتباره 
يمتلك «أسبابه الخاصة» التى لا يعرف العقل عنها شيئاً؛ (ص 154). 
وفي القرن الثامن عشرء أنكر دايفد هيوم أيضاً فكرة الهيمنة التراتبية 
للعقل على العواطف. وفي قلب ساخر شهير للتراتب الراسخ» 
يلاحظ هيوم في كتابه مقال عن الطبيعة الإنسانية أن «العقل هو 
ويجب ألا يكون سوى» عبد للعواطف» ولا يستطيع أن يزعم أي 
منزلة أخرى سوى أن يخدمها ويطيعها) (415 :[1739] 1978 ,عدصنة]) . 
في أزمنتنا الحالية تبدو روابط العقل وتكيفاته الهشة مع سمات 
أخرى مفككة منحلة» تتركنا مع بديل عقيم إفقاري لما سبق. غير أن 
لنقد محدودية النسخ السائدة للعقل تاريخا فلسفيا طويلا. إن ما تبرز 
الحاجة إليه أكثر الآن ليس هو البحث عن «أداة» بديلة» غير عقلية» 
للاهتمام بعالم مشكوك فيه. بل نقد مطلع لصورنا المتداولة عن 
العقل. وسواء أكنا سنستمر في إعطاء هذا الاسم لطرقنا المفضلة في 
التفكير أو لاء فإن ذلك أقل أهمية من أن نكون واضحين يخصوص 
ما تستمر تدين به إلى تاريخ العقل المحتفى به كثيراًء أو المجروح 


كثيراً. 
جنفياف لويد 
انظر أيضاً: الانفعال» العلم» المثقف. المعرفة» النظرية. 
العلاج (لإموضعط1) 


يعني العلاج معاملة الاضطرابات والأمراض» العقلية والجسدية 
على السواءء فيجمع فكرة الخدمة والانتباه إلى فكرة المداواة. وفي 
القرن العشرين صار يحتل مكاناً خاصاً فى حياة الغرب. وهناك مئات 
الأنواع المختلفة من العلاج؛ تمتد من أشكال العلاج النفسي 
(لاطهوعط] مطءنزو©) إلى العلاج المهني (لإمدععطا لمدم ل ممتعع0) (أي 
إعادة التأهيل من خلال ممارسة أي نوع ترتبط بالعمل مثل اتخاذ 
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المساند التي كانت في الأغلب بالبقاء في مستشفى للطب العقلي من 
الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي). إلى العلاج بالفن 
«أي التعبير من خلال الفن عن الانفعالات التى تستعصى على 
التعبير)؛ والعلاج بالدراماء والعلاج العائلي: الذي يعتمد على تناول 
أنظمة في الاتصال والتفاعل العائلي. والجماعات العلاجية هي 
مؤسسات الطب النفسي التي تقدم أشكال العلاج الجماعي للساكنين 
فيها الذين يقيمون لفترة طويلة. ومؤخراً. صارت لفظة «العلاج» تطلق 
على الممارسات العصرية مثل العلاج البلوري أو أنواع التدليك مثل 
العلاج العطري (أو ببساطة العلاج بالتدليك). كما إنها نُستخدم في 
المعالجات الطبية متل العلاج الكيميائي (لإممععطاهميعط0)» أي 
استخدام المستحضرات السَّمّية لمعالجة السرطانء والعلاج باستبدال 
الهرمون» أي استعمال الإستروجين والبروجسترون (الهرمرن الأنثوي) 
لمعالجة أعراض انقطاع الطمث. 


تم تقديم الطرق العلاجية لإمكان مداواة المرضى في 
مستشفيات المجانين في بواكير القرن العشرين» وأشهرها العلاج 
بالصدمات الكهربائية (الذي يُعرّف اختصاراً ب (0))8©7 وفيه يُعرَض 
المرضى الذين يعانون من أحوال ذهان لصدمات كهربائية. ورغم أن 
العلاج بالصدمات الكهربائية مازال يُستعمل على نطاق واسع؛ فإن 
كثيرين يعتبرونه غير إنساني ويدعون إلى استبداله بعلاجات العقاقير 
أو علاج الطب النفسي. مع ذلك. كان يفهَم الظهور السريع في كل 
من تكاثر أنواع العلاج فى عرض مصطلح «العلاج» واستعماله من 
لدن بعضهم بوصفه استخدام العلاج للحلول محل الاعترافي 
(1980 ,اانتهعنده). أو بعمومية أكثرء ليكون جزءا من العلوم «النفسية 
(-لإوم) (علم النفس. الطب النفسي» التحليل النفنسي» علاج الطب 
النفسي [1985 ../2 ,8086]) التي يتمتع من خلالها الناس بمساعدة 
أنفسهم للعمل على أن يكونوا ذاتاأ عقلية موحدة في الليبرالية من 
خلال نظام لفهم دخيلتهم: ولاسيما انفعالاتهم. 


لطلك 


يدعو كثير من المحللين النفسيين» مثلاً» إلى أن التحليل 
النفسي ليس علاجاًء ولذلك يميزونه عن فكرة الأحكام المعيارية 
للعلوم النفسية ومداواتها. وعند التحليل النفسي فإن «تحسين حالة 
اناس :: هي ممارسة جانبية» قد تفلح وقد لا تفلح) بطومع28) 
(10 :2002 . مع ذلك شكل التحليل النفسي الأساس الأصلي والأكثر 
نفوذا للعلاج النفسيء وطوؤرت العلاجات التي تعتمد على التحليل 
النفسى مسارات مختلفة فى بريطانياء والقارة الأوروبية» والولايات 
التعددة معاد :وبغلون البدناك مره القرن الما هيوه متهن تعطافت 
إلى النزعة الإنسانية نشأة أنماط مختلفة من العلاج 57 إلى الكشف 
عن «الذات الحقيقية». وفي هذا الضوء فُهمت أشكال كثيرة من 
العلاج الجذري على أنها تساعد في عملية التحرير. وعلى النحو 
نفسهء انعطفت النسوية أيضاً إلى العلاج» واقترحت أن كبت النساء 
يفضي إلى نتائج نفسية وكذلك اجتماعية ضارة بالنساء. وتحدت نزعة 
أوروبية مضادة للإنسانية فكرة التحرير نفسهاء وعارض بعض 
المحللين النفسيين الفرنسيين» وبخاصة جاك لاكان» اتجاه علاج 
الطب النفسي في التحليل النفسي الأميركي» وما قُهِم على أنه إيقاف 
الأنا كدعامة إسناد لليبرالية. 


وعند الاحتفاظ بالافتراض الكلاسيكى عن الانفعالات بأنها جرء 
من اللاعقلى أو اللاعقل» كانت علاجات طبية عقلية معرفية متنوعة 
تهدف إلى توفير الأسس العقلية للسلوك» مثل علاج السلوك 
المعرفي. ويتأسس العلاج السردي على «فكرة أن حياة الناس 
وعلاقاتهم يشكلها أداء المعاني التي ليست بانعكاسات لبعض الواقع 
الداخلي بل هي تعبيرات عن تراتبات المعارف الثقافية (الخطابات)») 
(22 :2002 ,101185 تنخ -عماز8) . 


اتسع نطاق العلاج إلى أي فعالية تهدف إلى جعل المرء يشعر 
بالتحسن» وهكذا صار بوسع المستهلكين في البلدان الموسرة أن 
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يشاطروا في علاج بالنميمة» ويطلقوا العنان لأنفسهم في الانغمار في 
التسوق مفهوما بوصفه وسيلة لتدليك هوية هشة عن طريق المساعدة 

في استهلاكها. وإذا كانت أي فعالية تجعل المرء يشعر بأنه جيد 
متاق نه يمكن أن فَهُم بوصفها علاجية» فإن الفاح يمكن أن 
يُفهم ليس من خلال ما هو اعترافي عند فوكو وحده بل أيضاً بوصفه 
إشارة إلى استبدال ممارسات العناية داخل العوائل والجماعات 
بمجموعة من العلاقات الاعترافية تباع في محلات التسوق. ويرى 
روز (90-91 :1999 ..2 ,056) أن العلاج أصبح المؤشر الرئيس على 
الاقتصاد الليبرالى الجديد فى إدارة السكان من خلال تقنيات الإدارة 
الذاقة وممارهاتها: 


«إن المواجهات في تعدد المواقع التي تستخدم لتحكمها 
شيفراتها وقيمها 1 - ولا يقتصر الأمر على 
زيارة الزبون إلى المستشارء أي مواجهة المريض في غرفة استشارة 
الطبيب أو الجماعة الراعية فى المستشفى النفسىء بل أيضاً مقابلة 
العامل مع مدير الأفراد» والأب المدين الذي يزور «مكتب استشارة 
المواطنين»» والتشاور مع المحامي حول الطلاق ورعاية الأطفال». 


لقد تحولت الحياة اليومية الآن بحيث صارت الظروف اليومية., 
مثل الديون والزواج والطلاقء وتغيير الوظائف. والولادة» موضوعاً 
للعقل العيادي أصبحت فيها «القوى النفسية للإنكار والكبت وغياب 
المهارة النفسية ‏ الاجتماعية سيناريوات تؤدى ويعتمد نشرها على 
مستوى تقديرنا للذات» وشؤوناً لا تقل أهمية نتائجها النفسية ‏ 
كالعصاب والتوتر ‏ عن أهمية عواقبها العملية» ومناسبات لممارسة 
التأو يل والتشخيص والاعتراف والاستبصار والإصلاح)» ,.]2 ,6وه8) 
(90-91 :1999 . 


'يمكن أن تُمْهَمَ البرامج الحوارية والأشكال الاعترافية في التلفاز 
على أنها إدغام للحدود بين العام والخاص. والاعترافي والعلاجي. 
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وبالإضافة إلى الصور السردية الشعبية التي تحيط بناء توفر حكايات 
نفسية عن ذواتنا وحيواتنا. ويوحى فن المعالحة (5عناناءعمةرعط)) 
بإمكان التغلب العقلي على الشقاءء وهكذا يُفْهُم إمكان الحياة 
المنجزة الراضية بأنه يعمل على أساس مجموعة من المعايير 
والممارسات في ترقية الذات. وبهذه الطريقة» يُمكن أن تُفهم نحن 
بوصفنا كائنات موجودة في ثقافة معينة يشكل فيها العلاج المجاز 
المركزي الذي تدعى من خلاله إلى فهم أنفسنا وعلاقاتنا وممارساتنا 
اليومية. 


فاليري وكرداين 
انظر أيضاً: الانفعال. الذات». اللاشعور. 


العلامة («ئ1ك) 

تشير العلامة إلى فئة واسعة من الموضوعاتء. أو الأحداث» أو 
الإشارات» التي ُستخدم أو تؤوّل لتنقل معنى ما؛ وقد يشمل ذلك 
العلامات الموضوعة على نحو صريح وكذلك الأعراض أو الحوادث 
الطبيعية المتكررة؛ مثل المتحجرات أو الأنواء الجوية. فى العرافة 
الرومايقه كانه كفن التقاني فى الحقاة حيو ان شق اله بهار 
إليها كعلامات» فى حين تدل العلامات فى الرياضيات مثل: + و () 
و و - على علامات وظيفية تنفع في ربط العلامات المجاورة لها 
فى متواليات ذات معنى. والأوسمة والشعارات هى علامات». وكذلك 
علامات الدكاكين :والواة. الفرق الرياهية: “وقد تعرفيك: «العلذ كا 
مع بعضي نظائرها الدلالية (مثل: يدلء» دال... إلخ) إلى مناقشة 
مستفيضة حول كونها تعير نفسها لاستعمال تقني وتقبل من ثم 
التعريف الصوري. تجعل بعض المحاولات من «العلامة») مرادفا 
ل «التمثيل». وتعتمد هذه المحاولات على معيار «التمثيل»: إذ إن 
العلامة هي «أي شيء يمثل شيئاً آخر سواه من ناحية أو جهة ما'. 
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على أن الاستعمال المعياري أوسع من هذا. والبديل» الذي يمكن أن 
نسميه ب «معيار قابلية التأويل»: رحب بما يكفي للتلاؤم مع الاتساع 
المعياري : كل ما يمكن تأويله فهو إذا علامة. 

يمكن للأشياء الآتية أن تُعدّ علاماتٍ في الاستعمال المعياري: 
الآثار». الترائيل + الأغلامء العملات» ' التمائيل» الإيماءاتك + الأكسية 
والزينة الجسدية. النُّدَبِء الجوازات» معالم الحدودء الإيماءات 
المشفرة والكلمات التى يستخدمها المحكمون فى المباريات 
الرياضية» بصمات الأصابع » الأشكال. .. إلخ. فنحن نصنع العلامة 
بايديناء ونميز بعض الاأشياء لبعض الاستخدامات الخاصة بوضع 
العلامات عليهاء ونكتب الأسماء أو نرسم الصور على ألواح أو 
بالأضواء لنقل المعلومات. وهذه كلها علامات. نأخذ (بعض أنماط) 
الأحداث كعلامات على الأزمنة. يمكن لسياق متخصص بالنسبة إلى 
الاستعمال المعياري أن يكون إحالة إلى لغات الصم البكم بوصفها 
لغات علامية. ويعود أقدم استعمال معروف في اللغة الإنجليزية 
«للعلامة» إلى القرن الثالث عشرء ومع بعض الاستعمالات 
المتخصصة مثل العلامات الرياضية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر؛ أما استعمال «العلامة» بدلا من «العَرّض» فيعود إلى القرن 
التاسع عشرء ويرجع استعمال «العلامة» للأثر الذي يتركه شخص أو 
شيء ما يطارده أحد إلى القرن السابع عشر. 

مادامت العلامات تُستعمّل أو تؤوّل لتقل المعنى أو المعلومات» 
فإن ممارسات مثل الرسم والتصوير والمذياع والتلفاز والسينما 
(1974 ,80612): والطباعة والإعلام الجديدء تُعرّف في العادة بوصفها 
ممارسات علامية أو «ممارسات سيميائية». وليس من المعتاد أن 
تُسنّى مثل هذه الممارسات «علامات»». لكن من المتفق عليه أن 
يجري الحديث عنها بوصفها إنتاجاً أو ابتكاراً أو صنعاً للعلامات. 
ويعود تاريخ هذا الاستعمال إلى عام 1970 تقريباً. ففي سياق هذه 
الممارسات» وكذلك تلك الممارسات التي تعتمد في الأساس على 
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اللغة بمعناها الضيّق» يتم تفسير «نقل المعنى أو المعلومات» باعتباره 
يشمل أنواعاً على نطاق واسع: رواية القتصص. خلق الفنونء دعم 
المحاججة الأكاديمية أو القانونية أو السياسية ومناقشتهاء بيع السلع 
للمستهلك» تأدية الطقوس . .. إلخ. والسيمائية» أي دراسة العلامات؛ 
هي دراسة أي شيء يمكن أن يُستخدّم في أداء مثل هذه الأمور. وقد 
اشتهر أمبرتو إيكو (1976 ,850) لإضافته أن السيمائية هى دراسة أي 
شيء يجعل الكذب ممكناً. ١‏ 

قد يكون من الغريب في اللغة الإنجليزية المعاصرة القول عن 
بعضن هله الأمون إنها تمكل شيا ما ويبدئ أن الاختبار يتعلق في.ما 
إذا كان معيار «التمثيل» أو معيار «قابلية التأويل» هو الأرجح. ومن 
هنا فإن الهمهمات وعلامات التنقيط هى علامات» لكنها لا تقول إنها 
تمكل شيعا ومن نانف لخر ميل ليناد التمكير بالشعازات 
والألوان القومية أو الفرقية والأوسمة والعملات وما أشبه باعتبارها 
تمثل موضوعاتها. وهذه الأحكام هي موضوع نقاش» شأنها شأن 
جميع الأحكام حول الاستعمال المعياري. 

لدى أنصار الاستعمال التقنى» يمكن فرز نقاشات مستفيضة 
حول النماذج التعريفية» ويمكن للمواقع في هذه النقاشات أن تنفع 
كعلامات على المدارس المتعددة فى السميائية. وقد شهد القرن 
العشرون ازديادا فى .هذه العاسات الس تدون فى العادة وك عدد 
مكوّنات العلامة. بيدا التقليد الذي دشنه فرديناتة دو سوسور ©«(1) 
(1966 ,6تنا5ةن581 من جزئين غير قابلين للانقسام ؛ ويبدأ التقليد الذي 
دشّنه تشارلز ساندرز بيرس (1998 ,اء5ءه1!؟! 2820 :181010561) من ثلاثة 
أجزاء”*. ثم نشأت قضايا نظرية تتعلق بعدد أنواع العلامات 


(*) تقصد كاتبة المادة أن سوسور اعتمد نموذجاً ثنائياً حين قسّم العلامة إلى دال 
ومدلولء بينما اعتمد بيرس نموذجا ثلاثياً حين قسمها إلى ثلاثة أقسام هي: الأيقونة (دمعأ)؛ 
والرمز (امطصتراهم)ء والمؤشر («ع0ه6 . 
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الموجودة» وإذا ما كان يُعطى ما تكون العلامة علامةً دالة عليه فى 
العالم الخارجي (مثلما هو الحال في الأشجار والطاولات) أو ما 
تشكله العلامة (على سبيل المثال» العلامة الدالة على الصفر 0 فى 
الرياضيات)» وهل تؤثر مثل هذه القضايا في التعريف. بينما اسدمز 
الاستعمال المعياري مواصلاً طريقه العنيد من دون اعتبار لهذه 
القضايا. 


يشيع الاستعمال التقني شيوعاً واسعاً في عدد كبير من اللغات. 
فى حين ينحصر الاستعمال المعياري الذي أوجزناه سابقاً باللغة 
الإتجليرية: .وقق. اسكمد الأول زحمه من التموذج. التوسوري كما أؤله 
«المدرسة البنيوية» في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين - 
ورولان بارت (1968 ,5ع88:)5) وجوليا كرستيفا (1989 ,هل1215]67) همأ 
أبرز الأسماء فيه ومن أميركيين أمثال أ. ت. سيبيوك ,غامومء5) 
(1986. الذي كان يطوّر بيرس في الوقت نفسه. ومنذ الخمسينيات 
من القرن الماضي كان رومان جاكوبسن يستعمل عناصر من التقليدين 
معاء وتابع أمبرتو إيكو هذا الاتجاه في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي مع تنقيات نظرية مهمة. ويجري أكثر البحث حاليا في 
أوروباء ولاسيما في الدنمارك» وبولندا وإيطالياء وفي أميركا 
اللاتينية» لاسيما في الأرجنتين وأورغواي وتشيلي والبرازيل. ويجد 
الجزء الأكبر من هذا العمل مصدره فى التعريفات التى صيغت فى 
المعادر البوتانبة والروبائية القديمة إذ ينتفى قتعا والمسل )اين 
التراث الأرسطيء. ومعيار «قابلية التأويل» من التراث الرواقي؛ 
فتعرئف سوسوز (القائل. إن العلامة تتكوّن من ويهذة لااتنفسم من 
الدال والمدلول تتحدد قيمتها بمكانها من المنظومة) هو محاولة 
لإعادة كتابة معيار «التمثيل» على أسس مضادة للنزعة الاسمية. بينما 
تحاول أعمال نظرية أخرىء. كما هو الحال لدى بيرس على سبيل 
المثال» أن تمزج بين الاثنين. 
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قيل إنه لا يوجد تعريف تقني يمكن أن يفسّر كامل نطاق 
الأناء الى نهد علمائة دشن الاتتسمال المعا ف «ررته فضياة عرد 
ذلك لكي يكون مصطلح «العلامة» ذا فائدة في نظرية ما فلابدٌ من 
تنحية بعض مظاهر الاستعمال المعياري جانباً مع نظرة لتأسيس فئة 
متجانسة من العلامات. وكان الاختزال السوسوريء الذي عرّف 
العلامة بأنها أصغر وحدة دالة فى اللغة»ء الأكثر عنفاً. إذ كانت 
النفاشناك ها حول مدع ضغو العلامة قبل أن تحر غير ذانث ادلذلة: 
على سبيل المثال» تظل أنظمة التحريك وإشارات التنقيط» رغم أنها 
لا تنطوي على محتوى تمثيليء» قابلة للتأويل. وبمتابعة هذا الاتجاهء 
يمكى اعفان الفوطة” اميتي نعلاية لز يمك اعقيارها عدلك اذا 
كان ينبغي للعلامة أن «تمثّل» شيئا آخر'* ؛ مع ذلك فإن نظام كتابة 
الموسيقى «يمثّل» الأصوات حقاأ. وعلى الجانب الآخر من الميزان» 
فإن «أصغر وحدة دالة» كانت تستبعد أيضاً أي شيء لا يُعذّ (وحدة 
في النظاما نكنم كيه لمن الوعيداك - كالعمل والمقاطع 
والنصوص الكاملة وحتى المكتبات. قد يقال إن هذه تمثل شيئاً ماء 
لكنهاء في المعيار السوسوري» ليست بعلامات. وسرعان ما انسعت 
فكرة 00 وحدة» عن طريق القياس لتغطي وحدات أي نظام دال» 
ثم انّسعت ثانية اتساعا أكبرء لتشمل الممارسات الدالة مثل السينما 
مما لم يكن يُعتبر نسقياً ولا قائماً على الوحدات. 


(:*) من الواضح أن الأمر يتعلق بمعنى «الشيء» هناء فإذا كان اللقصود موضوعاً 
خارجيا فهو غير موجود من دون شك. لكن إذا كان «الشيء» هو المعنى الداخبلي الملازم 
للغة: أو هو مستوى آخر من اللغة نفسها فهو موجود. لأن نظام التنقيط يمكن أن «يمثل» 
التنغيم» والتنغيم يرقى إلى منزلة فونيمية حاسمة في اللغة. على سبيل المثال» إذا سأل قاض 
متهماً: :هل قتلت زوجتك؟»». وأجابه: «قتلتٌ زوجتى1» فإن معنى هذه الجملة يتحدد 
بالتنغيم الذي يمثله نظام التنقيط. إذا قال المتهم: «قتلت زوجتياء فهذه جملة مثبتة» ومن ثم 
هي اعتراف بالقتل. لكنه إذا قال: «قتلت زوجتي؟ !221 فهذه حملة استفهامية» وهي بالنتيجة 
إنكار له. والتنقيط في الكتابة أو التنغيم في النطق هو الذي «ينقل» هذا المعنى. 
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ويتم تشغيل نوع آخر من التحديد حين يؤخذ معيار سوسوري 
آخر بنظر الاعتبار. فلأغراض النظرية الثقافية» كان يُعتقد أن العلامات 
الثقافية والأعراض المادية يجب استبعادها؛ ولا تُعدّ علامات إلا تلك 
العلامات التي يكون جوهرها اعتباطياً في العلاقة بتمثيل العالم»ء 
وتقليدياً ومن ثم نسبياً عند أنظمة تقليدية أخرى. وهذا ما يحصر 
ويحدد تحديدا فاعلا فئة العلامات بتلك المولدة عن قصد بغية نقل 
المعلومات (أي أن يقترن القصد بجماعة من نوع ماء وليس بفرد). 
ورغم أن النظرية الثقافية المعاصرة تميل إلى استبعاد «القصد» من 
تفسيراتها وتأويلاتهاء فإنها غالباً ما تعتمد على سيميائية تفترضه 
ضمناً. وعلى أي حالء يصعب الاحتفاظ بهذا الاستبعاد. بحكم 
ممارسات «العلم». التي يمكن القول إنها تضفي على كسر الطبيعة 
منزلة العلامات. 

في ظل التقليد البيرسي» يمثل أي شيء يُعتبر علامة في 
الاستعمال المعياري مادة للسيميائية. وحين كان بيرس يبحث عن 
تعريف يغطى كامل هذا النطاق» تبنى موقفاً براغماتياً عملياً: 
فالتعريف يجب أن يخدم أغراض الفلسفة. وهذا يناظر ما حصل مع 
سوسورء الذي تخدم عنده التحديدات المذكورة سابقا أغراض علم 
اللغة. لكن بيرس لم ينجز أي تعريف مقنم (وقد احتجح على هذا 
التقدير بعض شراحه). وغالباً ما كان يلجأ إلى تقديم قوائم من 
الأمثلة. وكرن التعريفات الصورية مبتكرة لأغراض منهجية محددة فى 
كلتا هاتين الحالتين هو تصحيح مهم لمحاولات اي كم 
للعلامات. يقتضى تعريفا عاماء لكنه لا يحول دون دراسة كيفية 
عملهاء وبأي أثرء في ظل شروط محلية. 

كان التقليد السوسوري تقليعة دارجة خلال السبعينيات من القرن 
الماضيء حين كان مصطلح «العلامة» يُستعمل أحياناً في «أفضل 
حفلات الكوكتيل» بوصفه هو نفسه علامة على ولاء عام للنظرة 
القائلة بأن العلامات واللغة كل لا يتجزأ من الواقع الاجتماعي. 
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ويصعب توثيق ذلك» لكننا رأينا تبني كلمة (علامات) لتسمية هموم 
المجلة النسوية تحت ذلك العنوان. وكما فى الحالة المناظرة لمجلة 
تمثيلات» يتلاعب العنوان بالتناول متعدد الحقول للمقهوم. 


آن فريدمان 


انظر أيضاً: التمثيل» الخطاب. 
العلم (ععمعن5) 


هناك كلمات في ثقافتنا يحظى ما تحيل إليه بدرجة عالية من 
التقدير بحيث إنها نادراً ما تنطوي على إحالات مطلقاً. خذواء مثلا» 
«الواقع) و«العقل» و«الحقيقة». وخذوا الكلمة التي تبين بمرجعية أكبر 
الأساس الثقافي للحديث باسم الواقع والعقل والحقيقة: العلم. يصدر 
ثبات الإحالة إلى حد ما عن الطرق التي يضم فيها «العلم» بين ثناياه 
الوصف والتوجيه معاً. وعلى العموم يُعتبر من الجيد أن يكون المرء 
علمياً ويتحدث باسم العلم» ولهذا السبب يدعي كثيرون أنهم 
يحملون هذا اللقب: علم العائلة. علم التغذية» علم الإدارة. وتصوّر 
كثير من الممارسات في الوقت الحاضر نفسها بأنها علمية أكثر من 
السابق. ْ 

فى الوقت نفسهء هناك إحساس بوجود أشياء هى الآن أقل 
غلمية قياسا يما سبق فقي بواكين الحقبة الوسطى+ كانت الكلمة 
اللاتينية (ادنامعاء) تعنى فقط المعرفة» التى غالباً ما كانت بمعنى متن 
المتعر ف (الميظهة شيف] ؛”المكسية«ين خاذل لمعا ركه فى فصل 
دراسى. يستعرض كتاب فرانسيس بيكون كلسم نجوه +8) 
اال مامه (الذي ترجم في القرن السابع عشر بصيغة: تقدم 
المعرفة) «تقسيم العلوم»» وكان يُفَهّم منها أنها تضم التاريخ والفلسفة 
ومبادئ الأخلاق واللاهوت (الذي كان يعتبر تقليديا «ملكة العلوم») 
(1990 ,معطوذ). في عام 21660 حين أرادت «جمعية لندن الملكية» 
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المؤسسة حديئاً أن تشير إلى أنهم لن يهتموا كثيراً بأشياء مثل التاريخ 
المدني وعلم السياسة واللاهوت العقائدي» فلم يصفوا عملهم بأنه 
«علم»» بل بأنه «تطوير للمعرفة الطبيعية». وخلال مساق القرن 
التاسع عشرء وبالذات القرن العشرين. صار «العلم) يطغى عليه بيان 
تلك الممارسات التي تنبع من الملاحظة والتجريب» ومن ثم يهجر 
التاريخ والفلسفة؛ ويترك العلوم الاجتماعية عنوان مجاملة» بموثوقية 
محدودة في الثقافة العامة أو , بين العلوم الطبيعية «الخاصة» ,2امء»6) 
(2000. علاوة على ذلك» فقد نشأ نزاع حول السلطة العالمية للمنهج 
العلمى الطبيعى». وتنازعه أولئك «العلماء» الإنسانيون والاجتماعيون 
الذمن: سيا أن «العلوم الؤنسانئية») (معالنطءدمءووزووواواء0) كان 
يجب أن ترقض إجراءات «العلوم الطبيعية» (دعااهطنددع كوا« 1ادل<) 
وأهدافها. 


من الناحية اللغوية؛ كان هذا المعنى الأكثر حصراً اللعلم' 
صنيعة الطريقة التي تطور فيها الاستعمال الإنجليزي وتغير في القرون 
الأخيرة. ومنل القرن العشرين» وصولاً حتى وفتنا الحاضر. كانت 
صيغة الجمع الفرنسية «العلوم» (وععمءأهة 165) تميل بدرجة كبيرة إلى 
الاعتراف بالمشابهات الإجرائية والمفهومية بين الجيولوجياء مثلاء 
وعلم الاجتماعء وحصل الشيء نفسه مع صيغة المفرد في الروسية 
(2عاتنده) (ومشتقاتها السلافيات) والكلمة الألمانية #كقطءقمءد::/11) 
(ومشتقاتها الإسكندنافيات والألمانيات). وكان الاستعمال الإنجليزي 
يستخدم من قبل «العلم» بمعناه اللاتيني الحصري الأصلي (كما في 
المثل التشكيكي: (إذا زاد العلم» زاد الحزن»). ولكن بحلول القرن 
التاسع عشرء لم يعد «العلم» في العادة بحاجة إلى الصفة المحددة 
«الطبيعي» لإظهار فكرة البحث المنهجي المنظم في الأشياء والظواهر 
والملكات التي تنتمي إلى الطبيعة في مقابل الثقافة. 


أما كيف حدث هذا الانتقالء فلم يحظ بعد بالفهم كثيراً. لقد 
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كان أحد الأهداف الرئيسة لدى التجريبيين الإنجليز المؤثرين فى 
القرن السابع عشر يكمن في الفصل الصارم بين متون المعرفة والمواد 
المعرفية القابلة لتوليد اليقين من المواد التى كانت محتملة فى أحسن 
الأخوال: أو نفينية كر اسراهاع أن اعباط أن تحارها مسيت 
اذه ويه وبعدن عا ست إقامة العلوم الطبيعية على أساس واقعة 
مشروعة» بوسائل منظمة للانتقال من الواقعة إلى تفسير سببي مؤطر 
قاتون سارك ناطلة وياد سوهة مجم لد اليقدي قن لمكا زج 
فإ الممازسات: العقلية'القائمة علل الثامل أو الأملاه: الميكافيديقق »> 
التي ذادت بها العاطفة أو المصلحة الإنسانية عن نفسهاء لم يكن من 
المرجح أن تجني يقينا متفقأ عليه. لقد دافعت «الجمعية الملكية؟ عن 
نوعية معرفتها الطبيعية بضبط الحدود بينها وبين «شؤون الكنيسة 
والدولة» المولدة ضمناً للشقاق (1996 ,«نموقط5). وهكذا كان شرط 
اليقين في المعرفة الطبيعية يتمثل في فصل منهجي معلن على الملا 
بين معرفة الأشياء ومعرفة الأخلاق» أو بين «الوجود» و«الوجوب»). 
ولقد كان من العسير تجلا المدافعة عن العواطف والمصالح الإنسائية 
حين كانت موضوعات البحث أشياء لها علاقة بالوضع الإنساني» 
وهكذا كان من اللازم المطلوب لليفين العلمي درجة من من عدم 
التساوق الآخلاقى. لذلك كانت نوعية اليقين إحدى الوسائل التى كان 
بن :ان هرد بها اتدلالة اس خطيف بالقديو :مله حصي 
بالبحوث الخاصة منهجياً بالطبيعة. والواقع أن إنجلترا في القرن 
السابع عشر اعتنقت هذه الإلزامات وحدودها يحماسة كور من 
فرنساء حيث وعد رينيه ديكارت أن حصيلة منهجه الفلسفي ستتضمن 
«علماً للأخلاق» مبرهناً عليه بيقين. 


وكان تمييز آخرء يزداد أهمية طوال القرن التاسع عشرء ألا 
وهو قدرة الممارسات العقلية على التنبؤ بموضوعاتها والسيطرة عليها. 
كان حلم بيكون أن د الطبيعية المقرّمة لتوسيع 
سيطرة الإنسان والدولة؛ غ غير أن الحجة في المنفعة المادية للعلم 
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النظري لم تحظ بالمصادقة على نطاق واسع حتى القرن التاسع 
عشر» واحتفظ بها بحزم حتى جربت هيروشيما القوة التي كان 
النهائي للبحث المنظمء كان عليها أن تدفع لتلك الممارسات العقلية 
التي تستطيع بوضوح أن تزيد من سلطتها وتنمي ثروتها. وكان لابد 
من التغلب على كثير من الشكوك» ولكن مع أواسط القرن التاسع 
عشرء بدأت أغلب الدول الغربية بقبول دورها كصيرفي لدعم عدد 
والجيولوجيا والفلك والنبات والحيوان والتشريح والكيمياء والفيزياء. 


كذلك أطلقت العلوم الإنسانية المنبثقة دعاواها بالمنفعة. قُذُمتَ 
للحكومات مواعيد بإعطاء معرفة سببية معيئة بينابيع الفعل الإنساني : 
معرفة لا يحيط بها عارفوها العاديون أنفسهم» ومعرفة يمكن 
استخدامها ليس فقط لفهم التصرف الإنساني والاعتقادء بل للتلاعب 
به أيضاً وكأن الكائنات الإنسانية هى مجرد أجزاء من الذرة على وجه 
التحديد (1992 ,232ناة8). وهنا قد يشير الوعد بيقين مضمون 
منهجياً واب موك العلوع الطييفية + إلى ره العترة الانيناتية 
على التنبؤ والسيطرة. ولم تخفق هذه المحاولات بالكامل. إد تتنبا 
كثير من الممارسات الحكومية والتجارية بقوة» إن لم يكن بالكامل» 
وتدير السلوك الإنساني من خلال أشكال مطوقة من العلم الاجتماعي 
بالفعل. تأملواء على سبيل المثال» مشاريع النفقات بالتجزئةء 
وهندسة المرورء وتصميم أجهزة المطبخ» وتنظيم البضائع على 
رفوف الأسواقء رغم أن العلاقات بين هذه الممارسات المطوقة 
والأكاديمية إشكالية. فضلا عن ذلك فإن العلوم الإنسانية تنطوي على 
قدرة هائلة؛ وأحياناً بشكل لا يمكن السيطرة عليه. في إدراك 
مفاهيمهاء ورؤيتها تتحول إلى مفاهيم متداولة شعبياًء ومن ثم تشكل 
جزءاً مكوّناً من العالم الذي يريد الخبير أن يصفه ويفسره. تأملوا 
وظائف مفاهيم مثل «الهيلمان» و«الحسد على القضيب» و«انكرانث 
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الذات» واعملية محزنة». غير أن العلوم الإنسانية لم تتولٌ أبدا خدعة 
إقامة خبرتها الفريدة مصدراً لمثل هذه المعرفة؛ فهذه ميادين لا 
يتركها سواد الناس دائماً لأهل الخبرة الأكاديمية. واستناداً إلى ذلك» 
فإن تدفق دفع الحكومة والصناعة للأنماط المختلفة من البحث 
الأكاديمي هو مؤشر شعبي» لكن العجب أنه مؤشر يعتمد عليه فى ما 
عرسم الان علما وها ينين ,عله ْ 


تعن الإحالة الرسمية «اللعلم» ببعض الثبات والتماسك في 
التعريفات. لنفترض أن أحدهم يقول إن العلم هو ما يجري في أقسام 
كليات علمية؛ وما تدعمه موّسسة العلم القومي في الولايات 
المتحدة» أو ما يصدر عن المجالس العلمية فى المملكة المتحدة؛ أو 
ما يوجد على صفحات مجلة العلم؛ أو يعلم في مقاعد الصفوف 
العلمية. تؤكد هذه الحساسية (المؤسساتية» أو «الاجتماعية» المعنى 
الذي يستطيع أن يقول فيه المرء إن ال «نحن» الحديئة تعيش في ثقافة 
علمية بينما يُعترف أن نسبة مهمة ممن يعيشون في تلك الثقافة لا 
يمتلكون فكرة واضحة عما يفعله ويعرفه العلماء. 


ولكن لأن التعريف «الرسمي» أو «الاجتماعي» للعلم ينحي 
جانباً المظهر التوجيهى» فقد رضيت قلة من المثقفين بترك القضايا 
هناك. فقد بُذلت جهود لفصل العلم عن صور الثقافة الأدنى: ولجعل 
العلم متاحاً كنمط تنبغي مضاهاته» وانطوت تقليدياً على تخصيص 
محتواه الذي افترض أنه محتوى مفهومى فريدء ولاسيما منهجه 
الفاعل على نحو لا يبارى. مع ذلك» وبرغم الثقة المفرطة بالصور 
المختلفة للمنهج العلمي» الذي عرض طوال القرون الماضية» فلم 
يحصل أبدأ أن تم الاقتراب من إجماع حول ما هو ذلك المنهج 
(2001 ممتمقطة5 :1991 ,:19رم8) . 


كان الحديث عن «المنهج العلمي» قد قام على صورة «لوحدة» 
العلم. ومنذ بواكير القرن العشرين إلى أواسطهء اعتنق كثير من 
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الفلاسفة مهمة أخلاقية لصياغة الأسس الموحدة تلك الوحدةء ولكن 
منذ ظهور كتاب توماس كون بنية الثورات العلمية 0 ع0/ا6لا/5) 
(1220]1110115 56161176 (1970 ,صطبد1) فى الستينيات من القرن 
الماضي؛ صار ازدهار تنوع من نظريات «الانقطاع» يشير إلى ظهور 
مزاج محلي أكثر ارتياحأ وطبيعية :1993 ,عرصلا :1999 بخطعسءه0) 
(2001 بعلم نط5 :1997 ,علقطه5. يشكك منظرر الانقطاع بوجود أي 
إجراءات منهجية يشترك بها علم حيوان اللافقاريات» وعلم الزلازل» 
والجينات المجهرية وأي صنف من صنوف فيزياء الدقائق التى لا 
ينبغي العثور عليها في الصور غير العلمية من الثقافة. وكيف يمكن 
للعلوم الإنسانية أن تعتنق أو ترفض على نحو متماسك «نموذج العلم 
الطبيعي'. إذا كانت العلوم الطبيعية نفسها تكشف مثل التغاير 
المنهجي والمفهومي؟ مع ذلك» فبالنسبة إلى شيوع التقليعة الأكاديمية 
الفحلية لافرعة الطبيعية والتبيدية في ما يتلق يطبيطة العلع + 'تشيهد 
الاستجابات المحنقة على هذه الميول التي ظهرت على السطح في 
حروب العلم للسلطة الباقية من فكرة كون العلم جزءا خاصاء بل 
مقدساً من سلامتها (2001 ,صاصهط9). وتعنى منازعة الهرية المتماسكة 
والمميزة للعلم تحدي قيمته الفريدة (المتاسكة كمصدر معياري» 
وهذا هو السبب الذي تستمر وفقه فكرة علم موحد عند غياب أي 
إجماع جوهري حول وجوب شيء كهذا. 


ستيفن شابن 
انظر أيضاً: التجريبى. المعرفة. الموضوعية, النظرية. 


العمل 1778'021) 

لقد كان العمل جزءاً من الفعالية الإنسانية في جميع 
المجتمعات. ولا شلك أن هذه كانت وجهة نظر ماركس في رأس 
المال. الذي يجري فيه تعريف العمل بأنه «فعالية غرضية تهدف إلى 
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إنتاج القيم الاستعمالية» و«تملّك ما يوجد في الطبيعة من أجل إشباع 
مطالب الإنسان» (290 :[1867] 1976 ,ة01). فلم يكن العمل إلا 
مظهراً من مظاهر الشغل. وقد حاول إنجلز إيضاح المسألة بقوله: 
«تنطوي اللغة الإنجليزية على مزية أمتلاك مفردتين منفصلتين لهذين 
المظهرين من الشغل. الشغل الذي يخلق القيم الاستعمالية ويتحدد 
كيفياً فيسمى «العمل») في مقابل «الشغل». والشغل الذي يخلق القيمة 
ولا يقاس إلا كميا ويسمى «الشغل» فى مقابل العمل» 1976 ,331) 
(ه138 :18671]. ولسوء الحظء فإن هذا التمييز لا يطابق الاستعمال 
اليومي للغة الإنجليزية. وشاع كثيراً فهم. لا يقتصر على الإنجليزية 
وحدهاء بأن «الشغل» شيء مرهق. هكذا تلاحظ حنة أرندت أن أي 
لغة أوروبية ؛ قديمة أو حديئة». تحتوي على كلمتين منفصلتين 
اشتقاقيا ل «الشغل» و«العمل» - فى الإغريقية: (ماعضهم) 
و(نهطاةعج2دوع))» وفى اللاتينية: (هعهط8) و(عتقعقطة)) وفى 
الفرنسية: (معلاتم عقن و (6167؟ناه)» وفى الألمانية: (معائعطج) 
و( )6760‏ وأن المكافئات «للشغل» وليس للعمل» في جميع هذه 
الحالات» تنطوي على إيحاءات صريحة بالألم والكدح ,المععه) 
(80 :1998. وبالرغم من أن التمييز بين العمل والشغل يحظى برواج 
واسع» فإنه غير ملاحظ على نطاق كلي. على سبيل المثال» ينقل لنا 
تيلغر في أول جملة من مقالته الكلاسيكية عن الموضوع (إن العمل 
كان عند الإغريق لعنةء ولا شيء سواها» (3 :1931 ,تعطملة1) . 


يقابل الفهم الحالي المتأخر للعمل الموقف الحاضر بالموقف 
الذي ساد فى أواسط السبعينيات من القرن الماضي» حين كان لدى 
الناس» وفي العادة الرجال» «وظائف مناسبة» يشار إليها أيضاً بأنها 
«وظائف منتظمة؛» كانت في الأغلب تستغرق ساعات اليوم» ولها 
أوقاتها المنتظمة» وأجرها المنتظم» وكانت نتاج استخدام كامل 
واقتصاد منظم. والواقع أن هذه الوظائف لم تكن بأي حال سمة ثابتة 
للرأسمالية. ولكن لمدة محدودة قبل نزع القيود عن سوق العمل ني 
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الربع الأخير من القرن العشرين» صار يُنظر إلى العمل المنتظم 
باعتباره ما ينبغي أن يكونه العمل» في الأقل في بريطانيا. يتضح 
هذاء استعادياً. من رأي رايموند وليامزء الذي كتب مع نهاية هذه 
الفترة قائلا: إن العمل هو الصيغة الإنجليزية الحديثة من الاسم 
(0876016) في الإنجليزية القديمة» والفعل في الإنجليزية القديمة هو 
(صوع:75). وكما تدل الكلمة الأعم التي نستعملها على القيام بشيءء 
وعلى الشيء المنجز أيضاً؛ فإن نطاق استعماله كان بالطبع مرهقا. 
وتتمثل الإثارة الأكثر الآن في تخصصه المهيمن بالاشتغال المنتظم 
«المدفوع الثمن' (218-219 :1976 ..1 ,كم ؤنااة/لا). وبعد ثلاثين سنة 

من ذلك الوقت. ما يبدو أكثر إثارة الآن هو أن «العمل» لم يعد 
يوحي تلقائياً بالاشتغال المنتظم» الذي يستغرق ساعات اليوم. أو 
حتى المدفوع الثمن. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن العمل 
نفسه هو مفهوم مختلف عليه. ومعركة تعريف العمل المنزلي 
(50115698011) بوصفه عملاء ومن ثم يستحق الاحترام نفسه كالشغل 
المأجور.ء هى من تجليات هذا فى أواخر القرن العشرين. ويتمثل 
مظهر أحدث آخر على ذلك في مصطلح عمل الجنس. وقد بدأ هذا 
يتقدم على نطاق واسع نحو الحصول على امتياز أن البغاء هو طريقة 
في كسب الرزق على أسس تقدير أخلاقية متنافسة. مع ذلك» أحدث 
رفع القيود عن سوق العمل التغيير الأكبر. فقد أبرز أهمية الاستخدام 
غير المعياري والعامل بالقطعة ‏ والعمال بوقت محدد. والعمال 
المؤقتين» والعمال المتقطعين. والعمال المستخدمين ذاتياً ,«مس/زه8) 
(1997:31. 


وفق أحدث مسح في المملكة المتحدة (2002 ,8 ,:وازة؟)» 
ظهر أن 92 بالمئة من العمال في عام 2000 يمتلكون عقودا دائمة» 
ومن السهل المبالغة بالمدى الذي تغيرت فيه المظاهر المؤقتة الأخرى 
من العمل (2000 ,طاده 220 لوكلزم8 ,841115:8:0). على سبيل 
المثال» ما يسمى بعمال السندات (55ع0:1< 0:]10110م) نوقشوا 
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باستفاضة ولكن كأقلية صغيرة» شأنهم شأن العمال عن بعد -ماع) 
(101155. غير أن التصور العام يكمن في أن المستخدمين قد 
يجدون أنفسهم يخضعون لعمل بعقد (أي عمل لفترة محددة فقط) أو 
عمل بالوكالة (أي أن يستخدمهم طرف ما يتعاقد على شغلهم مع 
مستخدم يعملون عنده بحكم الأمر الواقع» وليس بحكم القانون)» أو 
قد يحصلون على عقود بساعة بدء العمل (أي وظائف يدعو فيها 
المستخدم إلى العمل وينهيه بملاحظة إنهاء». ولا شك أن ماركس 
نفسه كان قد صاغ نعتأ جديداً لوصف بعض أسوأ نماذج الوظائف 
التي تعمل في مثل هذه الظروف - ألا وهو العمل الخرائي. وهناك 
وصف آخر حديث نسبياً لهذا النمط من الأعمال؛ الذي غالباً ما يقوم 
في قطاع الخدمة المتسع» وهو عمل ماك (0ه5ء000). 

في أواخر القرن العشرين شاع مصطلح العمل المفرغ من 
المهارة (46511160) للإشارة إلى نتائج العملية التي يُحرم فيها العمال 
من السيطرة على حياتهم في العمل (1974 ,مةصمء88). وفي ما 
بعد حظيت فكرة العمل الشاق بالرواج (1992 ,.[ ,:0ط©5), وهي فكرة 
تقع فى صميم النقاش المتكرر عن العمل والجهدء والاستعمال 
المتسن لمصطلح مدمن العمل (©1امطة0:1)» وتقديم المصطلح 
اليابانى (كاروشي) أي الهلاك من العمل المرهق. وقد أثار هذا بدوره 
انبئاق مفهوم آخر عن العمل بالقطعة» موازنة العمل والحياة» الذي 
أحدثه إلى حد ما دخول النساء المتزوجات المتزايد في قوة العمل. 

وجنباً إلى جنب الاهتمام بأن من يعملون يعملون بمشقة كبرى 
جاء اهتمام آخر يقول إن لا أحد يحس بالخجل من العمل. يدخل 
طلاب المدارس إلى مخططات تجربة العمل لإضفاء الصفة 
الاجتماغية لديهم على عاك العمل وحين لا يستخدم الناس لمدة 
طويلة من الزمن أو يحتاجون إلى المساعدة للحصول على عمل 
لسبب ما آخرء فقد يدعون للمشاركة في مخطط هو جزء من 
استراتيجية التهيئة من أجل العمل عند الحكومة. 
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يعني الانحطاط في قوة العمل المنظمة أن مصطلحاً كان 
مألوفاً ذات يومء وهو الإيقاف عن العمل؛ لم يعد يستخدم الآن 
التوظيفية انحطاطاً في الأعمال. وبخاصة في المعامل. وقد فسح 
التدريب على العمل (1-15:ه70) (وهو صورة من صور النزاع حول 
العمل ينخرط فيه عادة العمال اليدويون فى السبعينيات من القرن 
(انا8011-0) (وهي الممارسة التي ينخرط فيها العمال المقيمون فى 
دلالي آخرء صار العمل بالوجه :701" 1806). الذي كان يقترن 
من قبل بالأعمال التي يؤديها المنجمون في أحشاء الأرضء الآن 
يدل على إنتاج البسمات المزيفة التي يطلقها أطقم الرحلات 
الجوية على ارتفاع 300,000 قدم. 


ثيو نيكولز 
انظر أيضاً: الاقتصادء الرأسمالية» الصناعة. 


العولمة (هه)2ئئلةم210©) 


ظهرت مفاهيم العالم (»طهماع عط)) بوصفه موضوعاً لكرة 
السماءء وكنائياء بوصفه كوكب الأرض معا فى القرن السادس عشر. 
وظهرت الصيغة النعتية عالمي (1008ه) في القرن السابع عشر لتشير 
إلى الأولى فقط. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر مصطلح 
«العالمي» في أشهر معانيه المعاصرة» التي يجمع فيها بين المعنى 
الجغرافي («العالم بأسره؛ على انّساع العالم؛ الكوني»») والمعنى 
الرياضي أو المنطقي (كلية عدد المواد والأصناف. .. إلخ؛ الشامل» 
الجامع» الموحدء الكلي»). وفي القرن العشرين ظهرت صيغة 
العولمة الأكثر فاعلية وتاريخية» بالتوازي مع مصطلحات تاريخية 
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مناظرة أخرى مثل «التحديث» و«التصنيع» وبالاقتران مع أفكار مابعد 
الحداثة. 


هل يعنى هذا أن العولمة بدأت فى القرن العشرين؟ لا شك في 
اندو كدت انه فو | لتو سكو للب لكاي حاتف لد ره 
المحلية إن لم تغط عالم الأرض بأسره»ء فقد بسطت سلطتها 
ونفوذها ‏ اقتصادياً وثقافياً وسياسياً - على أنحاء واسعة من العالم. 
وقد اقترح ماركس أن الرأسمالية كانت مشروعاً عالمياً: 


«إن الحاجة إلى سوق تنتسع باستمرار لمنتوجاتها تنشر 
البورجوازية فوق كامل وجه العالم. فهي يجب أن تأوي إلى ٍ 
مكان. وتستوطن في كل مكانء وتقيم الروابط في أي مكان. . 
وبدلاً من العزلة المحلية والقومية القديمة والاكتفاء الذاتي لمق 
لدينا تداخل في كل اتجاه. وتواقف كوني متبادل للأمم. يحصل هذا 
في الإنتاج المادي. وكذلك في الإنتاج العقلي. إذ تصبح الإبداعات 
العقلية للأمم المفردة ملكية مشتركة) (استشهد به 6 :1995 ,912)655). 

والحقيقة أن الرأسمالية كانت تستجيب دائماً لأزمات التراكم 
المفرط والمضاربة المفرطة بتوسيع حدود عالمها. 

في أواسط القرن العشرين» سادت صورتان مؤثرتان للعولمة في 
الخطابات الأكاديمية والخطابات العامة الواسعة على السواء. في 
البداية شهدت القرية الكونية (7111286 581م1ع) عند مارشال ماكلوهان 
العالم وهو يتحول إلى مجتمع واحد مشدود الأواصر نتيجة نمو 
وسائل الإعلام الجديدة في الاتصال الإلكتروني. وثانياً. شهدت 
نظرية إمانوبل وولرشتاين عن النظام العالمي انبثاق تصوير جديد 
للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. وفى حين كانت أفكار 
ماكلوهان» المبنية على نوع من الجبرية التكنولوجية» تقترن إلى حد 
كبير برؤى تأملية ويوتوبية وثقافية مضادة» فإن جبرية وولرشتاين 
الآكثر اقتصادية كانت ترتيط باليسار الاشتراكي. 
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فى أواخر القرن العشرين» جعل عدد من التطورات من العولمة 
موضوعاً للسياسة الحكومية» والاهتمام العام» والنقاش الأكاديمي. 
عام 1973ء ألغى الرئيس الأميركي حينئفٍ ريتشاره نيكسون اتفاقية 
بريتون وودز لما بعد الحربء. التى رسخت نظما مستقرة للتبادل 
المالي وتنظيم التجارة الدولية. وإذ اقترن هذا الإلغاء بتطورات في 
تكنولوجيا الحاسوب والاتصال الإلكتروني» فإنه دشن سوقا مالية 
فؤلة دانع ماود كي و«روسوف تحلد لولاقن) أنبواف العكلات 
ومشتقاتها وكذلك في أسواق السلع التقليدية. وفوائد هذا الرأسمال 
المالي المتحرك جداً لم تحسن خدمته دائماً الأنظمة المنظمة دولياً 
للرأسمالية الصناعية. أيّدت النظم الليبرالية الجديدة والمحافظة 
الجديدة الواصلة حديثاً إلى السلطة في العالم الرأسمالي المتقدم 
خطابا جديدا عن التجارة الحرة» ورفع القيودء. والتسويق» 
(التس تك دفعت هذه الحكوماته بما فيها حكومة رونالد ريغان 
في الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر في المملكة المتحدة باتجاه 
(إعادة) التفاورض بشأن اتفاقيات التجارة الإقليمية والعالمية (مثلاً: 
منطقة التجارة الحرة فى أميركا الشمالية» والاتفاقية العامة حول 
التررفات الشيركة والتجارة والسمرعة الأقتصادية الأرورية): 
وضخت حياة وقوة جديدتين فى الوكالات التنظيمية الدولية مثل 
«منظمة التجارة العالمية؛» والمؤسسات الاقتصادية العابرة للأمم مثل 
(البنك الدولي» و(صندوق النقد الدولي». 


بالنتيجةء شهدت ثمانينيات القرن العشرين تدويلاً متزايداً 
للإجراءات الاندماجية وسلطة متنامية للتقابات المتعددة القوميات» لم 
تعد تخضع لسيطرة الحكومات القومية الصارمة. وكان من إحدى 
نتائج هذه التطورات حصول تحؤل جذري في سوق العمل» حر 
انتقل كثير من الوظائف التصنيعية إلى أسواق للعمل أرخص وأسهل 
استغلالاً في العالم النامي» وحلت محلها وظائف أقل حماية» وفي 
الأغلب أقل أجوراًء تعتمد على قطاع الخدمة» وربما تتخفى في ظل 


515 


أيديولوجيا كانت تساوي اقتصاد الخدمة باقتصاد المعرفة أو 
المعلومات. وطوال هذه التغيرات» شهدت الثمانينيات من القرن 
الماضى تحولاً كبيراً ومهماً فى بنى الاستثمارات الدولية وحجمهاء 
لد النقاياف والحكونات والموسسات: المالية» يننا يرل معدن موق 
عالمية واحدة للمال والاتتمان. 

على الستوع ررك افشاك التزلمة بوعهها ماشه أو في 
علاقتها بالقرارات الحكومية المخصوصة تركيزاً كاملا على هذه 
التطورات في البنية التتحتية الاقتصادية والتكنولوجية» ليس فقط كقوى 
تتصدو العولمة: بل أيضاً بوصفها معنى العولمة نفسها. وبالنتيجة» 
تبدو العولمة وكأنها أيديولوجيا الرأسمالية الجديدة» بدعواها المتوقعة 
في ضرورتها اللازمة: «على كل من يعتقد أن العولمة يمكن إيقافها 
أن يخبرنا كيف يتخيّل إيقاف التقدم الاقتصادي والتكنولوجي؛ فهذا 
مساو لمحاولة إيقاف دوران الأرض» (ريناتو روغييرو» المدير العام 
السابق لمنظمة التجارة العالمية» استشهد به (2000 ,1:1810])). 
والمفارقة أن العولمة رغم ضرورتها المفترضة» تدفعها حكومات 
مختلفة» واندماجيات» وجماعات مصالح» ومؤسسات عابرة للقومية. 

العولمة» إذاء هى الادعاء بأنه توجد أصلاً أو ستوجد بالضرورة 
برق انتصادية عالمية متكافاة تضم جميع ميادين الحياة الاجتماعية. 
ويعتمد النموٌ الاقتصادي المحلى» الذي يشكل العنصر المهيمن في 
التقدم الاقتصادي» على اختزال جميع العقبات التي تقف في طريق 
التجارة الدولية بأسرها. يعتمد المستقبل الاقتصادي لأي أمة على 
إرادتها في تبني السياسات المتبعة في رفع القيود والأسواق الحرة 
وقطع الإنفاق الحكومي والضرائب. يجب أن تُقلع الدولة عن دورها 
كمجهز للخدمات الاجتماعية» وحام للبيئة والأسواق والسكان. 

ليون نوه الكين الفط اليفطا نالك الاسقادية للفوايية ان 
وثيقاً بافتراضات الحتمية التكنولوجية؛ وبأيديولوجيا قوية لنزعة 
يوتوبية - تقنية» تُستعمّل فيها الاستعارات التكنولوجية لشبكات 
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الأعمال للبرهنة على الإمكانيات ذات السمة الديمقراطية المتأصلة فى 
الاقتصاد الجديد. فيُدَعى أن هذه التكتولوجيات الجديدة لم تخلق 
فقط الشروط لإمكانية تبادل على نطاق العالم باتساعه» بل ستضفي 
أيضاً الديمقراطية على توزيع المعرفة والاتصال وحتى الثروة والسلطة. 
وتحت انضياط خطابات العولمة. تكمن تحؤّلات كبرى في التنظيم 
الإقليمى للفعالية الاقتصادية والسلطة الاقتصادية ‏ السياسيةء» تفضى 
إلى إعادة توزيع وإعادة تنظيم جذرية ‏ أي تركيز جديد ‏ للثروة 
الاقتصادية والسلطة. فضلا عن ذلكء» فإن المؤسسات والتنظيمات 
الاقتصادية الجديدة» والأنظمة القانونية والسياسية الجديدة» تسمح 
للمتشددين بأن يعملوا عبر الحدود بسهولة أكثر من ذي قبل» وتجبر 
الأمم على التفاوض والعثور على مكان لها في هذه العمليات العابرة 
للأمم. وقد اكتسب رأس المال المادي حضوراً جديداً في الحسابات 
اليومية للناس العاديين» حتى حين كان يتحدى بعمق سلطة الأنظمة 
الرأسمالية الصناعية في الغرب. والنتيجة هي وجود جغرافيا جديدة 
السلطة. وقاقيت هذه العمليات أيضاً من التوزيع الظالم للئروة لدى 
الأمم وداخل مختلف الأرجاء» فاختزل الالتزام المفترض بالتجارة 
الحرة والأسواق التنافسية المنافسة فعلاً كنتيجة للاندماجات 
والاقتطاعات والصفقات. .. إلخ. ويالرغم من دعاوى إضفاء الطابع 
العابر للأمم» فإن أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم مازالت تطغى 
عليها المحلية. ولا يكاد يوجد دليل على أن مستويات التجارة 
الدولية يتجاوز مستويات ما كان قبل الحرب العالمية الأولى. 


راتخن ارشع ادن محيط واي لب تعلق 
ما وماك بونياة لاك وني زاك لاني ترام يحم هده الوسر 
مخاوف الأمركة التى شغلت أمماً كثيرة بعد الحربين العالميتين الأولى 
والثانية» حين نقل في البداية الجنود ثم الرأسمالية ووسائل الإعلام 
تقلبعات«التسلية الماكرة التى 'تظفى على الكقافة الشعبية فن الو لايابت 
المتحدة إلى بقية أرجاء العائم. طحت هذه القضايا في النطاق 


57 


الأكاديمي باعتبارها قضايا الإمبريالية الثقافية - هل حلت الثقافة 
الرأسمالية الأميركية محل جميع الصور المحلية والأصيلة في التعبير 
الثقافي ودمرتها؟ - وفي الحوارات عن السياسة في مناقشة «نظام 
المعلومات العالمي الجديد»» برز حوار على نطاق واسع من خلال 
الأمم المتحدة» عن حقوق جميع الأمم في السيطرة على تيار 
الاتصال عبر حدودها. 


كتفت تقنيات الاتصال الجديدة والأنظمة الجديدة فى الحياة 
الاقتصادية على نحو بالغ الأسئلة التي تتعلق بدوران النتاجات 
الثقافية» بما فى ذلك السيطرة الاندماجية المتزايدة المتعددة القوميات 
على جميع وسائل الإعلام والثقافة العامة (ومن هنا تنطوي القضية 
الكبرى في سياسة التجارة العالمية على نقل السلع الثقافية إلى أنظمة 
التجارة الحرة)» والصناعة السياحية العولمية» والحضور المتزايد 
للمجتمع الاستهلاكي الغربي باعتبارها الوصف المعياري المسلّم به 
للحياة الاجتماعية والتجربة المعاصرة. وبالطبع فإن قضية عولمة الثقافة 
لا يمكن حصرها بالهموم المتعلقة بتيارات الثقافة التجارية الشعبية» 
لأنها تنطوي أيضاً على قضايا تتعلق بآثار صناعة السياحة العولمية 
المتزايدة بسرعة ونتائجها على السكان الأصليين والاقتصادات 
المحلية. على أن الأقوى من جميع هذه الميادين هو أن عولمة الثقافة 
طرحت الأسثلة بخصوص تعميم معايير عولمية وقبول ما يزداد 
اعتباره جوهر الولايات المتحدة إن لم يكن جوهر الثقافات الرأسمالية 
الغربية جميعاً: ألا وهو الدوران المتسارع بصورة استثنائية للسلع من 
جميع الأنواع؛ وضمناً إقامة مجتمع استهلاكي جديد. وأحياناً 
تلامس مناقشات العولمة والثقافة التي توصف بأنها تعميم تجربة 
ماكدونالد على العالم (12<0221012866ع851). قضية طبيعة التجربة 
المعيشة المعاصرة نفسها. 


يرى بعض النقاد أن العولمة لا يمكن أن ثُفَهُمّ بوصفها مجرد 
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عليه سطت ف عات جام يفي اليا كل شويع لحي + مه 
(سواء أكان هذا يعني غربنته أو أمركته أو يبئنته)”*". بل يجب النظر 
إلى العولمة له ا ا ع 
والتعولم المحلي #0 (ههتاه لم0 لع) . وقوى العولمة وضغوطهاء 
مهما تكن الطريقة التي تُدرَكُ بهاء لا تفرض نفسها في أي مكان 
بالطرق نفسهاء على ممارسات وهويات محلية لا تملك إلا أن 
تخضع خضوعاً سلبياً لهذه الصور الجديدة. بل إن المجتمعات 
والثقافات واللاقتصادات المحلية. والتشكيلاات السياسية تستجيب 
يطرق إيجابية فاعلة ومتميزة للتغيرات التي تواجهها. وتكون النتائج 
فريدة» تفرضها المواجهة بين العالمي والمحلي. وحتى مراكز الثقافة 
والسلطة الغربية التقليدية كان عليها أن تتواءم مع مطالب الجداعة 
وتحؤلاتهاء وتتعرض إلى عملية تهجين. كما تتضمن العولمة أيضاً 
هجرات طوعية وضرورية للناس في عموم أرجاء العالم» غالبا ما 
تكون من سكان المستعمرات السابقة بقة الندين ينتقلون إلى مراكز القوة 
الاستعمارية. أحدثت هذه الحركات تغيّرأً جذرياً في التكوين الوثني 
لآم الخربية التي كانت تتصوّر نفسها سابقاً متجانسة عرقياً» وجعلت 
من أسئلة الهجرة والهوية القومية من أكثر القضايا السياسية انفجاراً 
وتطايراً في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين. 
وبالنتيجة اقتُّرحَ أن العولمة تتحدى المعيارية المفترضة للثقافة 
والهويات الغربية. 


وأخيرأء وكمادة للتجربة المعيشة» تتعلق العولمة بسلطة 


(#) أي جعله يابائياًء على وزن فعلنة» مثل : اللبننة والبلقنة... إلخ. 

(*##*) ينحت كاتب الادة مصطلح (ههة2نلهء810) من مفغردتي العولة 
(هه23ةنلهطداع) والمحلية (2280زادء10)» ويعني به التهجين بين المحلية والعالمية لإنتاج 
صيغة توافقية من التعولم المحلٍ» وهو مصطلح يمكن تقريبه بدنحت مصطلح مائل كأن 
يقال: (عوحلية) مثلا. 
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الجغرافيا التي تغيّر حيوات الناس. على سبيل المثال» تحدّث بعض 
الشرّاح عن سلطة الجغرافيا المتزايدة» وهم يشيرون إلى أولئك الناس 
الذين كانت تعني عندهم تكنولوجيات الاتصال الجديدة انهياراً جلياً 
للمسافة الفاصلة وتحولها إلى حضور جامع. من ناحية أخرى» كانت 
تعنى العولمة» عند كثيرين ممن لم تصلهم وسائل الاتصال» سلطة 
متزايدة لقوى مجهولة بعيدة على حيواتهم . فالعولمة تشير إلى صورة 
جديدة نجرّبٌ فيها جغرافيا العلاقات الاجتماعية. فهي تنطوي ليس 
فقط على حس بالاستقلال المتزايد» بل أيضاً على تكثيف وعي 
الناس بالعالم. ككل. وهذا ما يوحي برؤية ماكلوهانية. لمجتمع عالمي 
لا تعود الجغرافيا فيه المحدد الرئيس للحياة الاجتماعية والثقافية التى 
لا توجد فيها حدود ولا فواصل - ليس فقط لسيلان الأموال والسلع 
والناس والسلطة» بل أيضا لسيلان التعاطف والشعور بالرفقة. وبينما 
توسعت جغرافيا التأثر والتأثير توسعاً ملحوظأ خلال السنين الثلاثين 
الماضيةء» حين صارت البلدان نادراً ما تتمكن من تحصين نفسها من 
آثار القرارات والأحداث التى تجري في بلدان أخرىء فإن هذه 
العلاقات الجديدة لا كريد سنازفا عن العنظينات السابقة العائزة 
للقوميات. وفي حين يزداد وعي كثير من الناس بالعالم وبالشعوب 
والثقافات والأماكن الأخرى» فليس هناك ما يدل على أن هذا ينتج 
مجتمعاً عالمياً أكثر انسجاماً أو بيئة أكثر تسامحاً مع الاختلافات 
والفروق. وسواء أفكر المرء بالعولمة بوصفها تقصيراً للزمان وتقليصاً 
للمكان (وهذا ما يُسمّى أحياناً بضغط الزمان ‏ المكان) أو إعدام 
الزمان للمكان (وهو وصف ماركس للرأسمالية)» فإن الأسئلة تبقى: 
إذا لم تكن العولمة» أو في الأقل صورة محددة من العولمة» ضرورة 
لازمة. فما هي ممكناتها؟ 

منذ العقد الأخير من القرن العشرين» صار يتوفر دليل على أن 
هذا السؤال صار يُدرَحٌ في جدول أعمال الجمهور بظهور انشقاق 
منظم ومقصود» ومقاومة واحتجاج ضد خطابات العولمة وممارساتها 
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المهيمنة» بما فيها المضامين الخاصة بالعمل أو البيئات أو الاستقلال 
الديمقراطى القومى للأنظمة الاقتصادية الجديدة» وانتشار الأسواق 
الرأسمالية المعقلنة إلى جميع مظاهر الحياة الاجتماعية (مثلاً: تعميم 
تجربة ماكدونالد والأطعمة المعذلة جينياً) وتمرير الاستهلاك بوصفه 
المقياس المناسب للحرية والديمقراطية. وغالباً ما تقوم مثل هذه 
الجهودء سواء أجاءت من الحركة المضادة للعولمة. أو حركات 
الشعوب الأصليةء أو من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان» 
على تحالفات عابرة للقومية «من الأسفل» تستخدم الوسائل والتقنيات 
وحتى الخطابات التي ولّدتها العولمة لكي تؤسس مقاومات عابرة 
للقومية أكثر فاعلية للخطابات المهيمنة والتنظيمات والقوى التي تدعو 
إلى المتترقة/ «التتيلظة "ارو ْ 
لورانس غروسبيرغ 


أض أيضاً : الاستعمارية:؛ اللحديث. الشسكة. الغربء. مابعد 
١ : 3 2‏ : 
الحدائية ‏ المعلومات» المقاومة. 
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الغرب 7١650‏ عط1) 


الغرب بناء أسطوري حديث بكل ما فى الكلمة من معنى. 
وكانت الاستعمالات الأقدم اللغرب» أو نظائرها في اللغات الأخرى 
تشير إلى اتجاه أو منطقة على خارطة سياسية معينة؛ مثل تقسيم 
الإمبراطورية الرومانية إلى غرب - شرق فى أواسط القرن الثالث» 
وانقساءالكنينية البسيحة إلى:غرئية وشتزقية "بدا من القرق الحادق 
عشر (333 :1983 ..8 ,وصةنلاة/08: و«العالم الجديد؛ للأميركيتين 
منظوراً إليهما من أوروباء أو المحيطات التي تقع إلى الغرب البعيد 

عن «المملكة الوسطى» (في الصين). على أن 0 الذي اكتسب 
طابعاً عالمياً عن «الغرب» لم يطعم في الاستعمال العام إلا عبر 
القرنين المنصرمين بوصفه التكوين ن الرئيس في أوروبا الغربية التي 
صار يُنظر إليها باعتبارها كلية الحضور في السيطرة الاستعمارية على 
عموم أرجاء العالم. والمفترض أن «الغرب» يود جماعة من الناس 
تدعى «الغربيين» من حيث جغرافية إقامتهم»: وتقاليدهمء وأعراقهم. 
وأنسابهم» وحضارتهم المشتركة؛ ويبدو أنه أصبح أسم علمء وصار 
يُكتب بالحرف الكبير» كما هو الحال فى هذا الكتاب. على أن 
المصطلح اشتهر بالمراوغة» ويبدو أن الوحدة التي يؤكدها صارت 
تتعرض للتحديات باستمرار في العقود الأخيرة. 
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حين يُستخدم «الغرب» كظرف» يوحي باتجاه وفي الأغلب 
بحركة نحو مكان يشار إليه إشارة غامضة إجمالاً: فقد كتب شكسبير 
فى الليلة الثانية عشرة ج77 7غ/اء20): اهناك يكمن طريقك نحو 
الغرب» (1601). وحين يقترن بلون الغروب المتوهج والظلمة 
المتزايدة» فإن «التغرب» (1656 80158) يكون عبارة لم تعد مستخدمة 
للدلالة على الموت أو الاختفاء («لقد تغرب أصدقائى القدامى)» 
(19135)+ «تعرس الذليل الثمين01925(:4)+. غير أنه يححمل بقتوة. أكبر 
في السياقات الاستعمارية وعداً يوتوبياً بمكان يضج بالإغراء لفرط 
غموضه: وقد كتب هنري هنغسلى في أستراليا عن «المراعى البهية» 
التي تمتد غرباً على مدى لم يصله إنسان من قبل» م2 حك 
أن النصح الشهير في الولايات المتحدة: «اذهب غرباء أيها الشاب» 
يعود تاريخه إلى العام 1851. تطوّر هذه الاستعمالات خيالاً بأن 
«الغرب» هو مكان محدد وكذلك اتجاه أو خط حدودي 0 
دائماً» مما يجعل من السهل الافتراض بأن المصطلح يمكن 
إلى منطقة جغرافية بذاتها على سطح الأرض. 


ولكن مادامت الأرض كرةء فما من موقع ثابت بعينه يستطب 
أن يزعم أنه الغرب» مادام يمكن أن تُسمى أي نقطة في العالم غرباً 
داخل هذا «الغرب» العاميء المقبول كلياء إذا ما تميز على أسس 
غير جغرافية عن شيء ما هو «اللا ‏ غرب» ‏ أي بقية العالم» كما في 
الغرب والبقية. هناء يعتمد تعريف «الغرب» على الكيفية التي تتحدد 
بها «البقية»: في عام 1297 كانت إنجلترا (1050ء8ه5) في أقتصى 
غرب العالمء ولكن بدءاً من القرن السادس عشر والسابع عشر 
صارت المقابلة بين أوروبا و«آسيا»» أو «الشرق» ذات فاعلية» مع 
انبئاق الاستشراق كحقل دراسي وعبادة جمالية بدءأ من القرن الثامن 
عشر: يكتب ووردزورث عن البندقية (1802): «لقد كانت ذات مرة 
تمتلك الشرق المدهش؛ وجواز مرور للغرب». وكما توحي هذه : 
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الأمئلة» لا يمكن تخيل الغرب بوصفه مرجعاً قابلاً للتحديد على 
الخريطة إلا إذا نُظِرَ إلى البقية كثوابت أيضاً: ١حسناًء‏ الشرق شرق» 
والغرب غرب, ولن يلتقي الجبلان أبداً». كما قال سانغ كبلنغ 
مخطثاً (1892). مع ذلكء. فإن اللاغرب يتحرك أيضاً وفقاً للسياق 
والحاجة السياسية: حين تحذد بدءا من القرن الحادي عشر باعتباره 
العالم الإسلامي إما في مقابل الغرب المسيحي أو الغرب الإغريقي - 
الروماني (333 :1983 ..ه ,كصدنااة1)» فقد صار بوسعه أن يمتد من 
البحر المتوسط إلى الهند والصين؛ وتقلص إلى عدو مفرد («في 
العرب عدو أن هداك قاض كاده 3 ابنطوك' البانان لسن وى 
قضية استعراضية». 1902)؛ وفى القرن العشرين» لاسيما بعد الحرب 
العالمية الثانية» تراجع إلى أوروبا حين ناهضت الشيوعية الدول 
«الغربية») غير الشيوعية. 


وحتى كمؤشر خرائطيء» لم يظهر «الغرب» تماسكاً كبيراً. 
فأكثرية الشعوب التي تعيش في أوروبا الغربية يعتقدون أنهم غربيون» 
ولكن في الوقت نفسه يصرٌ كثير من الناس البيض في جنوب أفريقيا 
وأستراليا على أنهم غربيون أيضا. وعلى خلاف هذاء فإن الناس 
الملونين في أميركا الشمالية لا يعترفون بالضرورة بأنهم غربيون حتى 
وإن زعم أكثر المقيمين في أميركا الشمالية» لاسيما منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» بأنهم أيضاً موجودون فى الغرب. وهكذا قد يبدو أن 
الغرب هو في الدرجة الأولى مؤشر عرقي أكثر مما هو مؤشر 
خرائطي؛ فهو يقترن اقتراناً وثيقاً بأخيلة البياض العرقية. لكن هذا 
التقدير يتناقض مع الواقعة التاريخية في أن أوروبا الشرقية قد تم 
استبعادها عموماً من الغرب» ليس فقط فى أثناء الحرب الباردة» بل 
طوال القرن العشرين. فضلاً عن ذلك. فإن فكرة البياض العرقية 
مهلهلة بما يكفي للسماح بأن يتم استيعاد بعض الجماعات من 
البياض في بعض أرجاء العالم ‏ مثل الشعوب في الشرق الأوسط - 
وأن يُعترّف بأنها بيضاء في شرق آسيا أو شمال أميركا. وحين ينتقل 
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الناس من مكان إلى آخرء فقد تتغير هويتهم العرقية أيضاً. ومثل 
مفهومٍ العرق بشكل عام» فإن البياض كمقولة اجتماعية هو اعتباطي 
تاريخياً بحيث يصعب أن يكون مؤث؟ شرا على هوية ثابتة. 


رغم ذلك» يحقق «الغرب» بوصفه بناة أسطورياً آثاراً قوية حين 
يجمع إلى ذاته خصائص متنوعة ومتناقضة؛ فمثل فكرة «الشرق»» 
للغرب «تاريخ وتراث فكري» وخيال ومعجم أضفى عليه واقعه 
وحضورها (5 :1978 ,514). مع ذلك» من الضروري أن لا ننسى أن 
ما نعتقد أننا نفهمه من هذه الأسطورة هو شيء غامض ومتعارض مع 
نفسه. على وجه التحديد لأن «الغرب» هو واقع يُفْتَرَض أن 
موضوعيته مقبولة على نطاق عالمي؛ فهو كعنصر أسطوري مازال 
ينظم طريقتنا التراتبية في إسناد مكان إلى شعوب ومؤسسات على 
الخريطة العالمية ‏ التاريخية. قبل عقود قليلة مضتء كان «الغرب» 
يُستعمل 0 غبار عليه كمؤشر تاريخي لقياس الكيفية التي 
يكون عليها مجتمع ما في علاقته بآخرء ومن ثم لرسم خريطة 
موضع جغرافي 0 أساس ثبت زماني ارسي للتقدم. وبمعزل عما 
يسمى بالبلدان المتقدمة» وفى داخلها أيضاء كان «التحديث») يسمى 
تغريباً (12200م:18/5:6): وقد جعلت هذه الصيغة بإمكاننا أن نخفل 
إغفالاً مؤلماً المشكلات الواضحة التي تتعلق بالفكرة القائلة إن بعض 
المجتمعات تجري أمام غيرهاء وأن الأولى تقع في الغرب» في حين 
تتلكأ البقية في الخلف. والحقيقة أن كل تكوين اجتماعي ينطوي على 
لاد عدية: وأشزاء كنوتة ناما قماايسم شيانا وشياء غتر أك 
وهم التقدم الخطي يقمع هذا التعقيد. من المتوقع, إذأء أن ينفع 
«الغرب» كمعيار للحذاثة التي يتجمد قبالتها ماهو محلي بالذات 
وغير ‏ غربي في الزمان بوصفه غير حديث. ولا يفضي هذا إلى 
تشويه بسيط للأخير وحسب. ذلك أن الثقافة «المحلية»» فى الوطنية 
العرقية» يتم تثبيتها في خصومة نسقية مع السمات المزعومة للغرب. 
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وهكذا يؤدي الغرب دوراً أيديولوجياً في الرغبات التنظيمية 
المسجيهات عي العرية دري نر مد ون كن لسو و التستمنات 
الغربية. وحتى الثمانيتيات من القرن الماضى كان كثير من سكان بقية 
العالم يتعيلوة أن الحرب هو الموكد على مدتعليم ‏ واليقاف اذى 
ينبغي أن تتطور مجتمعاتهم نحوه. على أن سلطة «الغرب» مؤحرا 
كمخيال اجتماعي يبدو أنها تبهت. وصار عدد يتزايد من الشباب يعي 
المظاهر "غير الغربية» لدى المجتمعات فى أوروبا وأميركا الشمالية» 
كما يععى المظاهر «الغربية» ل ال 0 
نمي الأجواه عو العروة د العالم. عدم أن اضر #القيرت ام 
لكونه لم يعد تهديدا ولا إغراء كما كان من قبل. صارت تفقد إلى 
حد ما قبضتها على الرغبات في كثير من أجزاء العالم رغم أتنصارها 
المسلحين - والقوة العسكرية التى تحت تصرفهم. 


ناوكي ساكاي وميغان موريس 
انظر أيضاً: الاستعماريةء الاستشراق» العرقء العرقيةء الفضاء. 
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الفرد (لهد510خلم1) 


تأني كلمة الفرد من الكلمة اللاتينية (0201910101180)» بمعنى ما لا 
ينقسم أو ما 0 مزيداً من التجزئة. في الاستعمال الإنجليزي 
المبكرء كانت الكلمة تعني تلاحم العناصر الوثيقة» كما في 
الإشارات إلى «الثالوث السامي الذي لا ينقسم؛ (0)1425 وفي ما 
بعد «الفرد (15011011811) الذي لا يمكن تفريقه كالرجل وزوجته» 
(1623 بممسدعععكء00) . على أنه منذ القرن الفسايع. عشرء دا يظهر 
تصور جديد وأكثر ذريةً للفرد بوصفه كياناً مفرداً بالضرورة. الحزء 
الفرد هو ما ينفصل عن الأجزاء الأخرى. وكل كائن إنساني؛ يحتل 
ججسداً متسا ومغلقاً على ذاته. فهو فرد: «كل إنسان في طبيعته 
النفسية هو ذات فردية واحدة مفردة) (1729 ,8100166). وقد شكلت 
هذه التغيرات في الاستعمال تغيراً عميقاً في فهم الشخص وعلاقاته 
بالمجتمع. 

تولد الكائنات الإنسانية لتنتمى إلى عوائل محددة» وطوائف» 
وعشائرء وجماعات دينية» وإلى المجتمع الأوسع. في المجتمعات 
القبلية؛ كانت منزلتهم الاجتماعية تحدد هويتهم بحيث يعرّفون 
أنفسهم ويعرفهم الآخرون بأنهم أبناء فلان وبناته» وأفراد تلك الطائفة 
المعينة» أو المقيمين في قرية بذاتهاء أو أتباع دين بعينه. ونادرا ما 
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وأهدافهم الشخصية. ٠‏ وفي الغربس» شهدت أثينا الكلاسيكية وروما 
بالتحديد انبئاق فكرة الشخص. وبالرغم من أن منزلتهم الاجتماعية 
كانت نعني الكثير لهم وتحدد جزءاً من هويتهمء فقد رأى الأفراد 
أيضاً أنفسهم كأشخاص فريدينء يتمتعون بجزء من الحياة الخاصة 
بهم وما كانوا فيه عرضة لمساءلة أحد. وقد جسّد القانون الروماني 
هذه النظرة بتمييزه بين عالم الحياة الخاصة وعالم الحياة العامة 


أشرت الحداثة انبئاق تصور جديد عن الشخص. دمرت كثيراً 
من المؤسسات الاجتماعية التقليدية وحوّلت غيرها تحويلاً جذرياًء 
وحررت الرجال والنساء لاحقاً من الهويات الموروثة أو الَنَّسَبِية 
وعرفتهم بأنهم أفراد أحرار يمتلكون قرار أنفسهم » ويرغبون في اتخاذ 
اختياراتهم» ويشكلون حياتهم» ويكونون علاقاتهم مع الآخرين 
(1962 ,تعمم20). في النظرة الحديثة - التي لم تقتحم الحدود العرقية 
والاستعمارية إلا ببطء ‏ فإن الأفراد متساوون بالطبيعة» وهم أسياد 
على أنفسهم» لا تشدهم أي روابط أو التزامات لم يقتنعوا بها بكامل 
حريتهم» وهم مبدعو حيواتهم ([1859] 1989 ..5 .1 ,1اأ/ا). تعنيهم 
هويتهم الاجتماعية» لكنها شيء عارض» وعرضة للتأمل النقدي. 
وقابلة للتعديل. 


تسبب التصور الحديث عن الشخص في ظهور كلمتين جديدتين 
في القرن التاسع عشر. تشير الفغرادة (ااذلةد 000114 إلى ما يميز 
الأفراد ويفرزهم عن الآخرين. وهي لا تنطوي على الكثير من 
السمات الطبيعية المتميزة التي يشترك بها الجميع في الولادة بقدر ما 
تنطوي على إنجازاتهم العقلية والأخلاقية الفريدة ونوع الشخص الذي 
صاغوا به أنفسهم. وتشير الفردية (20110:211550) إلى النظرة القائلة 
بأن الأفراد وحدهم هم الواقع الاجتماعي الأخير. وهم غايات في 


إهاعك 


أنفسهم والمصادر الوحيدة للقيم الأخلاقية ,162 لسة تصناوططسرن8) 
(1973 ,8ه50تعطمء3]3 ,1972 روعكاناا :1990. وليس المجتمع سوى 
أعضائه ونمط العلاقة الرابطة بينهم؛ وليس له سوى قيمة أداتية. 
واكتسبت الفردية اقترانات مختلفة إلى حد ما فى البلدان المختلفة. 
ويؤكد استعمالها الإنجليزي على الحرية الفردية» وأدنى حد من 
تدخل الدولة» والتفكير الحرء وعدم الامتثال الديني» كما في فكرة 
جون ستيوارت مل عن «حد التدخل المشروع للرأي العام في 
الاستقلال الفردي» ([1859] 1989 .38011). فى فرنساء حيث أصبحت 
فنعبية فى أعفات: الغوره القرسبية» فميل_الكلية إلى النرلالة على 
التمركل حول :الذاك وروع :التحرة على المعابير الاجتباعة أما فى 
ألمانياء حيث اقترنت اقترانا وثيقا بظهور الرومانسية» فتميل إلى 
التأكيد على الإبداع والأصالة. 


ولا تخلو الفردية من وجود نقاد لها. عند بعضهم. تمثل في 
الأساس فلسفة للأنانية» تضع المصلحة الذاتية الفردية فوق مصالح 
الآخرين. يعتمد هذا النقد على خلط جدي. فالفردية تؤكد أن جميع 
الأفراد هم غايات في ذواتهمء وليس واحداً منهم كغاية في ذاته أو 
ذاتها. يدعي الناس كافةً الدعاوى على بعضهمء وما من أحد منهم 
يتبع مصلحته مهملا مصلحة الآخرين. ولذلك تنطوي الفردية على 
أخلاق التعامل بالمثل والإلزام المتبادل» وليس على الأنانية. والحقيقة 
أنه لا وجود لشىء فى فلسفة الفردية يحول دون أن يضحى المرد 
ممعنالسد أو مفالعها جو أجل اللرين: ْ 


تذهب انتقادات أخرى للفردية مذهباً أعمق. فهيغل فى القرن 
التاسع عشر وأتباعه من ذوي النزعة الكلية» وعلماء الاجتماع» 
وآخرون يرون أن الكائنات الإنسانية يشكلها المجتمع الذي تعيش فيه 
تشكيلاً في العمق» بحيث تتكون هويتهم ثقافياًء ويقعون في أحابيل 
شبكة معقدة من الروابط والتأثرات. ولذلك فالتفسير الفردي للفرد 
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على أنه مكتف ذاتياًء وعابر للمجتمع» وله الحرية في تقرير ذاته» 
هو خيال خطير. على العمومء فهؤلاء النقاد يسلمون بالفرد ويراعون 
الحرية الفردية والفكر المستقل بما لا يقل عن الفردي؛ ولكنهم 
يتبنون من الفرد نظرة اجتماعية أغنى. 


بيكو باريك 


انظر أنقينا” الحديث» الخاص» الشخص» العام » الهوية. 


الفضاء (عع2م5) 

الفضاء والزمان هما ظاهرتان طبيعيتان» وممارستان اجتماعيتان» 
وفكرتان رمزيتان فى وقت واحد. يخبرنا تحديد معانيهما المتعددة 
كت عرودالا في دعن الثقافة والدكين و الانقورا تسن سك بالقشياء 
والزمان بوصفهما ظاهرتين مترابطتين» لكن الحالة ليست كذلك 
دائماً. كانت أقدم المعاني المدوّنة لمصطلح «الفضاء» في اللغة 
الإنجليزية تعني ما نسميه الآن بالزمان: «لم يمكث إيمانهم إلا برهة 
(#عومة) وجيزة» (1300)؛ «على امتداد (6هومة) عدة أجيال كان محلا 
للفنون والفنانين» (1638 ,11!81115)؛ «بعد برهة تعبت من المشى 
بمحاذاة البحر الأحمر» (1779 +240 776). كانت عبارة فسحة من 
الزمن (عمنا 4ه ععدم5 4) تشير إلى أن الفضاء يمكن أن يعنى أي 
قاض + الى ففطا الأمكواك أن التاق بالعحدين: وطر فى هده 
المعاتن من عتلال: البسلاك الأراقني' الخامن انعم فلتلهت إلن 
هناك ونأخذ (نضاء) أرضتاك» 20 السفرء والاستكشاف ورسم 
الخرائط ؛ وتثقنيات القياس فى الفلكيات والطوبوغرافياء التى كانت 
بحاجة إلى لغة لوصف «الفضاءات» و«الفسحات» (665همة) بين 
الحروف والكلمات (أو النوطات الموسيقية) على الصفحة المطبوعة 
(«تسمى المسافة بين كلمة وأخرى فسحة؛. 1676). 


في القرن التاسع عشر»ء صار الفضاء يُفهم بوصفه بعداً طبيعياً 
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متميزاً. وقد حلت محل السماوات طبقات من الغلاف الجوي مؤلفة 
من المادة. كتب ستودارد (5]0040350) عام 1845: «نحن مكوّنون 
بحيث لا نستطيع أن ندرك بعض الموضوعات إلا إذا احتلت فضاءً». 
وقد أتاح هذا الاقتراح اقترانات قوية بين الجسد والذات والفضاء 
الخاصء» تحددها معاً وتطورها الحدود الفيزيائية التى تدور وراءها 
خيواك الالخريري ركان اتغراض هدوف وأضحة عرد النايك الاح 
فضاء خاص وفضاء عام. تأسيساً في الحقبة الحديثة. فقد شكل 
«خرائط معرفية» في الكلمات والصور العقلية والمعمار والعيش 
الحضريء» وتقوّى بها. وصار بالإمكان الزعم أن الفضاء الشخصي» 
كالواقع الفيزيائي» هو كيان واضح المعالم. إن الجسد والفضاء 
الفيزيائي والهواء هي أجزاء من كل لا يقبل التجزئة أبداً. من هنا تأتي 
العبارة التي تصدر بحق من تجمعوا حول كتعصن أصدتت بجرح أو 
إعياء: افسحوا لهء أو أعطوه فسحة (ع30م5 2 تطلط 116 ) , 


في القرن العشرين» أعيد تعريف الفضاء والهواء باعتبارهما بعداً 
مفتوح النهاية فوق الغلاف الجوي للأرض. يصف الفضاء الخارجي» 
الذي هو أساس العلم والخيال العلمي في القرن المنصرمء مكانا 
ينتظر أن يُستكشّف ويُعْزى ويُكتشّفء لكنه أيضاً مكان ربما يقطنه 
الغرباء. وتماماً كما إن الفضاء الخارجي يمكن أن يتألف من أبعاد 
مجهولة. كذلك يمكن أن تسكنه كائنات تفكر بطريقة مختلفة تماماء 
وربما تزيد «علينا») في عدوانيتها. وقد صوّرت أفلام الخيال العلمي 
الأولى. كالاساطير القديمة؛: فضاء خارجياً مفعماً بالأسرار الخطيرة. 
وكان هذا الجنس الفنى جزءاً من عدد من القوى - الثقافية والتقنية 
والعسكرية والسياسية ‏ التي خلقت معاً مناخاً يمكن فيه إعادة تصور 
الفضاء على نطاق واسع 0 أرضاً للمغامرة العسكرية التي تقتضي 
تقنيات غزو. ودُشّْنت الحرب الباردة بإحراز بعض التقدم النسبي في 
برنامج الفضاء في الاخام السوفياتي والولايات ابه 1 صار يمكن 
فيه للسفر في القضاء أن يمثل ويقدم معا تفوقا عسكريا. 
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انعكست تغيرات مثيرة أحدثتها القوى المعولمة بعد الحرب 
العالمية الثانية في تغيرات مثيرة حول الكيفية التي تُخلّق بها المعاني 
في الحياة الاجتماعية» ليس فقط من خلال الفضاء المعمور. بل 
أيضاً حول الكيفية التي يفهم بها كل مجتمع أو منطقة ويشيد فضاءاته 
ويديرها. وكانت مثل هذه التغيرات مركزية للتحول المتصوّر من 
المجتمع الحديث إلى المجتمع مابعد الحديث؛ الذي تسمه تحولات 
جذرية فى المضاء والرمان :1991 ,«موعصو[ :1990 ,تزع بصع 8) 
(1989 بهزه5 :1991 رعالتطعاعا . فاغيد النظر فى تقدير هذه 
المصطلحات في العلم والفلسفة والمجال الأكاديمي» وفي الحكايات 
والألعاب المتكررة عن الثقافة الشعبية» حيث تستطيع الشخصيات 
الإنسانية وغيرها عبور العقبات المغلقة فى الفضاء أو الزمان. كما 
تؤدي مفاهيم الفضاء والزمان أيضاً دوراً حاسماً في الموسيقى والأدب 
والسينما والفنون البصرية حيث تتم تجزئة المنظور باستمرار وتحريره 
من الجسد. وابتعدت المقاربات الحديثة للفضاء والمكان بلاغياً عن 
المنظور مابعد الحديث المتجدد الذي تهدم فيه تقنيات جديدة في 
السفر والاتصال الأبعاد الفيزيائية للفضاء والزمان. مع ذلك» فإن فكرة 
تحول الزمان والفضاء كانت مهمة للحقبة الحديثة»؛ التى أرادت أن 
تحلل الأبعاد الفيزيائية للكون وتتغلب عليها. ١‏ 


خلال فترة ما بعد الحرب» بدأ الفضاء يهيمن أيضاً على لهجة 
عامية غنية في اللغة الإنجليزية. كان يقال لمن لا يعرف من هو أو 
أين هو إنه مخبول زناه لععدمة) أو في العامية المصرية: فاضي - 
م])؛ ومن تعلق بخيالها بحيث تفشل في الإبحار في الكون المادي 
يقال لها: محلقة في الفضاء ء 63060 306م5)؟ والشخص غير المتيقن 
من علاقتها يحتاج إلى فضائها الخاص. ومن لا يفكر كما يفكر 
الاخرون حوله يعيش فى فضائه الخاص. وإذا استعر الغضب بشخص 
ما فأعطه فسحة (30م6). والشخص المفرط فى ثقته ويحتل فضاء 
كبيراً حا لا يحترم فضاءك الذي تعيش فيه. أو عد شرق فضاءك. 
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تمثل هذه العبارات التطويع العامي للمصطلحات بنقلها من موقع إلى 
آخرء وتكشف إلى أي مدى أننا مازلنا نقرن شخصية الذات بالفصل 
المادي للفضاء الخاص» وهي تعتمد على افتراض أن الجسد يستطيع 
أو يجب أن اينتمى» إلى فضاء مادي محددء. والعكس بالعكس؛ وأن 
التيل يمك أذ سولف عا عاد | وأن ما يحدده المرء كفضاء 
شخصي يمكن أن يتخذه آخر وسيلة اعتداء. كما إنها تذكرنا بتأثير 
سياسة الجنس في فترة ما بعد الحرب على مقاهيم السياسة واليومي» 
لأن الاعتداء صار الآن يتميز ثقافياً في لغة الجسد وكذلك في لغة 
الدولة. 


اندلعت الصراعات حول امتلاك الفضاء العام مع خصخصة 
الأراضى الزراعية التى سنتها البورجوازية الجديدة فى إنجلترا الحديثة 
الأولى وأوروبا. فمع نقل الأرض بالإكراه إلى الملكية الخاصة» أعيد 
تعريف الفضاء الذي كان يتوفر سابقا للاستعمال العام بوصفه ملكية 
خاصة. انبثقت الصراعات حول الفضاء من مواجهة التأكيد بأن 
الأرض كانت صالحاً عام أو مشاعاً يرسخ له الاستعمال العام دعوى 
أخلاقية. وتستمر مثل هذه الصراعات في الوقت الحاضر في دعاوى 
الأرض الطبيعية في أجزاء كبيرة من العالم الجديد. وفي الخلافات 
على استعمال الأراضي الإنتاجية في البلدان التي يكثر فيها السكان 
المزاوعوة التغدمون. والواكم أن-الصراع بين التملكبة والحق 
الأخلاقي يظهر في العلاقة بالفضاءات العامة من جميع الأنواع؛ 
بضمنها الأراضى الخصبة فى المقاطعات الاستعمارية؛ وخطوط 
الغيور كالأتهان والطرق الرئيسة+ والفضاءات «الخاضة» المتيزيحة فى 
المتنزهات ومراكز التسوق؛ و«المشاعات الرقمية» على الإنترنت. 
وتماماً مثلما كان الفضاء مهماً لمعمار الفكر الشعبي» أصبح مركزياً 
للحركات الجديدة التي تستجيب للآثار السياسية «للعولمة». 
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العلاقات المتغيرة في سياق عالمي. فمع ظهور المدن الكبرى 
المنفتحة عالمياً والسفر الدولي؛ كما لاحظ عالم الاجتماع جورج 
سمرت بطلع العركالخاصيي» قد يقترب منك أحد جسدياً. في 
حافلة أو سوقء لكنه يظل بعيداً في جميع المعاني الأخرى؛ أي 
غريباً استشهد به (57 :2000 ,41168). وحيث صار الاقتراب قضية 
قرب مكاني» صارت الجماعة والانتماء يتميزان عن الفضاء ويصعب 
حسابهما. وقد أظهر عمل فناني القرن العشرين ومؤلفيه أن الفضاء . 
والمنظور كانا يتنافذان ويتعرضان لأنواع شاسعة من النظرات 
والتأويلات المختلفة. وقدم استكشاف المنظورات المتعددة فكرة أن 
الجسد لا يحتاج أن يحتل فضاء مفرداً وأن الإدراك لا ينبغي أن يُربَط 
بالجسد. ووعدت أنماط جديدة من الاتصال بأن «تغزو الفضاء» من 
خلال سرعة الحركة» ومكنت الذوات من أن تحتل فضاءات متعددة 
فوراً. وهكذا احتاج الفضاء إلى كثير من النسبية في الإنسانيات 
والعلوم الإنسانية بقدر ما احتاج في الفيزياء. 


تحدَّت محاولات تحليل آثار العولمة فهمنا للفضاء أيضاً. 
فاستجابة لما سمّاه أنطوني غيدنز تسمية مؤثرة «ضغط الزمان 
والفضاء» في فضاء عالمي. أعيد تصور المجتمع والفضاء بوصفهما 
كيانين يتواقفان على بعضهما ماديا ويحولهما الحراك العالمي 
واستراتيجيات السيطرة (1990 ,6149605). ويعزو المؤرخون التشكيل 
الجديد للفضاء والمجتمع إلى الابتكارات في الاتصالات التي خلقتها 
التقنيات «لغزو الفضاءا. ومع الرسائل التي تحررت من الأجسام أو 
الوسائل التي تنقلهاء أصبح من الممكن تخيل فضاء من دون 
مجتمع» ومجتمع من دون فضاء» مما يسمح بمماثلات تستوي فيها 
الأضداد بين الفضاء الحاسويى (3©6م25ءطلك) والسماءء تعارضها حجة 
نقدية بأن المجتمع والفضاء تكتنفهما عملية من الإنتاج التبادلي 
المتناقض :1984 ,.8! يطتتصطك :1995 ,ؤعميه5 :1991 ,ءرواع)ع][) 
(1999 مللطتعط م17 . 
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يحتفظ «الفضاء» الآن بمعانى متعددة» ذات إيحاءات ثقافية 
يساعد فى أن يحتفظ بهالته الباقية فى ثقافة مكرسة لجعل كل شىء 
قابلاً للقياس» بما فى ذلك السماء والجسد والقرابة والانتماء. ومهما 
أصبحت تقنيات القياس معقدة: ففي مفهوم القياس شيء ما يتخطاها. 
وصار القياس مصدرا معطاءً للاستعارة: استعارة «ترسم خريطة» 
لنظرة المرء إلى العالم» أو استراتيجيات تغييره؛ استعارة تجد فضاء 
المرء» وتريد أن تفهم الم أين يجىء ا الشىء أو الشخص. 

لا توجد في الوقت الحاضر كلمة أخرى تصل على نحو جاهز 
بين مختلف عوالم الفعل والفهمء من عالم القياس العلمى إلى ما 
يسود في الشارع من ابتكار عامى » ومن اللغة الاستكشافية للشعر إلى 
الدراسات التجريبية في علم النفس السلوكي» ومن التخطيط 
الاجتماعي إلى مشاريع التخطيط العسكري المعقدة تقنيا. ويدعونا 
شيوع المصطلح إلى أن نتأمل في سبب نقله كل هذا الأثر القويء 
وأن نعترف بالفضاء بوصفه قوة حركية في الصراع المعاصر من أجل 
المعنى والانتماء والسلطة. 


جودي بيرلاند 
انظر أيضاً : الحراك» الخاص» الزمان» العام المكان. 


الفقر (2)9ع207) 

في جوهره»ء يمثل الفقر شرط الحاجة أو العوزء بخاصة في 
موارد الرزق أو الممتلكات المادية» والتطور الاقتصادي أو إعادة 
التوزيع الاجتماعي للثروة هو الذي يوفر الحل المناسب له. لكن 
الفقر أيضاً يمكن أن يعني ببساطة أي افتقار أو قصور من أي نوعء 
كما هو الحال في فقر الروح. أو فقر التربة» و«فقر فهمك» ,97/2605) 
(1741» أو كما فى عنوان كتاب شهيرء فقر النظرية .18 ,هدومطةمط1) 
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ب 


(8..1978. والفقر هنا مصطلح سلبيء يقابل الثروة والوفرة 
والاكتمال والخصوبة والإنتاجية. والحاجة إلى الحد الأدنى من وسائل 
البقاء هي ما سماه العلماء الاجتماعيون في القرن العشرين ب «الفقر 
المطلق». وليس الفقر النسبي أو الافتقار النسبي. ويجري وصف 
الأخير بأنه نسبى إلى معايير العيش المعتادة وطرز حياة الجمهور 
الأغلب من السكان في يلد أو جماعة أو مجتمع :1979 ب4دعدىم08]) 
(31. ولكن قد يبدو هذا التمييز قديماً جداً. وتكمن إحدى نتائج 
التركيز على الفقر المطلق في تقليل عدد الناس الذين يُعتَقَد أنهم 
يعيشون فى فقر والإيحاء: كما فعل توماس مالتوس ,5نا]1/131) 
(1398. أن « القع كله تقريا تبي وقد شكير فالوس يميداته عن 
السكان. في ظل هذا المبدأ» يتقدم معدل نمو سكان البشرية بدرجات 
مضاعفة مهولة على نمو وسائل البقاء والحياة» إذا ثُرِكَ سائباً لا 
تعتوره مظاهر «الرذيلة والبؤس» كالحروب والمجاعات. هكذا اقترح 
مالتوس أن البشر كانوا يعيشون في موقف أساسي من الحاجة والعوز 
وأن الفقر هو شرط طبيعي للإنسانية. وكان من نتائج هذا الشرط أن 
إعانة الفقراء ينبغي أن يُحدّ منهاء إن لم تُمنعء لأن من شأن هذه 
الإعانة أن تشجع الفقراءء باعتبارهم الجزء الأكبر من الإنسانية» على 
الإنجاب من دون اعتبار لقدرتهم على العناية بأطفالهم. وقد أسفر 
هذا الربط الأساسي للفقر بالسكان وبالتكائثر الإنساني عن تاريخ 
طويل يضم علم النسل ودراسات الفقر والعمل في القرن التاسع 
عشرء وإصلاح الرفاهية وخطابات التئمية في أواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين. وفي حين كان علماء النسل 
والمفكرون الاجتماعيون في أواخر القرن التاسع عشر يريدون تقليص 
حق الفئات المختلفة من الفقراء في التكاثر (كما فعل تشارلز بوث 
مع غير الصالحين للاستخدام)»: ققد رأى مصلحو الرفاهية ومنظرو 
التنمية أن إعانة الفقر (فى البلدان المتقدمة أو النامية) يجب ألا تتوفر 
إلا بطريقة تزيد من الكدء والاكتفاء الذاتي» ومعوقات التكاثر. 
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ترتبط الفكرة عن الفقرء بأنه شرط طبيعى»؛ ارتباطاً وثيقاً بالنظرة 
التي ترى أن هذا الشرط الأساسي نفسه هو الذي يدفع الناس إلى 
العمل وإلى الحضارات التي يخلقها العمل. وقد اشتهر باتريك 
كولكوهن (7 :1806 ,منامطناواه©) بحجته التى ترى أن الفقر وظيفى 
لأنه : 


نصيب الإنسان. فهو مصدر الثروة» مادام من دون الفقر لن 
يوجد أغنياء » ولا تحسين. ولا راحةء ولا فوائد لمن هم مهووسون 
بالثروة» طالما أنه من دون تناسب كبير للفقر لا يمكن جعل فائض 
العمل منتجاً لتدبر وسائل الراحة أو كماليات الحياة. 


أفضت هذه الأفكار بمصلحي هذه الحقبة إلى الاستنتاج بأنه في 

حين قد يكون الفقر نفسه طبيعياً للبشر وضرورياً للحضارة» فإن كثيراً 
من الصور التي يتخذها كانت إشكالية» ونتيجة محاولاتنا التدخل في 
هذه العمليات الطبيعية والضرورية في توزيع الثروة التي كانت تساوي 
«نصيب الحياة». في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء 
كانت «العالة» رديف الفقر المتحلل أخلاقياً والمبذر والكسول. وفي 
السنين الأخيرة» فإن ورثة العالة هن «ملكات الرفاهية». أو النساء 
اللواتى ينجبن الأطفال عن عمد بهدف الحصول على الرفاهية 
الاجتماعية (في الولايات المتحدة)؛ و«المتسولات» (في بريطانيا)» 
واصيادو الصدقات» (في أستراليا). بعبارة أعمء هناك من ينظرون إلى 
الإعانة الاجتماعية باعتبارها تخلق ثقافة الفقر التي تتوارثها الأجيال» 
وتخلق طبقة دنيا تمتاز بمجازفتها في الجريمة والاتكال على الرفاهية. 
وفي حين أن توزيع السكان إلى أغنياء وفقراء نادراً ما يكون عرضة 
للتساؤل» وإن إلغاءه من المستحيل منطقياً بمعنى نسبي» ومن ثم 
يظل شرطاً شبه طبيعي؛ فغالباً ما نُصوّر المحاولات المتعمدة 
للتخفيف من الفقر باعتبارها تنتج صوراً مرضية وحبيئة من الفقر. 
وتتمثل واحدة من هذه الصور في فخ الفقرء التي تثبت فيها الإعانة 
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الاجتماعية أنها أكثر جاذبية للفقراء من تيسر العمل بأجر. 


طوال بواكير القرن التاسع عشر بقي التمييز قائما بين الفقر 
والشرط التحللى أخلاقياً للعالة أو العوزء الذي يتميز بالاعتماد على 
الصدقة العامة. واليوم فإن الطبقة الدنيا أو من يعتمدون على الرفاهية 
لا يكشفون فقط عن افتقار للرصول إلى المواردء بل عن تقدير 
ضعيف للذات» ومجازفة بالصحة والجريمة» والإقصاء عن الشبكات 
الاجتماعية» وضعف الارتباط بأسواق العمل. هكذا رُبط الفقر 
بمناقشة خاصية الفقراء وأخلاقهم لدوام المجتمعات الرأسمالية 
الحديئة؛ وتكمن مسافة الاختلاف بين من يصورون تلك الخاصية 
بوصفها نتيجة للبيئة الاجتماعية ومن يصورونها على أنها فطرية أو 
موروثة. وفي الرطانة المعاصرة» ينتج الفقر عن الإقصاء الاجتماعي. 
وفي حين أن الإقصاء يكشف عن نفسه في سمات الشخصية لبعض 
السكان. فإن علاج إقصاء كهذا قد يمكن العثور عليه في تحويل هذه 
السمات عن طريق فرض برامج عمل إلزامية (برامج البحث عن 
العمل) أو عن طريق توفير التدريب والفرص لأقسام السكان الذي 
يصورون باعتبارهم متضررين» أي باعتبار أن لديهم عوائق اجتماعية 
عن المشاركة في التعليم والعمل المأجور. 


لابذ أن يربط نقاش مستفيض لمسار فكرة الفقر هذا الحوار 
حول الخاصية الأخلاقية للفقراء بتاريخ المذاهب الأخلاقية الدينية» 
لاسيما المسيحية»؛ فى ممارسة الصدقة». وما صار يسمى فى القرن 
التاسع عشر بحب الإحسان. والتصدق والعناية بالفقراء» والجقيقة 
مشروع تضمين الفقراء» يُعرف منذ زمن طويل بأنه ممارسة أولية 
للفضيلة في الكنيسة وفي المجتمع الديني والعلماني على السواء. وقد 
أوصت الأنظمة الدينية بالفقر كتكريس أو نذر. مع ذلكء» بينما يتم 
تصوير كل من التصدق والتقشف <أي التخلى عن الثروة والممتلكات 
الأرهية) باعسيارهما نموا رونكا بالمعارس: تيماء إن رط الفشر 
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نفسه ليس له فضيلة في جوهره. ويمكننا القول إن هذا يصح عند 


انظر أيضاً: الرفاهية» العمل. 


الفن 0عه) 

الفن مصطلح من المصطلحات التي يبدو أنها تستمر في الوجود 
بصيغة النفي في الأساس. «لكنٍ هل هو فن؟». ذلك هو السؤال 
الذي يعكس شك السائل لأن شيئأ ما قد لا يكون فنأء ٠‏ بل هو شيء 
آخر» كأن يكون امجردا حرفةء. أو تقنية» أو مخرقة. أو عمل 
صنائعي, أو مادة خامآء لم تعالجها يد التناول الماهر. "لا يوجد 
فن»» هكذا تقول السطور الافتتاحية لعمل إ. ه. غومبرتش المروع 
قصة الفن (40 ره بر«ملى 77:6) (1978 ,لهأةطمره6)» وأعلنَ عن شعار 
«موت الفن» في اللحظة نفسها التي أعلن فيها عن حركة فنية جديدة. 
ومن الواضح أن هذين الحكمين لا يمكن أن يصدقا معاأ: إذ لو لم 
يوجد الفن. فإن من الصعب أن يموت؛ وإذا مات (أو وُلِد من 
جديدء أو نشر أو بُعِتَ)ء إذآ فلابدٌ أنه يوجد من وقت إلى آخر. 
ولذلك فالأسئلة عن الفن لا تقتصر على سؤال «ما الفن؟4. بل 
تشمل أيضاً «متى وأين يكون الفن؟4» وما هى الشروط التى جعلت 
من المصطلح يستحق أن ينشب القتال حوله. إذ يبدو واضحاً أن الفن 
هو كلمة محل نزاع» ولكن ينبغي الاعتراف بأنه ليس نزاعا بالمعنى 
العسكري أو العنيف في العادة» بل يدور في المعارك الفكرية 
والثقافية التي تحدد الذوق. وقوانين القيمة» والتراتبات الاجتماعية. 


00 «الفن» تمدع عموماً بر بين استعمال مبكرء حين 
الحرفية والأعمال والتقنيات الخبيرة والتكنولوجيات والمهن (أي 
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«الفن العادي» 8:0) بالحرف الصغير)» واستعمال أحدث. حيث 
يضفى على المصطلح إيحاءات أكثر سمواأً وأكثر زهواً (أي «الفن 
الرفيع» (851) بالحرف الكبير)”*". ويقترن هذا المفهوم الحديث 
بانبئاق الفنان دوراً اجتماعياً وحرفياً مميزأء وعبادة العبقرية الفنية 
واستيحائهاء ورفع العمل الفني إلى مرتبة شبه مقدسة كموضوع 
وثني. ونشأة الجماليات والحكم الجمالي كملكات متميزة معدة 
لتصور الأعمال الفنية. ويصعب جداً تحديد موضع الخط الفاصل بين 
الاستعمال العام المبكر (الذي مازال موجودا حين نتحدث عن فن 
الطبخ» أو ترقيع الأحذية» أو كرة السلة»ء أو الغوص» أو التسوق» 
أو الهندسة) والمعنى الجمالى الحديث للفنون الجميلة. وما برحت 
كات المكاطن الرسادية كل الأرياف والسرسض الشعية والركضن 
والآفلام؛ التي مازالت منزلتها كفن رفيع 8:0) أو فن هابط (انة) 
موضع خلاف. تتعقد هذه التمييزات الاجتماعية بكثرة الحكايات عن 
نشأة «الفن١‏ كمفهوم رفيع متميز. تعزو بعض المراجع ظهور «الفن» 
إلى «عصر النهضة»» حيث أنتج ظهور النزعة الإنسانية» وإعادة 
اكتشاف الأزمنة الكلاسيكية»؛ وتركز الثروة في أيدي سلالات 
أرستقراطية (مثل: آل ميديتشي» وعوائل أوروبا الملكية» والبابوية) 
ازكمار :الف الجميل # النئ ذا كدر طموها ين الناخة الفكرية نمن 
الأعمال المغفلة لفناني القرون الوسطى. ويمكن أن تصح هذه الحجة 
أيضاً على الفنون المجمعية لدى السلالات الصينية المختلفة التي 
حققت أعلى درجات التعقيد والتنقية قبل أوروبا بأزمنة مديدة؛ وهناك 
انحياز ملحوظ يتركز حول أورويا يكمن في أكثر مناقشات الفن؛ 
وكأنه ابتكار غربي أو حديث. 


و4 لا يتضح هذا التمييرٌ بين #الفن العادي» (امة) و«المن الرفيع» لعة) في الللة 
العربية في الصيخة الاسمية: بل يظهر أوضح في الصيغة الفعلية. إذ يمكن أن يطلق على غبر 
الفنان أنه «يتفنن» في عملهء أما الفنان قلا يقال إنه لايتفنن» في لوحته . 
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في إطار الحكاية المتركزة حول أوروبا عن «الفن». يوضع 
صعود «الفن»ء بوصفه فنا رفيعاًء في العادة في القرن الثامن عشر مع 
انبئاق الجماليات كفرع متميز من الفلسفة. ويضعه آخرون في القرن 
التاسع عشر مع الحركة الرومانسيةء» وصعود الفردية البورجوازية» 
وعبادة العبقرية البوهيمية والطليعية. وفي القرن العشرين؛ أعلنَ عن 
ميتات عديدة للفن» بدءاً من تدمير المتاحف التقليدية والمجاميع 
الفنية على أيدي «البلاشفة؟» حتى ميتات وسائط فنية محددة (مثل 
والسينما والتلفاز. وبقدر ما يصبح «الفن») مض طاجهاً تكريمياء يضفى 
تلقائياً قيمة على أيما شيء يشير إليهء فإن الأولى أن يُفْهَمّ رفض 
إعطاء لقب «الفن» إلى أي عمل فنى كإشارة بلاغيةء أي الادعاء بأن 
ذلك الشيء هو «فن رديء»» ولا يعنى أنه «ليس بفن». وفي القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» أصبح الفن مفهوماً اسمياً 
عجن ا ل وقد حملت 
«الفنون الفقيرة وائيثاى حركات فنية مابعد حديثة مثل الاكتفائية» 
والتصورية» وفن الأداء» وفن الأراضي» وفن الاستحواذ» والقطع 
المتفرقة. من الضروري أن نفكر بالفن بوصفه شيئا يشبه المقولة 
المؤسساتية (1974 ,أءلء1 :1981 ,682140). وهكذا لا تمكن الإجابة 
عن سؤال «هل هذا فن؟21 بمجرد اللجوء إلى الخصائص التجريبية أو 
تعريف مقبول على نطاق واسع أو سوابق قانونية» بل يجب التفكير 
به باعتباره دعوة للمشاركة في لعبة خاصة ينبغي معها أن تتم مراجعة 
القواعد باستمرار وتطويرها. وهكذا يصير السؤال: «ماذا يحدث إذا 
رأينا هذا فنا؟). 


يعتذر هذا السؤال بسؤال ا توق نينا نآ 
فنأء وهو ما يهدد بتحويل المشووع بأسره إلى مشروع دائري بعمق. 
ولاعحب أن عددا من الباحقين. أعلتوااعن تهاية كل من نظرية الف 
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وتاريخ الفن (1986 رماوعدظ8 :1997 ,وستااء8)» واعلة أن الجماليات 
مسعى مفلس فكريا لا يقل دناءة إلا بقليل عن الشخص الذي يدعى 
جمالياً. وتتمثل إحدى الوسائل الشائعة في تغيير الموضوع بكامله 
وإعلان أن مفهوم الفن نفسه قد تم ١تسييله»‏ (1996 ,9/0155اعد8)ء 
عن طريق أشكال جديدة من الثقافة البصرية» أو الثقافة المادية» أو 
ثقافة الحشد» أو الثقافة الصريحة وحسب. وهكذا يُنظّر إلى صناعة 
الثقافة كاستبدال للفن» كأنما هى هزيمة للأذواق الصافية المهذبة على 
يد قيم شعبية» تجارية (972! ,061نهط 110,1 ههه 0مه84). هزيمة 
للجدية والطموح العالي على يد المخرقة (1986 ,عمءطمعه0): أو 
(كما في رؤية أكثر إيجابية) انتصار للثقافة البروليتارية على العاطفية 
البورجوازية وكبرياء النخبة (1968 ../لآ ,دنددزد8). فيُخْتَرّل الفن» 
والجماليات معه أيضاً إلى مجرد أيديولوجيا تمرّه تمويهاً واهناً على 
المصالح الطبقية؛ ويُختزل تاريخ الفن إلى عرض من أعراض الثقافة 
الرأسمالية» إما عن طريق الاشتراك المباشر في التراتب الاجتماعي 
(1984 ,ناءأل:ناه8). أو كفعل منفصل للمقاومة والاغتراب بوجه 
التقدم المنتصر لصناعة الثقافة. وحتى الطليعية» كما يقول التعبير 
اللاذع لتوم كرو (1995 ,2)©0608. قد لا تكون أكثر من «ذراع للبحث 
والتطوير) لصناعة الثقافة. 


لم تقف هذه الميول المتعارضة في طريق الفن» بل يستمر 
الفنانون في إنتاج الفن ء والنقاد فى تقويمه. والجامعون فى جمعه؛ 
والمتاحف والمعارض في عرضه على جمهور يتزايد باستمرار. يستمر 
مؤرخو الفن في توسيع ميدانهم إلى مناطق (تشمل الثقافة البصرية» 
والإعلام الجديد» والثقافات ما قبل الحديئة وغير الغربية) مما يتعدى 
الفكرة المعيارية السائدة عن الفن بوصفه ابتكاراً غربياً أو حديئاً على 
لحو متميز. وتحدى ابتكار وسائل تقئية جديدة» وبالذات الحاسوب 
والفيديو والإنترنت» الفنانين لخلق أشكال جديدة» والتصدي لأدوار 
اجتماعية جديدة. وأحدئت الإنترنت» بالتحديد» عدداً من تجمعات : 
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الفنانين» وأنتجت الفن القائم على الشبكة الذي يبدو مختلفاً تماماً 
عن الممارسات الفنية التقليدية (وإن كان يحتفظ ببعض الاستمرارية 
معها). أما عبادة الفنان الفرد فقد تآكلت أكثر بظهور نتاجات مغفلة 
لفناني الشبكة الذي يقحمون أنفسهم في دوائر الفضاء المعولم» 
منتجين كل شىء من الأداءات سريعة الربط إلى البيئات المتوارية 
للبرامج التخريبية. وإذا كان الفن مهجورأء أو ميتاء أو لم يوجد على 
الإطلاق» فإنه يمتلك حضوراً متجدداً كمفهوم وفعالية عملية. 


و.اج.ات. ميتشيل 
انظر أيضاً: الثقافة» الجماليات» القيمة؛ المعتمد. 
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القيمة (عدلة7؟) 
كانت فكرة القيمة» وفقاً لبعض المراجع» ذات مرة مفهوماً 
اقتصاديا بسيطا وصريحا: اتعني القيمة استحقاق شيى. والتقويم 
تقدير ما يستحقها (229 :1967 ,8دء/اهه5). غير أن هذه المراجع 
نفسها تلاحظ أيضاً أن سؤال القيمة كان محل نقاش في الفلسفة 
القديمةء وأن أفلاطون وأرسطو ناقشاها تحت عناوين الثالوث 
الكلاسيكى عن الحق» والجمال» والخير» وربطاها بأسئلة العدالة 
والأخلاقية والفضيلة واللذة والمنفعة والسعادة (1998 بسفئلات8). 
لذلك يبدو من العقيم أن يخالط الحنين المرء لفترة حين كان لهذه 
يمكن إرجاع الجزء الأكبر من النقاش حول القيمة إلى الانقسام 
بين «التجميعيين» (الذين يحلمون بالقيمة النهائية ونظرية عامة عن 
القيمة) و«التشطيريين» (الذين يريدون الححعين ”تير أنواع مختلفة من 
القيمة). ويوجد انقسام فلوم أيضاً بين من يفكرون بالقيمة بوصفها 
طريفه في كم (التقدير أو التقييم) مقابل من يقكرون بها بوصفها 
شيئاً مثل دافع أو محورض أو عرض من أعراض الرغبة أو الاعتقاد 
العاطفي. ويولي أكثر المناقشات للقيمة إثارة (من أفلاطون إلى 
ماركس إلى دريدا) الاحترام لكلا جانبي هذين الانقسامين» وهكذا 
ينتج تصنيفات للقيمة تنبع من مسلمة أساسية عن القيمة النهائية للحياة 
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الإنسانية» والغرض من الوجود الإنسانى. أو طبيعة الخير نفسه. إذا 
بدأ المرءه كما يقعل أفلاطرة فن الجمهورية طن الافتراضن بان 
الخير الأسمى المتاح للكائنات الإنسانية يتمثل في حياة التأمل» إذاً 
فسيطور بسرعة تراتياً للقيم عمودياً. يضع العمل اليدوي» أو متعة 
الحواس» أو هزة المنافسة الرياضية في أدنى درجات اللي وإذا بدأ 
المرء» كما يفعل أرسطو فى الأخلاق النيقوماخية» بفكرة القيمة كما 
تم تحقيقها بالفعل وتنمية الملكات» إذأ فسيطور صورة أفقية للقيمة 
كما تتحقق تحققاً مختلفاً لدى أنواع مختلفة من الكائنات: وسيكون 
هناك خير ١نوعي»‏ يقترن بالمحارب» على نحو يختلف عن الشاعر» 
والبناء (وبصورة أكثر جذرية) بالثور» والكرنب وقطعة الرخام. وإذا 
بدأ المرء من افتراض ماركس بأن القيمة النهائية للحياة الإنسانية 
تكمن في العمل الإنتاجي. الإبداعي» المتحرر» حينئذ ينبسط تقسيم 
جذري بين عالم القيمة الاستعمالية (أي المنفعة العملية للمواد 
والأدوات) والقيمة التبادلية (أي العالم المتوهّم للنقودء ووثنية 
السلعة» والعمل المجرد والمغترب) ,عصة/ة 19832 ,16ممطه6ه8) 
((1867] 1976. إذا اتُخذت اللذة بوصفها الخير الأسمى #تاسصتاة) 
(ستاصوط (كما هو الحال فى مذهب اللذة أو الأبيقورية ‏ انظر: 
1967 ,ههه اهه8)» فإن جميع أشكال الخير الأخرى (من البهجة 
باتخاذ قرار قانوني عادل إلى البرهان الرياضي المقنع إلى ذروة 
الالتذاذ بأداء مهمة على أحسن وجه) سترجع كلها إلى هذا المصدر 
الأصلي. 

تتمثل طريقة مفيدة في رسم خطاطة حديث القيمة في تمييز 
ثلاثة أصناف تقوم على التقسيمات الكلاسيكية للفلسفة إلى 
إيستيمولوجيا [أو نظرية المعرفة ‏ م]» وآخلاق» وجماليات 
(1986 ..1 .1 .197 ,اأعطعغ341). ويتطابق «الحقيقي) و«الخير» و«الجميل» 
مع هذه التقسيمات تطابقاً دقيقاً جداء بغية أداء أدوارها الاجتماعية 
الخاصة (العالمء والأخلاقي» والجمالي). ويصنف حديث القيمة 
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بثبات تقريباً هذه المقولات على الترتيب» فيضع التراتبُ النمرذجي 
الأخلاق في القمة والإبستيمولوجيا في المرتبة الثانية» والجماليات 
في الدرجة الثالثة. وحين توضع القيمة الجمالية في منزلة أعلى في 
التراتب» فذلك على العموم من خلال اللجوء إلى حجة معيئة ترى 
أنها ترتقي بالحساسية الأخلاقية» أو تكشف عن حقائق جديدة» 
وهذه استراتيجيا تحتفظ بالتراتب الأساسي للقيمة. 

ورغم أن بعض منظري القيمة قد حاولوا أن يعزلوا الوصف 
الحيادي للعمليات التقويمية عن التوصيات المعيارية التوجيهية 
بخصوص ماهو قيّم حقيقة (1988 ..11 .8 ,50108): فيبدو 0 
الواضح أن أي مناقشة للقيمة تقوم بصراحة إجمالاً على بعض 
الاعتقادات المتعلقة بما يكون أو يجب أن يكون قيماً حقيقية. 0 
حديث القيمة إلى أن يكون حديئاً تقويمياً» والتمييزات المحترمة بين 
الوقائع والقيم؛ والمفاهيم الوصفية والمفاهيم المعيارية» والأحكام 
المواضوعية 0 الذاتية: والقيم المطلقة والقيم النسبية. 
والتقديرات الكيفية والتقديرات الكمية تميل إلى التعطل فى الممارسة 
العمليةة يزعي استغداء هذه التسيوات (ولكل منها أدت عرزي يدعفه 
- انظر (1967 ,684اهة:5))؛ من الضروري أن نضع نصب أعيئنا أن 
الوقائع تتسم بالحراك دائما نحو غرض ماء ولا تنجو الأوصاف أبدأ 
من الانحيازء وتمتزج الأحكام الموضوعية باحكام ذاتية» وتكون 
القيم المطلقة باستمرار نسبية للمجتمع وصور الحياة؛ وتصبح الكمية 
كيفية حالما نتدخل اللغة في مقولات تفاضلية مثل «خير» و«أفضل» 
و«أفضل مئه) . 

ينسب هذا النوع من النسبية أحياناً إلى التوافق ما بعد الحديث 
الذي يشكك بعمق فى دعاوى القيمة الموضوعية» المطلقة. ففى 
أوقات الأزمة (مثل 11 أيلول/ سبتمبر) تميل القيم إلى أن تطنبح 
نقليعة دارجةء وتروج الأحكام الواثقة عن «الأشرار» من دون 
معارضة. غير أن الشكية ومقاومة الدعاوى القائلة بالقيمة المطلقة 
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ليست بالابتكارات الفريدة لمابعد الحدائية. فالحس المشتركء بلجوئه 
إلى الاعتبارات العملية» السياقية» ينضم إلى جانبي الصراع الإطلاقي 
القن 

غير أن هناك ما تنبغي ملاحظته أكثر من مجرد بندول يتأرجح 
بين فترتي «الاعتيادية» حين تصير الشكية والنسبية ترفأ يُتنَمُم به» 
و«حالات الطوارئ» حين يتم تأكسد القيم المطلقة على جميع 
الجهات. فهناك امه يت مسحي يوان القيمة بمعنى 
تاريخي» وحتى ارتقائي. إذ يُنظر يُنظر إلى القيمة بوصفها نتاجاً إنسانياً هو 
هدف التطور الإنساني ومحركه معاً. فتصور أفلاطون عن الجدل في 
الجمهورية» وفكرة أرسطو عن بسط الملكات» وفكرة روسو عن 
اكتمالية الإنسانء ونبوءة نيتشه ([1887] :19698 ,عطءدعاء1ل<) عن إعادة 
تقويم القيمة. وصورة أغامبين (1993 ,3ءطتتهوة) عن «السلعة 
القادمة» هي كلها تنوعات لمفهوم تاريخي عن القيمة بوصفها موضوع 
بحث يباشره النوع الإنساني ككل. وتمسك صور اليوتوبياء والمجتمع 
اللاطبقي. والقرى الكونية والمدن السماوية بهذه الأفكار عن القيمة 
النهائية فى حكايات مفعمة بالعنفوان. وبقدر ما تكون هذه الرؤى 
اليوتؤبية عن القيمة العليا تمتك كوة تحريلك التحرقات الاجسياغية 
لايد من وضع القيمة إلى حانب الجغرافياء والندرة» والتقنية؛ 
والنزوع الجيني كقوة عرضية في التاريخ الإنساني. وبقدر ما تصبح 
«القيمة» ذات طابع مادي أو تأليهي كخير أسمى» أو إله خفيء أو 
كد فد أو ألدورادو؛ فإنها تولّد فائضص قيمة. يؤدي دورا "أمناها 
في البواعث الحركية للتاريخ الاجتماعي». سواء أكان ذلك في حروب 
صليبية لاسترداد («أرض موعردة)اء أو فظاعات الهيبة باسم النقاء (أو 
في الأرجح) المزج بين كليهما. 


و.ج. ت. مبتشي 
انظر أيضاً : الحمالياتء الذوقء. السلعة. المعيارية 


الموضوعية؛ النسبية» اليوتوبيا. 
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الكعابة زعم 7:1) 


يعرّف معجم أكسفورد الإنجليزي «الكتابة» بأنها «استعمال 
الأشكال المكتوبة لأغراض تدوين الأفكار أو نقلها. .. إلخ»» و«فن 
ممارسة القلمية أو الخط اليدوي»» و«فن الخطا)ء و«التأليف أو 
الإنتاج الأدبي»: و«تدوين الكلمات أو حفر الحروف على نقش 
منحوت أو سطح مطبوع»» أو «رخامة ضريح». وعلى مر الزمن» 
غرفت تقنيات كتابة مختلفة: على سبيل المثال» «محزوزة أو مشكلة 
بالقلم» (1582)» و«الكتابة بالطابعة» (2)1883 واتعلم الكتابة» كعملية 
«يتم من خلالها إدخال مادة من المعلومات في نظام حفظ أو 
تسجيلها أو خزنها فى مادة للخزن» (1970)» كما فى الكتابة على 
قرص مضغوط أو سي دي. ولا يستخدم الفعل كنا ساني 
العداية التي يتم يها إنحاح نص مكتويب لكي يفراه بل أيضاً حيث 
تُكتب النوطة الموسيقية لكي تُؤدى وتعرف: : «تأليف الموسيقى؛ 
(1782). كما تستخدم الكتابة كاسم أيضاً لكي تعني «ما يوجد في 
شكل أو صيغة مكتوبة», أي ااشيء 1 بالقلم أو دُوّن؛: مثلاً: 
الكتابة المقدسة أو الكتابات المقدسة. «عمل 1 أعمال مؤلف أو 
مجموعة من المؤلفين»» «ورقة مكتوبة» أو وثيقة» ذات قوة من 
الناحية القانونية: تدل على عمل» أو رباط» أو اتفاقية أو ما أشبه» 
(في استعمالات متكررة منذ القرن الخامس عشر). ويحظى اقتران 
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التأليف بالكتابة بالأهمية تاريخياً وثقافياً لأنه يفضي في القرن التاسع 
عشر إلى فكرة ملكية المؤلفين للكتابة؛ وهو ما يصبح مسطوراً في 
قانون حقوق النشر وجريمة الانتحال الجديدة» بمعنى سرقة كلمات 
مكتوبة من آخر (1989 ,.2 ,دعصهنا!ة/8) . 

وأشيع فهم لأهمية الكتابة يصفها بأنها تقنية للتدوين المرتي للغة 
يتبح نقل الأفكار عبر الزمان والمكان وتمتاز بأشكال معقدة للثقافة 
والمجتمع. ويعود تاريخ أول كتابة معروفة إلى القرن السادس ق. 
6 وغالباً ما يُنظر إلى الكتابة بوصفها تسجيلاً لانتقال اللغة 
المنطوقة في صيغة مدونة أكثر دواماً. ومن الناحية العملية» تقوم 
الكتابة الألفبائية» من النوع الموجود في اللغة الإنجليزية» على 
افتراض نظري ضمني بأن حرفاً واحداً في الألفباء يمثل صوتاً واحدا 
(فونيماً) في اللغة. على أن الألفبائيات الصوتية من هذا النوع ليست 
سوى شكل واحد من أشكال الكتابة. والكتابة الهيروغليفية المصرية 
القديمة» والكتابة المسمارية في العراق القديم» والأشكال الكتابية 
القائمة على الصور في الصين واليابان المعاصرتين هي أمثلة أخرى. 


والرابطة التي عُقِدت أعلاه بين الكلام والكتابة» ويُفترّض فيها 
أن الكتابة تمثل الكلامء تجعل من الكتابة مكوّناً مركزياً في النقاشات 
التى تدور حول العلاقة بين الشفاهية والتدوين (1982 ,.18 ,028). 
وأسبقية الكلام في هذه المحاججاتء أي كون الكلام دائماً يأتي 
أولاً من الناحية التاريخية؛ هو الذي أدى إلى أن يبدو من «الطبيعي» 
أو «المنطقى» أن نتصور أن الثقافات التى تفتقر إلى الكقاية > وتعتمد 
صيغ اتضال شفهيةء كانت أدنى إلى حلا ماء أو أكثر «بدائية» مما 


(#) لا يبدو أن كاتبة المادة دقيقة في هذه المعلومة» وهي ستشير لاحقاً إلى أنواع الكتابة 
القديمة (المسمارية والهيروغليفية)» وحتى لو قصدت الكتابة الألفبائية: فقد وجدت الكتابة 
الكنعانية منذ الألفية الثانية ق. م: ولكن ربما كان المقصود الكتابة اليونانية تحديداً. مع 
وجود من يرى أن هناك نصوصاً يونانية أقدم من هذا التاريخ. 
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يسمى بالمجتمعات «العقلية» التي تمتلك أنظمة كتابة. وقد وضع 
عمل وليام أونغ (1982 ,.777 ,قه0)» بالإضافة إلى عمل جاك دريدا 
(1976 ,1261143) فى سياق فلسفى أكثره قضية هذه الافتراضات 
ومجييؤعات النيم' ناشب لكين أحدثها - مثل: الكلام/ الكتابة: 
الشفهية/ التدوين؛ البدائي/ المثقف, اللاعقلي/ العقلى - حيث يقيّم 
الطرف الأول في كل ثنائية تقويماً سلبياً من حيث علاقته بالطرف 
الثاني الإيجابي. ركز أونغ على إعادة النظر بتعقيدات المجتمعات 
الشفهية وصور الاتصال الشفهية» وعلى محاولة فهم الكيفية التي 
أنتجت بها تقنية الكتابة صورا جديدة من الحياة الاجتماعية والثقافية. 
وارتأى دريدا أننا كنا بحاجة إلى أن نطوّر علماً للكتابة (أو 
غراماتولوجيا) من شأنه أن يوقف النظر إلى الكتابة بوصفها محاولة 
فاشلة لتمثيل الكلام ألفبائياً. وتفهم كيف يعمل نظاما اللغة المنطوقة 
واللغة المكتوبة. كل منهما بمعزل عن الآخر. 

يتناول رايموند وليامز (1981 ..2 ,25قخ18:111) هذه القضايا نفسها 
من منظور ثقافي مادي حين يهتم نامو الكتابة على المجتمعات. 
وعنده» إن الكتابة كانت وسيلة مهمة لإنتاج الثقافة» لكنها تتميز بأنها 
ليست وسيلة إنسانية أو فطرية» كما هو الحال مثلا في استخدام اللغة 
أو الغناء أو الرقص. فالوصول إلى هذه الصور يتعلق بكون الإنسان 
عضواً في المجتمع. يستطيع كل شخص أن يتحدثء أو يصغي إلى 
الموسيقى» أو يتطلع ويقرأ الصور البصرية؛. ولكن حين كان وليامز 
يكتبء ١كان‏ مازال أربعون بالمئة من سكان العالم الحالي غير 
قادرين مطلقاً على الاتصال عن طريق قطعة كتابية؛ ,.8 ,وصة!!!8/1ا) 
(193 :1981. كانت الكتابة ترتبط بتطور «أنظمة تقنية معقدة وتضخيمية 
منسعة لإعادة الإنتاج» (ص 90)» تتيح أنواعاً جديدة من تمثيل 
الكتابة؛ والتلفاز والقرص والشريط في الموسيقى الشعبية» والسيئنما 
الك الصو واكتزطة النيديو ومصبيلات الأشرظة هى كلهاء أمثلة 
على ذه الأنطنف وان قطوى 'الكفان والعقفيات. اللمقدر نه ريا طفد 
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وليامز» إنتاجاً لعلاقات اجتماعية «انشقاقية» (ص 092) وقد اقترنت 
لفترة طويلة من الزمن بقضية انشقاقية أيضاً حول الوصول إلى تعلم 
التدوين » أي القدرة على قراءة النخصوص المكتوية وكتابتهاء وهو ما لم 
يكن يتيسر إلا لمن يحوزون على بعض أنواع التدريب المتخصص. 
وكما يشير وليامز (94-95 :1981 ..ه ,قصنلاة1). فليس إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشر في المجتمعات الغربية» صار يتاح لأكثرية الناس 
«أن يتوفرواء بحد أدنى» على هذه التقنية»» التي ظلت تنقل في ذلك 
الوقت الجزء الأكبر من الثقافة الإنسانية لأكثر من ألفي عام. 


بالطبع نستطيع أن نضيف الآن عدة أنظمة أخرى لتلك التي 
أدرجها وليامز أعلاه: مثلاً: الأقراص المضغوطة (2©): وأقراص 
الفيديو الرقمية (57/5). والهواتف التقالة» وإبراق الرسائل» والإيميل 
والإنترنت؛» والتصوير الرقمي» إذا اكتفينا بتسمية بعضها. وقد أدرك 
أذ هنون الأنقلمة تجدت: نافيا غير جامتها ا لخر دفو العاذ نايك يرك 
الثقافة الكتابية المتميزة والثقافة الشفهية الشعبية. ومن الواضح أن هذه 
الصور تقدم أنماطا جديدة من الكتابة تتحدى إلى حد ما تحديا 
حقيقياً هيمنة النخبة» بالمعايير الشعبية المكتوبة أو المطبوعة. ولا 
فك أن هزه لمر عطوى على تاد دياه نش الأ مال مدن 
النعاين: المتطرقة أن كت توفي ايقرات: لحديد: اماف والتستيل 
(كتابة رسائل الهاتف النقال» مثلاً)» وتستفيد من البصري (كما في 
التصوير الرقميء مثلاً» والموسيقى/ الصوت كجزء من النظام 
المشترك لمصادر الكتابة معها (مثلا: جميع الهواتف النقالة وتقنيات 
الحاسوب منذ عام 0,» عند وليامزء حتى بدايات هذه التطورات 
عام 1981 كانت تقدم بعض أنواع المولدات الثقافية «تجديدا مهمأ 
للوصول المباشر إلى وسائل الإنتاج» (118 :1981 ,.8 بقصةنلا:/8)» 
ويوجد هذا الموقف مضاعفاً في العمل المتأخر جداً على وسائل 
الإعلام الجديدة؛ التي تتحدث,. مثلاء عن «عالم شعبي حقيقي» 
صارت فيه أنواع جديدة من المشاركة السياسية وأنواع جديدة من 


534 


الوصول المباشر إلى المعرفة» وقوة توليد المعرفة» ممكنة الآن 
(2001 ,تعدوتضله8 :2002 ,وماتة). وكذلك فهى حالة صارت فيها 
كلمة ١تعلم‏ الكتابة»» التي كانت مصطلحاً عي في الأغلب قدرة 
المران على كتابة النصوص المكتوبة وقراءتها حصراء تعني الانصراف 
إلى الاهتمام بهذه الأنماط الجديدة من الإنتاج والعلاقات الاجتماعية. 
وهكذا تنحدث الآن النصوص التعليمية عن الحاجة إلى تعليم كتابات 
متعددة تقر بهذه الصور المهجنة من الكتابة والاتصال وصنع المعنى 
(2000 ,قأتاسصولهق؟ كصه ءم00). وقد خلخلت هذه التغيرات التقنية 
والاجتماعية معانى التأليف والانتحال؛ كما يظهر في كل من 
التعقيدانة القتائرتية الاستقنائية لمبحاولة الاخخيام: محقوق التكتر 
والإنترنت والسهولة التي يستطيع بها الكتاب الآن أن يكتبوا (وإن 
يكن بطريقة غير مشروعة) باستخدام قدر كبير من النصوص الجاهزة 
على الإنترنت. 


تيري ثريدغولد 
انظر أيضاً : التمثيلء» السردء النسخةء النص. 
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اللاشعور (ؤناوء5طمع8[]) 


نجد فى عهد مبكر منذ أوغسطين الفكرة القائلة إن جزءاً من 
العقل لا يتوفر أمام ذاته» أو هو اللاشعور: "لا أستطيع أن أحيط 
تماماً بكل ما هو أنا. .. فالعقل ليس من السعة بما يكفي لكي يُلِمْ 
بذاته: ولكن أين يوجد ذلك الجزء الذي لا يمكن الإلمام به؟» 
([400] 1991 ,عستاونوسكخ)ء استشهد به (79 :1959 ,عالؤط/1ا). يبد 
العقل هنا وهو أصلاً لا يعى ذاته وعياً كاملاء والأكثر إلغازاً أنه 
يوجد إلى حد ما في عالم آخرء أراد فرويد أن يصفه بأنه «مشهد 
آخرا. 

في كتاب تأويل الأحلام (كتتنهء 10 [0 :141107 «مءء17:1 60)176 يصر 
فرويد على أن ١لاشعورنا»‏ ليس هو «نفسه لاشعور الفلاسفة» ,لدامع©) 
(614 :[1900] 19535 مع ذلك هناك ميشرون عديدون بفكرة العقل 
المحدودة بذاته. فمنذ القرن الثامن عشر فصاعذناء صار اللاشعورء 
بالإضافة إلى معنى «انعدام ملكة الشعور» كما في القول: 0 
لاشعورية خاماء يعني «١عدم‏ التفطن» (أي أن لا يحضر العقل تماماً 
أمام ذاته): (غير شاعرين بأننا لد , نفطن إلى هذه الحركات قطأ) 
(1712 بع5ممهأاعهاط) . وبالتدريج 0 «اللاشعور) يعني شيئاً موا 
(حيث يهدد العقل جِزَءٌ مجهول من ذاته)» وهذا ما يشير إليه كت 
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بوصفه «الأفكار المظلمة في الإنسان» (1797 ,]ه2ة)»: أو كما كان 
عند الرومانسيين» شيئاً فخيناً وشاعرياً: اما أريع أ أن تختفي أعمق 
أعماق أنفسنا في الظلمة! إن العضو المفكر البائس فينا يعجز بالتأكيد 
عن أن يصيخ السمع إلى ذلك المحيط الفِكات من الأمواج 
المظلمة»؛ من دون أن يرعده القلق» (1778 ,:816:06)» استشهد به 
(117 :1959 ,016ط098). وفي وقت مبكر منذْ عام 21827 اتسع 
اللاشعور اتساع العالم: «حقاً إن اللاشعور هو العالم الأكبر في 
العقل. وعلى أساس هذا اللاشعورء فإن أفريقيا الداخلية قد تتسع 
كثيرا حدودها المجهولة)» (1827 ,#عقط81)» استشهد به ,عالرط877) 
(133 :1959. وهذه الرابطة بين الشعور والمجهولء الذي يهدد 
العالم» سيلتقطها فرويد حين يشير إليه؛ لكي ينقل فهمه المحدود 
للجنسية الأنثوية» في عبارة شهيرة بأنه «القارة المظلمة». 


بحلول القرن التاسع عشر صار اللاشعور يُربَط بالجنون. فنحن 
بن إذا كانت عقولنا ترفض ما لا نحتمل التفكير به. كتب شوبنهاور 
يقول: «سيكون توضيح أصل الجنون. .. أكثر قابلية للاستيعاب إذا 
تذكرنا كيف أننا نفكر من دون إرادتنا بأشياء تجرح اهتماماتنا جرحا 
بليغاً. أو تخدش كبرياءناء أو تتطفل على رغباتنا؛ كيف نقلع عنها 
لاشغووياً بسهولة.. . ونتسل منها مرة أخرى) 1969 ,#عناه طمعممطء5) 
([1819]» استشهد به (140 :1959 ,الزط58). ويحمل اللاشعور أيضاً 
تفسيراً جنسياً قويآء ولهذا كتب الطبيب الألماني ك. ج. كاروس عن 
اللاشعور بأنه: «الاشتهاء الذي ليس سوى توصيل أشد الإثارات 
وأكثرها حيوية من العالم اللاشعوري للنظام الجنسي إلى أعلى 
العوالم الشعورية للأعصاب» (1846 ,قناقة0))؛ استشهد به ,عائزط17) 
(149 :1959 . 

قبل فرويد مباشرة» أصبح «اللاشعور» جزءاً من لغة الطب 
النفسى الحركى. فاللاشعور قد يفضى إلى اختلالات عقلية» سواء 
أقاة موضفه كران للذكريات الهية أي كز الفصن عد 
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الشخصية, أو كان عالماً أكثر «اصطناعاً للأساطير»؛ أي حيث تقع 
الضلالات والمس والغشية. وبالتدريج بدأ اللاشعور يجتاح ما يعكر 
صفو الحياة العقلية وما هو مجهول فيها. كتب وليام جيمس عن 
«الرقاد والإغماء والصرع والحالات اللاشعورية الأخرى» ,5عمة) 
(1891 ,./778. وفي أوراق الآسبيرن (تاممهط :7ءود4 776). يكتب 


هنري جيمس عن «التفكير اللاشعوري في النوم» 3 11.١.‏ ,ؤعمول) 
94 :[1888]. 


رغم هؤلاء المبشرين السابقين» فقد كان فرويد هو الذي صور 
تصويراً نسقياً فكرة اللاشعور كما يشيع فهمه في الوقت الحاضر. 
«فاللاشعور هو الواقع النفسي الحقيقي». وتمثل الأحلام «الطريق 
الملكى» الذي يمكن بلوغه من خلالها (613 :[1900] 19536 ,لناءم©). 
عند فرويدء يسبق اللاشعور أي اقتراح آخر. وكمبدأ للتفسيرء تسمح 
فكرة الدافع اللاشعوري للمحلل بأن يعطي معنى للأعراض والأحلام 
التى تبدو من دون ذلك خالية من المعنى ([1914] 19575 ,لناةم). 
وينبغي «استخلاص» اللاشعور بطريقة تشبه تماماً الطريقة التي 
مفخلد :مها أن لدان الأعري عتولة كفقر انان وعةا مرحيف بيدا 
شبحياً إلى اللاشعورء الذي ينبغي أن يتم تخيله ليس فقط كمشهد 
اخرء بل كشخص اخر داخل عقولنا. ويقدم فرويد ثلاثة تفسيرات 
للاشعور: فهوء مكانياء يشير إلى شيء ما مثل المكان». متميز عن 
ما قبل الشعور (وهو الآفكار القابلة للشعور أو التي على عتبته)» كما 
يتميز عن الفكر الشعوري (الذي نعلم أننا نفكر به)؟؛ وحركياً يشير 
إلى فعالية الكبت» التي تسحب التوتر النفسي من الأفكار التي تمرّ 
إلى اللاشعور؛ واقتصادياً يشير إلى خاصية الشدة التي تقوم بها فكرة 
معينة. وتتميز الأفكار فى اللاشعور تميزأ كلياً من حيث الصورة» 
تحت سطوة «العمليات الأولية»؛ وبالذات التكثيف والاستبدال» التي 
تضفي على اللاشعور طبيعته «كغريب» و«منكر» عند الفكر الاعتيادي 
(يقول فرويد: ١لا‏ يوجد في هذا النظام نفي ولا شك ولا درجات 
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من اليقين2 (186 :[1914] 19575 ,4دا8). في اللاشعور دوافع تريد 
أن تتدفق وتصدر («تمثيلات غريزية تبحث عما تنلفث به حمولتها»» 
(186 :[1914] 19575 .دعم)؛ وهى غالباً ما تعزى إلى آثار الذاكرة 
ب الحو 400 إوأنكان مكارت يطل ولا تنفع في حياة البلوغ 
ولذلك تقع تحت طائلة الكبت). 


حين كان الفيلسوف الفرنسي». جان بول سارتر» يحاجج ضد 
فرويد. أصرّ على أن من المتناقض منطقياً أن يوضع جزء من العقل 
يكون كيه العقل تيه لاشعورا ويتصيرف الثانن الذين" لأ يعرفون 
دوافعهم استناداً إلى سوء الطوية باختيارهم أن لا يروا شيئاً يعون به 
على مستوى ما. ويمصطلحات دايفد ارتشاردء فإن «اللاشعور 
السارتري هو اللاشعور المحاط به والمستوعب ولكنه يفلت من 
المعرفة. أما اللاشعور الفرويدي فيختلف اختلافاً جذرياً عن الشعور. 
وعند سارتر لا يمكن أن يوجد تباين جذري في العقل) بلعقطعءة) 
(50 :1984. وعند روي شافرء فإن اللاشعور عند فرويد يترجم على 
أحسن وجه إلى لغة فعل» كما فى القول: «فعلت ذلك لاشعورياًا. 
بدلا من طرحه كفضاء أو كيان عقلي. وهذا ما ينطوي على إعادة 
وصف جذري» مادام يستغني عن فكرة جزء غير قابل للمعرفة من 
العقل» كما يستغنى عن آثار الطفولة» وكلاهما يحتل موقعاً مركزياً 
فو نظرية ادرؤودة “املها تتكمو كن العاكيه على المعل كلق السطظ 
اللاشعوريء. فإلنا لن تبخرط في التفكير في :ما لا يمكن التعبير نه 
في النهاية بأي صورة» ولن نبني نظريات موسعة عن أساس قضايا 
غير قابلة للتزييف حول النشاط العقلي مع بدء الطفولة الأولى» 
(10 :1976 ,اعتقطة) . 


أما عند المحلل النفسى الفرنسى جاك لاكان (2هه0هآ 5عناوءة[)» 
الذي يُختلف في كونه أهم مفكر في هذه القضايا منذ فرويد» فإن 
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الطبيعة الجذرية لمفهوم فرويد. وعند لاكان أن التحليل النفسي يقلب 
الكوجيتو الديكارتي: «أنا أفكر إذاً أنا موجود). إلى «أنا أوجد حيث 
لا أفكر فى أن أوجداء أو «أوجد حيث أكون لعبة فكري نفسه». 
واستناداً إلى هذا يقترح لاكان إعادة ترجمة تعريف فرويد الشهير 
للهدف من جوهر التحليل النفسى: (معلجعلة طاءز لأمد عد 5ع ه2030 
وهذا ما ترجمته الترجمة الجمايية من أعمال فرويد بصيغة: (حيث 
وجد الهو يوجد الأنا)» فيترجمه بالصيغة الآتية: (حيث وجد الهو 
سأوجد) (1977 ,موعمآ). ومصطلح (و 025): (الهو) هو الذي يحل 
محل اللاشعور في التصنيف الثاني عند فرويد بتمييز المكبوت 
الحركي عما هو مجرد لاشعور. وتعرضت ترجمة هذا المصطلح عن 
«الهو) (10 156) للانتقاد باعتبارها اختزالا علميا (ذا طابع لاتيني) 
لمصطلح واسع الدلالة حل الضمير غير العاقل للغائب (1) فيه محل 
الضمير العاقل للغائب فى اللاتينية (34). وطوال هذا الطريق. وحتى 
بمعزل عن الترجمة المعيارية» يصف كرستوفر بولاس #عطممافامط) 
(801125 العملية التحليلية بأنها نوع من الحلم المشتركء وفعل اتصال 
بين لاشعور وآخر (1995 ,801135). 


وارتبط الفكر النسوي بعلاقة معقدة مع اللاشعور. بالنسبة إلى 
جوليبت ميتشل (1973 ,[اعطه]801)» فى كتابها الجريء التحليل النفسى 
والنسوية («معتتتصء! 0ه مفكبراه مهب ريطا يشكل مفهوم اللاشعور 
نقطة حاسمة في فهم استبطان قوانين الأبوية لدى الفتيات الصغيرات. 
وعند مفكرات التحليل النفسي الفرنسيات من طراز جوليا كريستيفا 
(14151603,1980)ء يصبح اللاشعور موقعاً للدوافع التي تقاوم 
الأشكال الرمزية الأبوية. ومؤخراء تكرر ميتشل» في الحوار الذي 
تبادلته مع لن سيغال حول تكوين الهوية الأنثوية» النقطة التي تقول 
«إن ما يجعل من التحليل النفسي تحليلاً نفسياً هو إصراره على أن 
اللاشعور يعمل عملاً مختلفاً عن الشعور» (223 :2002 ,.ل ,القطع]81) . 
قد تكون الفتاة الصغيرة متحررة أكثر مما سمح به فرويد في الطريقة 
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التي تتماهى بها مع الشخصية الأبوية الراعية من كلا الجنسين» لكن 
بظل هناك دائما جانب غير قابل للترويض» وربما يفضي إلى 
الموت». ومجهول فى العقل. ترى بعض النسويات أن اللاشعور هو 
مفهوم تغويقي سياسياً عادام 'يقعرح عدا لتمدق الذي استعطيع به 
السيطرة على عقولنا ومصائرنا؛ وعند أخريات» تتصرف فكرة 
اللاشعور وكأنها تحدٌ حاسم للمعايير القهرية في الحياة الاجتماعية 
والجنسية. 


في التحليل السياسي والثقافي الأكثر شعبية» يمكن للاشعور أن 
يقترح قوى غير منظورة ولكن لا يمكن إيقافها: «إن جماهير إنجلترا 
كانوا لاشعوريا يخوضون نهوضا سريعا للبروتستانتية» بعلهناه:8) 
(1858؛ والفلسفة الخفية ولكن المركزية لحقبة ما: «سيتأمل الفن فى 
الاقتراحات الجوهرية والفلسفة اللاشعورية فى زمانه» ,.>1 ب1:ةا1©) 
(1949؛ ومؤخراً جداء الدوافع السياسية: «التماهيات اللاشعورية»» 
التي قد لا يكون الممثلون الرئيسون وزعماء العالم الغربي شاعرين 
بمخاطرها: «في تحليلاتهم ودعايتهم. يولدون غريزياً الصورة 
الضرورية للعدو... ومن غير الحكمة أن نعتبر هذه عملية شعورية» 
(19 :2002 بسع عن) . 


جاكلين روز 

انظر أيضاً: الجنسية؛ الرغبة» النسوية». الوثن. 
الليبرالية (سكتلةءء115) 

رغم أن الليبرالية تستقي أصلها من بواكير القرن التاسع عشرء 
فإن الصفة ليبرالي ذات تاريخ طويل. وإيحاءات استعمالها الإنجليزي 
المبكر ذات طابع إيجابي في الأساس. كان مصطلح الفنون الليبرالية 
يُطلق على الفنون التي يُحكم بأنها قمينة بتحرير الناس. وحين يقارن 
المصطلح بالفنون الذليلة أو الآلية» فإنه كان ينظم مجموعة قوية من 
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التمييزات الاجتماعية بين الفنون التي يُحكم عليها بأنها متحررة من 
قيود استغلال الاخرين وسيطرتهم والفنون التي تنكر» بحكم افتقارها 
إلى الحرية» القدرة على الفكر المتحرر والمستقل الذي تقتضيه 
المشاركة في الشؤون السياسية والحضرية. وهنا يكمن التناقض عند 
إدموند بيرك (عانا:8 لصتناممك8) بين الفنون «ذات الرتبة الدنيا» والفنون 
التي تتمتع «بشرط ليبرالي أكبر» (1757). 


تتضح مساواة «الليبرالي» ب «الحرية من القيودا في استعمال أعم 
- كالحديث عن الكرم الليبرالي» أو الضيافة الليبرالية» مثلا. مع ذلك 
كان المصطاح دائماً ينطوي على اقترانات ازدرائية في الظروف التي 
يُحكم فيها على الحرية من القيود بأنها تمثل إسرافاً من شأنه أن 
يفضي إلى الابتذال أو الفسوق ‏ كما في إشارة توماس كيد إلى 
إيقاف «الليبراليين المبتذلين في ألسنتهم» (1594). 


تميز مظاهر هذه التقويمات المتناقضة التاريخ المبكر «لليبرالية» 
كمصطاح مفتاحي في المفردات السياسية للمجتمع الحديث 
(1978 بامتتتطاء84 قمة لعأفصنة:8). استُعمل المصطلح في البداية في 
السنوات الآولى من القرن التاسع عشر لدى الكتاب الإسبان لوصف 
زعمائهم السياسيين الذين كانوا يدافعون عن الملكية الدستورية 
«التوريون» [أسلاف حزب المحافظين ‏ م خصومهم بأنهم 
«ليبراليون» لدفاعهم عن مبادئ سياسية «أوروبية» وليست «إنجليزية». 
رحب «الهيويغيون» [الأحرار] البريطانيون بهذا المصطلح وأضفوا 
عليه معنى تيليا : ويحلول أربعينيات القرن التاسع عشرء أصضنحنت 
«الليبرالية») ذات شعبية» بالإضافة إلى «الاشتراكية» و«الشيوعية»). 
وصارت تدل على نظرة متماسكة إجمالاً إلى الإنسان والمجتمع تتسم 
برغبة تحرير جميع الأآفراد من القيود الاعتباطية وغير الضرورية. 


لاحقاً انتقل المصطلح إلى بلدان أوروبية أخرى ثم إلى 
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الولايات المتحدة؛ واكتسب في كل منها معاني مختلفة إلى حد ماء 
وكان يمثل سياسات مختلفة. في فرنساء تحتفظ «(الليبرالية» بإيحاء 
قوي من الفوضى الأخلاقية والتمرد؛ وفي بريطانيا يشدد على الحرية 
الفردية والحكومة المحدودة؛ وفي الولايات المتحدة» حيث لم 
يصبح سارياً حتى بواكير القرن العشرين» فهو يحمل معنى حكومة 
قوية وفعالة» وتركيز السلطة في يد الحكومة الاتحادية. ودعم 
المبادرة الإيجابية. ورغم هذه الفروق بين التقاليد القومية المختلفة» 
وهى فروق شجعت كثيرا من الكتاب على الحديث عن ليبراليات - 
د الجمع ‏ (1989 ..5 ,:ه:0)6 فإن هناك أفكاراً جوهرية تظل 
عنصراً مشتركاً بينها جميعاً. 

إن الذين يشتركون في النظرة الليبرالية للإنسان والمجتمع لا 
يحبذون دائماً سياسات الأحزاب السياسية التى تدعو نفسها ليبرالية. 
وقد أفضى هذاء في بريطائيا وغيرها من البلدان» إلى تمييز بين 
«الليبرالي» (بالحرف الصغير) و«الليبرالي» (بالحرف الكبير أو 
المشدد). يشير الأول إلى من يشتركون بالفلسفة الليبرالية التحررية» 
ويشير الثاني إلى الأجرات السياسية الليبرالية وأعضائها. وليس جميع 
التحرريين ليبراليين. إذ مادامت الأحزاب السياسية تستعير جزافاً من 
أفكار بعضها وسياساتها في تنافسها على السلطقء فليس جميع 
الليبراليين تحرريين دائماً. 

تشدد الليبرالية التحررية على القيمة العليا للفرد. فالمجتمع 
والدولة والأمة ليس لها وجود مستقل أو قيمة في ذاتها. وهي مجرد 
نتائج يسفر عنها وجود الأفراد مرتبطين ببعضهم بطرق معينة» وتوجد 
للارتقاء بسعادة الأفراد. وقد وُهبت الكائنات الإنسانية بعض الرغبات 
والملكات الطبيعية المشتركة» التي تقف العقلانية فوقها كلهاء رهم 
متساوون أخلاقياً جميعاً. وككائنات قادرة على تقرير ذاتها ومعرفة 
مصالحها معرفة أفضلء فهم يحتاجون ويطلبون الحرية لتشكيل 
حياتهم والقيام باختياراتهم. والحرية» عند الليبراليين» هي شعار 
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الكرامة الإنسانية» وتشكل مقوّماً أساسياً من مقومات السعادة 
البشرية» وتمثل أعلى قيمة أخلاقية وسياسية (1960 ,عله1129) . 


تكمن مهمة الدولة الأساس فى تفسير الحرية الفردية باستمرار 
بحرية الآخرين. ويتم ذلك على أحسن وجه عن طريق إقامة قانون 
للحقوق» لاسيما الحقى في الحياة والحرية والملكية؛ وهي المصالح 
الأساسية المشتركة كلياً لدى الناس. ولا تستطيع الدولة أن تحمي 
هذه الحقوق ما لم تكن قوية بما يكفي لجعل إرادتها تطغى على 
جميع الأطراف الاجتماعية الأخرى. لذلك يرى الليبراليون أنها يجب 
أن تمارس احتكار الحق في استخدام القوة والقدرة على التصرف 
على نحو حاسم. غير أن مثل هذه الدولة يمكن أيضاً أن تشكل 
تهديداً للحرية الفردية. لذلك يحدٌ الليبراليون منها باتباع وسائل مثل 
إدراج الحقوق الأساسية في الدستورء ومأسسة الفصل بين السلطات 
ومتابعة نظام من التدقيقات والموازنات» والقضاء المستقل» وحكم 
القانونء والاستعمال المنظم بانضباط للاجتهاد التنفيذي. وهذه الفكرة 
المعقدة التي كثيرا ما يساء فهمها عن حكومة قوية ولكن محدودة هي 
أمر جوهري في الفكر الليبرالي. 

من الناحية التاريخية نمت الليبرالية في ظل الحروب الدينية في 
القرن السابع عشر وتأثرت بها بعمق. ويظل الليبراليون يشككون 
تشكيكاً عميقاً بالانفعالات الدينية ويريدون أن يروضوها ويبقوها 
بعيدة عن الحياة العامة. وهم يدافعون عن سياسة التسامح ويصورون 
الدين باعتباره قضية شخصية خالصة لدى الأفراد. فلا تتدخل الدول 
بهء ولا تسمح له بأن يشكل سياسات الدولة» وتحرص على أن تظل 
تفصلها عنه مسافة امنة. ومفهوم «العلمانية» (12116) الفرنسي ومذهب 
الولايات المتحدة عن «جدار الفصل» هما مثلان جيدان على هذا. أما 
بريطانياء التي ما يدت مطولاً على كونها موطن الليبرالية» فلديها 
كنيسة راسخة وطيدةء غير أن الليبراليين الإنجليز على العموم كثيراً 
ما يوجهون انتقاداتهم إليها. 
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اقترن ظهور الليبرالية اقتراناً وثيقاً بانيثاق ما كان يسميه كتاب 
القرن الثامن عشر بالطبقات التجارية وأتباعهم من بورجوازية, القرن 
التاسع عشر. وليس من الغريب أنهنا مارح دور اقتصادياً قوياً 
ودافعت عن مبدأ ااعدم التدخل» أو الدعه يمر» أو النظرة ة التي ترى أن 
الدولة يجب أن تبقى بمنأى عن الحياة الاقتصادية للمجتمع. في 
النظرة الليبرالية» للسوق آلياتها الداخلية في تصحيح الاضطرابات 
والاختلالات. وهي تعمل أفضل حين يُترك الأفراد أحراراً لكي 
يقرروا بأنفسهم ما يجب أن يعملوه بعملهم ومالهم. وتدخل الدولة 
يشوش هله الآليات» ويفضي بها في الأغلب في طريق أخرى. كما 
إنها تميل أيضاً إلى الجمع بين السلطة السياسية والاقتصادية؛ مما 
يشكل تهديدأ حقيقيا للحرية الفردية. 


حين بدا النظام الوأسمالي المتنامي يطفح بجيوب واسعة من 
البؤس والتفاوتات الاقتصادية الشاسعة منذ العقود الوسطى من القرن 
التاسع عشر فصاعداًء انقسم الليبراليون (1997 ,81681). استمر بعضهم 
ومازالوا يدافعون عن سياسة «دعه يمر) والاتحادات التجارية التي 
عورضت بمرارة» وأرباح الحد الأدنى» والقوانين التي تنظم ظروف 
العمل» وما أشبه. وقد أطلق عليهم في البداية اسم المتزاليق 
مانشيستر»» وتم إحياء مبادئهم مؤخراً في فلسفات الأسواق الحرة 
التي تميز الليبرالية الجديدة لحقبتي مابعد ريغان وتاتشر. بينما رأى 
ليبراليون آخرون أن هناك فى الأقل حاجة إلى صورة من صور 
التنظيم الذي تقوم به الدولة للاقتصاد من أجل حماية الحرية الفردية 
والنظام الاجتماعي. واستمروا يسمون أنفسهم بالليبراليين» فأصبحوا 
الورثة التاريخيين لليبرالية الكلاسيكية. بل إن بعضهم» مثل جون 
ستيوارت مل ([1859] 1989 ,.5 .1 ,[8411) وت. ه. غرين» مضوا أبعد 
من ذلك. فدعوا إلى أن على الدولة خلق الظروف التى يمكن أن 
تفضي بجميع مواطنيها إلى حياة الكرامة وتحقيق الذات. وهذه 
الليبرالية المساواتية أو الاجتماعية ‏ أو كما كانت تدعى فى بواكير 
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القرن العشرين الليبرالية الجديدة ‏ كانت تقترب بالليبرالية أحياناً من 
الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعيةء وهي تظل اتجاهاً قوياً في 
الليبرالية المعاصرة. 

وقد تسبب ظهور الطبقات العاملة ومطالبها بحق التصويت منذ 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر فصاعداً في ظهور حركة من أجل 
الديمقراطية. وقد فكر جميع الليبراليين تقريباً بأن الأفكار المترابطة 
عن المساواة وحكم الأكثرية كان يشكل تهديداً للحرية الفردية. 
فاستمر بعضهم في معارضة الديمقراطية. ولكن اضطر أخرون ممن 
أدركوا أن الحركة الديمقراطية لا يمكن إيقافها وكانوا يدخرون ما 
يقولونه في صددهاء فجربوا استكشاف الطرق للتلاؤم معها. 
والديمقراطية الليبرالية كما نعرفها اليوم هي نتيجة هذا التوفيقء وهي 
يلتزم بها جميع الليبراليين في الوقت الحاضر بقوة. ومكوناتها 
اللببرالية والديمقراطية ينظم بعضها بعضاء ويفسر توترها الإبداعي كلا 
من حيويتها وصراعات الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: التسامح. حقوق الإنسان. الحكومة. الدولة. 
الديمقراطية » الفرد. 


اللواط (عءن ©) 

«نحن هنا. / نحن لواطيون./ نحن رائعون». «نحن لواطيون./ 
نحن هنا./ تعود على ذلك»: هذه بعض أكثر الشعارات السياسية 
إثارة في أواخر القرن العشرين التي صدرت عن حركة اللواطيين. من 
مصطلح للإساءة التي يُرمى بها الرجال المستهترون» يمثل الاستتخدام 
المرح والصريح للواطي إعادة تشغيل لأعييه على نحو مذهل للنعت. 
وتلاحظ ا كم سيدويك» الناقدة الآدبية الأميركية والخبيرة فى 
دراسات اللواطيين» أن كلمة لواطي نفسها تعنيء من الناحية 
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الاشتقاقية» عبْرَ - وهى نأك من جذر هندو - أوروبى (2)6:19) هو 
الذي يعطى أيضاً الكلمة اليونانية (:عناق) (حاجز)ء والكلمة اللاتينية 
(لعندو 1ه (يلوي). والإنجليزية 88:0ط)2) (عبرء بانحراف)» 
(نته :1993 ,عاعتسع560). ومن جذوره داخل الجماعات الحركية 
الناشطة إلى دورها المستقر داخل النظرية الثقافية» انتقل مصطلح 
«اللواطي) عبر ميادين متعددة وهو مقبول على نطاق واسع كمصطلح 
بطنات ريخلل يذل الهولة" المفدقة. 


بدءاً من ثمانينيات القرن الماضي فصاعداً. صارت عبارة 
«اللواطي» تؤشر اتجاهاً جديداً من السياسة الحركية في الولايات 
المتحدة أولاّ وسرعان ما انتشرت في المملكة المتحدة وبلدان 
أخرى. نزلت جماعات مثل أمة اللواطيين إلى الشوارع. متبرمة من 
أن يندمجوا (نحن مثلكم تماماً)» قرر اللواطيون المواجهة. قدم لهم 
الجماعون الفنيون مثل غران فيوري تخطيطات مدهشة 4سة مستت) 
(1990 .8015:00, فملأت جماعات اللواطيين الشوارع بالملصقات 
الخيالية العالية ولكن البسيطة (يمثل أحدها بيان جورج بوش الأب 
حول رفع الضرائب» (أقرأ * شمتىك1لء بالإضافة إلى صور لواطيين 
يتبادلان القبل). وصورت اسع اجات أخرى تبادل التقبيل» حيث 
كانت جماعات كبيرة من اللواطيين الشباب فى الأساس تحتل متاجر 
التسوق وتتبادل القبل. صدمت جماعات اللواطيين الناس وأدهشتهم» 
وعلمتهم كيف أن الإيدز كان يدمر جماعات اللواطيين. كما إنها 
أظهرت للمجتمع «القويم» الطاقة الخالصة لتلك الجماعات. 


ل العير لقو ادر بحر بطو وفيطاع "اللوا طن علي التطررية 
الثقافية فى العدد الخاص الذي حررته من مجله اختلانات 
(وم نرم رع 1217 ) عام 01 رأت دو لوريتز فى اللواط طريقة للجمع 
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بين المستهترين والسحاقيات والعمل النسوي» وفي الوقت نفسه إعادة 
1 على الأشكال المهيمنة من الخطاب التي تؤثر «الرجل» أو 
«المستهتر)ا على «المرأة» أو "السحاقية). وندلة من إعادة إنتاج فكرة 
نموذج ثنائي للمثلية الجنسية المغايرة عن الهوية (186 :1991 ,61 2)» 
كان لابد من اعتبار «اللواط؛ مصطلحا جامعا لكل من هم خارج 
الجنسية المغايرة» كما كان طريقة فى تحديد هويات متعلدة. إن 
النان تعيش فى هويات كقيرة فن :وفك واتحد “وقد رع أن اللواط 
يوفر بديلاً للتموذج «التراكمي» في تسمية مقولاات الهوية؛ السود. 
السحاقيات» الطبقة العاملة. .. إلخ. 


في النظرية النقدية» حصل اللواط على دعم كبير من عمل 
الفيلسوفة النسوية الأميركية جوديث بتلر حول الطبيعة الأدائية للهوية 
(1993 54ج 1990 :ءوا)ن8). بتوسيعها أفكار أوستن حول «كيفية أداء 
الأشياء بالكلمات» (1962 ,هلاةناه)ء ترى بتلر أن الأفعال الكلامية 
يمكن أن تصبوع الهوية. على شييل المتاله نين تشنيو.إلئن أفكار 
خاصة بالأنوثة ونؤدي «دور فتاة4. فنحن اثُيِنّتُ أنفسنا»» ونتبنى 
الأفكار المعيارية حول ما يشكل الهوية الأنثوية. وكأداء جمعي» تظهر 
مقولات الذكورة» والأنوثة» والجنسية المغايرة باعتبارها طبيعية وغير 
مستقرة. ترى بتلر أن هذه العملية محكومة بالفشل: إذ لا يمكننا أبداً 
أن نؤدي المقولات المثالية. وعلى نحو أكثر ارتباطاً باللواط» تشير 
محاججتها إلى خلخلة في قلب الهوية الجنسية المغايرة. من يستطيع 
أن يؤدي تماماً كونه مغايراً جنسياً؟ وكما يوضح هذا المثالء ألا 
يمكن للجتسية الججائية أن تكون خياراً آخر للهوية؟ إن فكرة كون 
الجنسية المغايرة أداءً تجردها عن مكانتها الطبيعية: «فالجنسية 
المغايرة المعيارية (المظردة) التي لم توضع موضع السؤال قد لا 
تؤدي وظيفتها بوصفها جنسية على الإطلاق» (10 :1993 1ه5جع560) . 


في حين كان تأكيد الهوية بوصفها أداء يتوافق تماماً مع حركية 
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اللواطيين» فإن من أكثر المظاهر بقاء في نظرية اللواط ربما كان 
يكمن في خلخلة المجنسية المغايرة. لكن إذا كان لواط مظاهر عديدة 
من الثقافة المفترض أنها «قويمة» (من شكسبير حتى الأويرا 
الصابونية) كان إشارة إلى حيوية نظرية اللواط. فإنها أيضاً أدت إلى 
نقاشات واعتراضات. إذا كان يجب تضمين الجنسية المغايرة تحت 
عنوان اللواط. وإذا كان يمكن أن يلاط بأي شيء أو أي شخصء 
إذاً فما هي خصوصية أهداف اللواط السياسية أو ما هو موضوع 
دراستها؟ 


هذا سؤال مفتوحء ولعله مستحيل لابدٌ من الإجاية عنه 
بالتحديد. كتوضيح ممكن لمشروع اللواطء دعا منظرون كثيرون 
(اللواطيين» إلى أن يستعملوا ضمير الشخص الأول المفرد: «أنا 
لوطى». عند ف. ك. سيدويكء «اللواط متعدٌ متعدد التعديات» 
(ذل :1993 ,101«ع560). ويتيح استخدام «اللواط» بهذه الطريقة 
للمتكلم والمتحاور معه «أن يتأملا في الطرق التي يمكن أن تقال فيها 
اللغة لإنتاج الآثار: آثار الهوية» الإكراه. الإغراء» التحدي» (ص 
1). ما تشير إليه سيدويك مهمء برغم أنه ليس من الواضح أن 
الأجيال الأحدث سنا يحققون هويتهم الذاتية كلواطيين. وربما يصح 
أيضاً أن اللواط رغم مقاصده يظل في الأساس ظاهرة بيضاء في 
الغرب. 


حين صارت الثقافة اللواطية تغذ الخطى فى الإعلان والثقافة 
الابتبنلاكية + فقندتك"مترلتها الوامشية. وقد لأا يكل هذا نشكلة 
بالضرورة إلا في أن المنزلة الخارجية لكثير من نشطاء اللواط 
ومنظريه كانت جزءاً لا يتجزأ من المشروع اللواطي. حين تصبح 
«غيتوات» اللواطيين الهامشية سابقا مناطق سوق سياحية» تبرز فيها 
باراتهم ومطاعمهم أكثر من سياساتهم» فإن طبيعة المعارضة لدى 
اللواطيين تصبح مثار سؤال (2000 ,طهومةكة). ومع بواكير القرن 
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الحادي والعشرين» بدأ «اللواط» يُنظر إليه كمصطلح من مصطلحات 
أن كون المرء لواطياًء فى الثقافة الغربية الحضرية» لا يشكل مشكلة 
كبيرة. وفي حين أن اللواط عند بعضهم يمثل هوية مقبولة بل حتى 
مرغوبة» فإن هذا يتجاهل حقيقة أن نسبة مئوية كبيرة من حوادث 
انتحار الفتيان فى المناطق غير الحضرية ترئَكب بفعل الشباب 
اللواطى. 

والمثير حين يفقد اللواط شيئاً من ذبذبته في الغرب» أن يتم 
تبنيه خارج الثقافة الأنجلو 5 أميركية 2002 بعنالا لطة مامه /1 ربصمع8) 
(2000 ,امم -2عطعسضة5 204 2100 . وفى سياقات آسيوية عديدة» 
يقال إن «اللواط» صار مصطلحاً أكثر انفتاحاً على الخصوصية الثقافية 
والاختلاف من «المستهترين» أو «السحاقيات» أو «الجنسيين المثليين» 
(2001 ,ه125 لطة 585 زات5) . بهذه الطريقة ريما يستمر الدافع 
الذي حددته سيدويك: يصف اللواط «مغامرات لغوية تجريبية» 
وإبستيمولوجية (معرفية)» وتمثيلية» وسياسية. للهويات الجنسية» 
(8 :1993 ,اع ا جعله5) . 


انظر أيضاً: الجنسيةء النسويةء المستهتر والسحاقية. الهوية. 
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سام لد 


مابعد الاستعمارية (دمكتلةتههامءيوهط) 


غالباً ما كانت تؤوّل مابعد الاستعمارية بأنها تركز على «مابعد) 
أكثر من تركيزها على «الاستعماري». وهناك سببان رئيسان لهذا. 
يتعلق الأول منهما بكون «مابعد امار مفهومة بمعناها الجيو 
- سياسي الأكثر اعتيادية» إما أن 7 تشدن إلن 3 فئرة تأتي بعد الاستعمارية. 
أو إلى فترة مازالت تسمها بعمق تقاليد الاستعمارية. ويتصل الثاني 
بالعلاقات بين مابعد الاستعمارية وأنواع «البعد» الأخرى ‏ على سبيل 
المثال: مابعد الحداثة ومابعد البنيوية - التي غالباً ما تُستخدّم لوصف 
الفكر والمجتمع المعاصرين. وكثيراً ما ع هذه المصطلحات في 
الدراسة الأكاديمية الغربية»ء حيث غالبا ما كان يُنظر إلى النظرية مابعد 
الاستعمارية والدراسات مابعد الاستعمارية ينا سويد 
بالضرورة» ويفسر الوضع مابعد الاستعماري كمكوّن مهم للوضع 
الأعم لمابعد الحداثة. 


وهكذا فإن مصطلح «مابعد الاستعمارية» يذكرنا بأن الاستعمارية 


قد أعادت صنع العالم» ومازالت تفعل هذاء عن طريق تشكيل 
الاستجابات ضدها. فلا «أوروبا» ولا «العالم الثالث)ء ولا 


«المستعمرون) ولا (المستعمّرون) كان يمكن أن يوجدوا من دون 
تاريخ الاستعمارية. وقد امتدت آثارها امتدادا واسعاً وتموهت ‏ 
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فكانت شاملة وخفية فى آن - لأن الطرق التى تتكشف فيها المقولات 
الثقافية للعالم الحديث قد أعيد تشكيلها من خلال المواجهات 
الاستشمانة كالا ع تاماه بالعرعية و لايق انان اليتقرة الكر مي 
والمضامين الانفجارية للتباينات النسقية في الثروة والصحة والاستقرار 
السياسي بين الشمال والجنوب» هي كلها جزء من الوضع مابعد 
الاستعماري. والنقاشات حول المدارس غير الممختلطة. والممارسات 
العائلية أو الجنسية»؛ والحجاب وضوابط دينية أخرى» سواء أفي 
أوروبا وأميركا الشمالية أو في البلدان المستعمّرة سابقأء تستثير كلها 
التراثات التاريخية عن الاستعمارية (1995 ,7هاه:8). 


ورغم النصر النهائي لنزع الاستعمار» بوجه ما كان معارضة 
إمبريالية توسعية» فمن الواضح أن الاستعمارية لم تختفب ,نهد0مة38) 
(1996. وظلت تلازم الحاضر ليس لأن الهويات والأدوار التي 
أوجدت للاحتفاظ بها مازالت حية فقط ‏ بل اكتسبت حياة وقوة 
جديدتين؛ لأسباب لا تخلو من صلة بالسلطة الأوروبية المتواصلة - 
بل لأن انتهاء «الحرب الباردة» قد أفضى إلى إيجاد فرص توسعية 
جديدة» وهواجس جديدة؛ ومخاطر جديدة. وليس صدام الحضارات 
المزعوم الذي تعتمد عليه الإمبراطورية الأميركية الجديدة في 
مطامحها السياسية والاقتصادية وتبريرها الثقافى سوى صورة أخرى 
قن هون الاتتعمارية: وق هنا الومتالتحديد»: اصبحة: الرهانات 
أعلى» مما جعل الدراسات مابعد الاستعمارية أولوية عاجلة أهم مما 


سبق. 


يُنظر إلى الدراسات مابعد الاستعمارية فى العادة بوصفها قد 
تكونت مع الانتقاد الذي افتتحه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق 
(115ه0731621). (1978 ,5210). وقد صارت المعتقذدات العامة في 
حجته معروفة جيداً الآن: فالتواريخ الاستعمارية ‏ أي علاقات الهيمنة 
التاريخية بين «الشرق» و«الغرب» ‏ أنتجت» وكانت هي بدروها من 
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نتاج عدد من الخطابات تم فيها إضفاء الصفة الجوهرية المطلقة على 
آخر» الاستعماري. ووصفه بالدونية والتأنيث» ومن ثم تطبيعه 
باعتباره جاهزاً دائماً لأن يُستعمّر. فشكل «الشرق» بصفته شيئاً تنبغي 
معركة والدففة للا يعرف إلا من تاذل السجاز اك التغوية الى 
أغادت إنتاح علاقات الهيفة 6 بل ضار يُنظر :إلى الهبطة باستمرار 
باعتا يها السرط الطيعى اللعالى :د لتنيت تتصحة ترق حيو العئاضية 
بذاتها. وهكذا كشف دارسو الاستعمارية عن تعقيد الأشكال الأدبية» 
والفيلولوجية: والخرائطية» والتاريخية؛ والأنثروبولوجية في التمثيل 
في مشروع الحكم الاستعماري. وقد قامت الطرق التي تم بها تشكيل 
مقولات المعرفة من خلال سياق العلاقات الاستعمارية وفيها بالكثير 
م اقل «اليية الامتعتارية: 


ابس ديد الكترمق اسار انا بسح عمل ايعان فركوه: الذي 
أتاح إصراره على الروابط الوثيقة بين المعرفة والسلطة للعلاقات بين 
أنظمة الفكر وأنظمة السلطة أن تعايّنَ بطرق مشابهة لأشكال التحليل 
الثقافي التي طوّرها المفكرون الماركسيون السابقون من طراز جورج 
لوكاتش» وتيودور أدورنوء وأنطونيو غرامشي. غير أن كون سعيد 
كان إلسانويا عليانا تقد اماه ملعزها بالتقن الثار نكي .والسابنى تويك 
التعمية عليه في الجزء الأكبر من العمل الذي يسم الآن ميدان 
الدراسات مابعد الاستعمارية الذي يقال إن سعيداً افتتحه. وهكذاء 
فالدراسات مابعد الاستعمارية متأثرة الآن بقوة بالفكر مابعد البنيوي 
لدى جاك دريداء وفى ميادين التحليل النفسى بفكر جاك لاكان. 
يضح هذا على عمل تشاكرافررق سيفاك: الذى يعمد في الأشاس 
على دريداء وعلى هومي بابا الذي طبّق منظورات التحليل النفسي 
اللاكانى على دراسة الهويات مابعد الاستعمارية. واشتركت الدراسات 
ماتغد. الامتعمارية. أيضاً فى الاحتفاء مابعد الحداتوي غير التفاضلى 
بالاختلاف والتعده الذى يسم بعضن أشكال سياسات الهوية: 1 
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هكذا كانت حصيلة الدراسات مابعد الاستعمارية حصيلة 
مختلطة. فقد أخضعت الدراسات مابعد الاستعمارية» فى أحسن 
انشوانيناء' المتارنيات» الأعاسية فين أزووها امي قا الشدالية الي 
تمحيص جدي وانتقاد مرهقء مما 0 صفو ميادين مثل دراسات 
المنطقة والأنئروبولوجيا والتاريخ التوسعي والأدب المقارن. وفي 
المقابل» ولّدت الدراسات مابعد الاستعمارية نقاشاً مهماًء حين لم 
يطردها تماماً كل من المتشددين التقلييين. وأنصار اليسان القديم: الذي 
يرون فى النزعة التعددية الأميركية ومابعد البنيوية الأكاديمية مجرد 
منافحين» إن لم نقل وكلاء» عن الرأسمالية العالمية. مع ذلك» ففي 
تحول مابعد الاستعمارية المتواصل إلى ميدان فرعى جديد فى 
الدراسات الأدبية (والثقافية)» فإنها لم تصبح عرضة لمثل هذا النقد 
وحسبء. بل جازفت في فقدان إحالتها الأصلية إلى الأوضاع 
التاريخية وآثار الحكم الاستعماري وعواقبه العالمية. وكان بوسع 
الدراسات مابعد الاستعمارية أن تزداد قوة بصورة ملحوظة لو أنها 
أقرت بأهمية إشراك الدراسة الثقافية مع النقد الاقتصادي والسياسي» 
بما يتضمنء بين ما يتضمنهء التصوير الدقيق للآثار السياسية 
والاقتصادية التى مازالت تمارسها البنى الاستعمارية الجديدة على 
النظام العالمي الجديد من الأمم المستقلة. 


ومن شأن هذا أن يسهم إسهاماً مهماً في فهم أكثر نقدية لمابعد 
الاستعمار (لاتلةتهمامء5هم) . ورغم أن مابعد الاستعمار يرتبط 
بالتطورات السائدة فى سياسات الهوية؛ والتعددية الثقافية» ومابعد 
البتيوية : ومابعد الخدائية» قإنه' أبعد بكثير وأقل بكثير مما اتعنيه هذه 
المصطلحات المحددة. يدل «مابعد الاستعمار» على المواطن 
والتواريخ م (وليس على أي نظريات عامة بذاتها) التي تقاوم (سواء 
أكانت مقاومة فعلية أو بصرف الانتباه إلى تواريخ الإقصاء وتشويه 
السمعة) نزعة الشمولية الكلية للموقع والمنظور القرينة بتواريخ 
الاستعمارية (2000 ,لإامةط12ة6). فهي تذكرنا بأن الثقافة والحداثة 
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كانتا دائماً ما تُخترّقان بما يحرض على أشكال مختلفة من العنف 
والميطرة» بوذلك عا رشك «شروطة الأغر اهو انقزر المسيلحة الانكممان 
نفسه. وهكذا يجسد مابعد الاستعمار وعد الغرب ‏ الوعد الذي 
يصدر من التنوير ومولد الأمم ‏ ويذكرنا أيضاً بأن ذلك الوعد يُختّرقَ 
دائما (1998 ,وع11[1(ط) . 


نيكولاس دي ركس 
انظر أيضاً: الاستشراق» الاستعمارية. 


مابعد الحداثية (تتكتهءء00صنذووط) 


صاغ مصطلح مابعد الحديث (ممعلهص-ؤووم) لأول مرة الرسام 
الإنجليزي جون وتكنز تشابمان زهاء عام 1870 لوصف ما سماه 
ب «الرسم مابعد الحديث»؛ وهو أسلوب الرسم الذي كان يُفترّض أنه 
أكثر طليعية من الانطباعية الفرنسية (1991 ,#عصلاعكآ 0مة :وء8). ثم 
استعمل المصطلح لوصف «رجال مابعد الحداثة» (1917)» «مابعد 
الحداثة» (فى الثلاثينيات» (1987 ,885588). «البيت مابعد الحديث» 
(1949): «العصر مابعد الحديث» (1946)» «عالم مابعد الحداثة» 
(1991 «تعصلاعكا همد :5وء8). «حقبة مابعد الحداثة» (1959). «العقل 
مابعد الحديث» (1961؛ (1991 ,67صلاء>1 300 :865). (أدب مابعد 
الحداثة» (1965)» و«مايعد الحداثيين» (1966). 


توحي طرق الفهم المختلفة ل «مابعد الحداثة» بأشياء مختلفة 
اعتماداً على السياق والخطاب. كما إن المصطلح يدل دلالات 
مختلفة استناداً إلى ما يُستعمّل للإشارة إليه وهل هو نصوص ثقافية أم 
حقبة تاريخية أم نمط نظرية ثقافية. لذلك ربما تتوفر أفضل طريقة 
لفهم معاني المصطلح المغايرة في التمييز بين المصطلحات المتداخلة 
التى تجسذها مابعد الحداثية: مابعد الحذاثة (1319صرء00صتاوهدم). 
وثقافة مابعد الحداثة. ونظرية مابعد الحداثة. 
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وغالباً ما تستخدم «مابعد الحداثة» كمصطلح تاريخي للدلالة 
على الحقبة التي أعقبت الحداثة» التي بدأت في عصر التنوير وانتهت 
فى الستينيات (1984 ,تمؤعمططة0) أو السبعينيات (1990 ,نز ءموط) . 
وما تشترك به هذه التفسيرات هو إصرارها على أن التغيرات الثقافية 
والاجتماعية التي أنتجت مابعد الحداثة ترتبط ارتباطاً لا ينفصم 
بالتغيرات قي الرأسمالية: من التركيز الأساسي على الإنتاج إلى 
الاستهلاك (1976 ,8611)؛ وتغير تاريخي في الغرب من مجتمعات 
قائمة على إنتتاج الأشياء إلى مجتمع قائم على إنتاج المعلومات 
و(المظاهر» (2000 ,8301011118:0)؛ من رأسمالية «منظمة» حديثة إلى 
رأسمالية «مفككة» مابعد حديثة (1987 ,لإ:زلآ 850 طقهة)؛ من القومى 
إن العالفق )1 الى حت عيظف #الشغط الزمانى: المكات )الذي 
تولد عن التسارع في كل من السفر والاتصالات البعيدة. ‏ - 


ويمكن العثور على استعمال مؤثر آخر «لمابعد الحدائثية؛ في 
التواريخ الثقافية التي تريد أن تضع ميلاد مابعد الحداثية في التغيرات 
الثقافية التي لوحظت أولاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
في الستينيات. وفقاً لهذا السردء تنبثق نزعة مابعد الحداثية أولاً 
كرفض طليعي ليقينيات الحقوق الحصرية الاجتماعية لنزعة الحداثة. 
وقد وصفت سوزان سونشاغ (500:48,1966) هذا الرفض بأنه 
ااحساسية جديدة». صاغت سوزان سونتاغ هذا المصطلح لوصف ما 
سمته باستسلام «فكرة مائيو أرنولد عن الثقافة» بوصفها «أفضل ما تم 
التفكير فيه وعرف» (56 :[1869] 1971 ,10ه0معه)ء وادعت أن الفكرة 
الأرتولدية عن العفافة كانت «ايلة إلن الزواك تاريحكياً وإنسانياة: 
وأضافت أن «التمييز بين الثقافة «العليا» والثقافة «الدنيا» يبدو كأنه 
يفقد معناه باستمرارا (302 :1966 ,505128). وهذا هو مظهر مابعد 
الحداثية ة الذي غالاً ما يقصد (إما إيجاباً أو سلباً) حين يُستخدم 
المطتطام في النبذ المعاصرة عن الإنتاج الثقافي. على سبيل المثال» 
تدل «مابعد الحداثية» في النئحت على أسلوب عامي جديد. يمزج 
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بين الرفيع والخفيضء. والمعاصر والتاريخي. وهذا ما يشار إليه في 
الأغلب باسم «التشفير المزدوج) (1991 ,5كاد36). ويقال إن صورة 
ممائلة من صور الانتقائية هى أيضاً سمة من سمات تقليعات الملابس 
مابعد الحديثة (1998 ,.8 ,2ه5اة98). وفى مناقشات ثقافة موسيقى 
البوب؛ يستخدم مصطلح ابعل السديقة في الأرجح ليدل على 
خلط الموسيقى الشعبية بالموسيقى الفنية (ألبوم أغاني عازف الكمان 
الكلاسيكي نايجل كينيدي لدى جيمي هندركس ؛ تسجيلات لوشيانو 
بافاروتي مع يو تو؛ النجاح التجاري لقطعة أداء لوري أندرسون «أيها 
السوبرمان»؛ الجدية الجمالية لدى بوب ديلان والخنافس). 

يمكن تحديد تاريخ الرواج الأكاديمي للمصطلح بنشر كتاب 
جان فرانسوا ليوتار الوضع مابعد الحديث (1984 ,12:0ملانآ). في هذه 
النبذة المؤثرة» يُقدّم الوضع مابعد الحديث بوصفه أزمة في منزلة 
المعرفة في المجتمعات الغربية. ويجد هذا التعبير عنه (بوصفه 
تشكيكا بالحكايات والسرود الشارحة» (510 .208 وينتج في المقابل 
«زوال الجهاز السردي الشارح للمشروعية»» أي الانهيار المفترض 
المعاصر أو الرفض الواسع لجميع الأطر المهيمنة والتشميلية 
(«الحكايات الشارحة»). التى تريد أن تروي القصص الكلية عن 
العالم الذي نعيش فيه. 1 

ومرة أخرى غالبا ما تُستخدم «مابعد الحداثية» لدى الدوائر 
الأكاديمية في الأساس وأحياناً في دوائر أوسع أيضاً لتصف وضعاً 
أكثر عمومية للمجتمع المعاصر وإنتاجه الثقافي. يدعي جان بودريار 
(1983 ,112:0 0::ة8)» على سبيل المثال» أن الواقعية الافتراضية 
(ستكتادء م رومتزط) هي النمط المميز لمابعد الحداثة. ففي عالم الواقع 
الافتراضي. يفترض أن يتفجر التمييز بين الافتراض والواقع؛ وهكذا 
يعاش الواقع والافتراض من دون اختلاف. وربما كانت الحالة التي 
لم يعد يؤشر فيها الناس التمييز بين الواقعي والمتخيل بالدرجة نفسها 
تماماً من الدقة كما كانوا يفعلون في الماضي. غير أن من الصعب 
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العثور على دليل يدعم الادعاء بأن الناس لا يجدون اختلافاً. مع 
ذلك. من المحتمل أن بودريار هو أشهر منظر لمابعد الحدائية؛ 
يحقق منزلة عبادية تقريبا في بعض مناطق الحياة الثقافية. 

على النحو نفسهء ومرة أخرى في الدوائر الأكاديمية في 
الأغلب» يستخدم «مابعد الحداثية» أيضاً لوصف الأوضاع الثقافية 
للرأسمالية المتأخرة. فى هذا الاستعمال» تشكل مابعد الحدائلية 
«المهيمن الثقافى لمنطق الرأسمالية المتأخرة» (78 :1984 بههوعصمةة) . 
وشكل مابعد الحداتيةء بزقى هذه السحة. «انقيج شكل رامن امال 
الذي ينبغي أن ينبثق بعدء. واتساعاً مدهشاً لرأس المال إلى مناطق 
غير مسلّعة حتى الآن»؛ (ص 28). وبالنتيجة. «صار الإنتاج الجمالي 
يندم في إنتاج السلعة بوجه عام» (ص 006 وفي الخلالاصة. يُدَعى 
أن الثقافة المعاصرة مسطحة وملفقة.ء لا يحدوها سوى الحنين 
والإتباع. أضف إلى ذلك أن الثقافة لم تعد فعاليات أيديولوجية تموه 
على الفعاليات الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي؛ بل صارت هي نفسها 
فعالية اقتصادية» ربما تكون أهم فعالية اقتصادية على الإطلاق. 
وبطرق كثيرة م وتبلور هذا الوضع قبل أن تصبح مابعد 
الحدائية مفهرماً عقلياً متداولاً في الأوساط الأكاديمية دكثير: وهي 
حجة تعود جذورها إلى تفسيرات القرن التاسع عشر عن فرض ما 
يسمى بالثقافة الجماهيرية على الجماهير المستغفلة المتلاعب بها. 
وعلى نحو أكثر تحديداً. فهي نمط من التحليل تأثن كثيراً (واندفع 
متطوراً قليلً) بعمل مدرسة فرانكفورت. 

يُستخدّم مصطلح «مابعد الحداثية» أيضاً لوصف التخمة 
الإعلامية فى المجتمعات الغربية المعاصرة. وعلى نحو خاص» 
انتتشرت لإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن الإنتاج الثقافي القديم لم يعد 
يحل محله إنتاج جديد وحسب,» بل يعاد تصنيعه ليروج مع الجديد 
(1993 ,ومنلاه©). ولا شك فى أن هذا هو إلى حد ما نتيجة انتشار 
الإعلام السلكي والأقمار الصناعية والإعلام الرقمي. بسعيه الظاهر 
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الذي لا يكل من أجل مزيد من البرامج التي يملأ بها ما يبدو أنه 
فضاء يزيد باستمرار في جداول التلفاز والمذياع. فضلا عن ذلك». 
فإن هذا الخلط الجزافي للقديم بالجديد قد أنتج لدى كل من 
الجمهور والمنتجين ما يسميه جيم كولنز (250 :1993 ,كمللاه©) 
ب (التناص ما فوق الشعوري». الذي يقول كيف يضفي الجمهور 
المعنى على النصوص الثقافية (القراءة من باب التناص) وكيف تُصّع 
التصومق:التقافية (نشر التنامن الشتتورى) .على النيدل "القاله زاهج 
تلفزيونية مثل: «القمتان التوأم») (56818 818ا1) واسمبسون» 186) 
(قمهدمصز5 و«السويبرائور» (ومصوهدمه5 عط1])؟؛ وأفلام مثل «المنطلق 
كالنصل» (67صصدم»81806) و«المخمل الأزرق» (اعنااءلا عناظ) و«حكاية 
اللب» (صممء138 مإن©). ولعبة الاقتباسات مابعد الحديثة نفسها هى 
أيفياًاضمة لكثير من الشجيلات التتعارية للنيديو والتلاز. ونمكن 
التعرف على تناص مشابه للتأمل الذاتى فى التصوير مابعد الحديث 
عند يكاين تترمان ورنانا فوو فر رهد العام عو داه الوواقة 
كان قد تحدد في الستينيات لوصف الأعمال التأملية الذاتية لدى 
كتاب مثل صاموئيل بيكيت» وجورج لويس بورخس» وتوماس 
بنتشن» ويُستعمل (غالبا للأسباب نفسها) لوصف خيال الكتاب 
المعاصر من طراز كاتي آكر وبول أوستر (1988 ,«معطءا11). 


أحياناً تستعمل «مابعد الحداثية» لوصف أنماط محددة من 
النظرية الثقافية» تقترن اقتراناً خاصاً بأعمال ليوتار وبودريار وميشال 
فوكو وجيل دولوز وفيلكس غاتاري وفريدريك جيمسن 400 86516) 
((199 ,6ههااةة. أحياناً تتميز هذه بأنها نظرية عن مابعد الحديث 
وأحياناً تكون النظرية نفسها التي يُنظر إليها بأنها مابعد الحديثة 
معرافقه لماعك الشوية: 


ومثل «الوجودية» فى الخمسينيات و«البنيوية» في الستينيات» 
عبرت «مابعد الحذاثية» (كنظرية وممارسة فى آن) منذ الثمانينيات» 
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من الحلقات الأكاديمية إلى خطابات الحياة اليومية وممارساتها. لكن 
مابعد الحداثية» خلافاً لهذه الخطابات العقلية الأخرى» لم تتحول 
بعد» بل لا تظهر أي علامة على التحول» إلى كتلة ثابتة ومتماسكة 
ذات مدى وا ضح المعالم من الأفكار والممارسات؛ بل تستمر بدلا 
من ذلك فى أن تعنى أشياء مختلفة اعتماداً على خطاب الاستعمال 
وسيافة وردنا كان عنم تحديد المصطلم هو الذى شم وسيل 
الخدعة التي قام بها أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك ألان سوكل» 
الذي استغفل المجلة الأكاديمية النص الاجتماعي على نشر مقالة هذر 
حول «العلم مابعد الحديث) (1998 ,اأقمصعء8 0صة لوعاه5). ولقد 
كان هذا نفسه عند بعض الشراحٍ الثقافيين (الذين يعادي أغلبهم مابعد 
الحداثية) حدثاً مابعد حديث جداً. 


جون ستوري 


انظر أيضا : الحديث» الذوق» الشعبى » الغرب » المعرفة. 


المادية (دسدتلةل)ة351) 


كمصطلح في التاريخ العقلي والفلسفة؛ غالبا ما ثُفهّم المادية 
بأنها اسم يُطلق على الاعتقاد بأن العالم الطبيعي المباشر هو أهم 
عالم (أو بصيغتها المتطرفة: العالم الوحيد) الذي يوجد. إن المادي» 
وفقاً لذلك هو من ينكر أي اعتقاد بوجود روحي أو وجود عالم 
آخر» وهكذا تعارض المادية في العادة مختلف أشكال النزعة 
الروحية. ٠‏ وهمي أيضاً. وإن لم تكن دائماًء تعارض الفلسفات التي 

تعطى العقل أسبقية على (أو استقلالاً كاملاً عن) المادة؛ وبإصرارها 
على أن الحالات العقلية يمكن تفسيرها بالوسائل الطبيعية» فإن 
المادية تعارض جميع نظريات المعرفة القبلية وكل الاقتراحات التي 
تقول إن العقول هي أشياء تختلف نوعياً عن المادة. وللمعتقدات 
المادية تاريخ طويل وغني في الفكر الغربي». يعود زمنه إلى مفكري 
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ما قبل سقراط في القرنين الخامس والسادس ق. م» ووفقاً لما يذكره 
أكثر الشراح» فقد وجدت التعبير الناضج عنها في الأعمال اللاتينية 
عند أبيقورس وبالذات عند لوقريطسء الذي عرضت قصيلته 
الطويلة: «حول طبيعة الأشياء» (50 ق. م) النظرية التي ترى أن 
العالم يتكون من أجزاء صغيرة لا تكاد ثُرى من جوهر المادة. 

إذآ فمن الغريب. بحكم موقع المادية من التاريخ العقلي 
الغربي» أن يوحي الاستعمال العامي الأشيع للكلمة بلا مبالاة 
عدوانية للقضايا الروحية والعقلية على السواء. منذ أواسط القرن 
التاسع عشر فصاعداًء كان «المادي» يُستعمّل (في الأغلب بحس من 
الازدراء) كمثيل سيىء «للطماع الجشع». بالإشارة إلى أشخاص 
ومعتقدات تكمن اهتماماتها في الاكتساب المادي مع التخلي عن 
كل ما عداه. وقد يكون من الغريب أيضاً أن بعض أشهر 
استعمالات المصطلح في العقود الأخيرة قد اقترنت بنجوم الروك؛ 
من رفضص جورج هاريسن ل (وام«ه 17 امتعنملة عا د عتناضطة) 
(1973)» إلى مناشدة مادوناء عن طريق الصياغة الأيقونية لمارلين 
مونرو فى عمل هاورد هوكس '«السادة يفضلون الشقراوات» (1953) 
ل «الفتاة المادية» يتمثل تبريرها لاصطياد الثروة فى «أننا نعيش فى 
عالم مادي» (1984). ولذلك فالقراء المعاصرون معذورون إذا فهموا 
من المادية أنها شيء له علاقة بهوس مريض بالمال. كذلك من 
المحتمل تقياماة 2 تكرار سماع الدفاع عن المال من منظمات 
دينية خيرية في الظاهرء أن يتخيل المرء وجود ارتباط ضروري بين 
استنكار الثروة المادية ومراكمتها. 

على أن حقول العلوم المادية تستعيد معنى جوهرياً للمادي 
بوصفه (ما يتعلق بالمادة»» وهناك حس قوي بالقانون. بحيث يكون 
الشاهد الماديء مثلا أو سوء التمثيل المادي شيئاً بالغ الأهمية ‏ 
يصل من خلاله الشخص أو الحكم في الأساس إلى قلب المادة. 
وعلى الغرار نفسه» يركز منظرو الثقافة المادية على الصنائع المادية 
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ويبنون بيئات المجتمعات الإنسانية» تصحيحاً للحقول الأكاديمية التى 
يقوم فيمها للنقاناتالغريبة .أو القديمة إلى مد كتين على تأويل 
النصوص. ففي القانون» كما في التاريخ وكما في الفيزياءء إذاء 
يجدر الانتباه إلى اقتران «المادي» ب «الأساسي» و«الجوهري». وفى 
التاريخ العقلي الغربي منذ أواسط القرن التاسع عشرء أعلن اقتران 
المادية بالأساسى فى الماركسية فى الأغلب. حيث قدمت العلاقة بين 
«البنية الفوقية» (التي تضم بين آلاف الأشياء التي تضمها التواريخ 
العقلية) والقاعدة المادية للمجتمع ستة أجيال من اعد رين ذوي 
الأساس الخصب في التنظير. والحقيقة أن الماركسية كانت تُعد دائماً 
مرادفاً للمادية التاريخية و/ أو المادية الحدلية. وإن كانت المادية 
التاريخية. إذا توخينا الدقة» تؤكد فقط أن للأحداث التاريخية أسباباً 
منطقية وممكنة المتابعة لا تقل قابليتها للتحليل عن الأحداث فى 
العالم الفيزياوي. : 


فى المقابل» كانت المادية عند كارل ماركس تعنى شيئاً أكثر 
تتتمييا فيا امنا الفترزة العنييرة الأئنة بن مقدية تقد الاقتضاد 
السياسى (ترت«ودرمء؟1 لمنذامط ره عبدون/ن) (4 :[1859] 1972 ,بصد1ة) : 
«يشترط نمط إنتاج الحياة المادية عمليات الحياة السياسية والعقلية 
بوجه عام. فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم» بل على 
العكسء. فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم). ولا 
تتعلق الحجة هنا فقط بأن التاريخ الإنساني يمكن فهمه كسلسلة من 
التغيرات فى البنية التحتية الملموسة (على سبيل المثال: من السفن 
ثلائية المجاديف والقنوات المائية إلى المحركات البخارية والأضوية 
الكهربائية)؛ بل هي تؤكدء أكثر من ذلكء» أن شروط الوجود المادي 
نفسها هي شروط محدّدة للوسائل التي نفهمها بها ونفهم أنفسنا. 
وهكذا فإن مادية ماركس «جدلية» فى إصرارها على أن «الواقع ليبس 
إضمامة خامدة من الكيانات التمادية يمكن أن يُلمٌّ بها التأمل 
المنفصلء» بل هو تفاعل بين الذاتية الإنسانية التاريخية الجمعية 
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والعالم المادي الذي تولده من خلال فعاليتها المادية أو عملها» 
(338 :1996 ,طئط12). على أن ما يبقى محل نزاع في التقليد 
الماركسي حتى اليوم هو بالذات كيف يحدث هذا «التفاعل»: وإلى 
أي مدى تحدده (في الحالة الأخيرة) وسائل الإنتاج المادي نفسها. 

بظل من غير الواضح إلى أي حد يدعي المنهج المادي في 
التاريخ - سواء أكان ماركسياً أم غير ماركسي ‏ قوة تفسيرية مساوية 
لحقول العلوم الطبيعية. وبين المدارس الفلسفية في بواكير القرن 
العشرين» ادعت الوضعية المنطقية إخلاصاً حميماً للمعنى العلمى 
للمادية» وأصرت وققاً لذلك الأساس على أن الأحكام ذات المعنى 
هي فقط الأحكام التي يمكن التحقق منها استناداً إلى عالم الواقعة 
التجريبية. ومن المناسب تماما أن الدرجة التي يُقبل بها هذا الاقتراح 
اليوم هي وظيفة الدرجة التي تستوحي بها الفلسفة شرط العلم 
المادي. إذ بقدر ما كشفت العلريم الفيزيائية في القرن العشرين عن أن 
الجزيئات الأساسية للمادة أكثر غنى وتعقيداً مما كان يُعتقد سابقاء 
غامرت الفلسفات المادية كالوضعية باعتناق فهم لكل من «المادية» 
و«العلم» أبسط مما يوجد في العلوم المادية الفعلية. 

مع ذلك» يبدو أن من الصائب القول إن هناك تعالقاً قوياً بين 
المادية والعلمانية : ا اي النفس ف م 
الأول ق. م6 . وأعمال بيار غاسندي وتوماس هوبز في أواسط القرن 
السابع عشرء والهيمنة الثيوقراطية للفكر الغربي التي أحبطت بقوة أي 
اعتبار للمادية» في حين منذ القرن السابع عشر فصاعدأء صارت 
التطورات في العلم ‏ من نظرية الارتقاء إلى النظرية الذرية - تتحدى 
الفكر الديني» وترعىء؛ للأسباب نفسهاء مزيدا من النقاش عن المواد 


الغن “شعن منها: 
مايكل بيروي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبى: العقلء. المعرفةء 
الموضوعية» النسبية. 
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المثقف ([وتاءه12)211) 


يعود تاريخ المثقف. وهو المصطلح الذي يدل على فئة من 
انان تععمد مذلتها الاجتماعية على دعواها بالخبرة الفكرية 
(ءوتامعصت لمساءء اعم ) (ولكنهم ليسوا مجرد كتّاب أو فلاسفة أو 
فنانين)» إلى بواكير القرن التاسع عشرء ويبدو أنها أفادت في بدايتها 
أساساً في خديعة من كانوا يتوقون» لافتقارهم إلى المران أو 
المياراف" الخافة» إن :نين الغرفة اللعمكة 0 التي تحملها 
معها. ولعله لم يكن مصادفة أن تتمثل الإحالة المبكرة لها في معجم 
أكسفورد الإنجليزي بهذا المعنى في زراية بايرون من النساء 
بدعاواهنٌ في التعلم (1819): «ولكنء يا سادة السيدات المثقفات» 
أخبرونا 000 ألا يسيطرنٌ عليكم جميعا؟». وتستمر الإيحاءات 
السلبية» الع سرعان ما انتقلت .بيس إلى الرخال»«طوال القرن 
التاسع عشر» وهي تحمل مضامين التجريد والبرودة: (النزعة الفكرية 
الباردة» 1859) وعدم الفاعلية: (من يسمونهم بأهل الفكر والمثقفين 
في القسطنطينية؛ الذين انشغلوا بالنقاش في حين كان الأتراك 
يستحوذون على المدينة. 1898). 


يلاحظ رايموند وليامز في كتابه مفاتيح أن من أسباب هذا 
التقويم السلبي هو عدوانية مضمرة من النظرية الاجتماعية العقلية. 
وهر يمرك أن مفاك لاقرها كابيها هه العاوفة الجبافات لطت 
فى العمل الفكري والثقافى» واكتسبت فى مساق التطور الاجتماعى 
عدن «الاستقاكل عو المو بيات الؤانيهة» سن الكيسة والمتائفة: 
وظلوا بالشاكية سيلرة ريو عدون هذا الاكفلان مزال اراك القرف 
الثامن عشر والقرنين التاسع عشر والعشرين» (141 :1976 ,كسمنالة68. 
هكذا يضع وليامز ميدان التوترات الاجتماعية للكلمة في موقع الطبقة 
اكاك الجا جماكن فق بحتال ] العجعر لاعي شمو الستزر 4 
اسيم رن هده الطريقاللمصنافية الر الس دن الففكر ‏ الكفيين 
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(819نااءء1اعاصة) وأهل الفكر كجماعة. وتصوّر أضيق وأكثر معيارية عن 
المثقفين كنخبة صغيرة من رجال الأدب ونسائه ممن يتصرفون 
كناطقين عامين باسم حقول المعرفة «الرفيعة» (كالفلسفة والفنون 
والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية الأرقى) ويعلقون على سائر 
الشؤون الفكرية والعامة. وفي هذا المعنى الأخيرء ثُفَهُم مهمة المثقف 
فى تحقيق التنوير والحداثة بمصطلحات بطولية. هذه الصورة عن 
«المثقفين غير الملتزميد)!* (155 :1976 ,هأ طدمةالة). التى انحدرت 
من فلاسفة التنوير الفرنسيين و«الكلام بالحقيقة مع السلطة؛» ,ؤنهة) 
(1976:71: هى مضللة» وقد تكون حقيقية أحياناً. لكن الأولى 
استبدالها بتحليل أكثر شكية. 


يرى الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي في كتابه دفاتر السجن 
(عتأموطء701( «معمبط 7[:6) أن معيار تمييز فعاليات المثقفين عن 
فعاليات سواهم من الجماعات الاجتماعية لابدّ أن يُبِحتٌ عنه لا في 
الطبيعة الداخلية لهذه الفعاليات بل في وظيفتها الاجتماعية؛ فكل 
عمل ينطوي على درجة من الإبداع الفكري» وهكذا «#يمكن للمرء 
القول إن جميع الناس مثقفونء لكن لا يقوم جميع الناس في 
المجتمع بوظيفة المثقفين) (9 :1971 ,أعقسة:©). ما هي تنك 
الوظيفة؟ عند غرامشي لابدّ أن يكونوا بالتحديد «موظفي» البنى 
الفوقية - فيديروا الذوق: والنظام القانوني» والكنيسة» والتعليم, 
والجوانب التقنية والعلمية في الإنتاج. فالمثقفون هم مديرون 
وحرفيّون. هم انواب الطبقة المهيمنة الذين يمارسون الوظائف التابعة 
للهيمنة الاجتماعية والحكم السياسي' (ص «12). ويمكن تقسيمهم إلى 


(#) التعبير لدى جون فروء كاتب المادة؛ فى الأصل (8سناةه1)-766) وهو يعني التردد 
في اتخاذ موقف. ولدى العودة إلى كتاب مانهايم؛ الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي استعمله 
الكاتب كمرجعء. وجدته ينقل التعبير عن الألمانية ويترجمه بصيغة «المثقفين غير المنتمين 
اجتماعياً». 
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منقفين عضوبين يظهرون داخل كل طبقة اجتماعية باستثناء الطبقة 
الفلاحية؛ ومثقفين تقليديين» وهم الكهنة والمديرون والباحثون 
والعلماء. .. إلخ» الذين يدعون استقلالاً معياً للميدان الاجتماعي» 
وهكذا يغطون على افتقارهم له. 


إذا كان المثقفون من يتحدد عملهم اجتماعياً بكونه يقوم على 
امتلاك المعرفة وممارستهاء سواء أكانت تلك المعرفة من باب 
الوجاهة أم الوتيرة السائدة» وسواء أكانت تقنية أم تأملية» فإن السؤال 
المركزي يصير حينئذ سؤالا حول نوع المصالح الاجتماعية التي 
ترافق امتلاك المعرفة وممارستهاء أي يتعلق في ما إذا كانت تلك 
المصالح قوية ومتماسكة بما يكفي لإعطاء المثقفين نوعاً من 
الاستفلال النسبى كجماعة اجتماعية» والكيفية التى تحشد بها تلك 
المصالح المثقفين من حيث العلاقة بسلطة الدولة أو الطبقة الحاكمة. 
وتنشأ بعض الأجوبة الحديثة المعطاة لهذه الأسئلة عن عدم رضا 
باستواء الأضداد فى التقليد الماركسي» الذي كان يزدري إشراك 
التشتدين قن التدلظه أرقت تحسة :رذ الفجا على تطرقه طبن في 
«الكورة الثمافية السيكيةة وفى الأمولية الفلاحية كن كميودنا يول 
بوت)» لكنه في الوقت نفسه يعطيهم دوراً طليعياً في الحزب الثوري. 
وعند منظرين من طراز رايت ملز (1964 ,341115)» وألفن غولدنر 
(1979 ,تعصلانته6)» وجون وبربارا إهرنرايش لمة باعتععمععطظ) 
(1979 بطءاعممعقطاظ» وجون غولدثورب (1982 ,8م60100502): وإريك 
أولن رايت (1979 ..0 .8 ,اطعة18), لابدٌ أن يْمْهُمَ المثقفون بالمعنى 
التقلبدي في ضوء العلاقة بتكوين أوسع عن عمّال معرفة الطبقة 
الوسطى الذين يشتركون بعناصر ثقافة مشتركة وموقف طبقي مشترك. 

يستخدم ألفن غولدئنر (1979 ,7ههاناه6©) مفهوم «الطبقة 
الجديدة» لوصف هذه الجماعة الأوسع؛ آخذا المصطلح من ميلوفان 
ديلاس (1957 ,0(135) وآخرين كتبوا عن تكوين «طبقة جديدة» من 


5055 


أصوله في عمليات العلمنة والتحديث التي أنتجها عصر التنوير» وفي 
ثقافة العقلانية والاستقلال الشخصي التي تنبثق من الإقطاعية» وفوق 
كل شيء» في مؤسسات التعليم العام وفي سوق تكون فيه المؤهلات 
التعليمية قيما تبادلية. على أن أهميتها كقوة في الرأسمالية المتطورة 
تعود إلى التغيرات البنيوية كالأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في الإنتاج 
والتخصص في الإدارة وممارسات التنسيق في تصميم إجراءات العمل 
وفى السوق. وعند ال إهرنرايش ,تان مصععطع لصة اعت ممععط8) 
(1979غ قن الظقة الاجساعية الما بسمياتة بالطقة الإدازية ‏ الجهيمة 
تكمن بالمعنى الأوسع في إعادة إنتاج البنية الطبقية للرأسمالية؛ بما 
فيها إعادة التنظيم المتواصلة للعملية الإنتاجية من خلال الابتكار 
العلمي والإداري» وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية من خلال نظام 
التعليم والقناعات الثقافية معاً. وأخيرأء بمصطلحات ثقافية» تضفي 
الثقافة المشتركة للعمل على هذه الفرقة أو الطبقة درجة معينة من 
التماسك (روحية المهنية والعمل الخدماتي)» وهو امتلاك مشترك 
لرأس المال الثقافى المكتسب فى المؤسسات التعليمية» وفى التوجه 
نحو روحية مطردة تعتمد على التبرير بالحجة بدلاً من اللجوء إلى 
السلطة أو المثال السابق» وهو يقيم الوضوح. وكلية الإحالة» 
وأشكلة الذات. وكعقل متنور»ء تكمن هذه الروحية وراء كل من 
العقل التقني والعقل الأداتي» والعقل النقدي والعقل الرمزي معاًء 
وهكذ يشترك بها عند مستوى معين كل من المثقفين والإنتليجنسيا 
الثقافية التقنية. ويظل مفتوحاً على السوّال إذا ما كان هذا يجعل من 
طبقة المعرفة إما قوة موحلة أو قوة اجتماعية تقدميةء غير أنه يفسر 
التزامها بغرس الحداثة بكل ما في تلك الكلمة من معنى. 


جون فرو 


انظر أيضناً؛ الإدارة» الحديث» العقل .» المعلومات» المعرنة. 
النظرية. 
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المحازفة (:51ز8) 


المجازفة» من حيث هى مرادف «المخاطرة» أو «ركوب الخطر» 
أو «التهلكة»؛ هي شيء يشعر به أولئك الذين يعيشون في 
الججتوماتة ال أسالية'اللمزالية المماصر افق كير من ارعة عناتهم 
اليومية. وقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالبحث عن الأمان» وتوفير 
الرفاهية» والثقة بالخبراء والمؤسسات» وتحاشى الضرر أو تقليله. وما 
فناز يميق المتجازقة أو العامة هر محاولة نسابها والتحكم بهاء 
بالنسبة إلى المجتمعات وفى الحياة الفردية أيضاً. وهذا يعنى أن 
الوادت مم صر كرو الأخطا 2 كالميجاء هآر الطواع :أن 
الكوارث الطبيعية» التى يمكن القبول بها كقضايا من القدرء أو فعل 
فد أنعاك الله 

يكمن أحد المصادر الممكنة لمصطلح «المجازفة» في الكلمة 
الإيطالية (معاق)» بمعنى الصخرة المنحدرة أو النتوء الجبلى. ولعل 
البحارة كانوا أول من استخدم المصطلحء وهي بالتأكيد ترتبط بتاريخ 
التأمين على السفن. ولمصطلح «المجازفة» معنى واسع في التجارة 
بوصفها خطورة خسران سفينة» أو سلعةء أو مُلكء ويرتبط تاريخها 
ازتناطا ونيف بمحاولة حساب مثل هذه المجازفات لكي يوقع 
المؤمنون سنداً عليها عند العودة مقابل قسط التأمين المدفوع سلفاً. 

ويقتضي التصرف الحصيف من المرء أن يحاول حساب كل 
شيء والتأمين ضد المجازفة. ومنذ القرن السابع عشرء نجد أمثلة 
على أناس يتصورون أنفسهم وكأنهم يخوضون في مجازفة. ومنذ 
القرن الثامن عشرء رأى الاقتصاديون أن الفائدة تكمن في الأقل في 
العودة جزئيا إلى مخاطرة المقاولين. وعند جون ستيوارت مل ,843111) 
([1848] 1965 فإن «الاختلاف بين المصلحة والفائدة الإجمالية يعرض 
مجهودات المتعهد ومجازفاته»). 


يبدوء اليومء أن المسجازفة قد تضاعفت. فنحن نواجه 
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المجازفات والمخاطر فى محلات عملناء وبيوتناء وأسفارناء 
وامتثماراتنا: :وعلاقاتناء». وكمواطنين .في :يعض الدول + الطعاء» طراز 
الحياة» الصحة الجسدية والعقلية» الحَمّلء مستوى المعيشة» 
استخدام العقاقيرء التدخينء الكحولء المالية الشخصيةء 
الاستراتيجيات المؤسساتية» الأمن القومى والقضاءء هذه كلها هى 
تجرد أبدلة علئ الغواك الع “تكشيف فيها أنها: تحزن المجازقة 
ومخاطرة ونعمل على تقليل تلك المجازفة. 


يرتبط جزء من وعى المجازفة بالقضاء. والحقيقة أن بعض 
أقسام الصناعات الكيميائية والنووية أصبحت غير قابلة للتأمين لصعوبة 
حساب تكاليف أسوأ الحوادث المتخيلة لدى الجماعات والبيئات 
التي تتعامل بها. وتشكل حملات الصحة العامة المتعددة أو حملات 
(اتحسين الصحة)» الموجودة في وسائل الإعلام جزءاً آخر من هذا 
«القانون والنظام» في إدراك مخاطر الجريمة» ولاسيما بين بعض 
بالجتقاط "السستيرة والظاهر :ولك الشعلنة الد تقديرها السعافة 
والتطور الاقتصادي. هكذا يرتيط وعينا بالمجازفة بالنقاش العام 
والإعلامى» وبالشهرة الع تحظى بها بمعض الأحداث مثل 11 أيلول/ 
سبتمبر» وبجميع أنواع خبراء المخاطر فى الاستشارة والعلاج» 
والعناية الصحية» والخدمات المالية» وفى صياغة معايير ممارسات 
التأمين لدى قطاعات واسعة من السكان. ويرى بعضهم أن هذا 
التكاثر في المخاطر قد أفضى بنا إلى نوع جديد موسع من نزعة 
التدبر والحصافة (1996 ,نا0”3/8116) . 


وبينما نجرب المجازفة كجزء من حياتنا اليومية» فإنها شيء 
يمكن أن يُعرّف ويّحسّبَ من لدن أنواع من كثير من الخبراء. وهو 
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يتكامل مع ممارسات اجتماعية وسياسية بعينها. يمكن أن تتعلق 
المجازفة باحتمال حصول أحداث ضارة (حوادث العمل» على سبيل 
المثال) ويمكن أن تتصف 0 الأزمنة والأماكن (مثلاًء متى وأين 
لكي المكان دحيث يتكرية ع الخرق ار تله أن لقيلف زيار 
الآن أن بعض الأفراد» ا والجماعات» والسكان يتعرضون 
لمجازفة أكبر بأشياء مثل البطالة الداتمة» أو سوء معاملة الأطفال» أو 
سرطان الثدي» أو أوضاع جنينية شاذة. وهكذا فإن إنتاج المجازفة 
ككيان قابل للحساب بمختلف الطرق هو مكون أساسى فى الإدارة» 
والطب الحيوي» وأنظمة الرفاهية الاجتماعية» وكذلك في التأمين 
والاستثمارات. ويتميز تكاثر تصوراتنا عن المجازفة بأشكال مختلفة 
من حساب المخاطر والمجازفات مثل التقدير الكمى للمحازفة 
وتحليل جدوى المجازفة.ء ولمحة عن محازفة بعض السكان الذين 
يحتمل أن يرتكبوا جريمة. ويكمن فى قلب علاقاتنا بالمجازفة سؤال 
الثتقة بالخبراء. والسياسيين» وموّسسات مجتمعاتنا المعاصرة. 


أصبح تكاثر المجازفة موضوعاً للنقاش النظري والأكاديمي. لقد 
كتب علماء اجتماع مثل أولريك بك (1992 ,8801) أن المجتمع 
المعاصر هو مجتمع مجازفة. وتفحص أنثروبولوجيون من طراز ماري 
دوغلاس (1995 ,38اعناه12) الفهم الثقافي للمجازفة في مجتمعات 
مختلفة والفجوات بين إدراكها وحسابها. وهنا نوهل المجازفة 
بالعمليات الثقافية في اللوم والإفساد. وتناقش الفلاسفة الأخلاقيون 
عن دور الخبراء ومسؤوليتهم في حسات المجازفةء» ومشروعية مثل 
هذه الإجراءات» والالتزامات نحو الأجيال المقبلة» والعدالة في 
توزيعها في الزمان والمكان. 


ينبغى أن نلاحظ أن فكرة المجازفة أصبحت أداة تحليلية قوية 
وكذلك تجربة شائعة فى العيش فى المجتمعات المعاصرة. إذ يمكن 
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وصف مجتمعاتنا بأنها طورت آليات معقدة للإبحار في المجازفة 
والتحكم بها. ويمكن فهم دولة الرفاهية بأنها طريقة للخوض في 
بعض مجازفات العيش في مجتمعات كهذه. وفي الوقت الحاضر تمء 
في الأقل» إضفاء الطابع الفردي على المجازفة من خلال مقاييس 
التأمين الخاصة والتركيز على نوع آخر من المجازفة» ألا وهو الضربة 
الإرهابية. ويمكن اعتبار «قسم الأمن القومي» الجديد في الولايات 
المتحدة. والحرب على الإرهاب. ومذهب الضربة الوقائية جميعاً 
استجابة لإدراك مخاطر الأمن البارزة. وسواء أكنا نتحدث عن الرفاهية 
الاجتماعية أو الدفاع القومي. فإن إدراك المجازفة وحسابها والتحكم 
بها هي أمور جوهرية للطرق التي نبحث بها عن تحقيق هدف نيل 
الأمان في مجتمعاتنا. 


يتسيل دين 


انظر أيضاً: الحكومةء الرفاهية» الفقر. 
المجتمع (جاعن0ك) 


مؤخراٌ أصبح المجتمع مصطلحاً خلافياً. وقد قالت مرغريت 
تاتشر في عبارة اشتهرت: «لا وجود لشيء اسمه المجتمع. هناك 
أفراد من الرجال والنساءء وهناك عوائل» (10 :1987 ,تعطء)ة18). 
وكان عليها في ما بعد أن توضح أن ما قصلته (هو أن المجتمع ليس 
تجريداء منفصلا عن الرجال والنساء الذين يشكلونهء بل هو بنية حية 
من الأفراد والعوائل والجيران والجمعيات التطوعية... وعندي أن 
المجتمع ليس مصدر اعتذار» بل هو مصدر التزام» بتعطع 1قط1) 
(626. وبالرغم من نفورها من المصطلح.ء فإنها تستخدمه بمعنيين 
لاحظهما رايموند وليامز (291 :1976 ,.2 ,20ةذ!:97). الأول هو معنى 
عام عن «كتلة المؤسسات والعلاقات التي تعيش في إطارها جماعة 
كبيرة نسبياً من الناس». لكنها تعترف أيضاً أن المجتمع يمكن أن , 
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يُستخدم كمصطلح تجريديء ليمثل كما يعبر وليامز «الشرط الذي 
تتشكل فيه مثل هذه المؤسسات والعلاقات»» كما هو الحال حين 
نقول: إن الفقر يسببه المجتمع». وفي حين تنكر تاتشر إمكان 
التجريد؛ فإنها تعرب عن صورة واحدة: المجتمع بوصفه فرضاً 
للالتزامات الأخلاقية. 


يمكن إرجاع صور المجتمع بوصفه عضوية (أي ١كبنية‏ حية») 
وكشيء إلى الصياغة الأولى لعلم الاجتماع (لاع 10م50) والعلم 
الاجتماعي (عممعهة 506121 في القرن التاسع ع عشر وبواكير القرن 
العشرين. نظر مفكرون من طراز هربرت سبنسر والداروينية 
الاجتماعية إلى المجتمع بوصفه عضوية تتمتع بارتقاء يكرر الارتقاء 
الذي تتمتع به الآجناس البيولوجية. وفي ما بعد دعا إميل دوركهايم 
(اقتبسه (38 :1986 ,52/67 200 نإطو1:©)) قراءه كما هو معروف إلى 
«التفكير بالوقائع الاجتماعية كأشياء». وحين تطوّر علم الاجتماع» 
صار يميل إلى رفض صورة المجتمع باعتباره كياناً يعلو على الأفراد 
ويفرض نفسه على أعضائه. مع ذلك» مازال من الممكنء في الكلام 
العادي؛ مقابلة (الفرد» ب «الممجتمع» في عبارات مثل : التوافق مع 
المجتمع. أو التمرد على المجتمع. ويميل «المجتمع» إلى البقاء أ 
بالمعنى المجرد لخاصية تظل تلازم الظروف والممارسات 
والمؤسسات والعلاقات وتشير إليها صفة الاجتماعي. 


جميع هذه الاستعمالات لمصطلح «المجتمع» متأخرة نسبيأ 
وتميل إلى أن تكسو ما يعد أقدم مجموعة من المعاني التي مازالت 
فاعلة 0 ذلك. وكلمة المجتمع مشتقة من الكلمة اللاتينية (50061935) 
بمعنى الشراكةء والكلمة اللاتينية (806108) بمعنى الشريك. أو 
لعن أو المرين » كما في عبارة «كانت موجودة مثل هذه الصداقة 
والشراكات (16©5ا56006) والعائلية بين المتدينين) (1610)» أو ١كان‏ 
السيد ودهاوس مفتوناً بالصداقة 05 ايحي كثيراً أن يزدره 
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أصدقاؤه ويروه) (1816 ,8اقلا4). ويقترب الفكر السياسى الإغريقى» 
ولاسيما فكر أرسطوء من المعنى العام للمجتمع حين يناقش أشكان 
التجمعات أو الجماعات الإنسانية» وبخاصة صورة الاجتماع التي 
تشكل الدولة (أي الدولة الإغريقية. 2/115 أو دولة المدينة)» ومن 
يكونونهاء أي المواطنين. توضع الجماعة السياسية هنا في تمايز عن 
عالم العائلة الخاص أو إدارة المنزل (في اليونانية : (وهعانه))» ولا 
العتيمز لد توعنا الإكويتي بين السعديم العناني الأرفيي (في 
اللاتينية: (كلاثلاك 5قائمنادصدومء) والجماعة الإلهية 35] نم نتتتم:مع) 


(019123» وليس بين المجتمع والجماعة). 


مع.ذلكة فقي كل من الاستعمالين: السياسي :والذيني»* تبقى 
فكرة المجتمع مرتبطة بأفكار الاجتماع الإنساني؛ وفي المحل الأكبر 
بالصداقة بين الأشخاص الأحرار (الذين غالبا ما يكونون رجالا) حتى 
القرن السابع عشر (16 :1986 ,آعلزة5 سه نإ15156). وتعني هذه 
العلاقة بالصداقةء وكذلك نقيضتها في العداوة» أن «المجتمع» يظل 
مصطلحاً أساسياً للتضمين والإقصاءء والتحالف والتعارض. وكذلك 
يفترض معناه العام الذي يُطْلّق على تجمع في ظل حكومة مشتركة» 
كما هو الحال فى كلمة سميث: «تُدعى الثروة المشتركة اجتماعاً أو 
فعلاً مشتركاً لكثرة من الناس الأحرار» (1577 ,طاند8)» أن مثل هذا 
المجتمع قد يدخل في علاقات خصومة مع تجمعات أخرى ممائلة. 


من أكثر صور المجتمع تكراراً هو التجمع الذي يتشكل من 
خلال التوافق أو التراضي أو العقد. والفكرة هي أن ذلك المجتمع 
يكون وحدة رفقة فاعلة بين الكائنات الإنسانية «كتجمع وتراض 
للكثيرين فى واحدا (مرآة السياسة (ملءةامط زم «مسةللة). 1599). 
يعطى لهذا شكله النظري في نظرية العقد الاجتماعي» حيث يظل 
الاهتمام بصورة خاصة من الاجتماع الإنساني» هو اجتماع الدولة. 
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وبعلاقته مع صورة الوجود ما قبل السياسة (وما قبل الاجتماع)»؛ ألا 
وهى دولة الطبيعة (1973 ,:6ها77). وتكمن الفكرة هنا فى أن الدولة 
هي الشرط القبلي للاجتماع الإنساني العام أو الصداقة. مع ذلك» 
سرعان ما سيشير «المجتمع' أو المجتمع المدني» إلى فعاليات 
الأفراد وعلاقاتهم وإدارة المنزل» والعوائل» وهذا ما يوجد بمعزل 
عن البنى السياسية للدولة: ومعارضا لها بطريقة ما. 


يرتبط اكتشاف المجتمع المدني بأفكار الحضارة. فبوصفها 
الاتجاه العام لنمط عيش الرجال الأحرارء فإن العلاقات (أو 
«الاتصالات») بين هؤلاء الرجال تنظمها قوانين التمدن الأكثر رهافة 
(في مقابلة مع قوانين ن السيادة)» كما في كلمة تشارلز الأول «قوانين 
المجتمع والاتصال المدني» (1642). وكان من الممكن في إنجلترا 
وبلدان أخرى من أوروبا في أواخر القرن السابع عشر أن يفكر المرء 
بأنه يعيش في مجتمع متمدن أو مدني في إطار أمن نسبي لحدود 
الأراضي توفره الدولة المنبثقة. وكان من الممكن أيضاً توقع سلوك 
بمستوى معين من الكياسة من الأعضاء الآخرين في هذا المجتمع؛ 
بحكم تطور ممارسات التثقيف الشخصي كاللياقة والتهذيب. وأحدثت 
الممارسات الأخيرة المعنى الخاص اللمجتمع» بوصفه الطبقة 
المرفهة؛ أو المثقفة» أو الطبقة العلياء وهو المعنى الذي مازلنا نجده 
حتى اليوم في ما تسميه الصحف صفحات المجتمع. 


لقد وفرت هذه الحقيقة للأمة الموحدة من حيث الأرض» 
والمستقرة نسبيأء والمتمدنةء إمكان التفكيرء بدءاً من أواسط القرن 
الثامن عشر؛ بالمجتمع كوحدة توجد بمعزل عن النظام السياسي 
وتخضع لقوانينها الخاصة بالتطور. وهكذا فالمجتمع هو (وعاء» 
لطريقة مشتركة فى حياة سكان يتميزون بأراض محددة الحدود 
تصييم عن بقَة المجتسمعاك» الى ,يمكن أن تيضيورا اعد لياه كنا 
يتضح في الحرب والصراع. مع ذلك فالمجتمع» داخل هذا الوعاءء 
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هو عالم له عاداته الخاصة وأعرافه وطبقاته وتراتباته ومراحل تطوره 
يمكن أن يحركه اهتمامه الذاتى» أو روابط الانقعال والتأثرء والروابط 
التي أشار إليها آدم سميث أيضاً في أواسط القرن الثامن عشر. وهكذا 
فللمجتمعات قيمها ومشاعرها التي توحدها وصراعاتها التي تفرقها. 
وتصبح البنى السياسية والتشريعية مجرد وظيفة لهذه العلاقات 
الاجتماعية التي تحدث «بالطبع؟ . 


لقد كان لاكتشاف المجتمع هذا بوصفه وحدة ممزقة مستقلة عن 
البنى السياسية مضامينه المباشرة بالنسبة إلى مهمة الحكم. فعلى 
جميع المحاولات التي تجري على الحكم السياسي واتخاذ القرار أن 
تحترم وتأخذ بالاعتبار معرفة العمليات الكثيفة وإلى حد ما الغامضةء 
ولاسيما قوانين السوق والتجارة ومبدأ السكان. وعند من يمكن 
تسميتهم بالمفكرين الليبراليين الأوائل» بدءاً من جون ستيوارت مل» 
أن المجتمع يؤطره قانون وهو عرضة للحكم. لكنه يحتل فضاءً 
واقعياء وإن كان يتطابق مع الحدود الإقليمية للدولة القومية» وهو ما 
لم يعد مجرد أثر أو امتداد للإجراءات السياسية والدولة. 


مع أواخر القرن التاسع عشرء لم تعد العلاقات التعاقدية فعل 
موجد. بل سمة من سمات المجتمعات الحديثة القائمة على الفرد 
والإنجاز الفردي. والآن فيمكن مقابلة المجتمع بعوالم الجماعة 
السابقة والموجودة» التى تميزها العلاقات والمكانات المؤثرة 
والتقليدية» أو «المعزوة». 
العلمية» حين تم تصوير هذا باعتباره «تشييئاً» (أي إضفاء طابع 
والممارسات. وعند ماكس فيبر» لم يكن موضوع علم الاجتماع هو 
المجتمع» بل تأويل معنى الفعل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين صار 
علماء الاجتماع يرتاحون لدراسة الطبقة الاجتماعية. والعلاقات 
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الاجتماعية» والتفاعل الاجتماعىء وما أشبه. وفى الكتابات 
الأكاديمية» تحرك المجتمع من موضوع متعالٍ إلى خاصية من 
العلاقات. ويدأ نعت «الاجتماعى» يصف أبعاد تلك العلاقات 
والممارسات التي يُعتقّد أن لها أصلها في المجتمع. ولدينا مؤسسات 
مثل الصالح الاجتماعي والتأمين الاجتماعي. ولتفسير الفقر نثير 
الإقصاء الاجتماعي. ونسعى من أجل التضمين الاجتماعي كمثل 
أخلاقي أعلى. ويميل «المجتمع» نفسه إلى أن تحل محله تجريدات 


أخرى تدور حول كلمة «الحداثة). 


ويهذا المعنى فإن دعوى «لا وجود لشيء أسمه المجتمع» 
تختصر فقط رأي المتعلمين فى القرن العشرين. وبالإضافة إلى فكرة 
تدمورطولة الأمةة المرميطة بالعولمقة! قد تخسن أن فكرة 
المجتمع» كوحدة تؤثر في الأفراد تبقى مجرد سذاجة. مع ذلك يبدو 
أن المجتمع يتهيأ لأن يعاد ابتكاره كظاهرة عالمية؛ على سبيل 
المئال» الطموح إلى خطة استراتيجية جامعية في بواكير القرن الحادي 
والعشرين لإيجاد «جامعة لا حدود لها في مجتمع عالمي). وفي 
مجتمع عالمي حتى الآن يحاول أن يحقق المطامح المنفتحة كونياً 
للصداقة على الإنسانية بأسرهاء قد تصبح كلمة «المجتمع» مرة أخرى 
أرقى كلمة للاجتماع الإنساني. ولكن كما توضح معالجة المهاجرين 
غير الشرعيين إلى أسترالياء أو الدفاع عن الوطن والمجتمع الحر ضد 
الإرهاب في الولايات المتحدةء فإن أفكارنا عن المجتمع تكتنفها 
بعمق الأفكار عن طريقة مشتركة في الحياة» تحرسها الدولة» ضمن 
حدود واضحة المعالم» ومع شعور بأن تلك التجمعات تشكل تهديداً 
لهذه الحياة. 


انظر ل الحماعة, الحضارة. الدولة. 
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المحرقة #وسدهء181010) 

في الأربعينيات» حين تسربت الشائعات بالقتل الجماعي لليهود 
في عموم أوروبا التي يجملهنا الدازيون عبن خط 'الحبهة :: استعيدت 
كلمة المحرقة 801001050 التوراتية وذاعت تسميةً لها. لم تكن لهذا 
الفعل سابقة في التاريخ المدون ولهذا لم تكن له مفردة مستقرة تُطلق 
عليه كاسم. وكان لابدٌ من صياغة اسم جديد لفعل القتل التصنيفي - 
أي المحق الجسدي للرجال والنساء والأطفال على أساس انتمائهم أو 
انتسابهم إلى صنف من الناس صدر عليه الحكم بالموت على عجل. 
وبحلول الخمسينيات. حظي المصطلح القديم/ الجديد المحرقة 
بالقبول على نطاق واسع بوصفه الاسم المناسب للدمار الذي يراد له 
أن يكون شاملاً ليهود أوروبا الذي دام طوال السنوات 1940 1945 
بمبادرة من القيادة النازية. 

مع ذلك »: اتسعت. استعهالاات المصطلح. في السنوات 
اللاحقة» لتغطى الحالاات المتعددة من المتل الجماعى الموجهة إلى 
جماعة إثنية أو عرقية أو دينية» وكذلك الحالاتالعى يكون فيها 
الامعتضال أو الترسعن»: ليس البصق العخاض: لصماعة متنيلانة 
هدفاً معلناً أو ضمنياً. وبحكم الحمولة العاطفية للمصطلح والإدانة 
العرقية الكلية تقريباً للأفعال التى يمثلهاء فقد امتد نطاق الأضرار التى 
تلحقها جماعة إنسانية واحدة بأخرى عبر السنين إلى ما وراء ميدانه 
الأصلي بكثير. واستناداً إلى ذلك. أصبح مفهوماً موضع خلاف في 
الجوهرء يُستخدم في صراعات جماعية إثنية متعددة وعنيفة أخرى 
كتهمة تثار بوجه سلوك الخصم أو نياته في تبرير عدوانية الجماعة. 

فى اللغة الشعبية التى اقترنت فى الأصل اقتراناً قوياً بفكرة 
المحرقة النووية؛ فإن «المحرقة» هذه الأيام تميل إلى أن تكون رديفاً 
ل «الإبادة الجماعية» ‏ وهى استحداث لغوي اخر من مبتكرات القرنت 
العشرين. ففي عام 1993 لاحظت هيلين فاين أنه بين عامي 1960 
و1979 «ربما حصل ما لا يقل عن دزينة من الإبادات الجماعية 
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ومذابح الإبادة - حالات تشمل الأكراد في العراق» والجنوبيين في 
السودانء والتوتسي في روانداء والهوتوس في بروندي» 
والصينيين... في إندونيسياء والهندوس والبنغاليين في شرق 
باكستان» والآتشي في بارغواي» وشعوباً كثيرة في أوغندا» ,منه) 
(1993+6 وملا كك هلة الكلمات» 'اتسعت القائمة الدباعاً #لحوظاً: 
وحين كانت هذه الكلمات قيد الكتابة.» ما كانت القائمة لتظهر أي 
علامة على الاقتراب من النهاية. فالإبادة الجماعية؛ وفق تعريف 
فرانك تشوك وكيرت جوناسن» «هي صورة من صور قتل أحادي 
الجانب تنوي فيها دولة أو سلطة مرجعية أخرى أن تدمر جماعة» 
كما يحدد المرتكبون تلك الجماعة والعضوية فيها؛ هصة علاقط) 
(23 :1990 ,صطمذمهه30. ففى الإبادة الجماعية. تتداخل السلطة على 
الحياة بسلطة التحديد. قبل الإفناء بالجملة لجماعة معيئة يأتي تصنيف 
أعضاء الجماعة» وتحديد عضوية الجماعة بوصفها جريمة كبرى. 


وكم من حروب عقائد قويمة تخطى فيها عدد الضحايا عدة 
مرات عدد ضحايا كثير من الإبادات الجماعية. مع ذلك» فإن ما يميز 
الإبادة الجماعية حتى عن أكثر الصراعات عنفا ودموية ليس هو عدد 
ضحاياهاء بل طبيعتها الأحادية. ففي الإبادة الجماعية» يتم تحديد 
الأهداف المحتملة للعنف من جانب واحد ويُنكر عليها الحق فى 
الأستساة مرك الفهايا ار متسافض الأعض: الفرديية فى 
الجماعة المدانة لا علاقة لها بمصيرهم المقرر سلفاً. والدليل الكافي 
الوحيد على الجرم الكبير.ء وعلى الأتهام الذي لا تمييز فيهء هو 
كرنهم قد انهموا. تنقل «المحرقة» قدراً كبيراً من المعنى نفسه. وحين 
يُستخدّم لال من «الإبادة الجماعية»؛ وتوحي بالمشابهة مع حالة 
خاصة من القتل الجماعي للقضاء على اليهود الأوروبيين كنموذج 
أول» فإنما يراد لها فى الأغلب أن تعبّر عن السمة الأحادية 
والتعمدة الوحقية الم بوالكربية وطوقالاقاء المقسوه لأسي 
المحكوم عليه 
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لا يحمل هذا المعنى الحالى «اللمحرقة» إلا علاقة معثمة 
بالمعنى الذي ينقله المصطلح الذي يظهر في الإصحاح الأول من 
سفر «اللاويين» من الترجمة الإغريقية للعهد القديم الذي اشتقت منه 
الكلمة. وقد استعيد ذلك المصطاح القديم وطرح كاستعارة للإفناء 
النازي لليهودء ربما لنقل عمق الدمار. وكان المصطلح الإغريقي 
(619م ود '02.0) ترجمة حرفية لكلمة عبرية تعنى «المحرقة الشاملة». 
أي وجوب إحراق التقدمات التي تقدم للهيكل حتى تأكلها النار 
تماماً. غير أن معنى «المحرقة» الذي يشير إليه المصطلح القديم كان 
مفعماً بالمعنى الدينى: إذ كان المقصود منه أن يعبر عن كمال 
الاستسلام أمام الله وعدم المشروطية في تقوى الإنسان. كان ينبغي 
اختيار الأشياء التي يُضحى بها من بين أكثر ممتلكات المؤمنين قيمة 
وافوارا: موك سشيرة مهاه أر.ذكزن السملؤة أو عات له تنويها 
شائبة وكاملة الأطراف فى تفاصيلها مما يليق تقديمه إجلالاً من 
الإثسان لله وإعداء للأامر الآلهى: :رمن تخلدل :هذا الطويق الأشر 
للذعياع المجارق» صازت:#«التضية تعفن (العمخلي عن شت ما 
ثمين أو مرغوب من أجل شيء ما يمتلك دعوى أسمى أو أكثر 
إلحاحا) . 


إذا كان هذا ما تعنيه التضحيةء فإن المحرقة يمكن أن تكون أي 
شيء إلا التضحية. فضحايا الإبادة الجماعية ليسوا أناساً يضحى بهم 
باسم قيمة كبرى. بل موضوع الإبادة الجماعية الذي يصدر عن 
نموذج المحرقة النازية هوء بتعبير جيورجيو أغامبين؛ «الأضحية 
الإنسانية» (5306# 20وط) ‏ «الذي ربما قُتَلَ ولم يضح به). وموت 
«الأضحية الإنسانية» مفرغ من أي دلالة دينية. وما يُمحق من الوجود 
هو (الحياة العارية» مجردة من أي قيمة. افى حالة الأضحية الإنسانية 
يُطرد الشخص خارج نطاق التشريع الإنساني من دون أن يقل إلى 
عالم الشريعة الإلهية». وهكذا «يكون موضوع إقصاء مزدوج عن 
الحق الونساني وعن الحق الإلهي معا) (8 :1998 ,ضصعطتتدعة) . 


601 


يمكننا القول إن يهود ألمانيا والبلدان الأخرى التى احتلها 
الدازيوت (بالإضافة إلى روما وسني) قبل أن يجنعوا ويرخلوا إلى 
معسكرات الموت. أو يُطلق عليهم الرصاصء أو يُخنقواء كان يتم 
الإعلان عنهم بأنهم «أضحية إنسانية جماعية» ‏ أي الصنف الذي 
تُفرَغْ حياته من كل قيمة إيجابية وليس لقتله أي دلالة أخلاقية ولا 
يستوجب أي عقاب. كانت حياتهم حياة غير جديرة بأن تعاش 
(صوطع1 دعل ااسصنمء مثل حياة الغجرء والمثليين الجنسيين» أو من 
يُصنّفون كمرضى عقلياً أو معوقين. ما تشترك به جميع هذه الأصناف 
هو عدم تلاؤمها مع النظام الجديد ‏ النظام الاجتماعي المصفى من 
جميع الشوائب غير المرغوبة والأخلاط والنواقص الذي أراد القادة 
النازيون المتسيدون في ألمانيا أن يبنوه. وقد وفرت نظرة النظام 
الكامل المعايير التى تعزل الرعايا (المناسبين» عن اغير المناسبين»)» 
ومن تستحق حياتهم أن تحفظ وتضان عن أولعك الذين ربما لا 
يقدمون خدمة ملحوظة تزيد في قوة النظام الجديدء بل هم يضعفون 
انسجامه؛ فى حين مكنت السلطة المتسيدة (وهى سلطة تمارس على 
الناس باحتزالهم إلى مجرد «أجساد عارية») بناة النظام الجديد من 
قبول الرعايا في ذلك النظام أو إقصائهم عنه يحسب المشيئة. وادعاء 
الحق بالضم أو الاستبعاد من عالم الحقوق القانونية والإلزامات 
الأخلاقية هو جوهر سيادة الدولة الحديثة ‏ وكانت «المحرقة» (مثل 
عمليات التطهير الجماعي من «الغرباء الطبقيين» في روسيا الستالينية) 
أكثر تجليات تلك الدعوى تطرفاً وجذرية. ْ 


لازم القتل بالجملة تاريخ الإنسان بطوله. لكن النوع الخاص من 
القتل الجماعي الصنفي الذي يُسمى «المحرقة» لا يمكن فهمه خارج 
إطار المجتمع الحديث. وكانت الجريمة المنظمة» التي ثرتكب على 
مدار فترة طويلة من الزمن» تقتضي قدراً هائلاً من المصادر وتنظيم 
الإجراءات المتكرر. ولعلها لا تكون ممكنة من دون الاختراعات 
الحديثة للتكنولوجيا الصناعية والبيروقراطية» بتقسيمها الوسواسي 
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للعملء والتراتب ايارم للأمر والانضباط» وتحييد القناعات 
الشخصية (والأخلاقية أيضاً)ا. وطموح ورين في إخضاع الواقع 
الاجتماعي إلى جوع نظام مصمم عقلياً - وهي ابتكارات حدث 5 
كانت الأسباب الأولى لنجاحات الحقية الحديثة المذهلة. وكما للاحظ 
جول ب.ء سابيني وماري سلفر: 


«تأملوا الأعداد. أبادت الدولة الألمانية ما يقرب من ستة ملايين 
يهودي. بمعدل مئة كل يوم [كان هذا عدد ضحايا «الليلة البلورية» 
السيئة السمعة (0ظءههااه)15). أي البرنامج الذي نظمه النازيون 
لليهود الألمان] وكان هذا يتطلب ما يقرب من مئتي سنة. يعتمد عنف 
الغوغاء على الأساس النفسي المغلوط. على الانفعال العنيف. يمكن 
التلاعب بالناس ودفعهم إلى العنف. لكن العنف لا يمكن أن يدوم 
مئتي سنة. وللانفعالات» وأساسها البيولوجي . مساق زمني طبيعي؛ 
فالشهوة. حتى الشهوة للدمء لابدٌ أن تتحم في النهاية. فضلاً عن 
ذلك. فالمعروف عن الانفعالات أنها متقلبة» ويمكن أن تتحول رأساً 
على عقب. والغوغاء لا يمكن الاطمئنان إليهاء فأحياناً يدفعها 
التعاطف أي تدفعها معاناة طفولية. واجتثاث «عرق» ما هو في الجوهر 
قتل للأطفال» (229-230 :1980 ,معازة قمة تصتطه8) . ١‏ 


بعبارة أخرى» لاجتثاث «عرق» من الضروري قمع الانفعالات 
الإنسانية والتجليات الأخرى للفرادة الإنسانية» وتعريض السلوك 
الإنساني إلى حكم لا نزاع فيه للعقل الأداتي. وقد جعلت الحداثة 
من المحرقة أمرأ ممكناً. إذ كانت حكمأ شموليا هو الذي غرس هذا 
الامكان. 

كان من المرجو قبل نصف قرن أن تصدم المعرفةٌ المخيفة 
بالمحرقة الإنسانية وتخرجها من سباتها الأخلاقي وتجعل الإبادة 
الجماعية أمرأ مستحيلاً. لكن هذا لم يحدث. فقد أثبت تراث 
المحرقة أنه يغري بتجربة حلول نهائية تماماً بقدر النفور الذي تحدثه 
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مثل هذه الحلول. وتبقى مشكلة جعل المجتمع محصنئاً من إغراء 
الإيادة الجماعية مفتوحة على مصراعيها. 


زغمونت باومان 
انظر أيضا* الاستعمار. الأصولية. الذاكرة. 


المدينة (10©) 

تكمن إحدى المصاعب مع المدينة في كون المصطلح» وإن 
كان مستعملاًء فإنه يحاول بالضرورة أن يستوعب أكثر مما يضمه 
مفهوم واحد. وحين نتحدث عن إحدى المدن بالتحديد مثل لندن» 
أو باريس أو نيويوركء أو نيودلهي» أو بكين» أو سان باولوء أو 
سدني» على سبيل المثال» فإن التشابهات بينها تخطر على البال أقل 
من التمايزات في ترتيبها ومظهرها وتاريخها (وفي عصر السياحة 
والتسويق هذا) في ١صورتها'‏ أو «هويتها». وفي الوقت نفسهء فإن 
فكرة المدينة تستثير جمهرة من الصور والإيحاءات المتناقضة: المباني 
والمناظر الرمزية؛ الثروة الظاهرة إلى جوار الفقر المدقع والزحام؛ 
المدينة الملغزة لروايات الجريمة والأفلام السوداء؛ مدينة الساحات 
العامة ومحلات المقاهى؛ غفلية تمدد الضواحى وميانى التسوق. إذا 
وإضعتا نضب أغينياً هذا التتوع والتتلضض + خهل يدق لنا أن تتترضن 
أن المدن؛ سواء أكانت حقيقية أم خيالية» يمكن أن تنطوي على أي 
شيء مشترك يبيح استخدام ذلك الاسم المفرد «المدينة»؟ 

من الناحية الاشتقاقية تستمد «المدينة» (487©) أصلها من كلمة 
(015©) اللاتينية. وحتى هنا كانت الإيحاءات الاجتماعية للمصطلح 
تسبق الإيحاءات الجغرافية. فقد كان الرومان يطلقون على دول 
«الغول») المستقلة أسم (5ع1هالكك)» ثم تم تضييق المصطلح فانحصر 
بالمدينة الرئيسة التى كانت تستقر فيها الحكومة المدنية والسلطة 
الأسقفية. وهكذا كانت كلمة (8:65]ة0) تشير في المقام الأول إلى 
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صور التنظيم الاجتماعي». وفي المقام الثاني إلى حامليها من أهل 
المدينة المواطنين (6112685)» وحينئذ تم الانتقال بالاتساع المجاز يِ 
إلى موقع المواطنة. وبقي يُطلق على اسم المكان (59:د)ء أو في 
الإنجليزية القديمة (اتناط) (قصبة)”*'. ولم يصبح استخدام ١مدينة»‏ 
للإشارة إلى مستوطنات حضرية ذات نطاق واسع كمعيار حتى وقت 
متأخر في بواكير القرن التاسع عشرء في الوقت الذي صارت تتكون 
فيه المدن الصناعية والاستعمارية الجديدة الكبرى. 


في هذه الأحوال» صارت المدينة تشير كحد أدنى إلى مستوطنة 
مبنية في موقع محددء وإلى صور التنظيم الاجتماعي التي تجري في 
ذلك المكان» وإلى الأهمية الرمزية لكل من المكان والعملية. 
ويمسك المؤرخ الحضري لويس ممفورد بنطاق هذا الاستعمال: 
«المدينة هي مجموعة من الصور المعمارية في المكان ونسيج من 


(*#) يبدو أن مصطلح (لمدينة) في العربية من أصل آرامي» وكان يطلق في العصر 
الساساني على طيسفون عاصمة الساسائيين اسم (مديئتا) أو (المديئة) التي أصبحت في ما بعد 
(للدائن»): كما أطلق على يثرب اسم (المدينة). والظاهر أن المقصود به كان ينحصر بالدينة 
ذات الأسوار أو الأطمء كما في حالة يثرب. وبالرغم من ورود الكلمة في القرآن الكريم: 
(وجاء من أقصى المدينة) والحديث النبوي: (أنا مدينة العلم)؛ وورودها في نقش النمارة» 
المؤرخ في عام 328م» فيبدو أن العرب لم يستعملوا المصطلح في بواكير العصر الإسلامي» 
بل استعملوا مصطلحات أخرىء مثل تمصير الأمصارء والكورهء والبلدان. وم ينتشر 
امصطلح للدلالة على المدن بالمعنى الحديث إلا في بداية العصر العباسي» حين أطلق على 
بغداد اسم (مدينة السلام). ولهذا يتردد اللغويون العرب في اعتبار الميم أصلية أو مزيدة» 
وهل اشتقاقها من (مدن) أم من (دان). وفي اللغة: المدينة : الأمة المملوكة. وجاء في لسان 
العرب. ج 13» ص 56: «قال بعض من لا يوئق يعلمه: مدن بالمكان أي أقام بهء ولا 
أدري ما صحته. وإذا نسبت إلى مدينة الرسول؛ قلت: مدنيء وإلى مدينة المنصورء قلت: 
مديني. وإلى مدائن كسرى : مدائني» للفرق بين النسب لثلا تختلط». وبصرف النظر عن 
الاشتقاق اللغوي؛ فإن دلالات الإيحاء بين الاستعمالين العربي والإنجليزي تختلف أيضاً. لأن 
مصطلح (لإاه) في الإنجليزية يحيل إلى الحضارة والمواطنة» بينما يحيل المصطلح العري إلى 
التمدن في مقابل البداوة. 
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الارتباطات والمشاريع المتفاعلة والمؤسسات التى تشغل هذه البنية 
الجمعية وتفاعلت معها بمرور الزمن» (447 :1968 ,0ه سبل . 


لقد حاول علماء اجتماعيون ومخططون حضريونء بغير طائل» 
أن يضيقوا هذا التعريف الحصري بالإلحاح على أن المدن يمكن 
تمييزها عن غير المدن بالإحالة إلى حجم السكان وكثافتهم» أو 
معدل الفعاليات الاقتصادية ومستواهاء أو أنماط النقل والاتصال» أو 
أساليب الحكومة. وما يدفع إلى هذه المماحكة هو الهم السياسي في 
تحديد وتشفير الممكنات والمشكلات التي يواجهها الناس الذين 
يعيشون معاً فى المدنء» أما باقى الأصول الاشتقاقية للسياسة فيكمن 
في كلمة (دنادم)» التي تعني المدينة في اليونانية. 


والمدن مهمة سياسياًء أولاً. لأنها مراكز السلطة الاقتصادية. 
وقد كانت دائماً تتصرف وكأنها قوى جاذية للناس والمعلومات 
والسلع ورأس المال. وهكذا تشكل أطراً للتجارة والسفر - ومن ثم 
سببا من أسباب كون الناس الحضريين يتنقلون دائما ويهاجرون إلى 
حد ماء كما إنهم يختلفون في مهنهم ولغاتهم. وأفضى التسارع 
والنطاق العالمي المتزايد لتدفق السلع والناس خلال القرون المتأخرة - 
الرأسمالية» الاستعمار» الإمبريالية ‏ فى البداية إلى تأسيس حفنة من 
وتأثيرها الجيو ‏ سياسيء» وفي الوقت الحاضره في ظل ظروف 
العرلمة والاتصال الفوري» إلى شبكة مهيمنة من المدن العالمية. ومن 
هنا يأتي ادعاء مانويل كاستلز الخلافي بأن المدينة تكونت من مكان 
إلى «فضاء من التدفقات» (1989 ,ؤلاعاقدت) . 

والمدن مهمة سياسياًء ثانياً» لأن المدينة ‏ فى الأقل منذ القرن 
التاسع عشر ‏ أصبحت دلالة على مشكلة كيفية السيطرة على السكان. 
وقد أفرز هذا الخطاب الجديد استعارات جديدة ‏ تكون فيها المدينة 
جسداً مريضاً أو آلة فاعلة - وكذلك أرشيفاً للمسوح والإحصائيات 
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التي تؤرخ للصحة والكتابة والجريمة وإنتاجية السكان الحضريين. 
وشكلت هذه بدورها تقنيات جديدة للهندسة الاجتماعية» ومع القفرة 
المعمارية ظهر تخطيط المدن عند باتريك غيدنزء وتصميمات أبينزر 
هاورد للمديئة الحديقة والنظرة الحديثة عند كوربوسيه عن المدن 
المتألقة (©5ا016ة: 16ل6:1). (وأفضى غرور هذه الفكرة القائلة إن 
المعمار يمكنه أن يبني حلا لمشكلات المدن والمجتمع إلى ردة فعل 
ضد الحركة الحديثة). 


والإيحاء السياسى الثالث للمدن هو أنها. من خلال تقطعها 
النكاق » تجعل التسيييات الاجتماعية علموسة عانا :” |3 يقفى 
معمارها صورة مادية وتعبيراً رمزياً معاً على الوقائع السياسية. ففي 
المدن العواصم على الخصوص يؤدي الجزء المركزي منها وظيفة مقر 
للسلطة العلمانية والدينية» ولكنه يكشف أيضاً أن السلطة تتجلى من 
خلال المقاييس الفخمة ومسرحية أبنيتها العامة: القصورء 
والبرلمانات» والكاتدرائياتء والهياكل الأكثر دنيوية مثل مراكز 
البورصة» والمتاحف» والمسارح. ومنذ القرن التاسع عشرء» صارت 
المدن العواصم تنحو في العادة إلى الانقسام إلى مناطق عمل مركزية 
ومناطق صناعية» ومواضع الإقامة المدنية ذات الطراز الحديث 
والغيتوات فى المدن الداخلية أو المحيطية» ومناطق التسوق 
والتسلية» وباستمرار الضواحي التي أتاحتها أشكال النقل والاتصال 
الجديدة. 


وهكذا فإن المدينة هى فكرة سياسيةء. وهى كذلك ظاهرة 
مداه وبنكنا اهن المجبار وأيقها مق" وار المدن أن كنف عن 
إدارة الموارد والسكان؛ وتوزيع الثروة والسلطة وفرص المعيشة» 
وصراع المصالح والرغبات. 

غير أن فكرة المدينة متاخمة للفلسفة أيضاً. وفى كتاب صور 
الحكومة  1540(‏ 1) يرجع السير توماس إليوت (وكان أحد أعضاء 
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حلقة توماس مور) إلى المثال الإغريقى عن المدينة (وناهدم): «حين 
يعرف أرسطو المدينة» فإنه لا يسميها مكاناً عامراً بالبيوت» أو تحيط 
به الأسوارء بل يقول إنها شراكة كافية للعيش» أو هي الدستور الذي 
سن بهدف الرقى بالحياة». لا يعنى الحديث عن المدينة الحديث 
تقطز كن المكان الذي تيسن فيه (مكانا خامرا بالواف» أو اتتخيظ يد 
الأسوار). أو حتى فقط عن سياسة الكيفية التى نعيش بها (شراكة 
كافية للعيش). بل تتضمن الفكرة دائماً التفكير بالكيفية التي نريد أن 
نعيش بهاء بالحياة الصالحة (هدف الرقي بالحياة). 


يتضح هذا التطلع الفلسفي في اللغة التي نستخدمها لوصف 
المهارات أو الفضائل التى يحتاجها المواطئون إذا أرادوا أن يعيشوا 
بحميمية مع الغرباء. وواضح أن «التمدن» (01115): المشتق من 
(15) هو إحدى هذه المهارات بالإضافة إلى الحضارة 
(«منلهعتلنأه). والأكثر غموضاً هو مصطلح «العمرانية» (زاتمةطتن 
المشتق من كلمة (0:55) اللاتينية» بإيماثه المزدوج إلى الطبيعة 
الجمعية لحياة المدينة وإلى أسلوب تبغدد أهل المدن. بل إن الحذق 
يستمد أصله من كلمة (36]0155) اللاتينية التي تعني «أهل الصنائع»» 
الذين يستخدمون مهاراتهم في كسب أرزاقهم بما يميزهم عن 
المواطنين (0011:65) الذين يتمتعون بحقوقهم علناً وأمام الملاً. 


تم إبراز الإيحاءات الفلسفية للمدينة في القرن الخامس حين 
تخيل القديس أوغسطين مدينة الله في مقابلة مقصودة مع المدن 
الأرضية؛ وهكذا أقام مقابلة ثقافية باقية بين ما هو مثالي وما هو 
فعلي. ومراراً وتكراراً عبر العصورء في الروايات والرسوم وكذلك 
فى النصوص الفلسفية» غالباً ما يعارض مقياس المدن الكبيرة 
وفسادها وعدم مشروعيتها بالمدينة السماوية أو بعض نظائرها 
«والآن يكمن الطريق إلى المدينة السماوية من خلال دار الغرور 
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هذهء حيث يتم طيّ سوق الفسوق فيها». وفي القرن الثامن عشرء 
حين اشتهرت المقايلة بين اليوتوبيا الريفية والمدينة الفاسدة 
وانتشرت» تشكّى روسو أن غفلية المدينة الكبيرة «لا تنجب إلا 
الوحوش ولا توحي إلا بالجرائم». وفي بواكير القرن التاسع عشرء 
حين كانت الرواية التعليمية تروي أخبار أبطال شباب وأحياناً بطلات 
شابات يبلغون النضج بمناقشة الفرص الأخلاقية والأحابيل التي 
تنصبها المدينة الكبيرة» كان كتاب مثل فريدريك شيلرء ويوهان 
غوتلب فشته» وفريدريك هولدرلن. يحاولون أن يزاوجوا المبادئ 
الكلية للمدينة الإغريقية بالخصوصية الثقافية للمدن الألمانية في 
القروة الرمطي اكتن يتشتل ١‏ التحينئيةالأخاؤثية يرضعها منية 
محصنة. وفي نهاية القرن» وبلغة علم الاجتماع الأكثر تجريداًء 
عارض فرديناند توئيس الروح الجماعية الأصيلة لدى الحماعة 
(اأقطءومتعدمء0) بالتضامن الآليخ في المجتمع كقطعوالاعوعء 0) - وهي 
مقابلة تعاود الظهور في السبعينيات في مشاعر رايموند وليامز 
المختلطة عن إمكانية الجماعة في الريف وبالذات في المدينة 
(1973 ,2 .كمسعتلكة91) . 


وكما توضح هذه الاستخدامات». لا توجد خطوط فصل جلية 
بين واقعية المدن المادية وتمثيلها الثقافى. تفعّل المدن وتنقل الثقافة 
فى تسيجها الخاض. وعى تشكل خلفية معمارية للتتاعلات العامة 
والعجيرات الشاضيةة لكن المدينة مه أيضا قن الررواباك القن 
نقرأهاء والصور التي نتطلع إليهاء والأفلام التي نشاهدها. وبالنتيجة» 
الكل كبيط توق ديق عن "التجحزنة تكن المدينة المسكيلة ب الراتعة 
للقرنين التاسع عشر والعشرين. فالمدينة» كما لاحظ رويرت بارك» 
زعيم مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع الحضري » في عام 1915 ب1:ةط) 
(1 :1967 هى «حالة ذهنية». وهذه هى المدينة التى استكشفها باحثون 
من طراز جورج سيمل (1903] 1997 ,061ا5)» وفالتر بنيامين 
(1999 ,همنستدزهء8)» وهنري لوفيفر ((1991 ,1.660016]): وميشال دو 
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سيرتو (1984 ,م06:18 126)» وكذلك منظرون وفئانون استوحوا 
المفهوم السياقي في علم نفس الجغرافيا. وقد تساءلوا جميعاًء كل 
بطريقته» كيف تبلورت القوى الاجتماعية في نسيج المدينة 
ومؤسساتها ومناوشاتها؟ وكيف ترجمت تلك الواقعية الخارجية حينئذ 
إلى داخلية التجربة الحديثة؟ ويوحي تاريخ الكلمة أن المدينة إذا 
وجدت في مكان» فلا توجد إلا في منطقة ب بين المنطقتين. 


جيمس دونالد 
انظر أيضاً : الحضارة» الريف» الفضاءء المكان. 


المساواة (نلدس»1) 

تبرز المساواة فى الأخلاق والسياسة عند اليونان والرومان 
والسنيخية الأولى“:وتكنيدن الرواج:في الاستحمال الإتجديري مذ 
القرن الخامس عشره وتصبح «فكرة إصلاحية» رئيسة :1971 ,وع266) 
(11 في ثورات القرنين السابع عشر والثامن عشر. في التقاليد الغربية» 
يمكن العثور على الصياغات الكلاسيكية لها في الاعتقاد المسيحي 
(ولاسيما لدى بعض الهرطقات) في أفكار الإنصاف (لإأنناو8) أو 
القانون الطبيعى» وفى التصريحات بحقوق الإنسان فى الأزمنة التق 
يطلتى عليها الشاول متميزضي الاسيالات الاسيافة رض التركين 
التاسع عشر وااعنرين » أصددت البساراة قطة اكت جرهرية: 
سياسياً وفلسفياًء ومازالت كذلك حتى اليوم. وتثير الكلمة معاني 
عاطفية وأخلاقية. وفى حين تُؤْوّل نزعة المساواة (مسسنصةتعهانادع2) 
أحياناً تأويلاً استهجانياً كبنية من الشعور الذي يوججّه غضب الاضطهاد 
أو التمييز» » وقد يلطف أيضاً مشاعر الذنب عند أولى الحظوة» فإنه 
يعرض المبادئ وبنية السلطة والمصادر والفرص 9 التمحيص 
الأخلاقي» ويتساءل إلى أي مدى تخرق التضامن الإنساني واحترام 
الأشخاص. تعتمد المساواة» على حد تعبير ر. ه. تاوني» على 
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لإنسانية مشتركة» بوصفها «نوعية تستحق الرعاية) :1964 ,لإعم195) 
(16.: 


لقد جاءت أكثر دعاوى المساواة حدة من جماعات مستبعدة 
اجتماعياًء كثيراً ما تخيلت نظاماً اجتماعياً بديلآء لتقاسم الملكية 
المشتركة» مثلاً. واستجابة لهاء خلقت الإجراءات المسيطرة إطاراً 
مؤسساتياً ومطرداً تم من خلاله تحديد معاني المساواة الأكمل من 
حيث علاقتها بالمثل الاجتماعية الأخرى. وقيل إن متابعة المساواة 
الاجتماعية من شأنها أن تهدد الحرية الفردية أو تدمر التراتبات 
المشروعة. فقد تخلط الاختلافات «الطبيعية» أو «الضرورية» أو 
«الاعتيادية»» كالأدوار المختلفة للرجال والنساء بالولادة. 


فخ السنائية اللترالة بحصي المناواة والعدانير الساسة 
والقانونية: على سبيل المثال» المساواة أمام القانون» أو «شخص 
والحلة “ميوت واخد. وهذاتها ميشيد الدعاوى بمشاراة الشيزط هاف 
امتلاك الأراضى أو المصادر الاقتصادية الأخرى» مثلاء الي رن 
تاريخياً بحركات الفلاحين والطبقة العاملة. وعلى التحو نفسه» تم 
تضييق المساواة وحصرها بمساواة الفرص. التى هى من الناحية 
التاريضية فصوي بووستوازية .فد 'الاستسفار" الاأرستعراظى 4 الذي :يقي 
أن يُبسط في الظاهر على الجميع. وآثر الديمقراطيون الاجتماعيون 
اللجواليون الاسياصيرن فى الفرن المفرين» بالأ ضاف إلى للم 
كاسني مجلدة لساري الالبا ع ١‏ ترسية: لقانت على الفزروة 
المورؤثة»'وضوائب الدخل المتصاعدة» وتوقين الذولة النون للفتزاء» 
وكبار السن. والعاطلين» والتعليم العام الكلي غير الانتقائي. ورأوا 
أن الحقوق الاجتماعية» بما فيها الحرية من الفقرء هي شروط 
المشاركة السياسية الديمقراطية (1977 ,.13 .1 ,القطءة84). وفى 
النظرية واللممارسة «الكورية» او القيوظية » "تعض المسازلة دولة 
اللاطبقية» مع تغييرات أساسية في التنظيم الاقتصادي والعلاقات 
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الاجتماعية. وقد ثبت» حتى الآن». أن تحقيق هذه الدولة ليس بالأمر 
السهل. من دون خلق تفاوتات جديدة. 


في أواخر 00 العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» 
حلت مصطلحات مثل الفرص المتساوبة و«الاندماج الاجتماعي) 
محل «المساواة» في الخطاب السياسي. معنن 'الاتجافات للكت 
ترا في الليبرالية الجديدة الحريات القانونية بدل المنصفء كما هر 
الحال مثلا بين الجماعات التى يحددها التوجه الجنسى» لكنها أيضاً 
تولي الأفضلية 0 الفرديةء وتغق. في الأسسؤاق والمتوسمنات 
الرأسمالية في نشر الثروة والرفاهية (1976 ,512/©5). وحين توافقت 
سياسة يسار الوسط مع هذه المبادئ الفردويةء تخلى عن اهتمامه 
بمساواة الشرط. ولم يعد التدخل يركز على الثروة أو السلطة أو 
الأفضلية» بل على الإقصاء الاجتماعى للمحرومين. تريد الحكومات 
أن تشدّ من عضد الجماعات المكونة المساعدة نفسهااء فى الأغلب 
كأفراد وأحياناً كثيرة من خلال سياسات تنظيمية قوية ‏ فتشجع 
الدخول في أعمال ذات أجور منخفضة:» مثلاء وتحث على الابتكار 
الذاتي المستمرء وسيم طوال الحياة (1999 .81 ,وده 8). 
والتفاوتات» التي تتختلط في الأغلب بتنوع فرص التوفيرء هي مكافأة 
«للموهبة» و«العمل الشاق»»؛ تماماً كما إن الظلم هومن حيث 
التعري يف «موهبة بلا كابح) 4 رععتامبط 1اهأعه5 مه 2ه1ذة 1 متماه©) 
(1. وكما ترى الانتقادات الموجهة إلى حكم الكفاءات». فإن هذه 
الصورة من المساواة تسوّغ التفاوتات من النوع المتخندق بالذات 
(1961 .10 ,رقصتدهلآ) . 


وفي حين شهدت العقود من العشرينيات إلى الخمسينيات إيلاء 
الأولونة إلى .سباسات: المساؤاة الطنقية ع عقن كرييدق إواهي العرن 
العشرين تأكيداً متزايداً على علاقات اجتماعية أخرى» لاسيما 
علاقات الجنوسة والجنسية والعرق والإثنية والإعاقة. وأبرزت بواعث 
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حركية جديدة للتحدي والاندماج أسباباً أخرى للتفاوت فأنتجت 


أولآء سلطت الحركات الاجتماعية الانتباه إلى التفاوتات 
الذاتية. لاسيما في قضايا التعريف ونتائج التعريف أو سوء التمثيل 
على كل من الجماعات التابعة والمهيمنة. وبمتابعة التحليل» لاسيما 
للشعور الأسود من لدن المثقفين المناهضين للعرقية والمناهضين 
للاستعمار (1986 ,2مهة1 :1989 ,5أ80 1(1)» استكشفت دراسات 
كثيرة المظاهر النفسية والانفعالية لعلاقات السلطة ولمختلف 
استراتيجيات التساوي (1994 ,#ططفط8 :1990 ..ل ,مأسوزم8). ووفقاً 
لهذه النظرة» فإن تغيرات الشعور تنطوي على عمليات ثقافية ونفسية 
معقدة تتكامل مع التغير الاقتصادي والسياسي. 

قافنا عيذ إحياء الحجج الأقدم عن المساواة والاختلاف. 
زفت صياغتها. مشلا هل ينبغي للنساء أن يسعين ليصرن 
مساويات للرجال أو هل يعني هذا أنهنّ فقط سيشبهنهم في نظام 
اجتماعى يهيمن عليه «الذكور» سلفاأ؟ هل ينبغى أن تغير النسويات 
المجتمع وفق الحاجاث المحددة والمميزة (لجميع؟) النساء؟ أو هل 
ستعني المساواة الاعتراف بالتنوع وتخريب الاختلاف في الجنس؟ 
تعقدت هذه التوترات بين الاستراتيجيات الإدماجية والانفصالية 
والتفكيكية بفعل إحياء التسويغات المحافظة (الجديدة) للتفاوت» بما 
فيها محاولة إعادة تطبيع الاختلافات الرئيسة» لاسيما الاختلافات في 
«القدرة» والعرق والجنوسة والجنسية. 


تتمثل إحدى نقاط الصراع في سياسة المساواة والوصول. حيث 
تقاس بنسب السود أو الأقلية العرقية أو المرشحات من النساء فى 
اليضول إلى المومسات اللسليجنة أر رظانت الجعينة الاسم 
المهنية). ويعني الوصول المتساوي كمظهر من مظاهر الفرص 
المتساوية؛ إصلاح القبول أو إجراءات التعيين» لجعلها احيادية» 
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ثقافياً» أو إطلاق «وعد» للجماعات الممثلة تمثيلاً مخفضاً. وأفضى 
هذا إلى تهم التمييز ضد ذوي الحظوة المفضلين» لكنه يجازف أيضاً 


بتضييق تعريف المساواة إلى مجرد مكافأة مناسبة «للموهبة». 


انتابت الحيرة النسويات على الخصوص بسبب التناقضات بين 
المساواة والاختلاف. ترى بعضهن أن المساواة تعنى الاعتراف 
بالاختلافات: ولكنها تجعلها «بلا ثمن»: أي الإقرار بدور المرأة في 
الإنجاب والحملء» مثلاًء ولكن بتكييفه في إطار ممارسات البطالة 
(1997 ,ههه 6نآ). وتفكك أخريات المقابلة الجلية بين المساواة 
والاختلاف لتدعو إلى التكافؤٌ (#216266ذناو). وينطوي التكافؤ على 
(لا مبالاة متعمدة بالاختلافات الخاصة؛». ولكن أيضاً الإقرار 
بالاختلافات المهمة والثمينة (1983 ,1ع2ل8/8/ :1997 ,.1 ,85601). وقد 
يتوفر المثال على ذلك بقيمة الحمل» والعمل البيتي» و«الرعاية» 
ومكافأته وفق ذلك. وولّدت النقاشات حول «الإعاقة» تأليفات مماثلة 
للميادئ واستخذامات «التكافوٌ). ويتوفر المثال على ذلك فى تحديد 
نطاق واسع من الاحتياجات الخاصة المختلفة بين الطلاب في 
المدارس السائدة. 


وبينما يمكن أن تحدث مثل هذه الصراعات في المجتمعات 
الأغنى » فإن تعارضات ضخمة في الصحة والثروة على نطاق العالم 
تؤكد الصلة المستمرة لمبادئ المساواة بالمعنى الأكمل. ويضيف 
الصراع المعاصر تهمة أخرى لعاطفة المساواة حين يعد الميتات 
الإنسانية ويقيم الحيوات البشرية استناداً إلى أوراق الجنسية أو العرق 
أو المعتقد أو «البراءة» . 


ريتشارد جونسن 


انظر أيضاً: الإعاقة» البديل» الجنوسة» الحركاتء الحرية» 
الطبقةء العدالةء العرق» الليبرالية» المواطنةء النخبة. 
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المستهتر والسحاقية (سدلطوع1 لسة هه 6) 


يعود تاريخ الاستعمال الواسع للمستهتر والسحاقية كإشارة إلى 
المثلية الجنسية لدى الذكور والإناث إلى أواخر الستينيات وبواكير 
السبعينيات» وقد اقترن بظهور حركة تحرير المستهترين. وبدءاً من 
عام 1969 في الولايات المتحدة؛ ومع انتشاره السريع في أغلب 
البلدان الغربية؛ كانت سمته المحددة هى رفض وصمة العار 
والتعصب التي اقترنت بالجنسية المثلية» ورغبة جديدة من جانب 
الناس المثليين جنسياً في تأكيد هوياتهم الجنسية علناً (الخروج إلى 
العلن). وقد تبنت الحركة الجديدة عن وعى الوصف الذاتى للمستهتر 
كرفض لكل من المقولة العيادية والمقولة العلاجية عن الجنسي 
المثلى» وجمهرة المصطلحات الازدرائية» وبخاصة كلمة «اللواطى») 
التي كانت تستخدم تقليدياً لتسمية الجنسية المثلية راسترذالها. وكان 
الربط اللاحق بين المستهتر والسحاقية علامة قوية على أنه حين 
ارتبطت تواريخ المثلية الجنسية الذكرية والأنثوية بعدوانية ذات طابع 
مؤسساتي مشتركةء فإن السحاقيات والمستهترين لم يكونوا الشيء 
نفسه 1977 ,وعاعع8) , 


ولا يمكن النظر إلى هذا الاهتمام باللغة إلا باعتباره آخر مرحلة 
في محاولة التعبير بكلمات مقبولة عن تجربة إيروسية الجنس المثيل» 
الأمر الذي كان لمدة طويلة خطيكة كبرى يستقبح المسيحيون ذكرها 
باسم. كان مصطلح «الجنسية المثلية» نفسه قد ابثكر في ستينيات 
القرن التاسع عشر من قبل الكاتب الهنغاري كارولي ماريا بنكرت» 
وكان محاولة للانقطاع عن اللعن التقليدي لمصطلح «السدوميين» (أو 
المأبونين). وابتكار الكلمة؛ بالإضافة إلى استعمالات أخرى مماثلة» 
مثل «المنحرف) و«الوعائي» وااصاحب الجنس الثالث)» يمكن النظر 
إليه باعتباره علامة عامة على مفصلة هوية متميزة تنتظم حول الرغبة 
في الجنس المثيل. والمثير أن المصطلح يسبق تاريخياً «المثلية 
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الجنسية» (التي كانت تعني في الأصل ما نسميه اليوم بالجنسية 
الثنائية)» ويمكن النظر إلى ظهور هذه المصطلحات كجزء من إعادة 
بناء المقولات الجنسية والهويات التى أفضت إلى إقامة تمييز حاد بين 
الجنسية المغايزة (المعبار) والجدسة. المغلية (الآخن اللجنسي): ورغم 
أن مصطلحات مثل «الجنسية المثلية؛ تطورت في الأصل كتأكيدات 
عل مايه الرضات في التعمن الدكبل (وكات كعات زواد سكن 
بتكرت» وأولريتش» وماغنوس هيرشفيلد من أصحاب الحملات لها 
بقدر ما كانوا منظرين وعلماء»» فإن اللغة الجديدة لم تحظ بالرواج 
في القرن العشرين إلا من خلال الجيل الأول من علماء الجنس. 
أصبحت الجنسية المثلية مصطلحاً عيادياً إلى حد بعيدء وأصبح 
«الجنسي المثلي» حامل تنظيم متميز للرغبة. ورغم أن دلالته لا 
تقتصر على الرجال حصراء فقد كانت الحالة عموماً طوال بواكير 
القرن العشرين أن أكثر دراسات الجنسية المثلية ركزت عموماً على 
صورها الذكرية» :وأدرجنت: السشية 'المكلية الأندوية في 'فسنها على 
نطاق واسع. 


إن «للمستهتر» و«السحاقية») كمصطلحين أصولهما الأقدم من 
«الجنسية المثلية». وإن كانت معانيهما قد تغيرت بمكر. اكتسبت لفظة 
«المستهتر» اقتراناتها بالتحلل الأخلاقى في القرن الثامن عشرء وكانت 
البغايا توصف من العامة بأنهن نساء مستهترات في القرن التاسع 
عشر. ومن خلال هذا الارتباط يبدو أن لفظة «المستهتر؛ كان لابدٌّ في 
الأصل أن تقترن بالجنسية المثلية الذكرية؛ في الأغلب لأن محيط 
الاتصالات الجنسية بين الرجال والنساء قد تداخل» وبالتأكيد ما كان 
يجري أي تمييز يذكر من وجهة نظر القانون الجنائي بين البغاء 
الأنثوي والجنسية المثلية الذكرية. ويبدو أنه اكتسب معنى معاصراً 
يمكن فرزه فى الولايات المتحدة فى أواخر العشرينيات :2001 ,13]2) 
(158. وفي الستيديات» ضار يستعمل على تطاق واسع عند 
الإشارات» مثلاء إلى حانات المستهترين. 
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يمكن إرجاع كلمة «السحاقية» (5وزطةع1) إلى بواكير القرن 
السابع عشرء وهي تشير إلى سكان جزيرة ليسيوس (ووطوعآ)» 
موطن الشاعرة سافو التي كانت قصائدها تتغنى بالحب بين التساء. 
وكانت «السافوية» في أواخر القرن التاسع عشر تستخدم لوصف 
العلاقات الجنسية «غير الطبيعية» بين النساءء فأصبحت «النزعة 
السحاقية» نعتاً مقبولاً على العموم في الخطاب الأدبي والجنسي 
لعلاقات الجنس المثيل بين النساء. وفى الثلاثينيات استخدمت كلمة 
«السحاقية» على نظاق عام ماسم على سبيل المثال.. ضار يمكن 
الآن وصف «المرأة المسترجلة» بأنها سحافية!*". 


يعكس تطور هذه المصطلحات انبئاق هويات جنسية وأنماط 
حياة متميزة. وقد حصر هذه الأنماط ود منها التعصب الواسع 
الانتشار والتجريم (للجنسية المثلية الذكرية)»: والإقصاء ذو الطابع 
المؤسساتيء والظروف التي ساءت إلى حد كبير في الخمسيئيات 
وبواكير الستينيات. وهكذا يمكن النظر إلى انبثاق تحرير المستهترين 
بوصفه مطلباً جمعياً بالمساواة الكاملة. غير أن قوة هذه الحركة كانت 
تدفع باتجاه تحولات أخرى في المعنى. ففي حين كان مصطلحا 
«المستهتراء وبدرجة أقل» «السحاقية» يستخدمان على العموم 


(*#) من الجدير بالذكر أن الجذر اللغوي للسحاق في العربية يختلف اختلافاً كاملاً عن 
نظائره الأوروبية. فهو يعود إلى أزمنة سحيقة في القدم؛ ربما من الساميات الأولى: وورد في 
العبرانية بصيغة (صحيق)؛. وفضلا عن السحاق والمساحقة. فقد ورد في العربية بصيغة 
(ضحك) بمعنى الحخيضء كما في: (وضحك الأرانب فوق التقا). انظر لسان العرب. ج 8: 
ص 26 مادة (ضحك). وفي ما يتعلق بتعريب (88) بالمستهتر. فقد جرت العادة أن يعربها 
المترحمون بالجذل أو المرحء ولكن لا يبدو أن هذا المعنى هو المعنى المناسب. فالمستهترء برغم 
الدلالة السلبية المصاحبة لها مؤخراً بمعنى الدائب على انتهاك الأعراف» ظلت تحتفظ حتى 
خباية القرن التاسع عشر في الأدب العربي بدلالة إيجابية بمعنى المولع بالشيء والمغرى به. 
وكان من الجائز أن يصف المرء نفسه. حتى لو كان عالماً دينياً. بأنه مستهتر» كما قال 
الحبوبي: (نأنا مغرى بها مستهتر). انظر: ديوان الحبوبي. ج 1» ص 189. 
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للإشارة إلى الجنسية المثلية فى أواخر القرن العشرين» داخل 
جماعات السحاقيات والمستهدرين نفسهاء اتنثيت تحذيات جديدة. 
كان الهدف المعلن من تحرير المستهترين إنهاء التمييز بين الجنسية 
المثلية والجنسية المغايرة. غير أن الأثر المباشر للحركة الجديدة كان 
تعميق التمييز بين عالم السحاقيات والمستهترين ومؤسسة الجنسية 
المغايرة. وقد بدا لبعضهم أن مصطلح المستهترين والسحاقيات يدل 
على هوية من النمط الإثني تقريبا (1998 ,2اعاةم18). ومن ناحية 
أخرىء أراد عدد من النسويات السحاقيات أن يميزن النزعة السحافية 
عن جنسية المستهترين الذكرية. على سبيل المثال» عقدت ريتش 
(1993 ,طعنه) تمييزاً بين الوجود السحاقى والمتجه السحاقى.» حيث 
مدن القانى علي ال عقو بين الحياء فى رفش الوسيفة لكر 
وفارضي هذا ا راض جر عم قسرن أن الهوية الموحافة كرعة 
عنها الصفة الجنسية. وحصل تحدٌ جذري آخر لهيمنة هويات 
المستهترين والسحاقيات» فحين تطورت في الثمانينيات» جاء جيل 
أكثر شباباً من النشطاء ممن تحدوا ما رأوا فيه ميولاً اندماجية من 
سابقيهم» فبعثوا مصطلح «اللواطي» للإشارة إلى نيتهم التجاوزية 
(1993 ,تعصضعهة11) . 


أنشأت حركية اللواط نفسها ضد «الاستوائية المغايرة؛» وتحدت 
المقولات الصارمة التى أفرزها المصطلحان «السحاقية» و«المستهتر» . 
ركان عام اللواطي بصم اتسين الاين والحسيين الكسموليين» 
والناس المتحولين جنسياًء والمأبونين» وكل من قاوم النظام الجنسي. 
ولكن رغم انفجار اللواط» فإن هناك علامات قليلة في بواكير القرن 
الحادي والعشرين أن كلمتى «مستهتر) و«اسحاقية» بدأتا تفقدان 
استعمالهما البومق. بالفكس» يدو أنهما قن ”طريقهما إلى آنا يضيرا 
دوال عالمية على فعالية الجنس المثيل - وإن اتخذا معاني مختلفة في 
سياقات ثقافية مختلفة (2001 ,مهقصذالهة) . 


615 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الجنسيةء الرغبة» اللواط. 


المشاركة (ه2660ماءن6عدط) 

تستمد المشاركة أصلها من الكلمة اللاتينية (5)ةصاء3:)1م) 
بمعنى اليُشْرك). ٠‏ ورغم أن مسحة 0 أو القسر الم تعد توجد في 
الاستعمالات الحالية للكلمات: يشارككء أر المشاركء أو 
«المشاركة»؛ فإن مسحة الفعل أو الطلب مازالت متضمنة في المعانى 
السالةء ودر كتير يق الاستهيالات المقامر: صللا المدتر 
المسيحى البروتستنانتى المبكر ومعنى القرون الوسطى «اللمشارك», 
الذي كان يصف العلاقة القائمة على الجوهر (أي الاشتراك بوصفه 
شرطأ للتطابق فى الجوهر) بين الله والأشخاص. فى هذا الاستعمال» 
كاي المشاركة تم موري ضاكفة التظاين كدف اعدلذ عع اكلذل د 
القرباة الحقدس. .والمهم أن هد المع المكر «للسماركة» كان 
يتطلب أيضا الانخراط الفعال فى صحبة المؤمنين ذوي العقول 
المشابهة» الذين يعبر أحدهم عن نظرة الله وقصده. وكانت التجارب 
الديمقراطية التى استوحاها التنوير نسخة علمانية من هذا المعنى فى 
تفعيل إرادة كدر قير الفرد (الديمقراطية» حقوق الإنسان» الثورة) 
والاشتراك فى هذا الواجب (المواطنة» إقامة تحالف»: سياسات 
الهوية) مع اخرية. 

في الاستعمال المعاصرء يي المشاركة ببساطة الاعتراف 
والتصرف في تفاعل المرء مع مجتمع أكبر أو شبكة من المثل 
الفلسفية. قد يحس الناس الذين يصوتون في الاباك أنهم يشاركون 
في عمليات ديمقراطية» حتى لو لم ينخرطوا في منظمات سياسية. 
ورغم أنهم قد يبدون أقرباء بعيدين عن النقاشات بين المواطنين في 
المنتديات القديمةء فإن وسائل الإعلام الجديدة - في البرق والمذياع 
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والتلفازء وفي الوقت الحاضرهء الإنترنت ‏ مابرحت تمكن الأفراد من 
اختبار أنفسهم «#يتشاركون» في مجتمع. 


بمعنى أوسعء تُفهَم المشاركة بوصفها أفعالاً إيجابية يؤديها 
الأفراد نحو ممجتمعهم (1998 ,أعاوه5ة1). وحتى من دون تفاعل وجهاً 
لوجهء يبذل كثير من الأفراد جهودهم لتقليص استعمال المواقد 
الحجرية» أو المزابل» أو الانخراط في أفعال اعتباطية تدل على 
اللطف كوسيلة للمشاركة في الحياة المدنية. ويستطيع الأفراد الذين لا 
ينتمون إلى منظمات مدنية رسمية أن يشاركوا في مثال على المواطنة 
الصالحة يعكس علاقة «جوهرية» مع الآخرين؛ ويرون أن محاولاتهم 
«القيام بالشيء الصحيح» تجلب النفع للآخرين» وتعزز أواصر 
التضامن مع صحية المواطنين. يهيىء هذا المعنى المعمم للمشاركة 
الأفراد للتصرف نيابة عن الكل. وتعتمد الدولة على هذا المعنى 
للمشاركة حين تسن التجنيد العسكري» وتدعو المواطنين إلى القبول 
بزيادات الضرائب أو التقشف في السلعء أو تعتمد المعاهدات أو 
السياسات الداخلية التي تحد من حرية الفرد لصالح الأمن القومي. 
وتستفيد جماعات العمل السياسي من هذا المعنى المنتشر للمشاركة 
حي حلي الأنكار. المسابية للمؤاطتي وتضلى سند المقالهة حرق 
تُنشّد الحقوق لجماعات غير معترف بها سابقاً (المستهترين والعجزة 
وكبار السن)» أو حين يستخدم عدم الخضوع المدني سعيا وراء 
«صالح أسمى» من اختراق القانون (1995 ,0للة1). 


تعتمد الأنظمة الديمقراطية على هذه الأفكار الاعتيادية 
والخصوصية للمشاركة وتوسعها (11610,1996). يصور مفهوم 
التحالف الحديث» المستمد من الأنظمة الديمقراطية البرلمانية» 
المشاركين باعتبارهم يشتركون في التجارب الاقتصادية والسياسية ومن 
ثم باعتبارهم يمتلكون أهداقاً مشتركة. وكان الهدف من المشاركة في 
النظام البرلماني توحيد الجماعات الأصغر بغية خلق جماعات أكبر 
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لتوجيه العمليات السياسية والاقتصادية الرسمية. وحين تم تضمين 
الديمقراطيات» فقد تغيرت فكرة التحالفء ومن ثم فكرة المشاركة 
أيضاً لكى تتضمن تجربة تاريخية واجتماعية مشتركة 4ظة نتقاعةآ) 
(1985 ,علندهك/ة . وأناح هذا الأساس المتسع للتشارك في تحالف» 
في السياق الأنجلو ‏ أوروبي» وبالذات في الولايات المتحدة 
اعتمادها على نظام الحزبين» للجماعات شبه الحزبية أن تصمد 
وتؤكد برنامج جماعة معينة. على سبيل المثال» أقام «تحالف قوس 
قزح», الذي كان يهدف إلى إجراء تغيير في القاعدة والفوز في 
انتخابات العمد والتشريع والرئاسة. المشاركة على أساس تقدير 
التشابهات بين الجماعات المضطهدة. بشعارات مثل: «لن يتحرر 
أحد مناء حتى نتحرر كلنا». 


وغالباً ما كان يُنظر إلى هذا الأساس الجديد للمشاركة من 
خلال الاضطهاد المشترك باعتباره يتعارض مع طرق الفهم الأكثر 
تقليدية» القائمة على الأمة.» للخصائص المشتركة. وقد بدت الصورة 
الجديدة لبناء التحالفات». لاسيما فى أميركا الشمالية. للمحافظين 
باعتبارها ضد القومية. وفي الولايات المتحدة» غالبا ما انهم من 
شاركوا في حركة الحقوق المدنية بكونهم ضد أميركا. وحاولت 
حركات الأميركيين الأفارقة وحركات النساء والحركات 
الاجتماعية» لاحقأًء أن تزيد من مشاركتها في العملية السياسية 
بتغيير معنى المواطنة لكي تتضمن إبداء الاحترام للاختلافات الثقافية 
وغيرها. وجاءت ردة ا المحافظة على الحركات الاجتماعية 
الجديدة كحركة مضادة إلى حد ما حاولت أن ترجح الشعور 
«بالتشارك» فى أميركا على الشعور «بالتشارك») فى حركة من أجل 
التحيل الاجماعن. ا 


لا تقتصر حاجة المشاركة على الإشارة إلى الفعل والخصائص 
السياسية المشتركة وحسب. فالمشاركة» فى الحقيقة» صارت تعنى 
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الانخراط أو الالتزام في فعاليات أي منظمة أو جماعة اجتماعية. ففي 
الأقل بدءاً من الثورة الصناعية» واستمراراً في القرنٍ العشرين» ثفهم 
الإمبريالية الاستهلاكية بوصفها موقع مشاركة. إذ يبثُ 1 من الصور 
الإعلانية وعروض الأساليب الفردية العامة معنى عميقاً بالاشتراك في 
عالم من تبادل السلع. والحقيقة أن من يفتقرون إلى الموارد للمشاركة 
في التبادل الرأسمالي غالباً ما يشعرون أنهم مستبعدون في الخارج ‏ 
ولا يشاركون فى هذا الجانب الأساسى الآن من الحياة مابعد 
الحديثة. ومشاعر الإقصاء الاجتماعي القائم على العجز عن المشاركة 
في الاقتصاد تلوح الآن بأنها لا نقل أهمية عن العجز عن المشاركة 
في العملية الديمقراطية. 


يستخدم العلماء الاجتماعيون والصحفيون وصناع السياسة معنى 
للمشاركة قريباً من هذا. فرغم ظهور الوضعية في العلوم الاجتماعية؛ 
التي انتقل فيها الباحثون نحو تحديد للخصائص قائم على أساس 
الحاسوب لمتون واسعة من المعلومات. فإن كثيراً من الباحثين 
يزعمون أن الفهم الحقيقي للعمليات الاجتماعية يقدضي الانغمار في 
م الاجتماعي. ومثل الأفكار السياسية عن المشاركة» يتضمن 

منهج العلم الاجتماعي عن ملاحظة المشارك أن يشترك العلماء 
وموضوعهم في العناصر الأساسية الجامعة للإنسانية. ورغم تعرض 
ملاحظة المشارك للتحدي حين تعوّل بإفراط على الانطباعات الذاتية 
لباحثي النخبة الذين يسيئون فهم عوالمهمء فإن ملاحظة المشارك 
كانت أيضاً تستعملها الأقلية أو الباحثون المتضررون لإضفاء الشرعية 
على بحوثهم في جماعتهم «الخاصة» من خلال استعمال هذا المنهج 
العلمى. 


ستدي باتون 
انظر أيضاً : الحركات» الديمقراطية» المواطنة. 
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المشاهير (49طعاء©) 


تستعمل كلمة «المشاهير» (109:اءاءه) اليوم لتصف نوعاً معيناً 
من الشخصيات الثقافية. وهم غالباً من يبرزون في أنواع الرياضات 
المختلفة أو الصناعات الترفيهية. ويظهرون من خلال وسائل الإعلام؛ 
وتجتذب حيواتهم الخاصة اهتماما عاما أكثر من حيواتهم المهنية. ولا 
تعتمد شهرة المشاهير بالضرورة على الموقع أو الإنجاز الذي منحهم 
هذا البروز في المحل الأول. بل من المرجح أن تنهض شهرتهم على 
دعاوى البروز التي تطورت في إطار ذلك الموقع الأولي. والحقيقة 
أن الشخص المشهور الحديث ربما لا يزعم أي إنجاز خاص سوى 
اجتذاب الانتباه العام؛ فهم «مشهورون لكونهم مشهورين» ,2ناة:800) 
(1973. وبالنتيجة»؛ يئير المشاهير مستوى من الاهتمام العام يعتبره 
بعضهم غير متكافئ. وفي حين أن هذا الإفراط قد يكون عنصرا 
جوهرياً فى إغراء الشخص المشهور» فإنه يفسر السبب الذي غالبا ما 
يُعل فيه خلاصة لعدم موثوقية الثقافة الشعبية التي تنقلها وسائل 
الإعلام. 


كان معنى كلمة «المشاهير» [الاحتفاء»ء النجمء الحفل] 
(#1]0طعاءه) الأول في القرن السابع يشير إلى “«المراعاة الواجبة 
للطقوس والاحتفالات». ويقترب استعمال القرن التاسع عشر من 
معناه الحالي» إذ يشير إلى شخص «يجري الحديث عنه كثيراً». 
وأكدت الإيحاءات التي اكتسبتها الكلمة في القرن العشرين على 
البروز الثقافي المفرط للشخص المشهور والانفصام التدريجي لهذا 
البروز عن معنى الشرعية (1997 ,..2 .2 ,الهط343:5). فحيث كانت 
تشير كلمة «حفل» (06160:1]9) إلى عملية رزينة من الاحتفاء الطقسى 
الذي كانق شترعييه لا غان عليها تسبيا+ فقد ضارت 'تشير الآنا إلى 
التمثيل الشعبي لشخصية ثقافية شهرتها واضحة لكن الغبار يتجمع 
حول شرعيتها. 
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فئ ذاته نتاج صعود وسائل الإعلام» ويخاصة الاعلام الإلكتروني. 
الأخبار في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين» 
حصلت ظاهرة المشاهير. ومع تطور السينما وصناعة إنتاج نجوم 
الأفلام التي تبعها التلفاز والشخصية التلفازية» أصبحت الصناعة 
الإعلامية تعتمد باستمرار على تسويق هؤلاء الأفراد كوسيلة لجذب 
الجمهور لمنتوجاتها. ومؤخراء مع تركز امتلاك الإعلام» وتنويع 
مصالح العمل الإعلامي» وكذلك تطور تنديات الإعلام الجديدة 
المتقاربة» صار المشاهير موضوعا تجاريا كالسلع عبر محطات 
الإعلام والأسواق العالمية. 


لم يكن يوصف شخصيات هذه العملية بأنهم مشاهير 
(و116:معاءه) دائما. بل كان يشار إليهم طوال القرن العشرين في 
الأرجح بأنهم نجوم (ونقاة). غير أن هذا المصطلح زال من الوجود 
إلى حد ما بفعل ازدياد الشهرة فى الثمانينيات والتسعينيات. قبل هذاء 
كان نجوم السينما ونجوم الرياضة يحتلون الموضوعات الأولى في 
الاهتمام الإعلامي العام. غير أن هناك فروقا مهمة بين النجوم 
والمشاهير. كان الممثل السينمائي أو الرياضي يصبح نجماً من خلال 
سلسلة من الإنجازات ‏ تزيد في بناء الروابط المتبادلة مع جماهيرهم 
عبر الأداءات المتكررة. فكان بروزهم يرتبط ارتباطا وثيقا بعملهم. 
فضلاً عن هذاء وكما رأى ريتشارد داير (1986 4مة 1979 علوط)؛ 
فإن النجوم ربما يعملون كعلامات ‏ أي كحاملين للأساطير والمعاني 
الاجتماعية. كان نجوم معيئنون يعكسون تعريفات مهيمنة ل «نمط 
الفرد) في مجتمعهم» وهكذا تأسست أهميتهم اجتماعيا. فإن لشهرة 
النجم ما يقابلها من قيمة: فهم يستحقون هذا الاحتفاء. وهم 
«يتحدثون عن» المجتمع» بل إنهم يؤدون وظائف ثقافية مهمة. 
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ينطوي الانتقال من النجوم إلى المشاهير على إبراز الكثير من 
تلك الأهمية. فحيث كان النجوم يطورون معانيهم عبر الزمن» يندفع 
المشاهير إلى البروز؛ وربما اختفوا بالسرعة نفسها. كذلك يعد 
الجمهور المشاهير أكثر غموضاً: والمرجح أن يعزى نجاحهم إلى 
مواتاة الحظ بقدر ما يعزى إلى القدرة» وقد يكونون موضوعاً 
للسخرية بقدر ما يكونون موضوعا للرغبة. وبالنتيجة» فحيث كان 
يمتلك النجوم بعض المشروعية التي تتيح الزعم بأنهم يؤدون وظيفة 
اجتماعية» فقد ثبت أن من الصعب إطلاق مثل هذه المزاعم بحق 
المشاهير الذين يبدون محددين بطريقة بنائهم. 


مع ذلك يمكن لهذا التمييز أن يكون مشروطاً. لا شك في أن 
تقلب الشهرة شغل الشراح طوال القرن العشرين (986! ,لالناة:8) . 
وقد رأى بورستن (1973 ,80015618) الحضور الإعلامي لنجوم السينما 
والشخصيات التلفزيونية كأمارة على زيف الثقافة الشعبية المعاصرة 
وأنواع العلو التي يبدو أنها تقدمها. ويزداد هذا النقد حدة مع نهاية 
القرن العشرين: إذ بدأت أنواع جديدة من المشاهير تظهر مع شروع 
صناعتي التلفاز والموسيقى في تصنيع نجومهماء حقيقة» من العدم. 
و«فتيات التوابل» (1515© 6ذم5) والترخيص الدولي لبرنامج «الأخ 
الأكبر' (8:0]067 818) هما من أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه. 
وتتوفر أمثلة أقدم منها مثلاً «العابثون) (5عع1ه3140  )186‏ غير أن 
لجزء الأكبر من الاستثمار التلفزيونى فى التسعينيات كان يهدف 
مباشرة إلى إنتاج المشاهير. فأصبح الاحتفاء بالمشاهير خياراً وظيفياً؛ 
وصارت الفعالية التي تتطلب إنتاجه تحظى باعتبار ثانوي. 


تتمتع الشهرة الآن بظهور غير مسبوق. ولم تعد وسائل الإعلام 


- وحدها تقدم مجموعة بالغة الاتساع من الفرص » بل إن 
سوق المجلات الجماهيرية» لاسيما مجلات النساءء أعادت ابتكار 


نفسها بوصفها الموقع الأبرز لرواج أخبار المشاهير؛ وهذه حقيقة 
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اتجاه من جنس جديد (أكثر منه اهتماماً خاصاً) بمحتوى إعلامى. 

لقد أثار الذيوع الجديد للمشاهير الأسئلة حول وظيفته الثقافية, 
ومن بين استفزازات هذه الأسئلة جاءت الاستجابة الشعبية الدولية 
لموت دياناء أميرة ويلزء عام 1997 (1999 بع2ءطهنع5 لسةه مده عل) . 
رأى بعضهم في هذه الاستجابة دليلا على أن الرأي الشعبي يمكن 
لوسائل الإعلام أن تتلاعب به لإظهار سلوك غير عقلي بالمرة. بينما 
ارتأى آخرون أننا نستطيع حقاً أن نطور علاقاتنا بالناس الذين نعرفهم 
من خلال الإعلام فقط بطرق مشابهة لعلاقاتنا بأصدقائنا ومعارفنا 
«الواقعيين» (2001 ,عاءزه 1) . 

ويظل مفهوم المشاهير مفهوماً غامضاً تماماء وغالباً ما يُعامّل 
استخدامه بشكية كبيرة. وقد يتغلب الأفراد المشاهير على هذا بإقناع 
جمهورهم العام بأصالتهم ومشروعيتهم» غير أن المفهوم نفسه يظل 
ينظر إليه الكثيرون باعتباره يمثل انتصار الصورة على الجوهرء 
والتمثيل على الواقع. 


غرايام تيرنر 
انظر أيضاً: الشعبي» العلامة. 


المشهد (ع1عه2اءعءم5) 

يوحي كون المشهدء مثل كلمة الشبح (6©1:6م)؛ يأتي مباشرة 
من الفعل اللاتيني (©:606م5) «ينظر إلى2)4 بشيء من استواء الأضداد 
العميق الذي كان باستمرار يقرن أفعال النظر بالواقع المشتبه للمظاهر. 
وفى الوقت نفسهء فإن «المشهد)ء منذ الأزمنة اللاتيئية» كان يشير 
إلى ما يتخطى الصفة المعيارية أو المعتادة للتجربة البصرية» بحكم 
انطواته على «١صفة‏ مثيرة أو استثنائية». ويشير معنى «عرضه الاتنطباعى 
العم :إلى «العماقك+ الذئى كان يد المشهد نجندا مو الامفر اينات 
القهرية للسلطة والإقناع» سواء لدى الأنظمة الاستبدادية أو الملكية 
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أو داخل التشكيلات الصناعية ومابعد الصناعية الثقافية والحكومية. 
وينطوي المشهد على تنظيم المظاهر التي هي مغرية وخادعة وتجزيئية 
وسطحية في الوقت نفسهء وقد دعم هذا التداخل في الوظائف 
نظريات القرن العشرين حول الاشتغال المتماثل للمشهد 
والآيديولوجيا. 


يواجه المرء الآنء على نحو كاسح. الكلمة كاختصار غامض 
لمجتمع تهيمن عليه آثار وسائل الإعلام الإلكترونية» لاسيما الأفلام 
والتلفازء التي غالباً ما تضم معها طغيان ثقافة المستهلك/ المشاهير» 
ويتم فيها تحييد الأفراد سياسياً من خلال اختزالهم إلى مكانة 
المُشاهد الدائم. وقد كان استعمال مصطلح «المشهد» منذ أواخر 
الستينيات نتيجة مباشرة لعمل غاي ديبورد» رغم أن انتشاره كانت له 
في الأغلب علاقة ضئيلة بعمله. انبئق تحليله للمشهد في سياق 
مراجعة فرنسية خاصة للماركسية القويمة بعد الحرب العالمية الثائية» 
حين طور هنري لوفيفرء وإدغار موران» وآخرون نقداً للمجتمع 
الاستهلاكى بعد الحرب حول مكانة السلعة فى الحياة اليومية 
والأشكال الجديدة من الاغفرات.: ومع متقصف. الستيدبات» قباغ 
ديبورد واحدة من أطروحاته الأساسية: «كلما تأمل المُشاهد أكثر» 
قصر نطاق حياته (كذا)ء وكلما زاد تعرفه على حاجاته فى صور 
الجاجة" التي يقترحها النظام المهيمن» قل قهمه لوجوده ورغتاته» 
(23 :1994 ,ل:مطء00). وظهر النموذج النظري للمشهد في الستينيات 
طوال تحليلات وتدخلات سياسية فى محيط الفضاء الخاصء لاسيما 
الحم اق الشي :4 للتدينة التعدرطة. اعفد دوكر د وإشيافتو له ارون 
عن طرق ملموسة لتحدي التشاكل الظاهر وهيمنة الفضاء المجرد ذي 
الطابع السلعي للمشهد. وجاءت الكلمة لتشير إلى الطرق الكثيرة التي 
تتعارض بها الرأسمالية جوهرياً مع المسرح والمهرجانء والطرق التي 
أنشأت بها المظاهر الخادعة من الابتهاج باحتفالات الإنتاج 
والاستهلاك في وقت الترف. 
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فى كتاب الانضباط والمعاقبة (لاعتصباط مسه عسناوزءوةط) 
(1977 ,اناهعناه1) رفض ميشال فوكو توا ممع المشهد. وادعى 
أننا نسكن في المجتمع مراقبة»» مما يعني أن 5 كان عنصراً مكنا 
لأشكال السلطة ما قبل الحديثة» التي ترجع إلى الآزمنة الرومانية. ولا 
شك في أن فوكو كان يعرف أن نقد المشهد يبدأ مع اللاهوتي 
المسيحي المبكر ترتليان  197[(‏ 200م1]) (1931 ,صدنلاتصء2)»؛ الذي 
أصرٌ على أن القيم الروحية كانت تتعارض تعارضاً جذرياً مع إغواء 
المسرح والمدرج الروماني. لكن لا يمكن الزعم أن تحديث العمليات 
المنهجية التي يوجزها فوكو تنسج تماماً مع تفسير ديبورد للمشهد 
بوصفه استراتيجيات متعددة للعزل والفصل الااجتماعي الذي ينتج 
التطويع وتحييد الجسد كقوة سياسية. ويحتل موقع المركز من تحليل 
ديبورد إصراره على أن غاية المشهد هي أن «يعيد بناء المجتمع من 
دون جماعة). 

مؤخراً جدأء أكّد أنطونيو نيغري ومايكل هارت ير جدوى 
مفهوم المشهد في عملهما: «الإمبراطورية»: «في مجتمع المشهدء 
يتبخر ما كان يُتخيّل من قبل كعالم شعبي» ا الفيرج المفتوح 
للتبادل والمشاركة السياسية تماما) (323 :2000 ,نروء!< لصة غ0:ة1]) . 
ويعني عندهما دمار كل صورة من صور الجماعة أن الأنواع التقليدية 
من الصراع السياسي تصير مستحيلة وأن وسائل المقاومة الجديدة لابذ 
أن تتطور داخل الثقافة التكنولوجية العالمية. وفي الوقت نفسه يبعد 
هارت ونيغري نموذجهما حول المشهد عن رغبة السلع ولذائذ 
الاستهلاك نحو وقائع أكثر فظاظة من وقائع القرن العشرين: «فالخوف 
هو الذي يوثق ويضمن النظام الاجتماعي؛ ومازال الخوف اليوم هو 
الآلية الأولى للسيطرة التي تفعم المجتمع بالمشهد» (ص 323). 

كان المشهد أيضاً جزءاً حاسماً فى النقاشات الأخيرة عن نظرية 
الأفلام» وتاريخ الفن؛ والدراسات الثقافية. فجعله مؤرخ الفن ت. 
ج. كلارك جزءاً مركزياً من تحليله المهم للحداثة البصرية في فرنسا 
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في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر» ارسم الحياة الحديثة» . 
وخلال هذين العقدين من القرن التاسع عشر يرى كلارك بدايات 
«امتداد داخلي ضخم للسوق الرأسمالية ‏ أي توسع المناطق الكاملة 
وإعادة بناء وقت الفراغ. والحياة الخاصة, والتعبير المترف 
والشخصى» (9 :1984 ,.1 .7 ,11 ©). وهو يحدد المشهد بهذا «الطور 
الحديد من إنباع الستلعة + دويق السلع لنتاطق كاملة “من الممارسة 
الاجتماعية كان يشار إليها سابقاً على أنها حياة يومية» (ص 0). 
وهكذا يصبح التحليل أساس تقويم أزمة في المكانة المعتمة للتمثيل 
التشكيلى فى أعمال مانيه» وسوراء وآخرينء فى ميدان نظرية 
الأفلام» تعمل عمل المؤرخ توم غانئغ (1990 ,عستصمنق)ء مكلف 
«المشهد» بطريقة تبتعد كثيراً عن عمل ديبورد في إصراره على أن 
أصول السينما والسمات الجوهرية لها لا تكمن فى أشكال السرد 
السابقة» بل في عدد واسع من المشاهد والانجذابات التي أرادت أن 
تجذب انتباه المُشاهد من خلال الإثارة المباشرة والصدمة والمفاجأة. 

إذا استمر المشهد في كونه مفيداً كنموذج نقدي فسيكون من 
المهم تحديد ما يعنيه بالنسبة إلى الاستراتيجيات الموضعية الممكنة 
لمقاومة آثاره أو تحييد عمليته. لابدّ» أيضاً. من إجراء تمييزات حول 
انتشاره العالمي الذي يفسر الخصوصية المحلية والإلزامات التى 
تمليها السوق في التشاكل لدى الأمم المتعددة. فهل المشهد الآن هو 
اسم آخر للتقويض العارم للممارسات الفردية والثقافية المستقلة في 
كل مكانء أم هو ظاهرة تدل بالخصوص على جوهر منفتح عالميا 
لبيئة كونية متعددة؟ وأخيراء لابد من طرح السؤال عما إذا كانت 
التصويرات الحالية للأنظمة المعلوماتية» والاتصالية» والصورية قد 
أعادت تصوير علاقات السلطة والذاتية إلى حد أن يصير المشهد أداة 
نقدية قاصرة لتحليلها. 


جوناثان كراري 
انظر أيضاً : الاستهلاك. الأيديولوجياء السلعة. الصورة. 
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المعتمد (همصة©) 


لكلمة معتمدء المشتقة من الكلمة الإغريقية (8002) بمعنى 
«حكمء أو قانون» أو أمر»ء عددٌ من المضامين في الدينء» والفنون» 
والقانون» والأدب. وكانت الكتب المعتمدة من الكتاب المقدس هى 
الكتب التي يُنظَر إليها باعتبارها موحى بهاء أو صادقت عليها سلطة 
كقسة»».نوضقها كلمة الله الأفدلية» وكاتف ثتائل“بالكعت المتحولة 
المشكوك في مرجعيتها. والتعميد القانوني (دمه2تدمهة0) لقديس 
معين هو عملية شبه قانونية تنطوي على تمحيص دليل معجزات 
الحياة القدسية وسجلاتهاء قبل اعتراف الكنيسة الرسمى بالقداسة. 
والمعنى الذي يهم الثقافة المعاصرة أكثر من سواه يتعلق بقضية 
المعتمدات الأدبيةء أي قوائم الكتاب الكبار الذين يُضْمّنون في العادة 
في المجموعات الأدبية المختارة» ويُنافّشُون في أهم كتب تاريخ 
الأدس» ويُّدرّسون فى المدارس والجامعات كنصوص معيارية معتمدة 
يَُهَم منها أنها تمثل تراث ثقافة أدبية مشتركة. 


ورغم أن المصطلح امتد (ومازال يمكن أن يمتد) بمعزل عن 
الأدب إلى فئون أخرى» فإن من المهم الاحتفاظ بمعرفة أصوله في 
التقاليد النصية والكتابية بصورة خاصة» حيث يمكن أن يكون أي 
شىء سوى فكرة ساكنة أو جامدة عن السلطة والمرجعية. على سبيل 
المثال: حتى في داخل معتمد الكتابات المقدسة» يوجد نزاع ضمئي 
بين التقاليد الكهنوتية والتقاليد النبوية عن التلقى النصى ,05نا:8) 
70-72 :1984. كان النبي أرميا قادراً تماماً على تحدي «قلم الكتبة 
الكاذب» وسلطة التلمود نفسها (سفر أرميا 8: 8 9). وبقدر ما 
يقترن المعتمد بالشريعة الراسخة» فإن السرد المسيحي بأسره هو سرد 
يتم فيه قلب مرجعية الكتاب والكهنة بتدبير إلهي جديد. لذلك تنطوي 
فكرة المعتمد نفسها كقانون أو حكم أو نص مفوّض بالضرورة على 
لحظة تُنتَهَك فيها الشريعة وتحوّلء فتعاد كتابة القواعد. وتتغير 
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مرجعية النص أو يحل محلها منطوق جديد. إذاء فالمعتمد ليس 
بالمنظومة المغلقةء المطلقة. بل هو كيان حركي يتطور ويمكن فتحه 


من جديدء وتأويله من جديدء وتشكيله من جديد. 


وقد تُقَرّن فكرة معتمد أدبي علماني (مثل فكرة معتمد الكتاب 
المقدس) بمؤسسة أخرى كبيرة حديثة» ألا وهى الأمة. وهكذا فإن 
الكتّاب الكبار لأمة من الأمم» أو (إذا توسعنا في القول) لشعب أو 
ثقافة أو حتى طبقة» يشكلون مخزن أن المال الثقافى ,ناء11016اه80) 
1984 لابدّ أن توجد فيه القيم الأساسية المشتركة: وقد تقام على 
أساسه سوابق لإنجازات أدبية جديدة. وبهذا المعنى فإن المعتمد هو 
مواز تقريباً لتقليد أو تراث؛ بقدر ما يتأسس على مخزن من 
الحكاياتة: والهر فاك زوالا نكال والايطال السموتحيية 
والأساطيرء والمبادئ» سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. وغالباً ما 
يُستشهد بفكرة ماثيو أرنولد عن المحكات والنصوص والإنتاجات 
الثقافية التي تبدو وكأنها تمثل «أفضل ما عُرفٌ وقيل» كمثال أولي 
على عملية المعتمدات. وتواصل كنسية أرنولد» كتوع من الكهنوت 
العلماني للقيم الثقافية» قرن المعتمدات بالنصوص الدينية والسلطة 
الكهنوتية (عع3اءدم :1873 ,10منتة) . 


حينئذ يظهر السؤال: كتحار معدا قزر ارمق وما 
هي العمليات التي يمكن أن : تفضى إلى تغيير أو حتى قلب المعتمد؟ 
(والسؤال الأهم) هل يمكن لثقافة أو متجتميع أن يوجدا من دود 
معتمدات؟ قد يبدو هذا السؤال الأخير سؤالاً عبثياً وكأن التاريخ 
الحديث للتأمل النقدي في المعتمدات والمعتمدية لم بطر هذه 
القضية بالتحديد. خلال الجزء 0 بن الكره العشرين» أهملت 
الأدبية. وفى 0 القرن العشرين؛ انبثقت فجأة دراسة المعتمدات 
والقيم كموضوع أدبي يعي داته. وقد عا بعضهم امنفى التقويم) 
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للنزعة الإنسانية المحافظة والأمل العقيم لباحثي الأدب في صياغة 
علمية ١متحررة‏ من القيمة» لأعمالهم ,11 .8 بطاتصسد :1969 ,عوسط) 
(1988. وقد توحي قصة مغرية أيضاً بأن تماسك المعتمد الأدبي 
الإنجليزي والأميركي بدأ يمارس الضغط في الستينيات» في اللحظة 
نفسها تماماً التي بذات قينا الزلايات: المسدة تشلقها سلم التفوق 
كقوة عسكرية واقتصادية تتزعم العالم» وفي ترسيخ اللغة الإنجليزية 
كلغة عالمية مساعدة. وجربت كل من المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة نقلة في التوزيع السكاني اقترنت بانحلال الإمبراطورية 
البريطانية» من ناحية» والبثاق إمبراطورية أميركية» من ناحية أخرى. 


وهكذا اقترنت نشأة الدراسات الثقافية بحركات جديدة للطبقة 
العاملة وهجرة مواطني الإمبراطورية غير البيض إلى الجزر البريطانية» 
من الهند وأفريقيا والكاريبي. وأصبح جيل الطلاب الأميركبين في فترة 
مابعد الحرب العالمية الثانية متعددا من حيث العرق والطبقة والجنس 
أكثر من العصب الطلابية السابقة. وجاءت تحديات المعتمد الراسخ 
عن الكتّاب «الأوروبيين الذكور البيض الميتين» من النساءء 
والملونين» وأكاديميى الجيل الأول الذي كان يفتقر إلى التوقير 
التلقائي للثقافة الأدبية التقليدية التي تحافظ على ثبات المعتمد. وقد 
صحبت نشأةً تكوينات أكاديمية جديدة ة مثل دراسات النساء والجنس » 
والدراسات الأميركية ‏ الأفريقية» والدراسات عن الأفلام» والثقافة 
البصرية» وثقافة الحشدء أنماط نقدية شكية وريبية (أشهرها التفكيك 
وأعمها مابعد البنيوية) استُوردت من فرنسا فى الأساس. تطورت 
النكمداتك الأدة الإتجليزنة والأتدركنة تحت الشفط جين بدات 
النصوص الأدبية الجديدة وغير الأدبية بغزو صفوف المعاهد 
الدراسية» وتفجرت طرق جديدة في القراءة من كل جانب. هكذا 
أعيد تأويل العاصفة لشكسبير والفردوس المفقود لملتون فى علاقتهما 
بالموضوعات مابعد الاستعمارية؛؟ وانطلق تاريخ أدبي وثقافي جديد» 
وضعت فيه الأصوات التي لم تسمع سابقاً أو أخرست موضع 
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الرواج؛ وظهرت مجموعات مختارة من الكتابات بأقلام النساء أو 
الملونين؛ وبدأ المؤلفون المهمشون سابقاً أو كتاب الأقليات بالتزاحم 
في قلب المسرح. 


أثارت الاستجابة المحافظة لهذه التطورات تحذيرات من تآكل 
المعاون وضياع القيم الأساسية. وأصبح سؤال المعتمد سؤالاً مركزياً» 
فى الولايات المتحدة؛. فى ما كان يُسمى «حروب الثقافة»ء 
5 الجهود لصد مد الكتّاب الجددء وإعادة ترسيخ المعتمد 
التقليدي (1995 ,5ه810). ملأت الاتهامات بالتصحيح السياسي» 
وأشباح الفوضى» والنسبية المطلقة الزمام» والشكية» والعدميةء 
الصفحات المفتوحة فى الجرائد الأميركية» وأعلن أن «الثقافة الغربية» 
تتعرض لخطر جائح من الجذريين المتشددين والتعددية الثقافية. وفي 
الأوساط اليسارية» أيضاً أبقى اختزال المعتمدات إلى مجرد أدوات 
مقنّعة للأيديولوجيا ووسائل للسيطرة من لدن الذكور البيض الميتين 
النقاش الشعبي في مستوى خفيض جداً. مع ذلك» بُذِلت جهود في 
البحث النقدي المتوازن حول طبيعة المعتمدات. ذهيت بعض 
الناقدات النسويات إلى ما يتعدى الجهود لتوسيع المعتمد» أو إنشاء 
معتمدات مناظرة متركزة حول النسوة» عن طريق البحث في «تمزيق 
اقتصاد المعتمد كما هوا (150 :1984 ,118امع8) مع اللجوء إلى سوابق 
مضادة للاسمية؛» ومضادة للسلطوية مثل الغنوصية أو العرفانية. 
وحاول نقاد آخرون أن يعيدوا تأكيد استقلال القيم الأدبية والثقافية 
عن السياسة والأيديولوجياء مدعين أن «العوالم الممكنة» التي يقدمها 
الفن العظيم تساعد في منع «مواقفنا التشكيكية من التحول إلى 
تفسيرات كافية للأعمال الأدبية» (62 :1984 ,ترعنااه). 


مع مطلع القرن الحادي والعشرين يبدو اهنا أن فكرة 
«المعتمداء بوصفه متنا من النصوص الحصرية تمتاز أجِرَاوٌه بالثيات 
المطلق» هى خيال تسلطى لم يعد موجودا. وهناك اللان معتمدات 
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متعددة؛: وتكوينات هجينة منبثقة مثل «الأدب العالمي» تقبل أي شىء 
إلا الثبات والسكون. على أن دراسة تكوين المعتمد. وانحلال تكوينه 
(1993 ,3:هلائن©). هي الآن ميدان راسخ من الدراسة النقدية 
والتاريخية المستقلة. 
و.ج. ت. ميتشي 
انظر أيققا* التراث» التصحيح السياسى. القيمة. 


المعرفة (062016082) 


المعرفة موقع يُتنازع بشأنه بشدة في المجتمعات الحديثة. وتثير 
الأسئلة المتعلقة بمن يمتلكهاء ومن هو المؤهل للادعاء بأصالة 

حيازتهاء مشاعر قوية. ويعكس التشدد الذي يتولد عن قضايا الاين 
والمرجعية والاطلاع طريقة في التفكير بالمعرفة 5-2 أليفة جداً 
بحيث يصعب العثور على بدائل لها. 


ورغم أن المعرفة تجريدء فإنها تبدو جزءأ صلباً بوضوح من 
عالمناء وهيى حصيلة امنة» بل حتى نتاج» يقفا بمعزل عن 
الصراعات المتراكمة لإنجازها. إذاً قد يكون من المفاجى أن أصولها 
ذات السمعة الطيبة تؤكد الاستعمال اللفظى ‏ «التعرف» ‏ وهذا ما 
اختفى عن الطريقة التي نستعمل بها المصطلح الآن. فنحن لا 
نستطيع أن «نعرف» الآن سوء أعمالنا (تقريباً 1450) أو ١نعرف»‏ 
(عطهءهاامم) أثنا خونة (تقريبا 1440). مثلما كان يعرف المتكلمون 
فى القرن الخامس عشر. وليس من المحتمل أن نعيش هذا 
كخسارة. لكن إذا وضعنا نصب أعيتنا أن الاسم المألوف الذي 
نستعمله ربما كان يستمد أصله من فعل ضاع منذ زمن بعيد أمرٌ قد 
يصرفنا إلى إيحاءات مهمة ولكنها مهملة في الأغلب عن المعرفة 
بوصفها نشاطاً عقليا. ٌْ 
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تبرز إيحاءات الجاهزية والثبات فى استعمالنا الحالى للمعرفة فى 
الطريقة التي نفكر فيها بالمعرفة كمعلومات أو معطيات يمكن 
«حفظها» و«استعادتها». واستعارة الحفظ ليست بالجديدة. فقد لااحظ 
صاموئيل جونسن (1753) أنه «لا يجب أن يُعتبر على الإطلاق عديم 
الجدوى أو عقيماً أن يحفظ المرء عقله بمعرفة مكتسبة). غير أن 
استعارات العقول المحفوظة جيداً تثير مراناً فعالاً لذكاء مفعم بالحياة. 
فعقل المرء نفسه يحفظ ويضع قيد الاستعمال المعلومات المكتسبة. 
والأرجح أن استعارات الحفظ المعاصرة تثير صور المخازن 
الافتراضية في أجهزة الحاسوب وبنوك المعلومات. وليس من شك 
في أن هذا كله هو تحرير للعارفين المحدثين بطرق كثيرة. فهو يحرر 
قدراً كبيراً من الفضاء الذي تحتله الكتب غير المقروءة على الرفوف 
التى يعلوها الغبار؛ ويعطينا الشعور بالأمان والثقة أننا - أو أن شخصاً 
على أي حال - نستطيع دائماً أن نعثر من جديد على ما كنا حفظناه 
في المستودع سابقاًء حينما نحتاج إليه. والمفارقة أن المعرفة 
كموضوع صلب تبدو وكأنها بلغت ثباتها النهاتي بإرسالها إلى أثير 
الفضاء الحاسوبي. 


تشجعنا فكرة كون المعرفة موقفاً مستقلاً عن الإجراءات التى 
اكتُسبت من خلالها على التفكير بأنها تقف أيضاً فوق عمليات 
السلطة؛ وفوق الانفعالات: والسياسة» والسياقات المؤسساتية 
للعارفين. وهي طريقة التفكير بالمعرفة كما اجترحها ميشال فوكو 
(1980 ,1تتةعنه0). فبدلا من التفكير بالمعرفة باعتبارها توفر منطلقا 
حيادياً نستطيع منه أن نقيم عمليات السلطة» يرى فوكو أننا يجب أن 
نفكر فيها من خلال الهيئات المتغيرة للسلطة/ المعرفة في تكوينات 


على أن جاذبية قوية تسحبنا إلى الفكرة التى ترى فى المعرفة 
حصيلة أو نتاجاً متعالياً. وفكرة موضوع آمن - وإن يكن أثيرياً - يمكن 
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حفظه بمجرد الحصول عليهء ومراكمته. وادخاره» فكرة راسخة إلى 
حد كبير في المثل الفلسفية عن اليقين الذي تمت تنقيته في المذهب 
العقلي للقرن السابع عشر. يستمر الاعتقاد بأن الرسوخ يلتصق بأي 
معرفة قمينة بالاسم منذ فلسفة رينيه ديكارت. مع ذلك كان مفكرو 
القرن الثامن عشر أكثر تشكيكاً بمثال اليقين» وأميل إلى إسناد دعاوى 
المعرفة إلى التجربة؛ أو الحس المشترك» أو الاحتمال» أكثر من 
الرسوخ والثبات. فدايفد هيوم (274 :[1739] 1978 ,6««داة1)ء في نهاية 
القسم الأول من كتابه مقال في الطبيعة البشرية» ينصح نفسه بالركون 
إلى تناسي كل من نزعته الشكية وتواضعه بالاستمرار في استعمال 
مصطلحات من أمثال (من الواضح ». وامن المؤكد). و(مما لا 


يححدكا . .. إلخ. 


كان معاصر هيومء فولتيرء ينتقد أيضاً الاستغراق في اليقين. 
وبينما كان شعار مونتاين (ماذا أعرف؟)»» فإن فولتير 1971 ,عثثة]0701) 
(75 :[1770] يتذمر في «المعجم الجدستي؟ من أن كثيراً من معاصريه 
شعارهم «ماذا الذي لا أعرف؟»). وقد تُفَهُم هذه المطالب بأن نقرّ 
بافتقارنا إلى المعرفة على أنها دعوة صحية إلى التواضع في ما ار 
بالدعاوى الوائقة المطمئئة بمنزلة اليقين الشماء. لكن يوجد ضمنداً فى 
بلاحظات: قولتيو الساعخزة :تقد أعنمق ‏ لمثال. البقين. نفسه: ويعين هيوم 
عن تفضيل مشابه لطرح الأسئلة» وفعالية البحث» على جاهزية 
المعرفة أو ثبات نتاجها. ففى مناقشته الشهيرة للفضول عند نهاية 
القسم الثاني من كتابه مقال في ال الطييمة الشرية» يقار نت الحديقة 
بفعالية الصيد: ففي كليهما تكمن اللذة في «الحركةء والانتباه؛ 
والصعوبة» وعدم اليقين» أ في 550 _ منه في وضع الطيور 
على المائدة (451 :[1739] 1978 ,عدسد2]) . 


إن كون الاحتفال بالحكمة الحقيقية للفلاسفة يكمن فى البحث 
الفعال والتساؤل؛ وليس في ثبات اليقين» يستغرق تاريخ الفلسفة 
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الغربية. فقد حدّد أفلاطون الفيلسوفٌ بأنه محبّ الحكمة»ء الباحث 
عنهاء وليس مالكها. وتكمن الحكمةء كما جعل من سقراط يلح في 
عدد من مخاوراتة لآ فى معرفة ما يعرقه المرء» بل فى مغرفة ما لا 
عرف وق الجنفكة الحاضة مت انيقعاوف نجعن اتلاطون 
سقراظ: فى محاورة #السيسين يغام 'فى أن الرفة لا يمكن 
تشييدها استناداً إلى الممائلة مع وضع الطيور في قفص؛ فما يهم هو 
محاولة إمساكها والاحتفاظ بهاء مهما يكن هذا الهدف متملصاً. 


يعرّف أحد المعجبين المعاصرين بفولتيرء وهو الفيلسوف 
والمنظر السياسى الكندي جون رالستن ساول (313 :1995 ,انته5)» 
الحكمةًء في كتابه دليل المتشكك. بأنها «الحياة مع الشك». ولابدّ 
أن هذا المثال يثبّط العارفين المعاصرين. فنحن نتوقع الظفر باليقين 
وإمكان التوقع. وغالباً ما تعاد صياغة مخاوفنا من المصير والحظ 
يوصفها «مخاطر» يمكن التنبؤ بها وتدبرهاء وتفترض ممارساتنا 
الاجتماعية أن الأمور حين تسوء معنا فإن هناك دائماً من يقف 
مسؤولا عنها. وكنتائج لهذه الافتراضات التي تشيع في مسؤولياتنا 
القانونية» وصناعات التأمين لديناء وأنظمتنا الصحية» فإننا قد نفضل 
فيه ونحكم عليه قد لا تكون دليلاً أفضل في أزمنة الشكوك من 
أمان اليقين الموهوم. 


جنفياف لويد 
انظر أيضاً: العقل» العلم» المثقف», المعلومات» النظرية. 


المعلومات (2)08سمكم1) 
يمكن العودة بالتعريف الأولى إلى القرن الخامس عشر. هنا 


وقد نسخ هذا المعنى الحيادي؛ لكنه لم يُلعْ تمامآء الفكرة القائلة بأن 
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المعلومات تتضمن تكويئاً للذهمن أو الشخصية»؛ كما هو الحال حين 
يرود المترهبن بالمعلومات الضرورية للدخول في سلك رجال الدين 
أو القانون أو التعليم» أو حتى في حياة البالغين المهمة. أما المعنى 
الثانوي للمعلومات فيوحي بشرط أسمى » كما هو الحال حين يكون 
الشخص مطلعاً (لعصده 1ه ). هنا يوجد تصوّر قديم» بدأ يتناقص 
الآنء عن كون المعلومات تمتلك خاصية رفيعة تظل لصيقة على 
نحو ما بالصفة مطلع: (0«80/م) وقد اختفت هذه الخاصية في ما 
يتعلق بالاسم معلومات: (دهلأقسدهكمة . 


يوضع المعتى الأول للمعلومات وضعاً مرا فى ميزان 
صاعدء ترتفع فيه إلى الأعلى كفة البيانات؛ وتنزل إلى الأسفل 
المعرفة والحكمة. وهكذا قد تكون المعلومات تقريراً جديداً عن 
حدث ما («تفيد المعلومات من المعركة بأن عشرين رجلا جُرحوا»)» 
أو عن شخص ما («عمر دايفد خمس وعشرون سنة»), أَوعَن مكان 
ما («دورسيت كولتية في جنوب غرب إنجلترا»). ومن المستحيل 
إجراءة تمي أنكا ذفيقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة» 
ومن هنا فإن حدود المصطلح مشوشة. ٠‏ ويتضح دائماً تراتب ضمني 
للفهمء تكون فيه البيانات هي أكثر الوحدات أساسية («عشرون بالمئة 

ممن أجابوا عن السؤال هم من الخريجين»)؛ في حين أن المعرفة 
أكثر عمومية من المعلومات («يذكر قانون بويل أن ضغط الغاز 
وحجمه يتناسبان عكسيا مع بعضهما في درجة حرارة ثابتة»)» وتدل 
الحكبة علئ مبعوى مرتفع من التعليم الذي تصحيه تجرية غنيه 
وقدرة على التطبيق شرعيا معا. ولا يصعب تقدير هذه التمييزات» 
غير أن استعمالها مشحون بالغموض (1986 ,505281). وفى حين 
تمكن الت نين الكلبات من خلال عرقة الأشفال من المتحدد إلى 
العام فالمجردء فربما لا ثُفَهَم فهماً دقيقاً إلا في السياق. 


في الاصطلاح الشائع تُفْهَم المعلومات فهماً دلالياً ‏ أي 
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باعتبارها تنطوي على معنىء» مادامت تفكيراً أو تعليماً بشأن شيء ما 
أو شخص ما. وقد عرّف كلود شائون ووارن ويفر (1964)» عند 
تطوير نظرية المعلومات في أواسط القرن العشرين» المعلومات 
بطريقة مختلفة جذريا. إذ تستعمل كلمة «معلومات» في هذه النظرية 
بمعنق خاص لا ينبغي أن يختلط بالاستعمال الاعتيادي. وهنا تختلط 
الوعلونات بالنعى. فني“نظزية البدلوفالك» المعلومات عق كلية 
تقاس في «الكسّرا وتعرّف في ضوء احتمالات ورود الرموز. وهو 
تعريف مستمد من مهندس الاتصالات ومفيد له لأن اهتمامه يتعلق 
بخزن الرموز ونقلهاء ويكمن مؤشره الأدنى في صيغ: تشغيل/ إطفاء 
(نعم/ لاء أو 1/0). ويسمح هذا للمعلومات بأن تكون مطروقة 
رياضياًء لكنه يتجاهل بصراحة المعلومات كظاهرة دلالية. والحقيقة 
أن رسالتينء تكون إحداهما مثقلة بالمعنى والأخرى مجرد هراء 
خالص. قد تتساويان تماماً من وجهة نظر منظر المعلومات. وقد 
أثرت هذه الفكرة تأثيراً هائلاً فى الرياضيات وفى تطور الحاسوب» 
لكنه تعريف محدد وخاص للكلمة» يتعارض تماماً مع التصور اليومي 
عن المعلومات. 


من المألوف قرن المعلومات باختزالها في عدم اليقين» لاسيما 
في التفكير الاقتصادي والهندسي. في هذه المصطلحات» تمكن 
المسلرناتمة السيطة النعردة سوا أكرفف سق" القوون 
الاقتصادية أو على الأداء التقني. وسمات اختزال المعلومات إلى عدم 
يقين وشبهات هى أمر مركزي للتحليل الاقتصادي لاتخاذ القرار» 
تماماً كما هن مركرى ند تسديذ الأخطاء في تقل الإشنازات في 
الهندسة. غير أن ميلاً موازيا» يبرز على الخصوص في علم الاجتماع 
الحالي والفكر مابعد الحديث» يقرن المعلومات بتزايد عدم اليقين. 
وتكمن الحجة هنا فى أن هناك قدراً كبيراً من المعلومات يتوفر الآن 
ويتولد بلا انقطاع بحيث يندر الاحتفاظ بأي شيء طويلاً من باب 
اليقين. وصار من المعتاد أن تحل محل الاعتقادات التي كانت قاطعة 
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ذات يوم معلومات بديلة الآن» إذ يتوفر قدر هائل من المعلومات 
المتاحة نكية تقر الاين «فهولة إلى اليكل صن #تاعاتها هوا 
أكان ذلك في الأخلاق أو الدين أو حتى في «حقيقة» ما يجري في 
العالم. والنتيجة هي عدم اليقين وفقدان الأمان والقلق. 


مع نهاية القرن العشرين أصبحت «المعلومات» بادئة شعبية لعدد 
من المفاهيم التي تدعي أنها تحدد السمات الجوهرية لنوع من 
المجتمع الجديد المنبثق. وهكذا أصبح انفجار المعلومات. وعصر 
المعلومات» واقتصاد المعلومات. وثورة المعلومات». وبالذات مجتمع 
المعلومات.». من الأوصاف الشائعة 4مة 1996-1998 رؤلاعافدت) 
(2002 ,#عاوط»/75. وكانت هذه تموهء وتحاول أن تفهمء ظواهر 
متفرقة» ريما على نحو لا مبرر له. إذ بدت المفاهيم من الناحية 
السطحية تريد أن تمسك بظواهر متشابهة. لكنها عند الفحص الدقيق 
ركزت على أشياء مختلفة تماماً. مثلء يدور اهتمامها حول تزايد عام 
فى الرموز والإشارات التى تسارعت خطاها مندذ الستينيات (انفجار 
المعلوسانك) ١‏ تطون المعلوماك رتضاة الاتصالاس» لاسيها الاعردك 
(طريق المعلومات الأسرع. الذي اشتهر أنه نحته نائب الرئيس 
الأميركى آل غور)؛ البروز المتزايد للمعلومات فى العمل (علماء 
المعلومات؛ عمل المعلومات» حَرّف المعلومات)؛ الأهمية المتزايدة 
للمعلومات التجارية (اقتصاد المعلومات)؛ واهتمامات بصور جديدة 
من التفاوت (تقسيم المعلوماتء فقراء المعلومات/ أغنياء 
المعلومات). 


يبدو أن هناك اتفاقاً واسعاً على أن اتساع المعلومات وحضورها 
الشامل» في صورها المتعددة» هو سمة تميز المجتمعات المعاصرة 
(2002 ,لادهآ). وقد يفكر المرء هنا بنمو تقنيات الإعلام (الفيديو: 
البرق» التلفازء القمر الصناعى)» والإعلان (الحملات» الملصقات» 
الطلبات)» والأخبار وخدمات الإمتاع (من سي أن أن إلى الجزيرة» 
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ومن الأفلام الرقمية (/21) إلى ألعاب الحاسوب)» والأزياء والصور 
والأسلوب» ووظائف المعلومات المكثفة (التعليم والمحاسبة 
والتصميمء مثلا)؛ وتطوير أنظمة التعليم في عموم أرجاء العالم. 
وتكمن المشكلة هنا في أن مصطلح «المعلومات» قد اتسع هنا اتساعا 
مفرطاًء وصار يُغطى مناطق عديدة جداً يدعى أنها تشترك بسمة 
مكتركة :نرم المشكرك قله أنه يبك النظر إلى .هلة القعالنات: تصدورة 
مشروعة بهذه الطرق المتشاكلة. فالامتداد الاستثنائي والاختلافات بين 
الأشياء التى جمعت معا بهذه الطريقة ‏ من تزايد بروز المعلومات 
الاقتصادي» والاتساع الملحوظ للإعلام» وتوفير التعليم المتزايد 
للابتكارات التقنية في الحواسيب والاتصال ‏ ربما لا يتناسب مع هذه 
المقولة المفردة. 


تتميز التصورات عن مجتمع المعلومات بأنها تضم موضوعات 
ارتقائية» لكون المصطلح يوحي بأعلى مرحلة من مراحل التطور 
الذي تحقق حتى الآن. بهذه الطريقة يستعيد مجتمع المعلومات 
شيئاً من الإيحاء بحالة نظام أرقى تنكشف في انطوائه على سكان 
المجتمع المعرفة». وحين يتحدث أكثر الشراح عن مجتمع 
معلومات فإن مضمون حديثهم يعني أن ذلك هو شرط مرغوب 
فيه. والغريب أن العناصر الأساسية في مجتمع المعلومات هي 
نفسها عناصر المجتمع مابعد الصناعي كما وصفها عالم الاجتماع 
الأميركي دانيال بل (1974 ,8611). وهناك من يزعم أن مجتمع 
المعلومات هو إعادة صياغة إلى حد كبير لهذا المفهوم المحافظ 
نوعا ما (1995 ,087تنك) . 


حيثما يواجه المراقبون مشكلات التفاوت في عصر المعلومات». 
فإنهم يعودون إلى تخيل المناطق التي يطرحون فيها أن القضية 
الرئيسة لا تكمن في سوء توزيع الموارد المادية (المال» الطعام» 
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الإسكان. .. إلخ). بل هي قضية الوصول المتفاوت للمعلومات 
(مثلا: التعليم» المكتبات» تسهيلات الإنترنت). ولا تميل الحلول 
المتترحة إلى إغادة توزيم الكروةه بن بدلا من ذلك :إلى الوصتول 
المعدل للمعلومات (2001 ,15ه]8) . 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الشبكةء المعرفة. 


المعيار ي للقسمدوك) 
قله هي الكلمات التي تزيد قوةٌء فعلية أو رمزيةً» على كلمة 
معياري والمصطلحات المشتقة منها: معيار (00:20). ومعيارية 
(لاكتلقدصسمم) ويطبع معيارياً (عمتتقصهمم) . والمعياري هو الاعتيادي» 
والمعدل الوسط» والمألوف. لكن المعياري أيضاً مرغوب فيه» إذ مَن 
سوى المنحرف يريد أن يكون خارجاً عن السوية أو شاذاً 
(لهصدمم26)؟ والمعياري هو أيضاً الصحى. إذ ما هو الشذوذ سوى 
الاتخراق عن الصحة؟ والمعيارئ هو أيضاً المتوقع» لأن غريت 
الأطوار أو المتمرد وحده لا يرغب في الانصياع لمعايير السلوك 
السائدة. 
تنذأ هذه الكلمات باكتساب معانيها المعاصرة في القرن التاسع 
عشر. مع عام 1855 كان من المألوف فهم المعيار بأنه مقياس» أو 
نموذج» أو نمطء أو مثال يمكنه أن ينفع كدليل للآخرين» سواء 
أكان في الأدب أو اللاهوت. غير أن إيان هاكينغ (1990 ,ع سناع ة11) 
يشير إلى استعمالات أقدم. فهناك المثئال الهندسيء» الذي يتكافا فيه 
الع والمتعامد وهما المصطلحان اللاتيئي والإغريقي اللذان 
يطلقان على أي خط يتعامد مع آخر على زاويتين قائمتين» وهذا ما 
ينطوي أصلاء كما يلاحظ هاكينغ» على فكرة الاستقامة في مقابل 
الاعوجاج. وكانت أكثر أهمية من ذلك فكرة المعياري داخل علوم 
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الحياة الفرنسية. ففي أواخر القرن الثامن عشرء حين صار علم 
الأمراض. وقلب فرانسوا جوزيف فكتور بروسيه تلك الفكرة رأساً 
على عقبء فالحالة المرضية لا تتميز تمامأً عن الحالة المعيارية؛ بل 
يقتصر الأمر على أن المرّضي كان مجرد انحراف عن المعياري. 
وعمّم أوغست كونت مبدأ بروسيه على العضريات» ففي المجتمع» 
أيضاً. كان المرّضى انحرافاً عن المعياري. لكن المعيارية؛ عند 
كونت». كانت كالصحةء الاتجاه الذي يميل إليه التقدم. وهو ما 
ينبغي أن نكافح من أجله؛ فالمعيارية تحمل المعنى المزدوج للمعدل 
الوسطي والكامل. 


مع نهاية القرن التاسع عشرء وبفضل أعمال الإحصائيين» 
ارتبطت فكرة المعيار ارتباطا لا ينفصم بتوزيع السمات في مجموعة 
من السكان. مع بدء ذلك القرن كان من المعروف أن عدداً من 
الظواهر ‏ كالتنوعات فى القياسات الفلكية لدى مختلف الراصدين» 
وتردد أحداث المضادفة مثل عدد الوجوه والظهور في رمي القطع 
التقدية - تخضع ل «قانون الأخطاء»؛؛ وكشفت عن اطراد يمكن رسمه 
بيانياً في منحنى جرسي الشكل يرتفع فوق المعدل أو الوسط. وكشف 
أدولف كويتيليه أن المنحنى نفسه يصحٌ على ظواهر بيولوجية مثل 
مقاييس الصدر لدى الجنود الأسكتلدنيين؛ ودعا إلى أن أي سمة 
لدى السكان ينبغي أن تتوزع تبعاً لهذا المنحنى ‏ المنحنى المعباري ‏ 
وأن نقطة الوسط على هذا المنحنى يجب أن تُحدّد بوصفها «الإنسان 
المتوسط» (1835 ,61اءاءد©). وطبّق فرانسيس غالتون هذه الطريقة فى 
اكيز عل السماك؟ العقلية الأننا نه قدظا إلى أن سمالت النكاء ف 
غينة من السكان كانت تتووع اسنداداً إلن. توتيع مغباري ومن نهنا 
بالطبع يستطيع المرء أن يحدد معياراً لها. وهذا المعيار يمكن أن 
يكون المقياس الذي يُحكم به على ذكاء أي فردء ويحسب مستوى 
انحرافه. ومكن المعيار الذي يقاس بمنظور العينة السكانية» كل فرد 
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أن اليتفردا وأتاح أن يُحكم على بعضهم بأنه ااغير سويا 
(لقمسضمه6ة) وامطبّع مجطاويا» (1260لقمصسمم) بوضع إجراءات 
تصحيحية لإعادتهم إلى المعيار. 


في بواكير القرن العشرين اكتسبت فكرة المعيار مجموعة أخرى 
من المعاني في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ‏ هي المقاييس أو 
الأعراف التي يتبعها السلوك الإنساني ويقبلها مجتمع ما أو ثقافة 
معينة. لقد بدا أن لكل ممجتمع معاييره» والحقيقة أن المعايير كانت لا 
غنى للمجتمع عنها. وقد نمت الصناعة الاجتماعية والأنئروبولوجية 
لرسم هذه المعايير» وتوثيق عمليات التطبيع الاجتماعي التي يتم من 
خلالها غرسها لدى أعضاء المجتمع» وتحليل معايير الوظائف 
الاجتماعية» وتحديد الإجراءات التي كانت تُستخدم لتصحيح سلوك 
أولغك الذين ينتهكونها ‏ من القبول الاجتماعي إلى المعاقبة. وقد 
سجل إ- م فورستر هذا الضغط الإجتماعي باتجاه التطبيع المعياري 
(هه كه الهصمهم) : (رغم أنفي أضيح معيارياً اعتيادياٌء ولا يَدَ لي في 
ذلك) (1914). بقيت هذه الأفكار لا غبار عليها لمدذة خمسين سنة أو 
ما يقرب من ذلك. لكن الكتّاب تساءلوا بدءاً من الستينيات فصاعداً 
كيف أصبحت بعض القيم مقبولة كمعايش وعلئ بيد من. أوضح 
بعضهم أن بعض المعايير هي تاريخية» بينما ارتأى آخرون أن فكرة 
المعيار نفسها لم تنبئق في المجتمعات الغربية إلا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء حين صارت الحياة الاجتماعية تنوء تحت أعباء 
الأحكام التسلطية للتمدن والخطر. 


في هذا الاتجاه؛ ميّز جورج كانغيلام بين نمطين من المعايير 
يتعلقان بالحياة الإنسانية: معايير حيوية» مثل درجة الحرارة» ونبض 
القلب؛ ومعايير اجتماعية» مثل معايير العمل الإنتاجي والتمدن 
(1978 بسعطلشسعمهت) . ا م أحدهما على الآخر بك معايير نظام 
اجتماعي سياسي معين من أن يُقرَآ وكأنهما يصدران عن طبيعة الحياة 
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الإنسانية نفسها - وهي نقلة تضفي الشرعية على جميع أساليب التقنية 
التي تقلب الإجماع إلى انحراف» وتحول الاختلاف إلى نقص» 
وتؤطر السيطرة بوصفها تطبيعاً معيارياً. وقد تمٌّ توقع علم اجتماع 
الانحراف فى الستينيات والسبعينيات على أساس تحليل كهذا فى 
نكلاه للافتراعنات السلم .بها عو عكم (الجريمة والطيه التفني »وي 
تشككه بالمقدمات التطبيعية المعيارية للتصورات عن الذكاء والتعدد 
ا 


مؤخراً جداًء أعادت التطورات في علوم الحياة طرح قضية 
المعايير والمعيارية والتطبيع المعياري على المستوى النووي. ويخشى 
كثيرون أن «مشروع الجينوم الإنساني» سينشئ السياق لجينوم إنساني 
معياري» يبيح المراقبة النووية» والتمييزء و/أو التطبيع المعياري. 
ولكن ما أبعد ما كانت فكرة المعيارية الجينومية عن سياق معياري 
مفردء فقد أحاطها بالشكوك اكتشاف تنوعات عديدة عند كل نقطة 
تقريباً في الجينوم ‏ فعلى مستوى الجينوم» يكون المعياري نادراً. 
ويخشى آخرون أن تسمح علوم الأعصاب النووية وعلم الأدوية 
العصبية بتطبيع معياري للسلوك الإنساني عن طريق التدخلاات 
للسيطرة على اتحرافات الفكر والإحساس والرغبة على المستوى 
النووي. غير أن التطورات في علم الآأعصاب قد غطت على حدود 
العلاج النفسي والتصحيح والتطبيع المعياري والتقوية. ففي ثقافتناء 
من يريد أن يكون مجرد معياري اعتيادي؟ نحن جميعاً نطمح إلى أن 
نكون استثناءة» وبلا نظيرء وأعلى من جيد. وربما تكون قوة فكرة 
المعيار قد وصلت إلى نفاد» وقد نجد معايير جديدة للحكم في 
القرن الحادي والعشرين. 


نيكولا روز 
انظر أيضاً: الجين» البيولوجياء المجتمع. 
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المقاومة (ععصداواوع1) 


في العالمين الطبيعي والاجتماعي» تمثل المقاومة ما يمنع قوة 
أو جهة ما من التغلب تماماً على أخرى. وحين تبرز مقابلة ما لقوة 
جامحة» من المرجح أن يصار إلى سلوك خط المقاومة الأدنى. 
وحيث يكون هناك "توازن قوى» متكافئ تقريبء يقال برضا إن «قوةٌ 
لا ثْعَاوَم' تقابل «موضوعاً لا يتزعزع». ويتمازج العلم والتكنولوجيا 
والمجتمع في نحت مصطلحات مثل : العقاقير المقاومة للحراثيم, 
وأجهزة مقاومة المخدرات؛, والملابس المقاومة للخدوشء. والحياة 
المقاومة للأمراض» وممارسات المحافظة المقاومة للتآكل. لكن 
«المقاومة» تشعر قبل كل شيء بالعلاقة مع الصراع والاضطهاد 
الاجتماعي. والحقيقة أن فكرة المقاومة» عند المنظرين الأساسيين 
مثل عالم الاجتماع الألماني في بواكير القرن العشرين» ماكس فيبر» 
والفيلسوف الفرنسي في أواخر القرن العشرين ميشال فوكو. تحتل 
موقعاً مركزياً بالكامل لفهم السلطة نفسها وممارستها. 


لعل أكثر السياقات تكراراً للحديث عن المقاومة الإنسانية عبر 
القرون هو الحديث عن الصراع المسلح الذي تكون فيه أحياناً له 
أيضا علاقة بالوسائل التقنية والتتائج - الوضع تحصينات عظيمة حول 
النفس لمقاومة ما يقال إنهم أعداء» (1417 ,كتلاظ). مع ذلك فإن 
عنصر الذاتية في «المقاومة» هو الذي يعطي المصطلح مغزاه الكامل» 
وهو الذي مهما تكن فيه المزايا المادية» فإن الروح تستطيع أن تصمد 
على الاستعمار الذي يشئّه الآخرون. ويمكن صياغة هذا بطريقة 
فردية» كما فى القول: «ينوي أن يمارس استيلاءه ضد إرادتى» لكنه 
سوف يُقاوّم) (1530 ,09198206). أو بصورة جمعية: الكن في البلاد 
روح مقاومة»؛ لن تقبل الخنوع للاضطهاد) (جونيوسء الرسائل 
(26163)ء 1769). وفي القرن التاسع عشرء انتعشت في أوروبا 
«المقاومة المتحضرة والوطنية» (1827 ,ل6طاناه5)» وهذا يعني أن 
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الناس حين اندمجت في الأمقء صارت تتخيل أنها الفاعل الرئيس 
للمقاومة. ٠‏ وفي أواسط القرن العشرين» تجمعت هذه الإيحاءات ضمناً 
حول المقاومة الفرنسية» التي شكلها عام 1940 «الوطنيون» الذين 
التزموا بصد قوى احتلال ألمانيا النازية. وبعدها اتخذت هذه الصورة 
الشعبية الوطنية منعطفاً مختلفاً. فى بلاغة الصراعات المضادة 
للاستعمار وصراعات «العالم الثالث» التي انصبت ضد الأمم الغربية 
نفسها. وساعدت هذه النقلات المكانية على توليد مصطلحات جديدة 
مثل: حركة المقاومةء ومقاتلو المقاومة» والمقاومة السريةء وأبطال 
المقاومة. 


ليست الأمم والشعوب وحدهاء بل كذلك جماعات اجتماعية 
محددة» هي التي تقاوم غارات السلطة: المقاومة للرأسماليين 
والرأسمالية التى تشنها الطبقة العاملة الصناعية؛ مقاومة النساء 
للأبوية )مقاومة الأكلية العرقية «لكشريالة التقافية تعمد ايض + 
مقاومة الأطفال لسلطة الأبوين؛ مقاومة «الجنوب» العالمي «للشمال» 
العالمي؛ وغيرها. وبغية فهم الكيفية التي تعمل بها المقاومة في كثير 
من تنوعات هذه الظواهر» يمكن إجراء تمييزات بين المقاومة الفعالة 
والمقاومة السلبية؛ وبين التنوعات المنظمة والتلقائية للمقاومة الفعالة. 
ونستطيع وضع المقاومة المنظمة نفسها إلى جوار سلسلة طيوف 
تشمل «الضغط» و«الاحتجاج») و«الثورة» (2001 ,.آ ,1ام56) . 


المقاومة أيضاً بعد من أبعاد الهوية الفردية. إذ تثوافق العملية 
المجتمعية ف فى العريد فى بنوا كير الف فا المحادي والمصرين مع بيقطه 
المطابقة مع المقولات الاجتماعية الجمعية مثل الأممء والدول. 
والطبقات» والأجناسء والأعراق ,تتأعطعممع-عاءو8 لصة عاءء8) 
(2001. هكذا يتم القيام بالمقاومة الفردية لإملاءات الدولة أو ثقافات 
الأكثرية باستمرار باسم حقوق الإنسان عند الشخص في قيمه (أو 
قيمها) وسلوكه وطريقته المعتادة في الحياة. 


617 


ولا يقتصر الأمر على كون المقاومة يقوم بها الأفراد» بل هي 
تُجدّب داخل الذات أيضاً. ففى بواكير القرن العشرين» صار التحليل 
النفسي يعرف أن الأنا محمية ضد القلق من خلال المقاومة لدوافع 
اللاشعور المزعجة والذكريات المكبوتة. وإذاً يفترض أن تتحقق 
«الصحة)» النفسية بالوصول إلى معرفة هذه المقاومات وتفسيرها. وفى 
أوانمو الشرق العشر بوره ضار متمرى حدفية ,فق خمات: احدراني 
وشعبي منحرف حول مبادئ مشابهة: وهو أن «من الخير؛ الحديث 
عه اذ قات المزه و اعمال وسويه #العوي ذال اها نيذه الطريقة 
نستطيع أن «نهتم» بالمقاومات الداخلية الإشكالية. 


يبقى أكثر شعبية أن صراعات الرغبة الشخصية» والصراعات بين 
الرغبة والمسؤولية» هي التي يعبّر عنها كثيراً من خلال مقاومة 
الإغراء. ويظل الجوهر المسيحي والديني لهذه العاطفة ‏ (إذاً كن 
قويأ» لمقاومة الإغراءات والتغلب عليها» (1483  )©8*108,‏ إلى حد 
ما يعمل في كلتا العقليتين المذهبية والعلمانية» لكنه يوضع تحت 
الضغط المتزايد للجانب الاستهلاكي» وحتى اللَذِّيء في اختيار طراز 
الهياة المح يلف :]31 لكا نه الفمقور لنتقها رلك لمقاومة غناك الأحاء 
«الذين لا يُقاومون». والأطعمة الشهية» والتجارب الجميلة» والصور 
الموضحةء؛ وعلى العموم اللجوء الحسي لكل ما هو جديد أو 


إن الإيحاءات الأخلاقية والسياسية للمقاومة معقدة ومتناقضة. 
في البداية» هناك اقتران سلبي محدد ‏ فالمقاومة تتتجه نحو شيء ماء 
قبل أن تكون من أجل شيء ما. ولا شك» من وجهة نظر القيمة 
المهيمنة» في أن من يقاومون يُنظر إليهم باعتبارهم مجرد مفسدين» 
ينخرطون في «عصيان» طائش وفوضوي. على أنه حتى لو صيغت 
المقاومة بوصفها سلبية» فإن المقاومة التي تنجسد في نظرة غاضبة» 
أو أفعال عنف يائسة» يمكن تصويرها باعتبارها تحمل شحنة إثباتية, 
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وقد أوضح كتاب مثل عالم الاجتماع الكندي في أواسط القرن 
العشرين إرفنغ غوفمان (1968 ,008:080) ومنظر مابعد الحداثية في 
أواخر القرن الغشرين جان بودريار أن المقاومة يعبّر عنها لعددرا 
إبداعياً في استراتيجيات التناغم المفرط مع الأنماط السلبية (المجنون 
الهائج . أو السجين العنيف» أو السلبية «الطائشة» للجماهير المندفعة 
(المسعورة)»). 

اجتماعياًء تصف المقاومة من خلال الطقوس (00©5,1978) 
الثراء الرمزي والتضامن الابتكاري الذي كثيراً ما تظهره الجماعات 
المهمشة في ممارسات اجتماعية تمزيقية لا تشكل حركات احتجاج 
شعورية. وبعبارة أكثر فلسفية؛ فإن المقاومة وصفت حتى بأنها معقل 
الاستقلال والكرامة الإنسانيين بوجه الإذلال القهري الانتقاصى» مهما 
تكد "ممكدواهاء ركذا تشغط الجعاوية اعمال تقدمن: اكب تح 
وان كاك ةلات عله الكسغوى ‏ الأميدات يفني وفك تبشن المبطار 
التقق"الألسانى ب الأتيركى فى أراسط القرنت العشري ريرك 
ماركيوز» مثلاًء بأن تنضم جميع أشكال المقاومة للرأسمالية ذات يوم 
في ارفض كبير». وقد أسند الشراح في بواكير القرن الحادي 
والعشرين» وإن كانوا أقل ميلا للكلية والاجتماعيةء للمقاومات 
المحلية المتعددة عبئاً أكبر» سواء أكانت أجزاء من حركة أوسع ضد 
«التمائل المتزايد.للحياة الاجتماعية) (94 :1988 ,عآن840)». أو 
كبشارات «بأشكال جديدة من التضامن يُحترّم فيها الاختلاف احتراماً 
أصيلا) (43 :2000 ,طكدلة) . 


غريغور ماكلينان 
انظر أيضاً: الحركات. الرأسمالية. السلطة. اللاشعور. 
المكان (ع2132) 
تعجٌ لغتنا بفكرة أن الناس يحددهم المكان. ونحن نتحدث عن 
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«اتخاذ موقف)» و«معرفة أين تقف)ء أو نقول إن أحدهم اليلزم 
طريقتي في التفكير». ويقال عن الئاس الذين يتحدون الشيفرات 
الاجتماعية إنهم نسوا مكانتهم. مقابل أولئك الذين يعرفون مكانتهم. 
تمنح جائزة المكان للفائز» ويقال عن الشخص الذي يتخبط إنه خرج 
عن طوره 18م عط 0761 311). يدل «المكاناء بانطوائه على 
استعمالات عديدة» على أرض تتوسط بين الجسم الإنساني وترتيبات 
الحياة الاجتماعية. وتستقى الكلمة أصلها من الكلمة الأكثر تركيزاً 
(3هام (في الإنجليزية الوسطى والفرنسية والإسبانية في القرن 
الحادي عشر) التي كانت تدل على فضاء حضري مفتوح أو ساحة 
تسوق. وفي القرن السادس عشرء صار «المكان» في الإنجليزية يشير 
إل المدوالأعنبية» أن مغل إكانة الأرمسعراطي :فى المندك» أ 
الجيرة المتنوعة. 


تردد معرفة مكان الشخص أصداء حقبة كانت تحتمى فيها 
الطبقات الاجتماعية المختلفة عن غيرها بالانعزال المكاتى. فما كان 
يُسمُح للدلاجين مخول صالونات الأثرياء» 0 للمهاجرين أو العبيد 
بتأكيد أن لهم حقوقاًء ولا للنساء باحتلال أدوار الرجال. وحين 
انبثقت القومية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشره تمت المبالغة 
ب «مكانة» الهوية الجمعية وتجزئتها فى الوقت نفسه. كان كون المرء 
«ألمانياً» أو «إسبانياً» لا يضم فقط الأرضء بل أيضاً اللغة والدين 
الواقعية» غالباً ما كان يجيء السكان الذين يختلفون في دينهم» من 
مكان آخر» أو يجدون أنفسهم محرومين بالمخيال القومي من حق 
التصويت. 

عند كثير من الفنانين والمفكرين؛. أحدث القرن العشرون خسارة 
فى الإحساس بالمكان؛ فأصبحت الرابطة بين الذات والمكان هشة 
واعتباطية. أثارت الأفلام والأغاني الحس بالاغتراب عما سماه 
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الخنافس ب (إنسان اللامكان» (1965 ,208مه1.6). وشجعت السينما 
والتلفاز والأسفار حس الانتماء إلى أي مكان ولامكان. أزالت 
اقتصادات الإنتاج المتغيرة الجماعات عن أماكنها. ويساعد البحث عن 
الانتماء» الذي يلازمه خطاب الحقوق السابقء في تفسير نشأة 
سياسات الهوية لفترة مابعد الحرب والحاجة إلى تحديد «المكان» 
الذي يتحدث منه الشخص (1993 ,عااط 0هة طانه>). ويحتفظ هذا 
التعبير بالمعنى الأقدم للمكانة الاجتماعية لكنه يقدم توقعاً بأن النقاد 
سيتأملون في مكانتهم في بنى السلطة. ولا يوضع هذا النوع من 
المكان بالضرورة في الفضاء المادي» بل يهتم بالموقع الاجتماعي 
للأفراد من حيث السلطة. والارتباط» والالتزامء ورأس المال 
الاجتماعي (1995 ,قستطهه لصة نزعاعه840) . 


أصبح المكان واحداً من أهم المفاهيم التي يحدوها القلق في 
الوقت الحاضر. فمع تدفق الناسء» والثقافات؛ والسلع عبر الحدودء 
وتسارع التغير التكنولوجي» هل مازال لدى الناس إحساس بالمكان؟ 
إذا كان الأمر كذلك» فكيف يكون الحفاظ عليه؟ هل مازالت هناك 
عادات محلية لتمييز مكان عن آخر؟ إذا كان الأمر كذلك. فهل تحد 
أم تقوي الناس فيه؟ عند بعضهم» خلق الحراك المتزايد والعولمة 
لاأماكن (120665م-202)» كالمطارات والمصارف والمجمعاتء حيث 
تم التخلي عن الهوية والسكنى للتجارة والفردية المنزوية ,ثهنته) 
(1993. ويرى آخرون أن الرواج العالمي لرأس المال يعتمد على 
الاختلاف فى الأماكن المحلية (2000 ,.2 ,ا[ع6ط:841). وعلى النحو 
يق يوفد اوراقيى اكفاك العما تي علد لافكانية اليو يات فق 
الفضاء الافتراضي» ويتناقشون إذا ما كانت مثل هذه السيولة تحت 
تراتبات السلطة في البيئات. المينية» آم تعزز الإمكانات للجماعات 
والهويات الاجتماعية المتنوعة (1999 ,5ذ!15:1). 


لم يعد بوسعنا أن نفهم «المكان» كمكان على الخريطة» أو 
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حيث يوجد المرء كجسد مادي. وحتى لو أقام المرء في مكان 
واحدء فإن فكرة مكان(ه) أو مكان(ها) لابدٌ أن تنهار؛ ذلك أن 
بواعث كل مكان ومعانيه وإمكاناته تتأثر بالعلاقات الإقليمية أو 
العالمية. فليست الأماكن مجرد مواضع على الأرض» بل هي أيضاً 
سياسية؛ يضح بعضها بسلطة أقوى لتقرر من ينتمي لها ومن لا 
ينتمى. فالأماكن مثار خلاف». وهى متشابكةء وغير يقينية» وتشكلها 
علق و جلى علاقات السلطة والنيات الإنسانية. 


لهذه المناقشة قوة إقناع خاصة عند النساء. فقد أوضح الفنانون 
والمنظرون أننا تغدو رجالا ونساءً من خلال تعلم العيش في أماكن 
محئنسة (1994 ,إلءووة]2 :1999 ,للع 24120 :1996 ,.لا رسمعصناط) ؟ 
وكانت نشأة العالم الخاص جزءاً لا يتجزأ من نشأة البناء الخاص 
للأنثوية» فى حين طبعت الحياة العامة والحراك الاجتماعى إلى حد 
كبير بطابع الجنس الذكوري. أظهرت الناقدات النسويات أن الهوية 
تُبنى من خلال التجربة المجسدة والارتباط بالآخرين» وهو ما اقترن 
بالموضع أو المكان المسكون ‏ وبحس الانتماء. مثل هذه المواضع 
يمكن أن تكون مثبطة عند الجماعات المهمّشة مثل المستهترين 
والسحاقيات» أو الملونين» أو الناس المعدمين. وباختيارهم أن 
يتركوا مكاناً ما وراء ظهررهم» يكتشفون إذا ما كان موضعهم الجديد 
يتلاءم مع حضورهم. وتمتد استراتيجيات الدفاع أو الاحتفاء 
بخصوصبية المكان بدءا من الحدود الضابطة 20عقم:1'0 20ة 1ه116) 
(2004 ,الددة© ومروراً بالتقاليد المحلية في المعمار وتصميم المشهد 
(2002 ...ا ,ااعطء343) وصولا إلى الفن ,لزعآ ل4صضة سمعصوط) 
(1993» والموسيقى الشعبية (1998 بالأاعظ مصة و5وء54261 م«مطووع.)» 
وأيقونات الإعلان والسياحة. 


ما برح الاهتمام ب «حس المكان») يكتسب إلحاحاً شعبياً متجدداً 
بسبب العولمة والدمار البيئي. وتبلور الصراعات من أجل السيطرة 
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على الأرض والموارد عدداً من القضايا تخص الأراضى: إزالة 
القابات:: والحقوق الذستورية 'للسكان الأصليين». وملكية «الشركات» 
والتوسع العسكريء والعمران التدميري. والأعمال الزراعية» 
والمحافظة على الأنواع» إذا اكتفينا بذكر عدد منها. وفي حين تقترن 
هذه الصراعات بحقوق جماعات محددة» فإنها غالبا ما تحرّك 
التحالفات العابرة للاثنية. وشيئاً فشيئاً مابرح يتضح أن «المكان») هو 
محصلة الممارسة الاجتماعية؛ فالناس هي التي تقرر هيئته ومعانيه. 


جودي بيرلاند 


انظر أيضاً: الأصليء الانتراضي, الحراك. الخاصء العام 
الفضاء . الهامشي. 


المنزل (©181051) 

يذل "المتول على كل عن البدكوة والانضقراوه والجركة مها 
فالمنزل (أو الموطن) هو المكان الذي تتولد منه الأشياء (مسقط 
الرأس» البلد الأصلي) وتعود إليه» أوء حيث تعاق الحركة» مكان 
العردة المتخيلة. فهر موضع الانتماء» الذي يضم الإحساس بالعائلة: 
والحميمية» والقرابة بين من يعيشون على مقربة من بعضهم» وتحيط 
به الحركة. .ا هو المكان الذي يأتي إليه الآخرون حين نكون في منزلنا 
لاستقبالهم والمكان الذي تصدر عنه الأشياء للآخرين: إذ كانت 
الإدارات الاستعماريةء والتعليمات» مثل الطرود للمهاجرين» تجىء 
داكو فو الوط مد وتككب الععوو فلن الول افا عع افيتان 
الأخرى للسفر والحركة ‏ رحلة بعيداً عن الموطن» أو» كما في 
التواريخ الاستعمارية» موطناً مزروعاً في أرض آخرء كما في محطة 
موطن. ويمكن أن يشير الموطن أيضاً إلى نهاية الرحلة» ومكان 
الاستقرار الأخير والعودة النهائية: «حتى ننتهى فى الرماد» مأوانا 
الأخيرء وموطننا الأصلي» 1667 بصمئ041 0000000 
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تعنى العودة بالأشياء إلى المنزل جعلها امنة»ء وإبعادها عن 
التداول:.- كما ف قاعئدة اليدف قن لعه مع الألنات» العودة المظفرة 
(ناتل كته هط ) قافا كين إن ضرب الهدف هو تسديد أكثر 
الضربات التي تنكر على الخصم حرمة هدفه. ويعني الإخفاق في 
إصابة الهدف عسدمط 6تمطه عصدمه) الفشل في الوصول إلى الهدف» 
أو السقوط فريسة الأسى: «غالباً ما كانوا يخطئون أهدافهمء لأن 
الألمان كانوا أفضل منهم» (1722 ,6106©). والمنازل للمشردين 
(ووهاءطده8)» المحرومين» المعوزين» العجزة. هى أماكن الراحة التى 
يعم توفيزها أدرءا لسخاطر:الخياة 'المتشردة في الشوازع» تماماً كنا 
يهدف أمن الموطن إلى توفير المأوى الآمن في عموم الأمة. ويشعر 
الإنسان بحريته فى منزله (56دوط 26) حين تكون الأشياء هى ذاتها 
على خير وجهء حيث تكمن هوية الشخص الحقيقية. ْ 


بلورت هذه المعاني المتنوعة للمنزل رمزية خاصة في القرن 
التاسع عشر من خلال اقترانها بإدارة المنزل لدى الطبقة الوسطى. فإذ 
صار يتحدد المنزل باستمرار من خلال العائلة النووية التي تتكون من 
راشدين متساكنين وأولادهماء بد يكنست خصائص جنوسية مميزة 
كعالم خاص» بيتي ذي طابع أنثوي إلى حد كبيرء منفصل عن عوالم 
العمل والحياة العامة التي يهيمن عليها الذكور. فبوصفه «ملاذاً في 
عالم بلا قلب)»ء كان المنزل» من الناحية المثاليةء المكان الذي 
يستطيع رئيس العائلة الذكر أن يأري إليه طلباً للأمن» وتجديداً لقواهء 
من أهوال الضيق في الصناعة والمنافسة. فالمنزل هو «موضع السلم؛ 
والمأرى» ليس فقط من جميع الإصابات» بل من الرعب بأسره» 
والشك والانقسام»)» ولكن فقط حين تكون في قلبه «زوجة مخلصة» 
(1568 يمتكاكيط]) . 


تولد العللاقات بين الحركة والسكون» والخاص والعام» 
والمنزل والخارج. و هذا التشكيل» تقويمات قلقة ومتناقضة 
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للمنزل. يُنتقّصٌ من المنزل باعتباره محدداً ومضيّقاً قياسا بتحديات 
المجازفة والخطرء وفرص الحراك» التي تنتظر الرجال خارج المنزل. 
ويُغالى في تثمين المنزل عاطفياً كمنطقة معزولة» وموضع للسكينة 
المستقرة» حيث تكون مهيأة لحركة الذكرء حين يعود للراحة» 
لينطلق في الحركة مرة أخرى. في الوقت نفسه. مع الانبثاق من 
العلم البيتي في أواخر القرن التاسع عشرء ومع حملات إدارة المنزل 
العقلية والعلمية؛ وفي القرن العشرين» مع النمو الانفجاري للتقنيات 
المنزلية» فإن المنزل ‏ أي «الملاذ المنتهّك» ‏ صار يُدمَج بعالم 
الإنتاج الصناعي والإدارة الذي كان يقف في مقابلة معه تتخيلياء. ويشير 
التطوير المتعلق باقتصاديات المنزل إلى إقصاء عمل النساء في المنزل 
عن التعريفات المعاصرة للاقتصاد العام. 


كانت للعلاقات بين المنزل» والراحة» والاستقرارء والانتماع» 
والحركة نتائج حاسمة على الناس الذين لا تتركز ممارساتهم المنزلية 
مكانيا بهذه الطريقة. في تواريخ التماس المبكرة بين العالمين القديم 
والجديد؛ كانت تؤول بداوة المجتمعات التي تعيش على جمع الصيد 
باعتبارها مؤشرا على وحشيتها. فالتجوال عبثا بلا هدف محدد 
للرحيل والعودة كان يدل على الافتقار إلى الحضارةء وهذا ما وفر 
شرعية للاستعمار كعملية تحضير للمتوحشين» وعلى الإخفاق في 
الاستقرار الدائم ومن ثم امتلاك الأرض» مما سوّغ في النهاية 
مصادرة ملكيتها. 

في التواريخ اللاحقة. جرت إعادة عمل إبداعياً على القيم التي 
أنفقت فى المنزل فى عملية ترجمته من أصوله الأوروبية ‏ الأميركية 
البيضاء لدى الطبقة الوسطى في القرن التاسع عشر إلى عدد من 
التقسيمات الطبقية والعرقية. فقد أدى المنزل» ومكان النساء فيه 
دوراً مهماً في تغذية تطور القومية الهندية كحرم داخلي تمت فيه 
المحافظة على ثقافة متميزة وهوية مستقلة من أن ينتهكهما المستعمر. 
«في العالم» كان تقليد المعايير الغربية وتبنيها ضرورة لازمة» أما في 
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الوطن» فقد كان بمثابة إعدام لهوية المرء نفسها)» :1993 ,ءهنمعاهط©) 
(121. وغالباً ما أدى المنزل [الموطن] الدور نفسه في تواريخ 
العبودية والاضطهاد العرقى: «كان موطن المرء هو الموقع الذي 
يواجه فيه المرء بحرية قضايا الأنسنة» حيث يمكن للمرء أن يقاوم» 
(42 :1990 رؤعلمه8ط) . 
الذي انبثق فى سياق الانتقادات النسوية والمستهترة والسحاقية. وتوجز 
دونا هاراواي كيف صارت القيم البيتية موضع خلاف : 

المنزل: الإدارات المنزلية التي تتزعمها النساء. الزواج الأحادي 
المتسلسل» الهرب من الرجال» النساء العجائز وحدمن. تكنولوجيا 
العمل البيتي» العمل البيتي المأجورء إعادة ظهور محلات الكدح 
البيتية» الأعمال والاتصالات القائمة في البيت» الكوخ الإلكتروني» 
التشرد الحضري» الهحرة. المعمار المعياري» إحياء العائلة النووية 
(المتخيلة)» العنف المنزلى المتزايد (194 :1985 ,نزو تفننه11). 


مع ذلك يمكن للمنزل أن يبقى أيضاً ملاذاً آمناً في عالم بلا 
قلب» ومكاناً يمكن أن تأوي إليه الذات الحقيقية لتجد التعبير عنها: 
«لن تكون أبداً ذاتك كلها إلا حين تكون في منزلك الأليف بوضوحة 
(تمتادعط إأاوسط «روعءمه:5)») استشهد به ,بعسمتامعله؟ امه ومكقصطمل) 
(108 :1995. 


والعلاقات بين المنزل ‏ سواء أكان ينهم كمحل للإقامة؛ أو 
موطن أو مسقط رأس أو بلد أمددي ,د في السكون والاستقرار 
والانتماء والحركة» تجري مراجعتها أيضاً في ضوء طرق العيش 
الجديدة المقترنة بحراك العمل المتزايد والههجرة. وبدلا من المنزل 
اكنقطة ثابتة في المكان» وموقع محدد «ننطلق) منه ونعود إليه» 
(239 :1981 ,ة1اء581)» صارت استعمالات جديدة (المنزل بوصفه 
موطناً رمزيا» متحركاء وطريقة في الحياة وفي فعل الأشياء يتخذ فيها 
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المرء منزلاً له وهو ناشط في الحركة) ([47 :2000 ,ا16:ه8])» تضم 
انظر يض الأمق البلد. الخاص » العام. 


المواطنة («متطكمع30)) 

تقترن المواطنة تاريخياً بنشأة المدينة الأوروبيةء وفضائل 
التحضرء وموّسسات المجتمع المدني» وانتشار الحضارة العمرالية. 
والمواطن (001268) كلمة مشتقة من (عاأن) كما فى الكلمات الأنجلو ‏ 
فرنسية ((للإعععاك). (ماأعدعاك)ء (مأعغاطالة). وَمكيد القرن الثالث 
عشرء صار المواطن ببساطة عضواً أو مقيماً («نهدمت0) فى مدينة أو 
قصبة ما. وقد أشار كاكستون في أخبار إنجلترا عام 1480 إلى 
«مواطنى لندن»؛ ويصف شكسبير فى ترويض النمرة (1596) بيزا بأنها 
اتعرومة وفراطتيها قرؤي امن سد لاع ارك السك :إلى 
«المواطنة» على معناها المحدد بوصفه من يسكن في مدينة فقط. كان 
المواطنون بوصفهم أعضاء متحضرين في مجتمع عمراني حضري 
يقفون على نقيض مع أهل الريف. وقد بقيت هذا النقيض حتى القرن 
التاسع عشرء حين لاحظ راسكين عام 1860 في كتابه الرسم الحديث 
أن «كلمتي (أهل الريف والقرويين) مازالتا تدلان على الشخص 
الجلفب غير الفتعلع» في مقابل كلمتي (أهل المدن والمواطين)1. 
وفي كثير من المجتمعات الأوروبية» صارت المواطنة تقترن بموقع 
طبقى معين» هو تحديدا البورجوازية. كان المواطن هو المتحضر» 
وليب عض الثبالة أو الشيادة' المستقرة: واضف: هاموكيل جؤنسن 
(1755) المواطن بأنه صاحب التجارة» وليس الجنتلمان النبيل. 
فالمواطن هو النبيل البورجوازي» أو الشخص الحرء وتقترن المواطنة 
بالبورجوازية وليس بالثقافة الأرستقراطية. وفي النظرية السياسية 
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والاقتصادية للقرن التاسع عشرء أصبحت المواطنة تقترن بنشوء 
المجتمع المدني. كان تمدن المواطن نتيجة تهدئة المجتمع العسكري 
للأرستقراطية الإقطاعية التى وصفها نويبرت إلياس 2000 ,81139) 
([1939] بأنها «عملية تحضر». كان المواطنون أعضاء في مجتمع 
مدني وحَمّلة تمدن بورجوازي. ومن المهم الانتباه هنا إلى أن 
المواطنة تتسم بالإبهام: فهي وسيلة لنقل حقوق الأفراد» لكنها 
تعكس أيضاً نمو هيمنة الدولة على المجتمع المدني. 


بالرغم من أننا يمكن أن نبحث عن أسلاف للمواطنة في 
المؤسسات السياسية الإغريقية والرومانية» فإنه لا يتوفر دليل على 
وجود مواطنة اجتماعية حتى الحقبة الحديثة. إذ كان نمو المواطنة فى 
النوكاة القديحة كلمن اماد التسادع وحفيون اللقبديجات الطيقيت 
واعتمادها على العبودية. وعرفت المسيحية الأولى أيضاًء كما يتضح 
من كتاب مدينة الله (413-426 :1972 رعهناةناوناة) للقديس أوغسطين 
على سبيل المثال» أهمية المؤاطنة + لكنها عزلت.عضويه المجتمع 
العلمانى عن مواطنة المدينة السماوية. وبقى هذا التمييز جزءا تقليديا 
دق التعايم المنتحي إلى قت متتاخر حين عاء 1792 حي أكد 
الأسقف هورنى أن «مواطنتناء كما يقول الإنجيل» موجودة فى 
اسار ريما جز لقا أذ كسيفت هده السيون الأول يأننا مواطنة 
سياسية» ولزعم أن الصراعات الثورية التي أفرزت الحداثة خلقت 
أيضاً المواطنة الحديئة أو الاجتماعية. تتسم المواطنة الحديئة بسمتين 
مهمتين: كونها عالمية كلية» وكونها ترتبط بنشوء الدولة القومية. 
وكانت نقطة الانعطاف الحاسمة في بناء المواطنة العلمانية الحديثة 
تتمثل في الثورة الفرنسية» التي رسشختء. على حد تعبير روجيه دي 
ليزليه» فكرة أن المواطنين يمكن أن يرفعوا الدعاوى المشروعة ضد 
دولة الطغيان «بجيوش المواطنين»). 


إن المواطنة الحديثة هي نتاج الثورات السياسية ‏ الحرب الأهلية 
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الإنجليزية» وحرب الاستقلال الأميركية» والثورة الفرنسية. وقد 
أفرزت هذه الثوراتٌ القومية الحديئة والمواطنة على السواء. وكان 
خلق الدول الأمم ينطوي بالضرورة على «جماعات متخيلة» قومية» 
افترضت واستمرت فى خلق السكان المتجانسين. وقد انضمت هذه 
التحداعاتة الفومة إلى بعفيها فين العتسباتك على أننادن الظفة 
والثقافة والعرق» باعتناق أيديولوجيات قومية وفكرة المواطنة. ومنذ 
معاهدة ويستفاليا (1648) فصاعداًء صار بناء الدولة يقتضى صوراً 
قومية من المواطنة. وأتاح تطور الطباعة» وانتشار الكتابة» واتساع 
جمهور القراءة» تكوينٍ الجماعات القومية وأصول المجتمع المدني. 
فكان نمو الطباعة تغيراً تكنولوجياً خلق فضاءً عاماً مفعماً بالعنفوان 
ونقاشات دينية ميسرة قوّضت المعايير التقليدية في التكتم والتميز. 


في القرن التاسع عشر دمجت المواطنة القومية الطبقة العاملة في 
الرأسمالية من خلال المؤسسات الإنعاشية (مؤسسات الخدمة 
الاجتماعية). وحققت دول الرفاهية تهدئة للطبقة العاملة بتنازل قليل 
نسبياً حول القضايا الأساسية في الطبقة والثروة والسلطة. ولم تقوض 
المواطنة البنية الطبقية» وتفادت رأسمالية الرفاهية الصراعات الثورية 
التي تنبأت بها الاشتراكية. مع ذلك هناك تنوعات ذات دلالة بين 
النظم الرأسمالية. ففي ألمانياء كان أوتو فون بسماركء» والقيصر 
فلهلم مؤسسين كارهين لدولة الرفاهية الحديثة. فتم تطوير المواطنة 
الاجتماعية بتنازلات قليلة للحقوق المدنية والسياسية. وظل نظام 
الرفاهية السلطوية قيد الاستعمال حتى الحرب العالمية الأولى. فى 
البايان" اسكيفت ثوره ميس الملكة كمد ا جرع فى اسدراتجيعها 
للتحديث المحافظء ولم تكن في اللغة اليابانية أي كلمة أصيلة 
للتعبير عن المواطنة. لذلك استخدم الإمبراطور ميجي عام 1890 
مصطلحا مركبا حديث النحت هو (شِئمن) للإشارة إلى الرعايا 
الخاضعين له في ولائهم. ولم تفلح روسيا على المدى الطويل في 
تطوير استراتيجية للاحتفاظ بالسلطة وتحديث النظام. وقد آثرت 
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أسبلوت القمع والنفي. وأتبعته بفترات من الإصلاح العقيم. لم تطور 
هذه النظم. ربما باستثناء النظام الألماني. مواطنة اجتماعية» فكان 
يقاطع المواطنة المدنية بين الحين والآخر تدخلات سياسية اعتباطية. 


أفرزت الحرب العالمية الأولى استراتيجيتين جديدتين: الفاشية 
والاشتراكية التسلطية. وكانت كلتاهما قمعية إلى حد كبير» استلزمت 
أيديولوجيات تشريعية قوية» ولم تقدم أي تطور للمواطنة المدنية. 
وقد اتخذ كل من ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي خطى سريعة نحو 
النهاية هزم الفاشية تحالف جيو ‏ سياسي أقوى مع الدبابات 
السوفياتية» ولم يهزمها تفوق الديمقراطية الليبرالية» غير أن 
الانتصارات العسكرية للجيوش الأميركية أكدت أهمية النموذج 
المدنية والسياسية وبين بعض تطورات المواطنة الاجتماعية. 


تهيمن على المناقشات البريطانية المتأخرة للمواطنة نظرية ت. 
ه. مارشال فى كتابه المواطنة والطبقة الاجتماعية (1950 ,القطدية/8). 
القى كانت فيها المؤاطتة تسمل موقعا زكبياً عق التفاوتاك الطبفية 
الناتجة عن الشوق الرأسهالية. .وقه تدك نطرية مازعتال لأنه] 
ناقصة؛ وتهمل المواطنة الاقتصادية. ونمو ملكية العمال» 
والديمقراطية الصناعية. وفي حين كان من المفهوم أن تفترض النظرية 
أن المجتمع البريطاني متجانس عرقياء فهي لم تتجه إلى المشكلات 
التى أصبحت بارزة فى المواطنة المعاصرة ‏ مثل طالبى اللجوء 
السياسي» والإقصاء العرقي» ومنزلة اللاجتين» وسياسات الهوية. 
ومن المكيرن آن"تقازة تمودح مارشاق التريطانى بالنعالة اللاميركية: 
حيث كانت العرقية لاالطبقية هى القضية الحاسمة. ففى الولايات 
المعهلة» كانه" الموالة 'تتكرق بالعقيوية النياسية والجرة والاكياء 
العرقي وليس بحقوق الرفاهية والطبقة الاجتماعية. وفي رأي ألكسي 
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دو توكفيل فى كتابه الديمقراطية فى أميركا (مء عاضا :دز ترعه"ءميوء 2 ) 
([1835-1840] 1968 ,هالا نعمدوهه1 6©)ء فإن غياب الحكومة المركزيةء 
البيرقراطية» قد شجع على المبادرة الجماعية. فقد بادرت الجمعيات 
التطوعية #بولس الدولقه لكل المفكلات الجماعة المعلية وكيم 
التعبير عن التجربة المعاصرة للمواطنة الأميركية من خلال عدد كبير 
من الجمطاحة الحكلة غير الرشكة: 


ويتميز كل من النموذجين البريطاني والأميركي عن تقاليد القارة 
الأوروبية. قفى ألمانياء كانت المواطنة (75لا)]ءوعناطوعم81145) تقترن 
تاريخياً بالتحضر والعملية التحضيرية. كان المواطن البورجوازي 
شخصاً مثقفاً علّم نفسه وثقفهاء واعتمد على الدولة لضمان الحريات 
والإبقاء على النظام الأخلاقي العام. وفي فرنساء تمت مأسسة التراث 
الراديكالي لثورة 1789 في النظام التعليمي» الذي كان يضم المعايير 
العالمية والعلمانية. 


فى القرن العشرين» صارت ألقاب المواطنة مشروطة بالعمل 
والحرب وإعادة الإنتاج. فكان المواطن المارشالي عاملاً وجندياً وأبا 
تُقدر له مساهماته الاجتماعية من خلال الألقاب الكمالية. وقلصت 
العمالة المؤقتة» وإنهاء التجنيد والخدمة العسكرية الإلزامية» وتحوّل 
الحياة العائلية من خلال الطلاق» والزواج المستهترء والأسرة التي 
تضم أحد الوالدين فقط. من هذه الشروط الاجتماعية. لقد كانت 
الأسس الاقتصادية للمواطنة التقليدية من نتاج الثورة الصناعية» غير 
أن عولمة الاقتصاد فصمت العلاقات الضرورية بين المواطنة القومية 
والعمالة والعائلة النووية وحقوق إعادة إنتاج الثنائي من جنسين 
مختلفين. وتقوم النظرة الليبرالية الجديدة للمواطنة على رفاهية 
العمل. والضمان الخاص للرعاية الصحيةء والتعليم الخاص» 
والتقاعد المرن»ء وإعانة الذات» وطرز الحياة الصحية. 


لقد ألحقت الثورة المالية الليبرالية الجديدة ضرراً شديداً 
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بالمؤسسات العامة» لاسيما المدارس والجامعات وأنظمة البث العام 
التي تدعم في الوقت نفسه المواطنة الاجتماعية. مع ذلك. فإن 
التقسيم العرقي هو المشكلة الأساسية التي تواجه المواطنة في الوقت 
الحاضر. وقد ميّز رينهارد بندكس في كتابه بناء الأمة والمواطنة 
(متطسرععة أ مه عمتفاتس8 «مننول3) (1964 نلمع8) بين التمببدا 
الاستفتائي الذي يرتبط به المواطنون كأفراد ارتباطاً مباشراً بالدولة 
على أساس عالمي كلي. والمبدأ التمثيلي الوظيفي الذي تتوسط فيه 
الجماعات الاجتماغية. الت منتمن :لها الفرف. فى العاقاض بي الود 
والدرلة راشع تكوةة ا بموراطنه موفيوها لذن يكلو نهر المساواة: 
وفى حين يتطابق المبدآن داخل الدولة نفسهاء فإن نمو المواطنة 
الكلنله فد كفي فى المتوضيعات الاتررتيةة اتحوقة لل طرة اشم 1 
القتلنة والبويات المحليف على أن مضاعي المؤاطة الكلية ميد 'بمية 
أيضاً كثيراً من المجتمعات الأوروبية المتعددة الثقافات. ففى فرنسا 
فإن التجانس الثقافي هو شرط مسبق للوحدة الجمهورية السياسية التي 
تقتضي الاندماج الثقافي من خلال رعاية الدولة. ويتمثل تراث الثورة 
في أن الأمة تنعكس في المواطن ويعيد إنتاجها نظام تعليمي موحد. 
تخلق التجربة التعليمية المشتركة مواطنة مشتركة» غير أن النظام 
التعليمي تعرض للتحدي عام 9 بطرد ثلاث طالبات مسلمات 
يرتدين الحجاب من المدرسة. وحظي قانون برلماني يمنع جميع 
الشعارات الدينية الصريحة بدعم مجلس الشيوخ الفرنسي في 3 آذار/ 
مارس 2004. وصوّر كثير من المثقفين الاشتراكيين الحجاب على أنه 
رمز للاضطهاد الأبوي وهم يخشون أن يحمل دمار المدارس 
العلمانية معه دمارا للجمهورية. 

أصبحت المواطنة مقولة خلافية فى الصراعات الثقافية حول 
الهوية. وفي كثير من مظاهر القانون والسياسةء هناك توتر متزايد بين 
الحقوق الإنسانية العالمية والحقوق الاجتماعية فى المواطنة القومية. 
على اببيل "كانه عافد كترم شعرك اليه الأولى 6 وسماعاكا 
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المهاجرين» وأزواج المستهترين» لتحقيق حقوقهم الثقافية تحت بند 
تشريع الحقوق الإنسانية» لأن حقوقهم الاجتماعية لا يمكن أن 
تتحقق بما يكفى داخل إطار المواطنة. وتمثل هذه التغيرات التحدي 
الأكبر لإطار العمل التقليدي في حقوق المواطنة. 


برايان تيرنر 
انظر أيضاً: الأمةء التعددية الثقافية». الحضارة. الحكومة. 
الديمقراطية» الرفاهية» السيادة» العامء المدينة. 


الموضوعية (3)أجناءء[ط0) 

تنطوي الموضوعية. هي ومشتقاتها: الموضوعي. موضوعياً. 
النزعة الموضوعية. على ما يبدو تاريخا رائقا. وهناك إجماع واسع 
على أن مفردة «الموضوعية» تشكل مرادفاً لألفاظ مثل الحيادية» 
وعدم الانحيازء والتجرد؛ فالمراقب الموضوعي » على سبيل المثال» 
يستطيع أن يقدم رواية موثوقاً بها عن الأحداث على وجه التحديد 
لأنه لا مصلحة له في نتيجتهاء ويستطيع أن يكوّنَ رأياً ويطلق أحكامه 
بصرف النظر عما ستسفر عنه من نتائج. ومن الواضح أننا كنا نقرر 
التوافق حول هوية المراقب الموضوعى. وإن كنا نختلف فى العادة 
إذا ها كان هذا الشخص أو ذاه يمكن أن يتقع فعلاً كمراقب 
موضوعي في أي حالة بذاتها. 

يمكن ملاحظة مثل هذه الاختلافات فى السياسية ‏ وبدرجة 
أقى قن" الضيعانة ب حت غالا وحمي أعناة الموا لاه والسجاباة 
على مثال الموضوعية طابعاً جذاباً. والحقيقة أن كثيراً من السياسيين 
يعملون على تعريف «للسياسة» تبدو فيه «السياسة» نفسها نقيضا 
للموضوعية؛ وهكذا من المعتاد أن نسمع أن الاعتبار «السياسي» 
يضع الحزب ومصلحة الحزب فوق كل ما سواه مما يجعل 
التقديرات الموضوعية عديمة الصلة أو غير متيسرة. وبهذا المعنى 
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اللسياسي» سيعارض حزبٌ ما الشيء لمجرد أن حزباً آخر اقترحهء 
دون اعتبار للفوائد أو العوائد («الموضوعية») للمقترح نفسه. 

فى الصحافةء. فى المقابل» تتفق أغلب الأحزاب على أن 
المراسلين يجب أن يلتزموا بضابط الموضوعية المهنية .ولكن في 
الولايات المتحدةء بقطاعها العام الضعيف والملكية الخاصة لأغلب 
وسائل الإعلام فيهاء ظل النقاد ذوو الميول اليسارية يصرّون مطولة 
على أن الصحافة محافظة عملياً مادامت تملكها وتستخدمها مصالح 
الشركات الاندماجية» في حين بقي نقاد الجناح اليميني في المقابل 
يصرون على أن الصحفيين أنفسهم ملوّثون بمحاباة ليبرالية تمنعهم 
من أن ينقلوا موضوعياً في قضايا مثل العرق» والجنسيةء والدين 
(2001 بعععط10ه0© لهة 1988 رمممضعآ لصهة وامستمط0) . 


والمثير في هذا التوافق الواسع النطاق حول معنى الموضوعية 
فى هذه النقاشات هو أن كلمة (موضوعى) نفسها هى عينة من 
العينات النادرة التي كان يتناقض معناها الفلسفي مباشرة مع معناها 
السائد الآن. ففى فلسفة القرون الوسطى كان المصطلحان «موضوعى» 
واذاتى») عبان ما يدل عليه «الذاتى» و«الموضوعى؛ فى الفلسفة 
الغربية منذ القرن السابع عشرء وبالتحديد منذ بواكير القرن التاسع 
عشر: كان «الذاتى» يدل على تلك السمات الخاصة بما نسميه الان 
موضوضاة بأى"نا بوسه نمت معن الأذراك ركان االموضوع؛ 
يتجاوب مع سمات الموضوع مثلما تقدم نفسها إلى ما نسميه الآأن 
بالشعور الذاتي للمراقب. على أنه مع رينيه ديكارت» بدأت الفلسفة 
الغربية ربط الموضوعية ب «الأنا» المُدركة؛ ومنذ إمانويل كُنت» اتفق 
أغلب المفكرين الغربيين على تصنيف العالم في ظواهر موضوعية 
توجد مستقلة عن الذهن. وظواهر ذاتية تعتمد على الذهن بطريقة أو 
أخرى (مثل العدالة) أو لا يمكن أن تُعزى إلا للذهن (مثل القلق). 


أصبحت الذاتية» إذأء تصطف إل جانب الحزبي والمنحاز» 
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والموضوعية إلى جانب كل ما يخص الموضوعات كما توجد فعلاً 
فى ذاتها (على حد تعبير ماثيو أرنولد). وبئناءًَ على ذلك كان أحد 
الأسئلة المركزية بالنسبة إلى فلسفة العقل في القرنين التاسع عشر 
والعشرين يتعلق برسم الحدود بين الظواهر الموضوعية والظواهر 
الذاتية» وبالذات في ما يخص قضايا مثل الألوان (التي قد توجد أو 
لا توجد بمعزل عن إدراكنا لها). وعلى هذا الغرار» كان يدور أحد 
الأسئلة المركزية بالنسبة إلى الفلسفة الأخلاقية حول الكيفية التى 
تمه يها الددان العكيي .وتطنيق الدقارف. بالتممقة الا افيه 
بحيث إن جملاً من ظرانة الم الخطا نعي كاقن اسان ترا 
كي أن نقكم على آنه تترع حل اماس معدل أو ار 
موضوعية ‏ من جمل مثل: من الخطأ أن تأكل البسطرمة 
بالمايونيز». تكمن الفكرة هنا في أن هذا الحكم الأخير هو مجرد 
حكم ذوق «ذاتي»» مادام أكل البسطرمة بالمايونيز لا يؤثر على أحد 
سوى الشخص الذي يأكل الشطيرة» مهما يكن يضايق حساسيات 
الآخرين فى المأكولات الجاهزة. وفى المقابل» هناك شعور على 
نطاقٌ واشع يأن"مفارشة التعذيب ليست قفنية ذوق: سيطة» بل هي 
قضية أخلاقية جدية تستدعي وجود صور ذاتية متبادلة من التوافق 
تسمح لنا أن ندين التعذيب «موضوعيا»» بصرف النظر عن الشخص 
الذي يتعرض للتعذيب أو السبب. 


منذ أواسط القرن التاسع عشرء ولكن في العقود الأخيرة 
بالتحديد؛ صار المنظرون الاجتماعيون يتناقشون إذا ما كان معيار 
الموضوعية المتعلق بالعلوم الطبيعية التي تخص أشياء مثل الأجرام 
الكبيرة أو الجزيئات الصغيرة له صلة بالعلوم الاجتماعية التي تشمل 
أشياء مثل القرابية» والطقوسء وغرف التعذيبء والإجراءات 
البرلمانية. ويدعي أنصار الموضوعية في العلوم الاجتماعية أن الدراسة 
الحيادية غير المنحازة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها 
أن نحصل على معرفة يمكن الاطمئنان إليها في ميادين مثل التاريخ 
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والاقتصاد والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. ويعترض نقاد الموضوعية 
بأنه ها من ملاحظة للشؤون الإنسانية يمكنها أن تفلت من ضرورة 
المقاييس الإنسانية فى الملاحظة نفسهاء وأن شفاعات الموضوعية فى 
ما يتعلق بالشؤون الإنسانية (عن معرفة أو بغيرها) تحتجب عن 
جداول الأعمال الحزبية التي لا تعرف تحزبها. على أنه ليس جميع 
نقاد الموضوعية حريصين على اتهام أرقام خصومهم بسوء النية؛ ذلك 
أن بعضهم يرى باعتدال أكثر أن «الموضوعية» ليست سوى المصطلح 
المغلوط لصور التوافق المعقدة المتبادلة بين الذوات. على سبيل 
المثالء ارتأى ريتشارد رورتى فى سلسلة من الكتب بدءاً من الفلسفة 
ومر آ الطبيعة (ءمضع[( /[0 1 7 ع1 0تته برطممكماةطط) ,1 ,لتم 1) 
(1979 أن المنطوقات التى توصف بأنها «صادقة»؛. سواء أكانت فى 
مجال العلوم الطبيعية أو في مجال الفلسفة الأخلاقية» يجب أن ثُفْهَمَ 
لا بوصفها أوصافاً دقيقة لموضوعات مستقلة عن العقل» بل بوصفها 
دعاوى مفيدة تمكنت بمرور الزمن من أن تخرج «بيضاء اليد) 
(1982 ..2 ,8049)» وهكذا توفر أسسا براغماتية لتوافق واسع بين 
الباحئين الإنسانيين. 

يدعي بعض الفلاسفة الأخلاقيين أن موقف رورتي من 
الموضوعية يعني نسبوية ضحلة تكون فيها جميع أحكام القيمة 
متكافئة المنطلق. ومهما تكن الحال» فيمكن القول باطمئنان ‏ وربما 
بموضوعية ‏ في الأقل إنه بينما يتفق أكثر الناس على أن الموضوعية 
قرببة من عدم السرر» سكس الفلاسنة :ف الاختلاف حماس مشو 
حول إذا ما كانت الموضوعية مجرد اسم آخر للتوافق الإنساني. 


مايكل بيروي 
انظر أيضاً: البراغماتية؛ التحريبى» العقل. المادية» المعرفة» 
النسبية . 
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النخبة (6)]ا:1) 

في أشيع معانيهاء تنطوي النخبة على عملية انتقاء ‏ ربما تكون 
طحفية أو احباعية أو كاقل - تتمايز من خلالها قلة من الناس على 
الكثرة. تتضح فكرة الانتقاء الطبيعي في الاستخدام البستني للكلمةة: 
(«في كل صف خامس من الأشجارء كانت ثنتقى صفوة الأشجار». 
6؛ رغم أن هذا الاستعمال يتضمن كلا من التنوع الطبيعي 
والانتقاء الاصطناعي من جانب الجنائني. وحين يُستَعمّل المصطلح 
في العلاقات بين الجماعات الاجتماعية» فهناك معنى إيحائي إضافي 
بأن القلة لا تتمايز عن الكثرة فقط. بل تمارس عليها صورة من صور 
السلطة. وقد تتميز النخب أيضاً بمصطلحات ثقافية أو عقلية. ويوفر 
دفاع روبرت هيوز عن الديمقراطية مثالاً على هذه القضية: (إن مهمة 
الديمقراطية في ميدان الفن تتمثل في جعل العالم آمناً للنخبوية. 
وليس المقصود نخبوية قائمة على العرق أو المال أو الوضع 
الاجتماعي. بل على المهارة والخيال» (201 :1993 ,قعطونة؟) . 


غير أن عمليات الفصل الخالصة هذه يصعب الإبقاء عليها 
0 0 0 طويل د 2 تشا بكار دارفين جم 
احعاين كاذ ليها أن تكس آلات الانفاء الطييدي لقا 
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عن غير المناسبين. وحين ارتبطت هذه التصورات عن تحسين النسل 
بالأفكار عن صحة العرق» أحدثت في ما بعد برامج تكائر انتقائي 
أعدّت لحماية نقاء أعراق النخبة - القوقازية» أو الآرية كما في 
البرامج النازية. وشكلت الأفكار الداروينية أيضاً جزءاً من الخلفية 
العقلية التي تطورت عنها في البداية النظرية الاجتماعية عن النخب في 
إيطاليا بواكير القرن العشرين. فقدم فلفريدو باريتو وغايتون موسكا 
وروبيرتو ميشيلز بديلاً عن التفسيرات الماركسية القائمة على أساس 
الطبقة للتقسيمات الاجتماعية» واقترحوا أن التقسيمات بين الجماعاتث 
القوية والجماعات التابعة كانت تقسيمات كلية ولا يمكن تفاديها لأنها 
كتب باريتو يقول: (إذاً دعونا نفرز طبقة من الناس» ممن يحظون 
بأعلى المؤشرات في حقول نشاطهم»ء ونعطي لهذه الطبقة اسم 
النخبة» استشهد به (7 :1966 ,8044052016). وأكملت هذه التقسيمات 
ميشيلز (1949 .ؤاهطه301)» الذي أكد أن السلطةء في أي تنظيم أو 
جماعة اجتماعية» تنجذب دائماً إلى الأعلى لتتركز في أيدي قلة من 
الناس. 

كانت نظرية النخبة الإيطالية مؤثرة أيضاً فى تمثيل العلاقة بين 
النخب وبقية المجتمع باعتبارها ثنائية النخبة ‏ الجماهير. عند موسكاء 
كان هذا التقسيم يقوم على حقيقة أن الأقليات غالباً ما تحسن تنظيم 
أنفسهاء وبحكم هذا الاعتبار وحدهء تتمكن من ممارسة السلطة على 
كثرة السكان غير المنظمة. وقد أدت هذه المقابلة بين النخب 
والجماهير دوراً مهماً في التطور اللاحق للفكر الاجتماعي في القرن 
العشرين. واكتسب زخماً كبيراً من تجربة الشيوعية والفاشية» التي بدا 
فيها أن الديمقراطيات الليبرالية كانت تترئح على شفير الشمولية بحكم 
التركيز المتنامى للسلطة لدى النخب السياسية؛. والنخب العسكرية» 
ونخب الأعمال. وبحكم التشظي الاجتماعي للجماهير المعزولة؛ 
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اليعفرقة السكرة. انك التتوحات السياسية لهذ المساجحات مشاينة 
جداً. غير أنها تشترك فى الاعتقاد بأن النخب المختلفة» وإن كانت 
ون الأخلتك. صرف ضرفا متفصيلة انها فادو» انحن علق النضيرك 
سباع كناف السيور' الشهير عند سي واينك ملز كر تحية الطلظة 
بوسهها لكلف الذراق السحاسة ورا لتساك ادبو لكوي القن 
تشترك باععبازها شبكة معقدة من الزمر الستداحلة فن القرازات؟ 
(1956 ,841115). يوازي هذه القدرة على التركيز لدى سلطة النخبة 
تصور عن الجماهير باعتبارها منفصلة عن العلاقات الاجتماعية 
التعاونية للطبقات والجماعات» ومن هنا فهى عرضة لتلاعب النخبة 
ودعايتها. 1 


تستمر نظرية النخبة في تقديم تفسير للتراتب الاجتماعي لا يقوم 
على الطبقة. ذلك أن النظرة القائلة إن النخب تقتصر على «أولئك 
الذين استطاعواء لأيما سبب» أن يحصلوا على الموارد التي تمنحهم 
سلطة ونفوذا جوهريين» (4420-4421 :2001 ,/112[169-نهه82) مازالت 
قريبة من تعريف باريتو الأصلي. وتستمر نظرية النخبة أيضاً في 
الانهماك جاليات" التعاء النخية وتجتبدهاء والوسائل التى تتفل بها 
ملطة التب فير الأجياله وهذه اممازت فهمة فى تميير العحب 
التقليدية التي تقوم على أواصر القرابة» أو امتلاك الأرض» أو المنزلة 
الدينية» عن النخب الجديدة التي تقوم على المؤهلات التعليمية» أو 
المهارات الإدارية والبيروقراطية» أو الإجماع السياسيء» أو المهارات 
الثقافية المتميزة. هناك أيضاً ارتباطات قوية بين النخب الإدارية 
والسياسية والبيروقراطية» وأفكار الخبرة التكنوقراطية. وفي الاستحمال 
الأحدث. تتأثر النخب الإعلامية والرياضية؛ مثلاء بمبادئ الشهرة 
والنجومية والصور الجديدة من التميز والسلطة التى تنشأ عن وسائل 
الإعلام المعاصرة. 1 


في الأدب الحديث. صيغت النخب أيضاً على نحو أكثر مقبولية 


669 


لتكون عوناً للديمقراطية ولا تهدد بدمارها. وتعتمد مثل هذه 
التقديرات على الاعتقاد بأن المنافسة» خلافاً لتوقعات ملزء بين 
النخب تعمل ضد اجتماعها لممارسة صور من السلطة تشمل عموم 
المجتمع. فتعدد النخب يسهل من تدوير السلطة» ويمنع من تراكمها 
فى مكان واحد. كما يُسئّد إلى النخب أحياناً مساعدة الجماعات 
المحرومة :ال تتعيف عل اندب نتاشية أى قانوقية لتكيل. ,مطنالتحها: 
والشترك فى الفزاعات مابعة:الاتعمارية غالبا ما تكله انها 
التحديات التي تواجهها سلطة النخب التقليدية من جانب نخب 
جديدة» كثيراً ما تدين في موقفها «إلى التعليم الغربي؛ ومواقع 
البيروقراطيات المنيثقة؛ والفرص التجارية التي تقابلها المواجهة 
اللاستعمارية» (4417-4418 :2001 ,دمدمع ادن ) . 1 


على أن النخبة ‏ ونظيريها النخبوية والتخبوي - في الاستعمال 
الاعتيادي لديها أنصار واضحون قلة. فدلالاتها الإيحائية تكاد تكون 
ازدرائية بصورة ثابتة» حتى حين يستعملها أعضاء النخبة («ما ينطلي 
كمساواة على التلفاز البريطاني ليس سوى انعكاس للنخبة الضيقة التي 
تسيطر عليه»» روبرت مردوخ. كولومبيا). وأسباب هذا معقدة: 
فالنخب تجلس عليلة في ما يتعلق بالقيم الديمقراطية في الرأي العام» 
وتواجه النخبوية الثقافية تجريحاً جاهزاً بوصفها تفاخراً بسيطاً. ويحمل 
المصطلح أيضاً إيحاءات بمكافأة وسلطة ونفوذ لمن لا يستحق. 
والاستثناء الرئيس يتمثل في فكرة حكم الكفاءات (زعموماقعص) 
بوصفها احكومة من عدد من الأشخاص الذين يتم اختيارهم على 
أساس الكفاءة والاستحقاق في نظام تربوي تنافسي)ء مما يعني صوراً 

من "الأختار والسفوة لعن سف على أساطل: الايجكيال الففال 
للمواهب المكتسبة في أنظمة تنافس صريحة. 


غير أن المفارقة تكمن في وجود إيحاءات في هذا الموضع 
بالذات بين الاستحقاق كمجرد مكافأة وأصول كلمة «نخبة» باعتبارها 
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«شخصاً يُنتقى أو يُصطفى رسمياً» (112 :1976 ب ,كسهنالة18): مع 
جذورها فى كلمة ©ملهنا») اللاتينية بمعنى الانتقاء: وعن طريق 
الفرنسية القديمة (1461 :5ممء©) (همذائ): («لعله لن يقوم بالكثير. . . 
لأنه منتقى كما تفعل الغوغاء»). وكما يلاحظ وليامزء فإن هذا 
الاستعمال العام تمت توسعته في الاستعمال اللاهوتي للإشارة إلى 
الصفوة باعتبارها من اختارهم الله. وقد وجد هذا الاستعمال صدى 
له في القرن التاسع عشر في مفهوم كوليرج عن صفرة المثقفين 
(«الطبقة المميزة من أشخاص الأدباء والمتعلمين») كنخبة روحية 
معلمنة تقف بوجه تيار التسوية في النزعة الصناعية والمجتمع 
الجملي. وهذا ما أعطى الزخم للبرنامج العلماني في التحرر الثقافي 
الذي كان ينبغي أن توفره النخب المدربة على نحو خاص في «أفضل 
ما تم التفكير فيه وعُرِفٌ) (56 :[1869] 1971 ,8014)»ء وهو تراث 
استؤنف العمل به فى القرن العشرين من لدن ت. س. إليوت» وف. 
ر. ليفزء ومؤخراً من لدن ألان بلوم (1987 ,002ا8) في دفاعه عن 
الدور التمديني للنخب الأدبية والفنية. وتوسّع فكرة حكم الكفاءات 
من نطاق هذا التصوره. لتوفر الأساس لآليات مستقرة أوسع عن 
استدعاء النخبة بالاعتماد على نطاق أوسع من المواهب المكتسبة. 
وربما لم يتم التخلي نهائياً عن جذورها اللاهوتية. 


طون بينيت 
انظر أيضاً: الذوق. الطبقة» المساواة. 
نزعة المحافظة (سكناه؟رءكمم)) 


كانت المحافظة (ه00256272110) فى معاتيها الأولى تنطوي على 
دلالة بيئة قوية» شبيهة بالدلالة التى استردتها هذه المفردة فى أزمنتنا 
الحالية. في أواخر القرن الرابع عشر كانت تشير بشكل أعم إلى حالة 
معينة» في العالم الإنساني أو الاجتماعي» تبقى بلا تغيير أو بلا 
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مساس. ولم يطل الوقت كثيراً حتى صارت فكرة المحافظة رمزأ في 
الميدان السياسي» يحمل معه اعتقاداً صريحاً بأن المدينة نفسها هي 
كيان عضوي يحتاج إلى قوامة حذرة. وتستقي الفكرة. التي كثيراً ما 
نسمعها في أزمنتنا الحاضرة» بأن «نسيج» المجتمع يحتاج إلى أن 
يُحَافُظَ عليهء مباشرة من هذا النمط من التفكيرء فتعد أي فعل 
يخلخل الطبيعة العضوية المفترضة للحياة الاجتماعية فعلاً مدمراً في 
جوهره. 

ونزعة المحافظة» رغم اعتراضات أيديولوجييهاء هي نتاج 
تاريخى للحقبة الحديثة. محدد على نحو لا فكاك منه 
بادهور اتات الحا "رسمازسانها السانك وق وها اماف 
الخطاب إلى الوجود في أواخر القرن الثامن عشرء لتبتكر زمانية 
الماضي التراثي أو القومي. وهنا يتم تمثيل حياة الأمة كمتجه خطي») 
حيث يُصوّر الناس الذين يعيشون في الحاضر باعتبارهم ورثة طبيعبين 
لأولئك الذين صنعوا الأمة في الماضي. وعملت نزعة المحافظة بهذا 
المعنى كفلسمة عن الماضي القومي. يمتاز تصورها عن الزمن 
التاريخي بأنه عضوي بصورة لا مهرب منها. وقد سبقت ما كان 
ينبغي أن يصير إليه نصيرها التاريخي الكبير ‏ أعني الحلم اليعقوبي 
بالسنة الأولى» التي دشنها تقويم الثورة الفرنسية والدال على فضيلة 
موضوع. الزمن: التاريشي كواتجب ملزم للحاضر وواجب ملرم. للتدخل 
الإنساني الفعال معا. 

يمكن تمييز المعالجات المحافظة في السياسة قبل القرن الثامن 
عشر بمدة طويلة. في الاضطراب الاجتماعي الذي حصل في إنجلترا 
في أواسط القرن السابع عشرء على سبيل المثال» قد يبدو اللوره 
كلارنئدن ‏ الملكي المتشدد والعدو اللاذع لأي همس بالعاطفة الشعبية 
- للعين الحديئة محافظأ لا غبار عليه. مع ذلك فإن هذه القراءات 
الاسترجاعية مضللة. لأن نفوره من التغير الاجتماعي مهما يكن نوعه 
كان مفرغاً من أي فلسفة أكبر يمكن فيها التفكير بالمحافظة والتقدم 
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فى كفة واحدة (([1702-1704] 1958 ,ده13:6220©). لكن ما ظهر فى 
للحظة الكووة الرقشية عفد حدويكه الاسام مت اسان واليمين» 
يمكن أن يسمى على النقيض من هذا فلسفة السياسة المحافظة. 
فجذورها تكمن فى الثورتين الديمقراطيتين فى الولايات المتحدة 
وفرنساء وفي الصراعات الديمقراطية المُخْرّسة أكبر في بريطانيا 
وإيرلندا. وتبين أن الموقع المتصدر لها كان إنجلترا المضادة للثورة»؛ 
حيث كان مثقفها الأبرز الذي حظى باعتراف المحافظين اللاحقين من 
كل الأطياف تقريباًء هو الإصلاحي الإيرلندي إدموند بيرك. في كتاب 
ترك ال تسن تأملات عن الثورة في فرنسا ءا بره 5مقاءء181) 
([1790] 1918 ,ععلتد8) (وعمه1 بز «منزيناه8 - حيث يظهر الفعل 
يحافظ»  )00856576(‏ تم تحريك «الماضي١‏ كمصدر سياسي صريح» 
يمكن منه اقتباس سنى مجموع الحكمة الإنسانية. (وهذا التحريك 
للقاضي لتحفيى غاباك» ساسية برقط ارتياظا وثيقا؟ دوز 
بالتجليات اللاحقة مع نهاية القرن التاسع عشر لابتكار التراث والتقليد 
[1983 بعمع 180 لضة دخدطوطه11]ء وأنتجت فيها بالجملة الوسائل 
المختلقة أو ذكريات الماضى فى الحاضرهء لتؤسس علاقة عضوية 
كياكا اضيى (اللبافى والتجا مير اه فالسكية »عدون كن القترهة 
الأجيال» :وتعيوت نمدا مفرفا فى الوسظ القاكلن :فسن للعماة 
الفردية من معنى إلا في إطار هذه الحياة الجمعية الأكبر. وهكذا فإن 
المعرفة الحقيقية كتجربة وتجريب إنما كانت وظيفة الميثاق بين 
الماضى والحاضر والمستقبل. ولذلك كانت تقف على النقيض من 
الميانة الشعيده ني السدريةه اوسن العف اا فرق كل كي 
من الألنوام الايديوترحي الؤاع "بذاتم كامث الشكمة عند بيرك» في 
صورتها المثالية» تعبر فى وقت واحد عن حقائق الألوهية والطبيعة 
الإنسانية والتاريخ نفسه. - 


عام 8 وصف كتاب شاتوبريان : المحافظ الشخص المحافظ 
بأنه «من يؤيد الإبقاء على النظام الاجتماعي والسياسي الراسخ». بعد 
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ذلك بقليل في بريطانياء ارتبطت نزعة المحافظة كمؤسسة سياسية 
بدوق ولنغتون مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر. وظهرت فكرة 
الحزب المحافظ لأول مرة عام 1830 لوصف عصبة «التُوريين» 
القديمة من ملاك الأراضى. فى 1 كانون الثانى/ يناير 1830» علقت 
مجلة كوارترلي ريفيو بأن «من الأولى تسمية ما يُدعى بالحزب 
«التوري» بالحزب المحافظ». وفي عام 1840 كان توماس كارلايل 
يكتب عن نزعة المحافظة لوصف ما اعتقد أنه ترياق التقدم. 


خلال القرن التاسع عشرء والجزء الأكبر من القرن العشرين» 
كانت «نزعة المحافظة» تدل على تشكيلات سياسية متميزة تماماً. 
وغالباً ما كانت نزعة المحافظة تُفهُم؛: في حس القارة الأوروبية» 
بوصفها نزعة شديدة الرجعية. وعلى استعداد لإعادة الزمن التاريخي 
الأوروبية في أواسط القرن العشرين وجدت قوى الرجعية هذه نفسها 
يكتنفها عدد من الحركات الفاشية» التي إما أن يتم امتصاصها فيهاء 
أو تُدمّوَ» أو تتخنا نفسها مضطرة إلى الدخول في تحالف غير مريح. 
وفي العالم الأنجلوفوني مثّل مصطلح «المحافظ» سياسة ليبرالية أعمق 
مما مثله في القارة الأوروبية. في بريطانيا على الخصوصء التقت 
تقاليد فن إدارة الحكم (الإبقاء على النظام) بالسياسة المحافظة لتضم 
والحقيقة لتتقدم ‏ بديمقراطية الحشد (1947 ,1088). بعد خمس 
سنوات من تقديم توسيع غير مسبوق لترخيص الحزب» كان بوسع 
رئيس الوزراء المحافظ بنيامين دزرائيلي أن يصرح (في عام 1872): 
«أيها السادة» إن برنامج الحزب المحافظ هو أن يحافظ على دستور 
البلاد) . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. حملت هذه 
المعاني السياسية بشدة ظلال معاني وإيحاءات أوسع. تصف النزوع 
النفسي بقدر ما تصف الممارسة السياسية. ويحلول عام 1865 كان 
بوسع الصحافة الدورية أن تعلن: «إننا نجد الفتيات جبانات بالطبع» 
نزاعات إلى التواكل» محافظات بالولادة»). 
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في بريطانيا كان علماء السياسة يشيرون أحياناً إلى القرن 
العشرين بوصفه القرن المحافظ بسبب الهيمنة الطويلة لحزب 
المحافظين فى الحياة السياسية للأمة (1977 ,تنامصهاة©). ولكن فى 
اوانشن الغو لاف ويه عع الاي ار مضا رفي البم و رذ 1 
والإجراءات المالية الصناعية التى أسندت مستعمرات مابعد الحرب 
في الأمم المتقدمة» ظهرت أحزاب اليمين الجديد وحكوماته في 
مختلف الأشكال. وكانت هذه الأحزاب ذات برامج جذرية متطرفة 
(ولهذا أطلق عليها اسم اليمين المتطرف)؛ قائمة على عزم ثابت في 
تجنب الخطى الديمقراطية الاجتماعية المتقدمة نحو الإنعاش 
الاقتصادي. وجمعت هذه الحركات بدرجات متفاوتة بين نزعة 
تسلطية شعبوية ‏ لا تكف عن النداء باسم «الشعب) في حين تفرض 
الدولة في الوقت نفسه سلطوية عميقة على المجتمع المدني - وبين 
التزامات تتزايد دائماً بالسوق الحرة» لتخلق فى أثناء هذه العملية 
تصوراً جديداً تماماً عن السياسة المحافظة. ١‏ 


أمكنت ملاحظة هذه التغيرات أولاً فى الولايات المتحدة فى 
أثناء :ركان ريعسازه يكصون» الذئ طون صوزة فاعلة على حو 
خاص من الجذرية المحافظة. باعثاً السوابق التى أوصى بها جيل من 
الغوغائيين البيض في الجتوب: وقي الأغلب» كانت هله نرغة 
محافظة نظمها من اعتقدوا أنهم بحاجة إلى الهرب إلى أي جبهة ‏ 
في المجتمع المدني كما في الدولة: وعلى الساحة الثقافية كما 
الاقتصادية ‏ بغية تخليص الأمة من الدمار. 


عامياً. كان يشار إلى هذا التحول السياسي العالمي الأكبر في 
الأغلب بصورة نوعية تحت اسم «التانشرية4 تيمناً باسم الميشو الأحين 
بالسياسة الجديدة فى بريطانيا (1983 ر5ءع0وع13 300 581311). وكانت هذه 
السياسة ترمي إلى تفادئ الخصوع السياسيين بالبحث عن دمارهم: 
وليس بالتطلع إلى مقياس للتكيف: وبازدراء تصور إداري أو تدبيري 
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للسياسة» أحيت - فى الأقل بلاغياً - تصوراً فاعلاً عن «الشعب»)» غير 
أن المفارقة الكبرى لهذه الجذرية الجديدة كانت الدرجة التى صارت 


فيها الأحزاب المحافظة التقليدية نفسها تُعتبر مؤيدة للأنظمة القديمة 
التي تفككت» ومن ثم مرشحة هي الأأخرى للدمار السياسي. 


تبع ذلك بعض النتائج غير المقصودة. عام 1985 كان أحد أتباع 
مرغريت تاتشر السياسيين الشخصيين» مايكل هيستلين » يتبجح بأن 
حزب المحافظين البريطاني هو «أكثر قوة سياسية تاجحة في تاريخ 
الإنسانية». وبعد أقل من عقدء. بعد أن وصفه المتحمسون لتاتشر بأنه 
قلعة الفكر القديمء وعانى وفقاً لذلك. فإنه مات غرقاً. ورغم هذا 
الضعف الطويل لمؤسسات نزعة المحافظة السياسية في بداية القرن 
الحادي والعشرين» فإن المصطلح يظل يُقَرَّن سلفاً بمن يعتبروكث 
التخريب الجذري لأنظمة السلطة الاجتماعية القائمة. 


بل شوارز 
انظر أيضاً: الاشتراكية. الليبرالية. 


النسبية (1520) ةا 82) 

في الاستعمال العام كانت النسبية والألفاظ القريبة منها منذ 
القرن السادس عشر فصاعدا تنطوي على معانيّ متعددة للوجود في 
نسبة أو على علاقة بشيء آخرء لمعنى نحوي (مثل ضمير النسبة أو 
الوصل). ومعنى بيولوجي (نسيب بعيد). ومعنى فلسفي. وفكرة أن 
النسبية تقتضي فهم العلاقات والمواقع النسبية واضحة في المعاني 
العلمية الحديثة لنظرية النسبية» التى كان من البديهى استناداً إليها منذ 
أؤاخر القرن التاسع عشر أن الملاحظات على العالم الفيزيائي نسبية 
لحركات الملاجظ والملاحظ ((إن التقدم الذي أحرزناه بأسره حتى 
هذه اللحظة قد يُعدَ تطوراً تدريجياً لمذهب نسبية جميع الظواهر 
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الفيزيائية) (1876 ,1ا042*6)). كما توجد صيغة ضعيفة من المعاني 
العلمية و/ أو الفلسفية للنسبية فى كثير من الاستعمالات العامية 
الحالية للمصطلح؛ كحين يقول الناس» وهم يهزون أكتافهم: كل 
هذا أمر نسبي. كتجديد ينتمي إلى القرن العشرين للبديهة القديمة (لا 
خلاف في قغنانا الذوق): 5 )نام وال صمم دناطتأاكنع عل) . 


تأتي النسبية الفلسفية في عدة أشكالء لكنها تُفهّم في العادة 
باعتبارها تتضمن صورة من صور الموقف الذي يرى أنه لا توجد 
مطلقات تبقى في جميع الأزمنة والأمكنة والثقافات» وأن جميع 
التأكيدات الأخلاقية عن الخير والعادل. بالإضافة إلى جميع 
التأكيدات المعرفية (الإبستيمولوجية) في ما يتعلق بالحقيقي والقابل 
للمعرفة» إنما يجب الحكم عليها من ناحية السياق الذي ترد فيه 
والأهداف التي تريد تحقيقها. وحيئما ذهبنا إلى أن المرء لا يستطيع 
أن يفهم شعوب العالم القديم من خلال معايير المحدثين» أو أن 
ممارسات «الماوري» [سكان نيوزلندا الأصليون ‏ م] يجب أن ثُفَهُم 
بالإحالة إلى «الماوري» أنفسهمء أو أنه ليس من الخطأ دائماً أن 
سي ريه أو يقتل» فنحن نستخدم ضربا من النسبية التاريخية 
أو الثقافية أو الأخلاقية. وقد صار المصطلح يولد الخلافات 
باستمرار منذ أواسط القرن العشرين فصاعداً» مع تزايد الوعي العام 
بالاختلافات العالمية ‏ والفظاعات العالمية - خلال هذا الوقت. على 
سبيل المثال» تأسس حقل الأنثروبولوجيا جزئياً على منهجية من 
المنتظر فيها من الباحثين الميدانيين أن يحرصوا على «العادة العلمية 
في النظر إلى معابير كل شعب وقيمه موضوعياء واعتبارها (نسبية» 
لنظرة الحياة الخاصة المرعية فى داخل الثقافة المقصودة؟» ,عدزوءءع) 
فك وهنا ندل عن السعرءات الى اففيعي] الس هو أن 
يعده الأنئروبولوجيون «موضوعياً» بهذه الطريقة» يعده مراقبون 
آخرون ‏ لا شك في أن لديهم أنظمة قيم مختلفة نسبياً ومصطلحات 
مغايرة ‏ "ذاتيا؛» مادام ينطوي على وصف لممارسات ثقافية يمكن 
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استيعابها في إطار هذه الممارسات الثقافية نفسهاء وليس من خلال 
معيار خارجي آخر. 

غالباً ما يُنّهُم النسبيون بأنهم لا يمتلكون حق الحكم على ادعاء 
الحقيقة» ولا وسيلة أمامهم لتكوين الأحكام على الممارسات الثقافية 
التى تمتد من استتصال البظر إلى الإبادة الجماعية. على سبيل 
الخثال خين أصدو الفقيه الإضاذنى الأصولن الشميق كعرى كيد 
الكاتب سلمان رشدي عام 1989 (بزعم التجديف على النبي في 
روايته آيات شيطانية (وموره! عنسهره3 +12) .ملعره ,1994 بعتلطسسس] 
[1988): صار بعض المثقفين الغربيين يناقش هل يحق لهم شجب 
الحكم بالموت» أم أن هذا الفعل يعني فرض الأفكار الغربية عن 
العلمانية وحرية الكلام على ثقافة أخرى» في حين أدانهم مثقفون 
غربيون آخرون لنسبيتهم الرخوة. وفي المقابل» اتهم المدافعون عن 
النسبيية نقادهم اتهاماً مضاداً بأنهم يريدون أن يدافعوا عن نزعة كلية 
مزورة تمثل في الواقع قيم جماعة واحدة وكأنها قيم كلية» وهذه 
النزعة الكلية الزائفة ينبغي أن توصف وصفاً دقيقاً بأنها إمبريالية 
ثقافية. وهكذا قد تبدو مثُل التنوير في الاستقلال الفردي» التى قامت 
على تشغيل العقل» عند أنصارها واضحة بذاتها بحيث يصح تطبيقها 
كلياً على مستوى كوني» لكنها عملياً قد تنجلي على خلاف مع مثّل 
ثقافات تهتم قيمها العليا بالتحقيق المناسب للواجبات التي تمليها 
مرجعيات دينية أو ارضية. 

من ناحية ماء النسبية ليست مثار خلاف: فهي تؤكد أن أناس 
العالم» منذ بدايات التاريخ المدون حتى العصر الحاضرء قد أوجدوا 
مخططات قيم مختلفة جذرياً وأنماط حياة متباينة. لا خلاف في ذلك 
مطلقاً. لكن الأمر الخلافى يكمن فى السؤال هل يجوز القول إن 
بعض أنظمة القيم #مغلوطة» في ما يتعلق بالخير والعادل والحق» 
وإذا كانت مغلوطة» فهي مغلوطة بالإحالة إلى ماذا. قد يواجه قلة من 
المراقبين المعاصرين الصعوبة في احتقار مجتمع تنطوي قيمه العليا 
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على التعذيب العام للعبيد» مع ذلك» إذا كان ينبغي فهم جميع القيم 
باعتبارها نسبية في الأهداف التي تسعى إليهاء والمجتمعات التي 
تحافظ عليهاء فيمكن القول إنه في المجتمع الذي تكون فيه القسوة 
والتراتب محسوبة في عداد الفضائل» فإن التعذيب العام للعبيد قد 
يكون أمراً قابلاً للفهم. وقد يردّ أغلب النسبيين بأن مثل هذا المجتمع 
تحق إدانته شرعاً بالإحالة إلى قيم خارجية عن ذلك المجتمع. هذا 
هو موقف «نسبيين» بارزين مثل بربارا هرنشتاين سميث ,طانطة) 
(1988؛ التي ترى أن جميع القيم يجب أن تُفْهَم من حيث علاقتها 
بالأهداف التي تسعى إليها لكن هذا لا يمنع النسبي من التمييز بين 
الفضائل والرذائل. تكمن الحجة هنا فى أن النسبى لا يعتقدء في 
الحقيقة» أن جميع أنظمة القيم «متساوية» (لأن من شأن هذا التطرف 
العبثي أن يفضي بالنسبي إلى موقف تعطيلي من قضية ما إذا كانت 
النسبية نفسها خطأ) وأن النسبي يستطيع أن يطلق أحكام قيمة وإن لم 
تكن هذه الأحكام قائمة على أنظمة اعتقاد يشترك بها الجميع ضمنا. 
على أن المشكلة في هذا النزاع تتمثل في أن النسبيين ينكرون 
المقدمة الأولى التي يعتمدها محاوروهم من مناهضي النسبية» ألا 
وهي أن الأحكام الأخلاقية هي غير ذات معنى ما لم تقم على هذا 
الأساس. وبالنتيجة. يرى النسبيٌُ الكلىّ طاغية ممكناء ويرى الكلىٌ 
النسبيّ غير جاد من الناحية الأخلاقية. وبالطبع فإن اقتراح أن توزن 
دعاوى أي منهما من ناحية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقهاء 
معن نطب النبو للستي ' وأن اقتراح أن توزن دعاوى أي منهما 
«موضوعياً» سيمنح الشوط للكلي. وهكذا سيسفر هذا المأزق عن 
عدم تكافؤ 0 بين تبريرين متسابقين للاعتقاد - وهي نتيجة مناسبة 
ربما توحي بأن المواقف التي تنطلق من النسبية هي نفسها نسبية. 
مايكل بيروبي 

انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبي» العدل المعرفة, 

الموضوعية. 
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النسخة (إمه6) 


تنتقل كلمة النسخة في اللغة الإنجليزية من معنى أصلي «للوفرة» 
(ن الكليمة اللؤتيقتة ‏ كزومه تمع اوقرة “قيص» غزارة) إلن معني 
اشتقاقى أحدث؛ ولذلك تمر من معنى الكثرة («لإسبانيا. . . كثرة 
كائرة ووفرة من القلاع»» تريفيزا 1387؛ اغزارة لغتنا الأم العذبة 
وتنوعهااء فوريو 1598) إلى شحة الأصول وندرتها. والانتقال من 
المعنى الإيجابي الأول إلى فكرة النسخة عي ء ثانوي يستمد قيمته 
كلها من العلاقة الاشتقاقية بالأصل (١لا‏ تشتر أبدأ نسخة من لوحة. 
فكل النسخ رديئة؛ إذ ما من فنان يساوي 0 ينسخ1ء ,ماكب ) 
(1857 يحدث عن طريق عبارات لاتينية مثل : تسقاممء #عطقط اء؟ ععهل) 
(541عع16» تعطى أو تمتلك قوة القراءة» التى تحدث حينئذ الكلمة 
اللاتينية الوسطى (18م60): النسخ» نقل المكتوب. وهذا الخط الثاني 
من التطور الدلالي» الذي أزاح تماماً في بواكير القرن السابع عشر 
معنى «الوفرة»» كان ينطوي في جوهره على علاقة محاكاة لتمثيل معين 
لآخر: نسخ المخطوطة لتشكيل نص ثانٍ يكرر معنى الأول» أو إعادة 
إنتاج دقيقة لسمات اللوحة أو أي عمل فني آخر (وباستمرار بإحساس 
من فقدان الأصالة» وإن لم يرافقه الاحتيال دائما)”*. 


والعادة الفكرية التي تقرن الْنسْحْ (عهالزمم») بالثانوية والاشتقاقية 
أكثر من الزيادة المنتجة محكومة ببعض المذاهب المركزية في 
الفاشفة الغربيةه كنا ع محكوية خطور مذفق الملكية الفكرية 3 


(*) يدل النسخ في اللغة العربية في الأصل على معنى التبديل والتغيير»ء أو هو كما 
بنقل ابن منظورء في لسان العرب. مادة (نسخ): «إبدال شيء وإقامة آخر مكانه». وبهذا 
المعنى كان يُطلق على «التناسخ»» أي حلول روح في جسد آخرهء و#النسخ»» أي تغيير الحكم 
إلى حكم آخر. وفي عصر التدوين بعد انتشار الوراقة» انتقل معنى كلمة (نسخ) من التبديل 
والتغيير إلى معنى التكثير والنقل» فصار يقال نسخ الكتاب بمعنى : ثقله. وتعريف الحرجاني 
للنسخ» في التعريفات» ص 2260 تعريف غير واضح وإن كان بشير إلى التبديل. 
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القرن الثامن عشر فصاعداً (1988 ,1222108 :1994 ,عمدعاء) . وإذا 
كان المعنى الجوهري للكلمة الإنجليزية الحديثة «نسخة» له علاقة 
بمحاكاة تمثيل ما لآخرء فهناك أيضاً معنى يمكن أن يُفْهَمْ فيه التمثيل 
نفسه باعتباره عملية نسخ («حين ينسخ الرسام الحياةاء بصعلوط) 
(1700. والحقيقة أن الفكرة التي تقول إن التمثيل اللفظي أو الصوري 
هو فعل محاكاة أو تقليد لواقع سابق» لا يكون فيه هو نفسه تمثيلاٌ 
كانت فكرة أساسية في الميتافيزيقا الغربية في الأقل منذ تمييز 
أفلاطوة بد الفكرة أو تفال السرين» «السرير الذي تصنت التجار 
ويحاكي المثال المجرد. ورسم السرير الذي ابتعد مرتين عن الأصل. 
ويكتب أفلاطون فى محاورة بارمنيذس أن الأفكار أو المثل «كأنما 
هي نماذج ثابتة في طبيعة الأشياء»؛ في حين أن «الأشياء الأخرى 
تشبهها وهي نسخ منها». وفي هذا النموذج» تكون التمثيلات أقل 
من الواقع بحكم التعريف. وحين يطبق هذا النموذج على نموذج 
إعادة إنتاج تمثيل واحد لاخر» تنقل بنية القيمة» بطريقة يتخذ فيها 
التمثيل الأصلي قوة الواقع أو الأصل» وتُمَهُم «النسخة» بأن لها منزلة 
أنطولوجية (وجودية) أدنى. 


وهكذا فإن النسخة إما أن تكون نقيض الشيء الواقعي» أو هي 
نقيض تمثيل أصلي. وبهذا المعنى الأخير يصبح النسخ فعالية مهمة 
ولكن أيضاً فعالية سلبية إلى حد كبير في تلك الفترات التاريخية - بما 
فيها أكثر مناطق الإنتاج الغربي الأصيل منذ عصر النهضة ‏ حين 
كانت الأصالة والمرجعية تحظيان بالتقدير العالى. المثل الأعلى 
للعمل الأصلي هو المثل الذي تتحقق فيه الصورة المادية التي يتم 
فيها تضمين العمل في أدائه الأصيل الفريد. ويكون الرسم أو النحت 
فريدا من نوعه بهذا المعنى» إذا تطابقت البنية المثالية للعمل تماما 
مع صورته المادية» وبالنتيجة» لا يمكن حتى لأكثر النسخ إخلاصاً 
أن تعيد إنتاج هذا المحتوى من الناحية النظرية بصورة كاملة. 
وبالمقابل» للعمل الأدبي أو القطعة الموسيقية محتوى مثالي مستقل 
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نسبياً عن أي تجسيد مادي معين. تبقى القصيدة ة (هي نفسهاا سواء 
أطبعت بطابعة أم كُتبت باليد؛ والقطعة الموسيقية أو العمل الدرامي 
هو صورة مثالية تتلقى تأويللات متنوعة فى الأداء. 


أخدت هذه الشيرات ويم توبيعها تن مدهت الملكية المكرية 
الغربي مئذ القرن الثامن عشر فصاعداً: يحمي قانون حقوق النسخ 
فى الولايات المتحدة» على سبيل المثال» (أ) التعبيرات عن الأفكار 
في (ب) أعمال التأليف الثابثة في (ج) نسخ أو تسجيلات صوتية 
(1993 .18 ,عوهم8 :1991 ,18521). هكذا تقف «النسخة) عند نهاية 
سلسلة مزدوجة من علاقات الجوهر ‏ التعبير الأفلاطونية» فتنتقل من 
الأكثر إلى الأقل تجريداء وقد تشكل بدورها نقطة البدء لإنتاج 
سلسلة أخرى من التحققات المادية «للعمل». وهكذا فإن أداء عمل 
ما يمكن أن يصبح بدوره مؤهلاً لحماية حقوق النسخ - أي إنه يمكنْ 
أن يُعدَ هو نفسه عملا أصلياً. على أن ما يتضمنه التمييز ب بين العمل 
والنسخة هو أيضاً وجود مجموعة متميزة من حقوق الملكية» مادامت 
حقوق التملك في الموضوع المادي التي يبيعها الرسام لمن يشتري 
اللوحة لا تحمل معها بالضرورة» مثلاء اللعتوق فى بيع الموضوع 
وإعادة إنتاجه. وأخيراٌ فإن هذه التمييزات أقيمت فى مبدأ التأليف. 
أى الفسن الإزادى المقره والعيف الدى ,زكممان قوادة الحم ويفير 
عنه» حرفياً أو مجازياًء بتوقيع الفنان (1994 ,ععقصق ه090 . 


يرجع الجزء الأكبر من التفكير بالعلاقة بين الأصول والنسخ في 
الإنتاج الجمالي إلى مقالة فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر 
إعادة الإنتاج الآلي» (1968 ,هنسدزد»8). يرى بنيامين أن تقنيات إعادة 
الإنتاج» من الرواسم الخشبية في القرون الوسطى ومروراً بالصحافة 
المطبوعة» والطباعة الحجريةء والتصويرء والسيئما (وقد نضيف إليها 
الآن جهاز الاستنساخء والحاسوب الشخصيء» ومسجل الأشرطة 
والأقراصء والعازف الموسيقي أم بي 3)» قد قوّضت تقويضاً جذرياً 
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القيمة الأثيرة التى يقت على العمل الأصلى «الشَّذَيٌ2. وأثر إعادة 
الإنتاج بالجملة للتمثيلات إنما هو لجعلهاء على حد تعبير جون 
بيرغر «متيسرة. عديمة القيمةء مجانية» (32 :1972 ,5ع86178). رقد 
نتساءل عن المدى الذي حدثت فيه إعادة التقويم هذه» حين تم 
تقوية قيمة الأصالة إلى أنظمة إعادة الإنتاج الجملي للفن. مع ذلك 
فمن الواضح أن اعتماد النسخ على الأصول» في كثير من مناطق 
الممارسة» قد ضعف أو حتى انقلب. وأن فكرة أكثر إيجابية عن 
النسخ بوصفه زيادةء وفيضاء ووفرة قد تفذت إلى الشعور الشعبي. 
وربما يمثل تحميل الملفات الموسيقية الواسع المدى من الإنترنت 
أوضح مثال على هذا التغير. وهذا التحول بعيدا عن المخطط 
الأفلاطوني الذي نظم على نحو مؤثر جداً الأنماط الغربية في التفكير 
ببنية الواقع» قد امتد إلى كثير من الطرق التي نفكر فيها بالتمثيل 
بوجه عام. وقد صار يتلاقى الازدراء الشعبي للمكانة المحفوظة 
للأصول مع المححاجة مابعد البنيوية التي ترى» من حيث المبدأء 
أن من المستحيل إجراء أي تمييز مطلق بين الأصل المفرد وتكراره 
الثانوي. 


جون فرو 
انظر أيضاً: التمثيل» الفن» الكتابة. 


النسوية (سكتستسء7) 

النسوية هي «نصرة حقوق النسوة». وفي حين ظهر المصطلح 
فى تسعينيات القرن التاسع عشر في سياق حركة نساء نشيطة» صار 
يُستخدم الآن لوصف الأفكار والأفعال المؤيدة للنساء منذ الأزمنة 
القديمة حتى الوقت الحاضر (2001 رقصة87) . 

وغالباً ما تُرَدَ أصول النسوية الغربية الحديثة إلى حركة التنوير 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء بميولها في المساواة 
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والوقاحة» وعلاقاتها الاجتماعية الأكثر ميوعةء وبالذات تقويمها 
للمعرفة والتعليم. وكان من أوائل المطالب النسوية الدعوة إلى تيسير 
أكبر للتعليم. وسرعان ما ظهرت فكرة أوسع عن حقوق النساء» بلغت 
أوجها فى كتاب ماري ولستونكرافت ([1792] 1975 ,أكة؟ععده:71/0[15) 
إثبات 5 ق النساء (برءسره17 زه عاطع11 عطا زه «م1نهء741 4)» وهو 
يعد الآن عملاً أساسياً في ظهور الأفكار النسوية. ودافعت ليبرالية القرن 
التاسع عشرء لاسيما في كتاب جون شيوارت مل إخضاع النساء 772) 
([1869] 1988 بللتاة) زمسم8! كزه وبمقاعءزطلاى» دفاعاً قور ب عن حرية 
النساء ومساواتهن فى الفرص. وكان عمل مل قد ظهر نتيجة تطور 
الحملات المطالبة 0006 النساء ‏ القانونية والسياسية والاجتماعية ‏ 
وأسهم فيهاء في أوروباء وأميركا الشمالية» وأماكن أخرى. كما دافع 
الاشتراكيون كثيراً عن مساواة النساء» ونظروا إلى إخضاع المرأة 
بوصفه نتاج الإقطاعية»؛ ثم الرأسمالية. وَمُيْحَ حت الاقتراع؛ وهو 
الحق الذي كان واحداً من المطالب النسوية الأساسية» لهن على 
المستوى الدولي في تيوزليدا أؤلأً ثم أمهرالياة واتشى بالتدريع في 
أماكن احرف ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» نجحت النسوية في 
البلدان الغربية بإزالة كثير من المعوقات القانونية والسياسية التي كانت 
تقف في طريق النساء» رغم أن صورة حادة»؛ اجتماعية وثقافية 
واقتصادية» من التميز بين الرجال والنساء بقيت موجودة. وقد لفتٌ 
عمل سيمون دو بوفوار عام 1949 الجنس الثاني هك 4«معء5 171:6) 
(1973 م ©0) الانتباه الدولي لاستمرار امتهان النساء في 


بعد فترة من اندلاع حركة تحرير النساء في أواخر الستينيات في 
الولايات المتحدة وأماكن أخرى: أطلق اسم نسوية الموجة الأولى 
على حركة النساء المبكرة» وأَعلِنٌ عن بدء نسوية الموجة الثانية. 
ويمكن عزو هذه الصورة المجديدة» الأكثر جذرية» إلى عدد من 
التطورات: انضمام النساء إلى قوة العمل» ومع التغيرات السكانية 
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تضاؤل الحاجة إلى شغلهن في البيت؛ والنمو المتسارع في تعليم 
النساء؛ والمقابلة الصارخة بين توقعات النساء المتنامية والفرص 
الاقتصادية والسياسية التى بقيت محدودة أمامهن. 


اعتبرت نسوية الموجة الثانية النساء جميعاً يضطهدهن الرجال 
جميعاً. وفي حين لوحظت فروق الطبقة والعرق» فإن هذه الفروق لم 
تعتبر في البداية كافية لنفي أو تعقيد الاضطهاد العام للنساء الذي 
يتضح في الأجور المنخفضة التي تتقاضاها النسوةء والمكانة في قوة 
العمل» والمنزلة الاجتماعية المتدنية» وتجربة الجوانب الأكثر وحشية 
فى الهيمنة الذكورية من خلال العنف المنزلى والاعتداء الجنسى. 
وكان وانخن مق الامتماماث "الأباسة للجرك: الجديدة رمعا فى 
الحقوق الجنسية والمتعة عند النساء» كما يتضح في عناوين نصوص 
نسوية أساسية مثل كتاب كيت ميليت: السياسة الجنسية ,1/111610) 
(1970 وكتاب جرمين غريه الخصي الأنثوي (19710 ,6:665©). وفي 
حين كانت «النسوية» تدعو إلى مراع «المثقفة) الحتطورةه المحتشمة 
الملبس» فقد صارت النساء بدءاً من السبعينيات كثيراً ما تُصوّر مهتمة 
بالجنسء وغالباً سحاقيات» لا يبالين إلا قليلاً بالصور المتبعة من 
الكياسة والتهذيب. 


كثيراً نا عقف الحركة النسوية بمختلف الحركات السياسية 
الأخرى. والتصنيف الشائع لها أن تقسّم إلى الأجنحة الليبرالية» 
والجذرية» والاشتراكية. ركزت النسوية الليبرالية على إزاحة الحواجز 
عن تحقيق المساواة بالرجال» وعملت فى الساحات القانونية 
والماسة م بو أضررت تجاه ملسوظا.*وأكف السوية الجدرية عل 
الخاصية التأسيسية لفروق الجنوسةء وكانت أكثر اهتماماً بالتغير 
الثقافي الطويل المدى مما يفضي إلى مزيد من الاحترام والاستقلال 
للنساء. وركزت النسوية الاشتراكية على الطرق التي تقتضي فيها 
الرأسمالية إخضاع النساء وتؤبده. 1 1 


65 


0 


اخترقت النسوية في كثير من أرجاء العالم جوانب متعددة من 
الحياة العامة والخاصة. محوّلة تحويلاً جوهرياً العلاقات بين الرجال 
والنساء. وكان من أهم أسباب نجاح النسوية تأكيدها المزدوج على 
الذات الفردية والسلطة الجمعية» اللذين غالباً ما كان يُنظر إليهما فى 
الخطاب السياسي كموقعين بديلين للمسؤولية الإنسانية. بإظهارها أن 
«الأختية قوة»؛ دعت النسوية النساء إلى التعصب معاً والتجمع لتغيير 
بئى السلطة. وحين كانت النسوية تقول: «الشخصي سياسي»» كانت 
تقترح أن التغير الفردي والتغير الاجتماعي هما جزء من العملية 
نفسها. وبناءً على ذلك أصبحت سياسة ناجحة فى الأمور الشخصية 
نحيت عو ع مني “مر وحلا البعاة الخاصة' دا لصعة» والمليس» 
والجنسء والصداقاتء والمهنة» والنماذج الثقافية والكمالية» 
والفلسفة ‏ جزءا من مشروع سياسي للتغيير. وبالإضافة إلى هذا 
التأكيد على الشخصىء كانت هناك أيضاً سياسة أكثر تقليدية فى 
الاحتتجاج والتجمع والأحاديث العامة والحملات والتنظيم. وحظيت 
الصور المعتدلة من النسوية بدعم عالمي من الأمم المتحدة» من 
خلال عقد أربعة مؤتمرات عالمية ضخمة: في مكسيكو ستي عام 
5 (أفضى إلى إعلان الأمم المتحدة عقد النساء  1976[‏ 1985])) 
وفي كوبنهاغن عام 21980 وفي نايروبي عام 21985 وفي بكين عام 
5 (1996 بمقصضاءط) . 


مع ذلك» إذا كانت النسوية قد حققت نجاحات فعلية في مجال 
التشريع والممارسة الثقافية» فإنها أيضاً تواجه بعض المصاعب 
الجدية. فقد أشارت النساء الملونات» فى الولايات المتتحدة وغيرها؛ 
إلى أن أكثر النسويات البيض لم يدركن المزايا الني تمتعن بها من 
المؤسسات والممارسات العرقية. فأصبح البياض مشكلة تدعو إلى 
التحليل» وفككت الانتقادات مابعد الاستعمارية والعابرة للثقافة مقولة 
«المرأة» إلى آلاف الشظايا. ففسحت فكرة النساء بوصفن جماعة ذات 
موقع اجتماعي أو بنائي مشترك في العلاقة مع الرجال المجال إلى 
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الفكرة القائلة إن النساء ينقسمن بعمق عن بعضهن. ويتحدث كثيرون 
الآن عن نزعات نسوية بالجمع (125للصتصرة؟)» مشيرين بإدراك أكبر 
إلى تواريخ النسوية الممختلفة في أسيا وأوروبا والأمي ركيتين » وغيرها. 
فضلاً عن ذلك» فقد عنى نجاح النسوية نفسه أن ينظر إليها كثيرون 
بوصفها توجهاً عاماً وليس كحركة بديلة؛ تكشف عن بعض الرغبات 
فى« السلظة الى حاتت تتقنها من قبل مقلة: وف السعينيات). حفل 
«اتراجع» من الجناح اليميني ضد النسوية كان :واقياً في الغرب في 
الخطاب الإعلامي وفيى سحب الدعم الحكومي عن بعض برامج 
النسوية كلية. 

وفي السنين الأخيرة أخفقت نسوية الموجة الثانية في الغرب إلى 
حدما كشركة سياسية فاعلة رغم أنها يسنم كقوة سياسية .فاعلة 
وواقعية في كثير من البلدان غير الغربية. وشغلت قضايا جديدة اهتمام 
الناشطات النسويات» من تكنولوجيا المعلومات إلى الاختلاف 
الديبى. وقد يبقى هناك مصدرا قوة كبيران لدى النسوية يبرهنان على 
مساهمتها الأكبر في الإنسانية» وهما نزعتها الدولية ودعوتها إلى 
اللاعنف. 


آن كورثويس 
انظر أيضاً: الاشتراكية؛ البديل. الجذري. الحركات. الليبرالية. 


النص (1©20) 

تشير تعريفات النص الأولى في معجم أكسفورد الإنجليزي إلى 
الكتابات المقدسة : «كلمات الكتابات المقدسة وجملها نفسها؛ ومن 
هنا فهو الكتابات المقدسة ذاتها» (أواخر القرن الرابع عشر). كما إنه 
يمكن أن يعنى أيضاً قطعة قصيرة صحيحة الإسناد من الكتاب 
المقدس ايمكة أن تكرن مركيوعا لاشباء تسريه كناف مرعظة. 
وسرعان ما تم التوسع بالاستعمالات لتشمل (إدراج أي شيء مكتوب 
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أو مطبوع في كلمات؛ أي البنية التي تشكلها الكلمات في ترتيبها» 
(القرن الخامس عشر). هكذا يشير «النص» إلى الكتلة الأصلية» 
الشكلية» صحيحة الإسناد لأي موضوع لغوي. وأخيراً صار «النص» 
يُستعمّل في القرن السابع عشر ليشير إلى «الموضوعة أو الموضوع 
الذي يتحدث عنه المرء». ويكشف هذا التاريخ عن بُعْدين تم 
الاتساع معهما في مرجعية النص: الأول» من الكتابات المقدسة إلى 
نطاق أوسع من الموضوعات اللغوية؛ والثاني» من الكلمات المادية 
الفعلية الدائمة إلى ما تتوجه إليه الكلمات». وهو ما يمكن أن نسمّيه 
ب «مادة موضوعها). 

ولم يبتعد الاستعمال الشائع لكلمة «نص» في الجزء الأكبر منه 
عن هذا الاشتقاق كثيراً. فى الاستعمال الشائع. يشير النص إلى ما 
تعوّد النقاد الجدد أن ا ب «الكلمات على وجه الصفحة». يشير 
«نص خطبة الرئيس» إلى الكلمات الفعلية وترتيبها وبنيتها بمعزل عن 
حدث الكلام نفسه. فالنص هو ما يثبّت حدثاً ما (مثل الخطبة) 
ويجعلها داتكمة. وبهذا المعنى» يُعتَقَد فى العادة أن النص يوجد 
بمعزل عن السياق الأصلي (اتعاصمه) الذي نيج فيه» بما يجعله 
موضوعاً بلا زمان ولا مكان من حيث الظاهر ويمكن المشاركة فيه 
ومعاينته على نطاق وأسع. 


بهذه الطرق» صار النص يقترن في بواكير القرن الحادي 
والعشرين بجميع أنواع تكنولوجيا المعلومات الجديدة» كما في 
معالحة النص ٠‏ وتحرير النص .2 وإرسال النص. بل إنه رسخ حضوره 
فى الدراسة الأكاديمية» كما هو الحال حين توصف الإنسانيات أحياناً 
بآنها الحقول القائمة على النص. وفي أواسط القرن العشرين» عَنيت 
لغويات النص بوحدات في اللغة أكبر من الكلمات أو الجمل 
باعتبارها ضرورية لفهم الكيفية التي يُنتَحٌ بها المعنى. 


على أن النص تمتع بحياة ثانية» لأنه أصبح مفهوماً تقنياً عالياً 
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وخصباً في النظرية الثقافية الأكاديمية. فهذا «المنعطف اللغوي» يميزه 
اهتمام متزايد بالنصية (واناهد61))» التي كانت تعني في بواكير القرن 
التاسع عشر شيئاً مثل الأسلوب الأدبي. من الناحية التاريخية» دخل 
هذا الاستعمال التقنى الجديد الحقول المتنوعة والمتداخلة بتأثير من 
البنيوية» حيث كانت بؤرة الدراسة تركز على النص بوصفه صنيعة 
مكتوبة أو منطوقة. ما كان يهمّ هو أن تُمَهُمّ المظاهر النسقية للبنية 
النصية التي تسهل التماسك النصي وتمكن الاتصال النصي بالتفصيل 
اللغوي الدقيق .وانعند .هد العمل إلى تظريات اللكة والجعقى الت 
طورها مع بواكير القرن العشرين اللغوي فرديناند دو سوسورء وفي 
أواسط القرن العشرين الأنثروبولوجي كلود ليفي مكزاوسن» والأعمال 
الأولى للناقد الأدبى رولان بارت. رأى هؤلاء المؤلفون أن 
الاستعمال اللغوي تعكيه عدا أو تملوسة بهن القوا عن يمقيفديتها 
المتكلمون لاشعورياً ولا يمكن أن تتغيّر بحسب المشيئة. أراد هذا 
الاستعمال إزاحة المؤلف ومفاهيم الإبداع الفردي لصالح فهم الأنظمة 
المجردة التي جعلت إنتاج المعنى كا تحرّر القارئ من أصل 
المؤلّف الحاكم والعمل المؤلّفء وصار بوسع القارئ الآن أن 
يفاوض المعاني مباشرة مع النصوص. علاوة على ذلك» ذهب ليفي 
ستراوس وبارت إلى أن 0 المنظور يمكن تطبيقه بمعزل عن اللغة 
(بمعناها اللخوي الضيّق) على نطاق واسع من الأنظمة السيميائية. 
ويمثل كتاب أساطير (دعنومامطادركة) (1973 ,5عطامةه8) لبارت نضا 
مهمّاً هنا في توضيح الكيفية التي أتاحت قراءة صور ثقافية تختلف 
عن بعضها اختلافاً شاسعاً مثل المصارعة؛ واللعب» ومساحيق 
الصابون» وبرج إيفل» والدراجات النارية» بوصفها نصوصاً. 

تطوّرت هذه الفكرة عن النص إلى مفهوم يشمل جميع الحقول 
ويضمٌ أي موضوع بحث ثقافي» بما في ذلك النطاق الشامل لوسائل 
الإعلام (البصرية والسمعية والجسدية)» والمشاهد الطقسية؛ 
والفعاليات الاجتماعية (من توليات الرئاسة والحروب إلى الرياضة 
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والتسوّق»» والسلعء والفضاءات (من مراكز التسوّق إلى المدن). 
وفى الدراسات الأدبية» صار يشار إلى أجناس الكتابة ‏ مثل الشعر 
الغنائي والرواية والمسرحيات وتأدياتها - بوصفها نصوصاً لأغراض 
التحليل. فيُنظر إلى جميع هذه المشاريع كمظاهر لنصية عامة 
(لإمذلهنة<ء) وكأشكال من الممارسة النصية (ع6ه1اعة2م 21نا<ع)) . 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من النصوص الثقافية تُعَرَفُ بوصفها أشكالاً 
متعددة الوسائط لا تشكل فيها اللغة سوى بعدٍ واحد. 

أعادت هذه الأفكار عن النص والنصية تعريف بعض 
الافتراضات الأساسية فى الدراسة الأكاديمية عن طبيعة الموضوعات 
الثقافية» وكيفية عملهاء وطبيعة الفعاليات النقدية نفسها. وغالباً ما 
دل الأول فى فكرة التناص (9إاللهنط«عارع1م). التى كُدمنك للمرة 
الأولى في بواكير القرن العشرين لإضاءة الملامح اللغوية التي تشترك 
بها النصوص جميعاًء ووسعها النقاد الشكليون الروس لدراسة 
الأنظمة الأدبية. وتبنى هذه الفكرة قي ها تيعد كل ,من جوليا كرشتيقا 
(1970 بواعأوكى؟1) ورولان بارت (1975 0ه 1971 :وعطاعة8) وجاك 
دريدا (1976 ,5615143) كإعادة لفخيو جذرية بسياقية النصوص 
(إاثلةساوعاهمه) . يدخل كل نص دائماً من الناحية الأدبية في نسيج 
نصوص أخرى مترابطة على النحو نفسه. وهكذا غلا مخ أن يمتلك 
النص معنى مفرداً أو ثابتا يتجسد إلى حد ما في بنيته أو في 
«الكلمات على وجه الصفحة»؛ فإنه ينخرط في لعبة متواصلة بالمعنى 
عبر ميدان التناص. وبالنتيجة» يكون المعنى متحركاًء ومنتثرأً» 
ومتعدد مادام أي نص هو دائما عرضة لحركة متواصلة من إعادة 
بناء السياق (ه7200216021122610) . وفي الوة قت نفسهء اهتم كل من من 
بارت ودريدا بالكيفية التي يُشظر بها الحراك/ الانغار اللانهائي ضمناً 
للمعنى ويتحدد في الممارسة من خلال فعل الكتابة والقراءة. 

أتاحت هذه المفاهيم عن النص والنصية للعتظطرين الثقافيين أن 
يتَحَدَوا الانفصال المزعوم للعالم المادي غير اللغوي» المتاح تجريبياً 
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عن تمثيلاته في النصوص اللغوية وغير اللغوية (الصورية» مثلاً). وقد 
وفْرت المفاهيم حججاً قوية لفهم النصوص بوصفها أشكال تمثيل 
ذات بناء فعال حقأ ولا يقتصر دورها على عكس الواقع وتصويره. 
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وغالباً ما يُقدّم حكم دريدا الذي يتردد ذكره كثيراً في أنه «لا يوجد 
شيء خارج النص» كدليل على الإنكار المثالي للواقع المادي. 
والحقيقة أن هذا الحكم. إذا تُرجمَ ترجمة مناسبة بصيغة «ليس لدى 
النص خارج» يشير إلى الطبيعة التناصية وغير المرجعية لإنتاج 
المعنى. ولكنه يبقى صحيحاً أن نظرية النصوص والنصية قد ألقت 
بالمسؤولية على كاهل أكثر أشكال الإبستيمولوجيا والأنطولوجيا 
واقعية» باسسم نظرية جذرية عن الوساطة اللغوية (أو الخطابية) والبناء. 

والنتائج التي نترتب على مثل هذه النظرية بالنسبة إلى الناقد 
هائلة: إذ لم يعد قادرا على «قراءة» المعنى في «الكلمات على وجه 
الصفحة»ء وأصبحت الفعالية النقدية فعالية إبداعية فى إعادة بناء 
السياق» وبذلك جعلت مسؤولية الناقد في إنتاج المع سسناوية 
لمسؤولية النص الأصلى أو المؤلف. وهكذا يختفى الفاصل بين 
العمل الإبداعي والعمل النقدي» إذ يصبح كلاهما جزءاً من عمليات 
إنسانية أكبر للغة وإنتاج المعنى. 

تيري ثريدغولد 
انظر أيضاً : التمثيل» العلامة. الكتابة. 


النظرية (1760:29) 

ربكا كرون كلية التطروية جساها اعدو #لويكرت تسيو 
مل ترجحات الشرؤة الوشطى لأرسطي وون الناعية الاسهانيم 
للكلمة الجذر نفسه (060505))» بمعنى المشاهد أو المراقب» من 28 
عطاء بمعنى يشاهد منظراً) كما في كلمة (66856) (مسرح): 
فالكلمة الإغريقية (060:18)) تعني مشهداً أو منظراء ثم اتسع المعنى 
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الحرفي للنظر مجازياً إلى معنى التأمل أو التفكر النظري. في 
المنظرء أو المشهد. أو النظرة العقلية» أو التأمل. غير أن الخط 
الرئيس لتطور الكلمة في الإنجليزية يبسط النظرية في مقابلة مع 
«الممارسة» أو (التطبيق»» لتعني «تصوراً أو مخططاً عقلياً لشيء ما 
لابدٌ من عمله» أو لمنهج عمله؛ أي البيان النسقي لقواعد أو ميادى 
يجب اتباعها» (كما في شعر درايدن : «نظرياتك من أجل المراس » 
آله للعمليات تقاس»», درايدن» 1674؟ «النظرية التي لا تقبل التطبيق 
ربما لا تكون عادلة». (1789 ,قنتط:[ة84). وفى المعنى الفلسقى 
والعلمي الأعم» فإن النظرية هي: 

١«مخطط‏ أو نسق من الأفكار أو الأحكام التي تراعى كتوضيح أو 
تفسير لمجموعة من الوقائع أو الظواهر؛ أي هي فرضية تؤكدها أو 
ترسخها الملاحظة أو التحريب». وتقترح أو تقبل كتفسير لوقائع 
معروفة؛ وبيان لما يُعتبّر قوانين عامة. أو مبادئ. أو أسياب شيء ما 
معروف أو ملاحظ) . 


والشيء المركزي في هذا التعريف هو فكرة العلاقات النسقية 
القائمة بين مكوّنات نموذج تفسيريء. وتمايز النظرية عن مفهوم أكثر 
تروياً للفرضية. على أن تحويراً لهذا المعنى من شأنه أن يجعل 
النظرية تعني شيئاً مثل «الفرضية» أو حتى «التأمل غير الراسخ» كما 
فى عبارة: من الناحية النظرية (156059 8) (فى مقابل من الناحية 
العيوية أو التطبيقية : (ععناءعةيم هْ). من هنا اق استعمال بيرك 
(1792 ,16نا8) : «سواء أكنت مصيباً من الناحية النظرية أو لا 
فالحقيقة كما أصفهاا؛ ويأتى استعمال جيمس مل (1829 ,311ا8): 
القد حُرّفت كلمة نظرية لتدل على عملية.. . تكمن في فرض قضايا 
ووضعها كقضايا مجربة. والواقع أن النظرية تُدحض بالفرضية». 


يحاول تفسير التنظير العلمي في القرن العشرين ن الذي غلبت 
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عليه الوضعية المنطقية عند رودولف كارناب (1969 ,طقصمة©). 
وكارل بوبر (([1934] 1986 ,65ممه20). وآخرينء أن يختزل البعد 
التأملي للتنظير بفرض استعمال قوانين واتطايقة ارم بير الكام 
الملاحظة واللغات الشارحة النظرية. على أن نظرة أكثر إيجابية 
للنظرية» لاسيما في العلوم الاجتماعية؛: قد أكدت على أن أحكام 
الملاحظة هي دائماً تستند إلى النظرية ولا تكون ذات معنى إلا في 
علاقتها بإطار نظري محدد (1974 ,6144685). وقد تعرض التمييز 
الحاد بين النظرية والملاحظة بدءاً من الستينيات فصاعداً إلى انتقادات 
وجهها فلاسفة مثل هيلاري بوتنامء وإمري لاكاتوس» وبول 
فايرابيند»ء ومؤرخون وعلماء اجتماع العلم مثل توماس كون ,هطناكآ) 
41970 ومنظرون نقديون مثل تيودور أدورنو ويورغن هابرماس. وفي 
التقليدين الهيغلي والماركسي» ثُفْهّم النظرية لا في مقابل الممارسةء 
بل في علأقة جدلية معها (أو بتجريد أكثر مع البراكسيس : (0,8:15): 
فمن ناحية» تقوم النظرية وتتشكل في مؤسسات. وعلاقات» 
وممارسات اجتماعية مادية؛ ومن ناحية أخرى. فإن قوام الفعالية 
النظرية لا يكمن في ملاحظة العالم» بل في تحويله). 


في الاستعمال المعاصر في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ لا 

تدل «النظرية» على أي شبكة من الأفكار النسقية بقدر ما تدل على 
موقف مختلف فيه سياسياً من استعمال نماذج تفسيرية مجردة في 
الإنسانيات والبحث الاجتماعي. ويرجع هذا الاستعمال إلى الحركة 
التي انبعثت في أواخر الستينيات فصاعداً لإدماج الفكر الأوروبي في 
عدد من الميادين يشمل علم اللغة» والأنثروبولوجياء والفلسفة» 
والسيميائية» والتحليل النفسي» والماركسية» وإدراجها ضمن حقول 
المعرفة الأنجلو ‏ أميركية» لاسيما في الدراسات الأدبية) وعلم 
الاجتماع؛ والفلسفة السياسية. ولم تكن هذه الحركة تخصيضا مناذراً 
عن الفلسفة الأوروبية في ذاتهاء بل كانت تتجه إلى صور التفكير في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية التي شكلها نموذج علم اللغة البنيوي 
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بقوة. وكانت هله النماذج تنطوي في جوهرها على بعض المبادئ 
الاتية : علائقية العناصر في منظومةٍ ما لا تنطوي في جوهرها على 
قيم إيجابية؛ ومن هنا يأتي التأكيد على العلاقات أكثر من الجواهر؛ 
ونمذجة الكيانات غير النصية على النص؛ والفكرة القائلة إن الأنساق 
هي أبنية التحليل» وهي ما يبنيه الملاحظ في النسق؛ وتصور الأنساق 
(في الطور مابعد البنيوي) بوصفها مفتوحة النهاية وزمنية. غير أن هذه 
المادى الجوهرية امتزجت بأخرى مستمدة من عالم فكري أوسع 
نطاقا للفكر مابعد البئيوي و«مابعد الحديث»؛ يشمل الظاهراتية 
والتأويايك “لتشكل_الكتلة المضيرةة المعزوافة بست النظرية: 

إن ما يجعل هذا كياناً قابلاً للفرز ومتماسكاً إجمالاً ليس» بأي 
درجة؛ هو محتواهء بل بالأحرى إضفاء الطايع المؤسساتي عليه من 
خلال برامج الترجمة (على سبيل المثال: 9 اليسار الجديد من 
الستينيات ا وتعميمه عا (على سبيل المثال؛ من خلال 
سلسلة كتب نيرات جديدة لدى الناشرين مثيون وروتلج). ومن 
خلال المواقف التي ات في حروب النظرية التي استمرت عقوداً 
بدءأ من السبعينيات» التي حرضت التقليديين ضد من وصفوا بأنهم 
المدافعون عن «النظرية» في المنامج الجامعية وفي الحياة العقلية 
بشكل أعم. وقد وصف بول دو مان (1986 ,2482 126) هذه المقاومة 
للنظرية بأنها مقاومة لاستعمال لغة شارحة لا تهتمء في المقام 
الأول» بالمعنى والإحالة» بل بالعمليات التي تجعلها ممكنة. غير أن 
هذه المقاومة» بمعنى أوسعء كانت إزاحة لكل من الخصومات 
السياسية والتوترات حول الانتقال من نظام جامعي للنخبة إلى نظام 
جامعى جماهيري (والتخصصات المصاحية للمهنة الأكاديمية). وعلى 
العموم» إذا أحرزت النظرية الخلبة في هذه الحروبء فإنها ككل 
منتصر قد تزيت بزي السكان المغلوبين» ودخلت في مساومة تضمن 
ببلطعيا الشكلة على ينات العا لذت الحوهرية ‏ ولك القساطة 
لخصومها. وليس من المؤكد أن هذا النصر لم يكن هزيمة؛ ولعل 
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خير ما يكشف عن مزاج أنصارها هو عناوين كتب مثل :ما الذي بقي 
من النظرية؟ له نزدهالئن© ,ععاغد8) (برممء18 ره 6/عط 0155 /3) 
(2000 ,كتتمقط 1 . 


جون فرو 
انظر أيضاً: التجريبي. العلم. المثقف. المعرفةء الموضوعية» 
النسبية. 
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الهامشي (لمستععة31) 

دخلت كلمة الهامشي إلى الاستعمال في أواخر القرن السادس 
عشرء وكانت تشير في الأصل إلى أي شيء ايُكتّب أو يُطبّع على 
هامش الصفحة أو حاشيتها... وغير مثلوم». ولم يطل بها الوقت 
قبل أن يمتد معناها إلى 0 مثل النبات والحيوان وعلم النفس 
(وفي القرن التاسع عشرء الاقتصاد) لكي تعني كل ما يرتبط لبحافة 
أو حد أو تخم أو طرف). وفي بواكير القرن العشرين» صارت 
«الهامشي» تستخدم لتدل على فرد أو جماعة اجتماعية «معزولة أو لا 
تتواءم مع المجتمع أو الثقافة المهيمنة؛ (ويُنظر إليها باعتبارها توجد) 
على حافة المجتمع أو الوحدة الاجتماعية؛ وتنتمي إلى جماعة أقلية 
(غالباً ما تنطوي على مضامين الاستغناء وعدم الانتفاع)". 

مازال الاستخدام الأقدمء الذي يتضمن معنى رسمياً أو أصلياً 
واستجابة شخصية أو مضافةء» حاضراً في نطاق الاستعمالات 
المعاصرة. إذ يشير الهامشى الآن إلى عناصرء تعتبر من ذلك 
المنطلق.» عناصر غير مهمة. وخارج الخط السائدء وقريبة من الحافة 
الدنيا للتأهيل أو الوظيفة» عند الحاشية أو على التخوم. 

فى العقود العديدة الماضية» تبنت الجماعات المحرومة سياسياً 
استعارة الهامش للتعبير عن مشاعرها حول مكانتها في الديمقراطيات» 
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أو حتى في الاقتصاد العالمي. يستخدم بعض الأفراد والجماعات 
فكرة التهميش لوصف إحساسها المعمم بكونها خارج الخط السائد. 
وطوّر المنظرون السياسيون فكرة الهامش» والمفهوم المصاحب له 
عن «المركز»» لخلق طرق جديدة لفهم اللغة والسلطة ,006,108 
(19903 ,ؤكاه80 :1982. وفى الاستعمالات المعاصرة الأحدث» 
تجمع فكرة التهميش القوة المهيمنة مع الاستعارة المكانية: فأن يكون 
المرء هامشياً يعني امتلاك سلطة أقل»: وأن يكون على مسافة بعيدة 
من مركز السلطة. 


يختلف المنظرون في فهمهم لما يجعل من شخص ما هامشياء 
وهذا يعتمد على ما يُّفهم أنه «المركز». إذا قُهِمَ المركز على أنه القوة 
الاقتصادية؛ إذاً فمن يفتقرون إلى الموارد المالية هم الهامشيون. ومن 
ناحية أخرى, إذا اعثبرت السلطة السياسية هي المقياس» فمن 
يفتقرون إليها ‏ حتى لو كان لديهم أموال ‏ هم الهامشيون. ويرى 
أغلب الباحثين الآن أن هناك عدة أبعاد ممكنة للتهميش - فهو لا 
يقتصر على البعد الاقتصادي والسياسي» بل هناك بعد اجتماعي 
وثقافي وحتى رمزي. وفي الاستعمال الحالي» يكاد يكون أي 
اختلاف عن «الخط السائد) أو القيم المعيارية يمنع الشخص أو 
الجماعة من المشاركة الكاملة في مجتمعهم قابلاً لأن يوصف بأنه 
شكل من أشكال التهميش. على سبيل المثال» فى المجتمعات التى 
تكرن فيها العائلة مركزية» فإن العزاب المنفردين» لاسيما من 
السحاقيات والمستهترين ممن لا يريدون أن يعيشوا حياتهم مع 
عوائل» يفتقرون إلى شكل مهم من أشكال الإطار الاجتماعي» 
وهكذا فهم مهمشون بالنسبة إلى الجماعات التي تتركز في علاقات 
عائلية. وعلى الغرار نفسهء يمكن أن تكون الأشكال الثقافية 
(كالموسيقى والأزياء) .هامشية فى ضوء علاقتها بثقافة الخط السائدء 
فى الأفل خض تيوق باعات الثقافة علن نفل هته الأساليت 
باعتبارها متماشية مع الطراز. ش 
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ليست أبعاد التهميش حصرية؛ وقد أظهر علماء الاجتماع مقدار 
الترابط بين السلطة والطبقة والملكية الثقافية والتعليم والأطر 
الاجتماعية والمال. وهكذا يمكن أن يكون الشخص هامشياً بأكثر من 
طريقة واحدة» أو هامشياً ببعض الطرق» لكنه مركزي في طرق 
أسرى تبروا “كل يل اتيمال فين بالديمة اظيات مانمد المينافة) 
يكون من يعيشون تحت خط الفقر هامشيين للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لأنهم لا يستطيعون خلق أشكال الهوية 
المشتركة في المجتمعات القائمة على المستهلك» ومن المحتمل أنهم 
يفتقرون إلى التعليم والمهارات التي يدافعون بها عن أنفسهم دفاعاً ذا 
معنى في إطار عمليات الرفاهية السياسية والاجتماعية. ولكن لأن 
هناك ترابطاً بين العرق والمال والتعليم» فمازال الأميركيون ‏ الأفارقة 
الأثرياء والمتعلمون تعليماً عالياً مهمشين بالنسبة إلى النظام السياسي 
والاجتماعي ككل. 


فى" الدرانعاك ماهم اللتسمارية أولن كقبر تن الاععيار 
للعلاقات العالمية بين «المراكز» الأوروبية والأميركية والأماكن التي 
كانوا يحتلونها في السابق كمستعمرين. ويوحي هذا المفهوم ذو 
الطابع الدولي عن التهميش أنه لم تُفرّض الأشكال السياسية 
والاجتماعية لدى المستعمرين ‏ المركز - وحدهاء بل فُرضت أيضاً 
النماذج العقلية. وفي علاقة المركز ‏ الهامش هذه فإن الهامشيين 
الآنء الذين كانوا في الحقيقة مراكز القوة داخل ثقافتهم أو حكومتهم 
ما قبل الاستعمارء يضطرون الان للعمل في إطار نظرة المستعمر إلى 
العالم وقيمه؟ والحقيقة أنهم يجب أن يروا أنفسهم كما تراهم السلطة 
الاستعمارية المفروضة (1978 ,5814). والواقع أن النخبة بين 
المستعمّرين» كما أظهر باحثو ما بعد الاستعمارء تضطر إلى مكافحة 
تهميشها بلغة المستعمرين نفسهاء وتبني المقولات التي خلفها العقل 
الاستعماري وراءه (2000 ,كلةكزم8) . 
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سلطت هذه التنظيرات على الهامشية ضوءاً جديداً على 
تصورات أقدم عن الأشخاص الذين عاشوا بين عالمين» لكنهم لم 
يندمجوا أو لم يستطيعرا الاندماج ناما في أى تيا . وحين ركزت 
هذه المناقشات فى الأصل على الجماعات المهاجرة التى كانت 
تعيش» حتى لمدة أجيال» في موضع واحد بينما تبقى متآلفة أو حتى 
تحتفظ بعلاقات أيديولوجية مع مكان آخرء فقد صيغت هذه 
المناقشات القديمة من منظور الاندماج. وتؤكد نظريات جديدة 
منظورات متعددة» ومن ثم هويات متعددة» تقتضيها أوضاع التبهميش. 
وتعكن فكرة التهميش المرنة الباحثين من إدخال تجربة المهاجرين 
المعيقة ب أو المعتقتين الآن: أي من يدوروة باتمران مير :مراك 
القوى ‏ على أن يعيدوا العمل على هوياتهم المنشطرة ,مفقصهاهصة/3) 


(2000. 
من المرجح أن يرى المنظمون السياسيون والباحثون الحركيون 
تعدد الهوية هذه لا بوصفها معوقا نفسيا. بل كمصادر لتحوّلات 
سياسية إبداعية. والحقيقة أن كثيرين يحتجون بأن هذه الأنواع من 
الهويات المتعددة والمواضع هي مما يميز الحقبة الحديثة» من 
تعقيدات يجب الاحتفاء بها وفصلها عن اثارها «التهميشية» وليس 
التغلب عليها عن طريق الإدماج ب «المركزا. 


سندي باتون 
انظر أيضاً: الآخرء الاستعمارية. الحركات. 


الهوية (ج]ن)دء10) 

للهوية علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة 
اجتماعية ما في جميع الأزمنة وجميع الأحوال؛ فهى تتعلق بكون 
شخص ما أو كون جماعة ما قادراً أو قادرة على الاستمرار فى أن 
تكون ذاتهاء ولسرنتتخصضا ناا حل وقد يمكن اعتبار الهوية 
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خيالاً» يراد منه أن يضفي نموذجاً أن شردا امنتظم غلى التعقيد 
الفعلي والطبيعة القتافنة لكر نم العالسية النفسي والاجتماعي. 
ويتركز سؤال الهوية على تأكيد مبادئ الوحدة. في مقابل التعدد 
والكيرة». والاسضرار» :فى فقابل التعثر والتعؤل: 


من ناحية؛ ما يحظى بالاهتمام هو رعاية الذاتية أو تقويم الهوية 
والمثير أن معجم أكسفورد الإنجليزي يبيّن أن الاستعمالات الأولى 
للمفهوم في ما يتعلق بالفرد لم تحصل إلا في القرن السابع عشر. في 
هذا الوقت جاءت إلى الوجود ما يسميها ستيوارت هول ب «ذات 
التنوير»ء استناداً إلى «مفهوم عن الشخص الإنساني باعتباره متركزاً 
تماماء وفرداً موحّداء مُنِحَ قدرات العقل والوعي والفعل... فكان 
المركز الجوهري للذات هو هوية الشخص» (275 :19926 ,.5 ,3811 . 

لقد تم تلطيف مبدأ العقلية» أي فكرة الهوية الشخصية باعتبارها 
«التطابق العقلي مع الذات) (1690 ,عناءهمآ)» خلال القرنين التاسم 
عشر والعشرين». فصارت الذات في السير الذاتية تنحو إلى الانتظام 
حول مجموعة من الصفات الثقافية الأخرى» كالخاصية والشخصية 
والتجربة والموقع الاجتماعي وأسلوب الحياة. على أنه إذا وُجدت 
تحؤلات دالة في معايير التميز الفردي» فإن مبادئ وحدة السير الذاتية 
وتماسكها واستمراريتها (وحتى تراكمها) عبر الزمن بقيت مركزية 
بالنسبة إلى مشروع السيرة الذاتية. 

في بُعْدٍ آخرء يُعنى سؤال الهويّة بطرق محددة في تخيّل 
جماعات اجتماعية وتأسيسها والانتماء الجماعى لها. فى حالة الهوية 
الجمعية. نستطيع القول أيضاً إن مبادئ الوحدة والاستمرارية قد 
وؤضعت في الصدارة. وعمل منطق الهوية لصالح الكمال والتماسك 
في ضوء العلاقة بما صار يُعرّف على أنه الذات الجمعية. أولأ تم 
تصور الجماعة بوصفها كياناً فاستحماً معاي وَأْمَهٌ ذات جوهر 
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نيع ف" نكر وروينها الاش بردمك لعانت» الشنوي الات 
تنتمي إلى عائلة قومية» وجسد واحدء ودم مشترك» ووطن للجميع. 
وثانياء كانت الجماعة تريد المحافظة على ثقافتها وترائها وذكرياتها 
وقيمها وطابعهاء وبالذات على فرادتهاء عبر الزمن» وتنكر واقعية 
التغيّر والانقطاع التاريخيين؛ فأضفيت قيمة إيجابية على الاستمرارية 
بين الأجيال والقوة الأخلافية للتراث. 


تمثلت الحالة النموذجية لهذا المفهوم المحدد عن الثقافة 
الجمعية فى الدولة القومية» ومثال ما سمّاه بتدكت أندرسون 
(1983 0011ل ب «الجماعة المتخيّلة» (وهي مرة أخرى ابتكار 
ثقافى جديد نسبياً). فى هذا الإطارء انحصر سؤال الهوية ببُعْد 
الأنتماء:. وَعْدٌ 'الأنعماء إلى مدل هذه الجماغة أى إلى اثقاقة مشتركة . 
الشرط الأساس للتعبير عن الذات وتحقيق الذات. وكما يعبْر دايفد 
ميلر (175 :1995 ,84:1168) فإن مثل هذه الهرية «تساعدنا بأن تضعنا فى 
العالم»» «فتخبرنا من نحنء ومن أين جئناء وما قمنا به6. وإذا كان 
هذا يقترح المعنى واللجوء إلى الهويات الجمعية بالنسبة إلى من 
ينتمون لهاء فإن علينا أيضاً أن نعرف الأساس العقلى للوحدة 
الجمعية التي يتماهون بها. لأن «الهويات روابط حاسمة يحافظ صناع 
الدول على مرور رعاياهم السياسيين بها... ووجود شخص يمتاز 
بالتماسك الذاتي و«يمتلك هوية» هو نتاج عملية تاريخية معينة: ألا 
وهى عملية تشكيل دولة الأمة الحديثة» (37 :1994 ,لإتعدات/0 . 


يمكن وصف الخطابات المهيمنة والسائدة عن الهوية بأنها تتسم 
بكونها جوهرية. فهي تفترض أن الهوية أو التمايز عند شخص ما أو 
جماعة ما إنما هى تعبير عن جوهر أو خاصية داخلية ما. ومن خلال 
هذا المنظور» 0 الهوية سمة «طبيعية» و(أبدية» تصدر عن التطابق 
مع الذات والفرد أو الكيان الجمعي المكتفي ذاتياً. غير أن هناك آراء 
أكثر حداثة ونقدية تميل إلى تبني موقف مضاد للجوهرية» وإلى 


102 


التأكيد على وضعية البناء الاجتماعي لجميع الهويات. فيُنظر إلى 
الهويات على أنها تتأسس فى سياقات اجتماعية وتاريخية محددة» 
وأنها خيالات استراتيجية» عليها أن تتجاوب مع الأحوال المتغيرة» 
ومن ثم فهي عرضة للتغيّر وإعادة التصوير باستمرار. وانّضح أيضاً أن 
الهويات لا يمكن أن تكون مكتفية ذاتياً: بل هي تتأسس في الواقع 
عير لعبة الفروق» وتتشكل في ومن خلال العلاقات المتغيرة بهويات 
أخرى. وهكذا لا تنطوي الهوية على معنى إيجابي واضحء» بل تستمد 
تمايزها مما ليس هي» ومما تستبعده» ومن موقعها في حقل من 
الفروق والاختلافات. وقد يحدث هذا على مستوى دنيوي ومبتذل 
تماماء أي استناداً إلى نرجسية الفروق الصغيرة (إذا استخدمنا 
مصطلح فرويد)ء حيث تميز بريطانياء مثلآء هويتها عن هوية ألمانيا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا. غير أن منطق التمايز قد يعمل أيضا 
بطرق أكثر إشكالية» إذ يصير التمايز استقطاباً» حيث توضع هوية 
واحدة في موضع المقابلة الجذرية مع أخرى ‏ مع ما يُعَدَ الآخرية 
الأساسية لآخرها. على سبيل المثالء هذه هى الحالة فى الفكرة التى 
تمّ إحياؤها عن الاختلاف الحضاري» بكل تأملاته في تصعيد «صدام 
الحضارات». هنا يجب أن ننتبه إلى الجانب المظلم في الهوية. أي 
إلى الطريقة التي تعتمد فيها الهويةء في استراتيجية تمايزهاء على 
خلق الفواصل والحدود لكي تنأى بنفسها وتحمي نفسها من التهديد 
المتخيل من ثقافات أخرى. وتتحدث الصورة المدوية لما بعد 11 
أيلول/ سكمير عن عالم يستيد به الاستقطاب بين الحضارة (الغربية) 
والبربرية (لدى سواها) حديثاً مباشرأ عن مثل هذه المخاوف. وهكذا 
يمكننا القول إن هناك في الأغلب خوفاً في روح الهوية. 

ما برح سؤال الهوية ‏ الفردية والجمعية على السواء ‏ يزداد 
إلحاحاً وبروزاً خلال العقد الأخير كنتيجة للتحولات الاجتماعية 
والثقافية المقترنة بالعولمة. في عيون بعض المراقبين» بدا أن تكائر 
التيارات الثقافية العابرة للقوميات (للناس والسلع ووسائل الإعلام 
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والمعلومات) يعمل على خلخلة الهويات المستقرة والراسخة. وتنامى 
الشعور بأن الإطار القومي» الذي كان الناس يشيدون به هوياتهم 
ويضفون المعنى على حيواتهم؛ صار يتعرض لتحدٌ مهم. تنامى 
الإحساس بأن المجتمعات صارت تزداد تجزئة من الناحية الثقافية» 
وتزداد تعرضاً في الوقت نفسه لآثار إضفاء التجانس في أسواق 
العولمة. بدا كآنما تاكلت اليقينيات القدينة وتقاط الأحالة السابقة» 
ِكل فِحلها عالم سطحي جديد من اختيار المستهلك وخيارات 
الهوية الجاهزة. وبالنتيجة يُنظر إلى العولمة بوصفها بشيراً ب أزمة 
هوية. وغالباً ما تكون استجابة من يشعرون بأن هوياتهم تتعرض 
للتقويض على هذا النحو هي التمسك بهوياتهم وثقافاتهم 
(«التقليدية») المألوفة وإعادة تأكيدها. وقد شهدنا في جميع أرجاء 
العالم تقلبات جديدة للهويات العرقية: والثقافية» والدينية: فظهرت 
مثلاً قوميات جديدة في أوروبا الشرقية» وأصوليات دينية من الهند 
إلى الشرق الأوسط حتى أميركا. وما يمثله هذا هو الدفاع عن منطق 
الأصوليات عددوع16ه6؛ إذا استعملنا 'المصطلح الفرنسي»ء أي 
التشبث المسلح بمبدأ الهوية بوصفها تطابقاً مع الذات. 


على أن التغير الكوني» عند مراقبين آخرين؛ بدا يتعلق بشيء 
يحكلت كاف ديو دان يقفداث الووياتهة العدية الى مدت 
محدّدة وضيّقة» وبتدشين إمكانات جديدة» تنطوي على تماهيات أكثر 
تعقيداً وأكثر تنوعاً. ومن هذا المنظورء دعا ستيوارت هول إلى أننا 
نشهد انبثاق أنواع جديدة من الذوات والهويات مابعد الحديثة. صار 
الموقف على النحو الآنى: ١نفترض‏ الذات هويات مختلفة فى 
مختلف الأزمنة» هويات ليست موحدة حول ذات متماسكة. ففي 
داخلنا تكمن هويات متناقضة» تسحينا فى اتجاهات مختلفةء 
تتغير تماهياتنا وتنتقل باستمرار» (277 :19926 ,.5 ,818[1). 


أولأء يجري تأكيد تعدد التماهيات الممكنة. فقد تنطوي 
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الهويات على ولاءات قومية أو دينية» لكنها أيضاً قد تكون لها علاقة 
باختيارات المستهلك. وطرز الحياةء. والثقافات التحتية» مع 
الجنوسةء والجيل» والجنسيةء أو مع الانخراط في حركات اجتماعية 
(نزعات المحافظة على البيئة» والفعاليات المناهضة للعولمة» 
وجماعات الضغط المؤيدة للصيد أو المناهضة له). ثانياً. وربما 
الأهمء أن هذه القراءة الأكثر إيجابية لإمكانات التغير الكوني تصرف 
الانتباه إلى الطريقة المختلفة التى قد نتورط فيها الآن فى هويات 
اجتماعية وثقافية. ويُنظّر إلى الهويات المنسوبة على أنها تفسح 
المجال لإمكانات جديدة في التماهي تنطوي على اختيار وتفاوض» 
وفيها إشباع للتعدد والكثرة (بدل الوحدة) والتغير والتحول (بدل 
الاستمرارية). ويتم الاعتراف بالطبيعة المشيّدة للهوية ويُقبّل بها إذ 
يرى بعضهم أن الهوية صارت تعتبر نوعا من التادية ‏ ولا تعد هذه 
العملية في التحرر من الوهم إشكالية على الإطلاق: فمن الممكن 
معرفة أن الهوية هي خيال؛ ثم العيش والعمل مع هذا الخيال. إذا 
فقد وسّعت العولمة خزين الهوية؛ لكن الأهم أنها ظلت تعمل على 
تغيير أساس علاقتنا بالهوية. 


كيفن روبنز 
انظر أيضاً : الاختلاف» الآخرء الحضارة» الذات. 
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الوثن (طكتاء"1) 

تتردد للوئن أصداء في تقليدين نظريين رئيسين: التحليل النفسي 
الرييدي و وقد استعار كلاهما ا ل 
الاسم الذي أعطي للموضوعات والرقى ١‏ كان يستعملها أفارقة 
وصار يعني أي موضوع يتحول إلى معبود لدى الشعوب الأصلية 
ا 9 خصائصه اللتحرية”! الداخلية. ون كانت د 
ولت ستينيات 00 مد عبادة الملكية الدستورية 
في بريطانيا باعتبارها وثنً. 


من المثير أن كلا من التحليل النفسي والماركسية وجد هذا 
المفهوم مفيداً في الوقت نفسه تقريباء وإن كان من الواضح أن 
مفهوم الوثن يعمل بطريقة مختلفة إلى حد ما في كل تقليد منهما. في 
التحليل النفسى؛ تكمن العلاقة الرئيسة فى «عقدة أوديب»» التى هى 
الآلية المركزية فى اكتساب الهوية الجنسية. أما فى الماركسيةء فتكمن 
الرابطة في تحجير قوة العمل والتسليع. لكن ما يتضح هو أن التوثين 
(ه0نغهندناءة) هو المفتاح لفهم موضوعات الاهتمام الأساسية في 
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كلتا النظريتين: اللاشعور الحركي وبواعث التراكم الرأسمالي. وفي 
كلتا الحالتين» يقنع الوثن الواقع التحتي المؤلم. 


في البداية يستعمل فرويد المفهوم في اثلاث مقالات» ,للءم2) 
(([1905] 19536 بانياً على التصورات التي تتضمنها كتابات رواد علم 
الجنس. وقد توفرت دلائل متعددة في أعمالهم على أن أفراداً كثيرين 
حصلوا على إثارة جنسية من موضوعات غير جنسية على نحو ظاهرء 
سواء أكانت جماداً غير حي أو أجزاء أخرى من الجسم: الأقدامء 
الأيدي. الفراء. الأحذية. .. إلخ. وكان هذا هو الوثن» الذي ناب 
مناب العضو التناسلي في نظرية فرويد. وفي مقال لاحق بعنوان 
«الفتيشية» (أو «الوثنية») ([1927] 1961 ,4داء5)» يؤكد فرويد أن هذا 
كان تحريفاً أنثوياً حصرياًء ينوب فيه الوثن عن الأعضاء الأنثوية 
(«المخصية») الغائبة. والوثئن هو تسوية بين تعرف الجسم المرعوب 
على الخصاءء وتنصله منه. وهذا ما يسمح له بتوهم قضيب أنثوي » 
والقبول بغيابه فى الوقت نفسه. وهكذا فالوثن وعملية التوثين هما 
مفتاح مطلق لبعض نظريات فرويد المختلف فيها ‏ عقدة أوديب» 
والخصاء الأنثوي» وقلق الخصاء الذكري ‏ ومن هناء ففي فهم 
فرويد برمته للطرق التي تطفح فيها الفقاعات غير المتميزة عند 
الإنسانية» يكتسب الأطفال قواعد الجنسء. والجنسية» والتعدد 
الجنسي » والمثلية الجنسية. 


بالطبع لا ينبغي بالضرورة لفكرة الوثن الجنسي أن تحمل هذه 
الحمولة النظرية» ويقتصر استعمالها العام على الإشارة لها. وعرفياء 
يشير المصطلح في العادة إلى أي موضوع له دلالة جنسية» أي إنه 
يدل فقط على الاستبدال والتمويه وليس على البنى الضمنية التى 
تشكل الأتشدال:. لنت بحاجة إلى قبول الفسيزات الفرويدية ليد 
المصطلح مفيداً. هكذا يتحدث الناس أصلاً عن وثن ريشي أو 
مطاطي, مما يعني أن هاتين المادتين تنطويان على خاصية تثير 
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الانجذاب الجنسى. وكما رأيناء رأى فرويد فى هذا بوصفه ظاهرة 
ذكرية: "شين أن تاقذاات: تقويات عثيرات أشرت إلى وجؤد وشيات 
نسوية في غرف النوم وفي أرائك المحللات النفسانيات أيضاً ,05ط80) 
| (113-116 :1992 ,.20. بل إن بعض النسويات ذهبن أبعد من ذلك» 
ونطرقة إلى مركزية الوثنية بالنسبة إلى الجنسية السحاقية. بتنصل النساء 
من خصائهن. يستطعن الالتفات بجسدهن كله إلى القضيب - 
جاعلات من السحاق وثنية أنئوية ناجحة (1994 ,ؤلاع,ناهآ 26). كما 
رُعِمَ أيضاً أن التوئين» عن طريق إضفاء الطابع الجنسي على 
الموضوعء ممائل للنمط الذكري المألوف في موضعة النساء. لهذا 
السبب» استُخدم هذا المفهوم استخداماً واسعاً في نظرية الأفلام 
الأنثوية وتحليل الأدب المكشرف (116-117 :1992 ,62052) . 


إن عملية إزاحة الشخصء والتمويه على الواقع الضمني في 
موضوع العبادة» يوفران رابطة مع الاستعمال 2 للمفهوم. كان 
ماركس يرى أن الوثنية تتخلل المجتمع الرأسمالي. وكانت تدل على 
العملية الع كبدق بها الوضوعات المادية :التق طروي على بض 
السمات التى تعزوها لها حقيقة العلاقات الاجتماعية المعقدة» 
تاعاق لديف ركائت الصررة الكولية ار المسلعةة 
بوصفها حامل القيمة. وفي ظل الرأسمالية» برغم أن جميع السلع هي 
لب و ل ا تبدو 
قيمة السلعة وكأنها من صلب الشيء نفسه. وتقليدياًء كان يبدو 
الذهب. كمقياس للتبادل في القرة (التاشيخ عشرء وكأنه ينطوي على 
قيمة داخلية في ذاته» فيُعبَدء ويوثن. . ولكن يتم التلبيس على قوة 
العمل التي دخلت فيهىف وهكذا بدلا من رؤية الشيء ء كنتاج للعمل 
الاجتماعي» يبدو العامل تابعاً للنتاج نفسه. ويتم إخفاء العلاقة 
الاستغلالية (1983 ,قهرء6). 


عن طريق التوسيع» يمكن إضفاء الطابع السلعي على كل 
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شىء» بما فى ذلك الجنس. والحقيقة غالباً ما يقال إنه فى ظل 
ظروف الرأسمالية المتأخرة» جُذِبَ الجنسء كما لم يحصل. من 
قبل» إلى علاقات الأسواق. نُشِرَ الإغراء الشبقي لبيع كل شيء بدءاً 
من السيارات وانتهاءً بحفلات العطل التجردية» في حين حبس 
الجنس في صور مون لما هو مرغوب». لاسيما من خلال صناعة 
الأزياء المعولمة. ويبدو أننا ما زلنا نريد أن نعبد الشيء والموضوع. 
وكما في الاستعمال الأصلي للقرن التاسع عشرء لا يبدو أن للعقل 
علاقة وثيقة بذلك. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الإباحية: الجنسية:؛ الرغبة» الزي» السلعة. 
اللواط» اللاشعور. 


وسائل الإعلام (051019) 


انتقلت فكرة الوسط («تنائلء0:) من معنى واسع للمتوسط في 
القرة النيامن عجر (مصناق مقوسط )«ترقيق» امعدال .و إله) إلى 
معنى ضيّق لأي «مادة تتدخل وتمارس من خلالها قوة على 
الموضوعات عن بعد أو تُنقّل من خلالها انطباعات للحواس» فى 
القرن السابع عشر. وفي الوقت نفسه في القرن السابع عشرء كان 
الوسطاينة | ترمد أي أداة أو قناة موسوطة» وأخيراً ذ فى القرن 
الثامن عشرء تم توسيعها إلى وسيلة الرواج والتبادل مثل النقود. 
وامح لعرد اموي اوري خصو ريا لو لكالا بويا 
الجوهر الذي يحيط بالشيء أو يغلفهء كما هو الحال ذف في القرن 
العم ب كين لقت الفبطل «الكدوى كاز شال باكر هاف اند كانيا ما 
كان مكتشف المحيط» فلم يكن السمك الذي كان الماء عنده الوسط 
الذي يعيش فيه. وترتبط 0 المماضيرة عن الوسط (أو الأوساط 
بالجمع) ارتباطاً وثيقاً بفكرة عملية نشر المعلومات أو ترويجها عن 
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طريق قناة اتصال معينة. وتحتل عملية إرسال الإشارات أو العلامات 
انتقالها. ومن ثم تشير الفكرة الأساسية في الوسط إلى مادة تتدخل 
يمكن للإشارات أن تنتقل من خلالها كوسيلة اتصال. 


في الوقت الحاضر غالباً ما تستخدم «وسائل الإعلام» (هندعص) 
للإشارة إلى مؤسسات البث الإلكترونى». والمجلات المطبوعة» 
والصحف التي تخاطب الجماهير الواسعة. وفي هذا السياق» يقع 
التركيزء مقارنة بصور الاتصال الثنائى المتبادل بين الأفراد؛ فى العادة 
على المعنى الذي يشكل فيه إعلام الحشد أنظمة قوية أحادية الاتجاه 
للاتصال من القلة إلى الكثرة. وفى المجتمعات ذات الأنظمة المتقدمة 
قن تقسست: الشكل». بعل النائن إلين أ يهو تناه مشورلة إلى جد 
كبيرء وهكذا يعتمدون باستمرار على وسائل الإعلام لنقل المعلومات 
عن الأحداث التي تجري خارج نطاق تجربتهم المباشرة. وإلى هذا 
الحدء تستطيع المجتمعات المعاصرة أن تزعم أنها تتميز بتوسيط 
(641380ه) الكثير من تجربتنا الاجتماعية. والحقيقة أنه أصبح من 
الشائع الإشارة إلى العالم المعاصر باعتباره يضم مجتمعات موسوطة 
أو متوسطة. 


يتمثل مصدر من المصادر الرئيسة لمفهوم التوسيط في مقالة 
فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج الآلية) 
(1968 ,ستهوزه08). يرى بنيامين أنه في عصر وسائل الإعلام» 
وخلافاً لما كان يفعله الجمهور فى الأزمنة الأولى» حين يتجمهر 
أتؤاجا لرؤية الأشباء الأصنلية » أو المتسيد أن الأدك»فإن تقنيات 
إعادة إنتاج الوسائل الحديثة تعني أن الصور الموسوطة للشيء أو 
الحدث يمكن نقلها فى وقت واحد إلى جمهور حاشد مشتت على 
نطاق واسع. وهكذا يُزعم أننا نعيش في الوقت الحاضر في «مكان 
آخر معمّم) (1985 ,هاتبووروءع131) لعالم الإعلام» وينقضي الجزء الأكبر 
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من أوقاتنا في استهلاك الحكايات الموسوطة من نوع أو آخر. حتى 
لقد قيل إننا نعيش الآن» كنتيجة لهذه الوساطة المتزايدة فى التجربة» 
في امجتمع المشهد» (1970 .هذه ,1994 ,0:هط66) الذي يمتاز 
بعلاقتنا بالصورء وليس بالأشياءء أو الأحداث فى ذاتها. ومؤخراء 
ادعى منظر مابعد الحداثة الفرنسى جان بودريار (1988 ,لعهااضمفت82) 
النااتيش فل ضصير: لالضورة الدائفة) :على أننا تكن أن 'تعدكو» فين 
ما يتعلق بالسؤال عن مدى جدة هذا كلهء أن لودفيغ فويرباخ» قبل 
مئة وخمسين سنة من هذا التاريخ» قد تشكى من كون أوروبا أواسط 
القرن التاسع عشر كانت تعيش في «عصر الصور» . 


من الناحية التاريخية» ركزت الدراسة الأكاديمية لوسائل الإعلام 
على أسئلة مثل كم تبلغ الدقة (أو ما هي درجة «الانحراف)) التي 
تعكس بها وسائل الإعلام الواقع» وبأي طرق تشكله. بهذا الصدد. 
كانت القضايا المفاتيح تتعلق بآثار البنى المؤسسيةء ونماذج التملك» 
والمعايير الاحترافية» على طبيعة الرسائل الإعلامية» ويآثارها على 
الجمهور. وكان التقليد النقدي معنياً في الأغلب. بتأثير من 
الماركسية» بالسؤال عن دور الإعلام كجهة ذات جماعات قوية 
(سياسياً أو تجارياًء نخباً أو طبقات): تتعهد بنشر الأيديولوجيات 
التي قد تخفي واقع بنى التفارت عن أولئك المتضررين بها. 


يركز منظور آخر على الدور الطقوسي للإعلام في السماح 
بالمشاركة الفورية لأعداد كبيرة من الناس في صور مشتركة على 
نطاق واسع من الحياة الثقافية. فى هذا التحليل» يُنظر إلى جزء 
جوهري من تجربتنا على أنه يتخذ شكل مشاركة في الأحداث 
الإعلامية من نوع أو آخر (سواء أكانت أحداثاً خاصة» مثل البث 
الجماهيري لمناسبة معينة كالنقل التلفزيوني للهبوط على القمرء أو 
الممارسة الطقسية العادية في العرض الليلي لأحبار التلفاز). وهكذا 
يمكن النظر إلى صور المشاركة اليديلة هذه بصيغ اجتماعية موسوطة 
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بوصفها الأساس لعضويتنا فى جماعات «افتراضية» من مختلف 
الأصناف. 


لقد صار يُعرّفُ المنظور النظري الأساسى الآخر حول هذه 
القضايا باسم نظرية الوسيط (7معط) صسنانلء/8 . 0 تناول لا يركز 
على البنية المركزية للتنظيمات الإعلامية» أو على محتوى رسائلهاء 
بل يركز على شكلها. وهكذا تتعلق القضية بكيفية التمييز بين الطرق 
التى تنحو بها مختلف الوسائط. أو مختلف أنماط الاتصال - كاللغة 
المطرقةء أن الكتابة أو الطاعة» أو الوسائط البضرية«الآلكترؤنية - 
إلى إيثار أنماط معينة من الفهم والتفاعل في الاتصال الإنساني. 
وغالباً ما تقَرَنَ هذه المقاربة بعمل ماكلرهان (1964 ,مقطتنكء34)» 
الذي ادعى ادعاءً شهيراً أن الوسيط هو الرسالة. وتكمن النقطة 
الجوهرية لديه في أن وسائط الاتصال المختلفة (بكل معانيها) ثُفَهُمُ 
على خير وجه بوصفها «امتدادات» لقدرات وحواس إنسانية معينة» 
وهكذا فالعجلة هي امتداد للقدم» والكاميرا امتداد للعين. وتكمن 
محاججته في أنهء في عصر الإعلام الإلكتروني الكوني الذي تهيمن 
عليه قدرة التلفاز على إشراك الجماهير الحاشدة بصور من أحداث 
بعيدة وأناس بعداء» فنحن نمضي إلى أنماط ممتدة على نطاق واسع 
من الاتصال والجماعة ‏ ومن هنا تأني دعواهء في الواقع» بأننا نعيش 
باستمرار في «قرية كونية»1 موسوطة تتحول فيها حساسياتنا نفسها بفعل 
العلاقات مع الآخرين الذين تقحمنا معهم الآن وسائل الإعلام 
الإلكترونية. 


مؤخراً عاد عمل ماكلوهان لتلقي مزيد من الاهتمام مرة أخرى» 
بعد فترة من الإهمال» بقدر ما تم النظر إلى أفكاره باعتبارها يمكن 
تطبيقها على نحو خاص على الآثار المحتملة للإعلام الرقمي الجديد 
الجديدةء مثل الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت» (بطرق تتفاوت 
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درجات التصريح بها) على أفكار ماكلوهان. في محاولة فهم 
خصوصية أشكال الاتصال الافتراضية والجماعة التى تميز عالم 
الفضاء الحاسوبى. تكمن إحدى المصاعب الرئيسة هنا فى معرفة 
القوة التحويلية الواقعية لتقنيات الإعلام الجديدة هذه والإحساس 
بأن الوسائط المختلفة قد تنحو إلى تشجيع أو تسهيل كيفيات مختلفة 
من الاتصال ‏ دون السقوط في نمط جبري صريح من تفسير آثارها 
(«الجبرية التكنولوجية»). وتكمن الصعوبة الأخرى في تحاشي منظور 
لاتاريدى» تقرط عق القدير تلوة اللطورات" الشف الأحرزةه بوط أن 
جميع الحقب التاريخية كان عليها أن تهتم بتقنيات إعلامية وأشكال 
من الاتصال كانت جدينة عليها. 


حظيت الوسائط القائمة على الكومبيوتر التي تطورت في 
الليكواة الالشدره كات ممصم مدعي امسج هيوالها أن 
الاحتمال التفاعلى للوسائط القائمة على الشبكة والإنترنت تأخذنا إلى 
عصر أكثر ديمقراطية من الاتصال المطبوع بالفردية والتفاعلية» 
يتخطى تحديدات وسائل الإعلام السابقة. وقد صار يعلن أن الفضاء 
الكومبيوتري عالم جديد من التحرر والاستكشاف يتاح بلمسة 
الماوس. على أنه وجّهه في بعض المناقشات للعوالم الافتراضية التي 
نقلتها الآن تقنيات الحاسوبء انتقاد جوهري للمدى الذي يمكن أن 
تكون فيه مثل هذه الصور الموسوطة من الاتصال والجماعة «أصيلة» 
أو تستطيع أن تقتلع أسلافها من دون خسارة تذكر. ولا شك في أن 
هذه قضية مهمة» ولكن لابدذ من الاعتراف بأن المعنى كله موسوط 
بطريقة أو أخرى» وأنه لا وجود لشىء اسمه الاتصال (غير 
الحرسوظةة» وى الأشكال: الأمين أصالة-من الاتضال: والبحوان وها 
لوجه هي ذاتها بالضرورة «تتوسطها» اللغة والمبادىء الثقافية الأخرى. 


بالإضافة إلى الحاسوبء فإن أهم وسائط الاتصال الجديدة التي 
ظهرت في السنين الأخيرة ربما تتمثل في الهاتف النقال والهاتف 


7114 


الخليوي. وعند كثير من الناس» قد تكون الحياة غير قابلة للتفكير 
من دون القدرة التي تقدمها هذه الوسائط لهم ليكونوا على تماس 
فوري بشبكات اتصالاتهم حيثما ومتى ما أرادوا. وخلافا لوسائل 
الإعلام من الحقب السابقة» فإنه وسيط للتبادل التفاعلي ذي 
الاتجاهين. وخلافاً لتقنية «آبائه» فى الهاتف المنزلى الثابت» فإن 
الهاتت «التقال» وهنا يمكل .فردثة رسيط الاتضالات بامقاز حي 
يصبح رقم الهاتف النقال الآنء في الواقع» العنوان الشخصي 
الافتراضي للمرء. وحين تتلاقى التقنيات ببعضهاء فإن الهاتف المدمج 
قد يصبح السلسلة الأساس للاتصال الشخصي في المستقبل. مع 
ذلك. أدهشت وسائط جديدة كثيرة مطوريهاء بطريقة أو أخرى» 
وليسٍ الهاتف النقال بالاستثناء ء في ذلك. لقد توقع قلة من الناس» 
حين قُدَمَ الهاتف النقّال لأول مرةء أن استعمالا من أّهم استعمالاته 
سيكون فى إرسال الرسائل النصيّةء التى قد تنقل الكلمة المطبوعة 
(إذا:ما استعمل الأؤسال بلعة تروف ضحيدة افقط مها تبقق, عن أيام 
الإبراق الأولى) إلى قلب المسرح بين الوسائط الإلكترونية المعاصرة 


للاتصال. 
دايفد مورلي 
انظر أيضاً: الاتصالء الافتراضى» التكنولوجياء الجمهور. 
الحشد. الشبكة. 
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اليوتوبيا (دذم10:0) 


في العادة تشير اليوتوبيا | إلى خيال مجتمع كامل» يتأ 
وال لك ا ل ا ا وهي في, 
توضع في المستقبل أو في مالم يختاف احيلافا يننا عن العالم الذي 
يعيش فيه من يكتبونها. وقد صاغ هذه الكلمة توماس مور عام 1516 
فى كتابه يوتوبيا ([1516] 1995 ,840:6): وهى مستمدة من اللعب 
بكلمتين إغريقيتين: «مكان طيب» والامكان»؛ وفي الأرجح تقترن 
كلمة «يوتوبيا» وتنوعاتهاء اليوتوبي واليوتوبية» حتى حين ينظر إليها 
بإعجاب» بما هو غير عملي» وغير واقعي» ومستحيل. 


يتخذ اليوتوبيون والفكر اليوتوبي صوراً كثيرة» بما فيها مئات 
الجماعات القصدية أو الانفصالية النى وجدت فى كثير من البلدان. 
وتتمثل أشهر صورة لها في نوع الأدب الأوروبي والأميركي الذي 
وأورسولا ك. لوغان.ء وهو أدب يخلق ويسكن عالما متميزا يتعرض 
فيه عالم الكاتب القائم للمشكلات والتحديدات ويتغلب عليها 
(1986 ,موالزه84). ويميل الباحثون المعاصرون إلى التمييز بين 
خيالياً والمعنى الأوسع لليوتوبيا من حيث هي رغبة» ووصفء 
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ومحاولة لخلق مجتمع أفضل وصالح. وإذا عوملت اليوتوبيا باعتبارها 
سمة عامة للفكر والممارسة البشريين» فإنها واليوتوبي معها يميلان 
إلى أن يتموضعا في تاريخ أطول» يسبق في زمنه نشر «يوتوبيا» 
توماس مورء ويتخطيا مقاييس الحضارة الأورو ‏ أميركية. 

رغم أن هناك قدراً كبيراً «من الخلط حول ما يجعل من شيء 
ما يوتوبياء واختلافاً حول سبب أهمية اليوتوبيا؛» تستمر «اليوتوبيا) 
كمصطلح ينقل بقوة الرغبة في «طريقة أفضل للوجود والحياة» 
(2,7 :1990 ,1.6971185). وتحتوي اليوتوبيات والفكر اليوتوبي على 
مكؤن تشخيصي ومكوّن خيالي. فعلى أساس تشخيص نقدي 
للإجراءات السياسية والاجتماعية القائمة والقيم التي تدعمهاء يقدم 
اليوتوبيون دائماً مثّلاً بديلة ويدّعون أن هذه اليوتوبيات قابلة للتحقيق» 
وغالباً ما يصفون إجراءات مؤسساتية جديدة للقيام بذلك. وفي 
العادة» يجد اليوتوبيون الغربيون مجتمعاتهم المعاصرة استغلالية» 
وتسلطية. وتفاوتية» وتغريبية» ويحاولون استبدال الإجراءات 
الاقتصادية الحاكمة» والسياسيةء والعسكرية» والاجتماعية. 
والمعرفية» بإجراءات من شأنها أن تفضي إلى رفاهية متناغمة» 
مساواتية» مستقلة ذاتيا. ويمارس اليوتوبيون سياسة حياة يوميةء يولون 
فيها الأولوية إلى الابتكار ووصف الإجراءات الاجتماعية المعدة 
لخلق بيئة يمكن فيها تحقيق الملكات الكامنة من أجل سعادة الفرد. 
ورغم الأصل الاشتقاقي للكلمة» فإن أغلب اليوتوبيين يتميزون 
بإصرارهم الإرادي على أن المجتمع الصالح لا يوجد في «لامكان», 
بل هو المجتمع الذي نمتلك الموارد الإنسانية والمادية لبنائه في 
الحاضر. 


لقد بقي التوتر بين المكان الصالح واللامكان» في التراث 
الاشتراكي» توتراً حاداً على نحو خاص. ومفكرو القرن التاسع عشر 
الاشتراكيون» شارل فورييه» وهثدري سان سيمود» وروبرتك أوين 
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الذين أطلق عليهم اسم اشتراكيين يوئوبيين رغم رفضهم لاسم 
«اليوتوبيين»» اشتهر أن كارل ماركس وفريدريك أنجلز طرداهم 
لكونهم غير علميين وساذجين ([1892] 1962 ,واءعهه8). عند ماركس 
وأنجلزء أخفق هؤلاء اليوتوبيون في فهم أولية المجتمع الرأسمالي 
وتناقضه الطبقي الثنائي وفشلوا في أن يمنحوا البروليتاريا دورها 
اإلتاريخي المناسب كطبقة ثورية. وإذ انهم الاشتراكيون اليوتوبيون 
بإساءة فهم الافتراضات الأساسية للمادية التاريخية حول الطبيعة 
البشرية» وحول التغير التاريخي على نطاق واسعء وُْصِمّ هؤلاء بأنهم 
مثاليون لسببين معاً: لتصورهم وجود مجتمع تعاوني» قابل للإمتاع» 
وغير أبوي» ولاجتراحهم أن الناس يمتلكون القدرة على تخيل صور 
مجتمعات مصغرة خالية من السيطرة وبنائها. 


من الناحية التاريخية» كان ماركس وأنجلز أهم نقاد النزعة 
اليوتوبية» وقد رسّخا المصطلحات المبدثية التى يُنْتَقّد فيها اليوتوبيون 
والفكر اليوتوبي (1987 بمدععطومع 2) . ويشكك الخط الأساسي للنقد 
في قدرة الفرد أو الجماعة على التفكير والتصرف على نحو مستقل 
من إملاءات النظام الرأسمالي القانونية» ومن ثم الارتفاع بها. 


فى الوقت نفس كان بين الاشتراكيين» والنسويات 
الدفرا كياك» :والعدار كسيي عقي كان المدافمين خن الترتر يي 
ونظرياتهم. فقد صرّح هربرت ماركيوز حين رفض اللقب الذي كثيراً 
ما يُسمّع بالقول ‏ إنه مجرد رأي يوتوبي - بأنه وسيلة لبقة معدة لقمع 
الفكر النقدي والممارسة التحررية (1969 ,56ناه:3648). وإذا تابعنا 
إرنست بلوخ (1995 ,طءه81)» فيفهم اليوتوبي على أنه «مبداً أمل» 
فعال. يوجد فى مختلف المواقف التى ايستبق» فيها الأفراد 
والجماعات فكراً أو ممارسة رفضهم لكلية المجتمع القائم وأحلامهم 
بمجتمع أفضل. وفي حين يتجه اليوتوبيون الاشتراكيون والماركسيون 
نحو المستقبل» ويهتمون بكيفية استخدام «مصادر الأمل» اليومية 
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(1989 ,.1 ,وصسفذالة99). لهزم العبادة الحاضرة أبداً في الكليشة 
الجاهزة «لا يوجد بديل» (1999 ,2)5:5865 ويتأسس مبدأ واقع بديل 
يكون فيه «الحلم حقيقيا. .. والفشل في جعله يعمل هو اللاحقيقي» 
(126 :1980 ,وعقطصصتو8) . 


لقد غاب التراث الجذري المتعدد الثقافات غياباً طويلاً عن 
الميدان اليوتوبى. فقد تحدَّت «الهيدرا ذات الرؤوس المتعددة» فى 
القرن السابع عشر ‏ من العاميين والعاهرات والسجناء والخدم 
المشرومين والعبيد وربات البيوت والقراصنة والبحارة والهاربين 
والهراطقة الدينيين - صنع النظام العالمي الرأسمالي الحديثء لكنها 
لم تُعَامَلُ أبداً على اعتبار أنها نموذج للفكر والممارسة اليوتوبيين ' 
(2000 ,مءعلنع 8 ممه طعندوطعم1نآ). وقد تركنا تراث هذا الاستبعاد مع 
خريطة لليوتوبيا تضم على سبيل المثال الصنائعي الإنجليزي وليام 
موريس» ولكنها لا تضم العامل الأسود هاري هايوود: وجماعات 
انفصالية بيضاء كثيرة» لكنها لا تشمل مثالا واحداً على جماعات 
العبيد الآبقين والهاربين في الأميركيتين برمتهما. وفي عام 2002, 
التقى «المنتدى الاجتماعي للعالم الثاني»» الذي عَقّد في البرازيل» 
تحت الشعار اليوتوبي: (العالم الآخر ممكن». وكان المشاركون» 
الذين تجمعوا لمحاربة الليبرالية الجديدة والعولمة داعين إلى كونية 
ديمقراطية. الورثة المعاصرين «للهيدرا ذات الرؤوس المتعددة») فى 
القرن السابع عشر. ١‏ 


بحل العالم الآخر الذي اجترحه المنتدى البرازيلي» في كلماته 

وأفعاله. محل وهم ثقافة مشتركة تتحقق كأمة صغيرة» ترسخت من 

قبل سحرياً وتوطدت على قواعد صالحة أنزلت من الأعالي؛ مع 

أفراد معقدين تركزوا في جماعات تتفاوض حول التناقضات الضرورية 
والبيئة العدوانية. وفي هذا العالم الآخرء يتوفر تاريخ حي غني» 

لق تملأء خرافات الناس الذين يستطيعون أن يحلقواء وينهوا العبودية, 
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وينظموا الاجتماعات والحركات الجذرية. وفي هذا العالم الآخر» 
تمثل غريزة الحرية الجوهر النقيض للثقافة» حيث تنمو بذور التناقض 
إلى شيء ما أقوى بكثير من النزعة الشكية. 


أفيري غوردن 
انظر أيضاً: الاشتراكية. الجذري. الحركات. 


اليومى (05527083) 

تنطوي الإحالات إلى اليومي دائماً على مقابلة ضمنية مع 
مصطلح اخرء ولذلك فإن معناه يتغير تبعا للسياق. وحيث يكون 
معنى اليومى هو ما يغلب عليه ما يحدث يوميا ‏ فى مناقشات دور 
جداول البث عند تنظيم يومية الحياة اليومية» مثلاً (1996 ,اأعصمهه )5‏ 
فإن ترادفه مع غير المطرد وغير المتوقع هو الذي يحظى بالوزن. 
وحيث يعني «اليومي» المؤقت العابر أو غير الرسمي ‏ كما هو الحال 
حيو كلمن دوكر ريلب تأردته اليوانة هن ذه المقابدة الحمفة تكورة 
ممع الرضيية سواء أكانت في الملابس («الملابس الرسمية») أو 
المناسبة (العبة رسمية»). وكذلك يتضمن معنى اليومي بوصفه الأمر 
المألوف أو الاعتيادي (موضوعات الأسرة اليومية) مقابلة مع الغريب 
والاستثنائي والخارج عن المألوف. ويرتبط هذا بالمعنى السائد الآن 
لليومي باعتباره الأمر العادي وما لا يستدعي الملاحظة والرتيب» 
وتسجل المقابلة التي ينطوي عليها هذا مع الاستئنائي والمتميز ليس 
فقط الابتعاد عن المعايير اليومية» بل تحديا لها. 

اليوميء في جميع هذه الاستعمالات. هو مصطلح حدودي 
يجري تمييزات بين مختلف الأزمئة والأمكنة والمناسبات» وفى بعض 
السياقات» مختلف الأشخاص. مثلة حيث يركر معنى «اليومى» 
بوصفه المألوف والاعتيادي على أفكار الشائع والمتفشي أو المبتذل» 
يتم تضمين أفكار الدونية الاجتماعية. وغالباً ما تفيد الإشارة إلى 
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اليومي هنا النأي بالنخب العقلية والاجتماعية عما هو سائد وعام ‏ 
كما في: «أشخاص تعلو منزلتهم عن القوى والمكتسبات اليومية» 
(1817 ,»ع0016:10): والشخصية الأدبية التي «تنكمش عن الناس 
اليوميين في ردهات دار العموم» (1847): أو الوسيلة التي يكون فيها 
«الناس الذين لديهم طباخ... يجب ألا يتناولوا طعام سائر الناس 
اليوميين» (1871). ومؤخراء تعرّض هذا التأكيد للتحدي في استعمال 
أكثر ديمقراطية يبرهن أن رود الطبقات ات في إيقاعات الحياة 
اليومية. «كل إنسان» من أكثرهم شهرة إلى أكثرهم تواضعاًء يأكل 
وينام ويتثاءءب ويتغوط ؛ ولا أحد يفلت من سطوة الابتذال)2 ,أعاقاء1) 
(16 :1999-2000. وقد أعيد تقويم فكرة الثقافة اليومية التي غالبا ما 
تستعمل الان كرديف «للثقافة الشعبية»» كذلك باعتبارها فكرة قيمة 
ومهمة بالتحديد بسبب خواصها الاعتيادية المسلم بها. 


صارت الحدود التي يجريها المصطلح تمتلك أيضاً إيحاءات 
تدل على جنس الشخص. إذ اقترن معنى اليومي بوصفه زمان الرتابة 
والتكرار اقترائاً قوياً بدور زمان الساعة في تنظيم العمل في 
المجتمعات الصناعية (1993 ,120820508). وهذه العلاقات الجديدة 
بالزمان اليومي وانضباط العمل» وإن لم تنحصر تضم (إذ كانت 
تتكرر أصداؤها وتتردد في المدارس) شكلت تقسيما بين العام 
والخاص» كات يكال افيه الخاضن - المتركز في البيت - تنظيماً للزمان 
اليومي يكميز ثميزا تأماً عن عالم العمل العام. يوضع الرجال والنساء 
وضعاً مختلفاً من حيث علاقتهم بهذه الأزمنة. ففي حين كان الزمان 
اليومى لانضباط العمل تكرارياء فإن تكراره ‏ من حيث ارتباطه بزمان 
الحداثة الخطي» التقدمي ‏ له مسار يتطلع إلى الأمام: «ليست الساعة 
على موسيقى الحداثة» (6 :1993 ,0801908). فى المقابل» غالبا ما 
كان زمان البيت» أو زمان المرأة داخل البيت» يتسم بكونه زمان 
تكرار دوري» أي زمان شبه ‏ طبيعي يستقي من قرب النساء المزعوم 
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من إيقاعات الزمان البيولوجي أو من اقتراناتهن بالإيقاعات ما قبل 
الصناعية » كعائق دون الحداثة أو بقية متبقية من بديل عنها. 


الانتقادات النسوية لهذه المفاهيمء التي تغير العلاقات بين 
العمل والبيت» وتغير أنماط تشغيل النساءء والتغيرات في تنظيم 
الزمان اليومى إلى «زمان لا زمن لها جديد (429 :1996 ,ؤ[إعاكقه0) عن 
مجتمع المع لوفاث تعني أن هذه المفاهيم صارت لها الآن قوة أقل 
من السابق. وعلى النحو نفسه صارت القوة أقل للمقابلة بين القيم 
اليومية والقيم الدينية التي تعلو على ابتذال الحياة اليومية. وتعكس 
هذه المقابلة - الحديئة فى ذاتها والواضحة أساساً فى الفكر المسيحى 
الله التعرائزة لعن اة الخسيافة الوه 11 همشح مان قثي 
ب «نزع السحر عن العالم») (155 :1970 ,9/6561). وكانت واضحة» 
بصورة رتيبة إجمالاء في المقابلة بين الملبس اليومي وملبس يوم 
الأحد الذي يميز النزعة التعبدية في القرن التاسع عشر: ١كلاء‏ 
سأحتفظ بهن للآحادء ولن أرتديها يوميأ» (1888 ,/إطاه810). ولكن 
في القرن العشرين فقد حتى هذا التمييز قوته حين قضت النزعة 
التجارية المتزايدة بالزمان على التمييز بين الآحاد وبقية أيام الأسبوع. 
وبالنتيجة» فقد الآن معنى اليومي بوصفه «ما يجري في أيام الأسبوع 
مقابل يوم الأحدا أسبقيته على معنى «التعلق بالآحاد وبقية أيام 
الأسبوع على قدر المساواة». 


مع ذلك» إذا كان يُنظر الآن إلى الحياة اليومية على نطاق واسع 
بوصفها «ترشيحاً للعلو) (16 :1999-2000 ,أكاداء*1). فقد تطورت 
انتقادات الحياة اليومية في التبادلات بين النظرية الاجتماعية والجمالية 
فى أوروبا القرن العشرين التى استهدفت إعادة اكتشاف مصادر علو 
جديدة داخل ما هو يومى نفسه. فمنذ عمل دادا والسرياليين مروراً 
بالظرفيين العالميين في الستينيات. ظهرت سلسلة من البيانات 
والحركات الجذرية والجمالية التي تستهدف تفتيت الألفة المسلم بها 
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لليومي؛ وتبحث عن ينابيع للتجدد الاجتماعي الذي يخطط بمعزل 
عن الآفاق ذات البعد الواحد لعصر تكنوقراطى وبيروقراطى. وتردد 
صدى هذه الاهتمامات فى الانتقادات الاجتماعية للحياة الموية الت 
نشت إن توفتة الأصيد ا المفوصة الناقف نن لظام ادن شيدق 
مجني در البعناة البويية ذفن افتكال أكثر أضالة ين الرجوه 
الاجتماعي يفترض فيها أن القيم المتعالية اصطبغت بإيقاعات الحياة 
اليومية (1971 ,56؟٠186666).‏ هكذا يتركز الانتباه على «الإيماءات 
المعتادة ظاهراً لليومي» أي الرغبات غير المنطوقة للجسد والتعبيرات 
(التصيليقة للعيانة .والسمادة» .تعبا نشت الوعد السكليفيق للحناة 
البراسية بالقاة:: قن تر جات العلافاك الاجتماغية ‏ الأمثر “رممية والتن 
التنظيمية» (16-17 :2000 بكعمنلعة0) . 

على أن هناك تقليداً مقابلاً يُنظر فيه إلى «الحاجة إلى البومية» 
(1954 ,6ه84367160) كقيمة إيجابية» وشرط تمكينى للحياة الاجتماعية. 
وهذا الفهم «اليومي» لما هو يومي يتردد صداه في الاعتقاد بالوتائر 
المعروفة والمتوقعة للحياة اليومية» كأخبار التلفاز مثلاء يقدم إحساساً 
«بالأمان الأنطولوجي» (1994 ,6ده:وم511): إحساساً بموثوقية العالم 
وموثوقية مكان ما فى داخله ‏ وهذا ما يوفر أساساً ضرورياً لأفعالنا 
في العالم. والنقطة الأساسية بين هذه التقويمات المتقابلة لليومي 
كانت» وستظل» هي دور العادة في الحياة الاجتماعية والقدر الذي 
تؤديه في الآليات التي من خلالها «يسطر النظام الاجتماعي نفسه في 
الأجساد» (141 :2000 ,ناءنل:نام8) . 


طوني بينيت 


انظر أيضاً: الشعبي. الزمان» المنزل. 
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ملااحظات 
عن المحررين والمساهمين 


المحررون 

طوني بينيت: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة ومدير مركز 
أبحاث العلوم الاقتصادية والاجتماعية حول التغير الاجتماعي - 
الثقافي. من أعماله المنشورة: الشكلية والماركسية؛ خارج 
الأدب؛ الرباط وما بعده: الوظيقة السياسية للبطل الشعبي 
(بالاشتراك مع وولاكوت)؛ مولد المتحف: التاريخ والنظرية 
والسياسة؛ الثقاقة: علم المصلح؛ المحاسبة على الأذواق: 
الثقافات اليومية الأسترالية (بالاشتراك مع مايكل إمرسون وجون 
فرو)؛ الثقافة في أستراليا: السياسات والشعبيات والبرامج (محرر 
مشارك مع دايفد كارتر)؛ الثقافة المعاصرة والحياة اليومية (تحرير 
مع إليزابيث سيلفا)؛ وصدر له مؤخرا: ماضيات لا تطالها 
الذاكرة: التطور والمتاحف والاستعمارية. انتخب عضواً لأكاديمية 
الإنسانيات الأسترالية عام 1998. 

لورانس غروسبيرِغ : أستاذ مميز لدراسات الاتصال والدراسات الثقافية في 
جامعة كارولينا الشمالية فى تشابل هل. كتب كثيراً عن الدراسات 
الثقافية والنظرية الثقافية والموسيقى الشعبية وسياسات اليسار 
الجديد. وهو محرر مشارك في مجلة الدراسات الثقافية [هببةةالاته) 
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(514125. أحدث كتبه بعنوان: تبحث وابل الرصاص: الصغار 
والسياسة ومستقبل أميركا. 

ميغان موريس : أستاذة كرسي الدراسات الثقافية ومنسق البحث الثقافي 
وبرنامج التطور لمركز كوان فونغ في جامعة لنغنان» هونغ كونغ. 
كتبت على نطاق واسع في موضوعات سينئما الحركة والكتابة 
التاريخية الشعبية والنظرية الثقافية» وتضم كتيها: العرق: الهلع 
وذاكرة الهجرة (تحرير بالاشتراك مع بريت دي باري)؛ عاجل 
جد آجل جداً: التاربخ في الثقافة الشعبية؛ الدراسات الثقافية 
الأسترالية: مقالات مختارة (تحرير بالاشتراك مع جون فرو)؛ 
خطيبة القرصان: النسوية والقراءة ومابعد الاستعمارية. تعمل على 
إكمال دراسة سينما الحركة (بدعم من مجلس هونغ كونغ لمنح 
البحوث)؛ وسيرة حياة إرنشتاين هل» التى حصلت من أجلها 
على زمالة مجلس الأبحاث الأسترالي للأعوام 4 1999 


المساهمون 

آين آنغ: أستاذة الدراسات الثقافية ومديرة مركز البحث الثقافي في جامعة 
سدني الغربية. وهى مؤلفة كثير من المقالات والكتب المهمة من 
بينها: «مراقبة دالاس» و«حول عدم تكلم الصينية». يغطي بحنها 
قضايا واسعة تشمل الاختلاف والتنوع الثقافي في عالم يتعولم وأثر 
الهحرة والعرقية والتغير الثقافي المؤسساتي. انتخبت زميلا في 
أكاديمية الإنسانيات الأسترالية. 

زغمونت باومان: أستاذ متمرس لعلم الاجتماع في جامعتي ليدز ووارشو. 
تضم منشوراته: الحداثة السيالة؛ مجتمع تحت الحصار؛ الحب 
السيال؛ حيوات ضائعة. 

جودي بيرلاند: أستاذة مساعدة للإنسانيات» كلية أتكنسون» ومديرة برامج 
الدراسات الأولية في الاتصال والثقافة والإنسانيات والموسبقى 
والفكر الاجتماعي والسياسيء جامعة يورك. نشر الكثير من 
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الأبحاث عن الدراسات الثقافية والنظرية الاتصالية الكندية 
والموسيقى ووسائل الإعلام والدراسات الثقافية للطبيعة والفضاء 
الاجتماعي. وهي محررة مشاركة ل رأسمال الثقافى: مقالات 
مختارة في الترائات الحداثوية والمؤسسات وقيم لو ومحررة 
فى طوبيا: المجلة الكندية للدراسات الثقافية. وهى تعمل على 
إنهاء كتاب عن الفضاء والثقافة في كندا. ١‏ 

مايكل بيروبي: أستاذ الأدب في جامعة بنسلفانيا الحكومية. مؤلف أربعة 
كتب: القوى الهامشية / المراكز الثقافية: طولسون وبنتشون 
وسياسات المعتمد؛ التيسر العام: النظرية الأدبية والسياسة الثقافية 
الأمي ركية ؛ الحياة كما نعرفها: أب وعائلة وطفل استثنائي ؛ تشغيل 
الإنجليزية: النظرية والوظائف ومستقبل الدراسات الأدبية. وهو 
محرر مشارك مع كاري نيلسن لكتاب: التعليم العالي تحت 
النتيران: السياسة والاقتصاد وأزمة الإنسانيات. 


رولاند بوير: زميل بحث أقدم في مركز دراسات الأديان واللاهموت» 
جامعة موناش. كتب في دراسات الكتاب المقدس والنقد 
الماركسى والدراسات الثقافية والنقد مابعد الاستعماري. أحدث 
كتبه: النقد الماركسي للكتاب المقدس. 


كرايغ كالهون: رئيس مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية وأستاذ علم 
الاجتماع والتاريخ في جامعة نيويورك. من بين أعماله: النظرية 
الاجتماعية النقدية: الثقافة والتاريخ ونحدي الاختلاف والقومية. 
وهو أيضاً محرر في معجم العلوم الاجتماعية رفهم 11 سبتمبر. 

جون كلارك: أستاذ السياسة الاجتماعية فى الجامعة المفتوحة. بعد أن 
فردي الإارة فى جرغلة الشرايات الأدلئ د تهرت نينا تأرقياة 
كبير إلى الدراسة في مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة 
بيرمنغام. بعد ذلك عمل في الجامعة المفتوحة والمتعددة 
الاختصاصات في شمال شرق لندن. يحاول عمله أن يقدم تحليلاً 
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ثقافياً لدراسة دول الرفاهية. كتب الكثير عن دول الرفاهية والنزعة 
الإدارية وسياسيات السياسة الاجتماعية. وهو مؤلف مشارك مع 
جانيت نيومان لكتاب الدولة الإدارية» ويكتب حالياً كتاباً عن 
تحليل دول الرفاهية وتحولاتها المعاصرة. 

جينيفر كرايك: أستاذة الدراسات الثقافية والسياسة الثقافية فى جامعة 
غريية» برسين. عع ان مرضوعات الصداات التعافية يبنا 
فيها الأزياء والسياحة والجياكة الثقافية وسياسة الإعلام والثقافة 
الشعبية. تضم منشوراتها: وجه الأزياء وتصنيف السياحة. 

جونائان كراري: أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا. محرر مؤسس لكتب 
المنطقة» ومؤلف تقنيات الملاحظ وشكوك الإدراك الحسي. 

آن كورئويس: أستاذة التاريخ في الجامعة القومية الأسترالية؛ وأستاذة زائرة 
للدراسات الأسترالية في جامعة جورج تاون: واشنطن» دي سي. 
زميل في أكاديمية العلوم الاجتماعية في أستراليا وأكاديمية 
الإنسانيات الأسترالية. كتبت الكثير عن مظاهر التاريخ الأسترالي؛ 
من أعمالها: ركوب الحرية: راكب حرية يتذكر. تكتب حالياً مع 
سوزان ماغاري عن تاريخ تحرير النساء في أستراليا. 

ميتشيل دين: أستاذ علم الاجتماع وعميد قسم المجتمع والثقافة والإعلام 
والفلسفة في جامعة ماكوري. سدني. مؤلف العديد من الكتب 
منها: الحكومية: السلطة والحكم في المجتمع الحديث. يعمل 
حالياً على قضايا السيادة الحكومية الدولية. 

نيكولاس ديركس: أستاذ فرانس بواس للأنثروبولوجيا والتاريخ في جامعة 
كولومبيا في مديئة نيويورك. مؤلف التاج الأجوف: التاريخ الإثنتي 
لمملكة هندية وطوائف العقل: الاستعمارية وصنع الهند الحديثة؛ 
ومحرر الاستعمارية والثقافة وفي الأطلال القريبة. يعمل حالياً على 
إنهاء كتاس جديد بعنوان فضيحة الإمبراطورية. 

جيمس دونالد: أستاذ الدراسات الفلمية في جامعة نيو ساوث ويلز في 
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سيدني. مؤلف تيل المدينة الحديثة والتعليم العاطفيء ومؤلف 
مشارك لكتاب أطلس بنغوين للإعلام والمعلومات» محرر عدد من 
الكتب حول مظاهر الإعلام والثقافة والتعليم. ومحرر سابق في 
مجلتي : تعليم الشاشة وتكوينات جديدة. 

بول دو غاي: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة وأستاذ زائر في 
مركز النظرية النقدية فى جامعة غرب إنجلترا. من أعماله: 
الاستهلاك والهوبة في أثناء الممل: قضايا الهوية الثقافية (تحرير 
بالاشتراك مع ستيوارت هول)؛ في الثناء على البيروقراطية؛ 
والاقنصاد الثقافي (تحرير بالاشتراك مع مايكل برايك). 

جوان فنكلشتاين: في قسم الاجتماع في جامعة سيدني. حررت مؤخراً 
عدداً خاصاً من الدراسات مابعد الاستعمارية حول الأزياء الشرقية 
- الغربية؛ ومؤلفة الذات وفق الزي وفي إثر الزي. 

أندريه فرانكوفيتش : المدير التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان في أستراليا. 
نولت مشازك الكعاب طريقة الحقوق إلى التطون السياسية 
والممارسة والعمل معاً. مستشار لدى الأمم المتحدة وكتب العديد 
من المواد حول حقوق الإنسان في أستراليا والمنشورات الدولية. 

آن فريدمان: أستاذة الفرنسية في جامعة ملبورن. يبحث عملها في التحليل 
الثقافي في التداخل 2 نظرية العلامة والجنس الأدبي. تضم 
أعمالها الأخيرة: زيارة صانع الأداة في سيمياء الكتابة (تحرير: 
كوبوك وبولونيا وبريبولس)؛ كما ساهمت في كثير من الكتب» 
منها: بلاغة الجنس والأيديولوجياء الدراسات مابعد الاستعمارية 
وآلية الحديث: تشارلس بيرس وافتراض العلامة. 

سيمون فريث: أستاذ الفلم والإعلام في جامعة سترلنغ. مؤلف الآثار 
الصوتية وأداء الشعائرء ومحرر مشارك مع ول ستيوارت وجون 
ستريت في كتاب دليل 

كامبردج للبول والروك. 
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جون فرو: أستاذ اللغة الإنجليزية فى جامعة ملبورن. مؤلف الماركسية 
والناريخ الأدبي؛ والدراسات الثقافية والقيمة الثقافية؛ والزمان 
والثقافة السلعية؛ ومحاسبة الأذواق: الثقانات اليومية الأسترالية 
(بالاشتراك مع طوني بينيت ومايكل إمرسون). يصدر له كتاب 
حول الجنس الأدبي. 

ج. ك. جبسون ‏ غراهام: هو الاسم القلمي لجولي غراهام (أستاذة 
الجغرافيا فى جامعة ماسوشيتس؛ أمهرست» وكائرين جبسون 
(أستاذة الحفراف الإنسانية فى مدرسة البحوث الآسيوية 
والباسيفية» الجامعة القومية ال الي جبسون - غراهام مؤلفة 
نهاية الرأسمالية (كما نعرقها): نقد نسوي للاقتصاد السياسي 
ومحرر مشارك مع ستيفن رسنك وريتشارد وولف لكتاب الطبقة 
وآخروها وتمثيل الطبقة: مقالات في الماركسية مابعد الحديثة. 

آفري ف. غوردن: أستاذة علم الاجتماع في جامعة كاليفورنياء سانتا بربارا. 
مؤلف: الاحتفاظ بزمن طيب؛ قضايا شبحية؛ وأعمال أخرى. 
تكتب حالياً كتاباً عن اليوتوبيا بعنوان في ظل الخط الأسفل. 

غاي هوكنز: أستاذ مشارك في مدرسة الإعلام والاتصالات في جامعة نيو 
ساوث ويلز. كتبت كتابا عن سياسة الفنونء من نمبين إلى ماردي 
غراس : بناء فنون الجماعة.» ومحررة مشاركة لكتاب: الثقافة 
والضياع: خلق القيم وتدميرهاء كما كتبت الكثير من المقالات 
عن البث العام والتلفاز والسياسة الإعلامية. 

غايل هيرشاتر: أستاذة التاريخ ومنسق مركز الدراسات الثقافية في جامعة 
كاليفورنياء سانتا كروز. تشرف بالاشتراك مع آنا تسنغ على فصل 
دراسي عن التفكير الحضاري. آخر أعمالها: اللذائذ الخطيرة: 
البغاء والحداثة في شنغهاي القرن العشرين» وعنوان مشروعها 
الحالي: جنوسة الذاكرة: المرأة الصينية الريفية في الخمسينيات. 

باري هندس: أستاذ العلم السياسي في مدرسة بحث العلوم الاجتماعية في 
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الجامعة القومية الأسترالية. كتب الكثير فى قضايا النظرية 
الاجتماعية والسياسية. من آخر أعماله: خطابات السلطة: من 
هوبز إلى فوكو؛ حكم أستراليا: دراسات في عقلانية الحكم 
المعاصرة (بالاشتراك مع ميتشيل دين)؛ وأبحاث متعددة حول 
الديمقراطية والليبرالية والإمبراطورية والليبرالية الجديدة. 

إيان هئتر: زميل أسترالي حرفي في مركز تاريخ الخطابات الأوروبية» 
جامعة كوينزلاند. مؤلف العديد من البحوث والكتب عن تاريخ 
الفكر السياسي والفلسفي والديني»؛ من آخر أعماله: التنويرات 
الندية : الفلسفة المدنية والميتافيزيقية في ألمانيا الحديثة المبكرة. 


ريتشارد جونسن: درّس في مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة 
بيرمنغام  1974(‏ 1993) وتقاعد من منصبه كأستاذ للدراسات 
الثقافية في جامعة توتنغام ترنت عام 2004. كتب من بين 
موضوعات كثيرة عن التاتشرية (في التعليم) والقومية والهوية 
الوطنية والبلاغات المضادة للإرهاب عند بوش وبلير والذكوريات 
والسياسة. أكمل مؤخراً: سياسة الدراسات الثقافية (بالاشتراك مع 
تشامبرز وراغورام وتنكنيل) وحرر البليرية وحرب الإقناع: ثورة 
العمل السلبية (مع ديبورا شتاينييرغ). 

ستيف جونز: أستاذ الاتصالات في مختبر التصوير الإلكتروني في جامعة 
إلينويز في شيكاغو. وكمؤرخ اجتماعي للتقنية الاتصالية يعمل 
زميل بحث أقدم في مشروع بيو للإنترنت والحياة الأميركية 
ومؤسس مشارك ورئيس جمعية باحثي الإنترنت. 

جنفياف لويد: أستاذة متمرسة للفلسفة فى جامعة نيو ساوث ويلز فى 
سق رؤيل فن أعامينة الاندايات الاستؤاية من أعمالها إننيان 
العقل: الذكر والأنثى فى الفلسفة الغربية؛ الوجود فى الزمان: 
الذوات والرواة في الفلساة والأدب؛ سبيئوزا والأخلاق. وهى 
محررة كتاب: سبينوزا: تقويمات نقدية والنسوية وتاريخ الفلسفة. 
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غريغور ماكليئان: أستاذ علم الاجتماع في جامعة برستل. درس الدراسات 
الثقافية فى الجامعة المفتوحة قبل الانتقال إلى نيوزلندا فى 
المشييات كاذ لعلم الاجتماع في جامعة ماسي. وهو مول 
الماركسية ومنهجيات التاريخ ؛ الماركسية والتعددية وما بعدها؛ 
التعددية. تضم آخر منشوراته: سلسلة من المقالات في أهم 
المجلات عن قضايا التفسير والتأمل في علم الاجتماع والدراسات 
الثقافية. بحئه الحالي (عملياً عار حول التغيرات في توجهات 
الأفكار والمثقفين في رأسمالية «مجتمع المعرفة». 

مورين ماكنيل: أستاذة الدراسات النسائية والدراسات الثقافية ومدير معهد 
دراسات النساء فى جامعة لانكستر. تركز أغلب دراساتها وأبحائها 
وتعلميها على الدراسات الثقافية للعلم والتقنية. 

و. ج. ت. ميتشيل: يدرس الأدب وتاريخ الفن ودراسات الإعلام في 
جامعة شيكاغو. وعمل كمحرر في البحث النقدي». العضاب: 
المتعددة الاختصاصات» منذ عام 1978. من أعماله: فن بليك 
المركب؛ الأيقونية؛ نظرية الصورة؛ كتاب الديناصور الأخير؛ وما 
الذي تريده الصور؟ (قيد النشر). 

دايفد مورلي: أستاذ الاتصالات في كلية غولد سميث» جامعة لندن. آخر 
أعماله: إرهابيو البيث: الإعلام والحراك والهوية؛ ويعمل حالياً 
على الانتهاء من كتاب عن قضايا الثقافة والإعلام والتكنولوجيا. 

ستيقن ميوك: يشغل الكرسى الشخصى للدراسات الثقافية فى جامعة 
التكنولوجياء جر أعذاله كتاب حرره اتن غاي 
هوكنز الثقافة والضباع: خلق القيمة وتدميرها. 

كريم مرجي: محاضر أقدم في كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة المفتوحة. 
كتب الكثير حول المخدرات والسياسة والعرق والعرقية والإعلام. 
آخر أعماله : الاستعراق: دراسات في النظرية والممارسة (بالاشتراك 
مع جون سولوموس). وهو عضو في هيئة تحرير علم الاجتماع. 
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ثيو نيكولز: أستاذ أبحاث متميز في مدرسة العلوم الاجتماعية» جامعة 
كارديف. مؤلف العديد من الكتب والمقالات في الميدان العام 
لعلم الاجتماع الاقتصادي. محرر سابق في العمل والتشغيل 
والمجتمع؛. يشمل بحئه الحالي دراسة مقارنة لإنتاج البضائع 
البيضاء في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل. آخر 
أعماله مع نادر شكر هو الإدراة العولمية والعمل المحلي: العمال 
الأتراك والصناعة الحديثة. 

بيكو باريك: أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة ويستمنستر وأستاذ متمرس 
لحف :2 السيكات كن حوائياية ل حون لله سكعي سين 
بالبور على الاق و ماني القلسف ةا المواستف فين ان ا 
اللوردات عام 02000 ونال جائزة إنجاز العمر الخاصة من 
ال بي . بي .سي . عام 1999. وحصل على جائزة إشعيا برلين عام 
3 لمساهمة العمر فى الفلسفة السياسية. زميل فى الأكاديمية 
البريطانية. ١‏ ْ 

سندي باتون: أستاذة كرسى كندا للأبحاث فى ثقافة الجماعة والصحة 
وصاحبة رتية باحث أقدم في لكان وميد العامة في جامعة 
سيمون فريزرء فانكوفرء بي سي. مؤلفة: اخشراع الأيدز؛ 
النصيحة القاتلة؛ عولمة الأيدز؛ وكثير من المقالات فى المظاهر 
الخطابية للحركات الاجتماعية. ش 

إلسبيث بروبن : أستاذة دراسات الجنوسة في جامعة سدني. تضم منشوراتها 
تجنيس الذاث؛ انتماءات خارجية؛ أجساد مغرية؛ ومؤخراً: حمرة 
الخجل: وجوه الخجل. محررة مشاركة في السيطرة البعيدة 
مجموعة مقالات ومقابلات حول أخلاق الإعلام وأشكال التلفاز 
الجديدة. 

كيفن روبئز: أستاذ علم الاجتماع» جامعة المديئة» لندن. يعمل حالياً في 
مشروع أبحاث أوروبي» فضاءات المدينة المتغيرة: تحديات 
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جديدة للسياسة الثقانية فى أوروبا. مؤلف كتاب: الدخول إلى 
الصورة: الثقافة والسياسة فى ميدان النظر. 


جاكلين روز: أستاذة اللغة الإنجليزية في كوين ماري» جامعة لندن. 
وبالإضافة إلى ترجمات ونشرات لكتابات جاك لاكان عن الجنسية 
النسوية (مع جوليت ميتشيل) ومصطفى صفوان حول لاكان 
والتدريب على التحليل النفسي» تضم أعمالها: اصطياد سيلفيا 
بلاث؛ حالات الفنتازيا؛ حول عدم القدرة على النوم: التحليل 
النفسي في العالم الحديث. ولها رواية بعنوان: ألبرتن. 


نيكولا روز: أستاذ علم الاجتماع في مدرسة لندن للاقتصاديات والعلم 
السياسي ومدير مركز دراسة علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية 
والمجتمع. نشر الكثير من الأعمال حول التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للعلوم الإنسانية وجينالوجيا الذاتية وحول تاريخ الفكر 
التجريبي في علم اللاجتماع والعقليات المتغيرة وتقنيات السلطة 
السياسية. من أحدث أعماله: حكم النفس؛ سلطات الحرية: 
إعادة تأطير الفكر السباسي. يهتم بحثه الحالي بالعلاج الطبي 
الحيوي والجيني والعصاب السلركي وتطبيقاته الاجتماعية 
والأخلاقية والثقافية والقانونية. 


ستيفن روز: أستاذ متمرس فى الجامعة المفتوحة حيث يدير جماعة أبحاث 
الدماغ والسلوك. أفضى بحثه في الآليات الخلوية والنووية للتعليم 
والذاكرة إلى نشر ما يقارب 300 بحث وتشريفات وجوائز دولية 
من بينها: وسام سيخينوف وأنوخين (روسيا) ووسام أريئز كابرز 
(هولندا). حصل عام 2002 على وسام الجمعية البيوكيمياوية للتميز 
في علم الاتصال العام. ونشر أو حرر 15 كتاباً وبحثاً في علم 
الأعصاب. يكتب باستمرار في كثير من المجلات مثل ملحق 
التايمز الأدبي والعالم الجديد. له أيضاً تجارب فى سياق 
المقابلات والأحاديث والبرامج العلمية في المذياع والتلفاز. 
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أندرو روس: أستاذ برنامج الدراسات الأميركية الأولية في جامعة نيويورك. 
مؤلف الكثير من الكتب من بينها: ورشة العمل الإنساني وتكالينها 
الخفية؛ أخبار الاحتفال: الحياة والحرية ومطاردة قيمة الملكية فى 
مدينة ديزني الحديدة؛ ومؤحراً: دفع واطوع» صورة عالية: الدفع 
العالمى نحو عمل عادل. كما حرر عذدا من الكتب شرن سلها: 
ليس بحاو الأزياء والشجارة العرة وحفوق عسرة العمالة 
ومؤخراً جداً شارك في تحرير: النزعة الأميركية المضادة: تاريخها 
ورواجها. 

ناوكي ساكاي: أستاذ الدراسات الآسيوية والأدب المقارن في جامعة 

كورنيل» ومحرر أقدم في آثار: سلسلة متمددة اللغات عن النظرية 
الثقافية والترجمة؛ التي تنشر بأربع لغات؛» الصيئية والكورية 
والإنجليزية واليابانية. وينشر أعماله بالفرنسية والآلمانية بالإضافة 
إلى اللغات الأربع لآثار تشمل حقول دراسته الفكر المقارن 
والدراسات البصرية الحديثة ودراسات الترجمة والتمييز العنصري. 
مؤلف: أصوات الماضى؛ الترجمة والذاتية: حول اليابان والقومية 
الثقافية؛ وكثير من الأعمال الأخرى. 

بل شوارز: يدرس في مدرسة الإنجليزية والدراماء كوين ماري»؛ جامعة 
لندن. محرر مجلة تاريخ الورشة. 

ستيفن شابن: أستاذ تاريخ العلم في جامعة هارفرد. تضم كتبه: اللواثيان 
والقنبلة الهوائية: هوبز وبويل والحياة التجريبية (مع سيمون 
شافر)؛ تاريخ اجتماعي للحقيقة : التمدن والعلم في إنجلترا القرن 
السابع عشر؛ الثورة العلمية. 

مايكل ج. شابيرو: أستاذ العلم السياسي في جامعة هاواي. من بين أعماله 
المنشورة: الغموض الأخلاقى: الثقافة الوطنية وسياسة العائلة» 
مناهج و أمم : الحكم الثقافي والذات الأصلية. 

جينيفر داريل سلاك: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية في قسم 
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الإنسانيات» جامعة ميتشغان التكنولوجية. نشرت الكثير من 
الأعمال فى مناطق الثقافة والتكنولوجيا والثقافة والبيئة والنظرية 
العقافية اونمر:ة الأتف الا عن اخن اعنمالها تحري كثانية إحناءات 
(لديلوز وغاتاري) والتفكير هندسياً (تأليف: جون وايسنين) ومع 
ماكغريغور وايس : الثقافة والتكنولوجيا. 

جون ستوري: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الأبحاث في الدراسات 
الثقافية والإعلام: جامعة ساندرلاند. من أعماله الأخيرة: اختراع 
الثقافة الشعبية. 


تيري ثريدغولد: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية ورئيس مدرسة 
الصحافة والإعلام والدراسات الثقافية» جامعة كارديف. نشرت 
العديد من الدراسات حول تحليل الخطاب النسوي مابعد 
الاستعماري ودراسات الأداء والدراسات القانونية النسوية والعرق 
والهوية والأمة فى السياقات المتعددة ثقافياً. يشكل كتابها: 
الشعرية النسوية: الشعر والأداء والتواريخ نصاً مفتاحاً في حقل 
تحليل الخطاب النسوي مابعد الاستعماري. انشغلت مؤخرا بتمثيل 
الملاجئ في الإعلام. وكانت واحدة من أهم الباحثات في 
المشروع الإعلامي لل بي بي سي حول حرب العراق عام 2003. 

آنا تسنغ: أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنياء سانت كروز. تنظم 
فصلا دراسيا بالاشتراك مع غايل هيرشاتر حول التفكير الحضاري. 
مؤلفة الهامشية في مكان خارج الطريق؛ وتنهي الآن كتاباً بعنوان 
سياسات عالمية هشة. 

برايان تبرئر: أستاذ علم الاجتماع فى جامعة كامبردج. المحرر المؤسس 
لمجلة دراسات المواطنة» ومحرر مشارك الجسد والمجتمع ومجلة 
علم الاجتماع الكلاسيكي. من أعماله المبكرة حول الإسلام: فيبر 
والإسلام؛ ماركس ونهاية الاستشراق؛؟ الدين والنظرية الاجتماعية. 
تضم منشوراته الأخيرة: صور من النظرية الاجتماعية المعاصرة 
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(مع أنطوني إليوت)؛ علم الاجتماع الكلاسيكي؛ الأجيال والثقافة 
والمجتمع (مع جون إدموندز)؛ سرد الضمير الجيلي والسياسة 
(تحرير مع جون إدموندز)؟ والإسلام: مفاهيم نقدبة في علم 
الاجتماع (تحرير). من أعماله القادمة: علم الاجتماع الطبي 
الحديد. وكمحرر: معججم كامبردج لعلم الاجتماع». زميل في 
الأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية وزميل حرفي في كلية 
فتزوليام. 

غرايام تيرئر: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الدراسات النقدية 
والثقافية في جامعة كوينزلاند» برسبن. تضم آخر أعماله قارئ 
ثقافات الفلمء الشهرة تشتهر: إنتاج المشاهير في أستراليا (مع 
فرانسيس بونر ودايفد مارشال)؟ الدراسات الثقافية البريطانية : 
مدخل ؛ فهم المشاهير. 

فاليري ولكرداين: أستاذة علم النفس في مدرسة العلوم الإنسانية» جامعة 
كارديف» وأستاذ مؤسس لعلم النفس النقدي في جامعة سدني 
الغربية. تدرس مناطق الذاتية عبر حدود الانضباط لعدة سنين 
وتبحث حالياً في تحول الذاتية العمالية في ظل الليبرالية الجديدة. 

ألان وارد: أستاذ علم الاجتماع في جامعة مانشستر. من أعماله الأخيرة 
حول الاستهلاك : التمايز الاجتماعى والاستهلاك واللذة (بالاشتراك 
مع ليديا مارتينز) والاستهلاك الاعتيادي (تحرير بالاشتراك مع 
جوكا غرونوف». 

فرانك وبستر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة المدينة» وكان سابقاً أستاذ 
علم الاجتماع في جامعة أكسفورد بروكس  1990(‏ 1998) وفي 
جامعة بيرمنغام  1999(‏ 2002). من أعماله الأخيرة: نظريات 
تكوين المجتمع؛ الثقافة والسياسة في عصر المعلومات: سياسة 
جديدة؛ الجامعة الافتراضية؟ المعرفة والأسواق والإدارة (بالاشتراك 
مع كيفن روبنز). 
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جيفري ويكس: أستاذ علم الاجتماع وعميد الإنسانيات والعلم الاجتماعي 
والمقالاات حول التاريخ والتنظيم الاجتماعي للجنسية» منها 
أخلاقيات مخترعة: القيم الجنسية في عصر الشبهات؛ صنع 
التاريخ الجنسى؛ حميميات جنسية متمائلة: العوائل الاختيارية 
وتجارب حياتية أخرى (مع برايان هيفي وكاثرين دونوفان)؛ 
الحسيات والمجتمع : مقالاات مختارة (اشترك بتحريره مخ جانيت 
هولاند وماثيو وايتس). 

جورج يودايس: أستاذ برنامج الدراسات الأميركية والإسبانية والبرتغالية في 
جامعة نيويورك» ومدير مركز الدراسات الأميركية اللاتينية 
والكاريبية. كما يدير مشروع خصخصة الثقافة للأبحاث فى 
السياسة الثقافية وشبكة الدراسات الثقافية بين الأميركيتين. يشمل 
اهتمامه البحثى السياسة الثقافية والعولمة والعلميات التحولية 
وتنظيم المجتمع المدني ودور المثقفين والفنانين والنشطاء في 
المؤسسات القومية والدولية ومقارئة الأبنية القومية المتنوعة للعرق 
والعرقية. من أعماله: السياسة الثقافية (مع توبي ميلر)؛ ملاءمة 
الثقافة» وهو محرر مشارك فى على الحافة: أزمة الثقافة الأميركية 
اللاتينية المعاصرة (مع جان فرانكو واخوان فلوريس) وسلسلة 
الدراسات الثقافية للأميركيتين. 
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. < 018. مززط. ببابجابو//تماغخط > ,ناموط 212مقل 15:2 متقط8 

/[0 عع4 176 131 17711112411071جرم2) .(1995) (.قلم) للع[ .14 0مد .2 يوععم1ل8 
تقتنتوط 1 :8[1 ,علهل1!5تط .فاوءظ امسسنن] 

21 .اتكتامهك: :70 .(1990) وعم[ .1 ل0مة .2 صسحنوططصصيرزط 
.ووع21 حمل مع م012 

ع 1 :002 ممآ .1م11 كلامآ :اكننء12 .(1978) زلء) .1 الإطدعاع د81 
ال | 

2762467 ل نوعو نع وضوء22 .(2001) أعامةتطمعةتطءد .ل لمهة .1 رعنواط 
17و 1561م لآ علاط سصتلظ :عع طصتل8 

1111 نذالا ,عع 10 7تطاسصدن0) .عمم8 ره عامتعدة+8 776 .(1995) .8 بطعماظ 
.5 3 بووع1ط 

011 لا" بجع 11 .4 طلا[ انمع 4771221 1[6 [ه عتادمطلن 776 .(1987) .لذ بسصمم[اظ 
5151 220 511102 

عا زه كأممطعد 10ته كعأموط 176 :71071هه تتعاىء/71] 7776 .(1995) .81 يسمماظ 
.مذالتمعدآ/ط :«ملمم.]آ .ععوه 

.متاءلمدءط .8 مقتلدك نط6 0عاتل8 .نومواءمءدسوى «0 .(1992) .1 ,متلمظ 
19و1761لطلا عع 0ل#طسه تخالا ,ععل10 صمت 

.ل :182 «.0115 170606251 عط 1ه 21621025 لتتمممم6» .(1995) .0© ,و11ام8 
2 كلامل دازمء 177 إه عاأنه/17 7776 «ورلا ع771ع/0ه0) .135ام8 
0101 3220 كلنقتاك ,تممه /قمة17 لمهد التاط :عاجرم8ا وعاح 

[0 ءكخلامءكاط ©7171 :50 برع 1 كلاء 7 ءا815 76 .(1989) .© .لآ رعدصممط 
.ووء 51 51011717 :8117 ,لإموطال .ترد :اه نع ملظ تماد اوم 

كلدعاء- ملعو 10 1/146 له :عوهتر1 776 .(1973) .مآ ,متاوتممظ8 
.تناع لمعطئك :علهه لا بسعل8 .مع1 4162م 

عسالين) تتعاءع لا ,امكتمتضسعظ :لزعزء/1][ عأطو نوعطم .(1995) .5 ,رملحمظ 
حتصنآ تصملهم]1 بوعاعوممف 5م[ ذفن ,وإعاععامع8 .روم8 علطا تنه 
5 2نمنه 11ل أه جتازولء17 

و8001 01 .(1978) علالاءع1[ه00) عامم8 طاغلوع2 5*معصيه117 طمئوه80 
به نإط ملعتتل .سعدجم/!!] عمل مجه ترط عأاممهم8 طنامعء188 م :ععماعكم0 
.سآ تعالى :5هملهمآ .مماتلع طكنء8 .معدبطلة 1 .[ لصه ومتلاتطط 

371510 1 :001طمآ .علتوسوع387 أماعه5 فته برات عم .(1971) .8 م8 

ج1011 أكاعا هلآ [ه «زجمد«متاء21 4 .(19839) (له) .1 رعام نهم مه 
.لاع جاع 812 :01010 
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اكاعد نه أب[ ك0 نرجه:10/ع21 ك4 :10 «.لتستمومع8 لوعن ئآه8)» .(19836) . 

اك بتاع ه81 :01010 .1 ج101 1 

تناع معء2 :01 0051م متته11] .نراء1ء 50 نه دء1ذأاظ .(1966) . 

نذالا ,عع710طصهن) .كدمناوائلء14 «بمتامعدهم .(2000) .2 ,تاعنلكتام8 
7 

نان كه كتأاتراة سعل3 عا امحتموك4 :عع 1رواكاره1 /[0 جاع4 .(1998) لاه 
لاء اع 813 :021010 بناناوط زنذلخة ,عع 0ط متهن .1716 1 

زه 71©711اجأملال عء كه ©11و !ةن [هاع50 4 نممنلء عاط .(1984) . 
لنت ضقوع 1 لتة عق8 1011160 :2املدمآ .كه 1 

ه آه تصعه1 معنم لاوط عط1 :واععدء5 105» .(1999) .1 ,ملأ حوظ 
69-84 .جزم ,1 .مم ,33 .801 :تروم[ماء50 «.ومتووعاظ لملأمعامط 
معردع11 .(1978) (.كلء) طاقتنطاء84 .[ .1 لمه .ع1 .1 بلعامسورظ 

ع070 م1 معلع0ط 70111 115ت16تالاء 120 از برمواكاط 4 :تكله ه115 
:1020102 
قا معاله :2000م.رآ .تدم ةاهع ]1111© إه نرمه1ئ271 4 .(1994) .1 راع مومه 


أن لأره8[! معن نع 1 لعل[ معطا تنه انمعانه 67 1م74 7116 .(1972) . 
.015 2 .كمتاام0) :مهلصطمآ .17 متاتراط “زه 176 16 


.1115101 كاة 210ه تمل 1امدم ع1 م برممء 17 716 .(1986) .سآ ,لالتتوظ 
5 21576151197ل1آ 01010 :02100 بعلعهلا عام 

:71كالهااهم) ترامم1/400 غنت «مطمظ .(1974) .11 بمفمسعحوعظ 
اده لا بجعلا .سدع طاع لمعه 1 ع[1 اذ عأجر ه177 0 1262724211011 
7م1811 لإلطاده14 

04 تك لاضع 0 .(1993) ععء7 ععل مد .2 امد ل .0 رعو لممعاعم 8 
064 501417 011 كعنتطاععوكرعط ‏ 1ارعتروعتلععرظ أمتدهأمعادومع هزر 
.55و21 19قة 7 الإقصدء 01 15113ع الو لآ :قتطماعل ةلتطط 

( 17207 أهعلاااله) “زه برتودده! 6 ءزء00) 4 .(1999) .2 ,7ععامم81 
.2010 :ته20همآ 

رعق لتتطسصةن) .كأكبراممكق مكتبتمءئط .(1983) علدلا .© 0هة .© مجورط 
لإألوتت 7الطالا عق #طصدن) :ذاقر 

1 كلل «يعه1اه20 اطعتامط1 عطا عستتطعاط» .(1992) .2 ,رمحتمرط 
كط 8 ,الاعنرعأمصلئى امنامء اوسا 819/167 

«.ق510016 5'معمده7 06 لإاتلتطأؤوممص]1 عط1» .(1997) .117 ,محوعط 
79-7 .جح ,701.9 :ممع 1017/6 

«.ق1تتأ م5 اأعوطع1 عط م[ 2062 210 ممه0)» .(1984) .0 ,متتارظ 


:10200 :آآ ,ويقعتطن) .كدممتت .زلء) ععءط لمآ ده7 .85 نم1 
25 0ق نوعتطن) 1ه 7ه1زوم1ع ملآ 
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-0116511082) ع1لالنتن) 21ناكللا م1 عقصممو16» .(1996) .5 ,0155ل اعن8ظ 
9 .م ,701.77 :867م1ع06 .عتتقط 

اانتمعننمط ع776 .(1991) (.كلة) 141112 .28 تنه 0100© .ن) ,0 ملأعطعسسظ 
ةع اوم صطعط اعصع] .درت أوامءصضوعدم 0 7١‏ كعءاللدالك ‏ لاع لط 
11 1ع1و6 113150 

ساووط كانه اوركاء 07111 :رمع 7 عم إه 4ارع 776 .(1986) .لا ,ماع ترط 
عقلةلتططعة 7/1 :مملممآ .رتسعلمدم 

10716 1 1مغانتامطءغ[ 6غ 1زم 75مقاءعء 226/1 .(1978) .8 يععامتحظ 
.(1790 لعطكتاطبظ عاعه7/الآا لقسنع01) .متم صئءط نطاعه205م مم1 

1 نما «ن2ه51ل 10121 7ه للزماولط 5'عاممء5» .(1981) .2 رعاتيظ 
اتأعلاه 1 اأمتأماءه50 4714 ««ر«مادةى واء[ومءم .(.0ع) أع ناموك 
ادح مهعع؟! لصهة ععلغ ننه نصملدهم[ 

.1121 11 ©0712 دك هارع )1 176 07 :01112211071 7776 .(1944) .ل العم طعامسظ8 
:102002 

حطس[ اده لا بجع1!! .برمةابراممءغ1 أمأ«ععمممك8ق 776 .(1941) .ل سخطصصعيظ 
1017 

55 010176 :011لا 1677[ .وده «صروط عملم .(1964) .5 .7لا روطع نام تنظ 

0 كآ1اتتآرآ عناكوظلء 1215 116 01 ١‏ 4116ل[ 1ه[ 800165 .(1993) .[ ,تعلانظ 
1ن لعولا بعل بمه00م][ .«عدءى» 

زه تتمتورعنتطيتى عا مده امستمتصمع 1 «عاطيته 1 «علتع © .(1990) . 

اع101011608 :مه00جهمآ كملا وعلط .مرا1 عل[ 

[م أزعط 5غه17 .(2000) (.كلع) مقمطمط1 .1 لطة ,ممه 1ائند0 ل , 
ب 8 ممع[ 1 بربمرعاقط إه عع أاثتامط عط جره ع[نم*77آ[ سع37 +2زمء 17 
:011لا 

كوه :و0660 :دععمهمك :800 320 341770 .(1999) عوط .11 لصة .1 ,ملاظ 
.ع5ل0101160]آ :معلصمآ .درا [تطمكاط لاه اننع« مم1 ,دده !1 زه 

[7111071:4 «الاموطعط1' ع لامعو عة51» .(2002) .11 ,عدم نامص مظعم 1ر8 
1-2 .م« ,2 .مط ,7 .لها :نرومامطعبروظ لوعتاتست زه أماجامل 

عطا كه ترمائلط تعععطم5 عتاطنط /زاعاءه5 05011 » .(2001) .0 بستامطلدة 
4ه أمأاعو3 عط زه مالع دماء نوعط [7167710411011:4 خنطا «.(و)أمعع مم0 
تع الكع و11 :حطق0:عاعمطظط .دععمعئةءع5 أمرمتموء8 

:161510 87 ]الاوستمه2© خ]نامط 1خ لإالستاصعصيره©» .(1998) . 
01 1102ة13م0]قتة؟1' عط لطة تزع 10[مصطءء 1 5ه 1ه11 صم 
,3 .مط ,68 .آنا «برقلدوس1 أمءنوماماع0؟ «عتعطم؟ عناطناط مدطءتا عط 
.3773-9 ,م 

عطا 220 إ0مأمطء01آ أخطعد15/0 و:أعصسطط» .(1982) .8 .ل ,امع لله 
نوعاط «معتطاظ لصم[ 10:5أمممعآ مغ نيومامع8 5ه دم انماع 
163-11-4 .مم ,2 .مصبك .آمل :معنطاط [مارعممر 

اطع :1ه0طم.آ .ععةاعيى .(1988) .1 ,ااعطمصسو0 
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تك نطملمم[ .طدععله«عدعلة ره دمعتملا 116 .(1978) .خآ بللاعمة 
80 


م6 نطانه الاكلتامصصة 1 ] عمط وتبه دمر .(1973) ده 


أععنعمامطنه 116 07:4 أعدمم 776 05 .(1978) .©) ,تتعطلاناعمدت) 
إعلاعظ5 تطععدلجه2آ1 


عا ملطة امن لقم همداخ عط" :ممتاه جضعكم00» .(2003) .دآ رعمللهم مده 
:نتمم هك ع الأقاء 0 17 :عم نل صمهةت0 .مآ نص «عع همعط لحمدمقن صلم 
:0357/01 ممطتكة1] .اطمة8ظ عله ل د اعوط عا عراصم روم 
1ر52 

قط :كل رمعء1 لمع :0ه2 .(1988) (.كلء) كعمتستصسعط .5 لم .8 رامد 
:7011 113 ج6200[ .ماعط نريهم0 فته «مأطدمط زه كبمعآ1 
كا 


ورت[ «مطاد-معء 81 :دءم82 00 2210 معنا بوك1 «ماندوى .(1908) .1 رعاوايدت 
20 غخمعدآ .آللاآ . [ :مكخده 10 باملصمآ .برمماكقظ ما عتمرء 8 ع[ا ونه 
لعطستاطن2 عالءروثالا اهماع 0) .ممغنط .2 .8 بعلرملا تعلخ يوررمك 
(.1831 
ها لعاءعء |0061 :دترهكوكظ كبامعجه[أعءكتلة هسه لمع 01 .(1860) . 
.01ل .50قعع128' قصة ه80 نذالا رممادم8 .ملعك ةاطيتوءلا 
ولإعأععامعظ .وأدم1آ ع[ا زه ءعنتاءي الى أمعأومط 116 .(1969) .لآ ,وقصتوت 
.كوء21 0211101212 01 لإاأو1ء لوملا نل 

اع جما ع1 ع1 ناءع1 نهدلا 6[ا زه كوستجدء ك3 .(1997) (.له) .ل ,لعا سوهت 
ع8 :0:10 .عستنانت برعاو '1آ وز 

عا [ه برنتاى 4 :امه 11 #عاوصموط 136 .(1999) .ل1 ,خطع 1 تتاية0) 
عتمتا عع#10طسةن نطالا ,عع ل1ةطصسهن) .عع ماع35 زه دع هل ه80 
.5و1 1715117 

8505013 000010[ .14جه'!] ااعتعصل ع[1 از أءننع 7 .(1979) .آ ,سمكووةة 
.متحتمنآ لسة معالام :زعم ل5 بذالا 

أأء بتاعا :051010 .معك4 ادم اأعسءرمريج7 776 .(1996-1998) .كا ,كااعاكه) 
.3015 

-عاعداظ :051020 .بوعقعمك5 عاروصعمه77 ع[ زم مئ1ز8 776 .(1996) اداه 
لاع 

أاء سكاع ها8 :01010 .سوقت أعدمننوسسبؤروز 16 .(1989) . 

ركع أ أتاوظط جره كعتتات !1 :كلتنء دوه 1 دز 2[عم"11 .(1997) .0) ,02516218015 
نذن) ,10مكأطقاك .1«مقلمتراع1210 186 1ه ,كأكنرأه تنوم عبرو , براعتعوى 
/إالوق 197لا 51321010 

.(1978) (5)10165 لأمكتالنن) 1217م م سعامهن) غ15 ماوع 00 
]1 :02لطمآ .كأمد تا وأعنوعطا ععنره كد11 
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أمتدماوعءادهط :ءممساطظ ‏ عع أأوتعساسه+5 .(2000) [0.١‏ ,لإأموطدسلقطت 
وماععم8 :13! بدامأععسماءط .ععمعءع لاط لمع «ماعقط جه اجناملا 
17211151197 

زه بزعمامء50 نجه برموادةى 776 .(1990) صطمذنهصهل .>1 لمة ."1 ,علتهطاك 
5 1137ومع الملا علهلا :01) ,معحفقط وجعاط! .دوعلنع مره 

014 00101141 :215 716ع0 17 115 مجه ««مةنه77 776 .(1993) .2 رعو لمع قط 
)6151 اننا «مأععصاءظ :113 و«مأعءععصلءط .ىع 8151071 أمنومامعءاومط 
و21 

ا :لآبه77[ أمتندمامه) 1[6 تنه اأطع170 اكتلأعدمتنولة .(1986) . 
.82005 260 :ه0 م0[ 7عءكنامعكةط8 عنقاودةرء12 

-121نا [ناع ا[ كط لمعن 0» .(1994) مداه 500165 [دعسالنت مومعتطت 
أمء 011 م :71ك أله ستاابعة1اسقق .(.0ه) ع2عط010© .1 .مآ نمأ «سود 
.للء تكاعها8 :0721010 :رزعلموء 11 

11 .ظ :ها «.عع3ناع28مآ 01 عتتخدلة أقصصمهط عط1» .(1967) .ل8 ,لإملمصسسمطة 
.10111426 07 206110115ل101 أمعءتومأه:81 776 .(.0ه) ونأ طعصوع[آ 
و 1/111 نذالا ,عع7110طسدت 

تكالطا ,عع 710طمندن) .عدمتسبرى زه برم«مء 18 ع8طا زه داععمد4 .(1965) . 

1111 

:١221ع )0025‏ ع1 تنتاع 7/0712 .(1988) تلقصمعط .8 له 
بلامعطخصوط :عاع هل" بجت1! .ملعلا دكمابز عط زه برورمسمعظ إوعة اام 

011لا بج 11 .1300-1700 ,عله أيه ونه وعاعه01 .(1977) .81 .0 يه1أاممكت 
01 

ت(علاه0 11 لوء أاتاوط جه أوأعمى :عرزو« كدوددمز 7 .(1989) .© ,ولإاعكات 
+1 لاكطنا :ذلا ,و«مأوم8 

انماع سط نز ع8 1ن عرزا زه نمم اىة] ع7 .(1958) كه أققء ,سملمععةات 
أقصاع 011) .ذوعء؟8 وملمععقات :01010 .1641 نمع 7 116 «ة اتنتوء8 
.(1702-1704 لعطقمتاطسط عاره/118 

11/111113 طول :صه20مآ .4ق مندة عومء كلمع .(1949) .1 بعلمدات 

:[0! بسماععسةءط .عاط «مع0ه74 زه عاتطوط 1156 .(1984) .ل .1 كتهت 
10017615119] امأععطارط 

تسروم :ء1ه1ك أهأ«ععووجهل8 776 .(1997) مسقصجوة 8 .ل لصه .ل ,ععامدات 
.عجملاء17 أماعه5 زه عن لمصع1 186 د برهومامع10 072:4 عع امم 
.5 :102002 

لمأتت - 121/1 1جتء 10 ١‏ علا ألته) 0 اتتعترروء 1لعرظ ع7 .(1988) .1 ,1111010 
تنشطالطا رعع710طمنةن) .آنل 0اته ,ع لاله 27اآآ ,ترتأصه 11/171027 
10111176151617 

1 إن 2011 ع[ /[0 نرية 31 .(1986-1987) .11 .12 .1 رمطاه©6 
ع1 16 لعااتصطياى ا«رممع :جررمةزمانتممط كلامتتعع 1701 أددتهعوه 
-717711710 1015 0 1101 1زعراء 27 01 071أككة رامع طبك :م1 1ع77 01160 
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035[ عاتم لا :علار0 م" بج ا .كع11 1 +80 “زه برمطاعء 1ه« فاته 11071 
«المي له 

علهلا كا تكتابمع 0:١‏ سرمظ :دمجء 0 كزه 1خ4ل 7276 .(1999) .1 ,مصعم 
157615137ل1] 071010 :071010 .دعنتأعكيررع 1 

-10111 12 00111281102 تمه لطنة تتاأاعلامعطاسةم)» .(1988) .8 معطم 
.371-56 .م« ,3 .15,20 .701 نع نمءدعغ18 1111م 1 [0 تامدك «.1دذا1 

«.1011515502 252200831ع)12 1ه نزعه10م1ء50 2 5لقهتته1» .(1972) . 
.164-89 .مم ,1 .ممص ,39 .01؟؟ :طعموعدوء18 أواع0ى 

أه لاأتوةء الهلا تعلاادء5 .كم+موعواط أه6م! .(1997) .828 ,صعطه0 
215 نمأع لانطمة 7 

عع0ءاستمسظ كره كامم 1 115 4تنه اصكقام 2م0601 .(1995) .5 .8 رصطمه6 
55 0157615117ل] مأععمةظ :81 ,ممإععصاءط 

112ل اعلقطذ 2005 11 تدعوممة داعم » .(1995) .28 بولسفمع[م0ك 
.4 للتمرط نذأو جاكاكم 

خمة نيدمءع]آ عتأاععاء8 :وعتاأعمللط! عطا مز نالع ارعمعن» .(1993) .ل ركصتلام 
لذ لطة ,لاعمل82 .8 ,ركصتلاه0) .ل نهل «.والععماذ بعلم معطا 
كءآط ةلل عا ما كءم© بررمع7 :1177م .(.كلهء) كمتلام0 ععطعوععط 
.1605 ناه :صملدم.آ 

.1 :005هم[آ .ء©ننءج101 0 عكقامء77 ك4 .(1806) .2 ,صتامطتو01 0 
//:طاغخط > ,0001211025 1ه 14عه/الا 2[طسناامه .لقط 1312 
. < 66/جامن. تزجاع 1 تدط. بوي 

التتاعمء2 :[1ه170570ممصعة 1آ .نراءاء50 سآ عاءى .(1964) .ل ,011 1مطه 0 

«#مر دوع أوءلهاى ١ءء‏ أاعدال أماءع0ى .(1994) ع16او10 [ه50 2ه حزمأدمتصتمره0) 
7128 :02001آ .أمسعررع 11 [ه م711 

ما ععمعاءآ 115 ممه غ01 هه بأمعط1ن1» .(1997) .0 بمععلمه0 
أمء أمظ زه برده1؟ة 2 «.امعسصدوعة لدعناتاه2 لوابخمعء- طأمعع امع ع5 
.460-482 .مح ,18 .701 :1طع11ه:17 

لاه نشاا ,عع 70 طمينهت .2742 .(2002) ./17 .1 ,اأعصدم0 

01 لااأأواعاتدلآ :تذن) ,لإعاععاتعظ .كء1اتستايسعدهكة3 .(1995) . 
.كوء:2 0911101012 

أعتدمام) :ع «اماوط زه ع«ماعدسء 7 .(1997) ععاما5 هآ .هخ لصهة ."1 ,ععمهه0 
0 لإأاقاء ناتط لآ تلن ,لزعاعمادع8 .1م17 كامع ع علاه8 مه ا عععلاااية 
.كوع22 وله لله 0 

لمعه« عاط :دعزاعم مع 1:](اأيكقة .(2000) (.قلءة) وامتصهام؟ا .14 لمه .8 رعمه6 
77 :ظه00مآ .دمعمايظ لماءعم5 ره ببوادءوط عا 0110 ج71 مم1 
601 رملا 

0 :5ه0صمنآ .عتعمط ولعصعر .(1984) .1 ,ه00 

-008آ :002<مآ .كتدراوسق سولق لم ب«رملعء«1 .(1967) ./ا راماأكتة تت 
10 


16 


سعلم «.وع11[زطه84 1ه «ملاعتلمءعط عغط1» .(2001) .1 ,الاءسووعمن 
11-25 .مم ,43 .01 :كيدهأ ام امآ 

0 ك0 ص ترك «.515ع218ل[5 ماعا220 00» ,(1958) .0 شل واعصموعط لعافت 
.138-163 .مم ,12 .001 :ترومامة8 لأمادع د« «رعصدط دمر براءاء 50 186 

عع لااة»5 .كع نمه :0 1210 41224 .(1990) 18015105 .لةى لطة .10 ,مرساوت 
1833 

بطع بتماط 1 .ع سنااين مم0 ع[ نا أن4ف ««ع7460 .(1995) .1 ,ه02 
.15 1[219761511(7] علولا :مه20مآ 01 

الاءع ا[ .05111011مم0 216 11011 طاء اعوط :نريأء توترامع .(1971) .ه .1 ,لطددآ 
255 لإاأواءالطلآ علهلا :01 معنو[ 

ل :ءع2أص :02070 116 [0 611071 لاع 715/7ه77 ©2716 .(1981) .ى ,ماصدد1آ 
220 :2مل0ممآ بخشالا رعع110طصسدن ١1ل‏ /ه نرأوودماق]طر 
5 1021176151137 

قطهل تطعختاطستل8 .دعتعءم3 ره مج071 176 02 .(1559) .0 ,ماوتيود[ 
#لووزنان| 

خالا ,عع 710طمصدن) .نرعع 011 0غ أعع[طلاد تمر .(1997) .ى ,مه5ل10310 
25 تجاأووع حلملا عع 7 تطسدت 

:71 ©1716 مر ©1242 116 115106 :1/216و56 776 .(2001) .ا ,1030165 
1 لطة لاع أمعلنء/171 :0ه0مم.]آ .عترممره 6 

© ننه ,كدعاطهء12 , نزاااتطمكاط «نء لعن ه77 عنجقء ع مور .(1995) ..آ ,1035915 
.60 :102002 .800 

مل م80 :1111111 عارآطاج«م/ه17آ 7/76 .(1993) .©) ,10371501 
37ة5ةء الملا 070:04 تعمتناوطاعال! .ع1 عط [لء1 10 7764معطآ 
تدا 

15761511 لآ 01010 :01010 .مدع 2) أدالاء5 786 .(1976) .16 ,قمعا 103 
لت ذا 

.لاع [طوعة2 .11 .2 بوط 0ع٠لل8‏ .عرءى 04برمء56 776 .(1973) .5 ,1أمكتلوء8 عدآ 
66 :113111011051011 

عدمة ناته لا بعل] .عأعماععمو5 11 إن براءاع30 76 .(1994) .0 ,20مطءد1 
.ه80 

و لإعاععادءع8 .عاط در هعاط زه ععقاعهء«2 176 .(1984) .101 ملتوعاءء0 عدآ 
5 0211101513 ]0 لإأأوقء اندلآ لذ 

بجعلا .دعاطخطعه اط أدعع ا لأعاهآ زه عع4 عد دز جه'17 .(1991) .541 يحلصمآ 12 
.20015 2026 رملا 

714 نز أأمنهدء5 ابمتطاوع .1 :عامط إن ععناعو« 776 . (1994) .1 ركتاء 3101[ 106 
2ه :15أمصمفمقتلم1 :111 ,ماع ستمته810 .عرزوء12 مومردرمط 
5و [ق11و2ع211ل] 

مذ :500165 033 لطة مقاطوع[ ,لأتمغط1 رععن0» .(1991) . 

.(06ا155 لهاءءمة) 312 .مط نئععنرء 1217/2 «.11ه1أء01 1250 
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عمملطاك تمملمما .مم اتاءمع] انبره معمععع زط .(1994) .0 ,عجدعاءج[آ1 
بوو226 

01 :21010115 1770150710 ث .(1987) 00211351 .1 له 
-عصصتاط 1ه ت«وااورع الملا :للللا ,كتاهم دعممتالا .منمعمزممداطء5 14جه 
55 5013 

:1/117 ,5ت [0جت2عصسطتالا .رمع 1 6غ عع سماكاوع 776 .(1986) .2 ,مسدالة عدا 
.255 1/111650182 01 517 هلالا 

حتهلا :1181 ,كتاممةعمصتالا .ازعةكدط1 #تنه ددوء 8/0 .(1983) . 
ووع21 3أ0كع 0ممتالا كه اودع 

نحل 1121120005901 .102 كلاه 1207227 كا ترمدو .(1995) .(آ[ ,اأعم وعد[ 
اع ع2 

مععاوء طكطاءهل8 :آ1آ ,تمأمصوح8 .عم 4ء تزع .(1988) .1ل ,2100مءدآ 
.65 101211976151187 

.55 عتلطاك نمملمهآ .ده 1أومم .(1987) _ع-داه 

0 لإأأذاء كتطلا هلآ ,رمع دعتطن) .برزممدمائطط إم كماع 342 .(1982) .ب 
ومع 0116280 

هظة عع00160ظ1 :مملصمط .ععسع عع راط امه ومست .(1978) . 

لحو موعع ا 

وطاعام10! ققطهل :1/110 بع تمستكلمظ .بروم(م عجرم 0 07 .(1976) . 
كوع22 تإأأودعء الولا 

.ل لاط لمعاتلظ كع[ اكفنعسطط [0 0216 77 ءكئزلةم0) .(1966) .1 ,511551116 106 
اث غ1 1550261165امء ضا عتإمطعطءةء5 .خ مضه زللد8 
.(1916 لعطة اطنط علعه الا ل2صنع 1 0) .11111 - نه متك اا عاعهلا بوعللا 

.1 نما «. لصتالا معطا كه تامتاعع 101 عطا عه] 11165» .(1985) .1 ,وعامروعون10 
دعا 117 أمءنممدم[نزط 116 .(.قلع) حعهلعتك/ة .0[آ مسد لأمطامماك 
06ل نآ عع10تطصنهدن) نشالا ,عع ل 3 تطمددن0 .1 .1701 .دمن روعوعط 01 
.(1637 0عطن1اطنط عاعه/17 لقصاع021) .ووعرط 

كهها 1111 لعأماعظ امه ,ممطاء ك1 زه عدوسرمعكئام .(1999) . 
.(1637 0عطعتاطسظ عاعه/17 لمصاع02) .سمتتعصء2 :ط1ئه:1222002055] 

:01258017 .477127120 131 عه 106707 .(1968) .ىك ,رع !| الاءناوءه'1 106 
1535-40 لعطكتاطدظ عالءه/الا لمستعوك0) .كمتلاهم6 

:011 ,كتتطستداآه 0 .دتدمع[طهم,2 15[ 0714 ع زأطلاط 76 .(1927) .ل ,لإعبجعد[1 
5 0217615119] 51316 ملط0© 

ا ا الى ن4. زه 
تتاأوقع لالدلا اأعمعه©) :لآلا روعهطا1 

00 740067 11 ععه1 07 ءدنامء 121 776 .(1992) .1 ,1عا)م 1د[ 
.5ط :1020602 

زه واناءأه اا ١86‏ هته تكذأه ه001 :تالز زه دء اسه .(2001) .8 .لا روعاءزدمز 
5و 61517 اللا امأععصطةة8 :113 بممأععصعظ مأو[ ددعل م قل 
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زه مط عطا نه بر«معط1 لأممطلآين تمصي جمعءلة سر .(1998) (له) . 
2 05 ودع كلملا :لآلا ,قلآممةعصمتاط .رمعومن) ع1 
212 


:1 ,تمتك حمط .عسعاين قلمه امستلعتهم[1ه0 .(1992) (.60) . 
لقع قط 1/1 1ه 7أوجع لملا 

اكتامتجتتم0) ع1[1 زه كأكنقه 42 4م :ككه[0) سرعء/3 776 .(1957) .14 رقة11زدا 
6861 011 لا بوعل . :رع اكنرى 

0 :11177 كنتتمسرره187! 7112 :ع راوء 12 نأ عرزوء72 7176 .(1987) .ة .11 رعمدهدآ 
.كد22 [إاأولع الهلا فمقتلص1 :]ك1 بمماأعصتصدمه81 .19405 ع1 

لس (ء5)0 :ع متمماوء8 عطا كه لمع عط1ي» .(1994) .324 ,ومول0دآ1 
2-1 .بطم ,1 .1هلا :كع اهناك أمتطعة مطل تنعتله ناكلالق «. زا فطاع مطامط 

طن ,لإءا[ععادعء8 .[104دم1نه 1[ عزا 4نجه دعاء 076 776 .(1973) .هخ .ظ ,100005 
02111011018 01 اولع لملا 

4ه عجنايتن «رععمظ» .(1992) .(قلع) أكمفاام2 .ىم 0مهة .ل ,210دهدآ 
5 65117 كلالآ اعم )عع 52 :20015م.ر] .ععترء 1017/7 

/[0 1011التأمناط 176 :كنمء 71 فته اأوءساى ,8/060 .(2001) .12 ,متلدمطط 
1ع 1 :17011 نم81 .عررم12آ 

ع57011> نق ]ا .وءاأتدبه1 هم جدنء:[مم ع7 .(1979) .1 ,أماء2دهمدط[ 
12006 

17207 لمأن جز دبرهدكظ تعتججوا8 مجه عأكنظ .(1995) .1/1 رقواع 1201 
.لظ :نمملدم[آ 

16 1 010102[ .12161215 سرمي ع716 .(1990) .1 بعالاه10 

:راط هلط عناجه:ل «.صمنضوعسل8 [21عط1111» .(1991) .1ط ,مجتده5ك :1 
.51-9 .مم عمقلا 

حص ل0ضة ده نخدعنا01511) 01 ع75بامه1015 عغط1» .(2001) .2 ,1001218 
-99 .مم ,1 .20 ,12 .701 «نرممئى موأعم177 زه أمتسلامل «<«.تتاكتمو اعم 
130 

:0" بجء1<! .1011 عاعها8 زه كاباوى 776 .(1989) .8 .8 ,7لا ركزم8 بادلا 
ا 

أمعتعماممه :ادل 116 مجر دء#نداى .(1904) .8 .1 .للا ,طاخده امنادط 
و1086 7طممهةن) .مول ة«طسون ,أومطعك وتدم نمال 16 :1ه« مطمس 1[ 
1761517طنآ عع710طتنةن) نذالا 

010011[ .لزه 6لمهء :لا /[0 عكله +2 :2 .(2000) .2 ,02 نادا 

.528 تلاملقصمآ عانم17! نه نتتسعك1 أمتته ومأاصصنعدمت) .(1996) . 

1 220 9ع[ .10 320 .ل ,قلءصطتادطا 
1011608 :رهلا بأعلة جم 1060200 

:7011 بنعلا :1602060 .ععومكم804 .(1996) (.لعه) .8 ,مدعسصندا 
ات نكن لقا 
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-ممتلته 1 أمعأكبرةأوماءا!آ :كع :11 زه «ء0 7مك 76 .(1993) .ل ,عومناد[1 
نتن نطالا ,عع 10 لطمطهن) ,عءمعاء3 0 بواتسيكةط[ علطا كزه 1107115 
و 15117ع1لطلا 

ع71أدوء8055 :نعل :بره ع0 ممم .(1981) .لل ,متكارهد[1 
22655 5 تاعطته/17 :10200121 

بكطزع81 أأم«أن نجه رومع مسممط .(1988) مممسواعة24 .© امه 
:1/11 ,قتآهمدعمصصتا! .نا ةلميوط تمعمدم17 مر ترهط مول( ل 
.ل القع 20نده اأقطتلقع 2 08نأج أمقع 01 

عطا 0طة «مطاندث عط1 :دعتعتهط طز عماناعناءع18» .(1991) .1 ,ععلدآا 
ه11 :صما .151246/01 .(.0ع) ووداط [0.١‏ :ص1 «.21نكء2205ه10] 
501116086 تارم7 

:مآ .نراءة5001 تنه كتماك 1111 ٠ئء86001‏ براسءجوء2 .(1986) . 

التسعة 8521/51 

81 تصملصما .كموي .(1979) . 

65 :02002آ .عصان زم مع[ 7116 .(2000) .1 رودمغاعاعقو8 

إشالا رعع10تطسهن) .عتاءطادعءل 186 إه برومامء12 776 .(1990) .ل 
لاء اع 813 

رع108تطسدهن .كلومه17 لعمناء:] ع1 صا ععلله/17 عاى .(1994) .لآ ,معظ 
5و2 [أق1ء نالآ 1132020210 :1020012 لة يخا3 

مع .لآ نضا «ممموع8] 1ه وزولم0 قط آه وأقاءت عغطا م0» .(1986) . 

212001 :خ5001مآ .«راألمء؟1- رع مبرط اا كاءه 1 

28 117 بتاماع ستصدمه81 عع نام ع3 زه نم16 4 .(1976) . 
2197151037لا 

28 0163 ع1 :زوع لاه لصة نإأعمام1ظ» .(2002) 151دم:«مع12 
1 .م ,تإها/اآ ١1ى‏ ممع «.عتوطعدآ1 

«لقمماووع01ءظ2 عط[1» .(1979) .ل بطعاء تسعغط8 .ل لمهة .8 بطاعاء تمععطط 
214 «0طضط اءءعطاء8 ,(.0ه) تعكللة لا .2 :صا «.01255 2121ع8 1314322 
و25 لمصطظ طاناه5 شاللا رمماوم8 .أمااوه0 

أه:ع30 ,ع أتمومءظ .(2001) (.كلع) 10535 .ذل 320 ,عدتدة كا .0 ,.ذ ,رعلا 
1 الها لاعاكتالكآا تعناعة1! عط!' .كنطعن]] لمعاليت هته 

ات ]1 .11011ك 2712© 16 1م11ه 2767© تمر .(1956) .281 .5 ,ال2)أكمعواط 
قوع عع12 :7011 

111 :0171010 .دوعءء870 عاراع امن 776 .(2000) .ل ,كموناظ 
.(1939 لعن 1اطحظ عاعه/78ا لممتع1ء0) 

26 دكلاماء125مء:17 1776 زه نزم عنامعكذ2[ 176 .(1970) .1 .11 ,ععععء طم معااط 
معالظ :1ه0جم.آ .نونو عرو عتتمسترط زه متمنايإودط ونه بماك 11 
تك | 

زه نز«م13ع21 ك4 .(.لع) عمنزةط .10 :12 «.لطوتص م مصسط» .(1996) .0 ,اأمتااظ 
بك #اماعفاظ :01020 .نومع 1 لمء ان فججه لمساايت 
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اكقدمناء7دمن) حل :ددعدع اهعد[ ود /سنطاع2 .(1996) .[.21 اأء] .هآ .ل ممقصساط 
.و5 1/111 نذالا رععل1تطصصدن) اننعسرمماءطعء172 :دن مزاع وووروم 

7/135 .1 نضا «.علتامعكه5 320 مهقامم1نآ :مسكتلاقاءه50» .(1962) .1 رواععصط 
1 :م7405 .1 01لا .ععاءره 177 #عاءعاء5 .واععصظ ."1 لصه 
لعطختاطد2 ع11ه0 ١17‏ لهساعت0) .[[ ععيهم8 عنتطعتاطياط دعع10ا 18ص 
.1892 


أ كالستط عط1' :ا لأمعل1 عتصطاظ ,كعغتالم تجد0» .(1998) .5 ماعاومط 
1عصطءك .2 .8 لمة 513:01 .1 .2 :10 «مطكاطه اأعتماقط 0 50121 
ك0كك «يه0 4تتنه ««متادعط مز دممناععووموط لماعو .(.قلعة) 
0م :1ه لا العل8 جم ل0ممآ 

.ل .لل تقل «.كأاععوقكة لدع أع5001010 :1165 8» .(2001) .8 ,لاععلة1]-عده جا 
[ه مالعمماء سونط أعدم معاد[ .(.كله) وعتلوظ .8 .2 0ه عمو إعصرك 
:علدت 7" بعل :071010 .دععبرعاءع؟ 5‏ [ه«متبوزء8 0تنه أمأاعوى عا 
506 عع اناعوا11 

4اته نومع اآرطآ اا ماوعء 00 أمء:711) :تستستصعءم (2001) (.له) .1ط رمسوحكط 
.ع8 لآ تسمملصم[ .كع هناك لعسكاينه 

“16ماع186 اثأأواءع50 ع7 .(1982) (.05ه) ه3455 .([ لصه .34 ,عدر 
.وقع29 صتاءع/3 :مملمم.آ 

هتلالد .ءجاله77 زه «مأنمء 07 لمأاعمى 72 .(1992) .81 ,رمعل معط 
1[21976151] قطاعام 20 ققطه1 :ضملمهآ :0للل3 

-31520105 11 .نروم[م[طعتروط إه عكناتطلق هرجه كعكلا .(1979) .18 ,عاأعمعووط 
ع6 :1م70 

5عع/ه 4ه[ بروه[ممه :ام سم8 ١عط01‏ 116 4ه ع :جزم .(1983) .ل يمقتطهة1 
26 لإأأوقء07ل2 لآ وأطاممسدامن) :01لا بوعا! .لعءز06 15خ 

.ل :01001.آ .ءكلامء215آ هأمء74 .(1995) .[8 رطعداهماععلو1] 

الا ,عع 0قأتطصطهةن) .عوتنمن) أماعمك تنه عدوسامعوز[ .(1972) . 
20117 

.مأتتاط تلاملصمآ .كعأكماط 1ن[ ,«اع/ك علعه81 .(1986) ."1 ,رممصوط 

0101 :ادهلا عا .اعمط مط إن #لعطعاءع7] 726 .(1963) . 
215 

17011 7هع88 .آنارأانام 82 ©1716 2114 64 0ط 776 .(1977) .5 .2 رومةطآ 
151137 ملآ 010:0 

16 م1 107716 أم اعمط معط «برماكا8 ازا تك مم7 .(1986) .زا رععانةءط[ 
.10317 3520 ماأعاك :عانزه لا بو 81 عدوم 

0زم[ .عطقل عوددءط لأمءتومامءه50 لذ :ع0تعممء 6 .(1993) .11 ماع11 
506 

سعلل «ع اط 37ه190ع7ا 01 1021أضعكص1 عط1» .(1999-2000) .2 ,أعلماء] 
13-1 .مم ,39 .201" عترم تمدصمر] 
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نشكالا ,عع#10طسمن .ستدرع 83404 ره «رمورء 0 776 .(1995) -د 
.كوة؟2 الوم تالآ 122:0[ 

014 هلاه 1 زه 0115 1اوءعء00) :نز 7172607 دة #رمتوكوم .(1996) .1 باللع عط 
:27011 بجع!1 بده20مآ .تندعه.1 

ب( 11ترء04ك81[ زه كى1ة«أمكى :و تعاكهلرة 0214 هتلمع 1زضت .(1999) .© ,لووط 
7ل15علالهلا ععلنادا! تودملهمآ 0ل بمستقطمجدآة .ممصمل ممعلمل8ة 
و2 

4ه دعأهلااى ره 1116 :تدع ماءء0077) أمدمةددء/روعرظر .(1995) .5 بطماط 
بووء81 «ملمعء نون :0100 .عودجم أمءناثاوطر 

.خآ :12 «.وعمعمعكء5 عط 01 5ه06وع0125515) عط1» .(1990) .8 ,روعطفاط 
14042 زه بر«ماكقط 176 10 :(مقانهصه607© .(.05ه) [.1ه اع] ج601 
.500608 نمملمم.آ[ .ععمءتعى 

ئة 170214 «عزاومدق .(2003) (.05ه) لقتصمه2 .1 لصه .2 .1لا بيعطئط 
4ه 17 عا نه ومقلمع هذه[ ما كعطامسصع اام بمالتووط :ءاطتوومطز 
.50015 260 :00 لامآ .تارم1 أملء50ى 

نذالا ,805168 ."نايت «مايووط عنتنفمدرماى«عاوسلة .(1989) .[ ,عاواط1 
1١‏ مالملا 

.© ,ااعطععد8 .© :م1 «.111[ةا لعصم0017» .(1991) .84 بالبتوعسس0ط 
7 كنال ناعع/1 األامءلا0آ 176 .(.05ع) 5111615 .2 300 ,5هل:ه0 0 
.لقع طكتوعط 17 تعاوء12]آ :0هعادومصسعط اعسعظط .نر ألما سعصسودعء 0 

لمعطاطةة اده لا" بجع ل« .نز ااأمنعرء د زه بر«ماكة8 176 .(1986) . 

لأء5 عرزا كه ء:ه) 776 :3 .701 

لمأطع 8 .0010011 .0 لإط عتتلظ .عواءءاسموة]1/«مسوع .(1980) . 

11211765161. 

.عطقآ معللذ :مملطم.آ .هن اعييدءك “زه نورم]كة 776 .(1979) . 

1701. 1: 247 1 

ك2 ع[ا زه طا«ط 176 «بأكتصلاط 4نته عب ااصاععاط .(1977) . 

.32آ معللث :ه0دمآ1 

-آلكة 1 تلاملصم[ا .ععولءأسرمض] [ه ترومامعمطء :لم 776 .(1972) . 

51061 

ع2[ زه برعو وأمعه17 1 تنا :دع 1271 1 زه زع074 7176 .(1971) . 
لامعطاصدط 011لا بوعل! .كمع اروزاعى 

دكا أعااصه0 عتجرء «اعاط :4ه0 «ع0تيا اعع74271 076 .(2001) .1 بعلصوعط 
17 .نزعه 12611007 عتم معط 0 وا ء[1 14نه :جك أماصمط أعع[ته قا 
.80015 «مطعدط تعارم ا 

نذالا رععل71طسدن) .كجمامهةنا أعا«اكعيونا-ردومط ع7 ,(1987) .8 راعطلصةءطآ1 
امم 

-ماعنوعنطط .(.0ه) ولمهو كلظ .2 نص «عططلج7؟» .(1967) .1 .اا قمع لصموعط 
.5ه 8 .32 لتحم 7/12 :علده 7" بنع الا , بر[إومدم ]اط زه مقلعم 
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00 لك :عتغطم5 عتاطناط غطا عملمتطتع8» .(1992) .آ2 تعموط 
ل :10 «الإع18ع0مع0آ] عساولا ##رالمبناعة 01 16ت عطا م16 
رت08اتطصددن) .عتعطرك عتاطاط ع[ا مضه ممدمععطه8 .(لع) سسامطلدة 
.55 7111 :ذ الا 

ون عععقء وعاروطن) 121١‏ ره برععدة:/ءهل8 :11 .(2004) .4 ممقسلوءظط 
لإأأواء تلملآ 10مكمهداذ كن) ,150ملأصهاك .كادعطاممرط وى م1 
ووع212 

,7/67 .(2001) (.قلع) باعنز2آ .183 2110 1216م5نا 1 .5 ,.2 رنإلمطعوعط 
الإعمععائط أمع 0 رأ كعالياى «ععزاعوءظ أمساعرء 1 تنه ععدء/1ى 
6 2مامطنة 11 :811 ,اللكطلووع 0 

5 013 1165ااععط1 41210011610139 .(1963) .5 ,لم1 
كزه قلط 0 تمممماك ع7 .(.له) لإعطعدنة5 .[ نما «.(21 عمساءع]) 
701.6 ليه 1 جرع اك زه عجره 77[ أوعتومامطعنروط ورعاصصده© عن[ 
7/051 لوصاع0) .222[9515مطء:زوة2 01 غعأنا لاقم[ ووعء22 طاأروعه1آ1 
.(1917 لعطئناطسط 

6 .(60) غ535 .ل نمطا «وع 3 مصعالة مععنوة» .(1962) . 

إن ه17 أمءنعمامطنروط عانعاوومن) 172 كه :1101أوط 0274 ماي 

]0 عأتاللاقم1 ووع7 طاأتدع ه10 :ضمملمدمآ .3 .1701 .ميعط مسسموةى 

.(1899 لعطمتاطبط عاعه/ال؟ اهماع 0) .نونز لاه مدومطءؤوط 

ساك 776 .(.له) إقطعوعاك .ل نما «.تمتطمقع» .(1961) . 

ف#ستسواى كرون عاعرم'7! أمعتومإامطعبرعط عاعءامصمه) عط زه :11207لط1 

-مطعئ9و2 01 عالاتاكم[ ووع؟ط لاأقتوع مط :مه00ممآ .21 .1701 .ميعز 

.(1927 لعطنناطن2 علعره/لآا اقصاع011) .22810515 

لإغعطع3 52 .1 نمز «الإعه1[مطءلإزدمماء24 ده ك5نعمهة8)» .(19575) . 

امعنوم(مطعنروط عاعاصهدم) 1176 كه «متاقاط ك«م0تداى 16 .(.0ع) 

ووع21 طأقهع0آ :م00همآ .14 ١701.‏ مبععظ مستمعاكى كرون عجر نآ 

.(1915 لعطعتاطمط ع1جه/لآ لممتع0) .515 ز[قمدمطء:زوط 01 عا اتاكم1 

.(.0ع) لإعطعة51 .ل :هذ «.5نا10ءكقطمعطنا عط1» .(19576) . 

زه ععأ«م'1[ أموعتومامطعروط عاعاصمهن) 116 [ه 1101 ألا 4 هاي 

آه عالكتاكمآ دوعرظ طأامدع هآ نتاملحمآ .14 .1701 .ميعز دوي 

.(1914 لعطنتاطناط عالئه/7 الماع 0) .5أونزلقصةمطءزوط 

علتامعكء5 م1 15ولالقسمقمطء259 01 قطتلها0) عغط1» .(19539) . 

ع[ا زه «مناقواط ل «ممنماى 772 .(.0ه) لإعطعهنا5 .ل نصذ «أادعمعام1 

.01لا ويه :1 4اسمسوع 5 زه ععا«ه !17 أموعءنومامطعنروط واعا وده 6 

لقصنع211) .32217515مطءع2532 01 عال لاقم[ ووءءظ طأردع ه11 :16000602 

.(1913 لعطمتاطبط ع1ئه/لا 

55277 ال :0 «.قطتوع01آ 01 311052اء7متعاضآ عط 1» .(19536) . 

أموءنومامطعبروط واعاوده0) عا زه ««مناقم ف جملجداكى 176 .(.لع) 

ووع212 طاممعهمط تطملممآ .ك-لك .كآه7! .هيع :1 4استجرواى إن رمن[ 
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.(1900 لعطئناطتام 215ه] لممتع0) .5زوزلممدمطءئنؤوط 01 عا لاتاقهم1 

.ل نما «.نامبووعة5 كه لإتمعط] عطا ره وتزوووظ مم15 » .1953) ٠س‏ 
عاءأمدمن0 عطا زه ترمتاقمظ وعممجماى ع7 .(زلع) إعطع ةنك 
:مط .7 ١01.‏ .معط لمعك زه نم11 أمعقعم|معتروط 
ع1نه/11 لمصنع02) .ذزونز[هصدومطءوئلزوط 06 عالكلاقم[ دوعوط اأمدعه]آ 
.(1905 لعطعتاطوط 

كطاء1دع1 مانت كتزهككط -0ممطاءءز01 فتبه ,عل .(1998) .14 لمعم[ 
2655 016286 01 12197615115 :2ه00ممآ بنلل ,معمعتط) 

011 لا بجع[ .عوممط0) م مع2/7 .(1980) ممصسلعتط .1 مسد .3/1 مسمسلع مط 
001ل ع81320 اتنامء1131 

عاءهغ13515” :11002م0آ .نراعقع50 .(1986) ععلوة5 0[ مه [0.١‏ ,تإطنواوط 

.عأكالة بدامتووط زه مناهلا ء7ا 0 نوع11][ عتتمسمررعءم .(1996) .5 بطتمط 
و2 االو علطلا 02100 :01010 

-معطامطء نزو 1ه كعننا20 عط مطة كزو نز [هصدمطهء 9و» .(2002) .5 رطومعآ] 
701.7 ننرع مام طعدروط [وء ةلقن إن أمتنامل أمتنم ه171 « لزصرة 
7-10 

عا 10 ترعكام :11 زه العط ع[١‏ مجر ونه أعاسط زه برممادز8 .(1858) .ل رعل مط 
.5 380 تعلتة :مملطمآ .طاءطوعئناط زه طاسءد1 

عطا عمذمهلطنا تممغ ]تلا ولدعظ8 عط معطلكا» .(1984) .0 بفانموط 
000 .(.له) 28ه12115ط هه .خآ نمز «.لومامصمعظ8 لمعتمدمصمةهة 
5 0116280 01 لإأاوتء كتطلآ :صملهم]آ :آ] ,ممدعتطكت 

:79500 .عنأه لا أمنتالن) فاه دعأهنتاى أمو«باايتث .(1995) .1 ببحوعط 
112197225109 071010 

تلللاعاع طلاك :011 لا بجت 1! .تداع ]01 زه برص ماهسلا . (1969) .لظ عوط 

بواتمعع20 مانت اعنامم -تراء 74007 أالدء[مك .(1996) .1 ,لمسفمااليط 
-تدنآ نصمكلدمآ1 بوعاععومة ذ5مآ بهن بلزواععلمع8 .«مممل «رء1400 
.ووة22 متصعه1 ناد آه وألو؟؟ 

6 07 201156011271665 لقال[ 077 ددنت اعمط 011 . (2002) .*1 ,18تته زتاعلبطآ 
.850015 عآنأه81 تملصمرآ .ومنابراممع 1 ترومام عع 8101 

:مآ عتتماآ أكمط 1176 قتته نرممائ1ظ [0 84 7176 .(1992) ل - 
لاع مع 

انه عسنهعل17 ,تاعاس1 «عراء/وعمكى برأم ةندعدوعر .(1989) ١ل[‏ ,وكن1آ1 
5عأت0 1 021 7" بجعلا ,ععامع 10211 

.مم يلأتمة ١:‏ نءمنه2 «أكتتلاه1 لاتقطه ها عط1» .(1979) .2 ,العوموط 
.31-38 

رع8 للتطاصصهةن) .ععدعاء 5 إه مع4 ءا «ز «مدوعء8 .(1981) .0 .11 ,تعسقله0 
.كو 5111 :نذالا 

[داعمك ع1 تاعنادمن أمبتروءى .(1973) .ومصلة .7لا لله .11 .ل رمممعودن 
:ده20م.آ .نآ أمنتدء5 اتمدسد 07 5011625 
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عع اماع مزمة8 له 254 .مازاعءط بز «تمرمى .(1985) .ىم ,عاطصسون 
ساناي 

الت[ باملممآ .عاط نرم نوم علاط كزه 071171165 .(2000) .1 .1/1 ,وعم لل:02 
.عع لع لاأدده 18 عاعهمما 

6 ننه ولتجء12 «تمطلق8 معطا ه ع7 776 .(1986) .15 رغطءكهن 
حلملا لمم صمط نشطالا ,عع 1تطميدن) .سمقاءء|ر 1 زه مو [جرمده/1]طر 
16151137 

عاعو لا ببعاطظط .«تممرعلة 4 :ءاممء27 4ءجم[م0 .(1994) .[ .1 روعلون 
ك1 

مه 123101 15 قطن تأضعطيعع ممووظ ععمدئأ5 عط1» .(2000) .0) ,مارووء 6 
تطأعنط عاطعاته«ك4 .(.0ع) .جارعع) .0) نصا «.وععمعاعة اوعبمدل! عطا 
ملاماعع طلة1 .كعامه 1 أموءتزممدماتطط ورم كصمناءءا/ء1 امعتطومدم[نرام 
21197615137 لآ لماعع سوط :للح 

الع ااعاع د81 :01010 .ءكنيامء 1015 ع«طاوجره/3ة .(1980) .© بعتاعمع0 

:0ط .1تكاعد 4 ل 0110 #:دآامهوتمم01] .(1987) .لا ,سدععطومء0 
لدت لقتنا 

1م1113 4 .(.0ع) مع 1همتمغاه8 .1 بها« سعتطكناء 1» .(1983) .لظا رجوعء 0 
اء ماع81 :01010 .اطعلام 1 1كاعا لطا /ه 

كسم ران لمتصمم) .(1994) (.كلع) جع الع تمع012 1 .301 لطنه .0 ,لاع ع0 
.تعوعهة21 :01) بأممجان 177 .تمع [دماتاممن) أدذه! 0 واب 

7 «ا.وع 11[ زط اكه مج165 لسصة دعناناد[ ,كتطونظ» .(1997) .لا ,لهات 
9-17 ممع برة .هم ,7 .701 :معنزء [كصع77 411100 مراة ه12 (ه50 كاتع ةا 

ملآ ,وعدمعتطن0) .عاط دا كمدعء 1 مرعلملطق .(1947) .]1 على .8 ,ط16ه 
2255 وم وعلط 0 1ه زواع تلملآ 

مرع كل ءا[ ك4 ) 11اكاأمنقصه0) زه فتك 7176 .(1996) .1 .ل بمسقطدعن-ممدط1© 
01010 .ترتممومعءعظ ‏ لمع ةذ آآلمط ره 011116 1ك نامر 4 (١‏ 11 
.اع جاع ةا8 تخالا رععل عطسدت0 

01715 1[ 2714 كيهان .(2000) ر.قل»ء) 110111 .1 مه عاء تمدعظ .5 , 
.دوع]2 هدع مسلط 01 لإاألوقء امنا :11/ا ركتاهم ممع مم ك1 

ع8 ل تطمنهن) .تزع ماه[ 0 :771101101م كه 77 776 .(1992) .لخ رئصع0100 
.01117 تذاز 

تكن ,10م 1مماذك .تراتم رعو ماب[ /0 دعن ترعلاوء0015) 176 .(1990) . 
دوع ت[وأأود17لآ 1010لماك 

-عماع اط :مه00همآ .نرومزمةء0ى هه ساس وموم .(1974) (0ع) ٠-ه‏ 
11 

80015 ع1قة8 2011" بجعا ببرامء مط ممه [أأمع*7] .(1981) .0 ,جع0110 

عصصع 1 أمء 0111 .(لهة) 2م1نجه1” .ل) .1ط نم «م ممع 1 » .(1998) .5 للدت 
ه8تعتطن) 01 تإلاقزء كتم لا :[1 ,معدمعتطن) .دعوياك كلامتوةاع رم 
ووع 2 
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ووع]2 عالممعلدعهة ناته 7 بجع[ .نزرم1ئؤز7ة لسصه طابره7 .(1974) .ل ,كتلاه 

11 ] .0115771 نطاع15نه0) زو وى ف أوزع 181 تدم .(1977) .1 ,نام لات 
1ك لطع 11 

:010011[ .عتنتجمااك عاعها8 ع[ 7 .(19935) .2 ,3م011 


عاعما8ظ زه عمةاتامط ع7 دده كتاطعلام 18 ٠داء4‏ [أمبررك .(19936) .لاه 
لته' و'تمعجعد :عازه ما بجعلا بطه0مهمآ .عممماي0ه 

11 به كانم الع [/1 16ل, :ودر :0م1770 .(2001) .0 رع تتاطعمات 
.وو21 /ق011961511لآ 3تطسنامك نعاعمم؟ بجعلر 

011 757 بجع1!1 .كدرجوء101 1(متجببره 0 زه اطع ةأأسة 776 .(1995) .1 مصتلانت 
غام8 بتمع1] 

تلوط وسذااء 74 116 10تمترء8. .(1963) مقطتهم 7/109 .2 .0آ له آ8 ,أعهوا0 
ةل[ كإه كا[ 2710 ,كنجو تله !1 ,كصرول ,كنوع :11 وزمميظ روعموروءل18 176 
1111 نذالا ,عع 770ط مدن .بر1ة 0 أرما 

]7171 74 311406111 16 07 وترودرظر .(1970) (.0ع) .2 ,وموعء1) 
لسلتمعةء ]7 .28 ودع مهط 0 :011 ,قدا ه01 

زه #مأنامناااى أمقءع 50 117 اه دترفدكط ١كربرانردكق‏ .(1968) .ا ,مقصس]امت 
حصء تط10501مصصة1!ط] .ومأمجمز «ع[أه فته وامعاايوط امندعلر 
.تناع 

2 ا لم8 دععومصءط :25102 088 4 :عواظ .(2001) .8 ,ع2عط0010 
الالاقطع 6 :ل)(آ ,لماع ستطمة /لا .وسوعلة 116 ]رماكة12 

+لء5- ©9071 :17711011 10 177115 776 .(2002) .1 ,نع نط-وءعءط 0010 
:1 بتماطعط صمط .كتاع 18 آم ره ععأازامط مز لتجت عج ه071 قار 
.دوع لمع نطء111 أه انوع لملا 

214 002 13تطده 15[ ردقه[ ع27716ع5 عغطا م0» .(1982) .[ ,رعم1مط 0101 
أموع50 .(.قلع) عا2معءعاء 142 .0 لصطه قمعل0100 .ى ننأا «ع انط 
4م /0 80017 دز دتروددع *«مطمطا “زه «متواسطط عطة هسه ككهات 
15 [ألوتك لمنلا ععل تقتطصهدن) نذالا ,عع 1710طمتهن) . الممتعينء لز 

17تاطكقل18100 :01لطم.] .ععتبععف]|أع1سط أعدمة:مسرآ .(1995) .لآ سممعاه0 
و2 

ملقققطط :0:1010 .1ل زه موري 76 .(1978) .1 .8 بطعاتطمده© 

-171177104 171 سنرم ةلهج لأاملن) إه 4تممسواى +7)» .(1984) .الا .0) رعده© 
.655 تإأتدكء تلد لا 01010 :021010 .براقع 50 110101 

نل «عنامم سولق 776 .(2001) (.قلعء) 51 5م1آو512 .ل لمة .ل ,عله0ه6© 
وع[كة«عءنامورا1 ننه دعتااوط روسروظ زه نرأرره بع مسصطاط 116 :ده الى 
لاألوتء الهلا عاته قا" بو ]1 :1ر0 لا بجع[ .وء 1ه 1ك 11164 176 جز عأمموط 
الت ذا 

:57+75 .لم ره 5عع4ناع71ه1 716 .(1976) .8 ,متفصصلهه©0 
ان | 
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امآ .015دوك 15ة لمع مط فل مومع عط[ سرمى .(1994) .8 ,متبحلهه ةن 
ع1 لمة للع 1معل1711 

#عكمظ-عوه17 عا ف#ت«منرءظ :م11 عواطمطماء2 .(1999) .لهم ,ه00 
.لاه نشالةا ,عع 10 7طصطهن) .نراء 5001 

1/601 لزتعدم أمظ زه عملااعيسة3ى 776 .(2002) .[ .5 ,06610104 
ووة1 تروالومع اتدل] لمد مد تذخك1ا رععل رطمت 

زه عكذغ1 ع[ذ متنه كأميعء|أء11رآ زه ء«ناابل 76 .(1979) .1787 .خ رععمص 6110© 
رك للهل0ء01© ركعدع 1 رععدع عع زه ترهظ 4 :ككهلن) مرعل2 116 
زه 10/16 12[ تزه منطزععوومعءظ لمعأ ««ماكل تنه كانه داتع لاع 7ك 
ككه 0 أهده[ تمسعءات1[ عا 2ن هأكاضعج !|1216 210 كأمنتاعء !111161 
لكا تنا نم0 عام لا بجعلا .مع رعو ه84 ع1[8 [ه 1ك6 00111 
20255 

تلتعاع 8 عأماك عأأم نع م برآ ع[ا امنناوعه معهن) ع11 7 .(2002) .0 بمطتقطة 01 
1ع لمعم الاتصط1 

-1929 ,كعأومطء1هن770 #«مواعط ع[ مل كننمقاعه 52/1 .(1971) لل ,تعومتهة 0 
1ط 1ق1102ممععام1 عاءدهملا برعا« .19335 

خم :كلت 1/6 مر مزه عترم 17 ,كه أنا[ ومو عه علق .(1993) .ل ,نقه01 
ع11171 0 1ه 11071هن :1 تلتستدر )0‏ عاجابدو ص17 مر ع 10‏ لمع اعورم 
متعم تة1]] علعن لآ نعلا .عجرا كنم قنهاء!1 «بامبر زا اها عامبر أمزتز] 
.كصتلاه) 

.ع8 18011160 تمملصمنآ .كع ةلمرع6,# .(1989) . 

ةا اتمعد/ط تمملممآ .درملممعمي .(1990) .1 ,هد01 

مماف8 ”0 .ل نما سصطعواتكا ممه علنهة0 أمدحةه .(1986) .0 رعععءطمعع :01 
0111 انه دبرمووط وعاععلام0 ع1 تو رعطورعء 02 اترعدء |0 .(.لع) 
١‏ لإأأواء اتمنا معدعلطن) :آ]1 ,معمعلطت 

-7/26 «.ااعطاعع متناو لطة قطهل)داعءص:8» .(1996) .5 ,أنواطمعء ىن 
.25-6 .جز« باله*1 «مسعاطعة1 بوترترعم 

2ه طهططاناعة]/! :2001مآ .عط عامسرعم ع7 .(1970) .0 ,اعع 01 
ع1 

5 انه نرع010م0:طادك 116 :زع0:1 74 موودوك .(1997) .0 ,لاتموء01) 
معتتدع لقعم 000نتاقة1آ1 تتطقل تع اعمط .معام وععطط نرالكلم تمت 0 

زه عاع0طآ عتتنماة 16 1م370 ره برممء182 ,اجه77] عدن .(1997) .1717 رمع لاع 
.اعأقلتلكء5 300 تاممطاك عاده لا بن آلا .تمعقاماقممن اوه 

بمالناومط «ععواط كتطا زه الاه 1أ66© ه1ام 0 ع177 .(1992) هآ رع طاعطووه :0 
016 نقلملمم ا .ء نايت ورمعل م وو تبه مرركة ان عدوم 6 

.(.60) 1052© .8 نمآ «عئاوع0[ مقتطوع.آ ع قتسباولاع؟1» .(1995) .8 ,01052 
0 لمن [ازاوط ع[ا ره كنرمدكط :متو عنمو تنه 11716 ,عع 520 
01ل باعلط بومملسمآ 
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هه تند سرعم .(علع) لخطع ملالا بط نما «صم ل دخلطولع2» .(1992) . 
للع بلاعاعةاظ :021010) .رممدرمق لجآ[ لمع ذا 0 م :كتكبر ممم طعتروط 

:010:0 .نرومامءط أتته اعاعدمه 81 .(1991) .خآ ,تلممسل سمح 
ألو 0159ل1آ] 

-كمتاق8 باعل بمعلمماآ .عماومامءط ععع7 216 .(2000) .”1 ,انهاه 
.ذوع2 عنزهلطلك :للة اعابى 


7 867867 الاكات1 ااتوكوءط [0 كاععم45 ترنه ه12[ .(1983) .خآ قط 
.71655 تتأأواء كته لآ 0100 تتطاعطآ .م01م[ امعتدمامت 

بره 11167 إن تررعااهءىط 16 'أعماتههمه) اتابن .(1993) .1 رنصمهااتتدت 
1ه لااألومعلالطلآ تمملممط 4[آ1آ ,معدعتطن) .«متةاوصمه[-دمههت 
.وو 0016380 

5 .1 :م1 «.قممناعة نائة 01 2طتاعمت عغط1» .(1990) .1 ,ع ستمصست 
811 تطامعلمه] .عتتم سا8 عمساظل ,ععممك تممتعسةن برابوظط .(.لع) 

ل .لآ :12 «كآأه بإعم01ممعطاتمث ,دعتتاظ» .(2001) .282 ,مموععاكن 0 
زه متوممماءنوءنا أمتمقله تعاس[ .ز.كلن) قعتله8 .8 .2 لموععواع درك 
701" بجعلا :01010 .دمع وءلءع5 أه1متأمواء8 4سه لماعو عا 
181561161 

عتأطياط 186 07 0771241101 كته 77 أممعسرى .(1989) .ل ركقصمءط1]12 
.نزاء501 كأمعع 8011 زه نز(مع0016) 0ه 16 نر017او 11 1ن تمع وى 
انوع كام نآ لتوامق؟ :شالاز ,عع ل مط نم0 

:لمآ .تتمتاء قم ع«أامهعء سرمت زه بروع7 776 .(1984) ده 
م11 

6م0102 111020196تالطددهن) 1ه تكتمعط1 2 لعدوته1» .(1970) . 
:2 .870 .نروما/ماعءه50 نسععع2 .(لع) اعداعامدا ,2 80 مز «معموعا 
لق الماع هاا :عاعه نا بج لكا :رم تمواء8 ءا1لم 201717711711 زم 01715 11وج[ 

بعمرووط 11 :12 «نصد لم معاة84» .(1996) .1 الى .]3 رالطدط[ 
أعسناين زه ترمعدمقاء821 4 .ز.قلء) عمو .1 250 ,تططم او تتسصممط 
لاع كا 2 نطالا بمماوم8 .معط 7 أمءة !0 وده 


نطالا ,عع81:0طصتهن) .عءعتتمط) زه عستصه7 726 .(1990) .1 رعستاعقط 
ووع2 لودع كلملا ع7108طصردن) 

10715 ماع00 17د[ «وستدعم عاسم[ 1ه وتتلسعدع رمعخز .(1983) . 

ب 1< نذالا عع #10طصطتهن) .ععنتعلء 5 أمعسنهلة زه مر[ممعماتطط عط جز 

بووع2 ترإأأومع نالطنا عم لاعطصسةن عاعه لا 

7برطوودماةطط مأ «عننهلطا عومنواتمط 12665 بن17 .(1975) . 
117وقه211ل] عع 1تطاصدن) :عاده لا بوععل8 بذالط ,عع 7تطلصد 

كعك 367 أهنااة ناموك نعط زه نر ه17 © كه برإووده]ةزم .(1995) .© ,113001 
للءباعواظ :0:10 . النتمعنتهم1 ما كعلم 50 تومال 
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4 77165ع 45071 :0م00 0 عزعز ع«مسر .(1992) .لذ ,رطءتطعة1] 

-900[ متام ناكمم ترتعاعه 71[ كزه اكه 7[ انافك 176 :17 اتتعتجرره 0 0 
دوع52 21183 تاكتك متعاوع17ا كه نزاوت كلملا :كلمدللء1! .1940 

[0 1012 أدمجعاط «مستصوط كل ننه ار زه :رماي أ0«ظ 716 .(1887) .85 ,اععاعع 12 

.رمعو ماديط2 تنه برجترععم0::1) اتمنسط “زه عتستمط أوماءسامرظ مز 

(.1866 0عطعتاطس© عاعه/الا لدمنعوم0) .مماعامههة ١(1آ‏ علرهنلا بوعل .1 


للتلطادكه20 :ماع نالم عام [» .(1995) ماوع ماكلا .1 لمه .ل بسماوععط دآ 

.(.605) ومادع ساكعنا .1 لقة سصماومعط لوط .ل :مز «وع1له80 قمر 

لإألواعء017لآ فمقتلم1 :1[ظ1آ1 ب«م6إعمتصسمما8 .ه8001 ماسب [ادومطم 
لت | 


:[1آ ,معمعتط0 .بوصمميء لط عدزعء 001 0 .(1992) .171 ,خطعهبطلدط1 
©280ع1طن) 01 101011215117 


لإقلعاطتاه1] العملا بجعا .كموي .(1976) .له رلزعلة1آ1 


6 دز بردم[م0) تنه عءأمدم ماعلا ٠كاعء‏ ز[طلئك عتناعة انط .(2002) .0) ,الد1آ1 
01 لإاأأوةء كلهلا شل[ ,معدمعتط) .1830-1867 77141101 و1710 اوتأودطظ 
5و2 01280 


.ل نما «.«عقلتامه2 عط» عمتاأعتضاقهمءئء0آ1 ده دعأاولك» .(1998) .5 رالدلآ 
اعممع©؟ .ع اين «مايومط فنه بوصمع1 اأمستآيت .للهة) نوع ماد 
لله ععنامءءط :0 مع أوم مع 11 


خنطا مسمتدعد]16 :وعم1معل1 5ه بمتعاطهط عط1)» .(1996) .ا 
ميك .زكلعء) معطن) .11-؟! امه نزعاءه/8ة 0[ نضا «مقعع ]م2 121ا 0 
عاعه 7د تبع احا .كعفني لأمسناين عط كعنومامتط لمعتاتن ‏ ١لله181‏ 
1401 

أقط ةا لذ له 210ده<1 .ل نطا «.كعناك اصمطاظ جوعلل» .(19920) , 

.535 :0000مآ .ععمعنعء/17 فتنه ماين «رععم1» .(.كلع) 

بالق .5 :م1 «.لإالتمعل1 اتعتطانن) 1ه «سمتاوعن0 عط 1 » .(1992) . 
دك "التاناط 15ا لتته تراةد عمل .(.كلع) لتععاء54 1 لمة ,1110 .10 
.اناه نع لعطاصسة0) 

:12 «.ع0156011155آ1 116915102 1 5 0نلم0عء6ة1[7/ع5تلمه82 )1981(١‏ لا 
000[ .ععومنوجمط ,مالفعاة ,ءسعليت .(.كلم) [.1ه اع الة11[ .5 
11 

,74014 «قصع لمعه 15970 :نوع اتناك لنتتاليت» .(1980) . 

57-2 بجح ,2 .اهنا «براءاء 50 اسه ع مااي 

روه عع أ ألم 116 .(1983) (.كلءع) وعداوعة71 .1/1 مد 
لق طس انا له ععصع 3[ :مملطم.آ 

:لآ ءام أترعى أهأء50 كه ععومي عمش .(1978) .1 .لذ .1/1 ,نتقل1لاد11 
.هعم لندجل 8 
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01 لاعع 01 5 ارماكتراعاء 1 ع «امابه اك رء 0لا .(1975) .ل موده 1121 

1 .0ارمط ءلنء 0 إه كوممع سسوععولمق ع7 .(2001) .17/7 ,رده غلتسمكط 
١‏ انوت لملا 01010 

خطة تامتأقصعهط بإاتسوط :غ521 عطا عمتمعلمعع مع» .(1989) .5 ,وعالممك[ 
أدءة«مادذظ طعدع7ر «ععصةءط مععلهملة بوامقط صا وصتلاتاظ عنماك 
4-27 .مم ,1 .20 ,16 .701 :وى 

0817 1[مصضطعع 1 رععمعنء5 :منوع 1 امد/1 ععروطتزا) ن) .(1991) .12 ,لإوسدعدط 
0[ :12 «.لكلاامعن) طأعنامع؟1' عاهآ عطا صا دمستستصرع1-) لم50 لمة 
سار تناع 8[ 7/6 تعدمم 11 0ته كو رمطبرت ,كسوتدمةى .(.0ع) و11 
.80015 متاق موووق عع11 هلامآ .ء ه77 “ره 11011 

0071 .(.ل0ع) لم77 .8 نما «وع01طز0) 101 وعمنه80» .(1985). .+ 
ء8لعأكنده ا علهو 7 جعل8 .كعذازلوظ ,ورمع 1 ,اسستستمعط تومه 1 10 

01070 1 :50122126 م بزم1رمع12 «أواععغل» 716 .(1993) زلء) .5 ,رعمنلمة1ا1 
لاأأواع المآ ومقتلصا :]لآ ,مماأعستسمطاظ .عبسيظ غنوس ملوعط مه 
نت 

13110 نشذاة ,عع710طصطهن) .عننص27 .(2000) تتوعل8 .لخ لصة .14 151501 
.ووء]2 بإالووعء الملا 

ءالا أأنان) ,تررم اكطلط «نر1«عء00 84 درط عجرمء 022 .(2002) .11 بمقتصتا 18183200 
مماععمء :3]! بمماأععسصلحط .ممصمل «وسعا1 «ز جمدم تجن 
ووعء2 لإالودع ملآ 

.كتءسوط أمكيهن .(19/75) صعل130/ة .8 .8 لمه .8 بعسوكز 
لاء اع هآ 

١7 01‏ بتع ال[ .كأوع :امع نرومط انه :كا أمادعء مس1 .(1998) .حل .1[ ,112:15 
و2 لوقع كلم لآ 021010 

تعلت0 لا" تتاعل! بمهلصمآا .كسوعلة ع نمدم ادمع ودر .(1982) .ل ,نوع لأ روك 
.ع8 101110 

0110 .نراة نعل م««تاكومط /[0 0111011مه0 776 .(1990) .(آ ,ورعكروط 
لأ اع 181 

منط0 :018) يكتتطمترام0 .ممه بعلمسرومع ع7 .(1987) .! ,مودمماط 
ووع21 9 لول1 1012117 

انك[ بطعحلصمآ .نونعطاط مضه «مااسأكاوعط ,عمط .(1976) .ى .1 بعاءوة1آ1 
.عقلء اناه تعاره م7 

.1608 ]1 تصملمه] .ترانعطاط زه مايأ ايده 76 .(1960) . 

لصة ععلء0011ظ1 :نهملممآ .سمغة/رءى 16 4هم1 +77 .(1944) ده 
.لنحوط مدعء 1 

.عع فاكبال أماءعه5 إه ععه لط 7176 :2 .1701 

600125 أهنا 1[ «تتمتسصا[تكوم عتجرمعه826 عء77[ نبرم212 .(1999) .]3 .]1 ,وعاومط 
نآ] ,مقدعتطن) .كم مم11 07:0 تناه علاط ,كمقاع تطبر ازا 
.ووع:2 معو تعلط 0 رتازواع'تلملآ :مملمصم[ 
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عأن ه177 دنه عرارط ,عوملاع انط ك4 «ه7] ااا دنره/17 .(1983) .8 .5 بطنتوعط 
ععلتتطسهن) نطالا ,عع 1تططاسدن) .كمنومءددها) لتنه كع ا قصل تدده ) 
.دوع 10217615137 

:مآ .عاناى زه عتتجدءك1 116 :ع نيا آلاءطلةى .(1979) .([ رععوتلطء1]1 
كايا 

ع7أام8 «اوعدساوطو0 عط 105 !***2 بط0» .(2002) .8 ,لممدوعلع11 
11650 100777 ,12128 :510126 

0>]1) .أنكق عدر مدع تباععط نوع قاء[1دء4 .(1975) .7لا .1 .0 راعوء1]11 
.(1835 لعطعتاطسط عاعه/7آ لمساعت0) .ووععط ودملمع هات 

0110 :01010 .غطع:8 هم «رطممدماتطم ع1 .(1967) . 

.(1821 لعطنن1اطسط عاعه/الا المع 0) .ووعوط لإأزوقء كلطلآ 

00571آ عاعمما بجعلا .مرممرىةع ره برإممدمانطم 736 .(1956) . 
.(1831 لعطنناطنط عزعه/1آ لماع 11 ©) 

مسلا داع 3 زه :ماده 1 4 :ع1 سه عداء8 .(1996) .84 ,تعوعء01 111 
.ودع 5125 :ال8 ,لتمدطاط .1ز26 

تللح ,لعمكمةك لم 224 .1267710072 [0 كلاءع3400 .(1996) .0آ[ ,ل1ع1آ1 
.ووعء2 اتالوتة/الطلا 21010ماك 

ومرعلو ل بررمرم «رعل 07 [هطم0!1 ع[ا هاج عون مووع7 .(1995) . 
2017 نذاب ,عع 710طسةن) .عع درو جرعتته0 2ه 0111م 005710 10 51016 

صدعع ا 220 عع 80111160 :تضملممآا .عط برمونوعمظ. .(1981) عه رععالاء1] 
.لننوظ 

تمجه :2) 0 برمواك ع1 :دوءط وجد1 4نره علسمقة 4 .(2000) .81 .خآ رعتمعك[] 
لأ ء لمعل 177 :دهلظامنا كع تمدع 0 كه بسعجمعء215آ معطا تنه أء6710 4[ 
ا زدتالفك دا إفاوك 

0 771016ةأن) م دا انقه 1 اظ ناكل[ عوواتم 8 786 .(1987) .خآ ,مسمواجرع1]1 
معتتطاء ا/1 :لاملطم.آ .عدزاءء12 

-07 17780 ننه ,ن 107111 ,2عهم5 :كدرم مك5 أماقوت« .(1999) .1 ,1115 
01 لإااواع امنا :1111 ,ذاآ0مهمعمصصلل8! .انلمع أمننامط مذ 16111 
.و2225 8411265012 

ع17108طمسمن تشالا رععلغطصسهن .معطنوتدععط .(1991) .1 ,روءططه] 
1651 لعطقتاطس2 عالعه/7 لممتع021) .جوعرط لإأأوقء كلطلآ 

لطن معطا زه كععيه) عط كزه نرمم)1715 7186 :ام «عزء8 .(1963) .داه 
تأعنطسا نزم دمع اهل تزه جأعكسيم0 176 0 0ه ,لاتمأعاجط زه كنآ 
660 «معمر عط 10 1640 نوع[ 186 انتمل :زم 207714 مرن 17[ مر 1 
.صتاءلصوعظ أمظ تعلرملآ برعل اطاترمتزوء 17101 .17 بوط 80160 
.(1679 0عطعتاطسط عزعره/الا لقماع 12 0) 

07 10ر1 776 .(1983) ز.قله) تععمقظ .1 لمة .8 بسمجتوطوطه1]1 
كو لودع تادط لا ع7108طصسمن) :ذاآللا رعع 10 7طممهن) .1ه111ل 17 

6 :كادهط 01165160© .(2003) (.ك0ع) عدماة120 .5 لصة .ا ,متاع 1100 
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.608 نامآ ممما .«ر«م عالق زه عع 1اقامم 

10133702 أكء 177 .ماله ه115م) 7م/ عحن) 7116 .(1947) .0 بعع10] 
.متاع وعم 

-جاناعان ا زه كاءعمد4م :ترعه:16شآ /[0 كوكلة 786 .(1957) .1 ,أتدوع هآ 
0714 كمنامءةاطلا 10 وععوع 12/0 أواعءم1ل طاتآما علشطة دعه!0 
1/١‏ لحهة مالقطن تمملممآ كتضع تممه از 

رادل ,نر«ماعقط مك4 .(2002) (.كلع) نزع<ه11 .ع1 مدخ ١1.‏ ,ولام 
عن ناقط] 01211 نذرآ/طا ,طاننامأقمتهتلل للا .دء تود أمعطا 0ه 

007170171117 ننه مر[ ع1 جوع 7171أمم ميم[ .(1997) .لآ بؤوعصساه1[]1 
:مملممآا .ععممكو طبر 

.اكنامعكة1[آ :عامه لا بوة ل[ .ه670 71ه رط 76 .(1950) .0 ,كطقدده1آ1 

1 خآ غطا «ععمةأوزوع ]1 أه عانك 2 كه لإأللةستوعة3/1» .(19902) .8 روعامه1] 
0114 2011011 اأمتتعوتعلة :ه727 011 ١(.كلهع)‏ [.لة أاع|] ممكمعوععءط 
و21 7/111 نذالا رععلتتطططةن) .عمنايت) نويع «مصمدء020111) 

ةنأمط اأمسااين) مه ,«علدء 6 ر,ععمع1 :ومتسروء7 .(1990) .8 ,رعزهه1] 
.2655 لضط طكناه5 :ذة18اط ,دامخوم8 

١011‏ تعلطا .ا(مموع1 [ه معمناع ع7 .(1985) .31 ,رعس زإعطعاءمكط 
0 

1/011 تدرف «خطقدامط1 2 وععط1 وزملذ8» .(2002) .10 ,عصتمط] 
.4-5 .مرح ,إذل8! ,دستعممك ,2اه 8 

تععمزء8 أوأاوعوكظ ع7 .(1998) (.كل»ه) اعدءع110 .0 لمة .لط ,معونه1] 
تمدتلص[] :الآ بصماع متتصمماظ .كعمدةاة1! امعتطاممدمةطط لعاءه |56 
حت ل 811 

2:1 6و4لاع مط :ج177 6[ ودانهأدضه “7 .(2002) .1 .10 ,لصدابجم1] 
تمصو .تمممل «رسادهن) -طامععاء 171 1١‏ «مكوع 1‏ أمء 11 امم 
كوعء22 113131 01 لإاأزوطع الطلآ 

تنه تجامهومء 6 «سمتاامعة] طن ععوعتتطع زه كاءع 80/0 .(1996) . 
ععلدانآ تمملمهط :1]! بتتقطتناناط .مضط اع «تصصط اه «ر10ك قل[ 
كو 110117151197 

كازع81 78 .(1995) (3الدنامسسة 01 اأعطناه0) قخغطعن8] لممسسط) معز 
-ررماءنء([ 10 طأعمومرممك كاباع 17[ ممصا 4 تررم وروماءدءط7 10 برهث/1] 
84 7 :عالت ؟عاع 1 تدة/! .127226 كةددى لم اتزعارر 

116 لزن كاكة') أضه انع مماعدء12 .(2001) .قمعطمعا5 .ل لصة .ظ معطساط 
كوع 21 وعتعلط0 ]01 لإاألواء كتطلآ :[آ[! ,معدعتط© .عنساكى مردلاء]آآ 

20 :0:01 .امتمام دمن إه ع اين .(1993) .1 ,ذعطعن11 
وو212 امومع الولآ 

ذ .ا 59 لاعتتلظ .ءانهلا اتم مط زه عدأنمء77 4 .(1978) .لآ رعصتسط 
7011 لفساع02) .ووع22 مملدع 012 :0م01 .عوعز8-نزطاعء5 
.(1739 لمعطعتاطبسط 
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.كبرموككط 0172 فته «عاعه 1 زه :هاي 176 /20 .(1965) ده 
افطع 02) .للع 11-وططه8 :كتنامم دسدتلم] .جمعا .7لا .ل بوط لعغتلظ 
.(1757 لعطوتاطسط عاعءه/لآ1 

'إ0 معلل .عتومماد ع0[ انمتبط عاتاسع 02 271 7 اده 
لقصاع0121) ذوع:2 7ه11ورع نانم لآ 072100 :0:10 .مسقطعنروء8 .1 .1 
.(1748 لعطقتاطوط عاره187 

زم عع عاوع 116 تانر تترعنده 6 ننه ع اين .(1988) .1 ,اعأمتك[ 
عقلة تصن ]لا :ععامادع ستكو8 .102لمع نالعا جره اا 

عتأمتررء أطتمع واعوزء 2ط «تسشتوااظ اتنداعءلناع8 776 .(1966) .2 .ل ,تعاصمتطط1 
رعتمستطام8 .عمكست) «معداطه1 و مط رم اكعنا0) 3210 مرا قز 
.ووع22 تالومع حلمنآا نمام ه10 قصطم1 :3410 

عالاع[متمع]1 1172 ماه كننمقلهع ةن [ه أكه01 776 .(1996) .5 يدماع ستامسطل]1 
.تعاقتتطع5 لطة تمتك نعلره لا بجعا« ,عل 0 أوأمرم8] إه0 

لمكتل اتجأء 10 «557 0101123610 كه طسد01 عط1» .(1993) . 
.22-49 .مم رذ .20 ,72 

كزه كد 7تكلاماعودمن) ع[ زه نرعه[ممء ممعم 186 0 .(1991) .8 ,ازعدود نك[ 
علماع لدعم عع تنلا تخطعع ملآ .16ل أمع 1 

17601 ,مسالط «اكتعلمبماووط إن دوع 1اممع 4 .(1988) ..آ بدمعطء اسل[ 
أنه طووع ]1 لطة ععق100160 :مملمهمآ .موناعق_ 

ككه اط[ ,71كلةة7ع7400 :علأساط أمء6© ع[ «وأرق .(1986) .كذ ,رعدوزن11] 
2 التاعة ]آلآ :مآ .امكتطرءله تاحومط متته ء تالت 

7221 اكأعددواة 4 :عدم ةنمأاء؟1 أماعادي م[ .(1975) .1 ,تقلط 
ة نص 112 :عامادع مامد 

(عتأضعن) ماهم مم1 20ة ععتتاموع 1 تنامطهآ أقطه 1 طتعاصل) 11116 
|/:ماخط > ,«متتوع لوطه[ 0 زه ةلآ[ عمتتوسء :آل كل .(2000) 
-1/810521153_ط10 31152 طه0أع /طاععدعوع 5 / 22/1121 018.ع210. اناا 
. < لسصغط.لا_دهل 

اده لا بجعاا «علممع 1 كنلطع :1 مس77 776 .(1997) (.0ه) .1 .141 ,لإقطذ1 
عع لمعنه ]1 

[6110104نعام1 ,راضواء 5067 تدعلهاك-اعه 0 .(1990) .1 .1 ,ممععاعول 
ع5 ةن :خالا ,عع 710طصصدنت) .اءم 11 م« 1 116 104جه 1214110115 
موعع2 الوق الملا 

ك 011 انمع أنءاص4ق نقمء67 [0 رآ 4ننه طاوء 776 .(1972) .1 روطمعول 
-عء5نا0ط تسملمة!] تعلدهل بوعل 

اام أعممعا 4 :كاهء ممع صسوعلة 72 .(1966) لتهلصمآ .5 لصة .2 روطمعول 
لتناع ع نط أنه 0059م مطكة 1[ .1201120167115 

ل :(مامت اترعرء 121/1 ه إه كدع 71/112 .(1998) .5 ,دموطمعول 
نشالا ,عع10آطسهن) .ععم1 ره برسوتعطءل4 16 تلك كلاجه تع تتصتوق 
زوك /الطلآ 1132210 
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امهل «رسططارعن-[اء1 ]دعس 1 2 أعنه 1 ٠اكامينه‏ 7 7836 .(1985) .ل ,علكعلدل 
ماكةءطءع ]0 انوع تاملآ :صملصمهط :ظل8 ,مامعصلآ .معتمعمرا 
و21 

عع0201) ع0 .غ1 نما «موولاء20 مه 165]كتتاعم1ن[» .(1972) .1 بمموطمع1 12 
0 عاعواة م17 دا سالمساءنناى 786 .(.كلء) ععنمعء عل .1 اسه 
.50015 آمطعصكط ععاعه لا ج81 .دونه كقاعء1 


©1486 0/1 ع2واكى اتنتهى 776 .(1979) طأعتنة7ا .آ لصة 
.55 1215976151197 1201302 :زمملمهآ لآ رسم4أعستصمماظ 

ج171 071010 :01010 .وتعروط بتعودل 71786 .(1983) .11 ,قعصمةك 
.(1888 لعطقتاطوط عاعه/8ا لمسمتعض0) .ووععط 

17 زه عنتتتوء آل عا له كام ممعمورمر .(1979) .للا روعصصمول 
عاعه الآ لمساوت0) .دوعرط لإاألواع كتملا اعضو نذالا رعع 10 طسوت 
.(1907 لعطوتاطتط 

تطهلهه ص[ نآ[ ,معدعتطن) .نروم/مطعبروظ ره دءامتعسةء2 .(1952) . 
.(1591 لعطقتاطبط علعه/178 قتع 011) .2عتمسماتمظ متلعمه0 1ن نزعمظا 

لاء1155 تعلته لا بصعل] .كتلاعة ع1 ننه كنزمككط 0م0011 .(1920) .ل 
.لأء8155 ل0طة 

6ط زه عنهومط أسسنايت عا جه ,تمتسعلمسوووم .(1991) .*آ ممدعصةلة 
ال ف 1 

عأهآ كه علعهمآ لقتبنلنن عط 1ه ,ستسمتمعع0ممصمنوهط» .(1984) . 
.53-92 .وم ,146 .701 بسع تعر أإع.1 سرع/ة «.متكتلمائمة0) 

شاط ,عع ل تطمطدد) .نراءةع50 [أنن) ديه واطددمع1112ن) .(1998) .1 كاوه 32ل 
بووع]2 تاأذوعع لملا عع0 7ط و0 

-01تقاء 7/4 عط" تخطعتالزمه0© 0 لزرمعط1 3 10هتنته1» .(1991) .© ,أدمول 
.455-02 .جم :أمسممتمق ساوعط مانا «.«متطد :ته طاسخ» 1ه وعومطم 

لامعأل نا عله ل[ -ادم زه ععمنوجمة 116 .(1991) .') ,لمعل 
كصه 1ل" تإمرعلوعه :نمهل0مه.1آ] 

3/117 ناه[ 1 عمعتعرعط11» .(1995) عمصلامعلدلا .) لمة .[ ,ممكخنطامل 
5111971 220 ععمممضمكءء2 عط :تعصمط :19 ونتقطا ,لسع ان 
لآ نط «.كأ ع هده احص علأوعمره دآ ماوعا أ تمعل1 مقتطوع.آ 4ه ععصدا 
[ه دعقنامه :ومء0 :ء«دوء2آ عترامم4 34 .(.605) عسمتأمعاة/ .0 لمة لاعظ 
011160 :001دمآ .دء خا أأميسعدءى 

كاده لا بجا .ارما وسامط 4ه كه اأكقامق عع كه لتوعاعممظ .(1914) .ل ,رععتزول 
1/11 

.7150 :ط200مآ .تمملمععء:1 زه ءابا 772 .(2003) .2 رععتزول 

ع8 تتطصسة") إشخالا ,عق 0لتتطمسهن) ععتطزاظ يزه «ومسبعمع .(1997) .1 رأمقكا 
و لاع[ وناصقكا 01 قأمع نهذ لاط مععلةا وع5[01) .قوع :جا أورع تلم لآ 
.(1775-80 حعتطاط مه 
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أأععاعدط :كتام م هسصقتله! امعضوم1 كره عيو11 0 .(1987) . 

.(1764 لعطمتاطبظ عاعه17 لهمصاع 021) 

8ةالتمعة آلا :جم0 لمآ .ترمعمع 1 عبرررط ره 6051116 .(1982) . 
.(1784 0عطمتاطبط عاعه787 لمساع 1 0) 

عم]' .سوألا إه استوظ عتاوجررون :2 هن مجر برعم [مجره[41 .(1974) عل 
.(1797 ل0عطنتاطيط عاعه7ا7ا لمساع 21 0) لأمطزا؟ تعساعدك1 


لطع تلمط 15 أقط/اا» نضه1ادع1ا0) عغطا مغ ععتتاومة مذث)» .(19703) . 
وسار آمء 1 [مط «نجمزر .زلء) ؤ5واع 8 .8 :ضما «.«/أمعممة 
لمستع00) بذوعمط لإاأورع امنا ععلقطصسة0) شاط بععلنطصد0 

.(1784 لعطنعناطنظ ع1رن187 


-0م0طتوهن) 2 طكتها بزوماوتط لوومعحتمتنا 2 غ102 2ع10)» .(19706) . 
171111 أدءةاتامط نومع .زلء) دواع .1 نما «.عومصتوط سقانا 
اهماع 0) .ووعء2 انويع للمنا ععل#10طصهن0) تشالا ,ععل1رطسدته 
.(1784 لعطقتاطتط عاعه18 

:لآ يتاماععطاعط .ىع1ل80 ونال كأ وتير 76 .(1957) .8 .18 ,2ن 1م10 مامه كا 
.قوع 10111597615117 221161011 

116 01 ترد لعدمتله 77 عععمت) -لآنه 11 116 عتتأعهواى .(2002) .1 ,انتما 
ععلنانط :ممما 10 مممتقطاكنان[ .ترقمعت اع ةورع س1 171 /[0 771ل 1 
.ووع22 10117615117 

59/676 10611 مءصلاءط عدءوى :ع712م/ل عنام .(2001) .8 .ل ,رتل1 
.655 مع تعلط0) 01 لاأأوةء كتطلآ هآآ ,معدعتطن) درا[ هدعوم ه170 

كو تله 7 :دك أأمااصه0 عنصل سه علاط عأأطيظ .(1984) .[ ,عمو ا 
ع5 1تآطصةن0 :شاط ,عع ل ا]طسدن) رعو ءمصء8 زه بر«مء17 1 أأماعومى 
ووع21 7ا1ولء7الطلآ] 

1 :1010714 عترةا عامل .(1999) رععءطساعا5 ..[آ [0.١‏ لطة عل ,نوع ]1 
كاهو لد بلا :مهلهمط إهتم6 زه معدم تمرلرعط ع[1 تنه عالت 
1011106 

د14 زه عع 5061111 ع[ هسه ععو(ع .(1993) .علاط .5 اسه .لط ,طخزعع[ 
0 امهل وعلط بمملدم.آ 

نطالطا رععل تتطسةن .عدء6 عزا زه ودعت 776 .(2000) .٠ط‏ .8 رمعلاع >1 
اإالوتع ملآ لند د11 

مذ :تلدع 1 امبطمالا» .(1989) .داع 52 .8 لطهة ,متصطلاعط لخ ,جا ,للواامعر 
64 .001 ٠موادع1‏ طامط ء[هو1! .أعتصمآ سممعهد1 طكتر بع الترعام1 
108-11 .مم ,105 .20 

ع8 171طامطهن) .1م31 فتجه سمط زم برتمع1 أه«عدع6 .(1945) .1آ ,رومعماع ع1 
.دوع للاألواء اتلدلا لتم تضوط تذااخ 

زوع | طناه 17 فك زه لمعه عوتره 517 776 :“اععع 771 .(2002) .1 ,لالع صم ك1 
تامع طاصوط :ع[غ0 لا بوعل .ومم نآ[ 
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رممع 1 82] دز وء47نةاى “عوستمسط عه كره عدنءع5 ع7 .(1968) .1 رعلمصصع ك1 
وق 11 لإأأونك كلد لآ 0:01 :01010 .رمقل 11 /ه 

.1880-1918 ,ععممى 0تته 1116 إه عستتأين 16 .(1983) .5 يصعي[ 
ؤقع21 1179و1ء كتطنآا 1132310 ذلا بععل1تطصده 

لعاصه 001 كملظ ع [اتاوط مام ]8 :كلمع مها لعسدء 1 .(1990) .1 ,الوطصسصك] 
.101 لطة ععم نهآ عازه لا بجعلا .مم ةامعلاط «عاع اط لاه 

تاباكمل] لقة سعلات :ه000م.]آ .«متبمعءء(ه7 .(1976) .8 مك1 

:5001مآ .عوتنم0) لماعءم؟ فته بررمم 1 «ءعي0 .(2000) .11 .لز رطعوسك]1 
0 ناه لا بوع لخ 

طن ,10مأطماك .11 «سعمم2 ,نجةط[ ,عد مطممصيهء© .(1999) .1 ,كعلخاك1 
55 1151197له لآ 51221010 

8 ,201.9 :جراءاء50 عتته برتووتتمعظى «اأعدتله» .(1980) .لآ ,اعنوع ممع ص1 
.172-11-6 

011 17 بجعلا .نرعومامعءظ [ه كامءء م0 عأعو8 .(1965) .8 .ن) باطعتص] 
انطع 1 

07 علاكبرطمماءل! تتوكممم مع وسعاءء110ظ ع2 . (1997) .1 بطاععنطويكز] 
لق طءكتء 17/155 :1ل اكحتعد©آ .لاأطدعاء كترعد و16ترعلم مر فته اأعزاعء قل 
.القطء1!5اعوعع طعس8 عطعللا 

-01067711112(11 6 لال 717 لمعنو تترعنا0 0 و7200 .(1993) .(له) .ل ومسمسلموي] 
.528 :011ل مآ .70115ةع2 17116 نر1اء 500 

لومتتعاع مظ .لع 258 .نروم امعط زه كامءعد0©) .(1976) ١ل‏ .ظ ,نول دمصممع] 
1ل ععتتمعءط :1103 ,ولتت 

تعادع 131 :لزه لا بج ل! .وعداء 01 م1 ك«تععتتوى .(1991) .ل ,وبععاكان] 
عع 1/1 

د00 كانه 7ا بج !! .وسرمسز[دنا 116 ,مومعو 1 :(1989) .ا 
وو 172156251137 

لاء الكاعدطلظ :011010 .عومياع 1ه[ 1 مرتوع77 .(1980) سد 

011 لا باع!]! زقاكة2 بعدع ة1آ عغط1' .تنه يك ماعده7 1.6 .(1970) .ب 
ااانا 

8/1 :كعصن1 عاعرم7 سع/ر ساوج 1" ع/3ا عتما8ظ صل» .(2003) .10 .لظ لأأماكتي] 
7 .م 

.805 عاعقا8 :لملممآ نل اأمسيلطل .(1996) .2 .2 بمتعلامومي]1 
.(1902 م0عطئتاطوحط عاعه/ملا لمستعم0) 

لع 24 .عاتم ةاب[مطعر]1 عةقتنواءك إه عساعيسةى 116 ,(1970) .1 بمطتكر 
.كوع21 وق تعتط) ]0 لإاأأومع اتلدلا :11 ,معدعتطك 

تنراءاعه 5 عله اق تووم م1 أمأااى يال[ -اكوم برروعع .(1995) .1 رتفمسست] 
أ تاعأعفا8 :01010 .وأعرم[ بزو موسر 1جم0) عا زه وعترمعق 1 ءال 

لطهت .1نتمعع ار 'كاعتوماممه ادق 1786 :ع ربتكايت .(1999]) .ذل ريعمك] 
طلا لتونضقط تذاخ ,ععلاءط 
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ممع 1 لأمععطتط 4 تمت ددع 11ت أم نايت 1 أبقط .(1995) .7737 وعاء واي[ 
كوع21 تالطع ه01 :01010 .منطع 1 «راتعرم ملق [ه 


-«مطعتروظ [ه كاوعءعء:00) لأمنبرع تمصع عنام 76 .(1981) .ل ,مدمعمهآ 
مانتو آلا تعطره لا بجعلا .كوتوبر[هاجه 


عاء 1217150 :20012همآ .اتمقزءم[50 4 اضوع .(1977) سل 


4 ١15ا«عظ‏ .تطقعه[ .ل نص «وصتط1 ممتلتعظ عط[1» .(1977) . 
كا 2/150 1" نحا لامآ .ارم 1اءء561, 


أكأأماء50 4ه «ر«مسممع26 .(1985) ع1أ1نول8ة .0) امه .ظآ ,تقاعم] 
:سآ .عع تناه عقأنهعمتبره12 أمء :120 4 0نهنااه 1 :«زم 51701 
516 


0ط[ .ع0 امعصدظ [ه ك امه 176 .(1967) .12 .خ1 عستم[ 
أنحةط طنوعوع 1 له عع1160نه]آ1 

اناا «ةاأدمصودطظ تق برأدمدم[11[ط لمءتعماممض .(1984) .8-[ل ,عاء تقصمآ 
نآ[ ,معقعلطن) .كأمستعق زه بمماكت لأمسته7! 1[6 10 اععودوعل 
مم ت2علطن) 01 137أو1ع17مل1 

:100 يتمأعصتافقة177 .كمنمةن مع :برق .(1997) .0) .2) 215011[ 
.عاكة عطا 101 خنع ماه 0ط 1021 2ل 

528 :تاهلطمآ .1نم ام 1/0 كه عنهو 0711 .(2002) .5 رطكهآ 

1لسااورمن) 2220 مع 07 [ه فرظ 776 .(1987) 7لا .ل له 
01137 شاط ,عع10 1ط دهت 

ده عاأعماعىخ عطا مه «ؤوعصاءعء 001 1دع11اهمط» .(1995) .2 ,رتعانه[ 
زكلء) موذاءل8 .0) لمة غطبصغ8 .34 نصذ «روععء0011© ممء1تعصسم 
16 0714 0711105زمع رعع [اتأمط نعم1[ «علصد «مقلمع لظ «ع ج2871 
6 :مآ بعلته لا بوع81 .و1112 مس8 عط1 كه 01515 

عاتأتوط تنتوطه علتطط 7 ما ه87 زم عممم0 عزو ءرطهمط .(2000) .ل ,جما 
/لاع 1010ع111/50.ع 1325.2 ممكم» . ايلام / أماغاط > عكري 
(©00. قدمنأع 0010م :ممهزومع) < لصغط.ارذك0ءمك5 

علللثل7 ع[ ار ع سأي ديه ع[ره*17 ,و1 .(1982) .ل ,0011 عآ 
ووع21 0م معلط0 1ه اوالومع الملا :[آ] ,مع معتط0 

توطنا شعلا ع زه عدا سواط 176 -7ء7400 تمزع جود .(1999) .آ رعمع[آ 
0 نذالا رععلعطانسهن) .1930-1945 ,مططن ‏ جز ع الات 
1ت رخات تي 01 

لك ساعداظ :010:0 .ععممك زه «م1اء نووم 776 .(1991) .11 رع تعاعاء .1 

معالة :ن«ملصطمآ .4 لم7 بعلمل ع[ :ا مقط مره تصعطط .(1971) . 
1 

.(تمتاطاش) .وى «عططدر 07 «سصدآلا معط وول8» .(1965) .ل بمممطمع1 
مم0 
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عرعط دععاعع/5 0ل تعمانمتاك برتابينه) فتروى 4 .(1968) .ى ,لامومع[آ 
1ت لطلآ 0:0 علهه لا بعل :010:0 بلاملهدمآ .ممع 1 14تهو 
2155 

/[0 166(عج 77167 ©1186 “نان 7نامع نوبط اع21 .(1988) .177 .[آ رعمااعلا 
لكقنصة]] تخالا رعع110طصدن) .وعةنعمق مز برباء جه 11 أممطايتم 
بجوع؟2 1ومع كلملا 

56 51 :117 ,عكتاعة1[آ5 .2 أدمانا 07 امع دم ع7 .(1990) .2 رمه اع[ 
لقانت خزق 

0 لمان ع[ا دة برأتصبط ل جصوء :81 ماترعيرط حل :ه1710 هل .(1966) .0 رواعآ 
متعملمه ]1 :كاده لا بوعلا! م1 معلا[ 0210 نوناق نوك -برا عوطم 
110115 

ءلاللن) 116 ا( دء1لغةا3 عكهن) تجتمعتدء784 70111165٠‏ عبوز .(1959) له 
.50015 عاقة8 انه 7 بجن1! برا معناوط 0 

إه ععواط ع7 .(1998) ز.كلة) الدع .0) لتتة ,ذوء[ 5421 .0آ ر.ى وممطووع.[ 
.ووء51 11010لنان :عانه7" بوع[«! .عاويقطة 

:800/15 زه لاع أناع12 1071001 <.17/31 101 طأكنا2 عط 1» .(2002) الل رمعناعانآ 
٠-9.‏ .مم ,19 .0م ,24 701 

الاعا! علهوو لا بجع!]! .ععاسسظ 176 أله ءنه ارمع اجدع .(1996) .5 ,151كولماآ 
ات ا 

انط لعممء 1 -تروبه اق 172 .(2000) عععاالع 5 .1/ة 350 .2 بامتتدطعم انآ 
ع[ زم ماعط جنء04 1 176 1ه ,60121121071615 , كعناه 1ك ,5ناماقوى 
كوة21 لامعوع8 تطالا ممماوم8 .112ننه[1ال رمدم ةاررامبع 1 

1 .0آ نصط «ان الوط 21توزع5 ع داأعدتأمدمعع 8» .(1997) ,0 ,رومنع ]11 
بلكو لا باعلا ««علوء: 4 ناطعنام 17 أه(عم؟5 اكتستمع/ .(.لع) وععوء34 
.016085 :صهل0مم.آ 

15 م امعدر 601 زه عكقامء717 770زمع56 .(1990) .[ رعكزومآ 
.(1690 لعطعتاطتط عاعده/1؟ اهماع 0:1) .1أععاعة1آ1 

7اع[1 .علضم تلآ 11710471 ع1171م 0010 رودو .(1959) .داه 
.(1690 لعطعتاطوسط عاعه/اا امسمتعاء0) رععبهحآ ع1رملا 

108 اسمن .لوسقماهم0 «ع امهل كز اعوط م726 .(1985) .دآ ,لقطتمعهمآ 
5 لوقك كتطنآ عع10 1ط سد نخرا/1 

0 ك6 أآفلتاك :ككعتكلامة 05 255[ 2714 بررماكة8 .(1971) .© ,كمقعاتارآ 
.ؤوء1 1111 نذالا رعع 0 7تطمطهن .دعتاءعءاه1ط أكتدعلا 

.ووع]2 طتائع الا :صه0مهمآ .أعدسكلة لأمعق رم نكا ع1 .(1962) . 

لل ةالتطعة اط :عامادع ساعدظ .مسء خآ آم 82201 4 :سروم . (1974) .5 روععا ناآ 

0 ا لم 

0 ا«مطع1 4 0071011102٠‏ برع لمصدومظ 776 .(1984) .3-1 ,310املاآ 
ووة25 لأتلدةء اللا تعاوعطعصة 7/1 :تعادعطعصد اط .ععلعاسمسن] 

لع ع3 :0100 .تررك له 7:41 .(1972) د 
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ء لاكاعا ع[] زه برممء 78 معلا 4 ١ادتعناه‏ 7 776 .(1976) .لآ ,ااعصمهاعة 34 
نعلت 50 011 لا توهلا .وعهان 

.لودع جاع :17 ونرودوط :نر1/1207 عقاممعودوء7 .(1973) .8 .0 ,موكزعطمعة34 
و 0012طع:012) :011010 


131010171 /0 نرنوء 7 أنع أ 1أأمط ع7 .(1962) .٠س‏ 
هلع 012 :021010 

224 515ان) معوباعط أأعآ موعمضناظ عط1» .(1991) .[ ,تتعدلة1 
5-1 .نزم ,701.189 تامع أإعط سع/ل <«.مه هل طتام]ع]1 

تتقللتسعة لطا :مملممآ .ععم2 /إه عننتموء 384 ع7 .(1996) .1 ,134121116 

أل كه 7م10 اواباووط إن ءأواعسىط 12[ تزه بروككط مق .(1798) .1 .1 ,خط )لم34 
1 5 [ل نامآ .نراءقء 50 0 اتتعتزء دو نم17 ء «لتالاكل 1116 داع ع /[ك 

معتثا بوبه تومته م0 ناعءرطناى مجه درم ج011 .(1996) .1/4 ,امقلححة 134 
سماأععصصط :لاا بومأععصقط .تكلم ندم[ام0) عنمل زه ترعمومط عا 10جه 
اأول 1211 

مسماصتلة؟ 2109 :25/101935 ةاباء2آ1 112مم10125)» .(2000) .10 رسدمصه اهصة 14 
م01 .0) نما ««ل 17/021 عطا طكابب نإهاط» واأمممع ألتكطة 1 023 
3 .25 07مكه721 «عع01) .(.كلع) ععاموظ-2عطعمة5 .8 200 
117واءالطلآ ععلنا0آ :6ل 

رع08ل1تطصدسه0) .2 .اما «مءسوط أوزعوى زه دمع وى 716 .(1993) .14 رممدكة 
وكع22 (إالوع حلطلا ععل770ط ممت نذالا 

6 10 6011611071 ا ساق عمتممانا 14ت برووامء12 .(1976) .خآ يسأعطقمدك/3 
اللو صوعع >1 لد عع 0ع311ه0] تسعلمهه.آ -عولع ]دمن[ زه نروه/5010, 

لصة ععل0ع11ام8 تنمملصمما .1712 عله زه كأكمعووتم .(1944) . 
.لندة2 تنوعء 1 

رع108تطططهن) .مقلعءل8 معلل /0 ععمنتع تمل 776 .(2001) .آ بطعالام مك1 
١11731‏ نذالا 

جمعوع8 تطالا ,ماأ8305 .1م11ه 157[ تنه ركوط دلق .(1969) .281 رعنت د11 
نت | 

نأل تنوء1«ء تصلق 07:4 كالما عستم لظ .(1980) .14 .0 ,معلستم131 
عاعه لا بوت ]ا .«تكالمءةاءع نولوط معن باع ادع 1 01 ع1نآمه 3 1/16 
.7655 تزتألوقء كتمل] 021010 

-07صة 007117 1377 بول «زوسرمط #رره نوز ر5ء/02 .(1997) .نآ .2 بالمطاكتدلة3 
05 لإالومء حلصلا :ضملصهمط :1/101 ر,ذتامجزهمعمستالا .ماين رجه 
.2655 11111065012 

6111 771رهلءلء 12 لماعهك5 ننه كترءعة 011 ,ككه1) .(1977) .8 .1 بالقطر:ة34 
.ووء:2 0112380 01 تواتورع انهلا :.آ1 ,مع وعلط 

.كنرمدكظ «عط0) فرره ككهل0 أماعم5ى ننه «اطعدععة1ز .(1950) . 

كمع لوقع الآ عع70طصسدن نذالا رععل نطسةت 


184 


اقطنع 02)) .متنتاعدء2 :116ه057تممصماط .لمنامم) .(1976) .1 ,اندلا 
.(18567 0عطمتاطمط علعرهن/11 


.[0700771 ع أموء 1 1قامط كره :0711101 4 :1 .1701 

أمء اتناو زه عنتوا ات عا زه كانم اام ماصلم1 تمعد مم0 .(1973) . 

15 لعطوتاطلامهل1]) .عكتاوط دسملصة 1 ع1جم لا ع1 .«وبورميرمع,1 

لعطكتاطتاط اسل سه 1857-1858 غه تعأاستلك_ا عط ومتسس<آ معاختركا 

.(1953 طا مقصدعء دا 

01 010006 عط 16 «ماناط امم 2 م1 عموةاءرط» .(1972) . 

كأعم ده 81 17 .لع) «ععاعيدا' .ل) 1٠.‏ نصا «. تزتسمصمعظ أوع لاوط 

.(18359 لعطختاطن8 عاعه 1 لقصاع 0121) .8102103 تعلره لا بجع1< :ممم ع1 

:2 00طمآ .برومامء12 «عنممه 0 176 .(1974) واععه8 .1 لمة 
.(1846 لعطوتاطوط علعه/لا لمساعء0) اأنمقطوا/لا 220 ععمء لم[ 

0[ :182 «وغوع اتطدل/ط1 أ5استتسصصطم© عط 1» .(1973) . 200 
-أع01218) .تلتتاهدء2 :50011مآ .كعود نم11 أمءة تامط .(له) طعقطم] 
.(18548 لعطوناطتط عاره/1ا [هم 
.1848 زه كنرمانبامبع8 776 :1 -7201اآ 

:7110 ,0115 جم تمعمستلا .«ع2ء 0 لبه معماط ,معمدكى .(1994) .10 ,نوع355 131 
.655 11122650182 ]0 تإاأأومعالدلا] 

0 عط1 :لمتكا ممسسسطط عط أه لإجمعء021 نه .(1985) .3/1 ,ذسناد131 
كم ألا00) .5 رذنتعط اتصهن) .14 نما «كاء5 1510001-01 عط بممورءط 01 
-471770 :«موجوط ع1 إه بزم#معء1هن0 7176 .(.05ه) وعاتد[ .5 مه 
8 1تطصسةنل) تخالا رعع710طصهن) .ترمماكقظ ,نز[ومدمااباط ,«رومامر 
1517 لآ 

-حصدن) .تروماه:81 ره بوأممكماقطط ملعءلة ج كلجسره1 .(1988) .8 ,هلد 
01715117 ل] لمت ةتتتقط ذاخة ,عع 5210 

آه ععة عطا أذ ودعدلها 'التنسصدط نأععصده0) تزلم0» .(1997) .5 ,3/1222 
.ع ,3 .20 ,30 .01؟ تعع هنال تمع [اسعء عا «مامة تستامعة 
.308-19 

ك0 :ععماظ قتره «راأنوءعك1 ,«ع0تء 0 .(1999) .[ ,ااعنه 3112 
الإكتاه2 نذالا رعع ل أت تطصحهن .دمتامهع060 اعتساجرء ]1 

كعتله كلتك أشتراعة07ط4 :دعةتقادء12 24ء:7أعهاج1 .(1997) .16 ,جمع1 2/100 
عقناوطاء]/13 .1580-1939 ,تمع 1 معم1 6عنجده1200 م18 4ه 
55 1[215962511] عتتامطاء 8/1 

104 أوءع001) :تزع مامءظ كإزه هلاه توعاءه8 772 .(1985) .2 .1 بطؤمغم1ء134 
ووع21 017151139 لآ عع710طصتدن تذالا رع1108طمتنتهن) .ترممء1 1 

© زه 8117 776 .(1982) سواط .81 .1 لخنة مم8 ١ل‏ ر.[3 ,عام لمع 31 
1 1 اا ا 2ه 
:101101 .0تتم اعمط تابرع 
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الع طعم كت 51مه110وممم0 امه جمعمع1 عالط/18» .(1994) .2 ,معتملء1/4 

ع 010 .1 .10 :18 «صضز له تن [ناع 154 لوعن 2 7102105 

أ بتاع ها :010:0 .مومع أمء ان كه كام عة ا لنت 1 ]كط .(.0ع) 

17 ,([177601 ,28151070 ٠نرومامعتروط‏ اعأندوى .(1975) .ل بطقاعاء8/4 
لطاع :مملدمآ 


108 :طه200مآ .مقوءطل! عننودهاىءء12:2 .(1964) .81 ,سمط بتاع از 
.لتنة2 صدعء ]1 لطة 


:110240 .74212 إه سمط 716 .(1988) ممطساعءكة .8 امه 
65 1010260 01 [اأورعتلطلا 


1ل :دوعودء21آ7 070 7:4-1معء5 242:4 كأآلةى اومك .(1989) .لك رعزط6م1ء131 
.متقائدعد]/! :ععاماحع ستكدآ .عأعدابطا 0:نه #«متطعمط ره برع ه01[ 4:1 


:نز ت/جرك ج0720 012 00707721551011 02267015 نرء :21107 .(1986) .1 رعوعء 181 
مجه تراه ومدنه2 عنم عع 1 أنتمن) أمأاعمورى 116 زه ا«رمصرع1 [10 
.1151 01 الماعصساءومء2آ1 115 :00آ ,لماعمتطمةه 17لا .ةلي اومرططر 

6١‏ ة 1" نتملصمآ .طم0 لامعنكنرزمماء84 7 .(2002) ..آ ,لمقمعلة 

6ط [ه 1115آآ 1/16 214 70167261101 .(1989) .5 ,ركتالمع]ة1 
مع :مملممآ1 

عاطوطط © «مر طعممء5 16 :تروم[وءط أوء1هه1 .(1992) .0 ,أمقطءععكل8 
.1001608 :دمقمصمآ 011لا عاط .صاءىمن1ا 

:11 ,دوماع ستددمه81 .ععأ وا برم«تومعدمز +7 .(1981) .)© ,جاعكلة1 
بووع22 1201283 01 نواتورع تلو لآ 

بتعلا .دعس 112 له كع 1امتمررء 5 كر امع منتعوتمع وال .(1974) . 
قات لآ 021010 :2011 

2 :0210101 .ءعه[ا5 إه عوودءى مر .(1985) .ل ,20117 لإع1ة1 
10217615119 

:115 .156هع071 7 0/1101« < ه[ عه ءزام1ىة2 .(1847-1853) .[ بأعاعطعتلة 
ل لق 

.وو عن11 :[آ[ رعمعمعا0 .دء ذا وملوء: :امم .(1949) .1 ر,واعطعتلة1 

عط صء/ة «.2روللقك50 1ه 9اللتطأكسماط عط1» .(1994) .18 ,لصسوطتاتاة 
.3-14 .صصح ,200 .701 تسعاردعع1 

101168 :2002مآ .10410 كز :8 “زه بر«ماكةي ع7 .(1997) .ل ,لتك 
.(1817 لعطقتاطدط عاعه/ا؟ دمتعت 0) 

رع7108طصهن) .تمتااه 0 .5 عوط لعالل8 .ومع 0 .(1989) .5 .ل ,التكح 
لعطذ لطن 11021 221نع021) .دوعءء2 'زجاتوعع نتلمنآ عولتطصدن) :ذال 
.(1859 

متل0 .31 .5ك رط لاعاتلظ .معمدم8] زه مقلع ء[طيتى 7176 .(1988) . 

(1869 لعطوتاطبط علعه11 1مساع05) .أاععاع 22 :كناهمهصدمتلمآ 
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#أعطا كزن 50706 [اأضد ,نرم معط أمءةاتامط إن وءاص وعم .(1965) . 
نطلا :ضملطمط بمخممعه'1' .رزومعمافطزط لمتعوى ها ددمناوعناصوصك 
.أننة2 طووعظ1 لصة عع1]60101160(رووء:2 مأممعه!' 1ه ل[إأأورع 

.(1848 لعطكتاطيط عزعه77؟ اهماع 21 0) 


55 5ه00طع:013) :01010 .نز ةمعدم نم3 0 .(1995) .0[ ,نع انك 


25 0012تطعقة1ن) :010150 .ععتامول أواعوذ .(1976) . 

ا ا ا 60 © لون إزانا 

.كعككعهلن) 8410216 جوع ة تعدا 186 عملامن) عان17 .(1964) .لا .ن) ,س1لتلة1 
: > 011 فرت 

لإألوةء اكتدلآ 01010 :1ه 7" سعلط .عرتاع «وسرمطم ع7 .(1956) . 
ات 

7 نه ععنهطن 1ل .(2000) طامرمظ .ل لصة ,ممكلارظ بخ .اا 00ة9ا1لل3 
1/6 برط وعنري«نوظ عن , 980-1998[ ,15م ةاهاعع1 اتعموديزه إورسط ع[كة 811 
:2 .5716 برع« نلا3 كرمقاماء 11 أهتاعلك م1 ععماص هآ 
10 

لاألوقء كلطنا لاعمحه0 :]1 موعقط]! .2210 أعجدلاء/7] .(1998) .© ,عاستاة 
و21 

01 أمء :0 لذ :نت[دمجومء06 أمعتناين .(2000) .لآ ,ااعطع تلا 
للع بماعة81 :021010 

«.ل/31] تلع صحدهن) 5*لدععء5 صطلزآ م) نإامع13» .(2002) .ل ملأعطع1ل3 
.217-28 .م« ,2 .20 ,3 .701 ١مزةاأمنهدء5‏ أنه «علددء 6 از 

.عصقآ معلله :<هم0دم.آ .امستستسع1 نجه كتكترام وم طعبروط .(1973) . 

1ه دع12 مععلوك81 عطا 1ه دأاتسطآ 20ة كطنع 21 0» .(2002) .1 ,العطعالق8 
2011 01 األعصنموصء10 ,أمتءسبتصه81 لعطة1اطدصمصتنا) «. إمتمصمع18 
كلقع الملا علعملا بعل8 روملا 

[1 رمع تعتطن) .«عسوط تنه عوعء مط .(2002) .1 .ل .1717 ,اأعطءا ك3 
0م تعلط 0) 01 1561517لآ :دهلدمط 

ن[1آ ,معدعتط0) .«عسوط مه عمهءكمجهط .(19945) (.60) . 

50م 1ط 01 7و1 17لا 

أمسعة! مجه لاوط ع1 ره دبرمككل «بممعق7 مبيوعزم .(19945) . 

.دوع21 0197615157ل1] ممتعتط0) :آ1 ,معقعتطت) .1102ه 1تتعدء نوء غ1 

,2 .20 ,701.6 نانه زه «عدلة7 1ه كعتتمغط!' عععط ]1 » .(1986) . 
63-6 .مم 

0 .28 :18 «رعع2 16281552 ,لاكتمقسصسط8» .(1998) .ل ,تمدكهكم مك8 
7 بلاملمصمط .نبزممعمائطط كره متلعمماءنوعدظ عوالءاننامظ .(.لع) 
0 7011 

© علن 5016020 ها ع0 كمعتدن ىن :ع187[ هوم مط .(1987) .ن) ركنة كأكص ملل 
كعدم 8011 :معن اللا .همومه 
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عتطاء2 مه لزنه 35 لإلنسه5 عط1» .(1992) .3/1 ,ع1ه83100 
د56 .7151165عاع قطن ل0قة تناع نماك «1947-1990 ,ممزواع[ء1' 
.41-61 4تة 21 .مص« ,1 .0ط ,26 .01؟ ندو[مر 

071 1أماكسضه 1 اداأعاتظ فاته اعد 1 تتاهطآ :مأمم:72] .(1995) .1 بعرملة 
11 .1 .0 لطة ,مستدلك .154 .1 ,مدع مآ .54 .© نزم 1801660 
لمصنع0:5) .ووعع2 لإاأزويعاتصلا ععل0قطصسدن) نشالا ,عع 1ط مده 
.(1516 لعطعتاطسط عاره/18 


سآ نضا «عصق]آ لصم صدهط تععتاعة؟ ل0قه امعط 1» .(1980) .]1 ,مدع مك13 
بجع [! .سروط بره ومعدده 118 ١ابعخ77‏ عط ع[عهظ عله7 .(لء) «معععلع1 
.لم80 متفامدظ ع0 لا 

و1 ع1 تنه براأأطط0آة ,منقلوء 4[ :دعا مامه 1 80716 .(2000) .10 ,لزع 1م13 
01605 ادهلا بسهل5 جمهلمم.1 

1ه ء كل أمطه!0 :تطتاوعء4[ له عععوجوك .(1995) قصاطه80 .1 20د 
اق للا بحاملصم.آ .كء م80 أ«نةاأين) متت كمهت ك5ك هط عتنره اعواا[ 
016 :عاءعملا 

.1001608 :ممما .ع«عطسرم77 «ررم“زر كسءلم .(1970) .للا ,15وره كز 
1891 لعطمتاطبط عالمه7 لقصاعت02) 

تقاعء طناك أهوءع )ناه بوعل5 220 '(تامططععء1» .(1988) .0 ,ع مكلخ 
لصة دوهناعل8 .0) :مز «نقعة1ع0م2ع0آ1 01 امرععمه0ن) بعلة 2 1017210 
0 41101 1م171 عا ماه «اكتد علق .(.كلهء) ععءط01055 .هآ 
.طفالتصسعد لطا تععامادع سمتمعدظا .ء«نتناي0) 

17 0010 ارمناء 1[ ععتنعلع ك5 تع أطآودممتم[ 116 4تتودمء22 .(1986) .1 رمداوم ك1 
ع لتطاع الا تممعلصم.]ا .تمقنهتزاع 1:2 تجماممانا 

:12 «لة عم 01 812122096 له عتتاقمه21 17151121» .(1998) .1 رلزعع نكا 
الاء11 هلطم[ .سكاع 111 0) نساتط لتته استتتمعس .(.لع) لإعاومعط 
كان كك ١‏ © وز 3 

أ4م ةمدع 71 .(.60) 51115 .آ [0.١‏ نمآ «نخك» .(1968) .آ ,00 سبك 
أقلةالتماعه لطا علءن 8" بجعلا .وععرءةءى لماعءهك3 ع[1 كإه متاءعمماءمم مط 
بووع22 غ16 

.ع8 لعلأنةه0آ تطملصطما .اس«مفلوع زلا طن ننه معتدوعع 7 .(1934) . 

-1950 ,نءتامط لماء 50 ومء 11ل :10تينه 07 عوتتادومع .(1984) .0 ,ك8 
5001 عأمدظ 20121 بو ع[< .1980 

عوط[ عاتطمل8 ع1 فاته كمتدععطهل8 , «ععوععء20:ء 87 .(2001) .©) ,ممواع ةا 
.001 ع1 تذالز رعع ل تاسمه 

نما «الزاع81010 صل لمكتده 1أعبلع1 01 كأتمطتاآ عط1» .(1998) .1 راععدلح 
لم711 تنطهل :500«2مآ .نكمم ضري دم مم1 15 «ون ار 

011) .نروه[م1ء50 لموء ةنأمط نه ممع :ده .(2000) .1 رطمقاط 
نل 
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«اتصعة الا :20011مآ .كنارء!:«مءكاط 5اة 1زه «رك ألم سء16 .(1997) .2 بلوعلح 
1 

امءةتامط ععترق .(1995) (.كلء) .1 ,لمماءاعتن5 لمة .0 ,لاعطوعام 
.19905 عط +1 «زامقء50 47214 1125 للتم«ضاط ‏ 776 تكدمماعء 17م 
بسع[ أوء 117 :0:11 زمعقاعنة 12 دك :00 ,مع10نام8 

نذا رزعاعاجع8 .دءإماعساءط لمع ةلمم عطاوكلة .(1966) ©1532 ,مماوولدط 
لعطنتاطناط عالعه/لآ لامستع02) .ووعع2 12معه 02111 كه لإختومع الملا 
.)1687 

800165 زه اهمها 77:2 :1 .1701 

:عاط عذا ع1كام8 .(2004) (.قلة) البده0 لمععمهده!: .1 لطهة .8 بامعزلح 
.ووع81 )8 لآ :1 ءكتامعمة !1 .ل آره 177 [هطه[© كه رذ ورءل 807 

:15 .كعتتمء7[ متنه كاطعةظ أعصسااين .(1998) زله) .8 رععتلد 
12500 

١7/7‏ برط معتتلظ .كام رماط إه تروم[مءجء0 ع17 «0 .(19695) .1 ,عطعوجاء لز 
ادها لقصاع021) .ع1005 طاملصم]1 عاعرهملا تعاكظ .سمس ]1 
(.1887 لعطقتاطيط 

نطاكه 010577 متلق 11 هناكناطنه تهج ععأموىي ك7 .(19696) .اه 
.(1883-1891 لعطمتاطوط عاروللا أمستوت0) .سمتبعمعط 

1ل[ برا اطاط 116 :برو ه[م ع1 زه «تمنع !ع2 7:2 .(1997) .12 رعامطمام 
أومصكا لمملا بتعلا ورم ل ورعطرز زه اأتارى 16[ هته 

كلكة8 .76770126 46 «ستعارطر 765 .(1984-1893) (ذلع) .2 رورماط 
.015 7 .0تقسننالوي 

(6221102م000) العصامماء1069 +101 إعومععة لماوع نترهل8) للفخل0ل 
6 *1716711د3ع55ل4ر ‏ كاطع1ا1[ :7ه املاط 1 عأممطفججوى .(2001) 
0آ6آ1018! :ه051 .امعجترعء نام عدا مجه كدعدء تمتالل كددمنلهع 0611 

701 17180861716111 عأدطان) :عملاطاط لأونقعا« .(2001) .2 رمتصملدم 
ع8ل71طصطهن0 علده لا بجعلا .ءلتس ل اءره8! اعترعاس1[ 186 ته ,درا «مبرمط 
55 101119761351137 

عاكقد8 :كاده 17 بعل8 .اجرمانا ,عاهالل ,مرطء تمدق .(1974) .8 راعادهلم1 
20015 

زه ععنعجظ|أعااا 16 ١71ع7/20‏ 01 كعله«وءزمنة .(2001) .151 ,تتتتدطدكتاط 
6151197 7الملآ عع110طصسدن0 نذاطا ,عع #10طصهن) .ئم10110 

'ا6 28122190515 08 5أ22121(5 01 15أؤل([ههخة» .(2001) خخ .0) ,لالقعلم 1ل 6 
لدعنضلدن) لسة 5031 بعتسامصمعظ عستامعمعامصس][ (واوتزلهمم 
*165م260 220 لمقصسط ده معأتقطن) مععتكة عط رعلسن عتطعل] 
.327-69 .مم ,2 .مط ,23 .لمن نمأ و1 01/47) كاطع 11 تتمدمدى «.متطع ]1 

4الن 166(عأء 5 1(مء نعط معل8710 هذ :بترو مامعر] .(1997) .2 .18 يستحل© 
56 :216 ملك نذالا ,رلصداءع20نا5 .نرزء1ء0ى 

.(.لة) تقمصوناءك .8 نصز «معللةا! أماهبده1» .(1937) 11 .2 رعااازع 0 
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تتطاعة آلا عار لا" بوعل .دمع ممعاعد أمأع0ك5 ع7 زه هألعممماءسن :1 

:ع[مادع ماكد8 .عزاء1ظ1 عءاطنا20آ عط 6) طامم 776 .(1974) .1 ,نإط1© 
1ع 1/1 

“1 ,83127 الث :مأ «.0ئا[اطتقدمم1565 لتله علدتظ» .(1996) .2 رنرعالح8/4 ”0 
مكدع[ أمعةاناوظ فاته اللاتمعبامط .(.قلع) ء1805 .]1 320 رعصعمطو0 
0061176701 0 ك2 111[ه ج1110 اسه اعتاوءءطث رط -مءلل ,ركز اه م116 
0122850 01 113وطع لملا :[آ1 ,معمدعتطت 

1 ندع «أماسط 4علتسنو معنا .(1997) (.05ع) امتصطمك؟ .10 20هه .كذ ,وم0 
بقع[ .تك ةأمدم ةامدكمه 1 مععستطن) «ععلمل8 كه عتازاوط أو كاين 
.10101608 :2002مآ بجعملا 

عا [ه عاتاكتوم/ مجع 1 116 :برعم عاقلا نجه بر [ه0 .(1982) .1787 رعومه 
.معطت 1ط عازهلا بوعل[8 :200م.آ .704] 

ناط 731 له رعكاءء5 :5ه0مم] .7954 .(1984) .0 بااءعو02 

لم170 121 71ر60 ج71 1ع و22 .(1992) معاطعة0) .1 لصة .0آ رعمامطو 
ب«ماع56 عتأطياط عع وتصدرهلعمه ”1 كز اتجتمى أماساعمء ىمع ماس عر 
21 :8021 بعلم 

برتمامزاع81 4 .(.لع) عمننة .1 نما «. تم معءع38100» .(1996) .2 رعمعمطو0 
الءبلتاعها8 :02100 .بربمعم 1 أمعتاسن قد أمتتلين [و 

:131220110577011 .ه84 زه كاطع1ظ 776 .(1969) .1 رعسمتوط 
.1791 لعطقتاطبط عزره7 لفطلع02) 

-102220 1هععط 1[ 01 221 الاعتاعة2 1ةتتتلنن عط 1 .(1993) .8 طاععوط 
"7/0 برعو عمبوع7 «مر واععوده2 .(.له) ل1ع18 [<١‏ :ما «.زعد1 
.الله نطالا ,عع 710طصدن .ادء]آ ,افمطظ ,ناوي 

01 5مناةعتاوع101 عطا 101 قممزاوععع5118 011/1 عغط1» .(1967) .8 .8 علنوط 
لم2 .8 يننا «أ ع ممم و8 سقطعنآ عط ما مواتقطع8 امسن[ 
نآ[ رع تعلط0 .01 76 .عاجمع اء 81 .1 220 ,ذوعع 807 1717 .8 
و2 مقتعتطن) 1ه (ازوتء الولآ 

01 756 .(1967) عاجمع كلء84 .لآ .5 3520 رذوعع 8101 :17097 .2 , 
16380طن) 01 11976251137م17] :[آآ ,معقعلطت 

17 برااي 4 :102اع4 [شأاع50 زه ع«بتاع ياي ع7 .(1937) .1 ,ومموعوط 
اتاععع1 زه صنته 07 تن ها معترء نعرع1 أواعءم5 اا برممءع1 [أمزعمى 
.اذ 1- ندع اا تالا بجع1< ورم رز م177 بنو عمو لاط 

أقطأع011) .لتنعمءط :116هكل0مممسد1] .دممعمءظ .(1966) .8 رلوعموط 
.(1670 لعطوتاطوط علعم7لا1 

7ممكه 11 «عع01) .(2000) (.كلة) تعاممظط لجع طعصود .8 له .0 لامالوط 
7الوتعلاندنآ ععلنادآ :نال8 ومسمقطعبدا 

01 032165صناه80 عط 220 مقط 82[35 100'5» .(1996) .]8 ,بولمطوعط 
اكلم 1400611 «.2للض] لإتتامءن)-طامعءعاأعمنلك مز علبحا لو1معممآ1 
.185-20 .مط ,701.30 ندماوياى 
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لهاك :«زع 14010 2:14 56771671115 ,286لاع 1001 .(1982) .14 ,لالاعطعةط 
| لتمعة ]لا :2001م.آ .عمد 0 

0 :2002م6[ .ع انان مجه 1/6ط 15[ «اعم7 .(1926) .[ بسموععلعط 
5 10112117615111 


8 5007161 «رللصده18 امعاعمة آه وعله1» .(2002) .1 باع امعط 
اعنكة ا ,7-85/12 :1م80 


«اععء22هن) 1(9[هع3ائآله20 صترع 1 عط أه لاتمأقتط اتمطذ ى .(1992) .8 ,نمطم 
[0 كع أ1ثامط مه ونوسه 1 «عط 4رمبرء8 .(.6»0) عل اعطمعلكسم .2 ندر 
.قوع 022378011 :7117 ,لسحوط غ5 .و تمادو رء 010 


[/تصاغخط > ,عأماعط بإوملتاطدوءه7؟ 1.6 غع70081 .(2000) .0 ,ممورعئعط 
. < 0712201621ا سالط -لوع)/ م [.2.ع12011602. بتابتايل 


[ه 112721101 اماتستءظ 4 «تعدنم77[ ع 770-107 .(1996) .ل .ل ممصسصعط 
نآ لتة تعالك :لزعمهل؟5 1 امم 


204 عع 100160 2001م[ .ثتمقايا وباط 10م نيام ]بوطء8 .(1979) .ل بأععولط 
لوط صدوع 1 

لطع 1770 : 5002م[ .117:2 زه ععمظ 176 01 7ه1جره177 .(1979) .7/1 ,إمعط 
تا 

.تامع :1ه 821200005157 .5112 عأسعا8 776 .(2002) .5 ,تعطلساط 

:7011 116737 1001م[ .وء51071 أمنسردءك عدز[اء7 .(1995) .خآ رتعستسباط 
1 

مآ .اامتمعء 4 أكقاره 11210011 ال تمتو ااى أمنتدعى .(1975) . 
ابه صدعوع ا امد عع 1801160 

0714 [ه2 الوط 18 :7716110 0/نتنه 17 أغمء07 776 .(2001) .1 ,الإمقامط 
وو5ع2 جامعدة3آ1 نذالا بدمادم8 .11712 لام كه كتداع 071 10071011112 

7701 بناء81 نرم عبوع 1215 عقة عق 5 إه عنعمط 776 .(1986) .ع1 رتعمممط 
.(1934 0عطقناطدظ عاده77 لقمتع021) .80015 عاموظ 

:100013 .176701165 115 7ه نراءاءع50 وعم 7256 .(1962) . 
1 

امعط 1 :812001 نقلنامه2» .(1982) ص1011 مم81 توالاممط 
718 .(.كله) [لة أع] «ممخصطول .+1 :مز «0مطاعك84 ر,دعنتامط 
:1013 .كع الوط تنه عاط[ بررماكاظ 1 كعالنناى ١ىء‏ ماكر 
1 

11 0114 #نمقاء ل عاوطترظ .(1998) (كلع) .1 ,وسمعمع01 لصه .17لا ,ااءصمط 
.ذوع]2 تتاأواء لالهلا علهلا :01) رح حم بجع[ .لمه0 عتاطيازر 

انه دءظة«10كاط أمأمعممم]1 مهام ععترك .(1995) .(.0ه) .0 برطومعلوعرط 
حلملا تاماأعءعملرط :113 ,مداماأععسصط .كلمع تدرءعه امعط أم1دمامع توم 
55 [117قاع/ا 
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أناعطء :00لممآ .كمالهل7! لأ ره 114 .(19915) .1 .خث ,ؤلإلءمصوعط 

: لمهم[ بعاعه لا" ععا! .لنزعانبه 84 ره طارمط 5زم7 .(19915) . 
نام ناء 2 

عطا ده كصمماء6 1/1 تعتناساط عط :10 كع لمفسط» .(1992) .آ .714 بأغوعط 
.85 4طة و1655 .(آ نطا «.10م1مها5 21 عتقاء10 ععنطالدن مععاوء/11 
ع أمعءطاط لو دءأاتامم 116 .(.قلع) طاتصدك متعائممء] 
.ووع22 119وتعءنتله لآ ععانادآ[ :0لا ,مممطعتدد[ا 

12 ,للأكنتط .ءلماع10/1 176 [6 برعه[0زم3406 .(1968) .لا ,مممعط 
.655 165235 01 121976151]7ل1آ 

0أكقطن) :طملطمآ اعوط كعمت[1 زه ععنبه«طسعممع2]ر .(1970) .7/1 بامتتمعط 
.(1913 لعطكتاطوط عاعه/8ا لمصنع01) .نلصا له 

[ه أوطااء1 نفعت ودمعاام0 16 :1026ل عدةإسامظ8 .(2000) .خآ ,سمستقصصتط 
اعاقتتطع5 لطة ممحساك عاعه لا بج لا براق سمدم ترمع ار 

نذالا ,عع 7طهن) .كع777:00111م 0 لء1دء71م0) .(2001) .[ .714 ,متله1] 
.655 1019615117 113297210 

.7477207 و كعتسقعء22 .(2003) (.قلع) ماع ل110 .1 0ه .5 ,عد ه1205 
1011608 :دملدم[آ 

:مآ .«ر[ممعماتطم لمعتنتاوط ره كتررو/ؤزمعط .(1990) .دآ .دآ ,اعقطمة]1 
انا 

دملصعممكك :لم0 للع 24 .معتاعييل زه بضومن171 4 .(1999) .آ ,نافع 
7ت 

عا ار باعل[ فته برأ عمط نمم نع جل لفان [ه عتعومط 776 .(2001) .الا ,نومآ 
لك ماع د81 :0:10:07 .مج وجرم هه 14 

55 ص0 تع 013 :0100 , تملمعء 1 زه دز 1[ه :مك8 16 .(1986) .[ ,مم1 

.(.4ه) أصممعة/ .28-ل نما «.كتاعتاأوع ممه مسحطل» .(1995) .ل ,لاعقلع]1 
.5 0116280) 01 119وقع الم لآ هآ[ ,معدعتطن) .ععزءه 6 176 

«.و002© 01 علنآ [دعتطلنن) عط1» .(1954) ععع ماك .3/1 لصة .2 بلاأعظكلع]1 
-53 .مح ,3 .001 نعمعسمطن) أمعتانن) تنه اترعسدمماعنهء12 ع711مترمع 
13 

عا 5 لمعتاقامط ١‏ كامعع م0 برععل برا تأميوظ .(1971) .3 روعع18 
نلق ]تحص ةط :عامادع سمائد18 

اضر وعنأءكلته عار رومء 2 -كدرمةانل8 إن ع11”021 776 .(1991) .8 12 بطعاعع 
ع قط ذل :عامره لا بجع81 .سسطاماامه 0 بسيسوع © 2158 

لإقلدة .0 .1 لصة نزعاظ .0 نم1 «.20 8130 2 5ل تمط 11/7 .(1996) .18 يسقمع م 
نعاعه 37 ع1 :010:0 ١‏ «عممع1 4 ٠أعدمقيهل8‏ ومتدرمءع8 .(.كلع) 
.(1882 لعطعتاطد2 عاعه/؟ لهسزعاء0) .ووعءط نزاأزومع كلملا 0:10:01 

لطة «تمستدك عانه لا" برعا! .وتلمع لامسخ .(1991) .8 ,لامع مستعط] 
51 
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«عاة51 غطا كه أتاه عمابهم1[ه11 عط1» .(1994) 117 الى .2 روعلمطس1 
138-17 .بص« ,65 .701 «مراءع !ه01 أهء 11 امم 

موتطوعآ لصهة 9االقتائء205ع6 111 1150179امطره)6» .(1993) الى بطعتسر 
.(1 لصة بالمعند8 لح .74 بعناماعاطم4 .1 نمآ «عممعاكلبط 
2027 كعءاللااث برهم 0 020 #متطدع1 76 .(.05ه) طتتعم او 
1 0 ع1رمل بعل بورملظدم1 

أهما عط كزه عتتاءء72 16 :ع1جه 11 ره فتجر 776 .(1995) .1 ,معلمئط 
بعلا .منغ أع[ب«مساومط زا إن ««سو٠طز‏ 26 هبه اععاجها! 10507 
2021358 .2 .© تعاعه 8 

عأعه!8 عا كزه عناعاهاا 116 ««عتد علط عأعه!8 .(1983) .© ,لامحسطتطمظ 
.ؤوع ع2 نلاملطمرآ .نم1 نمه 1 أمع لم1 

110114 عط حك نعصمء كه تعلط 176 د د قتدكة1 .(2001) .0 ,رمعدتعهعله 18 
طمامستفط ١13:‏ ,التعلوءعن) .مالعال 'ددرءع ةن 0 مار 

.8001 جه تاعلدع]1 :002مم.آ .نة«طعاء0) .(2001) .0 ,كاعزه ]1 

62001[ .كع اين عتناميته 7 .(1997) (.قلء) 277لا .ل لصة 
.ع08ه1 نم1 ناماب ار 

1 نما «فلطلها اتعتنطول5 2 ععمع ك5 2]211121 15» .(1991) .0 عل ,تزاءمك] 
أمءتطممدوملقطاط ننه 1 غهنره ,تكتستتهاءع 18 ,بمتطاععز08 .(.لع) ج1011 
1517 11ان] عع ل اءطصدن) :ذا/ز ,عع 10 ط مدن .1 .1701 ورعموط 

(نلع) 101037 .0 الل نط[ «عممموعءط لطة 2615055 )2 .(1988) )ل-- 
8050 .هملة ره بجأممدم!ةط5 ع11 1 دبرودكسل «دمذاع4 مآ تلطا 
.ووع22 862001 أذلاح 

1972-0[ ,كنزودكظ سك 11و20 ره 001156011671265 .(1982) )ل 
176151197ملآ تامأععماءظ :[11 رمماععماءط 

ملأماعع م21 ع عله[ زه «معطاة عط سه برزإممومازرزم .(1979) . 
5و2 10219615117] مأععماءط :للا 

15 1007011 روط ,كو|ل .(2000) .(05ع) 105 .5 لصح .8 رعوه ]1 
.325ن) لتقطاقته [ :تاملدمآ .تروم/مطء تروط بررمممةايرامسط أملتهوه 

انأ عبرم 00 0 171167111071 77/16 :011275 :47 ترم [الا .(1993) .51 رعوه0 ]1 
615169 17لا :11312973 نخكلا رعع لابرط سدة 

الأعلامط 1 أمء ةنأمط متحت ع1 «ترملعءم7] “زه ععروببرمس .(1999) .71 رعو1860 
1001725117 عع1108طصصة تخ ]3 ,عع ل طسوت 

4اته «وسروظ ,برو م[مطاعنروظ توءصاوءى ينه عستتمعصط .(1996) . 

655 15119 علولا عع10تطصدهن) عار 7" بجعلا وم[ برموروطم 

.لعن تمهلطمآ عرءامصه© لأمعتوم[معنروط 136 .(1985) - 

- 0ط .تكاس 77عاء12 , تمولءء 17 , بزعم8101 :كعتزاع/1ظ .(1997) .5 رعومظ] 
ممع :همل 

حسمن .عع «عاعى أمعقع16ه:81 زه ءنبااعيا 5 776 .(1985) .لخ رقتعطمعوم1]18 
22 167و1976ملآ] عع للطمصمن) ننا8 ,ععلاءط 


703 


كله ء«ملعطآم1] 716 17/072116 زه أبن 76 .(1986) .1 ,علهدوهخ]1 
نذالا رععل71طمتدن) .عن عطق1 زه اعم عندل عطا أماجه كزع ايارم 
1 

:60500 1 .عسطابن) «عتصيمت ع1[3 زه ع7علعكق 76 .(1971) . 
لواداية/ 

1171 17] لمعاعع[001) :كه تمع |1021 20214 كتجوء:72 .(1983) .5 ممنتقطاوط م18 
:1011002 

لدعناناه» عطا نه 5ع1101 :معمره الآ صا عتألمء[1' عط 1 » .(1975) .0 يمستطتخ] 
7 0 عمنره7 .(.له) «ععائعه .1 .1 :خ1 «لع5 01 «للسرم رمع 
.ووع]2 لتاعااع18 تلطامه 1ط علاعه لا بوعاا .وعوجرم/7] إن برع مامه م11 :نار 

-اءم 18131 تطاملمصمآ .لمسنعق أوناعمى ع7 .(1998) .0) ./17 ب لقتطتعصت] 
015 

عتمطاط- الكل 1ه عقتتضظط عط نه 1و5 1صتدرمن)) أكنم1 علع سم سجر 
بأعأمعوط ع1 دنه :8 عتتنطزع ا !أستاة زه ءيط 772 .(2000) متمخصعط 
.80015 علتلوءط :مملطمآ .ا «ممعلر 

ع8 2اطالا :مملندهم.]آ .عععمءا عتسمنوى ع7 .(1994) .5 يعتلطميسكظ 

معالخ :مملصه] .كتونطهجكل أماعمك علق 4 :سروم .(1938) .8 رلاعوكنخ]1 
8 افك 

عل02كطاحآا .8 .1 :10 «.197015؟تتاك» .(1980) معللاك .151 مه .2 .ل متقلطوةك 
عت طاومختحطء 11 :2000مآ .كىمنمماعم معط ,خسرااء 11 ,كتمطامعيدى .(.لع) 

]0 قطالا4ةا :5عناعن500 ممع85400 زا 0125م01235[» .(1991) .الآ ملمملادد 
.83-9 .مم ,1 .20 ,1 .701 نه«ممكهة2 «معتاع]1 لمة لسمماعصه1][ 

:050011آ .أمبناعء[ا71 1١82‏ زه كتدمانهاسعوء روعي .(1994) .1 ,5210 
10 1ه ص13 

لنة ععل0ع1ا نمآ عاجه2 بوعاط! جمه00ممآ .ممعنامنيدء: :0 .(1978) د 
لوط مندوعك]1 

0710 طاروررهل» 002 :نر اناقاءء[طلاك تنه (مةامادده 7 .(1997) .لط ,تمعلددك 
01 لإاتوقع 010لا :لآكالآ ,كتاهطهعممستالطآ .د اعدمننه77 اوتاه 
5و 11111165012 

قل ا :تا هلما .رمعلل زه عع«له6 7 .(1994) .1 راع تامدك 

هللات :[127مصرةز207:1) زا اتتعوء 27 ونه أموظ :1 .1701 

6 فته وتطسدعم ةا تطعلينه0 176 تم عع11ة/مط .(2001) .لل ,وأعتتسدك 
.850015 2101116 :طه00طم]آ .1/2ط أممع 1ر1 

رع6021كمصماء لل ,عاعارعددم علط انه عن«ممعومةكبرس .(1653) .8 ,وزع 5210 
.80 عط كه ععءأول38 أمدعاك 0ن كبرم:!«مرممط أمع ةماع تررك عر 
.عالطا .1 :مملممآ 

07 111102147 م -2م1تتممم00) كل رعاطايت20] 7176 .(1995) .1 .1 ,الوك 
لع اء 8 :ملط1'010' .عكتزء 5 771011«رمن) عنؤوكء زوع ار 

-عقطععم مذ :ع101500115 05 1156امه015آ[ ذه .(2002) .1 .1 ,5211/61 
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أممةانن0) ««ااأمععده) أهقساعء ااعامآ سه [ه بإجماول8 أوعزعه1ه 
4433-6 .مم ,3 .20 ,16 .701 :دوع يار 

نعشآ 77ء184004 لتنه :رمةدااعاء 7 ,ممه .(1996) .2 ,اأعمسصوعد 
لاء بتاع |8 :051010 .[عمومءممك أمعتعماممعسرمبرعرام 


6 .11 320 172210110ممن[ .2 نم1 «دعممطاط” 16ل122)» .(1988) . 
8["1 تمملطمآ .ععدعء تلط 115 أمسه ««متكامعاء 7 .(.كلع) 

17 .كأورز[ه 01 ملعنروط عمل عوملاعودممة1 سوعلم كل .(1976) .خ1 ,تعأقطعه 
5 615117 2197لآ 16لا :2002م8آ :01 ,معنحكول1 

عتاوءط .(1 00د عع مك .ل :مز «لععمعاع5 15 غخقط187) .(1997) .5 ربنع أأقطءك 
-ك18] :لتقل ئع اعمط .ترساسع 0 [اءةابرء مكل ه186 «ة معترواعى .(.كلعء) 
.عأتسطعلدعءمة ل0ممبر 

كا لإا معانلا .نه كز زه «م1ام علاط عذاعزادع ةق عم 0 .(1967) .*[ ,ع التطعك 
.655 0131620102 :20510150 الإططعنده7/111 .ى .لآ له دمعص 11/111 
.(1795 لعطكتاطسط علجه1787 1ممنع0:1) 

01 0115لا 1/16 :4712:1612 07 1718# الدكاطز 7186 .(1992) .[ .ذ ركعع تن توعلطاء5 
:هنمآ بعلته لا بجع[ .معز أ مااي ة !افا 

1115101 176 2 02175 نم1 ٠تزعومامء‏ 1 أوء :]امع .(1985) .ن) والتصتطعدك 
.و75 1/111 نشالا رعع10تطمنهن) .بنتمعاء 50167 /0 

1 لبه 1711[ عه 14نه177 76 .(1969) .لل ,لاعتاقطمعممطعد 
1عطةتناطنم< عآعه1717 لقسمتعلء0) .كصمقوء اطنط معنه1020 :نمملمم[آ 
.(1819 

عاكدظ عازه 7" بجع لخ .تمع 47121 0عع«:مسمعج:0 76 .(1992) .[ رتمطعهك 
م80 

014 اتعتسنتدء/ .(.0ع) أخطعم7اا .5 :12 «. تمكتطكناء» .(1992) .لل رتمطعك 
الع بتاع 813 :071010 .لرموبرهةاء121 [وء 02111 ل :كزدررأمممطعتروط 

ععترعكء 5 لماع 50 زه ب معناو 176 :عنم لآاء 17 زه كل 1707 .(1995) .5 بممقعطعك 
1/110 ,كتاممةعمتستالا .عامط ره معدعاءى أوقء50 6[ هته 
75 65018 متا 01 لإالكاء الطلا 

17 25 كع 11رمع «أنالاالممء8 15 [أمدكى .(1973) .8 .8 ,كعطعف ساعد 
077 320 طاعم 131 011 7 جب ا لمع 7421167 عأورمءآ] 

لعهلء 1826710 قتنه تدك ألماءهك ,تمد ةأماتمم0 .(1943) .لك .ل ,تاعاءم صتلطاعك 
.1812 320 ضعالث :1020602 

نز 170750167 وأع م0 قاط ذعع 1(هككتمدء 18 أمندءة:0) 716 .(1984) .1 راوتخطعدك 
فتطمسنامن ععاره لا" جعل؟8 .1580-1880 ,أكمط 186 مجه م10 061 
102197615117 

لله نذالا ,عع730طمنهن) .«وسوع .(2001) .ل رأامع5 

+0 :ععطعقء]11مآ-كناومء321113-7ا80 ملاعل ةأقهمءعه10)» .(1997) . 

0[ نظا «مماقتصتصعءط 101 لزرمعط1' أؤللة: تعيض ك-اومط آه وعولآ عطا 


105 


بوعل :«عممءع1 لم ١لأعنام‏ 1 أمقعه5 امتتتسرء/ .(.0ه6) و5ععنزع51 .1 

.عع ناه :تمملمده.] بجلرمملا 

508 :02001آ .كتوطاع مل عارمسوعلة لوتعمى .(1992) . 

غخعمء5 .الا .1 لصة ععلام8 .ل نم1 «ععمعلرعمع:8» .(1992) .7لا .ل بأأمعك 
ناه لزه" بجع ا .أم 1 ازامط عطر معز نمع ط 7 داعتستسرعر .(.قل»ه) 

5 زه به ماع21 عللعمماءنعمسظ .(1986) زله) .له .1 عامعلاعك 
نلطهلنعأكممسم ب11هلآ بجعلا بمتاععط 

:8 0200[ .اعءدمط1) عط إه «رومامتجء اعتمط ع7 .(1994) .1 .1 رعاء اع 500 
-للناعصعط 

و2125 01196151 لآ عكلنانآ :00ل مسمتقطهد نآ .دعتعمعممعء7 .(1993) . 

ها لماكل 1ه عطتعماك عغطا مه «حان مرعاوء /7ا»» .(2000) 0[ ,لهوء5 
لا ء ماع17 أمع 187151071 اجمء 47161 «.ناملادعسلظ ععطعاط مدع معمرم 
.770-05 .صم ,3 .20 ,105 .701 

در ةالميندء5 :#عدوقفصعظ ععرءى .(1992) (.كله) بطؤمام 511 .131 لمة ..آ ,اموءعدك 
150 :دما .عاعطء7 رمو عو مسروط عتزا فاته 

أمدمععءط ع718 ١«عاعمنمط0)‏ إه و«متدممرمه 776 .(1998) .1 ,اأعصمعك 
اده لا دعلا .ترك ةلماامهن0 سولز عا م عإم م78 زه دمع :7علاوء 005 
1ل 

ممصا عاده لآ بجعا .سمارة عتاطلاط “ره الهطا 716 .(1977) . 

عاكه لا بتعلا بكاكوط .طاررالط «رء8400 4 ٠تاععملق‏ .(1995) .1/1 ,وعمرع5 
م11 

زه بزرمع7 أمعتتهمعطاه4ة 786 .(1964) رععوء17ا .7لا لصة .ن) رمممسفطد 
.و25 5أمصتالآ أه باو كته لآ هآآ بهممطعنا .ترمقامء ددمت 

تعقطاطة.] .لك .ل نهآ «عالتامعءدامطة ع5 مغ 7ه110» .(2001) .5 بمتمقطة 
اناه 4 201225211011 7ع ها ]لان 06 77:6 .(.ك0ع) كسصتلاه© .81 220 
5 0116280 01 1[21971511آ :[آ1] رمع تعتلطن) .ءع نونعي 

لاأأدقع كتطلا هآآ ,معمعنطن) .مان امع عت نرعاعءعك 116 .(1996) . 
.ووع2 مع معتط0 1ه 

وتاع 10 دء ذا اتطمعاط اذه عاممءم :نوزم ول .(1993) .2 .[ ,متأمقطدك 
.180015 كعصساآ]' تدم لمآ .ابرع برعم مك8 دابع 18 أطت سولر 

,12061061 لمع8 2 غول8 يسخ*[1» .(1992) 4لمممططء34 .10 امه .كز رمعتمقطد 
لقدنتالا ذه قصم ل معتامص1 الااتادعظ [امدامل؟ مز عم©0 تزواط 1[ غصط 
-0077114) 0 أم امول «.لإاتلدع خآ غنامطة 5امعصعلن[ م1 «اتلوع] 
94-114 .مم رك .مم ,42 .01ل تمتنموعةم 

نذالطا ,عع #0طمندن .ءسااين) «تابتومط :تم عدمنتمعو821 .(1989) .13/1 راعقتطد 
ج2011 

5 16 01 102 أمععطه0) عتاكئتعطاتنزاوظ ني .(2001) .لح .1 ,تعلء تلد 
[!2 أة] ماأكققتصتمآ .1 .لذ نمأ «.أعتمد/ا معء0آ 01 وعتمللا عطا لمج 
سه لمسنهلة كه ععوعع نم00 1116 تععولءأضحم ]ل زه موزة 82 .(.ح0ع) 


7116 


آ0 لإلااعلوع لظ عاده لا بج[ :علده لا بجعلا .ععاعاء5 انمدس1ط1 
56 أن (تمعلمعة علده لا بوعل8 عطا 01 ولمصمة) .217-232 .مم 
(9395 

عمه87 ه دا #لننوررءطة 4انه عدده01) :عاط وتنا لمسع8 .(1998) .آل ,عع كااك 
هك ع8 لصه لاع أمعلاء 177 هلمم[ .اجا سور 

:هآ .علاط برم0نرمعطط 7214 #متعتدعاء 7 .(1994) .1 ,عمماورعن 1ك 
1 

ع8 مه ره وداعاملطة 16 :ءء7ءاعءع5 ع«راسمهمم. .(1985) لل 
811 :مآ .ترممامع ديت 120 

.لآ ندا «عأنا لمتمعكلآ لصه كتامممجاعك84 عط[» .(1997) .© ,اعسسام 
:ع ملاأيت) يزه لأ#1تجاى .(.كلع) .10816]وتعطلوعء2 .1/4 لصة رإطوامط 
لعطوتاطتاط ع1ده ثلا مصاع 0) .عع 52 :مهلتام[ .دع اث ءا #عاءماءى 
.(1903 

,62 .701 :نزو م[ملع50 زه ل/هد امامل جنمءة 477:6 «.مملطقة1» .(1957) . 
.(1904 لعطقناطن عاعه/الا اهماعت0) .541-558 .جرم 

1م 171 انمالهع لظ 1 قله 17 لأمء 2221 16 .(1972) .8 ,ممطاك 
7115 220 ععطع:27]آ :0005[ 

عاعه لا بنه الآ .و0 «ه كماعط 1 :7 ممع [أقلة ءعئه17] .(1999) .نآ ,عع ماد 
.ؤوع22 كعاكع1 إلطام مك8 

02 :لامآ . دساتوج21 فنه برملءعمط ورمبروي .(1972) ."1 .8 تع سسكام 

لآ .خآ لصة عه .1 لالظ .1 نصذ «.عتماك عغط1» .(1989) .0 ,معمملام 
.0712ل [فلتاصءء071) 2714 171110211011 أمء 11 أامط .(.كلة) تاعومه1] 
5 01715117لآ عمقل لطسمن0 نذاط ,عع لصط سمت 

امه[ عا إن :(مقنمعةا0 كنطعنط تمس 16م .(2001) .1 .5 ,تزاعومعاد 
لمع نكةن) تماملطمآ .عياط «رمرمونع 840 أمننم ةنهم ععاس] عا هاه عأبرم8ه 
151 

عاد لا بم[ رم ام«ماء8 عننءع |0601 كإه دوءلرم76 .(1962) .1 .ل روعواع مرك 
بؤوع22 ععم1 

[و منلءمماء وعمس أمومتامسرعاس] .(2001) ز.كلءه) دعتلد8 .8 .2 لمج 
تسفلععاكسط .7 ١701.‏ .دععنعاءى أع«متأدماء8 انه أماعمى علا 

لمع مهن :0100 .عع نعللا تمكاها2 1زم دعببتاعع .1 .(1978) .ل ,طاتصاك 
.(1752-1754 لعطقتاطسط ع1عه87لا لهماعاء0) .ووععط 

عله 17 عط زو دعكلتهن) لنبه ععنتنه 7[ ع1[1 وقد تراياوم]1 صلا .(1977) . 
2 .281655 وووعلطن) أه نجأأوقء كلهلآ :آ[ ,مودعتطن0) .كمم1زملة كه 
.(1776 لعطننآطوط عاعه/1ا اأهمساع 1 0) 

-وعء 1م06 عطتإمسع أل «عننا ع[ زه دعاءمعع 00211 .(1988) .11 .8 ,لطاتصسرم 
لجوضوط نذالا رععلتتطسةن) .ممع 11 مزاع مم عع نم1 «مكر 5ر210 
117ودع الملا 
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2 أمته لعنأاممن) ,ءسلهل[ تلدعدبوم[عمء72 «عباعم7] .(1984) .81 ,طتتصرك 
ف ل م ا 

,0065565 أا761تتمعلاذ عصينوءط» .(1986) [.1ة أع] .لى [2.١‏ ,امام 
21 211011.«0ملت 283111 اأمعصطء 1/101 )2ه ,م122 1قط هتمي 11 
464-17 ممح ,51 .له70 :سوامءع1 أمعتومامز1ء0؟5 

ععممك [0 1012 عدكموء 1 مطل ٠دءةطجرهمومء0‏ 1ترعلوببراووط .(1989) .8 ,09د 
.وولء لا زعاته لا بتعلا بنطهلممآ .«رممع78 أماعه5 أمه اتا مز 

اوم :عكنرعكدهلة عاأطمدمنزدهم .(1998) امممعاءظ .ل مه .ح بلمعامك 
غ5 تعلعءو لاع بتتع!! .ععمءنه 5 /[0 عكلا48ق 'كإملااعء 1:16[1‏ 71007 
1131185 

ك0[ ناتلا بجع[ .رمأنماءمءء انط أكدنلهعو4 .(1966) .5 ,عقاطه5 

:1 «.3القطاوعة 17/1 تعتدطلبن 20ة سمتكهصةاورط» .(2000) .) .0 علةكامة 
0710 7مللمعا لم تع دكا :712 01 ١(.كلهن)‏ [-1ة أع] وممتسوع1 .1.1 
بووعء]2 1/111 نذالا ,عع 710طاصسدن) .ع مبغليتن) ترجه ممعي :02 

4 74هظاهم 1 :«مكمء*1 أمتدمامء1اومط /[0 16و07111) 4 .(1999) اه 
ة] نذالا ,عع ل1ة1طسدن) .نسعدء: عومتاكتصه لآ 186 [6 285107 
112171517 

7< .كم الوط أمملانن) جا دبرمووط :كوا م17 «ع01 سق .(1988) . 
1 :11م 

نضا «منمهغ115ط مز نمنتمام0 عتاطناط عصتمطلء2آ» .(2000) .5 بملمطعنامهة 
عناضنط بره دعنضدء ه70 ه1220 .(.كله) ل[قطعتامك .5 لصهة غل دك[ 
1[ لطة مقصطط ده 18 :مه0<م.آ .متتو 

تخالا ععلتتطسهن) .معط 7 أمءةاتامط وز «ع0جء6 .(2000) .ل رذع كتناوك 
نام 

نم10 د5عنازأه2 غناط يمتدعكة عتعطده >1 15 010 77١ا-18/1»‏ .(2002) .181 رععاععاء اه 
.م ,9/5 :2[1471«أكلاك «.نتعووه:2 ]1 امآ 

«ملمطقعاء0آ1 كمه ممعت زدنآ :تلدع 8 لمبطعز/؟ عمنمقعد[» .(1992) .ل ,تدعام 
4 .هط ,42 .701 001711211711041101) /0 [71:0لامل «.ععوعوع2معاء 1 مم1 
73-93 .مم 

كنز0 وك :1م 1 انتأواط فته عم أبن ,ععه١‏ .(1968) (.[) . لآلا .0 ,عمتاءماك 
ووع]8 عع11 نعلته لا بج [ل1 .برو مامعه«ط ندل زه برده1ئىة 8 116 

و األاهءلا10 :عتادء [ه 1101ه علط ©1186 مضو ععه؟ .(1995) آ كذ ,ععاماك 
ك1 زه ء0724 لأمتدمامن) 16 2ه نر أ لأمسدء5ك /0 برمماكة 2 
51199 2172لا ععلنادا :لل8 ,مسسخطتبادل 

|8155 طاتدع 20 :2002م[آ :«عء2مء 6 جه عدءىر .(1968) .ل .1 ,مع11ماك 
31/515 01 125)1]1116 

لا بتتاء 81 :01010 .عن ايت «واناصمط وترتتسع 7 .(20033) .ل ,لزع اماك 

كز أه1تطلامل تجمعمه«لاظ «وتتعم0 ]0 عقاآ لماعه5 عط1» .(20030) . 

5-5 .0ط ,1 .20 ,701.6 ندء لاك أو لآلا 


108 


0116 :2005م[آ .دك هتالت اتانتكق .(2000) ل6) .1لا ممع طلهنك 
أاعقاارء سال عامط ع[ا ءا متأعد]ا اكتاعصط :عصنع387 «عار4 .(1992) , 
ككت]2 لإاأودع اتلدلا عع #10طسدن) :خالط ,عع 10 أطسهن) .ريو 
51 .كشكط ع0 مرق انك[ دز مثلم تاعسل :ع2هط ععه8 .(1998) .ل ,مهام 
تا لا 

تعأكل 7اجماطدعط 4نجه نرم © .(2001) (.كلع) امواع19 .2 320 .0 مله 1لأاناك 
علكة 28 جاماع ماسة 1 عاده لا بيعل .مراقصر رمت ,براقانرء 10 ,عستكاين 
نت ذا 

:عءأاعهى8 فوته ووتعنامم .(2001) ععندعععلمه0 لإعصلنز5ة ع1طه ص تداكن5ك 
.تالجع 10م) ععلااي1 د تزع نري 01ل 50/14110115 

#فالامه2 إه رما 126 :ئ 1017 000615 .(1982) .8 رأوتسطء اع متام 
.55 014010 مقاظ :ع1اموط .أءع 1 

نزعا :نزي «طنا1 تامتادع 8 اددهطل» .(2002) ملوعء[] عتتد دمل[ نر اترى 
/1165/2002/12 21 /تئة. حامك. طحصوى// :صخقط > ,9/12 تللمرعط وتتتتدده 14 
. < اضتخط. 1039379771332 /09 

الهلا لله تعالى :5ه06ضم.ر] .نراةلمبوع .(1964) .11 .1 ,لإعمسة 1 

أماتك 15711لهقء50 :تع لمكسعل7 سعط 186 4ته عنظ .(1983) .8 ,123/161 
نلاملطمآ .رسعت بأتععاء م1737 عن[ا درط امرك اتترع ]1 

-تلجومعع 1 زه ععتنقاوط عطا» مجه تنك ةلك ساس ةا للق .(1992) .0) ,تمانزه 1 
قق]2 [اأأومعالطل] ممأاععمرط :1]1 بمماعءمصملصط «. :نم1 

لمدصح نطالا ,عع 110طتطهن0 .راء5 176 07 دمع وى .(1989) .ل-ه 
5و1 لوقع ملآ 

بزء7ونرى «.تطةالإتطاتتهناء84 تعلط عطا أمصلدعة مل1آ» .(1991) .ل ,عمالاة1 
عدأعهعداة عانه 7 سول جدوعا لعامدمع 1) .2/4 عمامععء8 ونتدنه هل 
.(020010آ ,عقدع 18 ترموعء1ش.8 لطة 

لك الدع نجه عطأامراة :عاره 7[ كزه لواعملا كأ ترته 8711 .(2002) .1 رعماتزه 1 
العصناه00) طععدعوع 1 لدأعه5 320 عتمطمصمعظ ندم لسارم 

رء7108طتطهن) بتدملممآ .كتايعماععمد ءطط :ترعوماممق .(1931) مقتلاتضى 1 
7015 ل[قضاع 011)) .ووع:2 15117عتلصنآا 1ه صقل له مسعساع :ذاز 
(.6.200 لصة 6.197 

:002 آ .كنوه7 أء316 عرسم 756 .(1993) .1741 ,عمعاعتقط]1” 
110 

0ك 801716 011 كعطعء6م5 171ه 87111 إ0 لوستعيم 76 .(1989) , 

0001 .8 كلوأكتلث نإط لع[تمصدمن) .1975-1988 كرتم لارك ع1اارم تمع 

.255 تلللالتناث :05002.آ 

.85-10 .مم ,31/10 :1ر2 ذأ ترودجرم”17 «*: لاع عاص .(1987) . 

11 17011مأ0طظ 0714 بز«ماكقط -11716 “ره 004 .(1989) .لط رققصطصط1” 
01 إانقاعلالم لا :18/11 ,تمطارط صمظ .ءدسبامء كا أمعتوماممه 18 1ن 
.ووع22 لندعتطء1/]1 
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1ه لطة عسصنتاماء15ل- ىدها رعصسة1» .(1993) .2 .8 ,مموم سصمط1' 
11 0 00 ع 0101715 .1120502501 .2 8.2 نط[ «سرؤتلماامة0 
تناع رع :115ه:1121121020351 

7 .5نز كك 01127 22:4 ,بو7م1/:2 زه برتععيروم 776 .(1978) ٠‏ 
.ووع22 لتأرع/1 

0 امآ .ككملن وناعام 17 اأستأعسط عط زه عتناعطهل8ة 116 .(1963) . 
0012 

أمنة ةلآ عا زه اأعنروءى م7 .(1995) .مسقطعص 83351 .آ 2520 .1 ,كلتل" 
0160 :000012آ[ .كدهان 

01 ت[عولاه1[7 دعل 10 أجعءطل! كه[ )1 نعنخ7] :17*01 .(1931) .ى ,ععطع !11 
ةكت :م0مم][ .كمعول 116 

«.ز111501 لداعه50 له [انضمعل10 ,لتطقوع012» .(1995) (.60) .ل ,1ك 
,3 أتعماع اوومنك ,40 .7801 :رمماىةل] أمتعمك زه معادع 2[ أه :م110 11111 
.1-6 

عصسدن) تخالا ,عع 710طسيدن) .عد هامعى721 وز دوعريره) .(1990) .1 ,10062007 
5و2 151137ت/الطلآ عع210ط 

2 تاعلط م1 :5تعط01 115 20ة 8[12102-51216 عط 1» .(1991) .>1 ,تندتزاة1ة1' 
3-7 .مم ,1 .20 ,1 .01لا نعاممعهاط «ععواعرط 

5ع :ع8 2جاعا .أزهطء دا لعدمع 0ه ازهءدد«ءمء© .(1887) .1 ,وعتصده]1' 
-66©] برعمامةء50 [ه كاصعءء002) [71047716214ظ .قطهعا لامتاعصط) 
مه وول [.0ء لعلسدين "أ8] .[اروشعلاعده 0 هاس امل دضاعم 
.(1940 ملإمقصصطه0) عامه8 نوع عمسم 

11 تناع انالا أمء 11 0) ل نء رز أي و77 .(1988) .[ .ا رمه[آه0ه 1 
.ع08علانسه ا تعاعهلا بعالا بوملمم[ 

لم50 بوعل 01 511103 عط 10 تنه نامعن هله[ مذ .(1985) .لذ ,عسمتة ناه 1 
49-7 .مم ,4 .20 ,52 .701 نع موعدء 1 أواعه3 .«ماأطعصسء 11017 

[0 ترعناملاى 4 :40771 عارك 1071164 ©1176 وز برتععبرمم .(1979) .2 ,ل صعكم بده 1" 
-7205متتصهل] .عاط زه ك4 7:0427ماكى انه كمع تنامدء؟1 ام زإعديه 188 
انع ومع طم 

5 نظن ,لزإعاعكاتع8 .17:41 :(871115 نجه كاتمنرم4ل .(1997) .1 تلتق سا نا2 :1" 
6 211101212 01 لاأأورء كلملا ز5عاععم 

251 بتع11 :ممما .4عترهاء8 «مةابامنع82 .(1952) .هآ ,لإكاوامء1' 

.5 :2002مآ .نزاء5012 2ه 8004 7176 .(1997) .8 رمعم 1 

1200م[ .1حل زه «وممدمقاعقط مم0 ع1 .(1996) (.60) .1 ,مس1 
11 

[110714ه 11[ :د5عك 87101 2نء 060124 17716 .(1975) رمك .ل 320 ..[ ,تعصتن11” 
.ع[طفاقطهن) :مملهمآ .سرع رمعم عسعوعاظ ء[1 10ته اجركةجلاه 1 
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1/16 17210 كمع هع د12 6لا[ عط[ 1أمررتمم .(1874) .8 .8 ,2م11 
ر8 4سا ,متو ةأعا , براومدماةطط ,روماه طانرابز إه 1ع «مزواعدء12 
اةعنتهآ امه عجعاوظ تذالا بمماأده80 .نرنم 1كين تبه عار 

7 (2000) (تتقعع ه22 الع تام ه1071 212025 لع غندنا) 2122لا 
لاأأوةعءاتملآ 010:0 رهلا ببع1< .2000 ممع[ اتعسرمماءهء12 
ووع21 

بذن) ركعل02 0صمدكتتمط1' نمسملسمآ .ععه0 اعاصدهم 7 ع136 .(2002) .ل ,لسلا 
.2 الطاءنآا بعلم 

علمنرءط وتا«ماصدط :تععجوط فته علبعوعاط .(1984) زلع) .0 رعفمةا 
.لنلة8 تدوع ]1 320 عع801111608] نتاملصم.آ زذابا بدمادهظ8 .نرائ[ مدعي 

7011 بجعل8 .كده|)-ء مسامطة +18 إه بررمء77 4 .(1899) .1 ,معاطعيا 
0113 0111م 

«.ق ماعله 512-31 220 ,مروتلقصه دلظ ,لإااعتمطا8» .(1994) .]1 ,علا 
[ه نزومأممه تصلق 7 .(.كله) 0115© .0 20د تع الاعصية لا .11 :ما 
كع كلتم «<«كعا ج00 ج80 0710 كمي1ه 07 عتترزاك1» 0 :«مدرع8 :نراةء ات [اط 
.قتلتطسامك اأء1] تسمل 

باعقطا] .معذظا واكةاتعطجهة© كزه ععدعاءى معلا 776 .(1968) .0 ,معالا 
علده17/7 لقمعو02) .دوعءظ 112195197 1اعمءه) :02م06ممآ الى 
.(1744 لعطوتاطتط 

اناهن :عازه لا بوع1! .1وء/1ن 0071 /و ععأعهلة .(1989) . لا بمقطاهمة 17159 
بووعع2 ا[الومع لملا 

عمء8 زط11ه0577نممصهتهة1] .برصعممزاع1ط لمعءتطومدم][نطم .(1971) ععتقااه7؟1 
(1770 0عطقتاطن عاعه/ا لممنع 021) .لتتاع 

:مط بطآ1آ ,معدعتط0 .عدممه© .(1984) (لء) .1 روعءط لله مما 
012850 ]0 25137 لملا 

ع0 71طصةن) تذالا ,عع10تطصمهن0 .عاطعو11 أوععطةر1 .(1993) .ل ,ممعللهة11 
2255 لإاأأو1ء 2117لا 

5 نطاع تناطصتل8 .ععنانكز]نراى زه «7ه1101ء21 4 .(2001) .1 ,وعلة11 
ا 

131519 للاعتلمط لاط اعانلظ .وعامه 1 عانتر1 .(2002) .1 .ىه رععدااة18 
76250 نطملدهم.آ1 

2714 تدك |ه علاط زه عع تعلط 4 ععناكيل زه دع«عزوكى .(1983) .13/1 ,ج1712 
200 عأاقوظا عاء هلا بجع1] نر[ أمويانوط1 

إخالا ,عع 0طحطهن) .دع تاطلامء1تلام) فته كع أأطيط .(2001) .18/1 تعصعد117 
.20015 2026 

14ت كع116أ[0ط «ععيي0 نأعبواط مم01 ع كه موعظ .(1993) (.60) . 
01 لإاأأةو عاتملا تصملصهآ :1111 ر,كتامطدعصصتا! .ترممءع 1 لأعزعمى 
.دوع 111112650163 

.11608 :02000.آ .12411071[ه 0705 .(1995) .11 ,5م1731 
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7101 :011لا بنع[ .ترك «مادووء5 .(1924) .8 .ل روسمئعة1ا 
اع رع 111 زه 01/11 401 :بواءقء530 2110 رورم معط .(1978) .31 ,جعاء/1ا 
كودع 13لم1ه021110) 01 لإالوتعحتطلآ أذن) ,وعاعارء8 .مروم[/50010 
لع 320 طارع .11 .1 نما «الإاقوظ ,51315 روكقكت .(19705) )تت 
.نزهه500101 دز دبرمككط «ععطء18 ع«مكم مم2 .(.حلع) 81115 غطع اما 
نحو طذوع 1 لسد ععلم1 801 :سملده.] 

.0) للة طاءء0 .8 .11 نما «.مملغوعه؟؟ 2 كه ععدعاء5» .(19705) . 
.نزع 501010 12 كنرمككط «عوطء177 عدوك8ة ممم .(.كلع) 841115 غخطع مما 
انهه صووع ]1 لصة عع 101160 :مملممآ 

ل 284 نراءاعمى ««مالماسرم/س1 ع1 إه 1م1786 .(2002) .1 ,رعاوطء/13 
06 :102002 

[ه ع4 انه 71 كعنا[ه لآ أمنصدءك ندع 1 ة[ه١مل8‏ لعادعصط .(1995) .ل روعاءء/18 
.0197 نذالا ,عع 0اأطا ةن .مالع دلا 

0710 كاأادركا ,د عستتجتوء ارط[ ك115زءاندمءئ21] 115 واه برأ ]ادك .(1985). .ب 
10608 :011 بنعلا مطة وملممآ .كعلنةأميسرءى مرعله 4ل 

187110171 :17 عع 7اقأمم أمنهدعده ه80 :011 عناوم .(1977) . 
أعاكقنا0) تمملمهمآ .امععءرظ ع[ مغ بقوع اتمععاعسةلة عا 
.80015 

0" .كدعل[1 [ه نرده 8151 ع6[ 07 مريه::مةاءع21 .(1973) (لع) .1 .© ,رعماعء/11 
كد50 5*تعمطط2ع5 وعاتمقطن) :دمل جعلاح .4 

0 عاوساعط جه عتاضياط .(1997) (.05ه) تفتكا .]1 لصة .ل رطاستمئماعء/8ا 
وعتعنط0) 05 الوق تتلا هآآ ,مقدعنطن) .ععتاعهط أنه اعنام 1 
.ووع212. 

برنماكا8 له نععموعموطنبرت) زه ععته© برأبووط 76 .(1999) .31 مستعطا11 
١1010‏ كاده لا بتك لك[ أعسعامل ع[ 10 ء211ه(ز[ «زتمجر ععهم5ى /0 

12 نما «ععمعرع]11مآ كه كعتاناهط لمتتطابن) بععلة عط[ .(1990) .0 بأوع/لا 
هته 1102هجالهنتعوعملة :ع1 01 .(.كله) [.21 أع] «مكنوه2 .1 
.و5ع1 1111 تخذالا رععل71طصدن) .دع ايت تررم رمصنجء 1 جم 

011 011ةاشتناعومم1 لدع 1«ماكا8 176 :بردماكةطماء 14 .(1973) .8 رعالط11 
كستعاحزه11] قخصطول :([/8! ,ع1 ممستلمظ .عممصط ماوع ن)- طنورءعاء 1:2 
25 /[الواء الملا 

الت '1” تطملدمآ .فنع ل عرمرعط كلام كرمع لا 786 .(1959) ..آ ,عاتطا 
عاءماة 

2011051701 2ة11] .تنما ت«منامعةجمع07 176 .(1960) .1 .17لا ,م11 
اع ع2 

-11351001105 .1956-1968 ,ه8711 17 عط 776 .(1976) 1١١‏ ,نررعع 110 
تناع داع نطاكرمر 

:502 هآ .لسقلتام8 ٠.‏ نوط ملعتتل .دعلبم77] عنءاص0ن) .(1966) .0 ,11110 
.11155 0) 
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معلءاايه .(.0»ه) عنهءن .8 خطضأا «اعتطلة7؟» .(1998) ."1 ,ممص ت 71لا 
60 ]أ عاده لا بجعلظا بمه0دمآ .برأممممائطط زه منوعمماء ص12 

121 210 براتارعء 5و) 011 0011117111166 ©1771 زه ا [مرعر .(1979) .8 رقصطة 11/11 
.11150 :طامط .7772 لمصصطتن .متأو تمسءن 

بخطعءءطلاة هآ .0 نما «.نا1ائطد015آ عمتعممعط1» .(2001) .© رمسصسهة 11111 
برا اأتطمعتط إه عأمهل0تجه2 .«١.كلء)‏ ناتناظ .11 320 رمقصساءءك .12 .>1 
:1011001 .51114165 

رللع 1067100 ,ع انان :عم1[0 زه كع «برموعر .(1989) .1 ركصته 17/11 
.هقمع تدملدمآ .علة© .1 بوط لع1ل8 .وتلم1ء 50 

50011 تنه عله الت إه نورماناطوءه 1 ل :كل روسررمع .(1983) دل 
ع2 تلآ 02100 علده لا بتوعلة .له .رمآ 

2 :لملطمآ .عأ © .(1981) ده 

0عاءءاء5 :عسطايت لبه «كتلمامع نملا بز كمررءاطمعظر .(1980) . 

15505. [6000:7650 

فرعا مءل! غامد كماعاططء 17:1 «وتعذاعاآ مجه ععترتامط .(1979) . 
.50015 اع[ بوع لآ :لمآ .سمامعغ1 

لراء1ء50 2010 علا أألان) زه نر«مالاطوءه! ل :عل ورمع .(1976) .ده 
ساعط جتزممءعن) لوسمقاصهط :مملمم.] 

-قة1|ت) .عمط أمعآين) نجه بيهو |مساعع 1 :«متكاههماء 7 .(1974) . 

5017: 001 

له متأقطن) تحملمم] .نوطتت عط مه برسنسيرهن) 756 .(1973) . 
5 ”اا 

تناع داع 2 نطلأ05706دم تفاط .مانأ مدعا ودمط 776 .(1965) + - 

مأأقطن) :طهعلمهآ .1780-1950 ,زاعلء50 انه ]ين .(1958) .ب 
1/١‏ امه 

01 2587655105 ه11 عطا لههة ذ5دعععرظ ,عجلوءع10» .(2001) .ل .5 ,قط 11111 
0 770110 .(.0ه) كدطة 7 .ل .5ك نمز «وع مهل صناهظ لوع1ممه00 
أمممقته١[:1)‏ 186 زه كداملععء1/ 18 أمعءجمم1م) ‏ ٠بز 1607‏ /50016. 
5 :انهل تاعلط بمه0ده.] 

لوعم.آ الاعملنا5 .داء 11 07) نجه «مأ[د 170لا .(1989) .120 ,لمكصةتلل117 
5 1ه ملتراكمه00) 

0 كع 1تهبررة 786 :5م1دكوط ع171 كوم .(1995) .ل ,ممكصمصتل11 
.5 طماتد آلا تاملسم[ .ءسالنت انتوم 

51017 .ل نما «.لكتصععل70ده ل0قة «امتطئيه» .(1998) .8 ,ممول/17 
“76006 4ق :عع«يتايتن «وأنتومط انه تررمعط17 أوسكاينه .(.0»ه) 
لم8 ععنتموعءعط تدمكصمآ 

7 يرع ااانا :صملممآ .عع تده1!1ئدمن) .(1998) .0 .8 ,رمهك111 

خالا ,عع 10تطاصطنهن) كنوع تبر ع8 لم :ترو6/0 502061 .(1975) .به 
بكوع]2 اودع ملآ 113127210 
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ترط جم بزع جهوء5 4 :رماعوع! 18 مره عامع !ا 7:2 .(1986) .هآ ,تعمستلةا 
أ لتاأواءالطلا هلآ ,معمعتطن) .بروماممصطءء1 طوا8 إه 6ع4 ننه دة 
.ووع2 مموء لط 

بك عع 1هن)- هال عنط١ا‏ ع7انته از -ينه ل[ مجه عتطن) أهء :له .(1971) .1 ,عكاه 187 
.ككامه80 «تسمماصدظ8 :عاءملا بوعلح 

كله 0711116 4 .(1969) رع54001 .8 3520 ,ع5ن0 5132 .1 ,.2 .]1 لاملا 
655 863011 نذ الآ ,و80 .عع جرونه01 7 عريام 

عدم “زه كاأعةآ عطا زه ت«مقلهء 1101 ل .(1975) .14 ,الو مععطه 5 لاه 1387 
.(1792 لعطعتأطنا2 عاءهثالا 1دستوكت0) .سمتدوموء2 تنطاره ةكلم ممسداط 

تاععاجهلآ 1186 فتنه ,1عل «مطايتكق 176 .(1994) .14 رععنصقسلهه1 
خسان نعامه لا بنعلا .كعتاء زاكع 4 إه بمواكقط زا عنطلوء 1 
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الفهرس 


ا 


أبادوري؛: أرجون: 233» 2395 


044 
أبيقورس : 583 
أتيلا الهوني: 60 
أدورنوء تيودور: 2233 2251 
6 2298 347 394 - 


5 0575 693 
ارتشارد» دايفد: 560 
أرسطو: 2,129 252, 327. 372» 
0 0548 0550 2595 
8 691 
أرندت» حنة: 388» 466» 510 
أرنولد» مائيو: 227: ١230‏ 2296 
9 578 631. 665 
إريغاري» لوس: 55. 265 
أسخيلوس : 63 
أغاميين» جيورجيو: 550 601 
أفلاطون: 106. 2.129 2252 


8205 


035 547 548 2550 
7 681 
آكرء كاق: 581 


ألتوسير» لويس: 131ء 136» 170 

إلياسء نوبرت: 300, 658 

إليوت» توماس: 2607 671 

أنجلزء فريدريك: 134. 2164 
6 719 

أندرسون» بندكت: 116» 117» 
0 702 

أندرسونء لوري: 579 

آنغ» آين: 59: 2201 428 

إهرنرايش» بربارا: 588 

إهرنرايش» جون: 588 

أورويل» جورج: 187 

أوسترء بول: 581 

أوستن» ج. ل.: 569 

أوغسطين (القديس): 557» 2608 
608 


أونغ , وليام: 553 

أوين» وروبرت: 718 
إيزنشتاين» سيرجي : 444 
إيسنك» هانز: ًٍ2 

إيغلتون» تيري: 58 

إيكوء أمبرتو: 493» 501-500 


داب م 

باباء هومي: 56 57. 575 

باتونء سندي: 2290 2,622 
700 

باتيسون. وليام: 152 153» 
210 

بارت» رولان: 379. 384. 2501 
9 - 690 

بارسونزء تالكوت: 388 

بارك؛ روبرت: 43. 609 

باريتوء فلفريدو: 668 - 669 

باريك» بيكو: 184. 197» 2294 
6 2472 2532 567 

بازينء أندريه: 442 

باشلارء غاستون: 17 

بافاروتي» لوشيانو: 579 

باومانء زغمونت: 604 

بايرون: 63 

بايل» بيار: 183 


006 


بتلرء جوديث: 2265 569 

برايدوتي» روزي: 55 

برغسون. هنري: 4167 346» 
373 

بروب» فلاديمير: 383 

بروبرازينسكى: 110 

بروين» اكه 5 [57 

بروديل» فرنان: 167 

بروستء مارسيل: 2345 347 

بروسيه» فرانسوا جوزيف فكتور: 
6013 

بسمارك» أوتو فون: 2,87 659 

بك» أولريك: 592 

بلء دانيال: 439» 641 

بلاكستونء وليام: 414 

بلامرء ك.: 260 

بلوخ» إرنست: 719 

بلوم» ألان: 671 

بلوم» هارولد: 227 

بليرء طوني: 138 

بنتشن» توماس : 581 

بنتنك» وليام: 114 115 

يندكس» رينهارد: 662 

بنشنيست» إميل: 322 

بنكرت؛ كارولي ماريا: 615 616 

بنيامين؛ فالتر: 106» 2254 2345 
9 4682 711 


بواس» فرائز: 232 233 

بوبر» كارل: 175. 693 

بوتء بول: 588 

بوتنام» هيلاري: 693 

بوثء تشارلز: 538 

بوخانان. بات: 98 

بودريارء جان: 77. 105 106», 
4 579 581 649 712 

بودليرء شارل: 281 

بودن» جان: 409 

بورخس» جورج لويس : 581 

بوردوء سوزان: 242 

بورديو» بيار: 253 254» 350 

بورستن» د.: 625 

بورنام» جيمس: 59 

بوروء وليام س.: 444 

بوش (الأب). جورج: 2186 
568 


بوش (الاآبن). جورج: 240 
5 335 

بوفوار» سيمون دو: 123. 684 

بولانيى» ك.: 358 

وار 1 الكستدن: 

بوير» رولاند: 100 


251 


بيدل » جورج. 211 
بيرس »© تشارللز ساندرز: 2144 
5» 218» 500 501 


807 


بيرغرء جون: 683 

بيركء إدموند: 2170 2175 2335 
4 2563 673 

بيرلاند» جودي: 287. 2537 653 

بيرلسكوني» سلفيو: 201 

بيرنشتاين» ريتشارد: 493 

بيروبي» مايكل: 2.104 146,: 
2 2176 585. 4666 679 

بيري» هيل: 186. 475 

بيكون» فرنسيس: 390» 504 

بيكيت»؛ صاموثيل: 581 


بينتي» آرثر ج.: 439 
اكد 
اتشرء مرغريت: 112» 2566 
3 676 
ثاتوم» إدوارد: 271 
تاون» ر. ه.: 610 
تايلور؛ إدوارد: 60» 232 
تراسي » دسئو دو: 133 
ترتليان (اللاهوتي المسيحي): 628 
تروتسكي» ليون: 88 
ترومانء هاري: 247 
تسنغ» آنا: 306 
تشايمان» جون وتكنر: 577 
تشارلز الأول: 596 
تشومسكي ء نعوم: 399 


توكفيل» ألكسي دو: 245. 661 
توكوغاوا: 63 

توما الإكويني: 2471 595 
تيرئر» برايان: 663 

تيرئر» غرايام: 626 

تيلغر: 510 

تيفن. جون: 106 


ددث د 


ثريدغولد» تيري : 4385 555» 691 


-ج- 

جاكوبس» جين : 464 

جاكوبسن» رومان: 52» 501 

جالينوس: 173 

جبء هاملتون أ.: 66 

جبسن- غراهام» ج. ك.: 114 

جونز» ستيف: 108 

جونزء وليام: 64 

جونسنء ريتشارد: 83». 2142 
0 614 

جونسن» صاموئيل: 2635 657 

جيفرسون» توماس: 246 

جيليس. جون: 418 

جيمس» هنري: 559 


559 45 


808 


جيمسنء فريدريك: 347: 581 


-خ- 


حسين» صدام : 469 


الخمينى: 678 


ذه 


داروين» إيرازموس: 189 
داروين» تشارلز: 151. 2164 
0 - 192. 2195 2452 667 

دافيس» ل.: 102 

داوكنزء ريتشارد: 193 

داير»ء ريتشارد: 624 

دريداء جاك: 236 255 2205 
22-208 2265 547 553 
5 690 

دزرائيلٍ» بئيامين : 674 

دلهاوسى (اللورد): 72 

دوبواء 1 ادس 233 

دودسنء ميك: 92 

دوركن» أندريا: 46 

دوركهايم» إميل : 2346 594 

دوغلاس» ماري: 592 


دولوزء جيل : 581 


دونالد» جيمس: 610 

دويلء رودي: 478 

ديانا (أميرة ويلز): 132: 626 
ديبوردء غاي: 627 - 628 
ديربيلوء بارتليمي: 64 
ديركسء» نيكولاس: 267 274 


57 
ديكارت» رينيه: 397 
ديلاس» ميلوفان: 588 
ديلان» بوب: 5798 


دين» ميتشيل : 9 415.» 2541 
3 598 


ديوي» جون: 233 


5055 
راجازنغام» لاليتا: 106 
راسكين» جون: 439» 657 
راسل» بيرتراند: 385 
رانسيمانء غاريث: 190 
راي» وليام : 235 

رايت» إريك أولن: 588 
رايت» سيوال: 191 
رايك» روبرت: 423 
راينغولد» هاوارد: 107 
راينهولد» غوتفريد: 159 
رشدي» سلمان: 678 


809 


روبرتسن» فريدريك: 174 

روين» غايل: 263 

روبنزء كيفن: 44 705 

رودسء ر. أ. و.: 315 

روري» أميليه: 430 

رورتي» ريتشارد: 145 

روز» جاكلين: 562 

روزء ستيفن: 162» 196» 2273 
400 

روزء نيكولا: 2316 343. 2497 
645 

روسء أندرو: 212 

روسء» جونا: 717 

روسوء جان جاك: 245, 2307 
5 550 609 

روغييروء ريناتو: 516 

ريتش» أ.: 618 

ريث» لورد: 256 

ريغان» رونالد: 566 

رينان» إرنست: 116 118 


رينبورو: 333 


50 
سابينىء جون ب.: 603 
نارين جان بول: 560 

ساكاي» ناوكي: 283». 527 

عر م 


سان سيمون» هتري: 718 

ساول» جون رالستن: 637 

سايمون» وليام: 260 

ساييس: 114 115» 118 

سبئتسرهء هربرث: 6169 190» 
504 

سبيفاك. غياتري تشاكرافورتي: 
6 208. 575 

ستالين» جوزف: 88 

سترايثرن» مارلين: 455 

ستوري؛ جون: 2436 582 

ستوكنغ » جورج: 232 

ستولر» روبرت: 263 

ستيرلنغ » بروس: 107 

سعيد» إدوارد: 65 267 574 

سقراط : 2129 583» 637 

السكاكي» سراج الدين أبو يعقوب 
يوساف: 17 

كدو كوي 328:7 

سكوت» جون والتش: 171 

سلاكء جينيفر داريل: 155 

سلفرء ماري: 603 

سميثء آدم: 110 401 414 
5 597 
يثء بربارا هرنشتاين: 
06079 


سوسور» فرديناند دو 54 207» 


ناك 


2.501 6500 ٠.0322 5ع‎ 


3 689 
سونتاغ» سوزان: 578 
سيبيوك» أءت.: 501 
سيدويك. ف. ك.: 2.567 6570 
57 
سيرتوء. ميشال دو: 610 
سيكسوسء» هيلين: 55 


سيمل» جورج: 3 378» 2536 
609 


462 

شاتوبريان» فرانسوا رينيه دي: 
673 

شافر»ء روي: 560 

شانون» كلود: 639 

شكسبيرلء ويام: 63) 
5 443. 524 
2 657 

شليسنغر» آرثر ج.: 200 

شميت» كارل: 410 

شوارزء بل: 2168 2180 
اك 


شوبنهاور» آرثر: 558 


3 
0 


49 


شو مبيتر » جوزيف: 235 
شيلرء» فريدريك: 9 - 230» 


69 
ص - 

صاموئيل» رفائيل: 178 - 179 
58 


طولوليان» كاتشيك: 426 
طومبسون» 3 ب 0 375 


دع 5 
غاتاري» فيلكس: 2153 581 
غاسنديء بيار: 585 
غاشيهء رودولف: 206 
غالتون» فرانسيس: 2102 643 
غاليليه» غاليليو: 173 
غاندي: 303 
غاننغ » توم : 629 
غانون» جون: 260 
غاي. بول دو: 158 
غبسونء وليام: 107 
غرامشىء أنطونيو: 135 136» 

5857 575 8 40 

غؤوقكن ١‏ اليوابيق: 55 
غروزء إليزابيث: 362 
غرين» ت. ه.: 566 
غرين» ج. ر.: 165 


811 


غرينبلات» ستيفن: 147 
غلوكمان؛ ماكس: 421 
غوته» يوهان فولفغانغ فون: 150 
غودمان» نيلسون: 251. 442 
غوره ألبرت أرنولد: 640 
غوردنء أفيري: 721 
غورزء أندريه: 440 
غوفمان» إرفنغ : 649 
غولدثورب» جون: 588 
غولدنرء ألفن: 588 
غولمانء د.: 132 
غيبون» إدوارد: 127 
غيتس» هنري لويس : 478 
غيتلن» تود: 58 
غيدنز» باتريك : 607 
غيلروي» بول: 56» 427 
غينزبيرغ» كارلو: 218 
قات 
فاسء باولا: 419 
فالويل» جيري: 98 
فانس» كارول: 259 
فانون» فرائز: 69 
فايرابيند» بول: 693 
فرانسيسكاء بييرو ديلا: 147 
فراتكلين» روزفلت: 79 
فراتكلين» روسالند: 271 


فرانكوفيتش» أندريه : 224. 311 

فروء جون: 2208 2325 2352 
5 395, 589. 6683 695 

فرويدء: سيغموند: 130. 2.252 
9 5.260 6.264 2345 
3 - 0364 557 - 561. 
8- 709 


فريثء سيمون: 270» 421» 352 
فريدمان» أن: 218» 504 

فشتهء يوهان غوتلب: 609 
فنكلشتاين». جوان: 379 

فورسترء إ. م.: 644 

فوربيهء شارل: 718 

فوكس» تشارلز جيمس: 86 
فوكوء ميشال: 36» 66» 126 - 


7 131 168. 243 
4ع 258. 260. 2265 
4 5324 2389 497 


5 51 2.628 635. 646 
فوكوياماء فرانسيس: 195 334 
فولتيرء فرانسوا صاري أرويه: 
2 636 
فولوشينوف» ف. ن.: 303 
فويرباخ» لودفيغ: 712 
فيبرء ماكس: 0156 246, 330, 
6 597. 646. 723 


فييلن» تيودور: 75 


812 


فيرل» روبن: 364 
فيشرء رونالد: 191 
فيكوء غيامباتيستا: 164 
كا 
كادي طوني: 156 
كارلايل» توماس: 150. 165 
7 376 674 
كارتاب» رودولف: 693 
كاروس» ك. ج.: 558 
كاستروء فيدل: 166 
كاستورياديسء كونيليوس: 42 
كاستلزء مانويل: 250. 422. 606 
كالهون. كرايغ : 1 469 
كاليكوت» جى. بايرد: 152 
كانيتى» إلياس: 41: 43 
5 جوناثان: 444 629 
كرايك» جينيفر: 408 
كروء توم: 544 
كروبتكين: بيعر: 193 
كرو قله رتديعز 2515 
كريستيفاء جوليا: 44. 2265 
501 561. 690 
كويلك + فرانسسن :271 
كلارك. ت. ج.: 628 
كلارك.ء جون: 62 362, 2369 
4 450 


كلارندن: 672 

كليفورد» جيمس : 225 

كنتء إمانويل: 204. 216» 
251 2.350 6373 429. 
[49. 664 

كواردء ر.: 365 

كوبرء آدم: 225 

كوبرنيكوس: 285 173 

كورئويس» آن: 266. 687 

كوك» توماس: 406 

كولكوهنء باتريك: 539 

كولنز» جيم : 581 

كومفورتء. أليكس: 263 

كونء توماس: 693 

كونت» أوغست: 643 

كويلب» ديكنز: 721 

كيتنغ » بول: 218 


كيتيليه » أدولف: 102 
كيدء توماس : 563 

كينيدي» راندال: 480 
كينيدي» نايجل : 579 


كينيز » جون منيارد : 110 


لاكاتوس» إمري : 003 
لاكان. جاك : 264 265». 2364 
6. 560 - 2561 575 


513 


لاكلاوء إرنستو: 136 

لامارك؛. جان بابتيست: 159» 
189 

لانداء مانويل دو: 106 

لانغ» ر.د.: 171 

لانغدرن» داون» ج.: 102 

لانيرء جارون: 107 

لاوس» كيرتس لي: 95 

لوثرء مارتن: 84 

لوريتز» تيريزا دو: 568 

لوغان» أورسولا ك.: 717 

لوغوف» جاك: 375 

لوفيفرء هنري : 2609 627 

لوقريطس: 2»583 585 

لوكء جون: 133» 4174 183» 
6 2307 344 

لوكانش» جورج: 2135 2166 
5 575 

لويدء جنفياف: 205. 2494 
637 

ليفزء ف. ر.: 671 

ليفي ستراوس » كلود: 689 

لينين» فلاديمير إيليتش: 333 

ليوبولد» ألدو: 151 153 

ليوتارء» جان فرانسوا: 382 2383 
581 


3- 


3-5 3 - 

مارشال» ت. ه : 337: 660 
ماركسء» كارل: 36. 134» 164» 
2 2209 246 2252 
356 2357 393 395 
512 547 584 

719 2709 5 

ماركيوزء هربرت: 395» 2649 
719 

مامت دوزي :285 

باغري 4 لوشيو: 81 

ماكلوهان؛ مارشال: 254: 2287 
4 2710 713 

ماكلينان» غريغور: 2340 392: 
649 

ماكنيلء. مورين: 2125 2244 
457 

ماكينون» كائثرين: 46 

مالتوس» توماس: 2190 538 

مانء بول دو: 205. 694 

مانهايمء كارل: 135. 268 

ماوسء مارسيل: 342. 429 

مترئيخ : 87 

مرجيء كريم: 2483 489 

مردوخء روبرت: 670 

مكاولي» توماس: 345 


ملء جون ستيوارت: 2155 2299 


590 566 5311 7 
684 7 

مل» جيمس : 64) 692 

ملزء رايت: 588». 669 

ممفوردء لويس: 373. 605 

مندل» غريغور: 191. 270 

مورء توماس: 2»608 717 718 

موران» إدغار: 627 

مورغان» توماس هنت: 271 

مورغان. روبن: 46 

مورلي» دايفد: 2.53 2.258 2298 
715 

موريس. ميغان: 23. 188» 283» 
527 

موريسء وليام: 177 439 
720 

موسكاء غايتون: 668 

مولسكوت» يعقوب: 159 

مونتاين؛ ميشال دو: 636 

مونتسكيوء شارل دو: 307 

ميتشيل» و. ج. ت.: 254: 2545 
0 634 

ميجى (إمبراطور اليابان) : 235» 
301 659 

ميشيلز» روبيرتو: 668 

ميشيليهء جول: 165 

ميلرء دايفد: 702 


ميليت» كيت: 264؛: 685 

ميوك» ستيفن: 94. 149 
5 

تابليون بونابرت: 133 

ناجل» توماس: 161 

نسباوم» مارثا: 363 

نوراء بيار: 179 

نوزيك» ر.: 471 

نيتشه» فريدريك: 327» 550 

نيثمرء ف. ج.: 121 

نيغري» أنطونيو: 628 

نيكسونء ريتشارد : 515: 675 

نيكولزء ثيو: 440, 513 
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© أصول المعرقة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© قلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

لسانيات ومعاجم 


المنظمة العربية للترجمة 


نشر وليامز كتابه مفاتبح اصطلاحية 
عام 6.ء ثم جدّده ونشره ش طبعة ثانية 
عام 3:؛ وكان هاجسه الأكبر 2 الطبعتين 
الا يقتصر عمله على مجرّد مسرد 
للمصطلحات ب معجم؛ بل أن يجعل من 
المصطلح كيانا ثقافيا وتاريخياً يصنع ويُصنّع 
ويكوّن ويكوّن: ويفتح الحقول المعرفية بعضها 
على بعضء. مشرعة الابواب. 

أما محرّرو هذا الكتاب فقد أرادوا أن 
يعيدوا النظر ّ مشروع وليامز ضمن خطة 
عالمية طموحة ساهم فيها عدد من الباحثين 
من مختلف أرجاء العالم: لإعادة تمحيص ما 
تغيّر من مصطلحات الثقافة والمجتمع, 
فكانت النتيجة هذه الخزانة الموسوعية 
التي أسموّها: مفاتيح اصطلاحية جديدة. 
© رايموند وليامز (1988-1921): ناقد 
ومفكر إنجليزي. 
طوني بينيت: أستاذ علم الاجتماع 2 
الجامعة المفتوحة ث استراليا. 
© لورانس غروسييرغ: أستاذ دراسات 
الاتصال 2 جامعة كارولينا الشمالية. 
© ميغان موريس: أستاذة كرسي الدراسات 
الثقافية 2 مركز كوان فونغ 2 جامعة 
لنغنان. 
© سعيد الغانمي: كاتب ومترجم عراقي. من 
مؤلفاته: أقنعة النص (1991): مائة عام من 
الفكر النقدي (2000) ومن ترجماته: 
العمى والبيصيرة (رواكدط[ 4ننه كدعا 8) 
(1994) ل بول دي مان (مهة]8 عل لننهم) . 
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